
 إنجیل لوقا
  لوقا البشیر

v  لوقانوس"غالبًا اختصار للكلمة اللاتینیة " لوقا"كلمةLucanus "  وتعني " لوكیوس"أو
غیر أنھ یجب التمییز بین لوقا الإنجیلي ولوكیوس المذكور في ". المستنیر"، أو "حامل النور"
  ).٢١: ٦رو (، وأیضًا لوكیوس المذكور في )١: ١٣أع (

v تَّاب العھد الجدید الذي كان أممیًا ولم یكن یھودیًا بل، غالبًا من إنطاكیة ھو الوحید بین ك
ویعلّل الدارسون ذلك بأن الرسول بولس حین أشار . سوریًا؛ قَبِل الإیمان المسیحي دون أن یتھوّد

) ١١-١٠: ٤(لم یضمُّھ إلى من ھم من أھل الختان ). ١٤: ٤كو (إلیھ في رسالتھ إلى كولوسى 
  .س ومرقس ابن أخت برنابا ویسوع المدعو یسطس مثل أرسترخ

v  رأى البعض أنھ كان أحد السبعین رسولاً، بل وأحد التلمیذین اللذین ظھر لھما السید بعد قیامتھ
، وأن الرسول لم یذكر اسمھ بروح التواضع؛ غیر أن )١٢: ٢٤لو (في طریقھما إلى عمواس 

كن من الرسل، بل قَبِل الإیمان على یديّ الرسول الرأي الغالب بین الدارسین المحدثین أنھ لم ی
بولس، مدلّلین على ذلك أولاً بافتقار السند التاریخي، وثانیًا لأن ھذا الفكر یبدو متعارضًا مع 

كما سلّمھا إلینا الذین : "مقدمة الإنجیل، إذ یقول الكاتب عن الأمور المختصة بالسید المسیح
، وكأن الكاتب لم ینظر السید المسیح بل سجّل )٢: ١لو " (لكلمةكانوا من البدء معاینین وخدامًا ل

ولعلّھ لھذا السبب یُعلق أحد . ما تسلمھ خلال التقلید بتدقیقٍ شدیدٍ وتحقق من الذین عاینوا بأنفسھم
إنھ عمل ولید إیمان الجماعة، قام على التقلید، ولیس عملاً : "الدارسین على ھذا الإنجیل بقولھ

  ". فردیًا

v ورسّامًا، جاء في التقلید أنھ رسم أیقونة السیدة العذراء)١٤: ٤كو (ان القدیس لوقا طبیبًا ك ،.  

v  ارتبط القدیس لوقا بالقدیس بولس رسول الأمم بصداقة قویة، ففي سفر الأعمال أقلع الإنجیلي
أع (لوقا مع الرسول بولس من تراوس إلى ساموتراكي ثم إلى نیابولیس، ومن ھناك إلى فیلبي 

مرة أخرى في رحلة الرسول بولس التبشیریة الثالثة عند ).  الرحلة التبشیریة الثانیة٣٩- ١٠: ١٦
كما نراه مرافقًا لھ في ). ١٨: ٢١- ٥: ٢٠أع (رجوعھ تبعھ الإنجیلي لوقا من فیلبى إلى أورشلیم 

لوقا ": عیةوكان معھ في لحظاتھ الأخیرة، إذ یقول في رسالتھ الودا). ٣٠: ٢٨(روما عند الأسر 
  ).١١: ٤ تي ٢" (وحده معي

v  ھكذا ارتبط الاثنان معًا، فسجل لنا الإنجیلي لوقا الكثیر من عمل االله الكرازي خلال الرسول
، كما دعاه بالعامل )١٤: ٤كو " (الطبیب الحبیب: "بولس في سفر الأعمال؛ ودعاه الرسول بولس

  ).٢٤فل (معھ 

v استشھد في الرابعة والثمانین من عمره وأن )بالیونان(ة قیل أنھ عاش بتولاً، عمل في أخائی ،
م نقلت ١١٧٧م، وفي عام ٣٥٧الإمبراطور قسطنطینوس الثاني نقل رفاتھ إلي القسطنطینیة عام 

  . بإیطالیاPadauإلى 

  نسبة السفْر إلیھ



جاءت شھادة الكنیسة في القرون الأولى واضحة أن الكاتب ھو لوقا البشیر، كاتب سفر . ١
 یوستین الشھید وإیریناؤسعمال ورفیق الرسول بولس، كما یظھر من كتابات الآباء الأ

  .وترتلیان وأوریجینوس

فمنھا أن . بجانب ھذه الأدلة الخارجیة، السفر نفسھ یحمل دلائل علي أن كاتبھ ھو معلمنا لوقا. ٢
ل، بل وجاءت نفس الشخص الذي وُجّھ إلیھ سفر أعمال الرس" ثیؤفیلس"ھذا السفر موجّھ إلى 

والسفران متشابھان في اللغة . مقدمة سفر الأعمال تكمل خاتمة إنجیل لوقا، فالكاتب واحد
ھذا والتعبیرات الدقیقة التي استخدمھا في وصف الأمراض التي شفاھا السید . والأسلوب والأفكار

ره مرقس المسیح تدل على أن الكاتب طبیب، فكطبیب احترامًا منھ لمھنة الطب لم یقل ما ذك
قد تألمت كثیرًا من أطباء كثیرین وأنفقت كل ما عندھا، ولم تنتفع شیئًا، : "الرسول عن نازفة الدم

قد أنفقت كل معیشتھا للأطباء، ولم : "، إنما اكتفى بالقول)٢٦: ٥مر " (بل صارت إلى حال أردأ
  ). ٤٣: ٨لو " (تقدر أن تُشفي من أحد

  تاریخ كتابتھ 

 یرى أنھ كُتب قبل فالقدیس إیریناؤسخصوص تاریخ كتابتھ أو مكان كتابھ، لا یوجد تقلید ثابت ب
 معتمدًا على المؤرخ یوسابیوس القیصري یراه كتب القدیس جیروماستشھاد القدیس بولس، بینما 
  .بعد استشھاد الرسول بولس

بولس حتى لما كان ھذا الإنجیل قد كُتب قبل سفر الأعمال، و كُتب الأعمال قبل استشھاد الرسول 
كتبھ . م٦٧ و٦٣أنھ لم یشر إلى ھذا الحدث، لھذا اعتقد كثیر من الدرسین أنھ كتب ما بین عام 

  .غالبًا في روما، وإن كان قد رأى البعض أنھ كُتب في أخائیة أو في الإسكندریة

  غایتھ 

طالما إن كان معلمنا متى البشیر كیھودي كتب للیھود لیعلن أن یسوع ھو المسّیا الملك، الذي 
ترقّب الآباء والأنبیاء مجیئھ، لیكون لھم نصیب في ملكوتھ الروحي الأبدي، فإن مار مرقس كتب 

للرومان لیُعلن أن یسوع ھذا ھو الخادم العامل، لا بروح السلطة الزمنیة والتشامخ والعنف، بل 
 فكأممى أما معلمنا لوقا البشیر. بروح البذل، فیخلص بأعمال محبتھ لا بجیوش وقوات زمنیة

صدیق "الھیلیني، فكتب للیونان عن السید المسیح بكونھ  طبیب مثقف أراد أن یخدم أصحاب الفكر
، یقدم لھا أعمالھ الإلھیة الخلاصیة، لتحقیق ما عجزت عنھ الفلسفة الیونانیة "البشریة كلھا

  .والحكمة البشریة

كما دُعي ". لمسیح المخلصإنجیل ا"أو " إنجیل الصداقة الإلھیة: "لھذا یُدعى ھذا الإنجیل
بالإنجیل المسكوني بكونھ یمثّل دعوة للبشریة كلھا لتقبل نداء صدیقھا السماوي، لتتجاوب مع 

  .ھذه الغایة سنراھا واضحة خلال حدیثنا عن سمات ھذا السفر. عملھ الخلاصي خلال الحب

وھو لقب شرف، " زیزالع"لقَب ). ٣: ١(كتب القدیس لوقا ھذا الإنجیل لصدیقھ العزیز ثاؤفیلس 
لھذا جاء الرأي الغالب أنھ أحد أشراف الإسكندریة، من أصل إنطاكي كلوقا البشیر نفسھ، فكتب 

 لینتفع بھ المنتصرون العلامة أوریجینوسإلیھ كأممى مثلھ، لا لینتفع منھ وحده، وإنما كما قال 
  .من الأمم بوجھ عام

فیلس الأممي، وإذ عالجھ كطبیب وشُفي كافأه لقد ظن البعض أن لوقا ھذا كان عبدًا لسیده ثاؤ
وآخرون قالوا أن . بالعتق من العبودیة، فبعث إلیھ الطبیب لوقا ھذا الإنجیل علامة امتنانھ وشكره



إنما ھو اسم استنكاري لأحد أشراف الإسكندریة لم " المحب الله"وھي تعني " ثاؤفیلس"كلمة 
على أي الأحوال، فإن ھذا السفر .  مسیحیتھیفصح عنھ الإنجیلي حتى لا یتعرض لمتاعب بسبب

  . موجھ للأمم بوجھ عام لیتمتعوا بصدیقھم السماوي كمخلص لنفوسھم

  سماتھ 

ابن "، كثیرًا ما حدثنا عن "المخلص صدیق البشریة"إذ قدّم لنا الإنجیلي السید المسیح بكونھ . ١
فإن كانت الفلسفات الیونانیة . لإلھیةجاء إلینا یحمل إنسانیتنا لكي یھبنا شركة الطبیعة ا" الإنسان

قدمت أفكارًا مجردة، لكنھا لا تستطیع أن تحتل القلب وتُغیر الأعماق، أما ابن الإنسان فجاء 
صدیقًا للإنسان حتى یقبلھ في داخلھ، فیھبھ خلال ھذه الصداقة الفریدة إمكانیات فائقة تعمل في 

تحطّم شعورنا بغربتنا عن االله، أو " الإنسانابن "دعوتھ للسید . أعماقھ وتنعكس على تصرفاتھ
  .غربتھ عنّا إذ نزل إلینا لیرافقنا طریقنا

یقدمھ للبشریة كلھا، فھو إنجیل " المخلص الصدیق"أھم سمة لھذا الإنجیل إنھ إذ یقدم . ٢
  : لھذا نلاحظ فیھ الآتي. ھو دعوة للجمیع ولیس للیھود فقط. مسكوني

 أنفسھم أنھم أبرار وبقیة الشعوب خطاة، یعلن الإنجیلي أن السید إذ كان الیھود یتطلعون إلى. أ
، فانفرد بقولھ أن ابن الإنسان، قد جاء یطلب ویخلص ما قد ھلك "صدیق الخطاة"المسیح ھو 

، كما قدّم لنا مجموعة كبیرة من أقوال السید وأمثالھ توضح صداقة یسوع المسیح )١٠: ١٩(
، مثل )٩-٦: ١٣(خاص بطول الأناة على شجرة التین العقیمة وحنوّه على الخطاة، مثل المثل ال

: ٧(؛ كما قدّم لنا قصة المرأة الخاطئة )١٥(الخروف الضال، والدرھم المفقود، والابن الضال 
) ٤٣- ٤٠: ٢٣(، والوعد للّص التائب على الصلیب )١٠- ١: ١٩(، وتوبة زكا العشار )٥٠- ٣٦
  .الخ

كل جسد یرى : "تفتح أبواب الرجاء للأمم، كقول إشعیاء النبياقتبس العبارات والأحداث التي . ب
، ورسالة إلیشع إلى )٢٥: ٤(، ورسالة إیلیا النبي إلى أرملة صرفة صیدا الأممیة "خلاص الرب

  ).٢٧: ٤(نعمان السریاني الوثني الأممي 

الإثني عشر (ذكر إرسالیة السبعین رسولاً، فإن كان الإثنا عشر تلمیذًا یمثلون دعوة الیھود . ج
  . یشیر إلى ملء الأمم٧٠فإن رقم ) سبطًا

  ).٣٨: ٣(في نسب السید المسیح لم یبدأ بإبراھیم بل بآدم أب كل البشریة . ء 

إذ ھو سفر الصداقة الإلھیة المتّجھة نحو الإنسان، فإن ھذه الصداقة مقدّمة أیضًا للأطفال . ٣
 ودورھا الإیجابي، كما أعطى اھتمامًا خاصًا والنساء، مقدسًا الطفولة، ورافعًا من شأن المرأة

  : بالفقراء والمعوزین والمطرودین والمنفیین

 انفرد بذكر میلاد یوحنا المعمدان وطفولتھ، وأیضًا بشارة العذراء بمیلاد الطفل من جھة الأطفال
یسوع في شيء من التفصیل، وابتھاج الجنین في أحشاء ألیصابات عند دخول القدیسة مریم 

مھا على الیصابات، وختان الطفل یسوع، ودخولھ الھیكل مع القدیسة مریم في یوم وسلا
  .الأربعین، وذھابھ الھیكل في الثانیة عشر من عمره الخ

) الجامعي( فقد لاحظ بعض الدارسین أن لوقا البشیر إذ قدّم إنجیلھ المسكوني من جھة المرأة
ففي العالم الھیلینى یبدو أن مركز المرأة . جیلیینأعطى اھتمامًا خاصًا بالمرأة أكثر من بقیة الإن



اجتماعیًا وقانونیًا أفضل منھ عند الیھود في ذلك الحین، لذلك أراد الإنجیلي إظھار أن الرسالة 
: ٢(انفرد الإنجیلي بذكر حنّة الأرملة المتعبدة في الھیكل . الإنجیلیة لا تحدّھا التقالید الیھودیة

  .مرثا وجلوس مریم أختھا عند قدميّ المخلص تنعم بكلماتھ، كما سجّل لنا خدمة )٣٦

فأُرسلت البشارة إلى فتاة الناصرة . اھتم الإنجیلي بالفقراء والمعوزّین والمطرودین والمنفیین
الفقیرة، واھتمت الملائكة بالرعاة البسطاء، وحدّثنا السید عن الغني ولعازر المسكین، وولیمة 

ثل السامري لصالح، ومثل العشار، وقصة الزانیة في بیت سمعان العُرج والعُمي والعُسم، وم
یقول . الفریسي، ومثل الابن الضال، وقصة مریم المجدلیة، وقبول اللص التائب على الصلیب الخ

لقد ظھر اھتمامًا بالأقلّیات والجماعات المعزولة والمنبوذة، مثل السامریین : [أحد الدارسین
وعامة الخطاة الذین في خزي، والرعاة الأممین والفقراء، وھؤلاء والبرص والعشارین والجنود، 

  ].جمیعًا یجدون تشجیعًا في ھذا الإنجیل

على إنجیل " الإنجیل الاجتماعي" أنھ یمكن إطلاق تعبیر Leon-Dufourیرى البعض مثل . ٤
م بالعطاء معلمنا لوقا البشیر في شيء من التحفظ، معلّلاً ذلك بأنھ قد عرض الكثیر عن الالتزا

، كما أبرز )٢٥: ١٦(، معلنًا عقوبة من لا یساھم في احتیاجاتھم )١٤-١٢: ١٤؛ ١٠: ٣(للفقراء 
  ).١٤-١٠: ٣(الالتزام بعدم الظلم أو الوشایة 

یصعب أن ندعو إنجیلاً بأنھ اجتماعي وآخر أنھ روحي، فإن الحیاة الإیمانیة وحدة واحدة لا 
یتجاھل الجانب الاجتماعي، والعكس إن قُدّم عمل اجتماعي فمن إن قُدّم العمل الروحي فلا . تتجزأ

فما أبرزه الإنجیل بخصوص الاھتمام بالفقراء والمعوزین والمتألمین والمظلومین، . واقع روحي
إنما ھو ثمر طبیعي لتذوقنا صداقة السید المسیح لنا، بكونھ الصدیق المھتم بالجمیع خاصة 

فیلیق بنا كأصدقاء للسید المسیح أن نردّ حبھ . و اجتماعیا أو نفسیاالمحتاجین روحیا أو مادیا أ
  .بالحب، ونحمل سماتھ فینا، فما یُقدمھ لنا یحملنا أن نقدّمھ بصورة أو بأخرى لإخوتنا

كصدیقٍ لنا لیس فقط یقدم لنا السید المسیح الخلاص على الصلیب، إنما خلال ھذا الحب الذي . ٥
فنجده یتناول العشاء في . میة، نراه یشاركنا حتى في ولائمنا ویدخل بیوتنایدخل إلى حیاتنا الیو

بیت سمعان الفریسي، ویقبل ولیمة زكا العشار، ویستجیب لدعوة تلمیذي عمواس واستضافتھما 
  . لھ

وكصدیق لنا لا یطلب العنف ولا یقبل التعصب، فنراه یوبِّخ یوحنا لأنھ طلب نارًا تأكل أھل 
إنجیل "إنھ ). ٥٠: ٩" (من لیس علینا فھو معنا: "، وزجر التلامیذ قائلاً)٥٤: ٩(السامرة 
  ".إنجیل الغفران العظیم"أي " الرحمة

وكصدیق لنا یشتاق أن نقبل صداقتھ ونتجاوب مع حبھ، لذا كثیرًا ما یثیرنا لقبول ھذه الصداقة 
  : بتقدیم مقارنات مثل

ول بیتھ ومائدتھ دون قلبھ، أما المرأة بالرغم من سمعان الفریسي والمرأة الخاطئة، فقد قدّم الأ* 
  .عطایاھا الكثیرة لكنھا عرفت بالحب أن تتمتع بالصداقة والغفران

الفریسي والعشار، الأول دخل الھیكل ولھ أعمال ناموسیة یعتز بھا، لكن في كبریائھ لم یقدر أن * 
ى قلب الصدیق الأعظم خلال یصادق الرب، بینما استطاع العشّار وھو في آخر صف أن یدخل إل

  .التواضع



السامري الصالح واللاوي والكاھن، تمتع الأول بالدخول في ھذه الصداقة والتجاوب معھا * 
  .خلال اتساع قلبھ للبشریة، بینما خسر رجلي الدین الصداقة خلال ضیق قلبیھما

توبة والرجوع، بینما فقد الابن الضال والابن الأكبر، نال الأول البركة وتمتع بالصداقة خلال ال* 
  .الابن الأكبر علاقتھ بالأب بسبب كبریائھ

  .اللص التائب واللص الھالك، اغتصب الأول الملكوت في اللحظات الأخیرة* 

  .التطویبات والویلات* 

إن كان الفكر الیوناني قد ساد العالم في ذلك الحین، لكنھ لم یقدّم للبشریة شعبًا صادقًا، وفرحًا . ٦
لذلك كتب . ا، وعاش الإنسان یطلب كل یوم فلسفة جدیدة أو فكرًا لم یُسمع عنھ من قبلحقیقیً

فقد . الإنجیلي لوقا ھذا السفر لیعلن أن المسیح صدیق البشریة، ھو واھب الفرح الداخلي والتسبیح
حة ضمّ الكثیر من التسابیح التي تعتز بھا الكنیسة وتستخدمھا في عبادتھا ولیتورجیاتھا، مثل تسب

، )٥٥- ٤٦: ١(، وتسبحة القدیسة مریم )٧٩-٦٨: ١(، وتسبحة زكریا )١٤: ٢(المیلاد الملائكیة 
  ).٣٢- ٢٩: ٢(وتسبحة سمعان الشیخ 

فقد افتتح السفر بحدیث الملاك لزكریا الكاھن عن . خلق جوًا من الفرحمجيء الصدیق المخلص 
 لك فرح وابتھاج وكثیرون سیفرحون ویكون: "القدیس یوحنا السابق لھذا الصدیق المخلص، قائلاً

أما میلاد ). ٥٨: ١(كما یروي أن ولادتھ قد أصبغت فرحًا على الكثیرین ). ١٤: ١" (بولادتھ
ھا أنا أبشركم بفرحٍ عظیمٍ یكون لجمیع : "السید فرافقھ انفتاح السماء على الأرض للكرازة بھا

: فرجع السبعون بفرح قائلین: "یقولوعندما عاد الرسل السبعین من كرازتھم ). ١٠: ٢" (الشعب
وفي تلك الساعة تھلل یسوع : "، بل قیل)١٧: ١٠" (یا رب حتى الشیاطین تخضع لنا باسمك

أحمدك أیھا الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفیت ھذه عن الحكماء والفھماء : "بالروح، وقال
وكأن الكرازة بھذا ). ٢١ :١٠" (وأعلنتھا للأطفال، نعم أیھا الآب ھكذا صارت المسرة أمامك

الصدیق الفرید قد ھلّلت قلب المخلص نفسھ من أجل البسطاء، وھي موضع سرور الآب، بل 
  ).٣٢، ١٠، ٧: ١٥(أعلن أنھ یكون فرح حتى في السماء عند توبة الخطاة 

: إنھ فرح داخلي یملأ قلب الخاطئ التائب، عندما یجد في صدیقھ كل الشبع، إذ قیل عن زكا
وفرح كل الجمع بجمیع : "وفرح للجماعة كلھا، إذ قیل). ٦: ١٩" (ونزل وقبلھ فرحًافأسرع "

ابتدأ كل جمھور التلامیذ : "كما قیل عن دخولھ أورشلیم). ٧: ١٣" (منھ الأعمال المجیدة الكائنة
وقد ختم ). ٣٧: ١٩" (یفرحون ویسبحون االله بصوت عظیم لأجل جمیع القوات التي نظروا

لصدیق القائم من الأموات والصاعد إلى السماوات، إذ قیل عن التلامیذ حین ظھر السفر بالفرح با
وأیضًا بعد ). ٤١: ٢٤..." (وبینما ھم غیر مصدّقین من الفرح ومتعجبون: "لھم صدیقھم العجیب

  ).٥١: ٢٤" (رجعوا إلى أورشلیم بفرحٍ عظیمٍ: "صعوده مباشرة

ح ھو بالبشریة المخلََّصة بدمھ، وتفرح معھ ھكذا جاء السید المسیح یحقق سرور الآب، ویفر
. السماء، كما ملأ تلامیذه ورسلھ فرحًا وسكب على كنیستھ بھجتھ، وأیضًا على الخطاة التائبین

: ولكي یمیز بین ھذا الفرح وفرح العالم المؤقت ضرب لنا مثل الغني الغبي الذي قال لنفسھ
م یستطع أن یفرح، إذ سمع الصوت ؛ لكنھ ل)١٩: ١٢" (استریحي وكلي واشربي وافرحي"

إنجیل "ھذا كلھ دفع البعض إلى تلقیبھ ). ٢٠: ١٢" (یا غبي ھذه اللیلة تُطلب نفسك منك: "الإلھي
  ".الفرح المسیحاني



إذ جاء السید المسیح صدیقًا لنا، قدّم لنا نفسھ مثالاً، فظھر كمصلّي في مواقف كثیرة منھا عند . ٧
، وعند التجلي )١٢: ٦(الأبرص، وقبل دعوة الإثني عشر تلمیذًا ، وبعد تطھیر )٢١: ٣(عماده 

لقد . ، وعلى الصلیب من أجل صالبیھ، وفي اللحظات الأخیرة من حیاتھ على الأرض)٢٨: ٩(
ظھور السید كمصلّي إنما یعني أیضًا أنھ . كسِرّ لصلتنا باالله وصداقتنا معھ" الصلاة"أراد أن یعلن 

  .بالآبحملنا فیھ لننعم بالاتصال 

في ھذا السفر یحدثنا السید عن الصلاة أكثر من بقیة الأسفار، فوَرد فیھ الصلاة الربانیة، وشدّد 
على ضرورة الاستمرار في الصلاة والمثابرة فیھا، مقدمًا مثَل الصدیق المحتاج لثلاثة أرغفة 

  .لجاجتھایذھب إلى صدیقھ ویطلب بلجاجة، ومثَل قاضي الظلم الذي استمع للأرملة من أجل 

یرى البعض أن الأناجیل بوجھ عام، وإنجیل لوقا بوجھ خاص، لم تھدف إلى مجرد عرض . ٨
لحیاة السید المسیح أو تاریخھ، قدر ما ھدفت إلى تقدیم الكنیسة التي عاش فیھا السید المسیح حیا 

فالقدیس لوقا . فھي تتحدث عن مسیح الكنیسة كما تتذوقھ بالتفافھا حولھ وثبوتھا فیھ. یعمل لأجلھا
في إنجیلھ یعرض بوحي الروح القدس حیاة الكنیسة خلال وجوده على الأرض بالجسد، بینما في 

سفر الأعمال یعرض حیاتھا بعریسھا خلال وجوده عن یمین الآب بعد الصعود، واھبًا إیّاھا 
 یزال یعمل إنھ الصدیق العامل بلا انقطاع، كان یعمل حین وُجد بالجسد ھنا، ولا. روحھ القدوس

  .بعد صعوده حتى یلتقي بنا على السحاب

ساد في الكنیسة الأولى إحساس بأن قدوم السید المسیح اقترب جدًا، وأنھ یتحقق في العصر 
الرسولي، الأمر الذي عالجھ الرسول بولس في رسالتھ الثانیة إلى أھل تسالونیكي، مؤكدًا أن 

فإن معلمنا لوقا حمل ذات . تحقق حركة الارتدادالسید لن یأتي إلا بعد ظھور إنسان الخطیة، و
الاتجاه معلنًا في ھذا السفر كما في سفر الأعمال أن موت السید وقیامتھ وصعوده المجید، لا یعني 

ولا بعد خراب أورشلیم مباشرة، إذ أساء البعض فھم كلمات الإنجیلي . مجیئھ الثاني في الحال
وت المسیا حقیقة واقعة تتم أولاً في الكنیسة ھنا، ، فقد أعلن أن ملك)١: ٩؛ ٦٢: ١٤(مرقس 

كأن مجيء السید یتحقق أولاً . وتتحقق في القلب، وینضم إلى الكنیسة كل یوم الذین یخلصون
  .بحلولھ في قلوب المختارین، وإذ یكمل عملھ ھنا في العالم یأتي على السحاب

  : الستة الأولى من العھد القدیم ھكذایرى بعض الدارسین أن إنجیل لوقا جاء مطابقًا للأسفار. ١٠

 یصف میلاد السید المسیح وطفولتھ، ھذا الذي بھ تتحقق الخلیقة الجدیدة، سفر التكوین الجدید. ا
  .فبظھور آدم الثاني انطلقت البشریة إلى عالم جدید

مقابل  تحقق بتجربة السید المسیح في البریة أربعین یومًا، حیث غلب لحسابنا، الخروج الجدید. ب
  .تیھ شعب إسرائیل أربعین سنة بعد خروجھم وسقوطھم المستمر في التذمر

 ھو إقامة الإثني عشر تلمیذًا، وتقدیم العظة الخاصة بسیامتھم كسفر سفر اللاویین الجدید. ج
  ).٢٠: ٦(اللاویین آخر 

  . ھو إرسالیة السبعین رسولاًسفر العدد الجدید. د

مثل النصیب الأكبر من الإنجیل حیث یضم أجزاء كثیرة من  یبسفر التثنیةالقسم الخاص . ھـ
  ).١٤: ١٨ -٥١: ٩(تعالیم السید خاصة في 



 الذي قدمھ معلمنا لوقا ھو قصة آلام السید المسیح وقیامتھ، فقبول راحاب الزانیة سفر یشوع. و
  ).٢-١: ١٩لو (یقابلھ زكا العشار 

الملاك عن یوحنا المعمدان أنھ یمتلئ من ، فأعلن دور الروح القدسأبرز الإنجیلي لوقا . ١١
، )٣٥: ١(كما أبرز عمل الروح القدس في التجسد الإلھي ). ١٥: ١(الروح القدس من بطن أمھ 

، وظھوره في )١٦: ٣(، وفي المعمودیة )٢٧- ٢٥: ٢؛ ٦٧: ١(وعملھ أیضًا في الأحادیث النبویة 
: ١٠؛ ١٨، ١٤، ١: ٤( روحھ القدوس ھكذا یربط عمل السید المسیح بعمل). ٢٢: ٣(عماد السید 

  ).١٢: ١٠؛ ١٣: ١١؛ ٢١

، إذا حوى الكثیر من القصص التي لم ترد في الأناجیل بإنجیل الشمولدُعي ھذا السفر . ١٢
  .الأخرى وأیضًا الأمثال، یسنده في ھذا علاقتھ الوثیقة بالقدیسة مریم

، المرأة )١١: ٧(مة ابن أرملة نایین ، إقا)١١- ٤: ٥(صید الأسماك : المعجزات التالیةانفرد بذكر 
-١١: ١٧(، العشرة برص )٦- ١: ١٤(، الرجل الأبرص )١٧-١١: ١٣(التي بھا روح الضعف 

  ).٥١-٥٠: ٢٢(، شفاء أذن ملخس )١٩

، )٣٧-٢٥: ١٤(، السامري الصالح )٤٣- ٤١: ٧(المدیونان : الأمثال التالیةانفرد أیضًا بذكر 
-٦: ١٣(، شجرة التین غیر المثمرة )٢٠-١٦: ١٢( الغبي ، الغني)٨-٥: ١١(الصدیق اللجوج 

، )١٣-١: ١٦(، الوكیل الخائن )٣٢-١١: ١٥(، الابن الضال )١٠-٨: ١٥(، الدرھم المفقود )٩
  ).١٤- ١٠: ١٨(، الفریسي والعشار )٣١- ١٩: ١٦(الغني ولعازر 

لمسیح على أورشلیم،  مثل إجابة یوحنا المعمدان على الشعب، بكاء اأحداث معینةكما انفرد بذكر 
موضوع حدیثھ مع موسى وإیلیا عند التجلي، العرق الذي نزل من جبینھ كقطرات الدم، خطابھ 

  .لبنات أورشلیم، لقاء السید مع تلمیذيّ عمواس، وأیضًا تفاصیل خاصة بصعوده

من جھة الأسلوب فكما سبق فتحدثنا في أكثر من موضع أن الروح القدس إذ یعمل في . ١٢
وقد .  ویلھمھ بالكتابة لا یفقده شخصیتھ، بل یستغل قدراتھ ویلھمھ ویحصّنھ من الخطأالكاتب

ظھرت قدرات معلمنا لوقا البشیر من جھة الأسلوب، فكطبیبٍ اتسم بالفحص الدقیق، فجاء محققًا 
وأیضًا كطبیبٍ ورسام في نفس الوقت جاء رقیقًا في أسلوبھ، یحمل لمسات شعریة لطیفة . للأمور
  .، حتى صار إنجیلھ مصدرًا للفنانین یستوحون منھ أیقوناتھموعذبة

وأیضًا كصدیق ورفیق للقدیس بولس في كثیر من أسفاره أوجد شیئًا من التشابھ بین كتاباتھما، 
  . یقول بأن الإنجیلي لوقا قد استنار بالرسول بولسالعلامة ترتلیانمما جعل 

 ٣٩: ٦؛ لو ٣: ١ كو ٢ مع ٣٦: ٦؛ لو٤: ٢ كو١ مع ٣٢: ٤؛ لو ٦ : ٤ مع كو٢٢: ٤راجع لو (
 مع ٤١: ١١؛ لو ٢٣: ١٠ كو ١ مع ٨: ١٠؛ لو ١٨: ١٠ كو ٢ مع ٥٦: ٩؛ لو ١٩: ١٢مع رو 

 كو ١ مع ٢٠-١٩: ٢٢؛ لو ١٨: ٦ مع أف ٣٦: ٢١؛ لو ١١: ١ تس ٢ مع ١: ١٨؛ لو ١٥: ١تي 
  ). ٥: ١٥ كو ١ مع ٣٤: ٢٤؛ لو٢٩- ٢٣: ١١

  أقسامھ 

  .٣-١ صدیقنا صار مثلنا. ١

  .٤صدیقنا یجرَّب مثلنا . ٢



  .١٨-٥صدیقنا یشعر بآلامنا . ٣

  .٢٣-١٩صدیقنا المخلص . ٤

  .٢٤صدیقنا القائم من الأموات . ٥

 الباب الأول

  صدیقنا صار مثلنا

  ٣ ص -١ص 
v  ١البشارة بالتجسّد ص.  

v  ٢میلاد الصدیق السماوي ص.  

v  ٣الإعلان عن الصدیق ص.  

   

  الأصحاح الأول

  بالتجسّدالبشارة 
جاء الأصحاح الأول من ھذا السفر أشبھ بمقدَّمة لھ تكشف عن غایة السفر كلھ ألا وھو الإعلان 
عن شخص المسیَّا بكونھ صدیق البشریّة الحقیقي، الذي یھبھا البھجة، ویحول حیاتھا إلي أنشودة 

ھب الیصابات ابنًا ففي ھذا الأصحاح نجد الإعداد لمجيء ھذا الصدیق الفرید الذي ی. تسبیحٍ مفرحٍ
في شیخوختھا ینزع عارھا، ویفتح لسان زكریَّا الكاھن بالتسبیح عند ولادة السابق للمسیح، وتنعم 

فتاة الناصرة الفقیرة والبتول بشارة سماویّة فائقة، حتى الجنین في أحشاء الیصابات یَّتھلَّل 
المسیح نفسھ، وعملھ في ھذه جمیعھا صور تمھیدیّة تكشف عن شخص السیِّد . ویرقص مبتھجًا

  .حیاتنا كصدیقٍ سماويٍ، قادر أن ینزع عقرنا ویفتح لساننا، ویردّ لنا بھجتنا

  .٤- ١مقدَّمة السفر . ١

  .١٧-٥البشارة لزكریَّا بمیلاد یوحنا . ٢

  .٢٥-١٨صمت زكریَّا . ٣

  .٣٨- ٢٦البشارة بالتجسّد الإلھي . ٤

  .٤٥- ٣٩لقاء مریم بالیصابات . ٥



  .٥٦-٤٦اء تسبحة العذر. ٦

  .٦٦- ٥٧میلاد یوحنا وختانھ . ٧

  .٨٠-٦٧نبوَّة زكریَّا الكاھن . ٨

  مقدَّمة السفر. ١

  : افتتح معلِّمنا لوقا إنجیلھ بالعبارات التالیّة

  .إذ كان كثیرون قد أخذوا بتألیف قصّة في الأمور المتیقِّنة عندنا"

  . للكلمةكما سلّمھا إلینا الذین كانوا منذ البدء معاینین وخدَّامًا

  . رأیت أنا أیضًا إذ قد تتبَّعت كل شيء من الأول بتدقیق أن أكتب إلیك أیھا العزیز ثاوفیلس

  ].٤- ١[" لتعرف صحة الكلام الذي عُلّمت بھ

  : في ھذه المقدَّمة كتبت بالیُّونانیّة في أسلوب بلیغ نلاحظ الآتي

تیقِّنة الخاصة بالسیِّد المسیح ظروف الكتابة ھي وجود كثیرین ممَّن كتبوا عن الأمور الم. ١
یرى قلَّة من الدارسین أنھ یقصد بھذا الإنجیلیِّین مرقس ومتّى، لكن الرأي . وأعمالھ الخلاصیّة

لكن ... الغالب أنھ یقصد أناسًا غیر مخلِّصین حاولوا الكتابة عن شخص السیِّد المسیح بفكرٍ خاطئٍ
 بین إنجیل معلِّمنا العلامة أوریجینوسویمیز . ونیّةأعمالھم لم تقبلھا الكنیسة الأولى كأسفار قان

التي كُتبت بوحي الروح القدس وتسلّمتھا الكنیسة، وبین المحاولات ) وأیضًا بقیّة الأناجیل(لوقا 
أنھم حاولوا، وفي ھذا إتھام موجَّھ ضدَّھم " أخذوا"معني كلمة : [البشریّة لكتابة أناجیل، فیقول

الأناجیل دون إرشاد الروح القدس، أما البشیرون متَّى ومرقس ولوقا ضمنیًا، إذ حاولوا كتابة 
أربعة أناجیل ھي ... ویوحنا فلم یحاولوا التألیف إنما امتلأوا بالروح القدس فكتبوا الأناجیل

  .]القانونیّة، منھا وحدھا نستقي إیماننا بربِّنا ومخلِّصنا

ا الطوباوي ما ھو من صنع الناس مسلِّمًا إیَّانا ینتھر لوق: [القدّیس البابا أثناسیوس الرسوليیقول 
. فكل قدّیس یتسلّم التقالید یساھم بغیر تحریف أن یثبت تعالیم الأسرار... ما ھو مُرْوٍٍ من القدّیسین

إذ ھم معلِّمون لنا بالحق، ولھؤلاء وحدھم . لذلك تطالبنا الكلمة الإلھیّة بالتلمذة على أیدي ھؤلاء
). ١٥: ١ تي ١" (صادقة ھي الكلمة ومستحقَّة كل قبول"ن لھم وحدھم یلزمنا أن نصغي، لأ

ھؤلاء لیسوا تلامیذ سمعوا من الآخرین بل ھم شھود عیان وخدَّام للكلمة إذ سمعوا منھ ما قد 
  .]سلَّموه

 ھذا السفر القدّیس أمبروسیوسوالأكیدة، لذلك یشبِّھ " الأمور المتیقِّنة"یكتب معلِّمنا لوقا . ب
 الذي یُبنى علي الصخر، المرتبط بالإیمان الكامل الثابت غیر المتزعزع، ھذا الإیمان یقوم بالبیت

  .على الفھم الروحي والإدراك والتمییز بین الحق والباطل، ولیس على المعجزات المجرّدة

نة الأمور المتیقِّ: "یعبِّر القدّیس لوقا عن مشاعره بقولھ: [العلامة أوریجینوسبنفس المعنى یقول 
لقد .  والعقل فلم یتردّد في تصدیقھا، وھذا حال المؤمنبكل یقین الإیمانلقد عرف القصّة ". عندنا

لذلك یقول الرسول عن المؤمنین ). ١١٩مز " (ثبِّت كلامك في قلبي: "بلغ قمَّة الإیمان كقول النبي



نسان المتأصِّل الإ). ١٨: ٣أف (الأقویاء الأشدَّاء أنھم متأصِّلون ومتأسِّسون في الإیمان 
والمؤسّس في الإیمان لا یمكن أن ینھدم أو یسقط بُناؤه حتى إن ھبَّت العاصفة وھاجت الریاح 

ھذا ویلیق بنا ألا نعتقد بأن قوّة إیماننا . ونزلت الأمطار كالسیول علیھ، لأن بِناءه مؤسّس ومتین
مؤمنین یؤمنون خلال لنترك غیر ال. تقوم على الرؤیّة الملموسة أو ھي ثمرة ذكاء أو عقل

، أما المؤمن المحنَّك القوي فیسلك ویفكِّر بالروح ممیِّزًا الحق من العلامات والمعجزات الظاھرة
  .]الباطل

، وھو الودیعة "التقلید"أو ما نسمیھ " التسلیم"ما یسجلھ لنا معلِّمنا لوقا البشیر إنما قبِلھ خلال . ج
تتسلّمھا الأجیال خلال التسلیم الشفوي والكتابي وخلال المُعاشة في حیاة الكنیسة بالروح القدس 

كما سلَّمھا إلینا الذین كانوا من البدء معاینین "ھذا ما أكَّده الإنجیلي بقولھ ... العبادة والسلوك
  ".وخدَّاما للكلمة

 أولاً:  علي العبارة السابقة مبرزًا نقطتین رئیسیَّتین في التسلیم الكنسيالعلامة أوریجینوسعلّق 
لا یعني مجرد الرؤیا الجسدیّة، إذ كثیرون رأوا السیِّد المسیح حسب الجسد ولم " معاینین"أن قولھ 

ثانیًا أن المعاینة الروحیّة أو الإدراك الروحي تلتحم . یدركوا شخصھ ولا تمتَّعوا بعملھ الخلاصي
تأمَّل : [أمَّلیّة والعمل، إذ یقول، فلا انفصال بین الحیاة الروحیّة الت"خدَّامًا للكلمة"بالعمل، لذا قال 

ھنا لا (الرسل االله الكلمة لا بكونھم قد أبصروا المسیح المخلِّص المتجسّد، بل رأوا االله الكلمة 
لو كانت ). یقصد انفصال المسیح إلى شخصین إنما یؤكِّد التزامنا إدراك حقیقة المخلِّص المتجسّد

االله الكلمة، لكان ھذا یعني أن بیلاطس الذي أسلم یسوع یعني رؤیّة ) مجردًا(رؤیّة المسیح بالجسد 
ھذا ). ١٥: ١٩یو " (أصلبھ أصلبھ: "قد رأى الكلمة، وكذا یھوذا الذي أسلمھ وكل الذین صرخوا

رؤیّة االله الكلمة أوضحھا . الفكر بعیدًا عنھ تمامًا، إذ لا یستطیع غیر المؤمن أن یرى كلمة االله
كانوا منذ البدء ": كما یعلِّق على قولھ).] ٩: ١٤یو " (فقد رأى الآبالذي رآني : "المخلِّص بقولھ

نستخلص من ھذه الكلمات أن المعرفة قد تكون غایة في ذاتھا، : [بقولھ" معاینین وخدَّاما للكلمة
وكما یرتبط . فالاكتفاء بالمعرفة دون تطبیقھا ھو علم بلا نفع... لكنھ یتوِّجھا العمل بمضمونھا

تعني المعرفة " معاینین"فكلمة ... یق العملي ھكذا ترتبط المعرفة بخدمة الكلمةالعلم بالتطب
  .]للمعرفة التطبیقیّة" خدَّام"النظریّة، بینما تشیر كلمة 

 القدّیس كیرلس الكبیر والقدّیس  بوضوح في كتابات للعلامة أوریجینوسظھر ھذان الفكران
قدّیس لوقا رسل المسیح بأنھم عاینوا الرب، یصف ال[: القدّیس كیرلس الكبیریقول . أمبروسیوس

والكلمة صار جسدًا وحل بیننا، ورأینا مجده مجدًا كما : "وفي ذلك یتّفق لوقا مع یوحنا، فقد كتب
كان لابد أن یظھر المسیح بالجسد، حتى نراه ). ١٤: ١یو " (لوحید من الآب مملوءًا نعمة وحقًا

الذي كان من : " ولا یُلمس، فإنَّ یوحنا یقول أیضًاونحس بھ، لأنھ جلّ اسمھ بطبیعتھ لا یُرى
البدء، الذي سمعناه الذي رأیناه بعیُّوننا، الذي شاھدناه ولمستھ أیدینا من جھة كلمة الحیاة، فإنَّ 

أتسمعون كیف أن الحیاة ظھرت لنا فلمسناھا بأیدینا ورأیناھا ). ١: ١ یو ١" (الحیاة أُظھرت لنا
تى ندرك أن الابن صار جسدًا، فرأیناه بصفتھ إنسانًا، وقبلاً لم نره بعیُّوننا؟ ظھر المسیح ح

  .]باِعتباره إلھًا

ھؤلاء الذین ... رأى التلامیذ كلمة الرب وسمعوه: [القدّیس أمبروسیوسبنفس المعنى یقول 
رأوا الرب یسوع، إذ شاھدوه في مجده، أما ) ٣: ١٦مت (شاھدوا مجد الكلمة مع موسى وإیلیَّا 

فلم یروه ھؤلاء الذین عرفوه حسب الجسد، إذ أُعطي للبصیرة الروحیّة لا ) الیھود(ن الآخرو
أما إبراھیم فقد رآه كما ). جسدیًا(لم یره الیھود مع أنھم أبصروه . للعیُّون الجسدیّة أن ترى یسوع

لم مع أنھ بالتأكید ) ٥٦: ٨یو " (أبوكم إبراھیم تھلَّل بأن یرى یومي، فرأى وفرح: "ھو مكتوب
عندما نرى )... ٢١: ١رو " (اِظلم قلبھم الغبي"غیر أن الیھود لم یروه، إذ ... یره حسب الجسد



الرب نرى عمانوئیل، فندرك أن االله معنا، أما من لا یبصر االله معھ فإنَّھ لا یعرف بعد مولود 
  .]العذراء

رب لیس حسب الجسد إذن یكتب معلِّمنا لوقا البشیر خلال التسلیم الذي وُھب للذین عاینوا ال
ونحن أیضًا إن . فحسب، وإنما عاینوه في أعماقھم وأدركوا سّر حلولھ فیھم وعملھ في داخلھم

أردنا أن نتفھَّم الإنجیل یلزمنا أن نتسلّم معاینة الرب فینا وتلاقینا معھ، على صعید الإیمان الحّي 
أنا معكم زمانًا ھذه مدَّتھ ولم : "العملي، حتى لا نسمع كلمات التوبیخ التي وجھھا السیِّد لفیلبس

  ).٩: ١٤یو !" (تعرفني یا فیلبس؟

فإنَّ ]. ٢" [خدَّامًا للكلمة"لم یلقِّب الإنجیلي الرسل بمعایني الكلمة فحسب، وإنما دعاھم أیضًا . د
كان العمل الرسولي یقوم على معاینة الرب ببصیرة روحیّة فتدرك أسراره الإلھیّة، لكن دون 

. وھكذا تلتحم المعرفة بالخبرة الروحیّة، والإیمان بالجھاد، والتأمَّل بالخدمة. لعملانفصال عن ا
لقد عاینوا، ویُفھم من ھذا جھادھم للتعرُّف ... نال الرسل ھذه النعمة: [القدّیس أمبروسیوسیقول 

  .]على الرب، وخدموا، ویفھم منھ ظھور ثمار جھادھم

فكلمة . وقد سبق لنا في المقدَّمة الحدیث عن ھذا الشخصوُجھ ھذا الإنجیل للعزیز ثاوفیلس، . ھـ
أع (ھو لقب یُطلق على أصحاب المراكز الكبرى في الدولة الرومانیّة، لُقب بھ فیلكس " عزیز"

، "محب االله"فتعني " ثاوفیلس"أما كلمة ). ٢٥: ٢٦أع (، وأیضًا فستوس )١٣: ٢٤؛ ٢٦: ٢٣
ن كنت تحب االله فھذه البشارة ھي مكتوبة لك، وإن إ: [ بقولھالقدّیس أمبروسیوسلذلك یعلِّق 

احفظ الودیعة : "كانت قد كُتبت لأجلك، فأقبلھا من الإنجیلي ودیعة واحتفظ بھا في أعماق نفسك
تأمَّلھا في كل حین، وتحصن فیھا على ). ١٤: ١ تي ٢" (الصالحة بالروح القدس الساكن فینا

ولا یفسدھا ) ھرطقة(في ھذه الودیعة التي لا یبلیھا سوس فإنَّ أولى واجباتك ھي الأمانة ... الدوام
ربَّما یظن البعض أن الإنجیل قد كُتب لشخص یُدعى : [العلامة أوریجینوسویقول .] صدأ

ثاوفیلس ھو شخص . ثاوفیلس، لكن إن كنتم أیھا السامعون جمیعكم محبو الرب فأنتم ثاوفیلس
ھو قوي، مصدر قوَّتھ " ثاوفیلس"قول أن كل أ. فلا یوجد ثاوفیلس ضعیف... صالح جدًا وقوي

  .] وقدرتھ ھو كلمة االله

  البشارة لزكریَّا بمیلاد یوحنا . ٢

جاء السیِّد المسیح مخلِّصا للعالم، یھبھ شبعًا داخلیًا وفرحًا سماویًا، لذلك ففي الإعداد لمجیئھ 
، وانفتح لسان زكریَّا " یُنعماالله یتحنَّن أو"الذي یعني " یوحنا"تمتَّعت الیصابات العاقر بإنجاب 

فإنَّ كانت الیصابات كامرأة تشیر إلى الجسد، فبحنان االله ونعمتھ نُزع عن . الصامت بالتسبیح
الجسد عاره، وتمتَّع بثمر روحي عجیب، بینما زكریَّا یمثِّل النفس وقد انطلقت في الداخل بروح 

  .التسبیح والفرح عوض الصمت القائم على العجز

  : القدّیس لوقا عن قصّة البشارة لزكریَّا بمیلاد یوحنا بلغة العابد المتخشِّع، فیقولیحدّثنا 

  كان في أیام ھیرودس ملك الیھودیّة كاھن اسمھ زكریَّا من فرقة أبیَّا،"

  . وامرأتھ من بنات ھرون واسمھا الیصابات

  وكانا كلاھما باریْن أمام االله، 

  . لا لومسالكین في جمیع وصایا الرب وأحكامھ ب



  ولم یكن لھما ولد، إذ كانت الیصابات عاقرًا،

  ].٧-٥" [وكان كلاھما متقدَّمیْن في أیَّامھما

  : ویلاحظ في عرضھ للقصّة الآتي

إذ كان القدّیس لوقا رجلاً علمیًا كطبیبٍ، حدَّد بدقة تاریخ الحدَّث، أنھ في أیام ھیرودس الكبیر . ا
تزوَّج عشر نساء، قتل إثنتین منھنَّ، وكان . اس، الأدومي الأصلملك الیھودیّة، الابن الثاني لأنتیب

وقتل أطفال بیت لحم، وفي فراش الموت طالب بقتل شرفاء القدس . لھ أبناء كثیرون، أعدم أحدھم
  .حتى لا یجد أحد مجالاً للبھجة بعد موتھ، لكنھ مات قبل تحقیق أمنیَّتھ

 ودینیًا، إذ توقَّفت النبوَّة أكثر من ثلاثة قرون، على أن الأحوال وسط ھذا الجو القاتم سیاسیًا
، "االله یذكر"ویعني " زكریَّا"وعاش الكل في جوٍ من الفساد، ظھر إنسانان بارَّان أمام االله، ھما 

". یمین االله"أو " االله یُقْسِم"وتعني " الیشبع"وھي الصیغة الیُّونانیّة للكلمة العبریّة " الیصابات"و
وكأنھ وسط فساد ھذا العالم، إذ نذكر االله ". االله یُنعم"أو " االله حنَّان"أي " حنایو"أنجب الاثنان 

  .ونلتحم بقسمھ ومواعیده الصادقة ننعم بحنانھ ونعمتھ الإلھیّة عاملة فینا

كانا كلاھما بارَّیْن أمام االله، سالكین في جمیع وصایا : " على التعبیرالقدّیس أمبروسیوسیعلِّق 
لھا مغزاھا، فالأبرار أمام الناس لیسوا " بارّیْن أمام االله"عبارة : [بقولھ"  لومالرب وأحكامھ بلا

لأن الإنسان ینظر إلى العینین، "نظرة الإنسان تختلف عن نظرة االله، . بالضرورة أبرارًا أمام االله
ا، فقد یبدو لي أن إنسانًا ما یستحق أن یُدعى بارً). ٧: ١٦ صم ١" (وأما الرب فینظر إلى القلب

إذن فالإنسان لا یقدر أن . لكنھ عند الرب لیس ھكذا، لأن الدافع لقداستھ ھو التملُّق لا القلب البسیط
الذي مدحھ : "یمیِّز الخفیَّات، والمكافأة الكاملة ھي أن نُحسب أبرارًا أمام االله، وكما یقول الرسول

مطوّب بحق ذاك ! ر أمام االلهمطوّب بحق ذاك الذي یتبرَّ). ٢٩: ٢رو " (لیس من الناس بل من االله
فالإسرائیلي ). ٤٧: ١یو " (ھوذا إسرائیلي حقًا لا غشَّ فیھ: "الذي یتأھَّل أن یسمع الرب یقول عنھ

  .]الحقیقي ھو الذي یرى االله ویُدرك أن االله یراه، كاشفًا خبایا قلبھ

 یجد إنسان ما یشتكي بھ قد لا: [بقولھ" بارّیْن أمام االله" معنى تعبیر العلامة أوریجینوسیوضَّح 
ولكن حكم الناس غیر صحیح، فھم یجھلون إني ... عليَّ بعد فحصھ إیّاي، فإني بار أمام الناس

یومًا ما أخطأت في الخفاء في داخل قلبي، ویجھلون إن كنت قد نظرت إلى امرأة واشتھیَّتھا 
 یجھلون إن كنت أفعل ذلك قد یراني الناس أتصدّق بحسب إمكانیَّاتي لكنھم. وعشت في زنا القلب

طوبى للإنسان البار أمام االله، والذي مدْحھ من االله، ... لأجل وصیّة االله أم لطلب مدیح الناس
قد یمجِّد الناس من لا یستحق التمجید، ویدینون . فالإنسان عاجز لا یقدر أن یحكم بعدل ووضوح

  .]االله وحده عادل في المدح والإدانة. من لا یستحق الإدانة

مجیدة لا "قیل عن الكنیسة بأنھا : [قائلاً" بلا لوم" أیضًا على تعبیر  العلامة أوریجینوسویعلِّق
لیس معنى ھذا أن ابن الكنیسة لم یُخطئ قط، إنما یعیش في ). ٢٥: ٧أف " (دنس فیھا ولا غضَن

یكمِّل العبارة یعني بغضھ للإنسان العتیق وكفِّھ عن الخطیّة، لذلك " بلا غضَن"تعبیر . حیاة التوبة
، فقد ورثت النفس الخطیّة، لكنھا تصیر طاھرة بلا لوم إن زال عنھا "لتكون مقدَّسة بلا عیب"

  .]وسخ الخطیّة

ھذا ویُعلن الإنجیل برِِّھما أمام االله وأنھما بلا لوم بالسلوك العملي في جمیع وصایا الرب 
كام االله؛ ھذا ھو طریق برّنا بالروح وأحكامھ، وكأن البرّ الخفي یرتبط بطاعة الوصیّة وقبول أح



القدس الذي یھبنا في استحقاقات الدم أن ندخل إلى الوصیّة ونعیشھا بالطاعة في فرح، ونتفھّم 
  .أحكام االله وتدابیره فنحمل روح التمییز فینا

حدَّثنا عن برّ زكریَّا والیصابات معلنًا " البرّ في المسیح"موضوع القدّیس أغسطینوس إذ عالج 
ن رجال العھد القدیم حُسبوا أبرارًا أیضًا في المسیح، خلال رجائھم في المسیَّا المنتظر الذي یقدَّم أ

، القدّیس أمبروسیوسیورد كلمات " الطبیعة والنعمة"ففي حدیثھ عن . حیاتھ مبذولة ثمنًا لبرّنا
على ( موتھ بلا شك عاش رجال العھد القدیم بمثل ھذا الإیمان في المسیح حتى قبل: [قائلاً

فالمسیح وحده یرسل الروح القدس المعطَى لنا، خلالھ تنسكب المحبَّة في قلوبنا، وبھا ). الصلیب
أن برّ زكریَّا قائم القدّیس أغسطینوس وفي موضع آخر یؤكِّد .] وحدھا یُحسب الأبرار أبرارًا

ائح الحیوانیّة كرمز لذبیحة على عمل السیِّد المسیح الذبیحي خلال ممَّارستھ الكھنوتیّة وتقدیمھ الذب
  .]اِعتاد زكریَّا بلا شك أن یقدَّم ذبائح عن خطایاه: [المسیح، قائلاً

 القدّیس أغسطینوسفقد كرّر ، إن كان زكریَّا یُحسب بارًا، لكن ھذا لا یعني أنھ لم یصنع خطیّة
  .]لیس أحد في العالم بلا خطیّة: [القدّیس أمبروسیوسفي مواضع كثیرة قول 

ھذه الفرقة من نسل ". أبي ھو یھو"تعني " أبیَّا"كلمة ، ]٥[" زكریَّا من فرقة أبیَّا"ان ك. ب
ألیعازر الكاھن، تعتبر الثامنة من الأربعة والعشرین فرقة التي قُسِّمت إلیھا طائفة الكھنة منذ وقت 

یضًا وكانوا یلقون قرعة أ. داود، كل فرقة تقوم بالعمل أسبوعًا كل ستة أشھر حسب قرعتھا
لیعرفوا من یقع علیھ اختیار االله للقیام بخدمة البخور من وسط الفرقة، وكان الیھود عادة یقدَّمون 

  .البخور صباحًا ومساءً فقط

إنما ] ٩" [أصابتھ القرعة أن یدخل الھیكل ویبخِّر"أن زكریَّا وقد القدّیس أمبروسیوس یرى 
وحده یدخل إلى الأقداس السماویّة، یكْھِن لحسابنا یشیر إلى السیِّد المسیح بكونھ رئیس الكھنة الذي 

  .ویشفع فینا بدمھ، وأن إصابة القرعة تشیر إلى إرسالیتھ التي لم تكن من الناس بل من قِبل الآب

 ملاك الرب واقفًا عن یمین مذبح فظھر لھ: " على تعبیر الإنجیلي العلامة أوریجینوسیعلِّق. ج
ذ لھ جسد كثیف لا یقدر أن یُعاین الكائنات الروحیّة والإلھیّة، بقولھ أن الإنسان إ ]١١[" البخور

كأن ظھورات االله وملائكتھ تتوقَّف علي إرادة االله ورغبتھ أن . ولا أن یشعر بھا ما لم تظھر لھ
  : فمن كلماتھ . نرى، فاالله حاضر معنا، وأیضًا ملائكتھ ومع ذلك لا نراھم

) الداخلیّة( نعمة االله، فلیست عین إبراھیم الروحیّة ظھر الرب لإبراھیم ولأنبیاء آخرین حسب[
  .]ھي علَّة الرؤیا للرب، إنما نعمة االله ھي التي وھبت لھ ذلك

. یمكن أن یوجد ملاك بجوارنا الآن ونحن نتكلَّم، لكننا لا نستطیع أن نعاینھ بسبب عدم استحقاقنا[
 الرؤیا، لكن إن لم یُظھِر الملاك نفسھ لنا لا قد تبذل العین المجرّدة أو الداخلیَّة مجھودًا لتبلغ ھذه

  .]یقدر أن یراه المشتاقون إلى رؤیَّتھ

ھذه الحقیقة لا تخص رؤیتنا الله في ھذا الزمان الحاضر فحسب، وإنما حتى حینما نترك ھذا [
ھ القلب إنما تُمنح ھذه الھبة لمن ل... العالم، لا یظھر االله وملائكتھ لجمیع الناس بعد الانتقال مباشرة

أما صاحب القلب المثقل بالأوحال، فقد یوجد مع صاحب القلب النقي . النقي الذي تأھَّل لرؤیّة االله
في مكان واحد، لكن یعاین صاحب القلب النقي االله، وأما صاحب القلب غیر النقي فلا یري ما 

  .]یشاھده الآخر



علي الأرض، فإنَّھ لیس كل من نظره اِعتقد أن ھذا حدث بالنسبة للسیِّد المسیح حین كان بالجسد [
فبیلاطس رأي یسوع وھیرودس الوالي رآه ومع ذلك لم ینظراه كما ھو إذ لم یستحقَّا ... عاین االله

  .]ذلك

 یحمل ذات الفكرتین أن االله وملائكتھ یظھرون حینما یرید االله القدّیس أمبروسیوسوجاء تفسیر 
  : فمن كلماتھ... كعطیّة إلھیّة، وأن القلب النقي یعاین االله

ظھر لإبراھیم لأنھ ... إننا نرى الرب عندما یرید ذلك، لكننا لا نستطیع أن نراه بطبیعتھ كما ھو[
رأى القدّیس إسطفانوس السماوات مفتوحة . لكن إن لم یردّ الإنسان فلا یظھر لھ الرب. أراد ذلك

. ، ولم ینظر الشعب االله)٩: ٧أع (وابن الإنسان قائمًا عن یمین االله، بینما كان الشعب یرجمھ 
  .]، لكن أحدًا غیره لم یستطع أن ینظره)١: ٦إش (أیضًا أبصر إشعیاء السیِّد رب الجنود 

ما الذي یدھشنا إن كان لا یرى أحد االله في ھذا العالم إذ ھو غیر منظور، فلا یُرى ما لم یكشف [
طوبى للأنقیاء القلب لأنھم یعاینون "نھ ھو عن ذاتھ؟ إنما في القیامة لا یراه غیر أنقیاء القلب، لأ

  .]لقد طوَّب الرب الكثیرین، لكنھ لم یعد بمعاینة االله إلا لأنقیاء القلب). ٨: ٥مت " (االله

بل من یستطیع ... لا نعاین االله في مكان ما بل في القلب النقي، لا تبحث عن االله بالعین الجسدیّة[
: ٤أف (لو، ویعرف محبَّة المسیح الفائقة المعرفة أن یدرك ما ھو العرض والطول والعمق والع

  .]، فبرأفة االله علینا ورحمتھ یبلغ بنا إلى ملء قامة المسیح حتى نستطیع أن نعاینھ)٢٠

في كتابنا عن القدّیس یوحنا الذھبي الفم، لكن ما یجب تأكیده " رؤیّة االله"وقد سبق لنا الحدیث عن 
 ذاتھ ویشتاق أن نراه، ھذه عطیَّتھ المجانیّة یقدَّمھا للقلب أن االله وھو غیر منظور یود أن یُعلن

النقي؛ فھو یعمل فینا بلا انقطاع بروحھ القدِّوس لكي تتنقّى قلوبنا فیھ، وترتفع لمشاھدتھ، والتمتَّع 
  .بأحضانھ الأبویّة، وشركة الأمجاد السماویّة

ومائدة خبز ) الصلاة(ذھبي ظھر ملاك الرب عن یمین مذبح البخور، أي ما بین المذبح ال. د
وكأن من یرید أن یلتقي مع القوات السمائیّة یلزمھ أن یبسط یدیھ ). سّر الإفخارستیا(الوجوه 

بالصلاة، فیقدَّم ذبیحة حب وبخور طیب قدام االله، وأن یدخل إلى مائدة الرب، یلتقي برب 
  .السمائیِّین ویحملھ في داخلھ

اِعلم أن الملائكة القدّیسین یدفعوننا إلى الصلاة، [: سالقدّیس أوغریفمن جھة الصلاة یقول 
ویقفون إذ ذاك إلى جانبنا فرحین مصلِّین من أجلنا، فإذا تكاسلنا متقبِّلین أفكارًا غریبة نغیظھم 

كثیرًا، لأننا بینما ھم یحاربون عنَّا بھذه القوّة، لا نرید نحن حتى التضرع إلى االله من أجل أنفسنا، 
  .]ماتھم، ونبتعد عن الرب إلھھم لنذھب إلى الشیَّاطین الأدناسبل نعرض عن خد

كأن : [قائلاًالقدّیس یوحنا الذھبي الفم أما بخصوص الاقتراب من المائدة المقدَّسة، فیتحدَّث عنھ 
الإنسان قد أُخذ إلى السماء عینھا، یقف بجوار عرش المجد، یطیر مع السیرافیم، یترنَّم بالتسبحة 

  .]المقدَّسة

-١٢[..." لا تخف یا زكریَّا: الملاك فلما رآه زكریَّا اضطرب، ووقع علیھ خوف، فقال لھ. "ـھ
إن كانت رؤیّة السمائیِّین تجعل القلب مضطربًا لأنھ ینظر أمرًا غریبًا، لكنھ لا یبقى في . ]١٣

م اضطرابھ، بل یجد السماء عینھا تھتم بھ وتنادیھ باسمھ، وتھتم بھ شخصیًا، وتشبعھ بالسلا
  .الداخلي مع عطایا وخیرات إلھیّة فائقة



 تمییزًا بین الرُؤى السماویّة والمناظر المخادعة، فالأولي حتى القدّیس أنطونیوس الكبیریقدَّم لنا 
إن بدأت بخوف أو اضطراب لأن الإنسان لم یعتد رؤیَّتھا لكنھا تبعث سلامًا حقیقیًا في النفس، أما 

لأولي تلھب القلب بالسمائیَّات أما الثانیة فتشعل الذھن وتربكھ الأخرى فتفقد النفس سلامھا؛ ا
ھادئ وصامت یخلق فرحًا في النفس ) الملائكة(ظھور ھذه الأرواح : [بالزمنیَّات، إذ یقول

الأفكار التي تخلقھا ھذه الظھورات تجعل النفس غیر متزعزعة حتى . وشجاعة، لأن الرب فرحنا
ھي الأرواح التي تظھر لھا، إذ أن الشوق الإلھي وشوق الخیرات تُنیرھا بھذا الفرح، فتعرف ما 

إن كان یوجد من یخاف من ظھور الأرواح الشرِّیرة فھذه . العتیدة یدخلان النفس ویتَّحدان بھا
تطرح عنھم الخوف جانبًا بالمحبَّة التي تظھرھا كما فعل جبرائیل مع زكریَّا ) الصالحة(الأرواح 

، وعندما ظھر )٥: ٢٨مت (لملاك الذي ظھر للنسوة عند قبر الرب ، وكما فعل ا)٣: ١لو (
إن خوف ھؤلاء لم یكن نتیجة الخوف بل نتیجة الیقین ). ١٠: ٢لو (لا تخافوا : للرعاة قال لھم

إذا ما رأینا أرواحًا : [كما یقول.] بظھور الملائكة الصالحین؛ ھذا ھو ظھور الملائكة القدّیسین
 خارجیّة وتخیُّلات دنیویّة وتھدیدًا بالموت وكل ما ذكرناه، فلنعرف وأثارت اضطرابًا وضربات

  .]أن ھذا ھو ھجوم أرواح شرِّیرة

االله "یعني " زكریَّا"لعل زكریَّا قد نسيَ طلبتھ من االله أو فقد الرجاء في الإنجاب، لكن اسمھ . و
ما وحدھما، وإنما من یُبھج ، فقد ذكر االله لھ ولامرأتھ طلباتھما ووھبھما لا من یُفرح قلبیھ"یذكُر

إنھ یعطي ما طلبناه بالرغم من نسیاننا، ویعطینا أكثر ممَّا نسأل وفوق ما نطلب، . قلوب الكثیرین
  .یعطي مؤكِّدًا عطیَّتھ، فقد عیَّن لھ اسمھ

  : كعطیّة االله لزكریَّا والیصابات، فقد أعلن الملاك الآتي" یوحنا"أما من جھة 

قلنا أن ]. ١٤[" ویكون لك فرح وابتھاج، وكثیرین سیفرحون بولادتھ: "ن سّر فرح للكثیری:أولاً
، فقد أرسل االله یوحنا السابق لینادي بالتوبة مھیِّئًا الطریق "إنجیل الفرح"إنجیل لوقا البشیر ھو 

غایة االله أن یردّنا إلى فرحھ . للرب في قلوب الكثیرین، فیفرح السمائیُّون كما یفرح المؤمنون
ونُوجد في سلامٍ سماويٍ لا یشوبھ ضیق أو مرارة، وھا ھو یُعد لھذا الفرح حتى بالبشارة الأبدي، 

  .بمیلاد السابق لھ

رأینا في شریعة المرأة التي تلد كیف تبدأ فترة المیلاد للطفل ) ١٢ص (في دراستنا لسفر اللاویِّین 
ى في میلادنا وموتنا، والآن إذ بفترة تُحسب فیھا الوالدة كمن في نجاسة، إذ التصقت الخطیّة بنا حت

بدأ یُشرق شمس البرّ علي البشریّة ویصالحھا مع السمائیِّین تحوّلت حیاتنا فیھ إلى فرح، وصار 
یوجد فرح خاص في بدایة الحمل بالقدّیسین : [القدّیس أمبروسیوسالمیلاد مُفرحًا، وكما یقول 

إن ھذه . ا یكون سببًا في خلاص الكثیرینوعند میلادھم، فالقدّیس لا یُفرِّح عائلتھ فحسب، وإنم
  .]العبارة تعلَّمنا أن نتھلَّل بمیلاد القدّیسین

أقول لیتنا نحن أیضًا إن كنا قد عشنا زمانًا ھذا مقداره بنفسٍ عاقرةٍ وجسدٍ بلا ثمر روحي، فلنتقبَّل 
نتھلَّل باالله، ویفرح في داخلنا، فنبتھج و" یوحنا"وعود االله السمائیّة، ونحمل حنان االله ونعمتھ أي 

  ). ٧: ١٥لو (معنا كثیرون بل والسماء عینھا تشترك معنا في فرحنا 

الأب یقول . لتكن حیاتنا مثمرة في الرب فتبھج الكثیرین، ولا تكن عقیمة أو ثمرھا قاتل أو ممیت
. ھوذاالحیاة والموت لیسا في ذاتھما صالحین أو شرِّیرین، ویؤكِّد ھذا میلاد یوحنا ویَّ: [تادرس

). ١٤: ١لو " (وكثیرون سیفرحون بولادتھ: "أحدھما كانت حیاتھ نافعة ویظھر ذلك ممَّا قیل عنھ
  ).]٢٤: ٢٦مت " (كان خیرًا لذلك الرجل لم یولد: "والآخر قیل عنھ



لم یكن بعد قد وُلد یوحنا، ولا حبلت بھ في أحشائھا،  ].١٥[" لأنھ یكون عظیمًا أمام الرب: "ثانیًا
فالعظمة لا بكثرة الأیام والسنین، ولا بقوّة الجسد والأعمال ". عظیمًا أمام الرب"ملاك یدعوه ال

  .الظاھرة، إنما بالحیاة الداخلیّة القویّة

لكن إنجیل السیِّد . كان العالم في ذلك الحین یحتقر الأطفال بوجھ عام ولا یقدَّم لھم حقًا إنسانیة
ع إلیھم كعظماء في عینھ، الأمر الذي أكده السیِّد المسیح یكشف عن صداقتھ للأطفال، فیتطلَّ

: ١٨مت (المسیح فیما بعد لتلامیذه حین قدَّم لھم طفًلا لیمتثلوا بھ من أجل بلوغ العظمة السماویَّة 
  ).١٥: ١٨؛ لو ٣-٢

لنكن أطفالاً في الشرِّ فنحسب عُظماء وناضجین في الرب، لكن لا نسلك في ضعف الطفولة غیر 
القدّیس ، وكما یقول )٣: ٤غلا ( حُسبنا مُستعبَّدین تحت أركان العالم الناضجة، وإلا
لنكن ناضجین روحیًا .] وحده یتخطَّى أركان ھذا العالم) روحیًا(الإنسان الناضج : [أمبروسیوس

: ١٨مت " (اُنظروا لا تحتقروا أحد ھؤلاء الأصاغر: "في الرب فلا نحتقر الصغار كقول الرب
١٠.(  

حیاتنا لا : [ في تفسیره لإنجیل لوقا عن عظمة یوحنا المعمدان قائلاًیس أمبروسیوسالقدّیحدّثنا 
فقد دُعي یوحنا عظیمًا لا بسبب قوَّتھ الجسدیّة ... تُقیَّم حسب الزمن وإنما حسب درجات الفضیلة

 بل الروحیّة، فإنَّھ لم یقھر إمبراطوریَّات ولا وضع في برنامجھ أن تكون لھ غنائم ونصرات، بل
تطلَّع إلى ما ھو أفضَّل جدًا، إذ كان الصوت الصارخ في البریّة الذي صرع الملذَات الجسدیّة 

. كان صغیرًا في الأمور العالمیّة، عظیمًا في الروحیات. وتراخي الجسد بسمو روحھ وقوَّتھا
عن إدانة أخیرًا فإنَّ سر عظمتھ ھو عدم سیطرة حب ھذه الحیاة الزمنیّة علیھ الأمر الذي لم یعقھ 

  .] الخطیّة

بعد أن حدَّد اسمھ وأعلن فاعلیتھ كمُفرِّح  ].١٥[" ومن بطن أمھ یمتلئ من الروح القدس: "ثالثًا
، كنذیر للرب لا یكون "خمرًا ومسكرًا لا یشرب "للقلوب أوضح إمكانیَّاتھ، فمن الجانب السلبي

انب الإیجابي فإنَّھ لا یعیش لملذَات العالم أو بھجتھ موضع في قلبھ أو في جسده، أما من الج
یُحرم من الخمر المادي المسكر ویرتوي . محرومًا بل یمتلئ من الروح القدس من بطن أمھ

  !بالخمر السماوي المفرح

جاء رئیس ملائكة یعلن عن میلاد یوحنا الذي یمتلئ من الروح : [العلامة أوریجینوسیقول 
ا من الفرح، ولم یستطع أن یتوقَّف عندما جاءت ، ففي بطن أمھ تھلَّل یوحن...القدس من بطن أمھ

ھوذا حین صار صوت سلامك في أذني ... "أم یسوع، بل كان یحاول أن یخرج من بطن أمھ
   .] ]٤٤" [اِرتكض الجنین بابتھاج في بطني

قبلما : "ھا النعمة للتقدیس، إذ یقول الربونال روح النعمة، فإنَّ حقیقة الحیاة تسبق) كجنین(كان یفتقر لروح الحیاة : [القدّیس أمبروسیوسویقول 

شتَان بین روح العالم وروح النعمة، فالأولى تبدأ ). ٥: ١إر " (صوَّرتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدَّستك، جعلتك نبیًا للشعوب

إن من یمتلك روح النعمة لا ... ھا، ولا یغلق علیھا رحم الأمومةبالمیلاد وتنتھي بالموت، أما الثانیة فلا یحدّھا الزمن ولا السنین، ولا یطفئ الموت شعلت

  .]یعود یفتقر إلى شيء، ومن نال الروح القدس بلغ قمة الفضائل

ھنا یؤكِّد رسالتھ وھي ردْ الكثیرین من بني إسرائیل إلى الرب إلھھم بتمھید الطریق ]. ١٦" [ویردّ كثیرون من بني إسرائیل إلى الرب إلھھم: "رابعًا

لیدخل بكل " سرّ یوحنا" أن العالم في حاجة مستمرَّة إلى عمل یوحنا الذي یسمِّیھ العلامة أوریجینوسیرى . بالتوبة لقبول السیِّد المسیح مخلِّص العالم

یؤمن بیسوع المسیح إن كان اِعتقد من جانبي أن سّر یوحنا لا یزال یتحقّق إلى یومنا ھذا، فیستطیع الإنسان أن : [نفس إلى الثبوت في المسیح، إذ یقول

إلى الیوم روح یوحنا وقوَّتھ یسبقان مجيء ... لھ روح یوحنا وقوَّتھ في نفسھ، ھذا لكي یعد شعبًا كاملاً لربِّنا، وإن كان لھ الخشونة ویسلك الطریق الضیق

  .] الرب یسوع



، فكان "بروح إیلیَّا وقوَّتھ"لم یقل بنفس إیلیَّا بل : [ على ھذه العبارة ھكذانوسالعلامة أوریجییعلِّق ]. ١٧ ["ویتقدَّم أمامھ بروح إیلیَّا وقوَّتھ: "خامسًا

  .] الروح الذي سكن في إیلیَّا سكن یوحنا، والقوّة التي في إیلیَّا كانت في یوحنا... لإیلیَّا روح وقوّة كسائر الأنبیاء

  : لمعمدان، جاء فیھا مقارنة لطیفة بین إیلیَّا ویوحنا اأمبروسیوس القدیسویقدَّم لنا 

  عاش إیلیَّا في البریّة وكذا یوحنا، [

الواحد لم یسَعََ لكسب رضاء آخاب . وكانت الغربان تعول الأول أما الثاني ففي طریق البریّة قد داس كل إغراءات الملاھي، وأحبَّ الفقر مبغضًا الترف

  . الملك، والثاني اِحتقر رضا ھیرودس الملك

  . اه الأردن، بینما الثاني جعل من ھذه المیاه مغسلاً یھب خلاصًارداء الأول مزَّق می

  . ، والثاني یحیا مع الرب في الأرض)عند التجلِّي(الأول ظھر مع الرب في المجد 

  . واحد یسبق مجيء الرب الأول والآخر یسبق مجیئھ الثاني

سنة عھد الآباء وسنة (راب أجسادنا في میاه الإیمان خلال ثلاث سنوات الأول أنزل الأمطار على الأرض بعد أن جفَّت ثلاث سنوات والثاني غسل ت

  ).] عھد موسى والأنبیاء؛ ثم سنة مجيء الرب إلھنا ومخلِّصنا

تي قُدَّمت لھ، إن سّر القوّة في القدّیس یوحنا أنھ حمل روح إیلیَّا، لا بمعنى روحھ كشخص، إنما روح القوّة التي وُھبت لھ من قِبل االله، أو الإمكانیَّات ال

  .]یقصد بروح إیلیَّا الروح القدس الذي تقبلھ إیلیَّا: [القدّیس أغسطینوسلھذا یقول 

  صمت زكریَّا. ٣

  : فقال زكریَّا للملاك"

  كیف أعلم ھذا، لأني أنا شیخ، وامرأتي متقدَّمة في أیامھا؟ 

  : فأجاب الملاك وقال لھ

  أنا جبرائیل الواقف قدام االله، 

  . مك وأُبشرك بھذاوأُرسلت لأكلِّ

  وھا أنت تكون صامتًا، ولا تقدر أن تتكلَّم إلى الیوم الذي یكون فیھ ھذا، 

  ]. ٢٠- ١٨[" لأنك لم تصدق كلامي الذي سیتم في وقتھ

  : في ھذا الحوار الذي تم بین رئیس الملائكة جبرائیل وزكریَّا الكاھن داخل الھیكل نلاحظ الآتي

كاھن كلمات الملاك، بالرغم من رؤیتھ للملاك وسماعھ للصوت الملائكي بطریقة ملموسة، في النھار، داخل الھیكل، الأمر  لم یصدِّق زكریَّا ال:أولاً

لكن زكریَّا . الذي جعلھ یُلام علیھ، خاصة وأن التاریخ المقدَّس یذكر أمثلة حیّة لأُناس شیوخ أنجبوا بینما كانت نساؤھم عاقرات كسارة امرأة إبراھیم

أنا شیخ وامرأتي متقدَّمة في : "رًا، لم یلقِ باللوم على زوجتھ في عدم الإنجاب، ولم یذكر حتى بینھ وبین الملاك أنھا عاقر، إنما بدأ بنفسھ قائلاًكان با

  !ن أجل عُقر زوجتھإنھ لا یشكو حتى للسماء م! أقول ما أجمل النفس البارة الرقیقة في أحاسیسھا، لا تجرح مشاعر الآخرین حتى في غیبتھم". أیامھا



جاء یحمل الوعد ". الواقف قدام االله"، أما سرّ قوَّتھ أو جبروتھ فھو كما قال "جبروت االله"ویعني " جبرائیل"أعلن رئیس الملائكة عن نفسھ أنھ : ثانیًا

  ! الإلھي ولیبشِّر، لكنھ التزم أیضًا أن یؤدَّب بالصمت كأمر االله

اھن البشارة المُفرحة بمیلاد یوحنا كھبة مجََّانیَّة قُدَّمت لھ، بل وللبشریّة كلھا، والآن إذ تمتَّع الكاھن بھذا الوعد الأكید، في محبَّتھ وھب زكریَّا الك: ثالثًا

. دِّبھ إلى حینوحدَّد لھ الرب على فم رئیس ملائكتھ اسم المولود وسِماتھ ورسالتھ وإمكانیَّاتھ، ومع ذلك لم یصدِّق، لذلك سمح االله في محبَّتھ أیضًا أن یؤ

  . االله في أبوَّتھ لنا یھب كما في أبوَّتھ یؤدِّب لبنیاننا

والعجیب حتى الأخطاء التي نرتكبھا یستخدمھا االله للخیر، فما حدث لزكریَّا بسبب شكِّھ صار رمزًا لما یحدث للشعب الیھودي الذي لم یصدِّق السماء 

سقطوا تحت الصمت . لھذا سقط تحت تأدیب الصمت، حتى یقبلوا الإیمان في أواخر الدھور. حیًا ومخلِّصًاولا مواعید االله، فلم یقبل ربِّنا یسوع ملِكًا رو

  .إذ رفضوا كلمة االله المتجسّد، فنزع عنھم الأنبیاء وتوقَّفت العبادة الھیكلیّة

لقد .  بعد مع الیھود بینما جاء االله الكلمة الذي من البدءصمت زكریَّا ھو صمت الأنبیاء عند شعب إسرائیل، فلا یتكلَّم االله: [العلامة أوریجینوسیقول 

  .]صار معنا المسیح الذي لا یصمت، لكنھ صامت حتى یومنا ھذا بالنسبة للیھود

 سأنزع الجبار"الصمت ھو الكف عن تقدیم الذبائح وسكوت الأنبیاء، فقد توقَّف صوت النبي والكاھن، إذ یقول االله : [القدّیس أمبروسیوسویقول 

إذ : "أما بالنسبة لنا، فقد جاء إلینا كلمة االله الذي لا یمكن أن یسكت فینا، لذا لا یستطیع الیھودي أن یحاور المسیحي)... ٣١: ١إش " (والنبي والقاضي

  ).] ٣: ١٣ كو ١" (أنتم تطلبون برھان المسیح المتكلَّم فيّ

ة لحرمانھ من موھبة الكلام، ففي ھذا كان أیضًا یرمز للیھود الذین اھتموا بأعمال إن كان زكریَّا في صمتھ كان یومئ بالإشارات والحركات الجسدیّ

في اِعتقادي توجد أفعال بدون أقوال أو معنى، لا تختلف عن الإیماءات التي بلا [: العلامة أوریجینوسالناموس الجسدیّة بلا فھم روحي، وكما یقول 

یمكننا أن نفھم ما حدث لزكریَّا صورة لما یحدث مع الیھود حتى أیامنا ...  بدون كلام لعدم فھمھا وتفسیرھافإذا اِعتبرنا الشرائع الیھودیّة كما... معنى

أیضًا الفصح والأعیاد الأخرى ما ھي . التطھیر عندھم أشْبھ بحركة بسیطة دون معنى، فإنَّ نظرنا إلیھ یمكننا اِعتباره إیماءة بسیطة وعملاً صامتًا. ھذه

  .] وابتعد عنھ صار ھكذا " الكلمة"وحتى یومنا ھذا الشعب الإسرائیلي أصم وأبكم، فإنَّھ إذ رفض . ة لا حقائقإلا حركات بسیط

وكأنھ حتى بالصمت مھَّد الطریق ... الإلھي الذي فقده إسرائیل" الكلمة"إن كان زكریَّا الكاھن قد صمت، إنما لكي بصمتھ أعلن عن الحاجة إلى 

ھذا ومن جانب آخر، فقد سمح لھ بالصمت كفرصة رائعة یتوقَّف فیھا الكلام مع الناس لكي ینشغل قلبھ بالحدیث مع االله، . یحللإعلان عن السیِّد المس

  . یتأمَّل أعمالھ ویتلمَّس أسراره ویتفھَّم النبوَّات

وبعد تلك الأیام حبلت الیصابات : "لإنجیليكما اِعتزل زكریَّا كلام الناس بسبب صمتھ، اِعتزلت الیصابات زوجتھ الناس بسبب خجلھا، إذ یقول ا

 كانت لھما فرصة روحیّة للحدیث مع االله وحده، یتأمَّلان عملھ معھما، وینتظران ..."ھكذا قد فعل بي الرب: امرأتھ، وأخفت نفسھا خمسة أشھر، قائلة

  . عطیَّتھ لھما

 إذ لم تنجب زمانًا توقَّفت عن العلاقات الجسدیّة بینھا وبین رجلھا، إذ كان  من خجل الیصابات أنھاوالقدّیس أمبروسیوس العلامة أوریجینوساِستنتج 

ھكذا ... رجال االله یلتقون بزوجاتھم جسدیًا من أجل الإنجاب، فإنَّ تحقّقوا من عدم الإنجاب بقیت علاقاتھم مرتبطة بالحب الزوجي دون علاقات جسدیّة

تى اِلتقت بالسیِّدة العذراء الحاملة لكلمة االله المتجسّد في أحشائھا، وإذ ابتھج الجنین في أحشائھا لم إذ حملت الیصابات خجلت من الظھور أمام الناس، ح

  .إنھا تحمل ثمرًا فائقًا؛ تحمل من ھو أعظم موالید النساء، یوحنا السابق... تعد الیصابات تخجل

ة مادامت باعتدال، لا یغلب علیھا روح الشھوة والأنانیّة خلال طلب لذَّة الجسد، ونحن یمكننا أن نقول بأن العلاقات الجسدیّة بین الزوجین مقدَّسة وطاھر

 یجد الزوجان أنھما قد صارا جسدًا واحدًا، یعیشان بالروح حتى في لحظات -في المسیح یسوع كلمة االله المتجسّد . بل روح الحب الزوجي والعطاء

  . ا مقدَّسین على الدوام في كل تصرفاتھمالقائھما معًا، یظللھما روح االله بلا اِنقطاع، فیكون

  البشارة بالتجسّد الإلھي. ٤

  وفي الشھر السادس أٌرسل جبرائیل الملاك من االله "



  إلى مدینة من الجلیل اسمھا ناصرة، 

  إلى عذراء مخطوبة لرجل من بیت داود اسمھ یوسف 

   ].٢٧- ٢٦[..." واسم العذراء مریم

حقًا إن . ر الملاك زكریَّا الكاھن، والآن مع بدایة الشھر السادس جاء یبشِّر القدّیسة مریم، لكن شتَّان بین البشارتین منذ خمسة أشھر سبق فبشَّ:أولاً

شارة البشارة الأولى تمَّت داخل الھیكل أثناء العبادة الجماعیّة، رافقھا زكریَّا أمام الجمیع وتحدَّث عنھا الكھنة، إذ تمَّت مع زمیلھم الكاھن، لكن كانت ب

بمیلاد أعظم موالید النساء یوحنا السابق خادم الكلمة؛ أما البشارة الثانیة فتمَّت في بیت مجھول في قریّة فقیرة بطریقة سریّة لم یلمسھا حتى صاحب 

ن كھنة، ولا في داخل الھیكل، ولا لقد أخلى الابن ذاتھ، حتى في البشارة بھ لم تتم بھ بی! ، وقد كانت بشارة بتجسّد الكلمة ذاتھ"یوسف النجار"البیت نفسھ 

  . على مستوى الجماعة، إنما تمَّت مع فتاة فقیرة في مكان بسیط

  ، لماذا لم یُرسل إلى عذراء غیر مخطوبة؟ "عذراء مخطوبة لرجل"أٌرسل الملاك إلى : ثانیًا

القدّیس تظھر علامات الحمل علیھا، ویقول بأن وجود الخاطب أو رجل مریم ینزع كل شكٍ من جھتھا عندما العلامة أوریجینوس یجیب . أ

فھي عذراء لأنھا لم تعرف رجلاً، وزوجة . ولقد وصفھا الكتاب بصفتین في آن واحد، أنھا زوجة وعذراء. ربَّما لكي لا یُظن أنھا زانیة: [أمبروسیوس

ھذا وقد اِختار الرب أن یشك البعض في نسبھ الحقیقي عن ). اسفي نظر الن(حتى تُحفظ ممَّا قد یشوب سمعتھا، فانتفاخ بطنھا یشیر إلى فقدان البتولیّة 

  .]لم یجد داعیًا للكشف عن شخصھ على حساب سمعة والدتھ... أن یشكُّوا في طھارة والدتھ

ة، لھذا دعیت سبق لنا دراسة الخطبة والزواج حسب التقلید الیھودي، وكیف كانت الخطبة تعادل الزواج حالیًا في كل شيء ماخلا العلاقات الجسدیّ

  ".امرأة یوسف"القدّیسة مریم 

وقد قدَّم لنا .  أن وجود یوسف یشكِّك الشیطان في أمر المولود ویُربكھ من جھة التجسّد الإلھيالقدّیس أغناطیوس نقلاً عن العلامة أوریجینوسیرى . ب

یس ھذا العالم لم یكتشف بتولیّة العذراء، فھو إذ رآھا مع رجلھا ھناك سبب آخر لا یمكن إغفالھ وھو أن رئ: [ ذات الفكر حین قالالقدّیس أمبروسیوس

مت (ھذا ظھر عندما أوصى السیِّد تلامیذه ألا یقولوا لأحد أنھ المسیح . لم یشك في المولود منھا، وقد شاء الرب أن ینزع عن رئیس ھذا العالم معرفتھ

بل نتكلَّم : "یؤیِّد ما ذكره الرسول أیضًا). ٣٥: ٤لو ( الشیَّاطین ألا تتكلَّم عن ابن االله وأمر) ٤: ٥مت (، كما منع الذین شفاھم من إظھار اسمھ )٢٢: ١٦

بحكمة االله في سّر، الحكمة المكتومة التي سبق االله فعیَّنھا قبل الدھور لمجدنا، التي لم یعملھا أحد من عظماء ھذا الدھر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب 

توارى لكي ینتصر علیھ، توارى عنھ في التجربة، وحین كان یصرخ إلیھ . ذن لقد توارى الرب عن إبلیس لأجل خلاصناإ)... ٨-٧: ٢ كو ١" (المجد

إن كنت ابن االله فاطرح نفسك إلى : "وبالرغم من تردّد إبلیس حین قال. توارى الرب أیضًا عن رؤساء البشر. لم یؤكِّد لھ حقیقة لاھوتھ" ابن االله"ویلقبِّھ 

ما لنا ولك یا یسوع ابن االله أجئت إلى ھنا قبل الوقت : "إلا أن الأمر قد انتھى بمعرفتھ إیَّاه، فقد عرفتْھُ الشیَّاطین حین صرخت) ٦: ٤ مت" (أسفل

شف الأمور المكتوبة استطاع الشیطان بمكر أن یك... لقد عرفتْھ الشیَّاطین إذ كانت تترقَّب مجیئھ، أما رؤساء العالم فلم یعرفوه). ٢٩: ٨مت !" (لتعذِّبنا؟

  .]أما الذین اقتنصتھم كرامات ھذا العالم فلم یستطیعوا أن یعرفوا أعمال االله

ھذا ما أعلنھ حزقیال النبي بقولھ عن الباب . وكأنھ أراد تأكید عذراویَّتھا لیعلن أن السیِّد المسیح لیس من زرع بشر" عذراء"كرَّر الإنجیلي كلمة : ثالثًا

: ٤٤حز " ( یكون مغلقًا لا یُفتح، ولا یدخل منھ إنسان، لأن الرب إلھ إسرائیل دخل منھ فیكون مغلقًا، الرئیس، الرئیس ھو یجلس فیھھذا الباب: "الشرقي

  .]السلام لكَ، أیھا الباب الفرید الذي عبر منھ الكلمة وحده: [ولذلك جاء في الطقس البیزنطي عن السیِّدة العذراء). ٣-٢

كانت : [القدّیس أمبروسیوسفي نفس الوقت، إذ تمثِّل العضو الأول في الكنیسة العذراء عروس المسیح، وكما یقول ) سعرو(إنھا عذراء وزوجة 

فالكنیسة عروس المسیح البتول، حبلت بنا بالروح القدس وولدتنا بغیر ألم، . مریم الزوجة العذراء تمثِّل في آن واحد الكنیسة العروس التي بلا عیب

  .]روح لا بالزواج، وھكذا صارت تمثِّل كل الكنائس التي تثمر بالروح والنعمة، وإن كانت تتَّحد ظاھریًا تحت لواء راعٍ بشريومریم حبلت بال

كما ولدت مریم ذاك الذي ھو رأسكم، ھكذا ولدتكم الكنیسة، لأن الكنیسة ھي أیضًا أم وعذارء، أم في أحشاء حبنا، وعذراء : [القدّیس أغسطینوسیقول 

  .]ھي أم لأمم كثیرة الذین یمثِّلون جسدًا واحدًا، وذلك على مثال العذراء أُم الكثیرین وفي نفس الوقت ھي أُم للواحد. مانھا غیر المزعزعفي إی



  .]لنُطوِّب مریم دائمة البتولیّة بتسابیح الفرح، التي ھي نفسھا الكنیسة المقدَّسة: [القدّیس كیرلس الكبیریقول 

 میلاً ٨٨مدینة في الجلیل بشمال فلسطین، تبعد ". ناصرة"یل اسم المدینة التي جاء إلیھا الملاك لیلتقي بالقدّیسة العذراء مریم، وھى یحدّد الإنج: رابعًا

ثین عاش فیھا القدّیس یوسف والقدّیسة العذراء مریم، وقد قضى السیِّد المسیح القسط الأوفر من الثلا.  میلاً جنوب غربي طبریّة١٥شمال أورشلیم، و

؛ ٣١- ٢٨: ٤لو (إذ بَدَأ رسالتھ رفضَھُ أھلھا مرّّتیْن ). ٢٤: ١؛ مر ١١: ١٢مت (، فدُعيَ بالناصري )٩: ١؛ مر ٢٣: ٣لو (عامًا الأولى في حیاتھ فیھا 

ي وثائق الدول العظمى قبل ، ولم یكن لھا أھمیّة تُذكر، فلم ترد في العھد القدیم، ولا ف)٢٩: ٤لو (تقع على تل ). ٦-١: ٦؛ مر ٥٨-٥٤: ١٣؛ ١٣: ٤مت 

ولھذا السبب كثیرًا ما دُعي السیِّد المسیح "... غصن"أو " قضیب"تعني " ناصرة"لعلَّ كلمة . مجيء المسیح، ولا في كتابات المؤرِّخ الیھودي یوسیفوس

  . بالغُصن

لم تكن بالتحیّة العادیّة وإنما جاءت تحیَّة  ].٢٨[" ي النساءسلامٌ لكِ أیَّتھا الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت ف: "جاءت تحیّة الملاك: خامسًا

 مرة في الترجمة السبعینیّة للعھد القدیم، تُرجم ٨٠ورد فعلھا حوالي " سلام"التي تُرجمت ھنا " شیریھ"الفرح، فالكلمة الیُّونانیّة  فریدة، حملت كل معنى

وكأن القدّیسة مریم قد نالت باسم الكنیسة كلھا التي ھي . الله بعمل مثیر یمس خلاصھموالنصف الآخر استخدم للتعبیر عن فرح شعب ا" یفرح"نصفھا 

  .عضو فیھا فرحًا فائقًا خلال تجسّد االله الكلمة وحلولھ فیھا

  : فیما یلي بعض التعلیقات للآباء على ھذه التحیّة الفریدة

v  یقتنیھا أحد آخر غیرھا، إذ امتلأت بمواھب النعمة، إذ وحدھا نالت النعمة التي لم "الممتلئة نعمة"انفردت بدعوتھا.  

  القدّیس أمبروسیوس

v  لم تكن الأعمال الصالحة ھي الاستحقاق لتحقیقھ... ، فیھ تمَّ الاتِّحاد، اتِّحاد الإنسان باالله، والجسد بالكلمةنعمةھذا المیلاد مطلقًا ھو .  

  القدّیس أغسطینوس

v ،التحفت بالنعمة الإلھیّة كثوب  

  ت نفسھا بالحكمة الإلھیّة،امتلأ

  في القلب تنعَّمت بالزیجة مع االله،

  !وتسلَّمت االله في أحشائھا

  الأب ثیؤدسیوس أسقف أنقرة

، وكان لھذا التعبیر مفھومھ الخاص بالنسبة لھا، فقد ذاقت معیّة االله على مستوى فرید، إذ حملت "الرب معكِ: "سمعت القدّیسة مریم الملاك یقول لھا

  ! في أحشائھا، وقدَّمت لھ من جسدھا ودمھاكلمة االله

كما [، ]الفرح الذي بوَّق بھ جبرائیل لمریم نزع حكم الحزن الصادر من االله ضد حواء: [العلامة أوریجینوس وكما یقول "...مباركة أنت في النساء"

  ).]لیصاباتمریم وا(بدأت الخطیّة بالمرأة وبعد ذلك عبرت إلى الرجل، ھكذا بدأت البشارة بالنسوة 

" لا تخافي یا مریم، لأنك قد وجدت نعمة عند االله: فقال لھا الملاك. فلما رأتھُ اضطربت من كلامھ وفكَّرت ما عسى أن تكون ھذه التحیّة: "سادسًا

]٣٠-٢٩.[  

ا إذ عرفتھ من ھو أجابتھ، ھذه ھي التي لقد اضطربت ولم تستطع أن تجاوبھ، إذ لم یسبق لھا أن قدَمت تحیّة لرجلٍ من قبل، لكنھ: [یقول القدّیس جیروم

  .]كانت تخاف الحدیث مع رجل، صارت تتحدَّث مع ملاك بلا خوف



ھكذا یرى كثیر من الآباء أن السیِّدة العذراء كنموذج حيّ للعذارى اللواتي تكرَّسن للعبادة یسلُكن بحیاءٍ شدیدٍ، ولا یلتقین برجالٍ، بل یقضین حیاتھنَّ في 

لكننا لا نستطیع أن ننكر أن مع ما اتَّسَمت بھ العذراء من حیاء شدید وتكریس كامل لحساب الرب، . بیوت العذارى، لا یتعاملْن مع الرجالبیوتھنَّ أو في 

. مقدَّسةلكنھا كانت الإنسانة الفعّالة في الجماعة ال" كیف یكون لي ھذا وأنا لست أعرف رجلاً: "وعدم رغبتھا في الزواج، كما یظھر من قولھا للملاك

، وفعّالة في الخدمة، ففي أول معجزة للسیِّد المسیح طلبت منھ )تجسّد الكلمة في أحشائھا(فعّالة بصلواتھا وتقواھا، وفعّالة أیضًا بقبولھا عطیّة االله الفائقة 

ة لا تعني السلبیّة، إنما إیجابیّة الحّب الباذل فالبتولیّ. ، ورافقت السیِّد حتى الصلیب، وبعد الصعود كانت مع التلامیذ تسندھم)٣: ٢یو " (لیس لھم خمر"

لا تكرم البتولیّة من أجل ذاتھا، : [القدّیس أغسطینوسلذلك یقول . المُعلن خلال العبادة والعمل، في حدود مواھب الإنسان التي یتسلّمھا من الرب نفسھ

  .] وإنما لانتسابھا الله

  : ان الملاكجاء الوعد الإلھي للقدّیسة مریم على لس: سابعًا

  .وھا أنت ستحبلین وتلدین ابنًا وتسمِّینھ یسوع"

  ھذا یكون عظیمًا وابن العلي یُدعى،

  ویعطیھ الرب الإلھ كرسي داود أبیھ، 

  ویملك على بیت یعقوب إلى الأبد،

  ].٣٣- ٣١[" ولا یكون لمُلكھ نھایة

ھذا الذي ترقبھ رجال العھد القدیم كملكٍ یجلس على كرسي داود ویملك أبدیًا، تمتَّعت القدّیسة مریم بھذا الحبل الإلھي، إذ تجسّد ابن العلي فیھا، 

  ".یھوه خلاصي"الذي یعني " یسوع"وكمخلِّصٍ لذا یدعى 

v لیس من یشبھ والدة الإلھ، فإنَّك وأنت تسكنین الأرض صرِت أُمًا للخالق.  

  لحن البركة ) بارالكس(

v تشك یا ابن آدم أنك تصیر ابنًا اللهإن كان ابن االله قد صار ابنًا لداود، فلا .  

  !إن كان االله قد نزل أعماقًا كھذه، فإنَّھ لم یفعل ھذا باطلاً، إنما لیرفعنا للأعالي

  .وُلد بالجسد، لكي تولد أنت ثانیة حسب الروح

  .وُلد من امرأة، لكي تصیر أنت ابنًا الله

  القدّیس یوحنا ذھبي الفم

  : وعد الإلھي بروح التواضع وفي إیمان، دُھشت إذ كان الوعد فریدًا لم یُسمع في الكتب المقدَّسة إنسانًا نالھ، لھذا تساءلتإذ سمعت القدّیسة مریم ال: ثامنًا

  !.كیف یكون ھذا وأنا لست أعرف رجلاً؟"

  : فأجاب الملاك، وقال لھا

  الروح القدس یحلُّ علیكِ، وقوّة العليّ تظلِّلك، 



  ].٣٥-٣٤[" منك یُدعى ابن االلهفلذلك أیضًا القدِّوس المولود 

منتظرة تحقیق الوعد خلال !" متى یكون ھذا؟: "یظھر من حدیث العذراء أنھا قد نذرت البتولیّة، فلو أنھا كانت تود الزواج لما قالت ھكذا، بل تقول. أ

الیوم تحتفل : [القدّیس أغسطینوسوكما یقول . كنیسة الروحیّةلقد وضعت في قلبھا أن تكون بتولاً للرب، فحلّ البتول فیھا، لیُقدِّس فیھا بتولیّة ال. الزواج

فالكنیسة وحدھا ھي التي تستطیع . فقد أكّد السیِّد المسیح بتولیّة القلب التي یریدھا للكنیسة أولاً خلال بتولیّة جسد مریم... الكنیسة البتول بالمیلاد البتولي

  .] البتول، إذ تقدِّم لھ ذاتھا تمامًاأن تكون بتولاً فقط حین ترتبط بعریس، ألا وھو ابن

" كیف یكون ھذا؟: "لم ترفض مریم الإیمان بكلام الملاك، ولا اعتذرت عن قبولھ، بل أبدت استعدادھا لھ، أما عبارة[: القدّیس أمبروسیوسیقول . ب

فمن حقِّھا أن تعرف كیف تتم الولادة ... حلاً للقضیّةإنھا تحاول أن تجد ... فلن تنم عن الشك في الأمر قط، إنما ھو تساؤل عن كیفیّة إتمام الأمر

الروح القدس یحلُّ علیك، وقوّة العليِّ تظلِّلك، : "لذلك جاءت إجابة الملاك لھا تكشف عن سرّ عمل االله فیھا لتحقیق ھذه الولادة.] الإعجازیّة العجیبة

  ". فلذلك أیضًا القدِّوس المولود منك یُدعى ابن االله

حقًا یا لھ من سرّ إلھي فائق فیھ یًعلن االله . یحلُّ علیھا لتقدیسھا، روحًا وجسدًا، فتتھیَّأ لعمل الآب الذي یُرسل ابنھ في أحشائھا یتجسّد منھاالروح القدس 

  !حبُّھ العجیب للإنسان وتكریمھ لھ

ك زكریَّا الكاھن في إنجاب زوجتھ، والبتول آمنت، وفي ش]. ٣٨[" ھوذا أنا أَمَة الرب لیكن لي كقولك: "أما ھذا الإعلان أحنت رأسھا بالطاعة لتقول

.] لقد سَمت بإیمانھا على الكاھن؛ فالكاھن أخطأ وتوارى، والعذراء قامت بإصلاح الخطأ: [القدّیس أمبروسیوسطاعتھا قبِلت عمل االله، وكما یقول 

  .ھي الذي لن یصمتھكذا صمت زكریَّا بسبب شكِّھ وحملت العذراء بالكلمة المتجسّد أو النطق الإل

  . أن طاعة القدّیسة مریم قد حلَّت موضع عِصیان أُمِّھا حواء؛ الأخیرة بعِصیانھا عقَّدت الأمر، وجاءت ابنتھا تحِل العقدة بالطاعة القدّیس إیریناؤس یرى

نًا أن یتم التجسّد بغیر إرادتھا وقبولھا للعمل، إذ ویرى اللاھوتیون أنھ في ھذه اللحظات التي قدَّمت الطاعة الله والخضوع قبلت التجسُّد، إذ لم یكن ممك

  . یقدِّس االله الحریّة الإنسانیّة

القدّیس ویقول .] إنھا تصف نفسھا أَمََة للرب مع أنھا اُختیرت أُمًا لھ، فإنَّ الوعد الذي تحقّق لم یُسقطھا في الكبریاء: [القدّیس أمبروسیوسیقول 

  ! الكبریاء بل التواضع-  في الحبل بھ-ضع لا یُعلِّم أُمة أن السیِّد المسیح المتواأغسطینوس 

  لقاء مریم بالیصابات . ٥

إن كانت القدّیسة مریم قد صارت ممثَّلة للبشریّة المؤمنة، أو ممثَّلة للكنیسة بكونھا قبلت الإیمان بوعد االله وانحنت لیحل كلمة االله فیھا، فإنَّھا إذ تمتَّعت 

صورة حیّة للكنیسة الحاملة للعریس ... لتلتقي بنسیبتھا الیصابات ،]٣٩[" بسرعة إلى الجبال إلى مدینة یھوذا"لا أن تنطلق بالكلمة داخلھا لم تستطع إ

  .فیھا، والتي لن تستریح، بل تنطلق عَبر الأجیال كما على الجبال لكي تقدّم عریسھا لكل نفس في العالم

الأمر في نفسھا كما مع خطیبھا، لتدبیر أمر الحبل والمیلاد، لكنھا وقد حملت ذاك الذي یحمل حسب المنطق البشري كان یلزمھا أن تتوارى، وتبحث 

  .ھموم العالم ویدبِّر كل الأمور لم تفكر فیما ھو لنفسھا، بل بروح الخدمة انطلقت إلى الجبال إلى مدینة یھوذا تخدم الیصابات

  !متَّسعة قلوبنا بالحب للجمیع، مشتھین خدمة الجمیع" الأنا"إن حملنا مسیحنا في داخلنا ننطلق بقلب منفتح ونخرج عن 

  : یلاحظ في ھذا اللقاء المبارك الآتي

 حسب المنطق البشري یبحث الفقیر عن الغَني، والمحتاج عمن یسد لھ احتیاجھ، والتلمیذ عن معلِّم، أما حسب المنطق الإلھي فالكبیر یطلب :أولاً

ھو . ، لقد بادر بالحب ونزل إلینا، إذ لا نقدر نحن أن نرتفع إلیھ"االله أحبَّنا أولاً"ھكذا . لحب ویحملھ على منكبیھالصغیر ویبحث عنھ، لكي یضمُّھ با

وھكذا إذ یحل فینا نجرى نحو الضعفاء ونبحث عن . ینحني لیحملنا من التراب وینتشلنا من الأعماق لیدخل بنا إلى أحضان الآب ویرفعنا إلى سماواتھ

  . الكل لخدمتھم



وبمجرد . ھكذا جاء المخلِّص إلى یوحنا لیقدِّس المعمودیّة. الممتازون یتقدَّمون إلى من ھم أقل امتیازًا لمنحھم بعض المزایا: [العلامة أوریجینوسیقول 

- ٣٩" [خلت بیت الیصاباتقامت وذھبت بسرعة إلى الجبال ود"أن سمعت مریم رسالة الملاك أنھا ستحبل بالمخلِّص، وأن ابنة خالتھا الیصابات حُبلى 

من كان أرفع [: القدّیس أمبروسیوسویقول .] یسوع وھو في بطن العذراء یُسرع بتقدیس یوحنا المعمدان الذي كان لم یزل بعد في بطن أُمّھ]. ٤٠

  .]سھ لیعتمدمنزِلة یزور الأقل؛ مریم ذھبت إلى الیصابات، ویسوع ذھب إلى یوحنا إذ أراد یسوع أن یقدِّس معمودیّة یوحنا بنف

  ! إن حملنا مسیحنا القدِّوس نتقدَّس فننطلق إلى كل موضع مشتاقین أن یقدِّس الكل معنا

القدّیس وأیضًا یقول .] استحقَّت مریم أن تكون والدة الإلھ، فصار علیھا أن تصعد الجبال وتبقى في المرتفعات: [العلامة أوریجینوسیقول : ثانیًا

  !]لتي امتلأت باالله أن ترتفع سریعًا إلى أعلى؟أغریب على تلك ا: [أمبروسیوس

القدّیس إذ حملت القدّیسة مریم كلمة االله محب البشر، جاء لقاؤھا مع الیصابات رقیقًا للغایة، تحمل روح الخدمة في تواضع، لذلك یطالب : ثالثًا

ما أحوجنا الیوم إلى إدراك أن نوالنا نعم . ضعھا وتكریمھا للكبارفي تفسیره لإنجیل متى أن تتعلَّم العذارى من القدّیسة مریم رقتھا وتواأمبروسیوس 

  ! االله، خاصة الرتب الكھنوتیّة، یلزم أن یدفعنا للخدمة المتواضعة بلا حب للكرامة أو التسلُّط، إنما بشوق لغسل الأقدام برقَّة

فلما سمعت الیصابات سلام مریم ارتكض الجنین : "ھا یقول الإنجیليدخلت مریم بیت الیصابات تحمل عریسھا في أحشائھا، لذلك إذ سلَّمت علی: رابعًا

  ].٤١[" في بطنھا، وامتلأت الیصابات من الروح القدس

أقول لیتنا في زیاراتنا ولقاءاتنا مع الآخرین نحمل إلیھم مسیحنا القدِّوس الذي یبھج أحشاءھم الداخلیّة، ویلھب روحھ القدِّوس فیھم، عوض أن نحمل 

  .ارًا شرِّیرة وكلمات إدانة فنملأھم غمًا ونطفئ الروح في داخلھممعنا أفك

  .، ھي ذات الكلمة التي استخدمت حین رقص داود النبي أمام التابوت"رقص"بالعبریّة جاءت بمعنى " ارتكَض"وقد لاحظ الدارسون أن كلمة 

v استقرار التابوت كما فعل داودأسألك أن تقبل الحبل بھ وأن ترقص أمامھ، إن لم یكن في الرحم كیوحنا فعند  .  

  القدّیس غریغوریوس النزینزي

v وإذا تقدَّس الابن . بدون شك إذ امتلأت الیصابات من الروح القدس إنما ذلك لأجل ابنھا یوحنا، الذي كان لا یزال في بطن أمھ امتلأ من الروح القدس

  . بعد ذلك امتلأت الیصابات أیضًا من الروح القدس

   یجینوسالعلامة أور

v  ظھرت في الحال بركات زیارة مریم ووجود الرب، لأنھ عندما سمعت الیصابات صوت سلام مریم ارتكَض الجنین بابتھاج في بطنھا وامتلأت من

  . الروح القدس

  ... كانت الیصابات أول من سمع صوت مریم، لكن یوحنا كان أول من تأثر بالنعمة

   بوجود المسیح، عرفت الیصابات قدوم مریم، وشعر یوحنا

  المرأة شعرت بوجود المرأة، والجنین شعر بوجود الجنین، 

  . وبینما كانتا تتحدَّثان عن النعمة، كان الجنینان یحقّقان في الداخل عمل المراحم الإلھیّة

  ... الطفل ارتكَض ثم امتلأت الأم، إذ لم تمتلئ قبل الطفل

  القدّیس أمبروسیوس



v  القدس تقدَّس وھو في بطن أُمِّھ لكي یعمد الربإذ امتلأ یوحنا من الروح .  

" ھو سیعمِّدكم بالروح القدس ونار... أنا أعمِّدكم بماء للتوبة، ولكن الذي یأتي بعدي: "إنھ لم یكن یمنح الروح لكنھ كان یبشِّر بالذي یمنحھ، إذ كان یقول

جئت لأُلقى نارًا على : "بھذا الخصوص قال الرب بفرح). ٣: ٢أع (ھا من نار لماذا بالنار؟ لأن الروح القدس نزل على شكل ألسنة كأن). ١١: ٣مت (

  ). ٤٩: ١٢لو !" (الأرض، فماذا أرید لو اضطربت؟

v أنھ یعرف العذارى وصدیق المتزوِّجین أیضًا إن كان زواجھم شرعیًا. عمل ھذا الروح في الیصابات.  

  القدّیس كیرلس الأورشلیمي

جنین في الأحشاء یشیر إلى الثمر الروحي الداخلي في النفس، فإنَّ الجسد أیضًا یشترك مع النفس في ھذا الثمر، لذلك انطلق إن كان ابتھاج ال: خامسًا

مباركة أنتِ في النساء ومباركة ھي ثمرة : صرخت بصوتٍ عظیمٍ، وقالت"لسان القدّیسة الیصابات یُعلن عمَّا في داخلھا منسجمًا ومتناغمًا معھ، إذ 

فطوبى للتي آمنت أن یتم ما . فھوذا حین صار صوت سلامك في أذني ارتكض الجنین بابتھاج في بطني! من أین لي ھذا أن تأتي أُم ربِّي إليّ؟ف. بطنك

  ].٤٥- ٤٢[" قیل لھا من قبل الرب

لربِّھا، بالرغم من عدم وجود أیّة ظاھرة لھذا بینما كان العالم كلھ یجھل كل شيء عن البشارة للقدّیسة مریم، إذ بالقدّیسة الیصابات تُعلن أُمومة مریم 

والأمر المُدھش أن ھذه الأحداث العجیبة من ارتكاض الجنین مبتھجًا وامتلاء الیصابات بالروح القدس وشھادتھا لأمومتھا لربِّھا تمَّت . الحدث الإلھي

  .ریم قد تكلَّم بنفسھ على لسان أُمِّھ، وعمل خلال تصرُّفاتھابمجرد إصغاء الیصابات لسلام مریم، وكأن ابن االله الساكن في أحشاء القدّیسة م

یتحدَّث أمام القدّیس كیرلس الكبیر لقد طوَّبت الیصابات مریم لأنھا صارت أُما الله خلال تجسّد الكلمة، وقد بقیت الكنیسة عبر الأجیال تطوَّبھا، فقد وقف 

 الكنز الملوكي للعالم كلھ، المصباح غیر المنطفئ، إكلیل البتولیّة، صولجان الأرثوذكسیّة، الھیكل السلام لمریم والدة الإلھ،: [آباء مجمع أفسس، قائلاً

  .]السلام لك یا من حملتِ غیر المُحوى في أحشائك البتولیّة المقدَّسة. غیر المفھوم، مسكن غیر المحدود، الأم وعذراء

  : ھا، قائلاًعلى كلمات الیصابات وعلى لسانالعلامة أوریجینوس یعلِّق 

  ! أيُّ عمل حسن قمْتُ بھ؟ أو ما ھي أھمیّة الأعمال التي مارِسْتُھا حتى تأتي أم ربي لرؤیتي؟[

  !]زیارة أم ربِّي إليَّ؟: أيُّ كمال أو أیَّة أمانة داخلیّة بموجبھا استحقّقتُ نیل ھذا الامتیاز! ھل أنا قدّیسة؟

   :قائلاً على لسانھاالقدّیس أمبروسیوس ویعلِّق 

  .، بمعنى أنھا لفرصة عظیمة أن تأتي أم ربِّي إليَّ، أعترف إني لا استحقُّھا"من أین لي["

  .]فإنَّي أشعر بالمعجزة وأتلمَّس السرّ... ، أي فضَّل لي، أو أيّ عمل قمتُ بھ، أو أيّ حق ھو لي"من أین لي"

  تسبحة العذراء . ٦

وھكذا تحوّل اللقاء .  بالمواعید، وحملت كلمة االله في أحشائھا، انطلق أیضًا لسان العذراء بالتسبیح اللهإذ انطلق لسان الیصابات یطوِّب العذراء لأنھا آمنت

  .إلي مُمارسة لحیاة تعبُّدیّة على مستوى تسبیحي ملائكي، یمجِّد االله ویُعلن أسراره الفائقة بفرح

  تعظِّم نفس الرب،: فقالت مریم"

   ].٤٧-٤٦[" وتبتھج روحي باالله مخلِّصي



وكما بدأت الخطیّة بالمرأة ثم بلغت إلي الرجل، . قبل میلاد یوحنا تنبَّأت الیصابات، وقبل میلاد الرب مخلِّصنا تنبَّأت مریم: [العلامة أوریجینوسیقول 

م نفسي الرب وتبتھج روحي تُعظِّ: "لننظر الآن نبوَّة العذراء وھي تقول. ھكذا بدأ الخلاص في العالم بواسطة نساء العالم، تغلَّبْن على ضعف جنسھن

  .]، فإنَّ النفس والروح یشتركان في التعظیم"باالله مخلِّصي

وقد . لقد أساءت حواء إلى خالقھا حین شوَّھت روحھا بالعصیان، وأفسدت خلیقة االله الصالحة، فلم تعد حیاتھا تمجّد الخالق ولا أعماقھا تُعلن عن بھائھ

  .في أحشائھا، یردّ لنفسھا جمالھا الأول، وتصیر روحھا مبتھجة بكونھا صورة االله ومثالھجاءت القدّیسة مریم تحمل كلمة االله 

كیف تعظِّم نفسي الرب؟ حقًا إن كان الرب لا یقبل الزیادة ولا النقصان إنما بلا تغییر، فإلى أي مدى یمكن : یحدّث تساؤل: [العلامة أوریجینوسیقول 

وصارت بھیّة بأعمالي وأفكاري وأقوالي، تكون قد كبرت صورة الرب ) المسیح فيَّ(كلما كبرت صورة ... ؟"بتعظِّم نفسي الر: "لمریم أن تقول ھذا؟

  ...] وكما أن صورة الرب تزداد بھاءً فینا، فإنَّنا إذ نخطئ تصغر الصورة وتبھت... وتمجّد

كسائر البشر، " الخلاص"القدّیسة مریم مع سموِّھا العظیم تحتاج إلى فیحمل مفھومًا لاھوتیًا ھامًا أن " تبتھج روحي باالله مخلِّصي"أما قول العذراء 

نظر إلى : "لقد أدركت القدّیسة سّر تمتُّعھا بالنعمة الإلھیّة، إذ قالت. التي ورثناھا عن أبوینا الأوَّلین) الجدیّة(وتبتھج بھ، إذ وُلدت تحمل الخطیّة الأصلیّة 

لقد عرفت الطریق الذي بھ ". نظر إلى تواضع أَمَتِھ"واتھا أو أصوامھا أو سھرھا أو عدلھا أوحكمتھا، لكنة لم تقل أن االله نظر إلى صل". تواضع أمتھ

فإن كان عدو الخیر قد فقد مركزه خلال الكبریاء، فقد جعل الكبریاء فخًا یقتنص بھ كل بشر ". التواضع"تنطلق إلى مراحم االله وتغتصب عطایاه وھو 

  . إیَّاه من خالقھ مصدر حیاتھ وعلَّة بھجتھإلى ملكوت ظلمتھ، حارمًا

لقد أدركت ]. ٥٠- ٤٨" [فھوذا منذ الآن جمیع الأجیال تطوِّبني، لأن القدیر صنع بي عظائم واسمھ قدِّوس، ورحمتھ إلى جیل الأجیال للذین یتَّقونھ"

یطوِّبونھا ) جمیع المؤمنین عبر العصور( أحشائھا، لذا جمیع الأجیال القدّیسة مریم عظمة العطیّة التي نالتھا إذ تمتَّعت بواھِب العطایا نفسھ، تحملھ في

  .وھا ھي الكنیسة قد امتلأت لیتورجیاَّتھا بتطویبھا، مُعلنھ عمل االله فیھا ومعھا بتجسُّد الكلمة مخلِّص العالم. من أجل عمل االله معھا

فكل مؤمن یتطلَّع إلیھا فیرى فیھا نعمة .  تجلّى في حیاتھا عمل االله الخلاصي الفائقإننا نطوِّبھا عبر العصور، لا كعذراءٍ عاشت ثم ماتت، وإنما كعذراء

إن كانت العذراء قد تمتَّعت بأمومة للسیِّد المسیح إذ حملتھ متجسِّدا في أحشائھا كما حملتھ بالإیمان في قلبھا، فإنَّ النفس . االله الفائقة التي وُھبت للبشریّة

. الكنیسة في حالة تمخُّض إلى أن یتشكَّل المسیح ویولد داخلنا[: الأب میثودوسیوس االله تنعم أیضًا بنوع من الأمومة، لذلك یقول التي تتمتَّع بالشركة مع

  !]فكل قدّیس یتمتَّع بشركة مع المسیح كأنما یولد المسیح فیھ من جدید

  ).]٣٥: ٣مر (مسیح احرص أن تتمِّم مشیئة الآب لكي تكون أُمًا لل: [القدّیس أمبروسیوسویقول 

  ]:٥١" [صنع قوّة بذراعھ، شتَّت المستكبرین بفكر قلوبھم: [على بقیّة تسبحة العذراء، قائلاًالقدّیس كیرلس الكبیر یعلِّق 

 الذُل إلى إبلیس وجنوده الذین أغواھم الكبریاء فسقطوا في حضیض" وبالمستكبرین"إلى الرب یسوع المسیح الذي ولدَتھ، " بالذراع"تشیر مریم [

والمسكَنة، بل وتشیر مریم أیضًا بالمستكبرین إلى حكماء الإغریق الذین أبوا أن یقبلوا جھالة المسیحیّة كما اِدَّعوا، وإلى جمھور الیھود الذین لم یؤمنوا 

  . بیسوع المسیح فتفرَّقوا في أطراف الأرض

. فلم یعودوا یملكون العالم بأن یحفظوا في أسرھم جمھور الجنس البشريأنزل المسیح الأعزَّاء عن الكراسي، فقد تضعضع سلطان إبلیس وجنوده 

  . وسقط الكتبة والفرِّیسیُّون الیھود من مجدھم العالي، لأنھم تكبَّروا عن قبول السیِّد المسیح

   ].٥٢[" أنزل الأعزاء عن الكراسي، ورفع المتَّضعین"

وھم في بحر العظمة الفارغة والخیلاء الكاذبة، فأذلَّھم االله ورفع علیھم قومًا اِتَّضعت قلوبھم غرق جنود إبلیس وحكماء الإغریق وكتبة الیھود وفرِّیس

، ولا تؤثِّر فینا المؤامرات الدنیئة )١٩: ١٠لو " (سلطانًا لیدوسوا الحیَّات والعقارب وكل قوّة العدو ولا یضرُّھم شيء"وخلُصت ضمائرھم، فقد أُعطوا 

  . ك المتكبِّرون الغادرونالتي یحرِّك أطرافھا أولئ



ألم تكن للیھود یومًا ما دولة واسعة الأطراف، ونظرًا لعدم إیمانھم انكمشوا حیث ھم الآن، أما الأمم فقد ساعدھم إیمانھم على تبوُّء منزلة عالیة ومكانة 

  . سامیة

  ]. ٥٣[" أشبع الجیاع خیرات، وصرف الأغنیاء فارغین"

لم یكن ھناك من بین الناس سوى الیھود الذین . ، فإنَّ جمیع الناس ماعدا الیھود أعوزھم مجد االله، وذاقوا مرارة الجوعیقصد بالجیاع الجُبْلة البشریّة

ولكن قادھم غرورھم إلى ). ٤: ٩رو " (لھم التبنِّي والمجد والعھود والمواعید"استمتعوا بلذَّة الناموس، وتثقَّفت عقولھم بتعالیم الرسل والأنبیاء، إذ 

یة الشموخ والكبریاء، فرفضوا السجود للإلھ المتجسِّد، فلا عجب أن عادوا بلا إیمان ولا علم ولا رجاء ولا نعمة، فقد نُبذوا من أورشلیم الأرضیّة، ھاو

قدِّروا قیمة الخبز الحّي وطُردوا من حیاة المجد والنعمة التي ظھرت، لأنھم لم یقبلوا سلطان الحیاة وصلبوا رب المجد، وھجروا ینبوع الماء الحّي، ولم ی

فلا غرابة بعد ذلك إن ذاقوا مرارة جوع لا یضارعھ جوع آخر، ویحرق لسانھم عطش دونھ أي عطش آخر، لأن جوعھم وعطشھم . النازل من السماء

رب أُرسل جوعًا في الأرض لا جوعًا للخبز ھوذا أیام تأتي یقول السیِّد ال: "لم یكونا بمادیِّین ملموسین، ولكنھما معنویَّان روحیَّان، أو كما یقول عاموس

  ). ١١: ٨عا " (ولا عطشًا للماء بل لاِستماع كلمات الرب

أما الوثنیُّون الذین آمنوا فكثیرًا ما آلمھم الظمأ الروحي وتملَّك أفئدتھم سلطان البؤس والشقاء، فقد أُشبِعت نفوسھم من دسم الكلمة الإلھیّة وارتوت قلوبھم 

  . لشافي، لأنھم قبلوا الرب یسوع المسیح، فحظوا بالمواعید التي كانت للیھود قبلاًبالماء الحيّ ا

   ].٥٤[" عضَّد إسرائیل فتاة لیذكر رحمة"

لم یُعضَّد إسرائیل حسب الجسد وھو الذي امتاز بالكبریاء والخیلاء، وشمَخ بأنفھ معتمدًا على حسَبھ ونسبِھ، بل عضَّد إسرائیل حسب الروح، ذلك الذي 

یُقدِّر قیمة ھذا الاسم فیعمل على رِفعتھ وإِكرامھ، وذلك بالثقة باالله وبالإیمان بابنھ والحصول على نعمھ التبني من الرب یسوع، طبقًا لمواعید االله مع 

  . أنبیاء العھد القدیم وبطاركتھ

ویتبارك في نسلك : "یح، فإنَّ االله جلّ شأنھ وعد إبراھیم قائلاًوتُشیر الآیة أیضًا إلى جمھور الیھود بالجسد، وھم أولئك الذین آمنوا بالرب یسوع المس

  ).]١٦: ٢عب " (لیس یمسك الملائكة بل یمسك نسل إبراھیم"، لأنھ حقًا "جمیع قبائل الأرض

  ]. ٥٦[" فمكثت مریم عندھا ثلاثة أشھر، ثم رجعت إلى بیتھا: "أخیرًا إذ أورد التسبحة قال

إن كان حضور مریم عند الیصابات وسلامھا لھا كافیان أن یجعلا الجنین یرتكِض مبتھجًا، : [ھذا القول الإنجیلي ھكذا على العلامة أوریجینوسیعلِّق 

إن كان ھذا قد تّم في ساعة واحدة، یمكننا أن نتخیَّل التقدَّم العظیم الذي أحرزه یوحنا خلال الثلاثة ... والیصابات تتنبَّأ بعد أن امتلأت بالروح القدس

فإن كان في لحظة واحدة أو على الفور ركض الطفل في أحشاء أُمھ، أو بمعنى آخر قفز متھلَّلاً وامتلأت .  التي مكثتھم مریم عند الیصاباتشھور

لمخلِّص الیصابات من الروح القدس، أفلیس من المعقول أن الیصابات ویوحنا قد ازدادا في النمو خلال الثلاثة أشھر، وھما بالقرب من والدة الإلھ، وا

إذ عاش في البریّة !... في ھذه الأشھر الثلاثة كان یوحنا یتقوَّى في حلبة الأبطال، ویُعِّد وھو في بطن أُمھ لمیلاد عجیب وتثقیف أعجب! نفسھ حاضر

  .]إلى أن حان وقت ظھوره لإسرائیل

ھكذا كان النبي !... نین من وجود مریم في بیتھ ھذه الفترة الطویلة؟أیّة قامة في تقدیرنا یستطیع أن یبلغھا الج: [القدّیس أمبروسیوسبنفس المعنى یقول 

  .]یأخذ المسحة المقدَّسة ویتھیَّأ للمعركة الكبرى

  میلاد یوحنا وخِتانھ. ٧

  . وأما الیصابات فتمَّ زمانھا لتلد، فولدت ابنًا"

  وسمع جیرانھا وأقرباؤھا أن الرب عظَّم رحمتھ لھا،

  ].٥٨-٥٧[" ففرحوا معھا



في أحشائھا وامتلأت بالروح القدس، تُرجِم ذلك عملیًا بظھور الطفل یوحنا في الزمن المحدََّد، الذي فرَّح ) یوحنا(تمتَّعت الیصابات بحنان االله ونعمتھ إذ 

  . ین والأرضیِّینوھكذا یلزمنا نحن أیضًا أن نترجم ما نحملھ من نِعم إلھیّة في أعماقنا إلى ثمر خارجي یُفرِّح السمائیِّ. قلوب الكثیرین

في میلاد القدّیسین یعِمْ الفرح بین الجمیع، إذ ھو : [القدّیس أمبروسیوسیقول . میلاد القدّیس یوحنا فرَّح القلوب وأطلقھا نحو تمجید االله ببھجة صادقة

  .]بركة للكل

، وزكریَّا نفسھ إذ طلب لوحًا من "یوحنا: "لروح القدس فقالتعلى اسم والده، أما والدتھ التي امتلأت من ا" زكریَّا"إذ جاء وقت الختان أرادوا تسمیتة 

وكأنھ إذ تسلّم روح االله قیادة الموقف لم یَصر للزوجین ـ زكریَّا . دون اتِّفاق سابق مع امرأتھ، انفتح لسانھ في الحال لیتنبَّأ" یوحنا"الشمع وكتب الاسم 

  .لھم الفكر الواحد في الربوالیصابات ـ ثمرًا مشتركًا ھو یوحنا، وإنما أیضًا صار 

مع النفس ) الیصابات(ویمكننا أیضًا أن نقول حین یتسلَّم روح الرب قیادة حیاتنا تنسجم فینا الیصابات مع زكریَّا في الفكر والعمل، أي ینسجم الجسد 

  .لیعملا معًا بفكرٍ واحدٍ مقدَّسٍ) زكریَّا(

  ، "یوحنا"الآن إذ تمتَّع زكریَّا بعطیّة االله لھ 

  . في الحال اِنفتح فمھ ولسانھ وتكلَّم وبارك االله"

  فوقع خوف على كل جیرانھم،

  . وتحدَّث بھذه الأمور جمیعھا في كل جبل الیھودیّة

  : فأودعھا جمیع السامعین في قلوبھم قائلین

  ! أترى ماذا یكون ھذا الصبي؟

   ].٦٦- ٦٤[" وكانت ید الرب معھ

. نبارك الرب لا بكلمات بشریّة إنما بقوّة االله، حتى یقع خوف االله على من ھم حولنا. داخلي، وینطق لساننا بتھلیلحینما ننعم بحنان االله ینفتح فمنا ال

المؤمن الحقیقي خلال تلامسھ مع االله یحمل فرحًا وبھجةٍ، وتتحوّل حیاتھ كلھا إلى فم داخلي مسبِّح، ھذا التسبیح یھز السمائیِّین طرَبًا ویحطِّم عدو الخیر، 

  .كأن قوّة االله تتجلّى فیھو

أي الابن الكلمة صار مرافقًا لھ یسنده، إذ ینطلق بھ إلى البریَّة، وھناك یعولھ " ید الرب"صار میلاد یوحنا كرازة، وإن كانت قد بدأت في غموض لكن 

  .ویھتم بھ حتى یظھر لإسرائیل في الزمن المحدَّد

  نبوَّة زكریَّا الكاھن. ٨

، فانطلق بلسانھ یبارك الرب تحت قیادة الروح القدس، إذ رأى خطة االله الخلاصیَّة لا تشملھ وحده، ولا )یوحنا( بحنان االله ونعمتھ تمتَّع زكریَّا الكاھن

  .عشیرتھ بل تضم الكل

  : وامتلأ زكریَّا أبوه من الروح القدس وتنبَّأ قائلاً"

  مبارك الرب إلھ إسرائیل،

   ].٦٨[" لأنھ افتقد وصنع فداء لشعبھ



الأولى خاصة بالمسیح، والثانیة خاصة بیوحنا المعمدان : عندما امتلأ زكریَّا من الروح القدس تنبَّأ نبوَّتین عامِّتین: [ھكذاالعلامة أوریجینوس لِّق یع

  .] ویظھر من كلماتھ أنھ یتحدَّث عن المخلِّص كقائم فعلاً وموجود في العالم، یلیھ الحدیث عن یوحنا. وظھوره

لیتھ لا یفقد أي ! ممجِّدین لھ) المتشكِّكین(ھذا ھو ملء نعمة االله التي جعلت من الناكرین ! الرجل الصامت زمانًا طویًلا یتنبَّأ: [یوسأمبروسویقول 

  .]إنسان ثقتھ، ولا ییأس بتأمَّلھ في خطایاه السابقة، متذكرًا البركات الإلھیّة

  : یتنبَّأ عن السیِّد المسیح، قائلاً

  .لاص في بیت داود فتاةوأقام لنا قرن خ"

   ].٧٠-٦٩[" كما تكلَّم بفم أنبیائھ الذین من الدھر

عندما انطرحنا إلى أسفل، رُفع قرن [: القدّیس غریغوریوس النزینزيویقول .] القرن في الكتاب المقدَّس یعني مملكة أو سلطانًا[: القدّیس چیرومیقول 

  .]خلاصنا لأجلنا

إلى القوّة فحسب، بل وإلى السلطان الملكي، فإنَّ المسیح مخلِّصنا الذي ظھر من أسرة داود الملك " قرن" تشیر كلمة لا: [القدّیس كیرلس الكبیرویقول 

بالحقیقة جاء قمَّة الخلاص من بیت داود، فقد جاءت النبوَّة صدى للقول بأن الكرامة [: العلامة أوریجینوسویقول .] ھو ملك الملوك وقوّة الآب العظیمة

  ".]أقام قرن خلاص في بیت داود فتاة، كما تكلَّم بفم أنبیائھ القدّیسین: "یسوع المسیح الذي كُتب عنھ. وأیّة قمِّة.  على القمَّةقد زُرعت

  ]. ٧١[" خلاص من أعدائنا، ومن أیدي جمیع مبغضینا"

بالفعل جاء یسوع قویًا في المعركة لیُھلك جمیع أعدائنا لیس المقصود ھنا الأعداء الجسدیِّین، بل الأعداء الروحیِّین، و[: العلامة أوریجینوسیقول 

  .] وینقذنا من حبائلھم، ویحرِّرنا من أعدائنا وجمیع مبغضینا

  ].٧٢[" لیصنع رحمة مع آبائنا، ویذكر عھده المقدَّس"

: العلامة أوریجینوسویقول .] ایانا بإیماننا بھالمسیح ھو الرحمة والعدل، لأننا نلنا بھ الرحمة، فتبرِّرنا بأن محا خط: [القدّیس كیرلس الكبیریقول 

بغفران االله لھم، إذ لا یمكن بأن ھؤلاء الرجال الذین تنبَّأوا عن ھذا الیوم ) آبائنا(أظن أن مجيء الرب المخلِّص قد أفاد إبراھیم وإسحق ویعقوب [

  !]لقول بأن مجیئھ قد أفاد آباءنا؟لماذا نخشى من ا... وفرحوا بھ لم یستفیدوا بمجيء المخلِّص والمیلاد الإعجازي

مجيء المخلِّص یُعلن رحمة االله مع آبائنا ویحقّق مواعیده المستمرَّة، والتي ظھرت بوضوح في أیام إبراھیم الذي دخل مع االله في عھدٍ مقدََّسٍ وبقسَم، إذ 

  : یقول

  . القسَم الذي حلف لإبراھیم أبینا"

  .ي أعدائنا نعبدهأن یعطینا إننا بلا خوف مُنقذین من أید

   ].٧٥-٧٣[" أیام حیاتنا بقداسة وبرِّ قدَّامھ جمیع

الشِق الأول ھو الغلبة على أعدائنا الروحیِّین، أي قوَّات الظلمة بدون خوفٍ، فقد حطَّم السیِّد فِخاخھم : ھذا العھد الذي تحقّق بمجيء المسیح یحمل شقَّین

والشِق الثاني والملازم للأول فھو دخولنا في المیراث، نعبد الرب بقداسةٍ وبرٍّ، أي نحمل طبیعة . خلناوحطَّم سلطانھم تحت أقدامنا، إن حملناه في دا

  .جدیدة نعیشھا كل أیام حیاتنا

  : ھذا بخصوص النبوَّة عن السیِّد المسیح، أما عن القدّیس یوحنا المعمدان، فقال



  وأنتَ أیھا الصبي نبيّ العليّ تُدعى، "

  .م وجھ الرب لتُعد طرقةلأنك تتقدَّم أما

  .لتعطي شعبَھ معرفة الخلاص بمغفرة خطایاھم

  . بأحشاء رحمة إلھنا التي بھا افتقدنا المُشرق من العلاء

  لیضيء على الجالسین في الظلمة وظلال الموت، 

   ].٧٩-٧٦[" لكي یُھدي أقدامنا في طریق السلام

  : وفیما یلي تعلیقات بعض الآباء على ھذه النبوَّة

v "أرجو أن تلاحظوا أیضًا أن المسیح ھو العليّ، وأن یوحنا المعمدان یتقدَّم المسیح بمیلاده وعملھ، فلماذا ]. ٧٦" [وأنت أیھا الصبيّ نبيّ العليّ تُدعى

  ).یعني الأریوسیین(إذن ینكرون لاھوت المسیح؟ 

  ].٧٩" [لیُضيء على الجالسین في الظلمة وظلال الموت"

  ).١٧١: ١٣٢مز " (رتَّبْت سراجًا لمسیحي"ورًا ساطعًا وسط الیھودیّة، فقد ورد كان یوحنا المعمدان ن

  .وفي شریعة موسى أُضيءَ أحد الأسرجة في خیمة الاجتماع على الدوام كرمزٍ لیوحنا

فلا غرابة . السراج المنیر الساطعوبذلوا ما في وسعھم في إطفاء ... ولكن الیھود بعد أن اجتمعوا حول معمودیّة یوحنا ردْحًا من الزمن ھجروه وتركوه

  ). ٣٥: ٥یو " (كان ھو السراج الموقَد المُنیر، وأنتم أردتم أن تبتھجوا بنوره ساعة: "إن كان المسیح یصف یوحنا المعمدان بالقول

  ]. ٧٩" [لكي یھدي أقدامنا في طریق السلام"

ت سحابة الجھل جمھور الناس من رؤیة السیِّد المسیح الفادي، إلھ الحق والعدل، إلا كان العالم یتخبَّط في دیاجیر الظلام الحالك والجھل الفاضح، ومنع

  .أن رب الجمیع ظھر للإسرائیلیُّین نورًا لھم وشمسًا لنفوسھم

  القدّیس كیرلس الكبیر

v ،وأنھ لن یتمتَّع بعد ذلك بوجوده، وبالفعل اِعتقد أن زكریَّا أسرع بتوجیھ الكلام إلى الطفل، لأنھ كان یعلم أن یوحنا سوف یذھب لیعیش في البراري 

  ].٨٠[" كان في البراري إلى یوم ظھوره لإسرائیل"

أما یوحنا فمنذ ولادتھ ذھب إلى البراري، ھذا الذي قیل عنھ أنھ ... موسى أیضًا عاش في البراري، لكن بعد ھروبھ من مصر وكان عمره أربعین عامًا

  . قَّف بتربیة ممتازةأعظم موالید النساء، وقد استحق أن یث

  العلامة أوریجینوس

v  قد یظن البعض أن في ھذا مبالغة، إذ یوجَّھ الحدیث إلى طفلٍ ابن ثمانیة أیام، لكننا نستطیع أن نُدرك أن ھذا في الإمكان، إذ سمع الجنین صوت مریم

كان یوحنا قادرًا على الفھم إذ سبق فركض بابتھاج في . ولا یفتحھا نُموّ الجسدولما كان یوحنا نبیًا فإنَّ للأنبیاء آذانًا أُخر یفتحھا روح االله . قبْل ولادتھ

  .بطن أُمّھ



  القدّیس أمبروسیوس

   اذ كان كثیرون قد اخذوا بتالیف قصة في الامور المتیقنة عندنا١

   كما سلمھا الینا الذین كانوا منذ البدء معاینین و خداما للكلمة٢

  ل شيء من الاول بتدقیق ان اكتب على التوالي الیك ایھا العزیز ثاوفیلس رایت انا ایضا اذ قد تتبعت ك٣

   لتعرف صحة الكلام الذي علمت بھ٤

   كان في ایام ھیرودس ملك الیھودیة كاھن اسمھ زكریا من فرقة ابیا و امراتھ من بنات ھرون و اسمھا الیصابات٥

  رب و احكامھ بلا لوم و كانا كلاھما بارین امام االله سالكین في جمیع وصایا ال٦

   و لم یكن لھما ولد اذ كانت الیصابات عاقرا و كانا كلاھما متقدمین في ایامھما٧

   فبینما ھو یكھن في نوبة فرقتھ امام االله٨

   حسب عادة الكھنوت اصابتھ القرعة ان یدخل الى ھیكل الرب و یبخر٩

   و كان كل جمھور الشعب یصلون خارجا وقت البخور١٠

   ملاك الرب واقفا عن یمین مذبح البخور فظھر لھ١١

   فلما راه زكریا اضطرب و وقع علیھ خوف١٢

   فقال لھ الملاك لا تخف یا زكریا لان طلبتك قد سمعت و امراتك الیصابات ستلد لك ابنا و تسمیھ یوحنا١٣

   و یكون لك فرح و ابتھاج و كثیرون سیفرحون بولادتھ١٤

  مرا و مسكرا لا یشرب و من بطن امھ یمتلئ من الروح القدس لانھ یكون عظیما امام الرب و خ١٥

   و یرد كثیرین من بني اسرائیل الى الرب الھھم١٦

   و یتقدم امامھ بروح ایلیا و قوتھ لیرد قلوب الاباء الى الابناء و العصاة الى فكر الابرار لكي یھیئ للرب شعبا مستعدا١٧

  ا شیخ و امراتي متقدمة في ایامھا فقال زكریا للملاك كیف اعلم ھذا لاني ان١٨

   فاجاب الملاك و قال لھ انا جبرائیل الواقف قدام االله و ارسلت لاكلمك و ابشرك بھذا١٩

   و ھا انت تكون صامتا و لا تقدر ان تتكلم الى الیوم الذي یكون فیھ ھذا لانك لم تصدق كلامي الذي سیتم في وقتھ٢٠

  بین من ابطائھ في الھیكل و كان الشعب منتظرین زكریا و متعج٢١

   فلما خرج لم یستطع ان یكلمھم ففھموا انھ قد راى رؤیا في الھیكل فكان یومئ الیھم و بقي صامتا٢٢

   و لما كملت ایام خدمتھ مضى الى بیتھ٢٣

   و بعد تلك الایام حبلت الیصابات امراتھ و اخفت نفسھا خمسة اشھر قائلة٢٤

   التي فیھا نظر الي لینزع عاري بین الناس ھكذا قد فعل بي الرب في الایام٢٥

   و في الشھر السادس ارسل جبرائیل الملاك من االله الى مدینة من الجلیل اسمھا ناصرة٢٦

   الى عذراء مخطوبة لرجل من بیت داود اسمھ یوسف و اسم العذراء مریم٢٧

   انت في النساء فدخل الیھا الملاك و قال سلام لك ایتھا المنعم علیھا الرب معك مباركة٢٨

   فلما راتھ اضطربت من كلامھ و فكرت ما عسى ان تكون ھذه التحیة٢٩

   فقال لھا الملاك لا تخافي یا مریم لانك قد وجدت نعمة عند االله٣٠

   و ھا انت ستحبلین و تلدین ابنا و تسمینھ یسوع٣١

   ھذا یكون عظیما و ابن العلي یدعى و یعطیھ الرب الالھ كرسي داود ابیھ٣٢

   و یملك على بیت یعقوب الى الابد و لا یكون لملكھ نھایة٣٣

   فقالت مریم للملاك كیف یكون ھذا و انا لست اعرف رجلا٣٤

   فاجاب الملاك و قال لھا الروح القدس یحل علیك و قوة العلي تظللك فلذلك ایضا القدوس المولود منك یدعى ابن االله٣٥

  ى بابن في شیخوختھا و ھذا ھو الشھر السادس لتلك المدعوة عاقرا و ھوذا الیصابات نسیبتك ھي ایضا حبل٣٦

   لانھ لیس شيء غیر ممكن لدى االله٣٧

   فقالت مریم ھوذا انا امة الرب لیكن لي كقولك فمضى من عندھا الملاك٣٨

   فقامت مریم في تلك الایام و ذھبت بسرعة الى الجبال الى مدینة یھوذا٣٩

  على الیصابات و دخلت بیت زكریا و سلمت ٤٠

   فلما سمعت الیصابات سلام مریم ارتكض الجنین في بطنھا و امتلات الیصابات من الروح القدس٤١



   و صرخت بصوت عظیم و قالت مباركة انت في النساء و مباركة ھي ثمرة بطنك٤٢

   فمن این لي ھذا ان تاتي ام ربي الي٤٣

  ابتھاج في بطني فھوذا حین صار صوت سلامك في اذني ارتكض الجنین ب٤٤

   فطوبى للتي امنت ان یتم ما قیل لھا من قبل الرب٤٥

   فقالت مریم تعظم نفسي الرب٤٦

   و تبتھج روحي باالله مخلصي٤٧

   لانھ نظر الى اتضاع امتھ فھوذا منذ الان جمیع الاجیال تطوبني٤٨

   لان القدیر صنع بي عظائم و اسمھ قدوس٤٩

  تقونھ و رحمتھ الى جیل الاجیال للذین ی٥٠

   صنع قوة بذراعھ شتت المستكبرین بفكر قلوبھم٥١

   انزل الاعزاء عن الكراسي و رفع المتضعین٥٢

   اشبع الجیاع خیرات و صرف الاغنیاء فارغین٥٣

   عضد اسرائیل فتاه لیذكر رحمة٥٤

   كما كلم اباءنا لابراھیم و نسلھ الى الابد٥٥

  ى بیتھا فمكثت مریم عندھا نحو ثلاثة اشھر ثم رجعت ال٥٦

   و اما الیصابات فتم زمانھا لتلد فولدت ابنا٥٧

   و سمع جیرانھا و اقرباؤھا ان الرب عظم رحمتھ لھا ففرحوا معھا٥٨

   و في الیوم الثامن جاءوا لیختنوا الصبي و سموه باسم ابیھ زكریا٥٩

   فاجابت امھ و قالت لا بل یسمى یوحنا٦٠

  ذا الاسم فقالوا لھا لیس احد في عشیرتك تسمى بھ٦١

   ثم اوماوا الى ابیھ ماذا یرید ان یسمى٦٢

   فطلب لوحا و كتب قائلا اسمھ یوحنا فتعجب الجمیع٦٣

   و في الحال انفتح فمھ و لسانھ و تكلم و بارك االله٦٤

   فوقع خوف على كل جیرانھم و تحدث بھذه الامور جمیعھا في كل جبال الیھودیة٦٥

   قائلین اترى ماذا یكون ھذا الصبي و كانت ید الرب معھ فاودعھا جمیع السامعین في قلوبھم٦٦

   و امتلا زكریا ابوه من الروح القدس و تنبا قائلا٦٧

   مبارك الرب الھ اسرائیل لانھ افتقد و صنع فداء لشعبھ٦٨

   و اقام لنا قرن خلاص في بیت داود فتاه٦٩

   كما تكلم بفم انبیائھ القدیسین الذین ھم منذ الدھر٧٠

  من اعدائنا و من ایدي جمیع مبغضینا خلاص ٧١

   لیصنع رحمة مع ابائنا و یذكر عھده المقدس٧٢

   القسم الذي حلف لابراھیم ابینا٧٣

   ان یعطینا اننا بلا خوف منقذین من ایدي اعدائنا نعبده٧٤

   بقداسة و بر قدامھ جمیع ایام حیاتنا٧٥

  ھ الرب لتعد طرقھ و انت ایھا الصبي نبي العلي تدعى لانك تتقدم امام وج٧٦

   لتعطي شعبھ معرفة الخلاص بمغفرة خطایاھم٧٧

   باحشاء رحمة الھنا التي بھا افتقدنا المشرق من العلاء٧٨

   لیضيء على الجالسین في الظلمة و ظلال الموت لكي یھدي اقدامنا في طریق السلام٧٩

  وره لاسرائیل اما الصبي فكان ینمو و یتقوى بالروح و كان في البراري الى یوم ظھ٨٠

 الأصحاح الثاني



  میلاد الصدیق السماوي
لم یجد الصدیق السماوي لھ موضعًا في منزل یُولد فیھ، فجاءنا في مزود، لكنھ فتح أبواب السماء 

یُدخل بھ كطفل إلى . لیسمع البسطاء الصوت الملائكي یھنِّئھم بالفرح العظیم الذي یعّم الشعب
الذي اِشتھى بفرح أن ینطلق إلى الفردوس بعد إدراكھ للنور الھیكل فیفتح عینيّ سمعان الشیخ 

وفي سن الثانیة عشر دخل الھیكل یُبھت . الذي یُعلن للأمم؛ ویفتح لسان حَنَّة النبیّة بالتسابیح
  .الشیوخ بتعالیمھ

  .٧-١میلاد صدیقنا . ١

  .٢٠- ٨البشارة للرعاة . ٢

  .٢١ختان السیِّد . ٣

  .٢٤-٢٢تقدیم الذبیحة . ٤

  .٣٥- ٢٥سبحة سمعان الشیخ ت. ٥

  .٣٨-٣٦تسبحة حَنَّة بنت فنوئیل . ٦

  .٤٠-٣٩العودة إلى الناصرة. ٧

  .٥٢-٤١یسوع في الھیكل . ٨

  میلاد صدیقنا. ١

في الأصحاح السابق رأینا خِطة االله العجیبة بالإعداد لمیلاد صدیقنا السماوي، فقد انفتحت السماء 
كریَّا بمیلاد یوحنا السابق للسیِّد، ویبشِّر فتاة الناصرة لتُرسل رئیس الملائكة جبرائیل یبشِّر ز

امتلأت الیصابات من الروح القدس عند سماعھا سلام مریم وابتھج . العذراء بالحبل المقدَّس
الجنین في أحشائھا راكضًا، وانفتح لسان زكریَّا بالتسبیح شاكرًا الله ومباركًا إلھ إسرائیل، لا من 

 أجل من جاء یوحنا لیھیئ لھ الطریق، فقد رأى الآباء والأنبیاء الذین أجل میلاد یوحنا بل من
رقدوا یتھلَّلون لتحقیق االله وعده المقدَّس بمجيء المسیَّا المخلِّص، والآن یحدّثنا في بساطة عن 

الاكتتاب الروماني المصطبغ "میلاد السیِّد، موضَّحا كیف استخدم االله حتى الوسائل البشریّة مثل 
  : ، لتحقیق أھدافھ الإلھیّة وإتمام النبوات، إذ یقول الإنجیلي"ة الیھودیّةبالصبغ

  . وفي تلك الأیام صدر أمر من أوغسطس قیصر بأن یُكتتب كل المسكونة"

  .وھذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كیرینیوس والي سوریّة

  .فذھب الجمیع لیُكتَتبوا كل واحد إلى مدینتھ

   الناصرة إلى الیھودیّة فصعد یوسف أیضًا من مدینة

  إلى مدینة داود التي تدعى بیت لحم،



  ].٤- ١[" لكونھ من بیت داود وعشیرتھ

" أوغسطس"في أیام الإمبراطور كایس أو اكتافیوس كایبیاس الذي وھبھ مجلس الأعیان لقب 
دولة ، أي جمیع الدول الخاضعة لل"كل المسكونة"صدر الأمر باكتتاب " المبجّل"ویعني باللاتینیة 

كان ھذا أمر لإشباع شھوة عظمة . الرومانیّة التي كانت تسیطر على العالم المتمدِّن في ذلك الحین
وكان الاكتتاب حسب النظام . الإمبراطور، لیبرز امتداد نفوذه وسلطتھ لكي یسنده في جمع الجزیّة

لكن . تي نشأ فیھاالروماني یمكن أن یتم في أي موضع دون حاجة لانتقال كل إنسان إلى مدینتھ ال
الرومان وقد أرادوا مجاملة الیھود أمروا بإجرائھ حسب النظام الیھودي، حیث یسجِّل كل إنسان 

في الیھودیّة " بیت لحم"وھكذا التزم یوسف ومریم أن یذھبا إلى . اسمھ في موطنھ الأصلي
  .لتسجیل اسمیھما لكونھما من بیت داود وعشیرتھ

وسف الشیخ ومریم الحامل، خاصة وأن المدینة قد اكتظَّت بالقادمین كان تنفیذ الأمر شاقًا على ی
تحقَّق ذلك حسب . فلم یجدوا موضعًا في فندق، واضطرَّا أن یبیتا في مذود لتلد القدِّیسة مریم ھناك

الظاھر بناء على الأمر الإمبراطوري بالاكتتاب مع حمل سِمة یھودیّة في طریقة تنفیذه، لكن 
أما أنتِ یا بیت لحم أفراثَة : "أن ما تم كان بخطة إلھیّة سبق فأعلنھا الأنبیاء، إذ قیلالحقیقة الخفیّة 

وأنتِ صغیرة أن تكوني بین ألوف یھوذا فمنك یخرج لي الذي یكون متسلطًا على إسرائیل 
  ).٢: ٥مي " (ومخارجھ منذ القدیم منذ أیام الأزل

  : ةفیما یلي تعلیقات بعض الآباء إلى العبارات السابق

v "وُلد المسیح . ]٣-١["... وفي تلك الأیام صدر أمر أوغسطس قیصر بأن یكتتب المسكونة
ولكن قد یسأل . إذن في بیت لحم في حكم أوغسطس قیصر وكان قد أصدر امرًا بإحصاء دولتھ

لِم أتى الكاتب الحكیم على ذكر ھذه المسائل؟ والجواب على ذلك أنھ كان لابد من تعیین : سائل
ولا یزول قضیب من یھوذا ومشترع من بین رجلیھ حتى " الذي وُلد فیھ المخلِّص، فقد ورد الزمن

، بل وكان یجب تعلیمنا أنھ لم یكن على )١٠: ٤٩تك " (یأتي شیلون ولھ یكون خضوع شعوب
بني إسرائیل عند میلاد الفادي ملك من بیت داود، فقد خضعت الیھودیّة في ذلك العصر 

  .ومانيلصوْلجان الحكم الر

  ].٤[" لكونھ من بیت داود وعشیرتھ"

أشار الإنجیل المقدَّس إلى نسب یوسف لنقف على تسلسلھ من داود الملك جدُّه الأعلى، بل وأن 
ھذه الأشیاء الجلیلة تُثبت أیضًا أن مریم العذراء من سبط یھوذا وإلیھ ینتسب بیت داود، لأن 

د بمعنى أن الزوج والزوجة لا یُعقد زواجھما إلا الشریعة الإلھیّة حصرت الزواج في السبط الواح
ومفسر الحقائق السمائیّة الرسول العظیم بولس یعلن ھذا العرف، إذ شھد . إذا كانا من سبط واحد

  ).١٤: ٧عب " (طلع من سبط یھوذا"أن السیِّد 

  ].٥[" مع مریم امرأتھ المخطوبة وھي حُبلى"

نت مخطوبة لیوسف وھذا یدل على أن الحبل تم خلال مدة یقول الإنجیلیُّون المقدَّسون أن مریم كا
الخطوبة، وأن عمانوئیل وُلد بمعجزة لا تتَّفق مع النوامیس الطبیعیّة المعروفة، لأن مریم العذراء 

، ھو آدم الثاني، كما ورد "باكورة الجمیع"وسبب ذلك أن المسیح ھو . لم تحبل من زرعٍ بشريٍ
لد بالروح القدس حتى ینقل إلینا بمیلاده الروحي النعمة والحق، إذ شاء في الأسفار المقدَّسة، فقد وُ

االله ألا نُسمى بعد أبناء الإنسان بل أبناء االله مخلِّصنا حسب المیلاد الروحي الجدید بالمسیح أولاً، 
  .١٥: ١لأنھ یتقدَّمنا في كل شيء، كما یقول الحكیم بولس في كو 



  القدِّیس كیرلس الكبیر

v للمسكونة كلھا في عھد " الاكتتاب الأول"دني ھذا الأمر الذي یرویھ بخصوص ماذا یفی
أوغسطس قیصر، حیث أخذ یوسف مریم زوجتھ الحامل وذھبا وسط كل العالم لیُسجِّلا في ھذا 

  السجل الخاص بالاكتتاب عن مجيء یسوع إلى العالم؟

ذا الاكتتاب، یسجل مع الكل لكي كان مجیئھ یدل على سرٍّ، إذ كان یجب أن یُسجِّل اسم یسوع في ھ
كان یرید بھذا السجل أن ! یخلِّص كل البشریّة ویقدِّسھا واھبًا إیَّاھم أن یعیشوا معھ في حیاة واحدة

؛ كل الذین یؤمنون بھ یكتب أسماءھم في )٣: ٤في (تُسجَّل أسماء الكل معھ في سفر الحیاة 
  .مع القدِّیسین) ٢٠: ١٠لو (السماوات 

  یجینوسالعلامة أور

v  ما ھي العلاقة بین صدور أمر من سلطة بشریّة ومیلاد المسیح إلا الإعلان عن التدبیر
الإلھي، فقد كان الأمر البشري مصدره المشیئة الإلھیّة، وكان یجب أن ینفذ باسم الملك السماوي 

  .لا الأرضي

...  أیام حیاتھ في المسیحإذ یلیق بكل إنسان أن یُكتتب كل... ھنا یكمن عمل الإیمان باكتتاب النفس
للرب الأرض "إذ ... ھذا الأمر بالاكتتاب لا یصدر عن أوغسطس بل عن المسیح للمسكونة كلھا

أوغسطس لم یحكم قبائل الغوط ولا الشعب ). ١: ٢٣مز " (وملؤھا، المسكونة وكل الساكنین فیھا
  .الأرمني، أما المسیح فیملك على الجمیع

  القدِّیس أمبروسیوس

خبز "، لیُولد ھناك "بیت الخبز"الذي یعني " بیت لحم"القدِّیس یوسف مع القدِّیس مریم إلى انتقل 
وقد سُجل اسمھ مع البشر في الاكتتاب لیشاركنا كل شيء حتى في التعداد یُحسب كواحدٍ ". الحیاة

، فنُحصَى نحن في كتابِھ الإلھي، ونُحسب )١٢: ٥٣إش " (وأُحصيَ مع آثمة: "منا، إذ قیل
  : ھناك في بیت لحم ولدت العذراء، إذ قیل. دقاؤهأص

  .وبینما ھما ھناك تمَّت أیامھا لتلد"

  فولدت ابنھا البكر وقمّطتھ وأضجعتھ في المذود، 

  ].٧-٦" [إذ لم یكن لھما موضع في المنزل

  .، وعلى ولادتھ في مذود"ابنھا البكر"فیما یلي تعلیقات بعض الآباء على تعبیر 

v  فنحن نفھم أن كلمة بكر لا . ولكن لیس كل بكر ھو وحید.  ابن وحید ھو بكركلھنا نقول إن
فالرب یقول . تعني فقط من یتبعھ آخرون، ولكنھا تعني عمومًا كل من لم یسبقھ أحد في المیلاد

غیر أنك تقبل . كل فاتح رحم من كل جسد یقدَّمونھ للرب من الناس ومن البھائم یكون لك"لھرون 
فإنَّ كلام االله یحدّد أن البكر ). ١٥: ١٨عد " (ن وبكر البھیمة النجسة تقبل فداءهفداء بكر الإنسا

وإلا فإذا كان اللفظ یعني فقط من لھ إنسانًا أصغر منھ فإنَّھ یتعذَّر إذن على . ھو كل فاتح رحم
بكر الكھنة تحدید من ھو البكر حتى یولد بعده إنسان آخر، لئلا لا یولد بعده أحد، فلا یُدعى بعد 

  !لأنھ وحید



وفداؤه من ابن شھر تقبلھ حسب تقویمك فضة خمسة شواقل على شاقل : "ویقول الكتاب أیضًا
. أنھ قدسٌ. ولكن بكر البقر أو بكر الضأن أو بكر المعز لا تقبل فداءه. ھو عشرون جیرة. القدس

 كل فاتح وھكذا تقضي الوصیّة بأن نقدِّس الله). ١٧-١٦: ١٨عد ..." (بل ترش دمھ على المذبح
فكیف . رحم من الحیوانات الطاھرة، أما الحیوانات النجسة فإنَّھا تُفدى ویُعطى ثمنھا إلى الكاھن

فربَّما یولد بعده آخرون، ! من أدراك أن ھذا الذي بكر؟: أمیز الحیوان البكر؟ أم لعلي أقول للكاھن
ألیست ھذه حماقة یرفضھا ! ءانتظر حتى یأتي الثاني، وإلا فلیس لك عليّ شي. وربَّما لا یُولد

  !الجمیع، لأن من البداھة أن البكر ھو كل فاتح رحم سواء كان لھ أخوة أم لا؟

  القدِّیس جیروم

v  معنى ابنھا البكر أي أول مولود، فلا یقصد بھ أنھ أخ من بین عدة إخوة، ولكن واحد من بین
 مواضع شتَّى، ولم یقصد بالكلمة إلا الأبكار، فإنَّ الأسفار الإلھیّة تستعمل كلمة بكر أو أول في

  ).٦: ٤٤إش " (أنا الأول والآخر ولا إلھ غیري"واحد فقط، فقد ورد 

فأُضیفت كلمة أول إلى المولود للدلالة على أن العذراء لم یكن لھا ابن سوى یسوع ابن االله على 
یقول أیضًا ، و)٢٧: ٨٩مز " (أنا أیضًا أجعلھ بكرًا أعلى من ملوك الأرض"حد قول الوحي 

  ).٦: ١عب " (فلتسجد لھ كل ملائكة االله: وأیضًا متى أُدخل البكر إلى العالم یقول"الحكیم بولس 

وكیف دخل المسیح البكر إلى العالم وھو بعید عن العالم بطبیعتھ، ویختلف عن الجُبْلة البشریّة 
  بطبیعتھا؟

نھ بكر لنا، لأننا جمیعنا اخوة لھ وبذلك دخلھ بأن االله صار إنسانًا، ومع أنھ ابن االله الوحید إلا أ
  .أصبحنا أبناء االله

وابن االله الوحید بالنسبة للإلھ الواحد، فالمسیح ابن االله . لاحظوا أن المسیح یُدعى بكرًا بالنسبة لنا
الوحید لأنھ كلمة الآب، فلیس لھ إخوة یشاركونھ ھذه البنوَّة، لأن الابن متَّحد مع الآب، إلھ واحد لا 

ه ولكن المسیح بكر لنا لأنھ شاء فنزل إلى مستوى المخلوقات الطبیعیّة، ولذلك تجدون غیر
: ١یو " (الابن الوحید الذي ھو في حضن الآب: "الأسفار الإلھیّة تشیر إلى المسیح ابن االله بالقول

ا فورد أما إذا استعمل الكتاب المقدَّس كلمة البكر فإنَّ الوحي یفسِّرھا بما یبیِّن مضمونھ). ١٨
  ).١٨: ١كو " (بكر من الأموات"، وورد أیضًا )٢٩: ٨رو " (لیكون ھو بكرًا بین إخوة كثیرین"

المسیح بكر من الأموات لأنھ شاركنا في كل شيء ما عدا الخطیّة ولأنھ أقام جسده من فساد 
  .الموت

د، ونور من أضف إلى ذلك أن المسیح بطبیعتھ ھو ابن االله الوحید، إلھ من إلھ، ووحید من وحی
  .نور، ولكنھ بكر بالنسبة لنا حتى أن كل من یشبھھ یخلص بھ فھو البكر ونحن إخوتھ

v  وجد االله الإنسان قد انحطَّ إلى مستوى الحیوان ولذلك وضع نفسھ كطعام في المذود حتى إذا
یّة، فباقترابنا نبذنا الطبیعة الحیوانیّة ارتفعنا إلى درجة الفھم والإدراك التي تلیق بالطبیعة الإنسان
  . إلى المذود، إلى مائدتھ الخاصة لا نجد طعامًا مادیًا بل خبزًا سمائیًا ھو الجسد الحيّ

  القدِّیس كیرلس الكبیر



v  تجد في المذود الكلمة ) صار الإنسان كحیوانٍ(كرّم المذود، فإنَّك وإن كنت قد فقدت الحس
  .طعامًا لك

  القدِّیس غریغوریوس النزینزي

v ي مذود لیرفعكم إلى المذبح،وُلد ف  

  جاء إلى الأرض لیرفعكم إلى السماء،

، وكما یقول )٢: ١٤یو (لم یجد لھ موضعًا إلا في مذود البقر، لكي یعد لكم منازل في السماء 
فمیراثي ھو ). ٩: ٨ كو ٢" (إنھ من أجلكم افتقر وھو الغني لكي تستغنوا أنتم بفقره: "الرسول

  .ضعف المسیحفقر المسیح، وقوَّتي ھي 

  القدِّیس أمبروسیوس 

v  أیھا الرھبان، لقد وُلد الرب على الأرض ولم یكن لھ حتى قلایة یُولد فیھا، ولا موضع في
  .الفندق

  . الجنس البشري كلھ لھ موضع، والرب عند میلاده لیس لھ موضع

 بین البسطاء لم یجد لھ موضعًا بین البشر، لا في أفلاطون ولا في أرسطو، إنما وجد لھ موضعًا
للثعالب أوْجِرة ولطیور السماء أوْكار، وأما : "لھذا قال الرب في الإنجیل... والأبریاء في المذود

  ".ابن الإنسان فلیس لھ أین یسند رأسھ

  القدِّیس جیروم

  البشارة للرعاة. ٢

ظماء، ولا تمََّت ولادة السیِّد المسیح في المذود بعیدًا عن الأنظار، لم یسمع عنھا الملوك والع
ھكذا . أدركھا الكھنة ورؤساء الكھنة وجماعات الكتبة والفرِّیسیین والناموسیِّین والصدِّوقیِّین

استقبلت الأرض خالقھا في صمتٍ رھیبٍ، لكن لم یكن ممكنًا للسماء أن تصمت، فقد جاء ملاك 
طة قلوبھم منشغلین الرب إلى جماعة من الرعاة الساھرین الأمناء في عملھم، وربَّما كانوا في بسا

  . ، فخافوا خوفًا عظیمًا]٩[بخلاصھم، جاءھم ووقف بھم ومجد الرب أضاء حولھم 

  لا تخافوا، : فقال لھم الملاك"

  . فھا أنا أبشركم بفرحٍ عظیمٍ یكون لجمیع الشعب

  .إنھ ولد لكم الیوم في مدینة داود مخلِّص ھو المسیح الرب

  ].١٢- ١٠[" ا مُضجعًا في مذودوھذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمَّطً

  : فیما یلي بعض تعلیقات الأباء علي ھذه البشارة المفرحة



v  أعلن جمھور الأنبیاء ولادة المسیح بالجسد وأخذ صورة إنسان في ملء الأزمنة، وأنشدت
وكان الرعاة في بیت لحم أول من ، جماھیر السماء أنشودة الفرح والتھلیل بمیلاد المخلِّص الفادي

ھؤلاء الرعاة ھم رمز للرعاة الروحیِّین الذین یظھر لھم الرب یسوع . روا بھذا النبأ الساربُشِّ
المسیح فیبشِّرون باسمھ في كل مكان كما بشَّر رعاة بیت لحم بالمسیح في بلدتھم ھذه علي أثر 

لنوا سماعھم أنشودة الفرح والابتھاج من الملائكة الأطھار، فكان الملائكة كما ترى أول من أع
  .میلاد المسیح للعالم، ونادوا بمجد المسیح، وھو الإلھ المتأنِّس من امرأة بحالة عجیبة

كان المسیح طفلاً ملفوفًا بقماطٍ وضیعٍ، وموضوعًا في مذود، فلِمَ القوَّات : وقد یسأل أحد فیقول
  السمائیّة تبجِّلُھ إلھًا وربا؟

د ظھر االله كما تظھر أنت، واِتَّخذ جسم عبد من الرقیق، لق. أیھا الإنسان تعمَّق في فھم السرّ العظیم
ألا تفھم أن ابن االله الوحید تجسّد ورضيَ أن یولد . ولكن لم تنفصل عنھ أُلوھیَّتھ بحال من الأحوال

" بالوجع تلدین أولادًا"من امرأة حبًا فینا لیَطرح اللعنة التي حلَّت علي المرأة الأولي، فقد قیل لھا 
  !بولادة المرأة عمانوئیل المتجسّد اِنحلَّ رباط اللعنة عنھا! ؟)١٦: ٣تك (

لأن ناموس روح الحیاة في المسیح یسوع قد "ولیس ذلك فحسب، ولكن یقول الحكیم بولس 
أعتقني من ناموس الخطیّة والموت، لأنھ ما كان الناموس عاجزًا عنھ فیما كان ضعیفًا بالجسد، 

لخطیّة، ولأجل الخطیّة دان الخطیّة في الجسد، لكي یتم حُكم فاالله إذ أرسل ابنھ في شِبھ جسد ا
  ). ٤-٣: ٨رو " (الناموس فینا نحن السالكین لیس حسب الجسد بل حسب الروح

  ؟" شِبھ جسد الخطیّة"وما ھو المُراد بالقول 

جسّد یُراد بھ أن ناموس الخطیّة كامن في الجسد مع الأھواء الباطلة والمیول الفاسدة، ولكن ما أن ت
إذن أصبح المسیح مثلنا، ولكن لیس فیھ . المسیح واِتَّخذ صورتنا أصبح جسده مقدَّسًا وطاھرًا

میولنا الباطلة، إذ تحرَّر المسیح من جمیع الرغبات والنزعات الفاسدة التي تقودنا إلى فعل المُحرَّم 
تنظره وھو بالجسد، بل فكلما رأیت الطفل یسوع ملفوفًا بالأقمطة فلا . المرذول والدنيء الممقوت
وھو جالس "وارتفع بعقلك إلى سماء السماوات لتشاھد مجده الفائق . دقِّق النظر في مجده الإلھي
، وتسمع أناشید السیرافیم مقدِّمین المجد والإكرام والسجود )١: ٦إش " (علي كرسي عالٍ ومرتفعٍ

  .والعبادة للرب یسوع المسیح الذي یملأ الأرض بمجده وعظمتھ

ظر مجد المسیح علي الأرض وقد تلألأ بالنور، وسطع علي الرعاة، وجمھور الملائكة ینشدون أن
  ". تھلَّلوا أیھا الأمم شعبھ: "فقد تنبَّأ موسى منذ قرون عدیدة فقال. أناشید الفرح والسرور

لمسیح لأن ألم یولد أنبیاء كثیرون ولكن لن تتھلَّل الملائكة في میلاد أحدھم كما تھلَّلت عند میلاد ا
ھؤلاء الأنبیاء كانوا من البشر مثلنا خُدامًا الله وحاملین الكلمة، ولكن لم یكن ھذا شأن المسیح لأنھ 

لأنھ من في السماء یعادل الرب بین : "أو كما یقول المرنِّم. إلھ ورب مُرسل الأنبیاء والقدِّیسین
حن الذین تحت نیر العالم وبطبیعتنا فإنَّ المسیح شاء ومنحنا البنوَّة ن). ٦: ٨٩مز " (أبناء االله

أرِقَّاء، أما المسیح فھو الابن الحقیقي، فھو بطبیعتھ ابن االله الآب حتى بعد تجسّده، فقد ظلَّ كما 
وما أقولھ ھو عین الصِدق فإنَّ إشعیاء . قلت لكم كما كان قبلاً رغمًا عن أخذه جسدًا لم یكن لھ قبلاً

زِبدًا وعسلاً یأكل، متى عرف أن . حبل وتلد ابنًا وتدعو اسمھ عمانوئیلھا العذراء ت: "یؤكِّد متنبِّئًا
: ٧إش " (یرفض الشرّ ویختار الخیر، لأنھ قبل أن یَعرف الصبي أن یَرفض الشرّ یختار الخیر

١٥- ١٤.(  



وما معنى ھذا كلھ؟ معناه أن المسیح وھو بعد طفل رضیع أكل زبدًا وعسلاً، ولأنھ ھو االله 
فقط الخیر وتجرَّد من خطیّة الإنسان، وھذه الصفة لا تلازم إلا االله العليّ فقد ورد المتجسّد، عرف 

فاقتربت إلى النبیّة "، أو كما تنبَّأ إشعیاء )١٠: ١٨لو " (لیس أحد صالحًا إلا واحد وھو االله"
م أي اَسرع واْسِر أسرًا واَغن(فحبلت وولدت ابنًا، فقال لي الرب ادع اسمھ مھیر شلال حاش بز 

). ٣: ٨إش " (لأنھ قبل أن یعرف الصبي أن یدعو یا أبي ویا أمي تحمل ثروة دمشق) غنیمة
وبولادة المسیح كُسرت شوكة إبلیس ونُھبت محلَّتھ، وقد صار لھ أنصار كثیرون في دمشق 

یعبدونھ ویسجدون لھ، ولكن لما ولدت العذراء یسوع المسیح اضمحلَّت قوّة إبلیس وتلاشى حُكمة 
الغشوم، فإنَّ الوثنیِّین أنفسھم علموا بظھور كوكب الصبح الرب یسوع، وسافر رسلھم الظالم 

فلا . من الشرق إلى أورشلیم، ولم یكن لھم معلِّم سوى السماء، ولا مھذِّب سوى النجم" المجوس"
تنظروا إذن إلى الطفل المولود في المزود كأنھ رضیع فقط، بل انظروا إلیھ إلھًا غنیًا قدیرًا 

ادیًا، مخلِّصا عظیمًا یفوق الأجناد السمائیّة قوّة واِقتدارًا، فحقَّ لھ أن تنادي الملائكة بولادتھ في وف
  .فرح وسرور وابتھاج وحبور، فما أجمل تحیَّات الملائكة للطفل یسوع وھم ینشدون

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v ،ھؤلاء الذین یحرسون لاحظوا جذور میلاد الكنیسة، فقد وُلد المسیح والرعاة یسھرون 
یستطیع الرعاة أن ... الخراف التي جاءت من الأمم في حظیرة الرب فلا تھاجمھا الوحوش

  .الرعیّة ھي الشعوب، واللیل ھو العالم، والرعاة ھم الكھنة. یسھروا كما علَّمھم الراعي الصالح

  القدِّیس أمبروسیوس

v نزل ملاك الرب من السماء وأعلن عن میلاده.  

  ن نرى ملاك الرب قد دُعي لیُبشر بمیلاد المسیح، ھا نح

فلم یذھب إلى أورشلیم، ولا بحث عن الكتبة والفرِّیسیین، ولا دخل مجمع الیھود، لكنھ بحث عن 
  ...رعاة یحرسون حراسة اللیل للقطیع

v ن اسمعوا یا ملائكة الكنائس فإنَّ ملاك الرب لا یزال ینزل م: جاء ملاك الرب للرعاة وكلَّمھم
حقًا لو لم یأتِ ھذا المخلِّص لما ". إنھ وُلد لكم الیوم مخلِّص ھو المسیح الرب: "السماء لیُعلن لكم

فاشلة ھي رعایتھم إن لم یرعھا المسیح . استطاع رعاة الكنائس أن یعتنوا برعیَّتھم من أنفسھم
لح ھو ذاك الذي ، فالراعي الصا"نحن فلاحة االله: "ھا نحن بصدد قراءة ما جاء عن الرسل! معھم

  .ومع المسیح) الآب(یتبع سیِّده الراعي الصالح، فیعمل مع االله 

  العلامة أوریجینوس

v ھوذا الملائكة ترتِّل، ورؤساء الملائكة تغنِّي في انسجام وتوافق...  

  .الشاروبیم یسبِّحون تسابیحھم المفرحة، والسیرافیم یمجِّدونھ

جید، ناظرین الإلھ على الأرض، والإنسان في السماء؛ الذي الكل اتَّحد معًا لتكریم ذلك العید الم
من فوق یسكن ھنا على الأرض لأجل خلاصنا، والإنسان الذي ھو تحت یرتفع إلى فوق بالمراحم 

  !الإلھیّة



تضاھي السماء، فتسمع فیھا أصوات تسبیح الملائكة من الكواكب، وبدلاً من " بیت لحم"ھوذا 
  .جانبالشمس أشرق شمس البر في كل 

  القدِّیس یوحنا ذھبي الفم

v  جاء لإیقاظنا) ١٣: ٤دا (الیوم ابتھج الحرَّاس، لأن الساھر.  

  !من یستطیع أن ینام اللیلة التي فیھا العالم كلھ ساھرًا؟

  .لقد جلب آدم النُعاس على العالم بالخطیّة، لكن الساھر نزل لإیقاظنا من نوم الخطیّة العمیق

v َّلیخلق " الحارس"، فقد جاء )الأرضیِّین(اس العلویُّون مع الحرَّاس الساھرین اللیلة اتَّحد الحر
  !حُرَّاسًا وسط الخلیقة

  !انشدوا بالتسبیح مع السیرافیم. ھوذا، فإنَّ الحرَّاس الساھرین قد صاروا زملاء الحرَّاس العلویِّین

  !طوبى لمن یصیر قیثارة لتسبیحك، فإنَّ نعمتك تكون ھي مكافأتھ

v  نطق الحراس العلویُّون بالسلام للحراس الساھرینلقد.  

  !...لقد جاء الحراس العلویُّون یعلنون البشائر المفرحة للساھرین

   !لقد امتزج الحرَّاس بالحرَّاس، وفرح الكل لأن العالم جاء إلى الحیاة

  القدِّیس مار أفرام السریاني

، ولم یكن ھذا الملاك ناقلاً للرسالة فحسب، إنما كان شریكًا مع "لجمیع الشعب"العظیم، ھكذا أرسل الرب ملاكھ یبشِّر الرعاة الحارسین بالفرح 

  : یقول الإنجیل. البشریّة في فرحھم ھو وجمیع الطغمات السمائیّة، إذ انفتحت السماء لتنزل جوقة من الملائكة تشاركنا بھجتنا الروحیّة

  وظھر بغتة مع الملاك جمھور من الجند السماوي "

  : حین االله وقائلینمسبِّ

  المجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام 

  ].١٤-١٣[)" الإرادة الصالحة(وبالناس المسرة 

v "لا توجد خطیّة إنما یوجد تمجید وتسبیح دائم وترنُّم ) الأعالي(في السماء ". المجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس الإرادة الصالحة

على الأرض حیث ملك العصیان وتسلَّط النزاع والانقسام، فصارت الحاجة ماسة إلى السلام الذي یُقتنى بالصلاة، ھذا الذي لا یحل بكل بغیر ملل، أما 

  .الناس وإنما بذوي الإرادة الصالحة

  القدِّیس جیروم

v ِّ؟"سبِّحوا الرب من الأعالي: "ھم كما قیلذكر ظھور الجند السماوي الذین تبعوا رئیس الجند؛ ولمن یرسل الملائكة الكرامة إلا لرب!  



  القدِّیس أمبروسیوس

v  ٣: ٦إش (إن أردت أن تتعلَّم شیِّئًا من الشاروبیم أو السیرافیم فلتسمع أنشودة قداستھ السریّة، فإنَّ السماء والأرض مملوءتان من مجده.(  

  القدِّیس یوحنا ذھبي الفم

، "دساتیر الرسل"كنیسة فاشتاقت أن تسبِّح بھا مع الجند السماوي، لھذا استخدمت في صلاة باكر كما جاء في لقد سحبت ھذه الأنشودة الملائكیّة نظر ال

  .ولا زلنا نستخدمھا في تسبحة باكر، فنبدأ یومنا بالتھلیل مع الملائكة من أجل عملھ الفائق خلال تجسّده الإلھي

، مؤكدًا تقدیس االله للحرِّیة الإنسانیّة، لیكون لنا الإرادة الصالحة عن اختیار لا "رادة الصالحةوبالناس الإ"كثیرًا على تعبیر القدِّیس أغسطینوس علّق 

  .]البرّ ینتمي للإرادة الصالحة: [عن قسْرٍ، وفي موضع آخر یقول

ا قیل لھم عنھ، فصاروا كارزین جاءوا یشھدون بم. لیلتقوا بھذا المولود العجیب] ١٦[إذ مضت الملائكة تشاور الرجال معًا منطلقین بشوق وبسرعة 

  : بھ، إذ قیل

  ].١٨[" وكل الذین سمعوا تعجَّبوا ممَّا قیل لھم من الرعاة"

صورة القدِّیس مار أفرام ویقدَّم لنا ...] أسرع الرعاة في البحث عن یسوع بلا تراخٍ، فقد آمن الرعاة بكلمات الملاك[: القدِّیس أمبروسیوسیقول 

  : لطفل الراعي، إذ یقولمُبھجة للقاء الرعاة با

  !أعطوا اللحم لیوسف، واللبن لمریم، والتسبیح للابن... لبنًا لذیذًا ولحمًا طازجًا وتسبیحًا لائقًا: جاء الرعاة حاملین أفضل الھدایا من قطعانھم[

  !أحضروا حملاً رضیعًا، وقدَّموه لخروف الفصح

  .منیًا للحمل الحقیقيقدَّموا بكرًا للابن البكر، وضحیّة للضحیّة، وحملاً ز

  !...إنھ لمنظر جمیل أن ترى الحمل یُقدَّم إلیھ الحمل

ھوذا عصا موسى تسبِّح عصاك یا راعي الجمیع، لأن . السلام یا رئیس السلام: حیُّوه بالسلام، قائلین. اقترب الرعاة منھ وسجدوا لھ ومعھم عصِیِّھم

  !عھ كما لو صار تنِّینًامع أن خرافھ قد صارت ذئابًا، وقطی. موسى یسبِّح لك

  !]أنت الذي یسبِّحك الرعاة، إذ صالحت الذئاب والحملان في الحظیرة

القدِّیس ویعلّق  ].١٩[" وأما مریم فكانت تحفظ جمیع ھذه الكلمات متفكِّرة بھ في قلبھا": تأثَّرَت جدًا القدِّیسة مریم بھذا اللقاء، وكما یقول الإنجیلي

إن كانت مریم قد تعلَّمت في مدرسة الرعاة، فلماذا ترفض : [كما یقول.] من كلمات الرعاة تحصد مریم عناصر إیمانھا[: على ذلك بقولأمبروسیوس 

  ]فلماذا ترید أنت التعلیم أكثر من الصمت؟... أنت أن تتعلَّم في مدرسة الكھنة، وإن كانت مریم قد حفظت السرّ

  ختان السیِّد. ٣

تك (التزام كل ذكر ابن لإبراھیم أن یُختتن، علامة العھد المقدَّس مع االله ودخولھ إلى العضویّة في الجماعة المقدَّسة في دراستنا لسفر التكوین رأینا 

لكن إذ جاء كلمة االله متجسّدًا لم یكن محتاجًا للختان لنفعٍ خاص بھ، وإنما وقد قبِل أن . وكل من لا یُختتن تُنزع نفسھ من وسط الشعب المقدَّس). ١٥

إذن ختان . یرفعنا من تحت الناموس، إذ ھو وحده غیر الكاسر للناموس) ٤: ٤غل (ي بإرادتھ كصدیقٍ حقیقيٍ لنا، خاضعًا مثلنا تحت الناموس ینحن

  ).١٥: ٣مت (السیِّد ھو خطوة جدیدة یسلكھا الرب في طریق الصلیب والإخلاء، بخضوعھ للناموس من أجلنا، مكمِّلاً كل برٍّ 

  :  بعض الآباء على ختان السیِّدفیما یلي تعلیقات



v ٥: ٩ كو ١(، وقد صار تحت الناموس لیعتق الذین تحت الناموس )٦: ٩إش " (لأنھ یولد لنا ولد ونُعطى ابنًا: "خُتن الطفل الذي تكلَّم عنھ إشعیاء.(  

  القدِّیس أمبروسیوس

v ِّلما كنَّا قاصرین كنَّا : "أو كما یقول الحكیم بولس! ذ القانون الذي شاء فسنَّھالآن نجده مطیعًا لناموس موسى، وبعبارة أخرى نجد االله المشرِّع ینف

غل " (مُستعبَدین تحت أركان العالم، ولكن لما جاء مِلء الزمان أرسل االله ابنھ مولودًا من امرأة تحت الناموس لیفتدي الذین تحت الناموس لننال التبنِّي

٥- ٣: ٤.(  

  .الناموس نحن الذین كنَّا عبیدًا للناموس، وأظھرنا عجزًا تامًا في العمل بشرائعھفالمسیح إذن افتدانا من لعنة 

لأنھ كما بمعصیّة : "وبعبارة أخرى أطاع المسیح الفادي عِوضًا عنَّا االله الآب، إطاعة تامة، كما ھو مكتوب. بحفظھ وصایا الناموس... وكیف افتدانا؟

  ).١٩: ٥رو " (أیضًا بإطاعة الواحد سیُجعل الكثیرون أبرارًاالإنسان الواحد جُعل الكثیرون خطاة، ھكذا 

سلَّم المسیح نفسھ للناموس أُسوَة بنا، لأنھ یلیق بھ أن یكمِّل كل برّ، واتَّخذ صورة عبدٍ وأصبح واحدًا منَّا نحن الذین بطبیعتنا تحت نیر الناموس، بل دفع 

  ...یّة على أفراد الشعبنصف الشاقل، وھو المقدار الذي فرضتھ الحكومة الرومان

  ...مع أن المسیح ھو ابن االله، ولكن لا مفر من دفع ھذا المبلغ، لأنھ رضيَ أن یتَّخذ صورتنا

  !فإذا ما رأیت المسیح یُطیع الناموس فلا تتألّم ولا تضع المسیح الحُر في زمرة العبید الأرِقَّاء، بل فكّر في عمق السرّ العظیم، سرّ الفداء والخلاص

  !الشعب" مخلِّص"، ومعنى ھذه الكلمة "یسوع" أنھ خُتن في الیوم الثامن، وھو الیوم الذي عُیِّن للاختتان الجسدي طبقًا للناموس، وقد سُمِّيَ الفادي ترون

  القدِّیس كیرلس الكبیر

  تقدیم ذبیحة. ٤

  : القدِّیس كیرلس الكبیریقول 

ام الأربعین یومًا من المیلاد حملت أورشلیم السیِّد المسیح، االله الكلمة، الذي یجلس عن یمین وبعد ختان المسیح انتظرت مریم یوم تطھیرھا، وعند تم[

وھناك مثَّل في الحضرة الإلھیّة على صورة إنسان كما نمثل نحن، وطبقًا للناموس اُعتبِر بكرًا، فقد اعترف الناموس حتى قبل تجسّد الفادي . الآب

یا لعمق غِنى االله وحكمتھ : "حقًا ما أعظم وأعجب سرّ الخلاص والفداء. مقدَّسًا ویُكرَّس الله ویقدِّم ذبیحة للعزَّة الإلھیّةبمركز البكر الممتاز فكان یُعتبر 

إن الذي في حضن الآب، ذلك الابن القدِّوس الذي یشارك الآب في العرش السمائي والذي بھ خُلقت الأشیاء بأسرھا، یخضع ). ٣٣: ١١رو " (وعلمھ

  !بھ الطبیعة البشریّة، ویقدَّم الذبیحة لأبیھ الإلھ العظیم، وھو الذي تعبده الخلیقة طُرًا، وتمجّده مع أبیھ السماوي كل حینلما تتطلَّ

درس وما الذي یشیر إلیھ الیمام والحمام؟ تعالوا معي ن". زوج یمام أو فرخا حمام"وماذا كانت تقدمة المسیح؟ قضى الناموس أن كل بكر یقدِّم ذبیحة ھي 

  .ھذه الإشارة

كان الفادي كذلك، فقد أظھر لنا منتھى اللطف والرحمة، وكان أیضًا كیمامة . إن الیمام أكثر طیور الحقل جلبة وضوضاء، بینما الحمام طائر ودیع ھادئ

فالمسیح ). ١٢: ٢نش " (ي أرضناصوت الیمامة سُمع ف"یسیر في كل مكان لیملأه عطفًا ورقَّة وبركة وعزاء، فإنَّھ مكتوب في سفر نشید الأناشید 

  .اسمعنا كلمة الإنجیل وھي كلمة الخلاص للعالم أجمع

  .قُدِّم الیمام والحمام ذبیحة إذن كما أن المسیح الابن مثَل أمام االله الآب في الھیكل، فكنت ترى في موضع واحد الرمز والحقیقة



الله الآب، وبذلك محا العداء الذي اُستحكمت حلقاتھ بین الإنسان والخالق على أثر تعدِّي آدم قدَّم المسیح نفسھ رائحة زكیّة عطرة لكي یقدَّمنا نحن إلى ا

التفت إليّ : "على شریعة االله العظیم، ونزع سلطان الخطیّة الذي استعبدنا جمیعًا، فإنَّنا نحن الذین كنَّا نصرخ في الزمن القدیم، كل منَّا ینادي االله قائلاً

  ).]١٦: ٢٥مز " (وارحمني

  :  القدِّیس یعقوب السروجيویقول

  .أُعطيَ الناموس لموسى على الجبل مع أبیھ، وأتى لیكمِّل الترتیب الذي علم بأقنومھ[

  .أتى للختان لكي لا یكفُر أحد بتأنُّسِھ، وأتى بالذبیحة لیُري أنھ لیس غریبًا عنَّا

  !تقدَّم بالیمام الذي صاغ رمزه

حمل یوسف الفراخ، وجاء من أجل الصبي، ولبیت القدس صعد لیقدِّم .  لیأتي بالذبیحة لھیكل القدس حسب الناموسحملت مریم قابل الكل مع قربانھ،

  .]كالناموسي

  : القدِّیس أمبروسیوسویقول 

عذراء القدِّوس لقد كانت كلمات الشریعة رمزًا لثمرة بطن ال). ١٢: ١٣خر " (إن كل ذكر فاتح رحم یدعى قدِّوسًا للرب: "ھذا ھو معنى المكتوب[

فالعذراء لم تحبل بزرعٍ بشريٍ، بل من الروح ). ٣٥: ١لو " (القدِّوس المولود منك یُدعى ابن االله: "الحقیقي الذي بلا دنس، یؤیِّد ذلك كلمات الملاك

  ...والرب یسوع ھو الوحید الكُلي القداسة بین المولودین من النساء. القدس الذي حلّ فیھا وقدّسھا

لكن ھذا ھو القدِّوس الذي فیھ تتحقَّق ... ھل كان آخاب قدِّوسًا؟! مكننا أن ندعو كل ذكر قدِّوسًا بینما نلاحظ أن كثیرین منھم كانوا أشرارًا؟ولكن كیف ی

م مفتوح ولمیراث بلا الأسرار التي رمزت إلیھا الشریعة، ألا وھو المخلِّص المنتظر الذي بھ وحده یمكن للكنیسة المقدَّسة البتول أن تلد شعبًا الله برح

  .]دنس، ھذا الذي وحده خرج من أحشاء العذراء

  .إذن إذ قدَّمت العذراء الابن البكر قدِّوسًا للرب، إنما قدَّمت ذاك الذي من أجلھ جعلت الشریعة كل ذَكَر فاتح رحم قدِّوسًا كرمزٍ لھ

  تسبحة سمعان الشیخ. ٥

 الكنسي في أنھ كان أحد الاثنین وسبعین شیخًا من الیھود الذي طلب منھم بطلیموس ترجمة التوراة تتلخَّص قصَّة سمعان الشیخ كما وردت في التقلید

..." ھا العذراء تحبل: "في نبوَّة إشعیاء النبي" عذراء"قیل أنھ أثناء الترجمة أراد أن یستعیض كلمة . إلى الیونانیّة، والتي سُمِّیت بالترجمة السبعینیّة

وبالفعل إذ أُوحى لھ الروح القدس حمل . ك في الأمر، فظھر لھ ملاك الرب وأكّد لھ أنھ لن یموت حتى یرى مولود العذراء ھذا، إذ تشكَّ"فتاة"بكلمة 

  .الطفل یسوع على یدیھ وانفتح لسانھ بالتسبیح، مشتھیًا أن ینطلق من ھذا العالم بعد معاینتھ بالروح خلاص جمیع الشعوب والأمم

لاد بالحقیقة صورة مفرحة لصداقة ربنا یسوع مع الجمیع، فھا عذراء فقیرة تحبل وتلد رمزًا للكنیسة التي تنعم بالعذراویّة الروحیّة قَدَّمت لنا أحداث المی

نَّة الأرملة خلال اتِّحادھا بالعریس البتول فتُنجب أولادًا بتولیِّین روحیًا، والعاقر الشیخة تلد، والكاھن الصامت یسبِّح، والجنین في الأحشاء یرتكض وحَ

  ...تمجِّد االله وسمعان الشیخ البار المتوقِّع تعزیّة إسرائیل یقوده الروح لیحمل صدیقھ السماوي بین ذراعیھ

 الذي فیشیر إلى المؤمنین الطائعین من الیھود الذین طال بھم الزمن مترقِّبین تحقیق النبوَّات، والتمتَّع بذاك" المُطیع"أو " المُستمع"یعني " سمعان"اسم 

وإذ قادھم الروح القدس إلى الھیكل حملوا السیِّد بین أذرعتھم واشتھوا بصدق أن یخرجوا من العالم بعد ما استراحت قلوبھم من جھة . ھو مشتھى الأمم

  .خلاص الشعوب وإعلان مجد االله بین الأمم

v  نفع نالھ سمعان الذي حملھ على ذراعیھ وتھلَّل بالفرح؟فشُفیت في الحال، فأي ) ھُدب ثوبھ(إن كانت امرأة قد لمست ملابسھ الخارجیّة!  



إنھ یعلم أنھ لا یوجد من یُخرجھ من سجن الجسد مع الوعد بالحیاة الأبدیّة إلا . إنھ یحمل الطفل الآتي لیحرِّر المأسورین ویخلِّصھم من رباطات الجسد

لأنھ منذ زمان طویل لم أحمل السیِّد المسیح، لم أضمُّھ بین ". عبدك حسب قولك بسلامالآن یا سیِّد تطلق : "إلیھ وجّھ الحدیث. ھذا الطفل الذي بین یدیھ

  .كنت مسجونًا ولم أستطع أن أفك رباطاتي. ذراعيّ

  ...ھذه الكلمات لا تخص سمعان وحده، إنما تخص كل البشریّة التي تنتظره

v وأنت أیضًا إن أردت أن تأخذ المسیح وتضمُّھ بین ذراعیك وتتأھَّل ...  بروح االلهلم یدخل سمعان الھیكل اِعتباطًا أو محض الصدفة، إنما ذھب منقادًا

  .ھناك یوجد یسوع، داخل الكنیسة في الھیكل المقام من الحجارة الحیّة. للانطلاق من السجن جاھد أن یقودك الروح ویدخل بك في ھیكل االله

  العلامة أوریجینوس

v ن لخدام االله سلامًا وحرِّیَّة وراحة ھادئة، فعندما ننسحب من زوابع ھذا العالم نبلغ میناء مدینتنا وأمننا الأبدي، بالتأكید أكّد برھانًا وحمل شھادة أ

  .عندما یتحقَّق ھذا الموت نبلغ الخلود

  الشھید كبریانوس

v الفخ انكسر والطیر انطلق. سمعان انطلق؛ لقد تحرَّر من عبودیّة الجسد.  

  يالقدِّیس غریغوریوس النیس

v فالابن لا یقدِّمھ العبد لأبیھ، إنما . الآن إذ حملھ سمعان الكاھن على ذراعیھ لیقدَّمھ أمام االله أدرك أنھ لیس ھو الذي یقدَّمھ، بل سمعان یُقدِّم الله بواسطتھ

  !الذي ینطلق الله بسلام إنما یُقدِّم تقدِمة للرب... بالحري الابن یقدِّم العبد لربِّھ

  م السریانيالقدِّیس مار أفرا

v حُمل المسیح إذن إلى الھیكل وھو بعد طفل یُحضَن، وما وقع نظر سمعان المغبوط على الطفل یسوع حتى أخذه على ذراعیھ، وبارك االله وقال :

، ومجدًا لشعبك الآن تطلق عبدك یا سیِّد حسب قولك بسلام لأن عینيّ قد أبصرت خلاصَك الذي أعددتھ قدَّام وجھ جمیع الشعوب، نور إعلان للأمم"

فإنَّ سرّ الفداء كان منذ القدَّم وقبل تكوین العالمین، ولكن لم یُعلن إلا في آخر الزمان فكان نورًا للساكنین في الظلمة، أولئك الذین تملكھم ید ". إسرائیل

 والإثم وأطاعوا طغمة الشیَّاطین النجسة وسجدوا لھا ، الذین ألّھوا التنِّین مصدر الشرّ)٢٥: ١رو " (الذین عبدوا المخلوق دون الخالق"الشیطان القویّة 

أُصفِّر لھم وأجمعھم لأني قد فدیتھم ویكثرون : "كما یسجدون للإلھ الواحد، رغمًا عن كل ھذا دعا االله ھؤلاء الأقوام إلى نور ابنھ الحقیقي، إذ یقول النبي

حقًا إن الذین ضلَّوا ھم شعب كثیر إلا أن االله دعاھم وقبلھم وافتداھم ). ٨: ١٠زك (" كما كثروا، وأزرعھم بین الشعوب فیذكرونني في الأراضي البعیدة

  .ونالوا كضمان للسلام نعمة التبنِّي بیسوع المسیح

قول زُرع الرسل الأطھار بین الشعوب وماذا كانت النتیجة؟ اقترب كل من كان بعیدًا إلى العرش الإلھي، حتى أن بولس الرسول یبعث برسالة إلیھم ی

وباقتراب ھؤلاء الناس إلى المسیح سیتمجَّدون بھ كما ). ١٣: ٢أف " (الآن في المسیح یسوع أنتم الذین كنتم بعیدین صرتم قریبین بدم المسیح: "فیھا

  .وعدھم االله الآب

وجھك یسلكون، باسمك یبتھجون الیوم یارب بنور : "، ویقول المرنِّم المغبوط في ھذا الصدد)١٢: ١٠زك " (وأقوِّیھم بالرب فیسلكون باسمھ: "یقول

إلیك تأتي الأمم . یا رب عزِّي وحصْني وملجأي في یوم الضیق: "ویتضرَّع النبي إرمیا إلى الرب، فیقول) ١٦-١٥: ٨٩مز " (كلھ، وبعد ذلك یرتفعون

  ).١٩: ١٦إر " (من أطراف الأرض ویقولون إنما ورث آباؤنا كذبًا وأباطیل وما لا منفعة فیھ

مسیح إذن نورًا ومجدًا لإسرائیل، ومع أن بعض الیھود ضلُّوا الطریق وجھلوا الكتب وأنكروا المسیح، إلا أن قومًا منھم خلصوا وتمجَّدوا بیسوع كان ال

  .وكان على رأسھم الرسل المقدَّسون الذین أضاءوا بنورھم مصباح الإنجیل في أقاصي الأرض

  ).٥: ٩رو " (على الكل إلھًا مباركًا إلى الأبد"م حسب الجسد مع أنھ والمسیح مجد إسرائیل أیضًا لأنھ یُنسب إلیھ



  القدِّیس كیرلس الكبیر

  : ویلاحظ في تسبحة سمعان الشیخ الآتي

ھ خاصة یعلن عمومیّة الخلاص وجامعیّة الكنیسة، فإنَّ كان شعبھ إسرائیل الذي تجسّد منھ وحلّ في وسطھ قد تمجَّد، وقبِل بعض الیھود الإیمان ب: أولاً

  : الاثنى عشر رسولاً، لكن إسرائیل الجدید ضم من كل الأمم، إذ أعلن انفتاح ذراعيّ االله بالحب العملي على الصلیب لأجل كل الأمم، إذ یقول

  ، )صلیبك(لأن عینيّ قد أبصرتا خلاصك "

  .الذي أعددتھ قدَّام وجھ جمیع الشعوب

  ].٣٢- ٣٠[" نور إعلان للأمم

  : تلقَّفتھا الكنیسة بفرح، فقد قیلھذه النظرة الروحیّة 

v علّق على الشجرة ذاك الذي یجمع الكل فیھ.  

v  إذ فقدناه خلال شجرة، فبالشجرة أیضًا أُعلن للجمیع، مظھرًا نفسھ الارتفاع والطول والعرض والعمق، وكما أخبرنا أحد السالفین أنھ أعاد الاتِّحاد

  . كانت ھناك یدان إذ وُجد شعبان منتشران إلى أقاصي الأرض، ووُجدت رأس واحدة، إذ یوجد إلھ واحدفقد. بین الشعبین في االله خلال انبساط یدیھ

  القدِّیس إیریناؤس

v الصلیب ھو طریق رباط المسكونة.  

  القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص

v قامت ذاتھا غرسًا أبدیًا بین السماء والأرض، لكي الصلیب ھو سُلم یعقوب، ھذه الشجرة ذات الأبعاد السماویّة ارتفعت من الأرض إلى السماء، أ

  .وتضم معًا أنواع مختلفة من الطبیعة البشریّة... ترفع المسكونة

  القدِّیس ھیبولیتس

 لسمعان الشیخ صارت تترنَّم بھا كل صباح، فإنَّ في فرحھا بھذه التسبحة التي...) المجد الله في الأعالي(إن كانت الكنیسة في بھجتھا بالتسبحة الملائكیّة 

  .صارت تتغنَّى بھا في تسبحة نصف اللیل كما في تسبحة النوم...) الآن یا سیِّد تُطلق عبدك(

. إذ سمع یوسف والقدِّیسة مریم ھذه التسبحة كانا یتعجَّبان، لأنھ ما أعلنھ لھما االله عند البشارة صار معلنًا لسمعان الكاھن والشیخ بصورة واضحة: ثانیًا

" ھا إن ھذا قد وُضع لسقوط وقیام كثیرین في إسرائیل ولعلامة تقاوم":  ببركة سمعان الكاھن، وجَّھ ھذا الشیخ حدیثھ للقدِّیسة مریم، قائلاًوإذ تمتَّعا

]٣٤.[  

ة االله الفائقة، بل خلال علامة الصلیب، لكن لیس الكل یقبل ھذه العلامة ویتجاوب مع محبَّ) ١٦: ٣یو (إن كان االله الآب قد أرسل ابنھ لخلاص العالم 

ھذا ومن ناحیة أخرى فإنَّ سقوط وقیام الكثیرین یشیر إلى سقوط ما ھو شرّ في حیاتنا لقیام ملكوت االله فینا، فعمل . یقاوم البعض الصلیب ویتعثَّرون فیھ

  .لحیاةالسیِّد المسیح أن یھدم الإنسان القدیم لیُقیم الإنسان الجدید؛ یقتلع الشوك لیغرس في داخلنا شجرة ا

ھذا الفكر من جھة سقوط وقیام كثیرین في إسرائیل، أي سقوط الجاحدین وقیام المؤمنین، وسقوط الشرّ فینا لقیام برّ االله داخلنا قد وضَّح في كتابات 

  : الآباء، إذ جاء فیھا



v "سواء في الذین یخلُصون أو الذین یھلِكون یستمر یقول ). ١٥: ٢ كو ٢" (لأننا رائحة المسیح الزكیّة الله في الذین یخلُصون وفي الذین یھلَكون

والعسل في فم المرضى مُرّ لكنھ في طبعھ حلو؛ ھكذا ... الإنجیل في عملھ اللائق؛ وكما أن النور وإن كان یحسب عَمَى بالنسبة للضعیف لكنھ یبقى نورًا

بالمخلِّص یسقط ... لیس ھو السبب في ھلاكھم إنما ضلالھم ھو السببللإنجیل رائحتھ الزكیّة حتى وإن كان البعض یھلك بسبب عدم إیمانھم بھ، لأنھ 

  .فھو لا یزال مستمرًا في تقدیم الشفاء... ویقوم كثیرون لكنھ یبقى ھو المخلِّص حتى وإن ھلك ربوات

  القدِّیس یوحنا ذھبي الفم

v تى یجازي أعمال الأبرار والأشرار، ویعطي كل واحد حسب أعمالھ ھوذا سمعان یتنبَّأ بدوره أن ربَّنا یسوع المسیح قد جاء لسقوط وقیام كثیرین ح

  .كدیّان حقیقي وعادل، إما بالعذاب أو بالحیاة

  القدِّیس أمبروسیوس

v  لیس لأن البعض یسقط والبعض الآخر یقوم، إنما یسقط فینا ما ھو شرّ ویقیم فینا ما ھو )٣٤: ١لو (في رأیي أن الرب ھو لسقوط وقیام الكثیرین ،

). ١٠: ١٢ كو ٢" (حینما أنا ضعیف فحینئذٍ أنا قوي: "مجيء الرب محطَّم للشھوات الجسدیّة ومقیم لسمات النفس الصالحة، وكما یقول بولس. فضلأ

  …في الشخص نفسھ یوجد ما ھو ضعیف وما ھو قوي، إذ یكون ضعیفًا في الجسد وقویًا في الروح

  .البرّ ویقوم، ھذا ھو ما تمنحھ إیَّانا النِعم الخاصة بإیماننا بالمسیحالذي یقوم تسقط خطیَّتھ وتموت بینما یحیا في 

وإن لم یتحطَّم فینا ما ھو مخالف للعقل لن . فإن لم یسقط الزنا عنَّا لا تقوم الطھارة فینا! لیسقط فینا ما ھو شرِّیر لكي یجد ما ھو أفضل الفرصة لیقوم

  ".قیام كثیرینلسقوط و"ھذا ھو معنى . یبلغ عقلنا إلى الكمال

  القدِّیس باسیلیوس الكبیر

، إذ سقط علي غیر )٩: ٢رو (إذن السیِّد المسیح الذي ھو حجر الزاویّة المختار الكریم الذي أقامھ الآب في صھیون، لكي من یؤمن بھ لن یخزى 

وننا الداخلیّة، فیحطِّم فینا كل فسادٍ ویسحق كل ھذا الحجر الكریم یُعلن في صھی). ١٨: ٢٠لو (المؤمن سحقھ، وإن سقط غیر المؤمن علیھ یترضَّض 

  "!یسقط ویقوم كثیرون"إنھ الحجر الذي لا یقوم علي أساس خاطئ، لذلك بھ . شرٍ، لكي یقوم بناء االله الداخلي في استقامة وبرّ

القدِّیس ، وكما یقول "لعلامة تقاوم: "ئلاً، إذ یكمل سمعان الشیخ حدیثھ قا"المصلوب"وحینما نتحدّث عن السیِّد المسیح إنما نتحدّث عنھ بكونھ 

أما العلامة التي تُقاوم فیقصد بھا علامة : [ویقول القدِّیس كیرلس الكبیر.] نفھم بلیاقة العلامة في الكتاب المقدَّس أنھا الصلیب: [باسیلیوس الكبیر

، )١٨: ١ كو ١" (انیِّین جھالة، وأما عندنا نحن المخلَّصین فھي قوّة االلهلكننا نحن نكرز بالمسیح مصلوبًا للیھود وللیون: "الصلیب، إذ یقول الحكیم بولس

  .]فترون أن علامة الصلیب عند قوم جھالة وعند آخرین رحمة وحیاة

ین حقیقة فالبعض قالوا أنھ جسد سماوي منكر" حقیقة تجسُّد المسیح"أن العلاقة التي قاومھا الھراطقة ھي القدِّیس باسیلیوس الكبیر مرة أخري یرى 

  .التجسُّد وذلك كالغنوسیِّین، والبعض قال أنھ جسد موجود قبل كل الدھور، وآخرون قالوا أن المسیح بدأ وجوده من مریم، أي أنكروا لاھوتھ

تمثِّل الكنیسة، التي تحمل إن كان السیِّد المسیح الذي جاء لخلاص العالم قد صار موضع مقاومة، فإنَّ القدِّیسة مریم تشارك ابنھا الصلیب بكونھا : ثالثًا

القدِّیس كیرلس وكما یقول ]. ٣٥" [لتعلَن أفكار من قلوب كثیرین. وأنتِ أیضًا یجوز في نفسك سیف: "إذ یقول. صورة عریسھا المصلوب المقاوَم

ا أقوى من الموت، وأنھ لابد من قیامتھ من یُراد بالسیف الألم الشدید الذي لحق بمریم وھي ترى مولودھا مصلوبًا، ولا تعلم بالكلیّة أن ابنھ[: الكبیر

القبر، ولا عجب أن جھلت العذراء ھذه الحقیقة فقد جھلھا أیضًا التلامیذ المقدَّسون، فلو لم یضع توما یده في جنب المسیح بعد قیامتھ، ویجس بآثار 

عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلِّص العالم علي : [عةوجاء في قطع الساعة التاس.] المسامیر في جسم یسوع لما صدق أن سیِّده قام بعد الموت

أما العالم فیفرح لقبولھ الخلاص، وأما أحشائي فتلتھب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر علیھ من أجل الكل یا : الصلیب معلَّقا، قالت وھي باكیة

  .]ابني وإلھي



التي یلیق بنا أن نتقبَّلھا في أعماقنا كسیفٍ ذي " كلمة االله"ذي یجوز في نفس القدِّیسة مریم، ألا وھو مفھومًا آخر للسیف الالقدِّیس أمبروسیوس یقدَّم لنا 

لم یذكر الكتاب ولا التاریخ أن مریم استشھدت، غیر أن السیف المادي لا یجوز في الروح ... [، تفصل الشرّ عن الخیر الذي یقوم)١٢: ٤عب (حدین 

  ).]١٢: ٤عب ( قویّة وفعّالة وأمضى من كل سیف ذي حدِّین، وخارقة إلى النفس والروح بل في الجسد، إنما كلمة االله

 یجتاز نفس القدِّیسة مریم، فإنَّ ھذا یفضح فكر -  سواء الألم أو كلمة االله -؟ إن كان السیف ]٣٥[" لتُعلن أفكار من قلوب كثیرة"ماذا یعني بقولھ : رابعًا

لفرِّیسیِّین الذین یتظاھروا بحفظ الناموس والغیرة علي الشریعة، فإنَّھم أمام االله مع القدِّیسة مریم تنفضح حقیقتھم الكثیرین وقلوبھم، مثل الكتبة وا

  .الداخلیّة، ویظھر ریاءھم الباطل

  تسبحة حنة بنت فنوئیل. ٦

  .ة تسبِّح لھ، وكأنھا تقوم بھذا الدور نیابة عن فئة الأراملكان یلزم أن تفرح كل الفئات بالطفل العجیب، فیقدَّم لنا الإنجیلي لوقا حنَّة الأرملة كنبیَّ

" عابدة بأصوام وطلبات لیلاً ونھارًا"إن كان سمعان یحضر إلى الھیكل ككاھنٍ لیخدم في نوبتھ، فإنَّ ھذه الأرملة كانت ملازمة للھیكل لا تفارقھ 

  .ھا إذ ناھزت المائة عام، وانطلق لسانھا بالتسبیح، وانفتح فمھا بروح النبوَّةبالرغم من شیخوخت] ٣٨[" وقفت"إذ رأت الطفل .  عامًا٨٤حوالي  ،]٣٧[

  :  ، مقدَّما لھا حنَّة مثلاً حیًا، إذ یقولFuriaإلى الأرملة فیوریا القدِّیس جیروم كتب 

 فإنَّ كلمة ".ة حنَّة بنت فنوئیل من سبط أشیروكانت نبیّ: "أتریدین أن تعرفي ما یجب أن تكون علیھ الأرامل؟ لنقرأ الإنجیل بحسب لوقا، فإنَّھ یقول[

، وكانت منذ صباھا قد تحمَّلت "طوباویّة"أو " غنى"یمكن ترجمتھا " وأشیر"، "وجھ االله"، وفنوئیل في لساننا یعني )"حنان االله(نعمة "تعني " حنَّة"

وتمتَّعت بنصیب في " ابنة وجھ االله"لذلك نالت النعمة روحیًا وتقبَّلت لقب  عامًا لا تفارق الھیكل، عابدة بأصوام وطلبات لیلاً ونھارًا ٨٤الترمُّل لمدة 

  .]إذ تنسب لھ" الطوباویّة والغنى"

  العودة إلى الناصرة.٧

  ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب،"

  .رجعوا إلى الجلیل إلى مدینتھم الناصرة

  وكان الصبي ینمو ویتقوَّى بالروح ممتلئًا حكمة، 

  ].٤٠- ٣٩["  االله علیھوكانت نعمة

إن كان الحبل بالسیِّد المسیح ومیلاده قد أفرح السماء والأرض؛ ابتھج السمائیُّون وانطلقوا إلى الأرض یطوِّبونھا، وفرح البشر من بسطاء كالرعاة 

نت فنوئیل وأطفال كیوحنا المعمدان وحكماء كالمجوس وكھنة كزكریَّا وسمعان الشیخ، ونساء متزوِّجات كألیصابات وعذارى كمریم وأرامل كحنَّة ب

 القدِّیس فإنَّھ بعد دخولھ الھیكل في سن الأربعین یومًا عاد إلى الناصرة في جوّ من الھدوء الشدید لیُمارس الحیاة البشریّة كواحدٍ منَّا؛ وكما یقول. الخ

یؤكِّد ھذا ما قالھ الإنجیلي یوحنا . ي یمارس حیاتنا معلنًا حقیقة إخلائھلم یردْ أن یُظھر معجزات في طفولتھ وصبوَّتھ حتى بدأ الخدمة لكیوحنا ذھبي الفم 

  ).٣یو (في تحویل الماء خمرًا في عرس قانا الجلیل، معلنًا أنھا أول آیة صنعھا یسوع 

قوَّى بالروح ممتلئًا حكمة، وكان الصبي ینمو ویت: "بسبب ھذا الناسوت قیل. لقد حمل ناسوتنا، فصار مثلنا بالرغم من عدم انفصالھ قط عن لاھوتھ

وأما یسوع فكان یتقدَّم في الحكمة والنعمة عند : "وفیما یلي بعض التعلیقات للآباء علي ھذه العبارة وأیضًا علي قولھ ].٤٠[" وكانت نعمة االله علیھ

  ].٥٢ ["االله والناس

v  ة، ولذلك فإنَّي أرجو أن تفكِّروا في عمق نظریّة الفداء، فقد تحمَّل االله إلى طبیعتھ البشریّ" یتقدُّم الصبي في الحكمة والقامة والنعمة"یشیر القول

الكلمة أن یولد إنسانًا، مع أنھ بطبیعتھ الإلھیّة لا بدایة لھ ولا یحدّه زمان، فھو الإلھ الكامل الذي قبل أن یخضع لقانون النمو الجسماني، ویتقدَّم في الحكمة 



. إن االله الكلمة أخلى ما فیھ بقبولھ الطبیعة البشریّة.  الآن وقد أصبح مثلنا فصار االله إنسانًا والغني فقیرًا والعالي ذلیلاًوھو إلھ الحكمة، فانظر إلى المسیح

لي، كان الله الكلمة أن یتَّخذ جسدًا من امرأة، فیصبح بمجرد ولادتھ رجلاً نامي الأعضاء كامل الأنسجة، ولكن لو حدث ذلك لكان من قبیل اللعب التخیُّ

  .ولذلك سار الصبي علي قوانین الطبیعة البشریّة فكان یتقدَّم في الحكمة والقامة والنعمة

   وكیف یمكن االله الذي یھب الملائكة والناس نعمة یُمنح حكمة ونعمة؟كیف یتقدَّم االله وینمو؟: "ولكن لا تتألّموا إذ سُئلت

یحًا لھذا السرّ العجیب، فإنَّ الإنجیلي الحكیم لم یُشر بآیتیھ السابقتین إلى الكلمة وھي الطبیعة أرجو أن تفكِّروا في العبارات التي وردت في الإنجیل توض

في ھذه الحالة یقول الإنجیلي عنھ . الإلھیّة، بل أشار في غیر لبس أو غموض إلى المسیح، وقد وُلد إنسانًا من امرأة، واتَّخذ صورتنا، وصار صبیًا بشریًا

  .، فترون أن جسم الصبي نما طبقًا للنوامیس الطبیعیّة، وعقلھ تقدَّم ماشیًا مع النمو الجسماني" الحكمة والقامة والنعمةإنھ كان یتقدَّم في"

  .]نما الجسم في القامة، وتقدَّمت النفس في الحكمة، أما االله فبطبیعتھ الإلھیّة كامل لأنھ مصدر الحكمة والكمال

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v ل تصف بوضوح ربَّنا أنھ ینمو بخصوص إنسانیَّتھكلمات الإنجی.  

  القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص 

v ٧: ٢في (لقد أخلي ذاتھ وأخذ شكل العبد "... كان ینمو... "بل وفي نفس بشریّة أیضًا... لقد حّل اللاھوت في جسم بشري ... (  

  ... في حبھ أن یأخذ جسدًا ضعیفًا واستطاع أیضًا أن ینمو ویتقوّىفظھر ضعیفًا لأنھ استطاع… وبالقدرة التي بھا أخلى ذاتھ نما أیضًا

  ...أخلي ابن االله ذاتھ، وبنفس القُدرة امتلأ حكمة وكانت نعمة االله علیھ

  .كان عجیبًا في كل شيء، عجیبًا في صبُوَّتھ فامتلأ بملء حكمة االله… امتلأ نعمة لا في شبابھ، إنما كان یُعلِّم الجموع وھو بعد صبي

  العلامة أوریجینوس

v لقد عرفت مریم أن ھناك أشیاء تفوق ما للإنسان الطبیعي فحفِظت في قلبھا ]. ٥١[" وكانت أُمُّھ تحفظ جمیع ھذه الأمور في قلبھا: "یضیف النص

  ... أكثر حكمة من سنة إلى أخرىكان یسوع ینمو في الحكمة، وكان یظھر... كانت تراه ینمو ویتقوَّى في النعمة أمام االله والناس... كل كلمات ابنھا

  العلامة أوریجینوس 

v  التقدَّم ھنا خاص بالجسد، إذ ھو یتقدَّم، فیھ یتقدَّم إعلان اللاھوت للذین یرونھ، وإذ كان اللاھوت یُعلن أكثر فأكثر لذلك كانت نعمتھ تتزاید في أعین

لذلك اعترف بھ بطرس ثم . لكھنة في الشریعة، وإذ نما جسده أعلن الكلمة ذاتھ فیھكطفلٍ حُمل إلى الھیكل، إذ صار صبیًا بقي ھناك یناقش ا. كل البشر

: لذلك قیل)... بإعلانھا(ذاتھ إنما تقدَّم ناسوت في الحكمة " الحكمة"نمو الحكمة ھنا لا یعني نمو )... ٥٤: ٢٧؛ ١٦: ١٦مت " (أنت ھو ابن االله: "البقیّة

  .ت لذاتھا نموًا لبیتھاوأعط) ١: ١٩أم " (الحكمة بََنََت بیتھا"

  القدیس أثناسیوس الرسولي

  یسوع في الھیكل. ٨

لم تروِِ لنا الأناجیل المقدَّسة شیئًا عن شخص السیِّد المسیح منذ عودتھ من مصر وھو طفل، ربَّما في الثالثة من عمره وحتى بدء الخدمة في سن الثلاثین 

ھذه القصة الفریدة تكشف لنا عن صبُوَّة السیِّد المسیح وتقدِّم لنا الكلمات الأولى التي نطق بھا . سوى قصَّة دخولھ الھیكل في سن الثانیة عشر من عمره

  .وھي تكشف لنا عن طاعتھ وخضوعھ لأُمّھ القدِّیسة مریم، "ألَم تعلِّما أنھ ینبغي أن أكون فیما لأبي: "السیِّد المسیح في الأناجیل



  : ویلاحظ في ھذه القصَّة الآتي

یقضون ھناك ثمانیة أیام ) ١٦: ١٦، تث ١٧: ١٣خر (أمرت الشریعة أن یذھب كل الرجال الیھود إلى أورشلیم في كل سنة لیحتفلوا بعید الفصح  :أولاً

صِبیَّان ، وكان المسافرون یسیرون على قافلتین، احداھما للنساء في المقدِّمة والثانیة للرجال في المؤخِّرة، وكان ال)عید الفصح وعید الفطیر معًا(

لذلك فإنَّھ إذ اِنقضى الیوم الأول في العودة اِقتربت القافلتان واِلتقى یوسف بمریم كل منھما یسأل الآخر عن الصبي، . یسیرون إِما مع الرجال أو النساء

العودة إلى أورشلیم حیث قضیا یومًا ثالثًا، لذا إذ حسب كل منھما أنھ مع الآخر، وقد بقیا یومًا كاملاً یسألان عنھ بین الرجال والنساء، وإذ لم یجداه قرَّرا 

   ].٤٦[" وبعد ثلاثة أیام وجداه في الھیكل جالسًا في وسط المعلِّمین، یسمعھم ویسألھم: "یقول النجیلي

" ا من فھمھ وأجوبتھكل الذین سمعوا بُھتو"لا نعرف شیئًا عن حدیث السیِّد المسیح مع المعلِّمین وھو في الثانیة عشر من عمره، لكننا نعرف أن 

لعلَّھ كان یتحدَّث معھم بخصوص الفصح الحقیقي، فیكشف لھم عن الحاجة  ].٤٨" [أبصراه اِندھشا" وأن القدِّیسة مریم والقدِّیس یوسف إذ ،]٤٧[

م إلى الفردوس، أو لعلَّھ لا من أرض مصر إلى كنعان، بل من الجحی" العبور"للانطلاق من خروف الفصح الرمزي إلى الحقیقي، أو كان یحدّثھم عن 

بلا شك رأت القدِّیسة مریم عجبًا، . على أي الأحوال كان یتحدَّث بسلطانٍ، فیُبھت السامعین... كان یحدّثھم عن الحاجة إلى المسیَّا ویكشف لھم النبوَّات

  . ]٥١[" وكانت أُمّة تحفظ جمیع ھذه الأمور في قلبھا: "حتى یقول الإنجیلي

 كما رأینا في دراستنا لسفر یشوع تُشیر للإیمان ٣، فإنَّ كان رقم ]٤٦[ھما وجداه بعد ثلاثة أیام في الھیكل جالسًا في وسط المعلِّمین حدَّد الإنجیلي أن

ن الثالوثي، أو التلامس بالثالوث القدِّوس، كما تشیر لقیامة المسیَّا من الأموات، فإنَّھ لا یمكن للكنیسة أن تُلقي بعریسھا في ھیكلھ المقدَّس إلا خلال الإیما

بمعنى آخر لن نستطیع أن نلتقي بالسیِّد وننعم بصداقتھ الفائقة في مقدَّساتھ ما . مع عمل الثالوث القدِّوس في حیاتھا، وخلال خبرة الحیاة المُقامة مع المسیَّا

  !لم نتقدَّس بالإیمان الثالوثي، ونحیا بحیاتھ المُقامة فینا

ثي عملیًا، فتمعُنًا بأبوَّة الآب، وانفتح قلبنا لفداء الابن، ونلنا شركة روحھ القدِّوس، إن صارت لنا الحیاة السماویّة المقامة في المسیح إن قبِلنا الإیمان الثالو

فھ، والفكر بكل أبعاده، نرى السیِّد نفسھ في قلبنا كما في ھیكلھ یقود كل مناقشاتنا الداخلیّة، یعلمنا ویدربَّنا كمعلمٍ صاحب سلطان، یقود القلب بكل عواط

  ! لنبصره مع أُمّھ القدِّیسة مریم ونندھش معھا من أجل عملھ فینا! والجسد بكل أحاسیسھ

  : على بحث القدِّیسة مریم والقدِّیس عن الصبي یسوع، قائلاً العلامة أوریجینوس یعلّق: ثانیًا

بحث عنھ ... وكانا یطلبانھ بین الأقرباء والمعارف ولكنھما لم یجداه... اه بین الرفقةوفي الثانیة عشر من عمره بقيَ في أورشلیم ولم یعلم أبواه إذ ظنَّ[

یسوعي ... فإنَّنا لا نجد یسوع ونحن بین الأھل والمعارف حسب الجسد، لا نجده في العائلة الجسدیّة... أبواه، یوسف الذي نزل معھ إلى مصر، لم یجده

  .لن أجده بین الجموع

وبعد ثلاثة أیام وجداه في الھیكل، لم یجداه إلا في الھیكل، : یقول لنا الإنجیل. ع حتى تأخذ مریم ویوسف معك في البحث عنھ فتجدهأنظر أین وُجد یسو

ن لا اِبحث عنھ عند المعلِّمین الذی. اِبحث عنھ في الكنیسة. وأنت أیضًا اِبحث عن یسوع في ھیكل االله. كان جالسًا في وسط المعلِّمین یسمعھم ویسألھم

إننا نجد یسوع ... لكن إن اِدَّعى أحد موھبة التعلیم ولیس لھ یسوع فھو معلِّم بالاسم فقط، لا تجد عنده یسوع. اِبحث عنھ ھناك فستجده. یبرحون الھیكل

  ... عند المعلِّمین الحقیقیِّین كقول البشیر

  ...حن نتضرَّع إلیھ حتى نسمعھ یسألنا ویجیبناون. الرب یسوع كان یسأل أحیانًا ویجیب أحیانًا، فكان عظیمًا في أسئلتھ

لا تبحث عن یسوع في تراخِ وفتور وتردّد ". ھوذا أبوك وأنا كنَّا نطلبك معذَّبین: "لنبحث عنھ بجھد عظیم مقترنًا بالعذاب، عندئذ نجده، إذ یقول الكتاب

  .] كما یفعل البعض، فإنَّ ھؤلاء لا یجدوه

  : كما یقول أیضًا

ھما كانا معذَّبین لاِعتقادھم أن الصبي قد فُقد أو مات، فلم یكن ممكنًا لمریم أن تشك ھكذا، وھو الذي حُبل بھ من الروح القدس، وبشَّر بھ لا اِعتقد أن[

ر وسمع الملاك، وسجد لھ الرعاة، وحملھ سمعان، ولا یمكن أن تنتاب نفس یوسف ھذا الفكر، وھو الذي أمره الملاك أن یأخذ الطفل ویھرب بھ إلى مص



لا یمكن أن یخَف یوسف على الطفل وھو متیقِّن ). ٢٠: ١مت " (لا تخف أن تأخذ مریم امرأتك لأن الذي حُبل بھ فیھا من الروح القدس: "ھذه الكلمات

  ...إذن فعذاب الأبوین وسؤالھما لھ مغزى آخر قد لا یستشفُّھ القارئ العادي). الكلمة(أنھ االله 

  ...مجرَّد التفكیر أنھ ابتعد عنھما، أو تركھما وذھب إلى موضع آخر، أو ربَّما صعد إلى السماء لینزل في الوقت المناسبلقد بحثا عن یسوع وذُھلا ل

  ]اِسرع واِسرع إلى الھیكل ھناك تجد یسوع الكلمة والحكمة، أي ابن االله... أنت أیضًا إن فقدت ابن االله یومًا ما اِبحث عنھ أولاً في الھیكل

، معلنًا أنھا مع ما نالتھ من كرامة بتجسُّد كلمة االله في أحشائھا ]٤٨" [ھوذا أبوك وأنا: " على كلمات القدِّیسة مریمالقدِّیس أغسطینوسق یعلّ: ثالثًا

ئلة المقدَّسة وھي تعلم أنھ لیس من زرعھ، لكنھا خلال الحب الروحي الذي ملاْ العا". أبوك وأنا: "سلكت بروح التواضع أمام یوسف فقدَّمتھ عنھا قائلة

  .حسبتھ أباه وقدَّمتھ عن نفسھا

ھذه ]. ٤٩" [!لماذا كنتما تطلباني، ألم تعلما أنھ ینبغي أن أكون فیما لأبي؟: "أول كلمات نطق بھا السیِّد كما جاء في الأناجیل المقدَّسة ھي: رابعًا

  : سلوك اللائقالكلمات تكشف عن طبیعة السیِّد المسیح وعن رسالتھ كما تحدَّد لنا ملامح ال

، إذ ]٤٨" [ھوذا أبوك وأنا كنَّا نطلبك معذَّبین: "فمن جھة طبیعة السیِّد المسیح، فھو وإن كان لا یتعرَّض على نسبِھِ لمریم ویوسف، إذ قالت لھ أُمّھ. أ

یؤكِّد علاقتھ بالآب ... نھ ھو الذي العليكان یوسف أبًا لھ حسب الشریعة من أجل التبنِّي وان كان لیس من زرعھ، وكانت مریم أُمَّھ حسب الجسد، لك

  !معلمنا أنھ ابن االله الآب" ینبغي أن أكون فیما لأبي"

من جھة ناسوتھ ینسب للقدِّیسة مریم لأنھا حملتھ، أخذ منھا جسدًا، لكنھ لا ینسب جسدیًا لیوسف إنما من أجل خدمتھ لھ وارتباطھ المملوء محبَّة للقدِّیسة 

  : مریم إذ قیل

v على العذراء لأنھا حملتھ ویوسف الذي خدمھ" أبواه" الإنجیل لقب أطلق.  

  العلامة أوریجینوس

v كما أن مریم دُعیت أمًا لیوحنا في المحبَّة ولیس لأنھا انجبتھ، ھكذا دُعي یوسف أبًا للمسیح لا لأنھ أنجبھ، وإنما لاھتمامھ بإعالتھ وتربیتھ.  

  القدِّیس كیرلس الأورشلیمي

v فإن كان أحدھما والده في . ، إذ كانا ھكذا حسب الذھن والھدف ولیس حسب الجسد"والديّ یسوع"ة الزوجیّة اِستحق الاثنان أن یُلقبَّا بسبب الأمان

  .لا حسب لاھوتھ) ناسوتھ(الھدف لكن الآخر أي أُمّھ كانت والدتھ بالجسد أیضًا، وقد دعي الاثنان أبواه حسب تواضعھ لا سموُّه، حسب ضعفھ 

  یس أغسطینوسالقدِّ

  ].٤٩" [ینبغي أن أكون فیما لأبي: "لكن كلماتھ مع القدِّیسة مریم تؤكِّد لاھوتھ، إذ یقول

v ھنا یشیر المسیح إلى أبیھ الحقیقي ویكشف عن ألوھیَّتھ.  

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v ثانیة تمَّت بولادتھ من مریم إذ تنازل إلیناللمسیح بنوَّتان، واحدة من الآب والأخرى من مریم، الأولى إلھیّة مرتبطة بأبیھ، وال.  

  القدِّیس أمبروسیوس



بمثابة ثورة جدیدة في عالم " لماذا كنتما تطلباني، ألم تعلما أنھ ینبغي أن أكون فیما لأبي؟: "یرى علماء التربیة وعلم النفس أن كلمات السیِّد ھذه. ب

ھل كان یمكن لمعلِّم الفضیلة أن لا یقوم : [القدِّیس أمبروسیوساعة الكاملة لوالدیھ وكما یقول ، علامة الط]٥١" [خاضعًا لھما"الطفولة، فقد كان یسوع 

 القدِّیس جیروموكما كتب ... ھكذا قدَّم ھذا الصبي الفرید مثلاً حیًا لطاعة الأولاد لوالدیھم.] فإنَّھ لم یخضع عن ضعف وإنما عن حب! بوجباتھ لھما؟

خضع یسوع وصار قدوة لكل .... لنتعلَّم یا أبنائي الخضوع لوالدینا: [العلامة أوریجینوسویقول .] الدیك ممتثلة بعریسكأطیعي و: [للراھبة أوستخیوم

إن كان یسوع ابن االله قد خضع لمریم ویوسف أفلا أخضع أنا للأسقف الذي عیَّنھ لي ... الأبناء في الخضوع لوالدیھم أو لأولیاء أمورھم إن كانوا أیتام

إن كان السیِّد المسیح قد قدَّم درسًا علمیًا ومثلاً حیًا للخضوع والطاعة للوالدین، فقد أعلن بكلماتھ ] ألا أخضع للكاھن المختار بإرادة االله؟!... ا؟االله أبً

بھ وإمكانیَّاتھ ولا یكون آلة لماذا كنتما تطلبانني ألم تعلما أنھ ینبغي أن أكون فیما لأبي؟ أنھ من حق الطفل أو الصبي أن یسلك في رسالتھ حسب مواھ"

بمعنى آخر یلیق بالوالدین أن یتعاملا مع ابنھما لا كامتداد لحیاتھما یشكِّلانھ حسب ھواھما وأمنیَّاتھما، وإنما یوجِّھانھ لتنمیة . بلا تفكیر في یديّ الوالدین

  .  لھمایعاملانھ كشخص لھ مقوِّمات الشخصیّة المستقلَّة ولیس تابعًا... مواھبھ وقدراتھ

من معنى إنساني حُر، إنما كانت " حیاة"لم تكن القوانین والشرائع الدینیّة أو المدنیّة حتى الیھودیّة في ذلك الحین تُعطي الطفولة حقًا للحیاة بما لكلمة 

وقد جاء السیِّد یُعلن أن الطفل من حقُّھ ... لوخبعض القوانین تبیح للوالدین أن یقتلا الطفل أو یقدَّماه محرقة للآلھة، كما كان یفعل عابدي الإلھ ملوك أو م

إن " الحب العائلي"وإنني أُرجئ الحدیث في ھذا الأمر إلى بحث خاص یُنشر في كتاب . ممارسة الحیاة حسب ما یناسب شخصھ ومواھبھ وإمكانیَّاتھ

  . شاء الرب وعشنا

  : ، قائلاً]٥١-٥٠" [لكلام الذي قالھ لھما، ثم نزل معھما وجاء إلى الناصرةفلم یفھما ا: "على قول الإنجیليالعلامة أوریجینوس یعلّق : خامسًا

  ... ، أي أن أكون في الھیكل"أبي) لبیت(ینبغي أن أكون فیما : "لم یدركا مغزى كلمات یسوع[

ثم نزل : "معھ في الأعالي، لذلك یقول الكتاببیت یسوع ھو الأعالي، لذا فیوسف ومریم إذ لم یكونا بعد قد بلغا كمال الإیمان لم یستطیعا بعد أن یحلِّقا 

  ...]كثیرًا ما ینزل یسوع مع تلامیذه ولا یبقى على الدوام على الجبل]. ٥١" [معھما

  : Paula بخصوص تربیتھا لابنتھا بأولاً Laetaللئیَّتھ یروم چالقدِّیس أخیرًا نختم حدیثنا عن السیِّد المسیح في الھیكل بالكلمات التي سجَّلھا 

لیطلبانھا . لتذھب مع والدیھا إلى ھیكل أبیھا الحقیقي، ولا تخرج معھما من الھیكل)! ٥٢: ٢(لیتھا تنمو مع عریسھا في الحكمة والقامة أمام االله والناس [

 والرسل عن مفاھیم الزواج الكتاب المقدَّس، تسأل الأنبیاء) ھیكل(بین طرق العالم وسط الجماھیر والأقرباء فلا یجدانھا ھناك، بل یجدانھا في مقادس 

  !] الروحي الذي تكرَّست لھ

   و في تلك الایام صدر امر من اوغسطس قیصر بان یكتتب كل المسكونة١

   و ھذا الاكتتاب الاول جرى اذ كان كیرینیوس والي سوریة٢

   فذھب الجمیع لیكتتبوا كل واحد الى مدینتھ٣

  ى الیھودیة الى مدینة داود التي تدعى بیت لحم لكونھ من بیت داود و عشیرتھ فصعد یوسف ایضا من الجلیل من مدینة الناصرة ال٤

   لیكتتب مع مریم امراتھ المخطوبة و ھي حبلى٥

   و بینما ھما ھناك تمت ایامھا لتلد٦

   فولدت ابنھا البكر و قمطتھ و اضجعتھ في المذود اذ لم یكن لھما موضع في المنزل٧

  دین یحرسون حراسات اللیل على رعیتھم و كان في تلك الكورة رعاة متب٨

   و اذا ملاك الرب وقف بھم و مجد الرب اضاء حولھم فخافوا خوفا عظیما٩

   فقال لھم الملاك لا تخافوا فھا انا ابشركم بفرح عظیم یكون لجمیع الشعب١٠

   انھ ولد لكم الیوم في مدینة داود مخلص ھو المسیح الرب١١

  لا مقمطا مضجعا في مذود و ھذه لكم العلامة تجدون طف١٢

   و ظھر بغتة مع الملاك جمھور من الجند السماوي مسبحین االله و قائلین١٣

   المجد الله في الاعالي و على الارض السلام و بالناس المسرة١٤

   الواقع الذي اعلمنا بھ الرب و لما مضت عنھم الملائكة الى السماء قال الرجال الرعاة بعضھم لبعض لنذھب الان الى بیت لحم و ننظر ھذا الامر١٥

   فجاءوا مسرعین و وجدوا مریم و یوسف و الطفل مضجعا في المذود١٦



   فلما راوه اخبروا بالكلام الذي قیل لھم عن ھذا الصبي١٧

   و كل الذین سمعوا تعجبوا مما قیل لھم من الرعاة١٨

   و اما مریم فكانت تحفظ جمیع ھذا الكلام متفكرة بھ في قلبھا١٩

  م رجع الرعاة و ھم یمجدون االله و یسبحونھ على كل ما سمعوه و راوه كما قیل لھم ث٢٠

   و لما تمت ثمانیة ایام لیختنوا الصبي سمي یسوع كما تسمى من الملاك قبل ان حبل بھ في البطن٢١

   و لما تمت ایام تطھیرھا حسب شریعة موسى صعدوا بھ الى اورشلیم لیقدموه للرب٢٢

  في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم یدعى قدوسا للرب كما ھو مكتوب ٢٣

   و لكي یقدموا ذبیحة كما قیل في ناموس الرب زوج یمام او فرخي حمام٢٤

   و كان رجل في اورشلیم اسمھ سمعان و ھذا الرجل كان بارا تقیا ینتظر تعزیة اسرائیل و الروح القدس كان علیھ٢٥

  ھ لا یرى الموت قبل ان یرى مسیح الرب و كان قد اوحي الیھ بالروح القدس ان٢٦

   فاتى بالروح الى الھیكل و عندما دخل بالصبي یسوع ابواه لیصنعا لھ حسب عادة الناموس٢٧

   اخذه على ذراعیھ و بارك االله و قال٢٨

   الان تطلق عبدك یا سید حسب قولك بسلام٢٩

   لان عیني قد ابصرتا خلاصك٣٠

  عوب الذي اعددتھ قدام وجھ جمیع الش٣١

   نور اعلان للامم و مجدا لشعبك اسرائیل٣٢

   و كان یوسف و امھ یتعجبان مما قیل فیھ٣٣

   و باركھما سمعان و قال لمریم امھ ھا ان ھذا قد وضع لسقوط و قیام كثیرین في اسرائیل و لعلامة تقاوم٣٤

   و انت ایضا یجوز في نفسك سیف لتعلن افكار من قلوب كثیرة٣٥

  ة بنت فنوئیل من سبط اشیر و ھي متقدمة في ایام كثیرة قد عاشت مع زوج سبع سنین بعد بكوریتھا و كانت نبیة حن٣٦

   و ھي ارملة نحو اربع و ثمانین سنة لا تفارق الھیكل عابدة باصوام و طلبات لیلا و نھارا٣٧

   فھي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب و تكلمت عنھ مع جمیع المنتظرین فداء في اورشلیم٣٨

   و لما اكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا الى الجلیل الى مدینتھم الناصرة٣٩

   و كان الصبي ینمو و یتقوى بالروح ممتلئا حكمة و كانت نعمة االله علیھ٤٠

   و كان ابواه یذھبان كل سنة الى اورشلیم في عید الفصح٤١

  عید و لما كانت لھ اثنتا عشرة سنة صعدوا الى اورشلیم كعادة ال٤٢

   و بعدما اكملوا الایام بقي عند رجوعھما الصبي یسوع في اورشلیم و یوسف و امھ لم یعلما٤٣

   و اذ ظناه بین الرفقة ذھبا مسیرة یوم و كانا یطلبانھ بین الاقرباء و المعارف٤٤

   و لما لم یجداه رجعا الى اورشلیم یطلبانھ٤٥

  ط المعلمین یسمعھم و یسالھم و بعد ثلاثة ایام وجداه في الھیكل جالسا في وس٤٦

   و كل الذین سمعوه بھتوا من فھمھ و اجوبتھ٤٧

   فلما ابصراه اندھشا و قالت لھ امھ یا بني لماذا فعلت بنا ھكذا ھوذا ابوك و انا كنا نطلبك معذبین٤٨

   فقال لھما لماذا كنتما تطلبانني الم تعلما انھ ینبغي ان اكون في ما لابي٤٩

  م الذي قالھ لھما فلم یفھما الكلا٥٠

   ثم نزل معھما و جاء الى الناصرة و كان خاضعا لھما و كانت امھ تحفظ جمیع ھذه الامور في قلبھا٥١

  س و اما یسوع فكان یتقدم في الحكمة و القامة و النعمة عند االله و النا٥٢

 الأصحاح الثالث

  الإعلان عن الصدیق السماوي



سماوي خاصة مع الفئات المرذولة والمنبوذة حدّثنا عن قبل أن یحدّثنا عن عمل ھذا الصدیق ال
، وخلال شھادة السماء نفسھا "یوحنا المعمدان"طبیعة ھذا الصدیق، معلنًا عنھا خلال السابق لھ 

  "...العماد"

  .٦-١ظھور یوحنا المعمدان . ١

  .١٤- ٧الحث على التوبة . ٢

  .٢٠- ١٥شھادة عن المسیح . ٣

  .٢٢-٢١عماد السیِّد . ٤

  .٢٧- ٢٣سب السیِّد المسیح ن. ٥

  ظھور یوحنا المعمدان. ١

نظرًا لأھمیّة الدور الذي یقوم بھ القدِّیس یوحنا المعمدان، حتى اھتم رجال العھد القدیم بالتنبؤ 
عنھ، یحدّثنا الإنجیلي لوقا عن تاریخ ظھوره كحقیقة واقعة تمت، وعن طبیعة عملھ، وعن 

  : اریخ ظھوره قالفمن جھة ت. شھادتھ عن السیِّد المسیح

  وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة طیباریوس قیصر،"

  إذ كان بیلاطس بنطس والیًا على الیھودیة،

  وھیرودس رئیس ربع على الجلیل،

  وفیلبس أخوه رئیس ربع على إیطوریَّة وكورة تراخونیتس،

  .ولیسانیوس رئیس ربع على الأبلیّة

  في أیام رئیس الكھنة حنان وقیافا

  ].٢-١[" كلمة االله على یوحنا بن زكریَّا في البرِّیَّةكانت 

اسم ملك الیھودیَّة الذي تم فیھ ذلك  عند البشارة بالحبل بھ حدَّد الوحِّي الإلھي التاریخ بإعلان
، أما في بدایة ظھوره للعمل فأعلن اسم الإمبراطور الروماني، والوالي الروماني )٥: ١(الحدث 

واسمي رئیس ) حیث قُسِّمت الیھودیَّة إلى أربعة أقسام(یس ربع وثلاثة رؤساء كل منھم رئ
بین ھؤلاء جمیعًا من رؤساء زمنیِّین ودینیِّین لم یوجد من تأھَّل لتكون علیھ كلمة االله إلا ... الكھنة

  .یوحنا الذي تربَّى في البرِّیَّة

عد فقط خاضعًا للإمبراطور ولعلَّھ ذكر ھذه الأسماء لیظھر ما بلغ إلیھ إسرائیل من مذلَّة، فلم ی
الروماني، إنما تقسَّمت مملكة إسرائیل إلى أربعة أقسام یحكمھا ولاة رومانیُّون، حتى رئیس 

ھذا الذل المریر ھو أحد علامات مجیئ المسیح، إذ ! الكھنة كان الحاكم الروماني ھو الذي یقیمھ
وسط ). ١٠: ٤٩تك " (شیلونلا یزول قضیب من یھوذا ومشترع من بین رجلیھ حتى یأتي : "قیل



ظھر القدِّیس أمبروسیوس ھذا الجو القاتم ظھر یوحنا یھیيء الطریق للسیِّد المسیح، وكما یقول 
  . الصوت یھیيء الطریق للكلمة

كانت كلمة االله على یوحنا بن زكریَّا في : " على كلمات الإنجیلي لوقاالقدِّیس أمبروسیوسیعلّق 
ن كلمة االله، أي السیِّد المسیح، كان یعمل سرِّیًا في یوحنا وھو في البرِّیَّة قبل قائلاً بأ، ]٢" [البرِّیَّة

أن یعمل في كنیستھ، التي كانت برِّیَّة مقفرة، فغرسھا بأشجار مقدَّسة جاء بھا من وسط الشعوب، 
  ).١: ٥٤إش (كانت قبلاً عاقرًا فصار لھا أولاد 

على الیھود حتى في الأمور الدینیّة إذ أقال الحاكم یمكننا أن نقول بینما كان الرومان یسیطرون 
عوضًا عنھ كان االله یدبر لھم ما ھو أعظم، لا أن " قیافا" وأقام " حنَّان"الروماني رئیس الكھنة 

یحطَّم المملكة الرومانیّة ویقیم إسرائیل من مذلَّة زمنیّة، إنما یعد یوحنا في وسط البرِّیَّة بطریقة 
 لإسرائیل كما للرومان لكي یقبلا العضویّة في جسد المسیح المقدَّس، خفیّة لیھيء الطریق

  .یرتبطان معًا بالرأس الواحد على مستوى فائق، على صعید الأبدیّة التي لا تنتھي

قد تسوَدْ الحیاة في وجھك وتظن أن الشرّ قد ساد وحطَّم المؤمنین، لكن في كل زمان یعمل االله في 
  ! یقیم منھا فردوسًا مقدَّسا یضم أشجارًا من كل أُمَّة وشعب ولسانوسط البرِّیَّة القاحلة ل

  : من جھة منطقة عملھ وطبیعة خدمتھ یقول

  فجاء إلى جمیع الكورة المحیطة بالأردن "

  ]. ٣[" یكرز بمعمودیّة التوبة لمغفرة الخطایا

یرة، وھي محیطة تعني منطقة مستد" كورة"، ولعلَّ كلمة "الكورة المحیطة بالأردن"منطقة عملھ 
، المرتبط بالتوبة، جاء یوحنا بمعمودیَّتھ یھیئ الطریق "العماد"بالأردن، لأن جوھر رسالتھ ھو 

لمعمودیّة السیِّد المسیح لا لمغفرة الخطایا فحسب، وإنما للتمتَّع بروح البنوَّة الله وحلول الروح 
  .  الحق وشركة أمجادهالقدس فینا، حتى ننعم بصداقة مع السیِّد على مستوى الاتِّحاد

ھذا العمل الذي قام بھ المعمدان لم یتحقَّق بطریقة عشوائیّة، لكنھ جاء جزءًا من خطة االله 
  : الخلاصیّة، سبق فنظرھا الأنبیاء من بعید وتحدّثوا عنھا، إذ یقول الإنجیلي

  : كما ھو مكتوب في سفر أقوال إشعیاء النبي القائل"

  صوت صارخ في البرِّیَّة، 

  عدُّوا طریق الرب، اَ

  . اِصنعوا سبلھ مستقیمة

  كل وادٍ یمتلئ وكل جبل وأكَمَة ینخفض، 

  .وتصیر المُعوجَّات مستقیمة، والشِعاب طرقًا سھلة

  ].٦- ٤[" ویبصر كل بشرٍ خلاص االله



إن . ، فإن یوحنا مجرَّد الصوت الذي یعد الطریق للكلمة"كلمة االله"إن كان السیِّد المسیح ھو : أولاً
أو " السبل"عینھ، فیوحنا صوت یدوي في البریة لقبول الحق خلال " الحق"ان السیِّد المسیح ھو ك

إنھ ینادى للنفوس الیائسة التي تشبھ الودیان المنخفضة أن تمتلئ رجاءً، . الطرق المستقیمة
ھ یقصد ولعلَّ. بھذا یتمتَّع الكل بالخلاص... والنفوس المتشامخة كالجبل أو الأكَمَة أن تتَّواضع

شعب "التي حطَّمتھا الوثنیّة وأفقدتھا كل رجاء في الرب، بالجبل والأكَمَة " الأمم"بالودیان 
  ".یبصر كل بشر خلاص االله... "الذي تعجرف، فالدعوة موجَّھة للجمیع" إسرائیل ویھوذا

 والشِعاب تصیر المعوجَّات مستقیمة: "كانت الدعوة متَّجھة إلى التوبة العملیّة والسلوك: ثانیًا
، دعوة لترك كل طریق معْوج أو مُلتو، فإنھ لن یبصر أحد الخلاص وھو قابع في "طرقًا سھلة

  شرِّه واعوجاج حیاتھ،

: القدِّیس أغسطینوس، وكما یقول "جسد"ھنا في الأصل الیوناني " بشَرْ"جاءت كلمة : ثالثًا
لا یعني جسدًا : [وأیضًا".] سدكل ج"اعتاد الكتاب المقدَّس أن یصف الطبیعة البشریّة بقولھ [

  ".] كل إنسان"تعني " كل جسد"بدون نفس ولا عقل، بل 

إن دعوة یوحنا لا تزال قائمة في كل نفس، فإن أعماقنا لن تبصر خلاص االله ما لم نسمع : رابعًا
صوت یوحنا في داخلنا یملأ قلوبنا المنسحقة بالرجاء، ویحطِّم كل عجرفة وكبریاء، ویحول 

  !الداخلیّة عن المعوجَّات ویجعل شِعابنا العمیقة سھلةمشاعرنا 

 لما كان إنجیل لوقا موجَّھا للیونان، فقد اقتبس كلمات إشعیاء النبي ھنا التي تفتح أبواب :خامسًا
، القدِّیس كیرلس الكبیروكما یعلِّق ". ویَبصر كل بشر خلاص االله: "الرجاء لكل الأمم، إذ یقول

ر خلاص االله الآب، لأنھ أرسل ابنھ فادیًا ومخلِّصًا، ولم یقتصر الأمر على وكل إنسان أبص: [قائلاً
تُطلق على جمیع شعوب العالم بأسره، فلا یراد بھا شعب " كل بشَر"قومٍ دون آخرین، فإن عبارة 

بني إسرائیل فحسب، بل جمیع الناس في أقاصي الأرض قاطبة، لأن رحمة المخلِّص غیر 
ة دون أخرى بل اِفتدى المسیح جمیع الأمم، وأضاء بنوره على كل الذین محدودة، فلم تخلِّص أُمَّ

كل الأمم الذین صنعتھم یأتون ویسجدون أمامك یا : "وھذا ھو الذي قصد إلیھ المرنِّم. في الظلمة
، بینما في الوقت نفسھ تخْلص البقیّة الباقیة من الشعب )٩: ٨٦مز " (رب ویمجِّدون اسمك
  ).]٤٣: ٣٢تث " (تھلَّلوا أیھا الأمم شعبھ: "ن موسى، إذ قالالإسرائیلي كما أعل

  الحث على التوبة. ٢

  : وكان یقول للجموع الذین خرجوا لیعتمدوا منھ"

  . یا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تھربوا من الغضب الآتي

  فاصنعوا ثمارًا تلیق بالتوبة، 

  ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إبراھیم أبًا، 

  .ي أقول لكم أن االله قادر أن یقیم من ھذه الحجارة أولادًا لإبراھیملأن

  والآن قد وُضعت الفأس على أصل الشجر، 

  ].٩-٧[" فكل شجرة لا تصنع ثمرًا جیدًا تقطع وتلقى في النار



  :ویلاحظ في ھذا النص الآتي

 القدِّیس یوحنا المعمدان، خروج الجموع بأعدادٍ وفیرةٍ للمعمودیّة لم یكن في ذاتھ یُفرِّح قلب: أولاً
ولا یحسبھ نجاحًا للخدمة، إنما كان یلزم أن ترتبط المعمودیّة بالتوبة العملیّة النابعة عن الإیمان 
الحق، وفي المسیحیّة یرتبط العماد بالإیمان العملي، وإن قُدِّمت للأطفال فیتعھَّد الإشْبین، وغالبًا 

   .ینین، یتعھدان بتربیة الطفل في الإیمان المسیحي العمليما یكون أحد أو كلا الوالدین ھما الإشْب

... ھل دخلتَ لأن الحارس لم یمنعك: [ لطالبي العماد القدِّیس كیرلس الأورشلیميجاء في مقالات
اُخرج الآن بلیاقة واُدخل غدًا وأنت أكثر !... أم لأنك تجھل الزي اللائق بدخولك الولیمة؟

 یدعو الجمیع بغیر تمییز لأن نعمة االله غنیّة، وصوت الرسل یعلو حقًا أن العریس.] [اِستعدادًا
. صارخًا لكي یجمع الكل؛ لكن العریس نفسھ یقوم بفرز من دخلوا معھ في علاقة زوجیّة رمزیّة

یا صاحب كیف دخلت إلى ھنا ولیس : لیتھ لا یسمع أحد ممَّن سُجِّلت أسماءھم ھذه الكلمات! آه
  ).]١٢: ٢٢مت ( علیك لِباس العرس 

!" یا أولاد الأفاعي، من أراكم تھربوا من الغضب الآتي؟: "، قائلاً"أولاد الأفاعي"دعاھم : ثانیًا
ولعلَّھ . وقد أخذ ھذا التشبیھ من واقع البیئة التي عاش فیھا، إذ تكثر الأفاعي في البراري ].٧[

خرین، فالأفعى سامة وقاتلة حب الأذیَّة للآ: الأولى: یقصد بالأفاعي ھنا اِتِّسامھم بثلاث سِمات
كما . حب الأذى حتى للمقرَّبین فیقال أن بعض الأنواع من الأفعى تأكل الصِغار الأم. للإنسان

  . تزحف الأفعى على بطنھا فتُمثِّل الفكر الترابي الأرضي

v ُّوا یُقصد بھذه الكلمات شرور الیھود الذین تدنَّسوا بسِموم قلوبھم الشرِّیرة، ھؤلاء الذین أحب
معوجَّات الأفاعي وجحورھا المُختفیة في باطن الأرض، عوضًا عن محبَّتھم لأسرار معرفة االله، 

تشیر إلى رحمة االله التي وھبتھم " الغضب الآتي من أراكم أن تھربوا من: "ومع ذلك فإن الكلمات
  .لرھیبة العتیدةفرصة للتوبة عن خطایاھم، متوسِّلاً إلیھم موضَّحًا لھم بأمانة كاملة الدنیویّة ا

مت " (كونوا حكماء كالحیَّات: "الیھود كجنس لا كأفراد، فقد قیل" أولاد الأفاعي"یقصد یوحنا بـ 
، فقد وُھبت لھم الحكمة الطبیعیّة، لكنھم اِستغلُّوھا لذواتھم دون التفكیر في ترك )١٦: ١٠

  .خطایاھم

  القدِّیس أمبروسیوس 

v ال أن ذلك الحیوان عند ولادتھ تأكل الصغار بطن أُمِّھا حسنًا دعاھم أولاد الأفاعي، إذ یُق
 تي ١(وتُھلكھا فیخرجون إلى النور، ھكذا یفعل ھذا النوع من الناس، إذ ھم قتلة آباء وقتلة أُمَّھات 

  .یبیدون معلِّمیھم بأیدیھم) ٩: ١

  القدِّیس یوحنا ذھبي الفم 

لا تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إبراھیم : "ھیمیسألھم ألا یتَّكلوا على نسبھم الجسدي لإبرا: ثالثًا
إنما یلیق بھم أن یحملوا البنوَّة لإبراھیم خلال السلوك العملي فكأبناء حقیقیِّین یتمثِلون ، "أبًا

بإیمانھ كما بسلوكھ، وإلا فإن االله قادر أن یُقیم من الحجارة أولادًا لإبراھیم، وقد أقام بالفعل، ویبقى 
 من الحجارة أولادًا لإبراھیم، أقام في العھد القدیم من أحشاء سارة العاقر والتي على الدوام یقیم

تشبھ الحجر إسحق ونسلھ غیر المُحصى أولادًا لإبراھیم، ولا یزال یُقیم من القلوب المتحجِّرة 
  .قلوبًا مؤمنة تحمل البنوَّة لإبراھیم أب المؤمنین



v بریق أعمالھم، فالمولد لا یُعطي أي اِمتیاز ما لم یزكِّیھ أنذرھم أن یتأیَّدوا لا بنُبل جنسھم بل ب
  .میراث الإیمان

v كان االله یستعد لتلیین قسوة قلوبنا لیصنع من ھذه الحجارة شعبًا مؤمنًا.  

  القدِّیس أمبروسیوس

v  ما فائدة الحسب والنسب إذا كان الأبناء لا یسیرون في طریق الشرف والنبل كما یسیر
" لو كنتم أولاد إبراھیم لكنتم تعملون أعمال إبراھیم: "لذلك یقول المخلِّص! م؟أجدادھم وأسلافھ

، یرید االله أن تكون القرابة مؤسَّسة على الأخلاق والأعمال، لأنھ من العبث أن تفتخر )٣٩: ٨لو (
  .بالوالدین الصالحین المقدَّسین، وأنت قاصر عن بلوغ شأنھم في الصلاح والفضیلة

v معمدان المغبوط لفظة الحجارة على الأمم، لأنھم لم یعرفوا المسیح الذي یطلق یوحنا ال
بطبیعتھ إلھ، فجنحوا عن عبادة االله وسجدوا للخلیقة لا الخالق، ولكن المسیح دعاھم فلبُّوا دعوتھ، 

  .وأصبحوا أبناء لابراھیم، واعترفوا بإیمانھم بیسوع بأُلوھیّة المخلِّص یسوع المسیح

  لكبیرالقدِّیس كیرلس ا

v  یستطیع االله أن یجعل من الحجارة أولادًا لإبراھیم؛ یشیر ھنا إلى الأمم، إذ ھم حجارة بسبب
، فالحجر )٢٦: ٣٦خر " (وأنزع قلب الحجر عن لحمك وأعطیكم قلب لحم: "قسوة قلوبھم، لنقرأ

ارة لقد أراد أن یظھر قوّة االله القادر أن یخلق من الحج. صورة القسوة، واللحم رمز اللطف
  .الجامدة شعبًا مؤمنًا

  یرومچالقدِّیس 

والآن قد وُضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة : "یستخدم أسلوب التھدید بالعقوبة: رابعًا
  ].٩[" لا تصنع ثمرًا جیدًا تُقطع وتُلقي في النار

v  لنتمثل بالأشجار المثمرة، فتنمو فضائلنا تسندھا جذور التواِضع المستمر، ولنرتفع عن
الأرضیَّات ونحمل في القمَّة أعمال التوبة المثمرة، فلا یأتي فأس المزارع لیقطع الغُصن البرِّي 

، ھذا ما نطق بھ الرسول، أما أنا )٦: ٥كو ١" (ویل لي إن كنتُ لا أبشِّر"، إذ )غیر المُثمر(
ل لأشكرك أقوم في نصف اللی"ویلٌ لي إن كنت لا أبكي على خطایاي؛ ویلٌ لي إن كنت لا : فأقول

  .؛ ویلٌ لي إن وشیْت بقریبي؛ ویلٌ لي إن كنت لا أنطق بالحق)١٢: ١١٨مز" (على أحكام عدلك

  . ھوذا الفأس على أصل الشجرة، فلیْتھا تنمو وتقدِّم ثمر الشكر وثمرة التوبة

ھوذا الرب یقف یجني الثمار ویَھب الحیاة عِوض الثمر، ویكتشف الشجرة التي لم تثمر ولھا 
إنھ لم یجد ثمرًا للیھود، لعلَّھ یجد فینا ثمرًا، إذ ھو مزمع أن یقطع من ). ٧: ١٣لو (وات ثلاث سن

  .لا ثمار لھم حتى لا یشغلوا الأرض باطلاً

لیجاھد من ھم بلا ثمر أن یكون لھم في المستقبل ثمر، فإن زارع الأرض الطیِّب یشفع فینا نحن 
ویطیل االله أناتھ علینا لعلَّنا نقدر أن نقدِّم بعضًا من الذین بلا ثمر وبلا نفع لكي تُترك لنا فرصة، 

  .الثمار



  القدِّیس أمبروسیوس 

v  وتشیر الفأس إلى سخط االله وغضبھ من جراء تعدِّي الیھود على المسیح وعظَم جرمھم ضد
." ..ھدد رمونفي ذلك الیوم یعظم النوح في أورشلیم كنوح : "السیِّد، فیقول زكریَّا في ھذا الصدد

زیتونة خضراء ذات ثمر جمیل : "ویخاطب إرمیا أورشلیم أیضًا فیقول) ١١: ١٢زكریَّا (
الصورة دعا الرب اسمك، بصوت ضجَّة عظیمة أوقد نارًا علیھا فانكسرت أغصانھا ورب 

، ویمكنكم فوق ذلك أن تضیفوا إلى ھذا القول مثَل )١٦: ١١إر " (الجنود غارِسك قد تكلَّم شرًا
  جیل المقدَّسة، لأنھ لمَّا كانت شجرة التینة غیر مثمرة فإن االله شاء فجفَّت جذورھا،التینة في الأنا

أصل الشجرة بل على أصل " داخل"وُضعت في " إن الفأس"ولاحظوا أن المعمدان لا یقول 
الجذور، ویراد بذلك أن الأغصان ذبُلت وھوَت، أما النبات فلم یُستأصل من جذوره، لأنھ توجد 

  . إسرائیل تابت إلى االله فخلُصت ولم تھلك ھلاكًا أبدیًابقیّة من شعب

  القدِّیس كیرلس الكبیر

القدِّیس ما ھي ھذه الفأس التي توضع على أصل الشجرة لتقطعھا وتُلقیھا في النار إلاّ كما یقول 
فعّالة ، كلمة االله التي تقطع كل ما ھو غیر مُثمر فینا، كلمة االله قویَّة و"السیف ذي الحدِّین"یروم چ

  .قادرة أن تحطِّم فینا كل عُقْم لتُقیم فینا بالدم الطاھر ثمارًا حیَّة

إذ ھدَّد بقطع الشجرة التي بلا ثمر من جذورھا والإلقاء بھا في النار، أوضح أن الثمر ھو : خامسًا
  : أو الرحمة، إذ یقول" الحب العملي"

  فماذا نفعل؟ : وسألھ الجموع قائلین"

   لھ ثوبان فلیُعطِ من لیس لھ، من: فأجاب وقال لھم

  ].١١-١٠[" ومن لھ طعام فلیُفعل ھكذا

لقد سألھ عشَّارون وجند أیضًا، وكانت وصیَّتھ لھم تتركَّز في الرحمة والحب العملي، إذ طلب من 
العشَّارین لا أن یتركوا عملھم، بل في أمانة لا یستغلُّوا مركزھم، فیجمعوا ضرائب أكثر ممَّا یجب 

الخاص، كما لم یطلب من الجند أن یتركوا عملھم، بل لا یستغلُّوا وظیفتھم فیظلموا لحسابھم 
  ).اِكتفوا بعلائفكم(الآخرین، أو یَشُوا بأحدٍ، إنما یكتفون بالعمل بأمانة، ولا یطلبوا سِوى أجرتھم 

v الرحمة ھي فضیلة عامة، ... أجاب یوحنا المعمدان إجابة واحدة تناسب كل عمل بشري
أ الأساسي الذي یجب أن یُعمل بھ في كل مكان ویمارسھ كل سن، فلا یستثني منھ الفرِّیسي والمبد

لا الغني ولا الفقیر، إذ الجمیع مدعوُّون أن یُعطوا من لیس معھم، لأن ... ولا الجندي ولا الفلاح
  .الرحمة ھي كمال الفضائل

  القدِّیس أمبروسیوس 

v ا أمرھم أن یكتفوا بأجورھم حسب الخدمةحقًا لم یمنعھم من الخدمة كجنودٍ عندم.  

  القدِّیس أغسطینوس



  شھادتھ عن المسیح. ٣

كان الشعب الیھودي غریبًا، فبینما نجده قد رفض السیِّد المسیح، ولم یكن قادرًا على قبولھ مخلِّصًا 
یع وإذ كان الشعب ینتظر، والجم: "، إذ یقول الإنجیلي"المسیح"وفادیًا نراه یظن في یوحنا أنھ 

في ذلك ما رأوه في یوحنا  ولعل السبب ]١٥[..." یفكِّرون في قلوبھم عن یوحنا لعلَّھ المسیح
من تقشُّف شدید في أكلِھ وشُربھ وملبسھ وحزمھ في تبكیتھ الخطاة، فظنَّوه أنھ قادر أن یخلِّصھم 

  .من الرومان متى قام بدور قیادي حاسم

الله الفائق ویستھین بطول أناتھ منجذبًا للمخلوق دون عجیب ھو الإنسان فإنھ كثیرًا ما یرفض حب ا
لكن یوحنا في أمانتھ لم یقبل أن یسلب مجد المسیح، رافضًا بشدَّة التكریم الزائد غیر ! الخالق

اللائق بھ، شاھدًا عن المسیح الحقیقي، معلنًا أنھ لیس ھناك مجال مقارنة بین السیِّد المسیح وبینھ، 
أنا أعمِّدكم بماء، ولكن یأتي من : أجاب یوحنا الجمیع قائلاً" ومعمودیَّتھ، إذ وبین معمودیَّة السیِّد

الذي . ھو أقوى منِّي، الذي لست أھلاً أن أحل سیور حذائھ، ھو سیعمِّدكم بالروح القدس ونار
-١٦[" رفْشُھ في یده وسینقِّي بیٍدَرَه، ویجمع القمح إلى مخزنھ، وأما التِبن فیحرِقھ بنارٍ لا تُطفأ

١٧.[   

لنفسھ كرامة سیِّده،  ھذا ھو دور الخادم الأمین لیس فقط لا ینسب: [القدِّیس یوحنا ذھبي الفمیقول 
  .] بل یمقت ذلك عندما یقدِّمھا لھ كثیرون

كان كل الشعب معجبًا بھ ویحبُّھ، فمن المؤكَّد أن یوحنا كان إنسانًا  [:العلامة أوریجینوسیقول 
... دًا من كل الناس، فقد كانت حیاتھ مختلفة تمامًا عن بقیّة الناسغریبًا یستحق إعجابًا شدی

فمحبَّتھم لھ كان لھا ما یبرِّرھا، لكنھم تجاوزوا الحد المعقول في محبَّتھم، إذ تساءلوا إن كان ھو 
والرسول بولس كان یخشى مثل ھذا الحب غیر الروحي الذي غیَّر موضعھ، إذ یقول عن . المسیح
حاشى لئلاّ یظن أحد من جِھتي فوق ما یراني أو یسمع منِّي، ولئلاّ أرتفع من فرط ولكن أت: "نفسھ

وأنا نفسي أتألّم من ھذه المغالاة في كنیستنا، فالغالبیّة یحبُّونني )... ٧- ٦: ١٢ كو ٢" (الإعلانات
وإن كان البعض على العكس ینتقد وعظنا ... أكثر ممَّا اَستحق ویمدحون أحادیثي وتعالیمي

فإن الذین یبالغون في حبِّنا والذین یبغضوننا كلاھما لا یحتفظون ... سبوا إليّ آراء لیست ليوین
بقانون الحق، ھؤلاء یكذبون في حبِّھم المُبالغ وأولئك في كراھیَّتھم، لذلك یجب أن نضع ضوابط 

ا كثیرًا ولا لا تكن بارً: "فقد جاء في سفر الجامعة... للحب ولا نتركھ في حریّة یحملنا ھنا وھناك
من كل قلبك ومن كل "فلا تحب إنسانًا ).... ١٦: ٧جا !" (تكن حكیمًا بزیادة، لماذا تخرب نفسك؟

، ولا تحب ملاكًا ھكذا من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوَّتك، إنما أتبع "نفسك ومن كل قوَّتك
 كل قدرتك ومن تحب الرب إلھك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن: "كلام الرب واحفظ تعلیمھ

  ).] ٢٧: ١٠لو " (كل فكرك

لم یقصد یوحنا بھذه المقارنة إثبات أن المسیح أعظم منھ، فلیس : [القدِّیس أمبروسیوسویقول 
لست مستحقًا : "یوحنا لم یشأ أن یقارن نفسھ بالمسیح إذ قال... من وجھ للمقارنة بین االله وإنسان

: یس یوحنا أن ینقص من شأن الشعب الیھودي بقولھربَّما أراد القدِّ"... أن أحل سِیور حذائھ
، كان ینبغي أن ینقص الشعب الیھودي حتى )٣٠: ٣یو " (ینبغي أن ذلك یزید وأني أنا أنقص"

  .]یزداد الشعب المسیحي في المسیح

  : القدِّیس كیرلس الكبیریقول 

لاق وسِمو تقوى دُھش الناس لما رأوا من الجلال الرائع في عیشة یوحنا الھادئة، عظمة أخ[
وصلاح، فقد ھال الشعب الیھودي سِمو یوحنا ورُقیِّھ في عیشتھ وتعالیمھ، حتى ظنَّوا أنھ لابد وأن 



یكون المسیح الذي أشار إلیھ الناموس بمختلف الرموز، ووصفھ كثیر من الأنبیاء والرسل، إلا أن 
ن في غیر لبس أنھ ما ھو إلا یوحنا سرعان ما لاحظ ظنونھم حتى وقف یبدِّدھا بحزمٍ وعزمٍ، فأعل

  .خادم لسیِّده، وأن المجد والكرامة والسجود والعظمة لا تلیق إلا بالمسیح الذي اسمھ یفوق كل اسم

عَلَم یوحنا أن المسیح أمین لكل من یخدمھ، فما على الخادم إلاّ أن یعلن الحق والصدق، إذ الفرق 
أنتم أنفسكم تشھدون لي أني قلت : "ولذلك یقولشاسع بین الخادم وسیِّده، أي بین یوحنا والمسیح 

، فحقًا أن یوحنا عظیم في رسالتھ وعظیم في )٢٨: ٣یو " (لست أنا المسیح بل أني مرسل أمامھ
  . شھادتھ، فقد كان رائع الجلال ككوكب الصباح الذي یعلن شروق الشمس من وراء الأفق

أنا أعمِّدكم بماء، ولكن یأتي من ھو : "مًا، فقالأراد یوحنا أن یثبت للملأ أنھ دون سیِّده مرتبة ومقا
  ). ١٦: ٣" (أقوى منِّي الذي لست أھلاً أن أحل سیور حذائھ

حقًا أن الفرق شاسع بین المسیح ویوحنا، بل لا تصح المقارنة بینھما، ولذلك صدَق المعمدان 
، لأنھ إذا "ذائھغیر أھل لأن یحل سِیور ح"المغبوط رغمًا عن سِمو فضیلتھ وكریم خلقھ بأنھ 

كانت القوَّات السمائیّة والعروش والسیرافیم المقدَّسة تقف حول عرش المسیح الإلھي مقدِّمة لھ 
نعم یحب االله ! المجد والتسبیح، فمن ذا الذي یستطیع من سكان الأرض أن یقترب من االله؟

أننا لا شيء الإنسان فھو رؤوف بھ رحوم علیھ، ولكن یجب ألا ننكر بأي حال من الأحوال ب
  .] بالنسبة لھ فنحن بشر ضعفاء جھلاء

إنھ عالٍ جدًا ولا أستحق أن أُحُسب أقل عبد عنده، فإن حلْ : [القدِّیس یوحنا ذھبي الفمویقول 
  .]سیور الحذاء ھو أكثر الأعمال وضاعة

یرى في ف: تفسیرًا رمزیًا لكلمات القدِّیس یوحنا المعمدان) الكبیر(الأب غریغوریوس ویقدَّم لنا 
حذاء السیِّد إشارة إلى الجسد الذي اِلتحف بھ، فإن حلْ سیوره إنما یعني فكْ أسرار التجسُّد، إذ 

 تفسیرًا آخر یرومچالقدِّیس یشعر نفسھ عاجزًا عن إدراك ھذا السرْ الإلھي وبحثھ، بینما یقدِّم لنا 
ه، لأن السیِّد یرید عروسھ وھو أن یوحنا المعمدان لا یتجاسر أن یمد یده لیحل سیور حذاء سیِّد

المترمِّلة ولا یرفضھا، إذ جاء في الشریعة أن الوليّ الذي یرفض الأرملة كزوجة لیُقیم منھا نسلاً 
: ٤را (للمیِّت یخلع نعلیْھ أمام شیوخ المدینة ویُعطیھ لمن یَقبل الزواج منھا، كما فعل وليّ راعوث 

 إذ یوَد أن یقتنینا عروسًا لھ، ویشترینا بحبُّھ ودمھ مسیحنا لن یخلع نعلیْھ لیعطیھما لأحد،). ٨-٧
  .المبذول

: لم یجد القدِّیس یوحنا وجھًا للمقارنة بینھ وبین سیِّده، ولا بین معمودیَّتھ ومعمودیّة سیِّده، إذ قال
  ].١٦" [ھو سیعمِّدكم بالروح القدس ونار... أنا أعمِّدكم بماء"

v القلب من الخطایا، نحن نقوم بالعمل الأول ونصلِّي لكي یتم الماء یطھِّر الجسد، والروح یطھِّر 
العمل الثاني حیث ینفخ الروح في الماء فیقدِّسھ، الماء وحده لیس دلیلاً على التطھیر وإن كان 

عن معمودیّة النعمة ) لیوحنا(الماء والروح، لذلك اِختلفت معمودیّة التوبة : الاثنان لا ینفصلان
إن كان كل من الجسد والروح یشتركان .  أما الأولى فتشمل عنصرًا واحدًاالتي تشمل العنصرین،

  .في الخطیّة فالتطھیر لازم لكیھما

  القدِّیس أمبروسیوس

v المعمودیّة ھي الكُور العظیم الممتلئ نارًا، فیھا یُسبك الناس لیصیروا غیر أموات.  



  القدِّیس یعقوب السروجي

v عمال الرسل، إذ حلّ على المؤمنین على شكل ألسنة ناریّةالروح القدس ھو نار كما جاء في أ .
لو !" (جئت لأٌلقي نارًا على الأرض، فماذا أرید لو إضطرَمَت؟: "وھكذا تحقَّقت كلمة المسیح

بالنار كقول ) في یوم الرب(یوجد تفسیر آخر وھو أننا نعتمد حالیًا بالروح، وبعد ذلك ). ٤٩: ١٢
  ).١٣: ٣ كو ١" ( كل واحد ما ھوستمتَحِن النار عمل: "الرسول

  یروم چالقدِّیس 

v  أنا أعمِّدكم بماء ولكن ھو سیعمِّدكم بالروح "یقول یوحنا ذلك ثانیة للدلالة على ضعفھ وجھلھ
، وھذا برھان جلیل على أُلوھیّة المسیح، لأنھ من خاصیَّات یسوع الذي )١٦: ٣لو " (القدس ونار

لروح القدس حتى أن كل من یقبلھ یتمتَّع بالطبیعة الإلھیَّة، ولكن یفوق الكل قوَّتھ على منح الناس ا
لاحظوا أن ھذه القوّة في یسوع المسیح لم یمنحھا ولم یرسلھا أحد بل ھي لھ وفیھ، وخاصة بھ، إذ 

فاالله الكلمة المتأنِّس ھو ثمرة االله الآب، فلا یعترض أحد بأن الذي ". یعمِّدكم بالروح القدس"ورد 
لروح القدس ھو االله الكلمة، ولیس ذاك الذي أتى من ذُرِّیَّة داود، فلم یشاء أن یقسِم المسیح یُعمِّد با

حیوانات ومعتزلون بأنفسھم ولا روح : "ابنین، فقد وصف الكتاب المقدَّس ھؤلاء الناس بأنھم
  ). ١٩یھ " (لھم

عتراض بأن االله الكلمة یجب أن نؤكِّد تمام التأكید غیرَ مكتَرثین بنقض أو اِوما معنى ذلك كلھ؟ 
  یَمنح الروح القدس الذي لھ، لكل من كان جدیرًا بھذه الھِبة

وحتى لما تأنَّس االله الكلمة وھبنا الروح القدس، لأنھ ابن االله الوحید الذي صار جسدًا، فھو والآب 
یور لست أھلاً أن أحلْ سِ"واحد بطریقة لا یًدركھا العقل ولا یحدَّھا الوصل، یقول المعمدان 

، فمن الواضح أنھ كانت "ھو سیعمِّدكم بالروح القدس ونار"ثم یعطف على ذلك قولھ " حذائھ
غیر مرتبطة بالجملة السابقة، وما معنى القدمان قبل وبعد ،ھناك قدمان للبس الحذاء

 حذاء فلم كان یلبس قبل تجسُّده ولا یمكن للإنسان العاقل أن یفترض أن المسیح التجسد؟؟؟؟؟؟؟
ولما كان المسیح بتجسُّده لم یكُف عن أن یكون إلھًا، وجب أن یعمل ذلك إلا عند تجسُّده، یحدث 

 وفي أعمالاً تلیق بأُلوھیَّتھ، فأعطى الروح القدس لكل الذین آمنوا، لأنھ ھو واحد وشخص واحد
  ... الوقت نفسھ إلھ وإنسان أیضًا

  القدِّیس كیرلس الكبیر

الذي رفْشُھ في یده، وسینقِّي بیدَرَه، ویجمع : "تحدّث كدیَّانإذ أعلن عن معمودیّة المخلِّص، 
  ].١٧[" القمح إلى مخزنھ، وأما التبن فیحرقھ بنار لا تُطفأ

v حینما یُذَرِّي القمح . تكشف الإشارة إلي رفْشْ المسیح إلى سلطانھ في تمییز عمل كل واحد
سیمیِّز الرب في یوم ... ة الھواءیفصل الفارغ عن الملآن، المثمر عن الذي بلا ثمر بفضل نسم

الدینونة بین الأعمال المثمرة بفضائل ممتلئة وبین الأعمال الفارغة، فیدعو الكاملین إلى الوطن 
، )٣: ٩٧مز " (قدَّامھ تذھب نار: "بینما یمقُت القَشْ ولا یحب الأعمال العقیمة، لذلك... السماوي

  .]أعمال الظلمة وتُظھر بریق أعمال النورلكنھا نار من طبیعة غیر مؤذیّة تحرق أیضًا [

  القدِّیس أمبروسیوس



v  أرید أن أكشف عن السبب الذي لأجلھ یمسك ربَّنا الرفْشْ وعن النفخة التي ترفع التِبن لیتطایر
  ...ھنا وھناك، بینما القمح الأكثر ثقْلاً یبقى في مكانھ

 كانوا تِبنًا أو قمحًا، لأنھ عندما تحل الھواء على ما أظن یعني التجارب التي تكشف المؤمنین، إن
بنفسك بعض التجارب، فلیست التجربة ھي التي تجعل المؤمنین تبنًا أو قمحًا، إنما إن كنتم تبنًا 

خفیفًا بلا إیمان تكشف التجارب عن طبیعتك المختفیة؛ وعلى العكس إن واجَھْتُم التجربة بشجاعةٍ 
ابرین، إنما تكشف عن فضیلة الصبر والقوّة التي فیكم فلیست التجربة ھي التي تجعلكم أوفیاء ص

  .وكانت مختفیة

v  عندما تھبْ العاصفة لا یمكنھا أن تزعزع المبنى المٌقام على الصخر، إنما تكشف عن ضعف
  .حجارة المبنى المزعزع المُقام على الرمل

  العلامة أوریجینوس

v فإن كُلاً . ارنھم بقمح في حقل دَرَّاسیشبِّھ یوحنا سكان الأرض بسنابل الحنطة وبالأحرى یق
إن : "منَّا ینمو كسُنبلة قمح، وقد بین ربَّنا مرَّة وھو یخاطب الرسل المقدَّسین ھذه الحقیقة، فقال لھم

: ١٠لو " (الحصاد كثیر، ولكن الفعَلة قلیلون، فاُطلبوا من رب الحصاد أن یُرسل فعَلة إلى حصاده
سمَّى سنابل الحنطة وقمحًا وحصادًا، وھذا الحصاد یملك نحن الذین نعیش على الأرض نُ). ٢

لكن تأمَّلوا في كلام المعمدان المغبوط فإنھ یصف حقل الدَرَّاس بأنھ . علیھ االله لأنھ رب الجمیع
فالقمح ھو . ملك المسیح، فھو الذي ینقِّي بیدَرَه ویجمع القمح إلى منزلھ ویحرق التبن بنار لا تُطفأ

ن ثبتوا في إیمانھم ورسخوا في عقیدتھم، أما التِبن فُیشیر إلى أولئك الناس الذین رمز للأخیار الذی
، فلا غرابة بعد ذلك ...ضعُفت عقولھم وسقُمَت قلوبھم، فأصبحوا قلقین تھب علیھم الریاح فتفرِّقھم

ولكن إن جُمع القمح في مخزنھ لأنھ جدیر بأن یُحفظ في مكان أمین بعنایة االله لھ ورحمتھ ونعمتھ، 
  .التِبن یُحرق بنار لا تُطفأ إذ لا یساوي قلامة ظفر

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v  ھذا التِبن لا یُھلك من ھم حنطة الرب، والذین ھم قلیلون، إن قورنوا بالآخرین، لكنھم ھم جمع
  .عظیم

  القدِّیس أغسطینوس

دة للسیِّد المسیح وعملھ أبرز الإنجیلي لوقا عمل القدِّیس یوحنا المعمدان الرئیسي، وھو الشھا
الخلاصي، ومعمودیَّتھ بالروح القدس، وقد جاءت ھذه الشھادة ممتزجة بكلمة التبكیت للتوبة مع 

وبأشیاء أُخر كثیرة كان یعظ الشعب : "بث روح الرجاء، مبشِّرًا إیَّاھم برحمة االله، إذ یقول
  ].١٨[" ویبشِّرھم

. نما اِمتدَّت إلى الرؤساء بلا مُداھنة ولا مُجاملةلم تكن كرازتھ وعظاتھ خاصة بالعامة فحسب، إ
  :یقول

  أما ھیرودس رئیس الرُبع فإذ توبَّخ منھ لسبب ھیرودیَّا امرأة فیلبس أخیھ، "

  . ولسبب جمیع الشرور التي كان ھیرودس یفعلھا



  ].٢٠-١٩[" زاد ھذا أیضًا على الجمیع أنھ حبس یوحنا في السجن

وحنا بواسطة ھیرودس، الذي أراد أن یكتم أنفاس الحق، ویقیِّد لقد سبق فدرسنا قصَّة سجن ی
الكلمة والوصیّة بالسجن والقیود والسیف، فكان الصوت یزداد علوا خلال الضیق، وكیف صار 

  . ومنعھا من الإعلان عن المسیَّا) یوحنا النبي(ھذا رمزًا لمحاولة الیھود تقیید الكلمة النبویّة 

  عماد السیِّد . ٤

ان یوحنا قد شھد للسیِّد ولمعمودیَّتھ، فإنھ إذ قبل الجموع القادمة إلیھ لتعتمد جاء السیِّد نفسھ أن ك
  : یعتمد

  ولما اِعتمد جمیع الشعب اِعتمد یسوع أیضًا، "

  . وإذ كان یصلِّي اِنفتحت السماء

  ونزل علیھ الروح القدس بھیئة جسمیّة مثل حمامة، 

  : وكان صوت من السماء قائلاً

  ].٢٢-٢١["  ابني الحبیب بك سُررتأنت

  :فیما یلي بعض تعلیقات الآباء على معمودیّة السیِّد

v  جاء إلى المعمودیّة بدون خطیّة تمامًا، وھكذا لم یكن بدون الروح القدس، لقد كُتب عن خادمھ
 ، فإن كان وقد وُلد من)١٥: ١لو (وسابقھ یوحنا نفسھ أنھ من بطن أمھ یمتلئ من الروح القدس 

تقبَّل الروح القدس وھو یتشكَّل في الرحم، فماذا یمكننا أن نفھم ونعتقد ) من زرع بشر(أبیھ 
  !بالنسبة للمسیح نفسھ الذي حبل بھ، لا بطریقة جسدانیّة بل بالروح القدس؟

  القدِّیس أغسطینوس

v  لم یّحلْ الروح القدس على جموع الیھود بل على یسوع وحده، إن أردت أن تقبل الروح
  .لقدس أیھا الیھودي آمن بیسوع فإن الروح القدس حالْ فیھا

  القدِّیس جیروم

v المسیح یوُلد، والروح ھو المھیئ لھ!  

  !إنھ یعتمد، والروح یشھد لھ

  )!١٨، ١: ٤(إنھ یُجرب، والروح یقوده 

  !إنھ یصنع معجزات، والروح یرافقھا

  !إنھ یصعد إلى السماء، والروح یحل محلُّھ



  ریوس النزینزيالقدِّیس غریغو

v الذي لم یعرف خطیّة لھ سلطان على التطھیر، بھذا كل من یدفن في ... لم یعتمد الرب لیتطھَّر
  ...جرن المسیح یترك فیھ خطایاه

v من ). ١٥: ٣مت " (اسمح الآن لأنھ ینبغي لنا أن نكمِّل كل برْ: "شرح الرب نفسھ سبب عماده
 الآباء والأنبیاء نزل الابن الوحید وجاء لیعتمد، ھنا تظھر بین مراحمھ الكثیرة بناؤه الكنیسة، فبعد

، وھي إن لم یبنِ الرب البیت فباطلاً "الكنیسة"بوضوح الحقیقة الإلھیّة التي ذُكرت بخصوص 
إن لم یحرُس الرب المدینة، : "إذ لا یستطیع الإنسان أن یبني ولا أن یحرس". تعب البنَّاؤون

إني أتجاسر فأقول أنھ لا یستطیع الإنسان أن یسلك في ). ١: ١٢٦مز " (فباطل سھِر الحُرَّاس
" وراء الرب إلھكم تسیرون وإیَّاه تتَّقون: "طریق ما لم یكن الرب معھ یقوده فیھ، كما ھو مكتوب

اسمح "یقول ... الآن تُخلق الكنیسة)... ٢٤: ٢٠حك " (الرب یقود خُطى الإنسان"، )٤: ١٣تث ( 
  .نیسة، إذ یلیق بنا أن نكمِّل كل برْ، أي لكي تُبني الك"الآن

v  اغتسل المسیح لأجلنا، أو بالحرى غسلنا نحن في جسده، لذا یلیق بنا أن نُسرع لغسل
  ...خطایانا

v ،دُفن وحده ولكنھ أقام الجمیع  

  نزل وحده لیرفعنا جمیعًا،

كم إذن نقُّوا أیدی: "حمل خطایا العالم وحده لیطھِّر الكل في شخصھ، وكما یقول الرسول
  .، فالمسیح غیر محتاج إلى التطھیر، تطھَّر لأجلنا)٨: ٤یع " (وتطھَّروا

  القدِّیس أمبروسیوس

v  ھل كان المسیح في حاجة إلى العماد المقدَّس؟ وأیة فائدة تعود علیھ من ممارسة ھذه
إش  (الفریضة؟ فالمسیح كلمة االله، قدُّوس من قدُّوس كما یصفھ السیرافیم في مختلف التسبیحات

  . ، وكما یصفھ الناموس في كل موضع، ویتَّفق جمھور الأنبیاء مع موسى في ھذا الصدد)٦: ٣

وما الذي نستفیده نحن من العماد المقدَّس؟ لا شك محو خطایانا، ولكن لم یكن شيء من ھذا في 
 بلا شرْ قدُّوس"، )٢٢: ٢ بط ١" (الذي لم یفعل خطیَّة ولا وُجد في فمِھ مكْر: "المسیح، فقد ورد

  ).٢٦: ٧عب " (ولا دنَس قد اِنفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات

ھل اعتمد االله الكلمة وھل كان المسیح في حاجة إلى موھبة : ولكن رُبَّ سائل ضعُف إیمانھ یقول
ما اعتمد المسیح إلا لتعلیمنا بأن الإنسان الذي من ذرِّیّة . الروح القدس؟ كلاَّ لم یكن شيء من ذلك

فلماذا تقسِمون غیر المقسُوم إلى ابنین . داود وھو المتَّحد باالله الابن عُمد وقبِل الروح القدس
  .وتقولون أنھ عُمد في سن الثلاثین فأصبح مقدَّسًا

ألم یكن المسیح مقدَّسًا حتى بلغ الثلاثین من عمره؟ من ھو الذي یرضى بقولكم ھذا، وأنتم تُلبِسون 
: ٨ كو ١" (رب واحد یسوع المسیح" العقیدة بالزیغ والریب إذ یوجد الحق بالباطل، وتزیِّفون

إنھ لم ینفصل من روحھ لمَّا اِعتمد، لأن الروح القدس وإن : ، ولذلك نُعلن على رؤوس الأشھاد)٦
). ١٦: ١یو " (من مِلئِھ نحن جمیعًا أخذنا"كان ینبثق من االله الآب فإنھ یخُص أیضًا االله الابن، إذ 

 ما سُميَ الروح القدس روح المسیح، مع أنھ منبثق من االله الآب على حد قول الرسول بل وكثیرًا



فالذین ھم في الجسد لا یستطیعون أن یُرضوا االله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في : "بولس
بما : "یھب الروح القدس لكل من كان جدیرًا بھ، إذ قال... الروح، إن كان روح االله ساكنًا فیكم

، فبالرغم )٦: ٤راجع غل " ( أبناء االله أرسل االله روح ابنھ إلى قلوبكم صارخًا یا أبَا الآبأنكم
من أن الروح القدس ینبثق من االله الآب، فإن المسیح الكلمة ابن االله الوحید الذي یشترك مع الآب 

كل من كان في العظمة والسلطان لأنھ بطبیعتھ ابن حقیقي یرسل الروح القدس إلى الخلیقة ویھبھ ل
  )...١٥: ١٦" (حقًا كل ما للآب ھو لي: "جدیرًا بھ، إذ قال

كان من الضروري إذن أن االله الكلمة وقد أفرغ نفسھ بتواضعھ بأن یتَّخذ صورتنا ویكون شبھنا، 
فھو بِكرُنا في كل شيء، ومثالُنا الذي نحتذي بھ في كل أمر، وعلیھ فلكي یعلِّمنا قیمة العماد وما 

 وقوّة بدأ بنفسھ وتعمَّد، ولما تعمَّد صلَّى، لنتعلَّم یا أحبائي أن الصلاة ضروریّة، فیھ من نعمة
  .فیصلِّي كل حین من أصبح جدیرًا بنعمة العِماد المقدَّس

مِن الآن ترون : "ویصف الإنجیلي السماء بأنھا اِنفتحت كما لو كانت مُغلقة، فإن المسیح یقول
، لأن طغمة )٥١: ١یو " (ن وینزِلون على ابن الإنسانالسماء مفتوحة وملائكة االله یصعدو

الملائكة في السماء، وبني الإنسان على الأرض یظلِّلھم جمیعًا علَم واحد، ویخضعون لراعٍٍ واحد 
نزل الروح القدس . اِنفتحت السماء فاقترب الإنسان من الملائكة المقدَّسین. ھو السیِّد المسیح

حلّ أولاً على المسیح الذي قبِل الروح القدس لا من أجل . ھ ثانیةإشعارًا منھ بأنھ وُجدت خلیقت
  . نفسھ بل من أجلنا نحن البشر، لأننا بھ وفیھ ننال نعمة فوق نعمة

فترون أن المسیح حبًا في خلاصنا وفدائنا أخذ صورتنا، وفي ھذه الصورة إخلاء ما بعده إخلاء 
 لم ینزل إلى درجة فقرنا وعوْزنا، وكیف كان للطبیعة الإلھیّة، وكیف یمكن أن یكون فقیرًا إن

  ! یمكن أن یُخلي نفسھ إذا لم یقبل اِحتمال الطبیعة البشریّة؟

والآن وقد أخذْنا المسیح مثلْنا الأعلى فلِنقترب إلى نعمة العماد الأقدس، وبذلك نجرُؤ على الصلاة 
  ... كُوَى السماواتبجِدٍ وحرارة، ونرفع أیدینا المقدَّسة إلى االله الآب، فیفتح لنا

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v ھؤلاء ظھروا كمنفصلین لفھمنا، لكنھم بالحقیقة ثالوث غیر منفصل.  

  القدِّیس أغسطینوس

v الذي أعلن أنھ ... لنتأمَّل الآن في سر التثلیث، فإذ نقول أن االله واحد لكننا نعترف بالآب والابن
والروح القدس حاضر، )... ٣٢: ١٦" ( معيوأنا لست وحدي لأن الآب: "لیس وحده بقولھ

  .الثالوث القدِّوس لن ینفصل قط

  القدِّیس أمبروسیوس

  نسب السیِّد المسیح. ٥

سبق لنا المقارنة بین نسب السیِّد المسیح كما ) الأصحاح الأول(في دراستنا للإنجیل بحسب متَّى 
دیم ملخَّص مع إبراز جوانب ورد في إنجیل متَّى مع ما ورد في إنجیل لوقا، لذلك نكتفي بتق

  :أخرى



، "ابن داود"كیھودي یكتب لإخوتھ الیھود اِھتم بإبراز السیِّد المسیح بكونھ  القدیس متَّى: أولاً
المسیَّا الملك المنتظر، وأنھ ابن إبراھیم الذي بھ تحقَّقت العھود والمواعید الإلھیّة، أما القدیس لوقا 

  .أب كل البشریّةوھو یكتب للأمم فیھتم بإبراز أنھ 

حیث أخلى كلمة االله ذاتھ  الإنجیلي إذ یقدِّم لنا النسب قبل أحداث المیلاد، قلنا أن القدیس متَّى :ثانیًا
بالتجسُّد، جاء النسب تنازلیا من إبراھیم حتى یوسف خطیب مریم، أما في إنجیل القدیس لوقا 

ة الله لذلك جاء النسب تصاعدیًا من یوسف فجاء النسب بعد عماد السیِّد حیث فیھ رفعنا إلى البنوَّ
  ."ابن االله"حتى آدم 

أمَّا ولادة : "اِبتدأ متَّى بذكر الأنساب مبتدئًا بإبراھیم لیصل إلى القول: [یقول العلامة أوریجینوس
أما لوقا فیصعد بالأنساب ولا ... لأنھ یھتم ویفرح بذلك الذي جاء إلى العالم" یسوع فكانت ھكذا

  .]إلى االله نفسھ) بنا(إنھ إذ تحدَّث عن عِماده اِرتفع ینزل بھا، ف

لم یذكر لوقا الأنساب في البدایة، بل بعد حادثة العماد، إذ أراد أن : [ القدِّیس أمبروسیوسیقول
بحسب ) الآب(یُظھر بذلك أن االله ھو أبونا جمیعًا بالمعمودیّة، كما أكَّد أن المسیح أتى من قِبل االله 

، وقد أوضح )إذ جاء من نسل آدم ابن االله(أنھ ابنًا للآب بالطبیعة وبالنعمة وبالجسد نسبھ، مُظھِرًا 
  ".]ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ سُررت: "البُنوَّة الإلھیّة بشھادة الآب

أما ... إسحق" إبراھیم وَلد"، قائلاً مثلاً "وُلد"لنفس السبب یكرِّر القدیس متَّى البشیر كلمة 
، فالأول یُعلن تسلُّل الخطیّة إلینا خلال الولادات البشریّة، وقد "...ابن"كرِّر كلمة الإنجیلي لوقا فی

جاء السیِّد الذي بلا خطیّة یحمل خطایا الأجیال كلھا، أما القدیس لوقا فیرفعنا إلى البُنوَّة لنبلغ 
  ".البُنوَّة الله"

اِستخدام أحدھم النسب الطبیعي الاختلاف بین الأسماء المذكورة في الإنجیلین یرجع إلى : ثالثًا
حسب الجسد، والآخر حسب الناموس، كأن ینسب الطفل لوالدین أحدھما أبوه حسب الطبیعة 

ففي الشریعة إن مات رجل بلا أولاد تتزوَّج امرأتھ ولِیَّھا، ویكون الولد . والآخر حسب الشریعة
  .الأول منسوبًا للمیِّت حسب الشریعة

 أن الإنجیلي متَّى ذكر النسب من جھة سلیمان أما الإنجیلي لوقا یوسالقدِّیس أمبروسكما أوضح 
فھو مَلِك بالملوك وكاھن : [فمن جھة ناثان، الأول أراد تأكید نسبھ الملوكي والثاني نسبھ الكھنوتي

بالكھنة، لكن مُلكھ إلھي وكھنوتُھ فائق، ولھذا السبب أیضًا صار الثور رمز الإنجیلي لوقا لأنھ 
  .یرًا عن الكھنوتتكلَّم كث

 أن القدیس متَّى أورد أسماء نساء خاطئات وأممیَّات في العلامة أوریجینوسیرى : رابعًا
الأنساب، لأنھ جاء یحمل خطایانا ولا یستنكف من نسبھ لأحد، أما القدیس لوقا فإذ ذكر الأنساب 

  .لضعفبعد العماد لا نجد أسماء نساء خاطئات، إذ یرید أن یرفع الكل فوق مستوى ا

أن یكونوا رجالاً لا من جھة الجنس، وإنما من " رجال ونساء"تحدّثنا قبلاً كیف یرید االله في الكل 
  .جھة الرجولة أو النُضج الروحي، بلا تدلیل النساء ولا ضعف الأطفال

ولما ابتدأ یسوع كان لھ نحو ثلاثین سنة، "أن قول الإنجیلي  العلامة أوریجینوس یرى: خامسًا
یذكرنا بیوسف بن یعقوب حینما بلغ حوالي الثلاثین ]. ٢٣[" ما كان یظن ابن یوسفوھو على 
حیث تحرَّر من السجن وصار وكیلاً لفرعون على مخازن القمح یقوم ) ٢: ١٢تك (من عمره 



بتوزیعھا في وقت الجوع، ھكذا السیِّد المسیح إذ یحمل مخازن القمح الروحي من كلمة الشریعة 
  !  یفیض على تلامیذه الجائعین لیُشبعھم روحیًا من القمح الجدید بلا خمیر عتیقوكتابات الأنبیاء،

 و في السنة الخامسة عشرة من سلطنة طیباریوس قیصر اذ كان بیلاطس البنطي والیا على ١
الیھودیة و ھیرودس رئیس ربع على الجلیل و فیلبس اخوه رئیس ربع على ایطوریة و كورة 

  ئیس ربع على الابلیةتراخونیتس و لیسانیوس ر
   في ایام رئیس الكھنة حنان و قیافا كانت كلمة االله على یوحنا بن زكریا في البریة٢
   فجاء الى جمیع الكورة المحیطة بالاردن یكرز بمعمودیة التوبة لمغفرة الخطایا٣
  كما ھو مكتوب في سفر اقوال اشعیاء النبي القائل صوت صارخ في البریة اعدوا طریق الرب٤

  اصنعوا سبلھ مستقیمة
   كل واد یمتلئ و كل جبل و اكمة ینخفض و تصیر المعوجات مستقیمة و الشعاب طرقا سھلة٥
   و یبصر كل بشر خلاص االله٦
 و كان یقول للجموع الذین خرجوا لیعتمدوا منھ یا اولاد الافاعي من اراكم ان تھربوا من ٧

  الغضب الاتي
 تبتدئوا تقولون في انفسكم لنا ابراھیم ابا لاني اقول لكم ان االله  فاصنعوا اثمارا تلیق بالتوبة و لا٨

  قادر ان یقیم من ھذه الحجارة اولادا لابراھیم
 و الان قد وضعت الفاس على اصل الشجر فكل شجرة لا تصنع ثمرا جیدا تقطع و تلقى في ٩

  النار
   و سالھ الجموع قائلین فماذا نفعل١٠
  بان فلیعط من لیس لھ و من لھ طعام فلیفعل ھكذا فاجاب و قال لھم من لھ ثو١١
   و جاء عشارون ایضا لیعتمدوا فقالوا لھ یا معلم ماذا نفعل١٢
   فقال لھم لا تستوفوا اكثر مما فرض لكم١٣
 و سالھ جندیون ایضا قائلین و ماذا نفعل نحن فقال لھم لا تظلموا احدا و لا تشوا باحد و ١٤

  اكتفوا بعلائفكم
   الشعب ینتظر و الجمیع یفكرون في قلوبھم عن یوحنا لعلھ المسیح و اذ كان١٥
 اجاب یوحنا الجمیع قائلا انا اعمدكم بماء و لكن یاتي من ھو اقوى مني الذي لست اھلا ان ١٦

  احل سیور حذائھ ھو سیعمدكم بالروح القدس و نار
  تبن فیحرقھ بنار لا تطفا الذي رفشھ في یده و سینقي بیدره و یجمع القمح الى مخزنھ و اما ال١٧
   و باشیاء اخر كثیرة كان یعظ الشعب و یبشرھم١٨
 اما ھیرودس رئیس الربع فاذ توبخ منھ لسبب ھیرودیا امراة فیلبس اخیھ و لسبب جمیع ١٩

  الشرور التي كان ھیرودس یفعلھا
   زاد ھذا ایضا على الجمیع انھ حبس یوحنا في السجن٢٠
  عتمد یسوع ایضا و اذ كان یصلي انفتحت السماء و لما اعتمد جمیع الشعب ا٢١
 و نزل علیھ الروح القدس بھیئة جسمیة مثل حمامة و كان صوت من السماء قائلا انت ابني ٢٢

  الحبیب بك سررت
   و لما ابتدا یسوع كان لھ نحو ثلاثین سنة و ھو على ما كان یظن ابن یوسف بن ھالي٢٣
  ن یوسف بن متثات بن لاوي بن ملكي بن ینا ب٢٤
   بن متاثیا بن عاموص بن ناحوم بن حسلي بن نجاي٢٥
   بن ماث بن متاثیا بن شمعي بن یوسف بن یھوذا٢٦
   بن یوحنا بن ریسا بن زربابل بن شالتیئیل بن نیري٢٧
   بن ملكي بن ادي بن قصم بن المودام بن عیر٢٨
   بن یوسي بن الیعازر بن یوریم بن متثات بن لاوي٢٩
  ھوذا بن یوسف بن یونان بن الیاقیم بن شمعون بن ی٣٠



   بن ملیا بن مینان بن متاثا بن ناثان بن داود٣١
   بن یسى بن عوبید بن بوعز بن سلمون بن نحشون٣٢
   بن عمیناداب بن ارام بن حصرون بن فارص بن یھوذا٣٣
   بن یعقوب بن اسحق بن ابراھیم بن تارح بن ناحور٣٤
  ن شالح بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر ب٣٥
   بن قینان بن ارفكشاد بن سام بن نوح بن لامك٣٦
   بن متوشالح بن اخنوخ بن یارد بن مھللئیل بن قینان٣٧
   بن انوش بن شیت بن ادم ابن االله٣٨

 الباب الثاني

  صدیقنا جُرِّب مثلنا

  ٤ص
  الأصحاح الرابع 

  صدیقنا یُجُرِّب مثلنا
، إذ حلَّ كلمة االله المتجسِّد في أحشاء "لجدیدسفر التكوین ا"تمثل الأصحاحات الثلاثة السابقة 

البتول كجنین، ثم صار طفلاً فصبیًا یبارِك الطفولة بحلولھ في وسط الأطفال، ویھب حِلقة جدیدة 
 ٤٠والأصحاح الرابع یمثِّل سفر الخروج الجدید، فلا ینطلق بالشعب إلى البرِّیَّة . للبشریَّة فیھ

في القدیم تعثَّر الشعب، وھلك في . یُجُرَّب واھبًا النصرة لشعبھ فیھعامًا، إنما یدخل بنفسھ إلیھا ل
  . البرِّیَّة بسبب السقطات المستمرَّة، أما الآن، فقدَّم لنا بتجُرَّبتھ قوَّة وخلاصًا

  .١٣- ١التجربة في البرِّیَّة . ١

  .١٥- ١٤یسوع في الجلیل . ٢

  .٣٠-١٦یسوع المرفوض من خاصَّتھ . ٣

  .٣٧-٣١سلطان یسوع العامل ب. ٤

  .٤١-٣٨شفاء حماة بطرس . ٥

  .٤٤-٤٢كرازتھ في مجامع الجلیل . ٦

  التجربة في البرِّیَّة . ١



في الأصحاحات الثلاثة السابقة رأینا صدیقنا السماوي ینزل إلینا یشاركنا كل شيء، صار جنینًا 
یس لھ خطیَّة في الأحشاء مثلنا، وخضع للناموس، وإنطلق مع الجموع إلى المعمودیَّة، وإذ ل

فما أُعلن في . یعترف بھا، حملنا فیھ خلیقة جدیدة تتمتَّع بالبنوَّة للآب، وتحمل فیھا روحھ القدُّوس
نھر الأردن من أمجاد كان لحسابنا وباسمنا، فیھ استرددنا طبیعتنا الأولى الصالحة، وصار لنا 

الآن إذ صار مثلنا أكَّد ھذه الصداقة . ةحق التمتَّع بالفردوس المفقود واللقاء مع الآب في دالة البنوَّ
عوض البرِّیَّة التي انطلق إلیھا . على صعید العمل، فانطلق بالروح إلى البرِّیَّة یُجُرَّب أربعین یومًا

   .إسرائیل یحمل روح التذمر المستمر، حملنا ھو في جسده إلى البرِّیَّة بطبیعتھ الغالبة والمنتصرة

v تِّل أناشید الفرح الله مخلِّصنا، ولِندُس الشیطان تحت أقدامنا، ونھلِّل تعالوا نسبِّح للرب ونر
كیف قُطعتْ وتحطَّمتْ مطرقة كل : "لنخاطبھ بعبارة إرمیا النبي. بسقوطھ في المذلَّة والمھانة

  ). ٢٤-٢٣: ٥٠إر " (قد وُجدت وأُمسكت لأنك قد خاصمت الرب... الأرض

ص العالم أجمع والشیطان عدوُّنا الكبیر یفكِّر إثمًا منذ قدیم الزمان وقبل مجيء المسیح مخلِّ
أصابت یدي ثروة الشعوب "وینضح شرًا، ویشمخ بأنفھ على ضعف الجبلة البشریَّة، صارخًا 

كعشٍ، وكما یُجمع بیض مھجور جمعت أنا كل الأرض ولم یكن مرفرف جناح ولا فاتح فم ولا 
  ).١٤: ١٠إش " (مصفِّف

د على مقاومة إبلیس، إلا الابن یسوع المسیح الذي سكن المغارة، كافحھ والحق یُقال لم یجرؤ أح
في یسوع المسیح، ونالت ... كفاحًا شدیدًا وھو على صورتنا، ولذلك انتصرت الطبیعة البشریَّة

إكلیل الظفر والغلبة، ومنذ القِدم یخاطب الابن على لسان أنبیائھ عدوُّنا اللدود إبلیس بالقول 
  ).٢٥: ٥١إر " (المُھلك كل الأرض) یقول الرب(ا علیك أیھا الجبل المُھلك، ھأنذ: "المشھور

والآن تعالوا معي لنرى كیف یصف الإنجیلي المغبوط یسوع المسیح وھو یقاتل بالنیابة عنَّا مھلك 
  ).١: ٤لو " (أما یسوع فرجع من الأردن ممتلئًا من الروح القدس. "الأرض بأسرھا

 المسیح وقد دھنتھا نعمة الروح القدس، وتوَّجتھا بالإجلال والإكرام، انظروا طبیعة الإنسان في
وقد تمَّت ھذه ). ٢٨: ٢یوئیل " (إنّي أسكب روحي على كل بشر: "فإن االله سبق أن وعد قائلاً

النبوَّة لأول مرَّة في یسوع المسیح، لأن االله لم یھب روحھ للناس قدیمًا، وكانوا ضعاف العقول 
ولكن في ). ٣: ٦تك " (لا یدین روحي في الإنسان لزیغانھ، وھو بشر: "د وردصغار النفوس، فق

المسیح وُجدت خلیقة جدیدة تقدَّست بالماء والروح، فلم نصبح أولاد لحم ودم، بل أبناء االله الآب، 
  .فلنا الآن نعمة التبنِّي، وبھذا العطف الأبوي صرنا شركاء في الطبیعة الإلھیَّة

ذن أن یكون بِكْرنا أول من یتسلَّم الروح القدس، مع أنھ ھو مانح الروح القدس فلم یكن بمستغربٍ إ
لأن المقدَّس والمقدَّسین : "وأشار إلى ذلك بولس الرسول بالقول. حتى یھبھ لنا نحن إخوتھ الأعزَّاء

: ٢عب " (أُخبر باسمك إخوتي: "جمیعھم من واحد، فلھذا السبب لا یستحي أن یدعوھم إخوة قائلاً
١٢.(  

وأرجو ألا ) ١: ٤لو " (رجع من الأردن ممتلئًا من الروح القدس: "لذلك یصف الإنجیلي المسیح
تنحرفوا عن جادة الحق ولا یُسیئكم القول بأن المسیح الكلمة تقدَّس، بل فكَّروا بالأولى في حكمة 

لإنسان، بل شاركنا في الفداء والخلاص، فإن المسیح تأنَّس وتجسَّد لا حبًا في تجنُّب ما اِختصَّ بھ ا
إنسانیَّتنا حتى یزیدنا من غناه، ویشرِّفنا بعظمة مكانتھ فإن المسیح شاركنا في كل شيء ما عدا 

  .الخطیَّة

  القدِّیس كیرلس الكبیر



v  كان ھدف ربَّنا یسوع المسیح في صومھ وخلوتھ ھو شفاؤنا من جاذبیَّة الشھوة، فلأجل الجمیع
  .لنعرف كیف ننتصر نحن فیھقبِل أن یُجُرَّب من إبلیس 

v  خضع للناموس لأجل الذین ھم ). ٢٠: ٩ كو ١(جاء الرب لیعتمد لأنھ صار للكل كل شيء
تحت الناموس، فاختتن لیكسب الذین تحت الناموس، وشارك الذین بلا ناموس في أكلھم لیربح 

). ٩: ٨ كو ٢(حھم صار للضعفاء كضعیفٍ بالآلام التي تحمَّلھا في جسده لیرب. الذین بلا ناموس
كریمًا مع الأغنیاء وسجینًا ... ، جاع مع الجیاع)١٥: ١٢رو (فرحًا مع الفرحین، بكاءً مع الباكین 

لیُكفِّر ) ٦: ٤مت (، وجاع في البرِّیَّة )٧: ٤یو (، عطش مع السامریَّة )٢٠: ٢٦إش (مع الفقیر 
 بھ، فشبع آدم من معرفة الخیر بصومھ عن سقوط آدم الأول الذي سبَّبھ شھوة الطعام والتلذُّذ

  .والشر لضررنا، وجاع المسیح لفائدتنا

  القدِّیس أمبروسیوس

  وكان یُقتاد بالروح في البرِّیَّة، "

  أربعین یومًا یجُرَّب من إبلیس، 

  ولم یأكل شیئًا في تلك الأیام،

  ].٢- ١[" ولما تمَّت جاع أخیرًا

v قد یسأل . صام فلم یھب الجسم حاجاتھ الضروریَّةسكن المسیح البرِّیَّة بالروح، أي روحیًا، و
وأي ضرر ینشأ إن سكن المسیح المدن على الدوام؟ وكیف اِستفاد المسیح من عیشتھ في : أحدكم

البرِّیَّة، وھو لم یكن في حاجة إلى صلاح؟ ولمَ صام المسیح مع أنھ لم یكن في حاجة إلى الصوم؟ 
الشھوات وإخضاع ناموس الخطیَّة الذي في داخلنا فقد وُضعت ھذه الفریضة لقتل اللذَّات و

والمتملُّك على مختلف الانفعالات التي تبعث فینا شھوة الجسد الدنیئة؟ فھل كان المسیح في حاجة 
: إلى الصوم، وھو الذي بھ قَتل الآب الخطیَّة في الجسد، حتى أن بولس الرسول الحكیم یقول

كان ضعیفًا بالجسد، فاالله إذ أرسل ابنھ في شبھ جسد لأنھ ما كان الناموس عاجزًا عنھ فیما "
الخطیَّة، ولأجل الخطیَّة دان الخطیَّة في الجسد، لكي یتم حكم الناموس فینا، نحن السالكین لیس 

  ؟)٣: ٨رو " (حسب الجسد بل حسب الروح

ا من الزمن؟ فالمسیح إذن دان الخطیَّة في الجسد ومحا الإثم الذي تمَلَّك الطبیعة البشریَّة رِدحً
! مارس المسیح الصوم وھو مقدَّس ونقي بطبیعتھ لا عیب فیھ ولا نقص ولا تغییر ولا ظل دوران

لمَ صام المسیح فاعتزل عیشة المدن وسكن البرِّیَّة وتحمَّل تعب الصوم؟ أن ھذا العمل العظیم 
لتي یجب علینا انتھاجھا، فقد رسم لنا المسیح الخُطَّة ا. الذي قام بھ المسیح ھو لتعلیمنا یا أحبائي

ومھَّد لنا طریقًا قویمًا نسیر علیھ، ھذا الطریق الذي یسیر فیھ جماعة الرھبان المقدَّسین؟ وإلا 
كیف كان الناس یعشقون عیشة البراري، ویستفیدون من حیاة العُزلة والانفراد ویرون فیھا 

لعالم لیبتعدوا عن أمواجھ خلاصًا لنفوسھم وسلامًا لأرواحھم؟ إن جماعة الرھبان یھجرون ا
الھائجة وعواصفھ الثائرة، ویحرَّروا نفوسھم من الفوضى والاضطراب والغرور والشھوات، أو 

ویشیر . كما قال یوسف المغبوط یخلع الناس عنھم ما علیھم لیقدِّموا للعالم مقتنیاتھ وممتلكاتھ
ن الذین ھم للمسیح قد صلبوا ولك: "بولس الرسول إلى أولئك الذین تعوَّدوا العیشة مع المسیح

ویُضیف إلى ذلك قولھ بأن عیشة الزھد لابد منھا، ). ٢٤: ٥غل " (الجسد مع الأھواء والشھوات
وأن ثمار ھذه العیشة الصوم والتحمُّل ونبذ الأطعمة قلیلاً أو كثیرًا فإنھ بذلك یمكن قھر الشیطان، 

 القدس، وبعد ذلك سكن البرِّیَّة واتَّخذ الصوم ولكن لاحظوا أن المسیح عُمِّد أولاً ثم امتلأ بالروح



سلاحًا لھ في محاربة إبلیس وجنوده، وكل ھذا لتعلیمنا، حتى ننسج على منوالھ، ونحتذي منھجھ، 
فعلیكم بادئ ذي بدء أن تلبسوا خوذة االله، وتتمنطقوا بدِرع الإیمان، وتتمسَّكوا بصولجان 

وَّة من الأعالي، وذلك عن طریق العماد المقدَّس، یجب في بدایة الأمر أن تُمنحوا ق. الخلاص
فیمكنكم بھذه أن تسلكوا حیاة شریفة مع االله العظیم، ثم بشجاعة روحیَّة تعتزلون الناس للسكن في 

البراري، ثم تصومون صومًا مقدَّسا، فتقمعون أھواء الجسم، وتھزمون إبلیس إذا ما أراد 
  .تقوَّى بھتجریبكم، ففي المسیح إذن نجد كل سلاح ن

والآن . نعم یظھر المسیح بین المقاتلین فیَمنح الجائزة ویتوِّج المنتصرین بإكلیل الفوز والغلبة
  ".صام أربعین یومًا، وجاع أخیرًا"فلنتأمَّل مصارعات المسیح مع إبلیس؟ 

كیف یجوع المسیح وھو الذي یُشبعنا من دسم نعمتھ؟ ألیس المسیح ھو الخبز السماوي الذي نزل 
لأنھ قَبِلَ أن یكون مثلنا، فكان " وجاع"ن السماء حتى لا یجوع من یتغذى منھ؟ صام المسیح م

  .لابد أن یتحمَّل ما یجب أن یتحمَّلھ إنسان بشري

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v ]لنتأمَّل كیف طُرد ] یقدِّم لنا مقارنة بین تجرِبة آدم في الفردوس، وتجرِبة آدم الثاني في البرِّیَّة
م الأول من الفردوس، ولنعرف كیف رجع آدم الثاني من البرِّیَّة إلى الفردوس، ولنتأمَّل أیضًا آد

، )البكر(وُلد آدم من أرض بكر، ووُلد المسیح من العذراء . كیف تمَّ الإصلاح وبأي ترتیب حدث
لى كل كان للأول سلطان ع). الجوھریَّة(خُلق آدم على صورة االله، أما المسیح فھو صورة االله 

  .الحیوانات غیر العاقلة، أما الثاني فلھ سلطان على كل شيء

  .اتَّصفَت حواء بالتردُّد، واتَّصفت العذراء بالحكمة

  .جاءت الشجرة بالموت، وجاء الصلیب بالحیاة

كان الأول في الفردوس، أما المسیح فكان في البرِّیَّة، لكنھ جاء لیبدِّد ضلال المحكوم علیھ ویردُّه 
  ...سللفردو

  .لم یكن ممكنًا أن یتراجع االله عن حُكمھ، فتمَّ حُكم الموت في واحد عوض الآخر

إن كان آدم قد سقط وھو في الفردوس لعدم وجود الراعي، فكیف كان یمكنھ أن یجد الطریق وھو 
  ...ویسھل الانحدار نحو الخطیَّة... في البرِّیَّة بلا راعٍ یقوده؟ ففي البرِّیَّة تكثر التجارب

لكي نجاھد لیس ضد لحم ودم، "أي راع یستطیع أن یعیننا أمام فِخاخ ھذه الحیاة وخِداعات إبلیس 
ھل یُرسل االله ! ؟)١١: ٦أف " (بل ضد الرؤساء والسلاطین وأجناد الشر الروحیَّة في الھواء

ھل یرسل ساروفًا، ھذا الذي نزل على الأرض وسط شعب !... ملاكًا وقد سقط بعض الملائكة؟
إذن كان یلزم البحث ! ، لم یُطھِّر سوى شَفتيّ نبي واحد بجمرَّة من نار؟)٦: ٦إش (س الشِفتین نجِ

عن راعٍ آخر نتبعھ جمیعنا؛ فمن ھو ھذا الراعي العظیم الذي یستطیع أن یھیئ الخیر للجمیع إلا 
ھو ھذا من ! من یرفعني فوق ھذا العالم إلا مَن ھو فوق العالم؟! ذاك الذي ھو أعلى من الكل؟

الراعي العظیم الذي یستطیع بقیادة واحدة یرعى الرجل والمرأة، الیھودي والیوناني، أھل الختان 
  !، العبد والحر، إلا ذاك الذي ھو الكل في الكل؟)١١: ٣كو (وأھل الغُرلة، البربري والسكِّیثي 



 التي ینصبھا إبلیس ، والفخاخ)حرفیَّتھ(الفخاخ كثیرة أینما ذھبنا، فخاخ الجسد، وفخاخ الناموس 
على جناح الھیكل وعلى قمَّة الجبل، وفخاخ الفلسفات، وفِخاخ الشھوات، لأن العین الزانیة ھي فخْ 

، وفِخاخ في حیاة الطھارة )الریاء(، وفِخاخ محبَّة العالم، وفِخاخ التدیُّن )٢٢: ٧أم (الخاطئ 
خاخ ھو عرض طُعم لإبلیس لینقَضْ غیر أن أفضل طریقة تحطِّم ھذه الفِ)... احتقار سرّ الزواج(

مز " (نصبوا لرجلي فخاخًا فسقطوا فیھا: "على فریستھ فینطبق الفخْ علیھ، عندئذ نستطیع أن نردِّد
فقد أخذ الرب جسد تواضعنا وضعفنا، لیُعطي فرصة للعدو ... ما ھذا الطُعم إلا الجسد). ٧: ٥٦

  ...أن یحاربھ فینھزم العدو إبلیس

لبرِّیَّة یقود الإنسان ویعلِّمھ ویشكِّلھ ویدرِّبھ ویدھنھ بالمسحة المقدَّسة، وعندما الآن المسیح في ا
أخیرًا یقوده إلى البستان أثناء الآلام، كما ھو ... یراه قویًا یقوده إلى المراعي الخضراء المخصبة

مع تكلَّم یسوع بھذا ثم خرج مع تلامیذه إلى جبل الزیتون، حیث كان بستان دخلھ : "مكتوب
أخیرًا فإن إرجاع الإنسان بقوَّة الرب تؤكِّد لنا ھذه الحقیقة التي أبرزھا )... ١: ١٨یو " (تلامیذه

أنك الیوم تكون معي في : "القدّیس لوقا بین كل البشریِّین، بتلك الكلمات التي قالھا الرب للِّص
  ).٤٤: ٢٣لو " (الفردوس

v َّة یتحدَّى إبلیس، فلو لم یجُرِّبھ إبلیس لما اِنتصر رجع یسوع ممتلئًا من الروح القدس إلى البرِّی
  .الرب لأجلي بطریقة سِرِّیَّة، محرِّرا آدم من السبي

  القدِّیس أمبروسیوس

v "بلا شك من الروح القدس، لیس كمن ھو مُلزم أو "لقد أُصعد یسوع إلى البرِّیَّة من الروح ،
  .صارعمن ھو أسیر، إنما اُقتید باشتیاق إلى المعركة لیُ

  القدِّیس جیروم

v یسوع قائدنا سمح لنفسھ بالتجربة حتى یُعلِّم أولاده كیف یحاربون.  

  القدِّیس أغسطینوس 

  تجربة الخبز. أ

إذ دخل السیِّد المسیح المعركة نیابة عنا، لیغلب باسمنا ولحسابنا، بدأت التجارب بتجربة الخبز، 
من جانب فإن . جر إلى خبز لیأكلھ في جوعھفقد طلب الشیطان من السیِّد المسیح أن یحول الح

ھذه التجربة تقابل تجربة آدم الأول الذي سقط في العصیان خلال الأكل من شجرة معرفة الخیر 
فجاء السیِّد صائمًا یقاوم العدُو ویغلبھ رافضًا السماع لھ رغم إمكانیَّتھ من تحویل الحجر . والشر

ومن جانب آخر فإن ھذه التجربة سمح .  قانا الجلیلإلى خبز، كما حوّل الماء إلى خمر في عرس
بھا الرب لیُعلن أُبوَّة الشیطان المخادعة للخطاة، فإن الآب الحقیقي لا یقدِّم حجرًا إن طلب منھ ابنھ 

، أما ھذا العدو فیقدِّم حجرًا عوض الخبز لیأكلھ الإنسان، )١١: ١١لو (خبزًا كقول السیِّد المسیح 
  !رًا قاسیًافیحمل في أحشائھ حج

  !لیتنا نرفض كل حجر یقدِّمھ العدو فلا نأكلھ كخبز لننمو قساة القلب بلا حب ولا حنو

الحجر الذي یقدِّمھ العدو ھو الھرطقات التي یقدِّمھا العدُو كخبزٍ العلامة أوریجینوس أن یرى 
  .غاشٍ، فنظنَّھا كلمة االله المشبعة



  : وقال لھ إبلیس"

  .ا الحجر أن یصیر خبزًاإن كنتَ ابن االله فقل لھذ

  : فأجابھ یسوع، قائلاً

  مكتوب أن لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان، "

  ].٤-٣" [بل بكل كلمة تخرج من فم االله

v ًإن كنت ابن االله، : "قفز إبلیس إلى حیث كان المسیح، ونظر إلى الحجر وخاطب المسیح، قائلا
أن إبلیس یدنو من المسیح كإنسانٍ، كأحد ترون ). ٣: ٤لو (" فقلْ لھذا الحجر أن یصیر خبزًا

لكن كیف سعى الشیطان لیتحقَّق من لاھوت المسیح؟ كان . القدِّیسین، ومع ذلك یرتاب في المسیح
یعلم أنھ لا یمكن تغییر طبیعة المادة إلى طبیعة أخرى تغایرھا في الجوھر إلا بقوَّة إلھیَّة، فإما 

 أمره، أو یعجز عن القیام بھذا العمل، فیُسَر الشیطان لأنھ لم المسیح یُغیِّر المادة فیرتبك إبلیس في
  .یجد أمامھ سوى إنسانًا ضعیفًا یمكن مقاومتھ

اِنتھر . علم السیِّد المسیح ما كان یجول بخُلد إبلیس، فلم یغیِّر الخبز ولم یعلن عجزه عن تغییره
ومعنى ذلك أنھ إذا منح ). ٥ :٤لو " (لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان: "المسیح الشیطان بالقول

االله الإنسان القوَّة أمكنھ أن یحیا بدون أكل، وعاش كما عاش موسى وإیلیَّا بقوَّة أربعین یومًا ولم 
یذوقا شیئًا، فإذًا استطاع المسیح أن یعیش بدون طعام، فلم یحوِّل الحجر خبزًا إلا أن المسیح لم 

لئلا   الشك بأنھ إنسان لا إلھ، ولم یقل أستطیع ذلكحتى لا یتطرَّق" لا یستطیع ذلك"یقل قط أنھ 
  .یتركھ الشیطان وشأنھ، وكان المسیح یرید تعلیمنا دروسًا أخرى

لاحظوا یا أحبائي كیف أن طبیعة المسیح نبذَت شراھة آدم ونھمھ، فبأكل آدم غُلبنا، وبزھد المسیح 
  .انتصرنا

فإن الخبز . اقلة فطعامھا كلمة االله الخالدةالجسم یأكل ما تُخرجھ الأرض من دسم، أما النفس الع
الذي تجود بھ الأرض یُغذي جسمًا عناصره ھي عناصر الخبز الأرضي، أما الخبز السماوي 

ھذا ھو الخبز السماوي الذي یتغذَّى بھ جمھور . الذي یبعث بھ االله من فوق یُغذِّي النفس الباقیة
  .الملائكة

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

v من ھذه التجربة أن لإبلیس ثلاثة سھام اعتاد أن یستخدمھا لیجْرح قلب الإنسانینكشف لنا  :
ھكذا تبدأ نُصرتي في المسیح ) یبدأ من حیث اِنتصر إبلیس! (شھوة الأكل، المجد الباطل، الطمع

  ...من حیث غلبني إبلیس في آدم

یأتي ابن االله، لكنھ لم یكن یعتقد ، فقد كان إبلیس یعلم تمامًا أنھ ینبغي أن "إن كنتَ ابن االله: "یقول
  ...أنھ یأتي في ضعف، لھذا أراد أن یتأكَّد ثم یُجرِّبھ بعد ذلك

انظروا أسلحة المسیح التي بھا اِنتصر من أجلكم ولیس لأجل نفسھ، فإنھ قادر أن یحوِّل العناصر 
لنعرف .  قوَّتَك، لكنھ یعلِّمنا ألا نطیع إبلیس في شيء، ولا لإظھار)كما في عرس قانا الجلیل(

أیضًا من ھذه التجربة مھارة إبلیس الخادعة فھو یجُرِّب لیتأكَّد من الحقیقة لیخترق الإنسان 



ولم یستخدم الرب سلطانھ كإلھ وإلا فإننا لم نكن نجني فائدة، إنما استخدم الإمكانیَّة ... ویُجرِّبھ
  .العامة وھي استخدام كلام االله

  القدِّیس أمبروسیوس 

v أي حجر ھو ھذا؟ بلا شك الحجر الذي كان إبلیس یریھ إیّاه طالبًا أن یحوِّلھ "الحجر"ذا قل لھ ،
  ... إذن ما ھي التجربة؟. إلى خبز

ھذا ما یریده الشیطان أن یتحوَّل ). ١١: ١١لو (الشیطان العدو المخادع یقدِّم حجرًا عوض الخبز 
 الحجر الذي یُریھ الشیطان على شكل الحجر إلى خبز، فینمو الناس لا على الخبز، وإنما على

قل لھذا الحجر أن یصیر : "وإنني اعتقد أن الشیطان لا یزال یُرینا الحجر ویقول لكل أحد. خبز
فإن رأیت الھراطقة یأكلون تعالیمھم الكاذبة كخبزٍ، فاِعلم أن مناقشاتھم وتعالیمھم ھي ..." خبزًا

  ...الحجر الذي یُظھره الشیطان لنأكلھ كخبز

  ...سھر إذن ولا نأكل حجارة الشیطان ظانِّین أننا ننمو بخبز الربلن

   العلامة أوریجینوس

v یخضع الجسد لتجربة الجوع لتُعطى فرصة لإبلیس كي یجُرِّبھ.  

  القدِّیس جیروم 

v تأكَّد تمامًا أن العدو یھاجم القلب عن طریق امتلاء البطن.  

  الأب یوحنا من كرونستادت

  تجربة الصلیب. ب

 التجربة السابقة أراد إبلیس أن یقدِّم للسیِّد الحجر خبزًا، لكن السیِّد رفض تحویل الحجر خبزًا، في
والآن إذ كان إبلیس یعلم أن المسّیا . شبعًا لمؤمنیھ" الخبز الحيّ النازل من السماء"مقدَّما نفسھ 

لكن لیس خلال الصلیب، أراه ممالك العالم لیملُك، . القادم یملك إلى الأبد خلال الصلیب والألم
رفض المسیح بھذا ". السجود لإبلیس نفسھ"وإنما خلال الطریق السھل والباب الواسع وھو 

  .الطریق الواسع الرحب بقوَّة، فتح لنا الباب لنملُك نحن أیضًا معھ خلال آلامھ لا خلال الشر

v لیُھلك من لھ، أما یرید ابن االله كما ضد المسیح أن یملُكا، لكن ضد المسیح یرید أن یملك 
فمن كان فینا أمینًا یملُك المسیح علیھ بكلمتھ وبالحكمة والعدل ). بالصلیب(المسیح فیملُك لیخلِّص 

إذًا لا تملُكنَّ : "والحق؛ أما إذا فضَّلنا الشھوة عن االله فتملُك الخطیَّة علینا، حیث یقول الرسول
  ).١٢: ٦رو " (الخطیَّة في جسدكم المائت

ن یبادران لكي یملُكا، تملُك الخطیَّة أو الشیطان على الأشرار، ویملُك العدل أو المسیح إذن ملِكا
  .على الأبرار

إذ كان إبلیس یعلم أن المسیح جاء لیغتصب ملكوتھ، ویُخضع لقوتھ وسلطانھ أولئك الذي كانوا 
 یملك على وكل سكان العالم، أراه كیف" أراه جمیع ممالك المسكونة"قبلاً خاضعین للمخادع، 

الواحد بالشھوة، وعلى الآخر بالبُخل، وثالث بحب المجد الباطل، ویأسِر آخرین خلال جاذبیَّة 



وأراه الجموع غیر المحصیة ! أترید أن تملك على كل الخلیقة؟: وكأن الشیطان یقول لھ... الجمال
ا لوجدنا الشیطان التي تخضع لھ، والحق یُقال لو قبلنا أن نعرف في بساطة بؤسنا ونُدرك مصیبتن

وعندما ). ١١: ١٦؛ ٣١: ١٢یو " (رئیس ھذا العالم"یملك في معظم العالم، لذلك یسمِّیھ الرب 
في لحظة من "أترى جمیع الشعب الخاضع لسلطاني؟ یكون قد أراه ذلك : یقول إبلیس لیسوع

أجئت : ربحینئذ قال إبلیس لل... ، إذ یحسب الوقت الحالي لحظة أن قورن بالأبدیَّة"الزمان
لتصارع ضدِّي، وتنزع عنِّي كل الذین ھم تحت سلطاني؟ لا، لا تحاول أن تقارن نفسك بي، ولا 

إن سجدت أمامي یكون لك "انظر كل ما أطلبھ منك، . تعرض نفسك لصعاب ھذه المعركة
  ".الجمیع

 یكلَّل كملكٍ لا یرید أن... بدون شك یرید ربَّنا ومخلِّصنا أن یملك، لكن بالعدل والحق وكل فضیلة
  )...الصلیب(بدون تعب 

إرادتي ھي أن ). ١٣: ٦تث " (مكتوب للرب إلھك تسجد، وإیّاه وحده تعبد: "أجابھ الرب قائلاً
أتریدني أن أخطئ أنا . ھذه ھي الرغبة الملوكیَّة. یكون الكل لي یعبدونني، ولا یسجدون لغیري
  !الذي جئت لأبید الخطیَّة وأُحرَّر الناس منھا؟

) ٦: ٦رو (رح ولنبتھج نحن إذ صرنا لھ، ولنُصَلِ إلیھ لیقتل الخطیَّة التي ملَكت في أجسادنا لنف
  .فیملك وحده علینا

  العلامة أوریجینوس 

v "كیف تجرؤ أیھا الشیطان المارد اللعین فتُري السیِّد ] ٥[" وأراه جمیع ممالك المسكونة
لو " (إن سجدتَ أمامي... ان كلھ ومجدھنأعطي ھذا السلطلك : "ممالك العالم وتخاطبھ بالقول

؟إنك اِغتصبت ! من الذي نصَّبك وارثًا على مملكة االله؟! ؟ كیف تعد بأن تھب ما لیس لك؟)٦: ٤
ھذه الممالك غشًا وزورًا، فرُد ما اغتصبتھ إلى الابن المتجسِّد رب العالم بأسره، واسمع ما 

فتة مرتَّبة منذ الأمس مھیَّأة، ھي أیضًا للملِكِ لأن تُ: "یصرح بھ النبي إشعیاء ضد إبلیس وجنوده
  ).٣٣: ٣٠إش " (عمیقة واسعة، كومتھا نار وحطب بكثرة، نفخة الرب كنھر كبریت توقدھا

وكیف یسجد السیِّد لك، والسیرافیم ... فكیف تتقدَّم أیھا الشیطان، ونصیبك الھاویَّة السحیقة مِلكًا؟
للرب إلھك : "ة عین عن التسبیح لاسمھ لأنھ مكتوبوجمیع طغمات الملائكة لا یغفلون طرف

  !؟)٨: ٤لو " (تسجد وإیّاه وحده تعبد

حقًا لقد أصابت ھذه الآیة مقتلاً من إبلیس لأنھ كان قبل نزول المسیح ومجیئھ یخدع كل الذین 
ناس تظلِّلھم القبَّة الزرقاء، فتجثو لھ كل ركبة، أما وقد جاء المسیح فقد شاءت رحمتھ أن یرجع ال

  .عن غلوائھم ویقدِّموا لھ السجود والعبادة والإكرام

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v  لیس العیب في السلطان في ذاتھ، وإنما في الطمع الباطل، وعلى ھذا فإن تأسیس السلطان
العمل ). ٤- ٣: ١٣رو (یأتي من قِِبل االله، ومن یستعملھ یكون سفیرًا الله بكونھ خادم االله للصلاح 

یجب أن نمیِّز بین الاستخدام الصالح للسلطان ...  لیس خطیَّة، لكن العیب في الذي ینفِّذهفي ذاتھ
  ...والاستخدام الطالح

  القدِّیس أمبروسیوس



v  أراه مجد العالم على قمَّة جبل، ھذا الذي یزول، أما المخلِّص فنزل إلى الأماكن السفلیَّة لیھزم
  .إبلیس بالتواضع

  القدِّیس جیروم 

v وبكونھ كذَّابًا ولیس فیھ )٤٤: ٨یو (ن الرب أن الشیطان كذَّاب من البدء، ولیس فیھ الحق أعل ،
  ).٦: ٤لو (" إليّ قد دُفع وأنا أعطیھ لمن یرید: "الحق فإنھ لا ینطق بالحق بل بالكذب، عندما قال

v مالك ھذا لقد كذب الشیطان في البدایة وبقي في كذبھ حتى النھایة، فإنھ لیس ھو الذي یقیم م
بي تملك : "كما یقول الكلمة خلال سلیمان). ١: ٢١أم " (قلْب الملك في ید االله"العالم بل االله إذ 

أم " (الأرض) ملوك( الرؤساء والشرفاء وكل قضاة تترآسالملوك وتقضي العظماء عدلاً، بي 
١٥: ٨.(  

v مُظھرًا ذلك من ]... ٨[" اذھب یا شیطان: "لقد فضحھ الرب كاشفًا حقیقة شخصیَّتھ، إذ قال لھ
  ".مرتد"في العبریَّة تعني " شیطان"ذات اسمھ، فإن كلمة 

  القدِّیس إیریناؤس 

  تجربة في المقدَّسات. ج

في لقمة العیش بتحویل الحجر إلى خبزٍ، " یسوع"إن كان عدو الخیر إبلیس قد حاول أن یُجرِّب 
نعش النفس وینزع عنھا طبیعتھا الحجریَّة، وفي وقد فشل إذ قدَّم السیِّد المسیح نفسھ خبزًا حقیقیًا یُ

التجربة السابقة أراد تحطیم ھدفھ بفتح طریق سھل وقصیر لكي یملك دون الحاجة إلى صلیب، 
أما التجربة التي بین أیدینا فتمس العبادة . لكن الرب أصرَّ ألا یقبل إلا أن یدخل دائرة الصلیب

لأنھ : "كل، وقدَّم الشیطان عبارة من الكتاب المقدَّسذاتھا، إذ تمّت في أورشلیم على جناح الھی
مكتوب أنھ یوصي ملائكتھ بك لكي یحفظونك، وأنھم على أیادیھم یحملونك، لكي لا تصدم بحجر 

  .، سائلاً إیّاه أن یطرح نفسھ من جناح الھیكل إلى أسفل]١١- ١٠" [رجلك

نون، فإن عدو الخیر یحاربھم في أورشلیم ھذه التجربة یتعرَّض لھا بالأكثر الرعاة والخدَّام والمتدیِّ
في ھیكل الرب، یقدِّم لھم كلمات الكتاب المقدَّس مشوَّھة سواء في بعض كلماتھا أو في فھمھا 

لیحوِّل عبادتھم إلى شكلیَّات واستعراضات وریاء، طالبًا منھم عوض أن یصعدوا منطلقین نحو 
 الشكل أو الریاء عن غایتھم یحدرھمفل، إذ السماویَّات أن ینطرحوا من جناح الھیكل إلى أس

  .الحقَّة

v  جاء "لنلاحظ بدایة ھذا الإنجیل الذي سمعناه الیوم، ولنضع في النور الأمور المخفیة فیھ
الأمر الذي یبدو غیر مُصدق أن إبلیس یقود ابن االله، وھو یتبعھ؛ فإنھ ، "بھ إلى أورشلیم) إبلیس(

ربة ولا یخشاھا، ولا یرھب مصیدة العدو المخادع للغایة یشبھ المصارع الذي یذھب إلى التج
  .ستجدني أقوى منك: وغیر المحتملة، وكأنھ یقول

قاده إلى قمَّة الھیكل وطلب منھ أن یطرح نفسھ من فوق، وكان ھذا العرض تحت ستار أنھ یتم 
  ...لمجد االله

ي الشیطان حتى وإن استخدم لكن لیتھ لا یخدعن... یتكلَّم الشیطان ویستند على الكتاب المقدَّس
  ...الكتاب المقدَّس



مكتوب أن یوصي ملائكتھ بك لكي یحفظونك : "تأمَّل العبارة التي یعرضھا إبلیس على الرب
انظر كم ھو مخادع حتى في اختیاره ". وعلى أیدیھم یحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك

سوع محتاجًا إلى معونة الملائكة؛ كما للعبارات، فإنھ یرید أن یقلِّل من مجد الرب، كما لو كان ی
ھكذا یقتبس إبلیس عبارة من الكتاب لا تناسب . لو كان یمارس عملاً خاطئًا ما لم تسنده الملائكة

المسیح لیس بمحتاج لمعونة الملائكة، إذ ... المسیح ویطبِّقھا علیھ، إنما تناسب القدِّیسین بوجَّھ عام
لأنھ لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا الیوم : "مىھو أعظم منھم، ویرث اسمًا أعظم وأس

  )...٧: ٢؛ مز ٧- ٥: ١عب !" (ولدتك؟

إنھ یوصي ملائكتھ بك لكي یحفظوك، وأنھم على أیادیھم یحملونك لكي لا تصطدم : "بعد ما قال
على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان : "، یصمت إبلیس عن التكملة وھي"بحجر رجلیك

لأنك أنت ھو الصل ! فلماذا تعبر على ھذه العبارة بصمت أیھا الشیطان؟). ١٣: ٩١مز " (تدوس
، تخضع "الأسد"أنت تعرف أنك تحمل على جانبیك قوَّة عدوانیَّة أخرى تسمى . وملك كل الحیَّات

  .للأبرار تحت أقدامھم، لذلك لا تتكلَّم عن ھذا الأمر

إن كنت ".  والصل تطأ، الشِبل والثعبان تدوسلى الأسد: "أنت ھو الشِبل والثعبان، حیث مكتوب
تصمت ولا تذكر شیئًا ضدَّك، لكننا نحن إذ نقرأ الكتاب باستقامة ندرك تمامًا أن لدینا سلطانًا أن 

نطأك بالأقدام، ھذا السلطان لم یوھب لنا في العھد القدیم حیث كان المزمور یرنَّم بھ، وإنما أیضًا 
ھا أنا أعطیكم السلطان أن تدوسوا الحیَّات والعقارب وكل : "مخلِّصألم یقل ال. في العھد الجدید

لنستند على ھذا السلطان ونأخذ سلاحنا، ونطأ ). ١٩: ١٠لو !" (قوَّة العدو ولا یضرُّكم شيء؟
  ...بسلوكنا الشِبل والثعبان

  العلامة أوریجینوس 

v "بة الثالثة فكان محورھا أما التجر]. ٩[" إن كنت ابن االله فاطرح نفسك من ھنا إلى أسفل
لا : "حتى تثبت أمام المِلأ لاھوتك، إلا أن المسیح أجابھ" اطرح نفسك من ھنا"الزَھْو والخیلاء 
فإن االله لا یساعد من یجرؤ على تجربتھ ولم یُعط المسیح قط آیة ) ١٢: ٤لو " (تجُرِّب الرب إلھك

یر وفاسق یطلب آیة ولا یُعطى لھ آیة فأجاب وقال لھم جیل شرِّ: "لمن جاءه بقصد تجربتھ، إذ ورد
  ).٣٩: ١٢مت " (إلا آیة یونان النبي

لا غرابة أن یتقھقر أمام المسیح بعد ھذه الثلاث تجارب، فیقدِّم لنا المسیح المنتصر إكلیل الفوز 
ھا أنا أعطیكم سلطانًا لتدوسوا الحیَّات والعقارب وكل قوَّة العدو : "والغلبة على حد قول الصادق

  ).١٩: ١٠لو " ( یضرُّكم شيءولا

   ]١٠[" لأنھ مكتوب أنھ یوصي ملائكتھ بك لكي یحفظونك"

وانظروا كیف یقتبس إبلیس من الأسفار الإلھیَّة لیستعین بھا على تصویب سھمھ الدنيء، لأن ھذه 
أما . الآیة التي وردت في المزامیر لا تشیر إلى المسیح، لأن المسیح لیس في حاجة إلى ملائكة

  .اح الھیكل فقصد بھ البناء المرتفع الذي أقیم بجوار الھیكلجن

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

v  ھذا ھو شیطان المجد الباطل، فعندما یظن الإنسان أنھ قد ارتفع عالیًا ویشتھي القیام بالأعمال
  .العظیمة یسقط في الھاویة



الكلمات إلا الشیطان الذي لا ینطق بھذه " إن كنتَ ابن االله فاطرح نفسك إلى أسفل: "قال لھ
ھل شيء یوافق الشیطان ! یحاول أن یُحدر الروح الإنسانیَّة إلى أسفل من حیث سمت بفضائلھا؟

  !...إلا النصح بالانحدار إلى أسفل؟

  ...لا یستطیع إبلیس أن یؤذي إلا من یدفع نفسھ إلى أسفل، أي یترك السماء لیختار الأرض

  القدِّیس أمبروسیوس 

v لمات إبلیس دائمًا إذ یتمنَّى السقوط للجمیعھذه ھي ك.  

  القدِّیس جیروم

إن كان الشیطان ]. ١٣[" ولما أكمل إبلیس كل تجاربھ فارقھ إلى حین "ختم حدیثھ عن التجربة
"... حین فارقھ إلى"لا یمِلّ عن المصارعة بالرغم من ھزیمتھ المُرَّة في كل التجارب، إذ یقول 

رة عن صراع مستمر بین السیِّد المسیح وإبلیس بكل طریقة، سواء مباشرة فقد جاء بقیَّة السفر عبا
أو خلال خدَّامھ، لھذا یلیق بنا ألا ننخدع إن تركنا العدو، فإنھ یفارقنا إلى حین لكي یعود 

  .فیصارعنا

v  فارقھ إلى حین، إذ جاء بعد ذلك لا لیُجربھ وإنما لیُحاربھ علانیَّة" االله"لما سمع إبلیس اسم .
والكتاب المقدَّس یُعرِّفك أنك في حرب لیس مع لحم ودم بل مع السلاطین والرؤساء مع أجناد 

  ).١٢: ٦أف (الشر الروحیَّة 

، فمع أنھ یعیش على الأرض لكنھ )الشیاطین(اُنظر رِفعة المسیحي الذي یُحارب رؤساء العالم 
 لا نُكافأ بأمور أرضیَّة في حربنا من ونحن. یبسط قوَّتھ الروحیَّة أمام أرواح الشرّ في السماویَّات

  .أجلھ إنما مكافآتنا روحیَّة ھي ملكوت السماوات ومیراث المسیح

. یلیق بنا أن نجاھد بكل مقاومة لإبلیس، فالإكلیل مقدَّم لنا، ویلزمنا أن نقبل الدخول معھ في حرب
والإكلیل یعظُم كلما ). ٥: ٢ تي ٢(لا یكلَّل أحد ما لم یَغلب، ولا یمكن لھ أن یغلب ما لم یحارِب 

كثر الألم، لأنھ ضیق وكرب ھو الطریق المؤدِّي للحیاة، وقلیلون ھم الذین یجدونھ، وواسع ھو 
  ).١٣: ٧مت (الطریق المؤدِّي للموت 

  ...یلیق بنا ألا نخشى تجارب ھذه الحیاة قط، فھي فرصة مقدَّمة للغلبة ومادة للنصرة

  ... مع ذلك فالمُجاھد في شجاعتھ لا یضطرب قلبھالمُضل یُكثر من جرح المجاھد، و

  !....إن تعرَّضت للتجارب فاعلم أن الأكالیل تُعد

  .أُلقي یوسف في السجن كثمرة لطھارتھ، لكنھ ما كان یشارك في حكم مصر لو لم یبعھ إخوتھ

  القدِّیس أمبروسیوس 

  یسوع في الجلیل . ٢

  ورجع یسوع بقوَّة الروح إلى الجلیل،"



  ر عنھ في جمیع الكورة المحیطة، وخرج خب

  ".وكان یعلِّم في مجامعھم ممجَّدا من الجمیع

 كقوَّة جدیدة لم تكن فیھ من قبل، وإنما إذ ترك المدن واعتزل "قوَّة الروح"لم یحمل السیِّد المسیح 
 ما فعلھ في البرِّیَّة وصام ھناك وجُرِّب من إبلیس وغلبھ بعدما اعتمد، عاد إلى مدن الجلیل لیُقدِّم

بمعنى آخر ما صنعھ ربَّنا یسوع من انطلاق إلى البرِّیَّة ". قوَّة الروح"باسم البشریَّة، فتحمل بھ 
وممارسة للصوم وغلبة على إبلیس، ھو رصید یتمتَّع بھ كل من یوَد التلمذة لھ، فلا یلیق أن ینطلق 

  .أحد للخدمة بغیر ھذا الرصید من الغلبة والنصرة في الرب

: ، قائلاً"كان یعلِّم في مجامعھم، ممجَّدا من الجمیع ":على العبارةالعلامة أوریجینوس یعلِّق 
احذروا من تطویب ھؤلاء الذین كانوا یسمعون كلمات المسیح، وتحكموا على أنفسكم كأنكم [

في فالرب لم یتكلَّم قدیمًا فحسب في جماعة الیھود، وإنما إلى الیوم یتكلَّم ... محرومون من تعالیمھ
یسوع یُعلِّم ویطلب . جماعتنا، لیس فقط عندنا، وإنما في الاجتماعات الأخرى في العالم أجمع

الیوم یسوع یتمجَّد من ... آلات یستخدمھا لنقل تعلیمھ، صلُّوا لعلَّھ یجدني مستعدًا لذلك وأترنَّم لھ
  )!] الشعب الیھودي(الجمیع بالأكثر لأنھ لم یعد معروفًا في مكان واحد فقط 

  یسوع المرفوض من خاصتھ .٣

قدَّم لنا لوقا البشیر صورة حیَّة لعمل ھذا الصدیق العجیب، فقد جاء إلى الناصرة حیث تربَّى 
لیخدِم، ومع أن الجمیع كانوا یشھدون لھ ویتعجَّبون من كلمات النعمة الخارجة من فمھ لكنھم 

 حتى - انفتاح صداقتھ على الجمیع وحین بدأ یحدِّثھم عن . تعثَّروا فیھ لأنھم حسبوه ابن یوسف
  . قرَّروا طرحھ من حافة الجبل، أما ھو فجاز في وسطھم ومضى-الأمم 

نشأ السیِّد المسیح في الناصرة، ذاك الذي وھب العالم الخلاص والحیاة، بینما حكمت مدینتھ على 
  .لیبما فعلھ أھل الناصرة ھو جزء لا یتجزَّأ من خُطَّة الص. نفسھا بالھلاك والموت

  وجاء إلى الناصرة حیث كان قد تربَّى،"

  ].١٦[" ودخل المجمع حسب عادتھ یوم السبت، وقام لیقرأ

v  لما كان من الضروري ظھور المسیح للإسرائیلیِّین حتى یعرفوا حقیقة التجسَّد إذ كانوا
أن یظھر یجھلونھ، وبما أن المسیح مسحھ االله الآب مخلِّصًا للعالم بأسره، لزم من أجل كل ذلك 

المسیح نفسھ للشعب الیھودي وغیره من الشعوب الأخرى ویكشف عن عملھ الفدائي للشعوب 
إلا أن السیِّد المسیح أوْلى یھود الناصرة فضلاً عظیمًا بأن زارھم، وكان قد تربَّى كإنسانٍ . قاطبة

  .في وسطھم

رأ فصلاً یشیر إلى وما أن دخل المسیح بلدة الناصرة أخذ مجلسھ في مجمعھا، وفتح السفر وق
وإننا نعتقد بحقٍ أنھ . الفداء، وكیف أن المسیح الكلمة یظھر للعالم كإنسانٍ بقصد امتلائھ وتخلیصھ

لم یكن ھناك طریقة بھا یمسح المسیح المسحة المقدَّسة سوى أن یأتي إلى العالم كإنسانٍ ویتَّخذ 
  .طبیعة إنسان

ھب الروح القدس للخلیقة بأسرھا، وبصفتھ إنسانًا یتسلَّم كان المسیح إلھًا متأنِّسًا، وبصفتھ إلھًا ی
بینما المسیح یقدِّس الخلیقة قاطبة سواء كان ذلك بإشراق طلعتھ البھیَّة . الروح القدس من االله أبیھ



من المسكن الأعلى مسكن االله الآب، أم یمنح الروح القدس للعالم السماوي الذي یَدین بھ، وللعالم 
  .ف بتجسُّدهالأرضي الذي یعتر

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

  فدُفع إلیھ سفر إشعیاء، "

  : ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبًا فیھ

  ]. ١٨- ١٧[" روح الرب عليّ، لأنھ مسحني لأُبشِّر المساكین

v  لم یحدُث ھذا على سبیل الصدفة، وإنما بتدخُّل النعمة الإلھیَّة، إذ بسط یسوع الكتاب ووجد
 روح الرب عليّ، لأنھ: "بدقَّة": سرّ المسیح"قرأ النص الذي یخص ... حاح الذي یتنبأ عنھالأص

فالنص یتحدَّث عن المسیح، وقد جاء لیس صدفة، بل حسب المشیئة ". مسحني لأُبشِّر المساكین
  .الإلھیَّة والنعمة

  .بھذه المناسبة لاحظوا ھذه الكلمات وكیف طبَّقھا یسوع على نفسھ في المجمع

بالحق كانوا ھم المساكین الذین لا یملكون قط لا االله ولا نبي ولا " مسحني لأبشِّر المساكین"
  .العدل ولا أیة فضیلة، قد أُرسل لھذا السبب یسوع من أجل المساكین

  العلامة أوریجینوس 

v السماویَّةلقد أخذ المسحة المقدَّسة والقوَّة. یؤكِّد الرب نفسھ أنھ ھو الذي تكلَّم في النبوَّات  ...
لیحل سبي الروح وینیر ظلمة الفكر، ویكرز بسَنة الرب التي تمتد عبر السنین اللانھائیَّة، وتھب 

لقد أغنى كل المھن واحتضنھا، ولم یحتقر مھنة ما، . البشر استمراریَّة الحصاد والراحة الأبدیَّة
  .علن خلال معجزاتھبینما نحن الجنس الوضیع نرى جسده ونرفض الإیمان بلاھوتھ الذي یُ

  القدِّیس أمبروسیوس 

v "یستنتج من ھذه الكلمات أن ]. ١٨" [وروح الرب علي، لأنھ مسَحني لأبشِّر المساكین
المسیح أخلى نفسھ من الأمجاد السماویَّة حبًا في خلاصنا، لأن الروح القدس بطبیعتھ في المسیح، 

دن نزل الروح القدس لیمسح یسوع، لا كذلك في نھر الأر! فكیف ینزل على السیِّد من أعلى؟
لسبب إلا لأن المسیح وطَّد نفسھ على إسداء نعمة الخلاص لنا وتقدیم الروح القدس لنا، فإننا كنا 

فقال الرب لا یدین روحي في الإنسان إلى : "خالین من نعمة الروح القدس على حد قول الوحي
مات لأنھ إلھ حق من إلھ حق، وتجسَّد بدون أن نطق المسیح المتجسِّد بھذه الكل). ٣: ٦تك " (الأبد

وإننا . یتغیَّر أي تغییر ومُسِح بدُھن الفرح والابتھاج، ونزل علیھ الروح القدس على شكل حمامة
نعلم أن الملوك والكھنة مُسِحوا في الزمن القدیم حتى تقدَّسوا بعض التقدیس، أما المسیح فدُھِن 

ذه المسْحة لیس من أجل نفسھ، بل من أجلنا لأنھ سبق أن حُرم بزیت التقدیس الروحي، متسلِّمًا ھ
  .الناس من الروح القدس، فخیَّمت سحابة الحزن والكآبة على وجّھ الأرض

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

  أرسلني لأشفي المنكسري القلوب،"



  لأُنادي للمأسورین بالإطلاق،

  وللعُمي بالبَصر، 

  . وأرسل المنسحقین في الحریَّة

  ].١٩- ١٨[" رز بسَنة الرب المقبولةوأك

v  كنا مأسورین في أسر إبلیس وسجنھ، وجاء یسوع ینادي للمأسورین بالإطلاق، وللعُمي
  ...بالبصر، إذ كلماتھ وبشارتھ تجعل العُمي یبصرون

  . كان الإنسان مذنبًا وقاتلاً ومأسورًا قبلما یحصل على الحریَّة ویشفیھ یسوع

  العلامة أوریجینوس 

v دى المسیح بإطلاق سراح الأسرى بأن قیَّد قدميّ الشیطان بالأغلال، وكان طاغیة باغیة نا
یتسلَّط على رِقاب الناس، وسرق من المسیح رعیَّتھ وخلیقتھ، فرَدَّ السیِّد ما نھبھ إبلیس ظُلمًا 

ا المسیح أرسل المسیح لیھدي قلوبًا غواھا الشیطان، فأسدل ستارة من الظلام الدامس، أم. وعُدوانًا
فبدَّد غشاوة اللیل الحالك، وأصبحت رعیَّتھ تسیر في الضوء الوھَّاج والنور الساطع، كما ورد في 

جمیعكم أبناء نور وأبناء نھار، لسنا من لیل : "رسالة بولس الرسول الأولى إلى أھل تسالونیكي
  ).٥: ٥ تس ١" (ولا من ظلمة

: لمرتفعات، وذلك بمجيء المسیح المخلِّص الفاديلقد أبصر العمیان، وأُنیرت الطرق، ومُھِّدت ا
  ).٦: ٤٢إش " (أنا الرب دعوتك بالبر فأمسك بیدك وأحفظك وأجعلك عھدًا للشعب ونورًا للأمم"

جاء المسیح فأعلن عھدًا جدیدًا لإخوتھ الإسرائیلیِّین، ولكن لم یحتكر الیھود ھذا الضوء الوھَّاج، 
م، فأطلق المأسورین وحرَّر المنسحقین، وكل ذلك یدل على بل سطع نور المسیح البھي على الأم

  .أن المسیح إلھ بطبیعتھ فھو إلھ حق من إلھ حق

؟ تُشیر ھذه الآیة إلى جمھور البؤساء التُعساء "أنادي المأسورین بالإطلاق: "وما المراد بالقول
  .الذین أوقعھم الشیطان في حبائلھ

؟ تُشیر ھذه الآیة إلى جلال الأخبار المُفرحة التي "بولةأكرز بسَنة االله المق: "وما معنى القول
تُعلن قدوم السیِّد المسیح، ھذه ھي السَنة المقبولة التي شاء المسیح فصُلب فیھا نیابة عنَّا، لأن 

" وأنا إن اِرتفعت من الأرض أجذب إليّ الجمیع: "بصلبِھ قبِلَنا االله الآب وكنَّا بعیدین عنھ، إذ ورد
دُفع إليّ ":  حقًا قام المسیح في الیوم الثالث، منتصرًا على قوَّة الموت، ولذلك یقول).٣٢: ١٢یو (

  ).١٨: ٢٨مت " (كل سلطان في السماء وعلى الأرض

ألیست ھذه السَنة سنَة مقبولة، وقد انضممنا إلى أسرة المسیح، وخفق علینا علم یسوع، وتطھَّرنا 
  ! سیح الإلھیَّة، بنیْلنا الروح القدس؟بالعِماد المقدَّس، واشتركنا في طبیعة الم

إنھا السَنة مقبولة تلك التي أَظھر فیھا المسیح مجده بمعجزات باھرة، وقبِلْنا بفرح وابتھاج نعمة 
 ٢" (ھوذا الآن وقت مقبول، ھوذا الآن یوم خلاص: "الخلاص والفداء على حد قول بولس الحكیم

م بكنز الإنجیل السمائي، ونالت رسالة السماء حقًا أنھ مقبول إذ فیھ فازت الأم). ٢: ٦كو 
المُفرحة، وكانت في الماضي بعیدة عن نعمة الخلاص، لا أمل لھا بالنجاة، ولیس إلھ تقصد إلیھ 



أما الآن فنحن أعضاء في المملكة المسیحیَّة، وشركاء طغمة القدِّیسین الصالحة، وورثة . في العالم
ما لم ترَ عین ولم تسمع بھ إذن ولم : "ل وعن وصفھا اللساننعم وبركات یقصُر عن تصوُّرِھا العق

  ).٩: ٢ كو ١" (یخطر على بال إنسان، ما أعده االله للذین یحبونھ

إلى ضعاف القلوب مزعزعي العقیدة، ھؤلاء الذین لا " المُنكسري القلوب: "وتشیر عبارة
، فیشتدْ الخِِناق علیھم ویضیق یُمكنھم مقاومة المیول والشھوات، فیرخون العنان لعواطفھم الدنیئة

إرجعوا إليّ : أما المسیح فیعد مثل ھؤلاء المأسورین بالإطلاق ویناشدھم قائلاً. بھم مكان الأسر
  .فأشفیكم، وأغفر لكم إثمكم وخطیَّتكم

أما الذین عمَت بصائرھم فإن المسیح یھبھم الضوء والنور؛ ھم عمیان لأنھم عبدوا المخلوق دون 
ھؤلاء الناس جھلوا طبیعة ). ٢٧: ٢إر " (ین للعود أنت أبي وللحجر أنت ولدتنيقائل: "الخالق

  .المسیح الإلھیَّة فحُرم عقلھم من النور الروحي الحقیقي

ولیس ھناك من معترضٍ على نسبة ھذه الأمور كلھا إلى جماعة الإسرائیلیِّین، فقد كانوا فقراء 
لیس من  الكل قد زاغوا معًا وفسدوا،"الحالك ومنكسري القلوب وأسرى، یھیمون في دُجى اللیل 

  ).٣: ١٤مز " (یعمل صلاحًا لیس ولا واحد

نزل المسیح فبُشِّر الإسرائیلیِّین قبل غیرھم من الشعوب، أما الأمم الأخرى فلم تكن دون 
الإسرائیلیِّین عُمي وجُھلاء، ولكن المسیح أغناھا بحكمتھ وھذبھا بعلمھ، فلم تظل ضعیفة العقل 

  .مة الرأي، بل أصبحت سلیمة المذھب قویَّة الحجةسقی

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

  . ثم طوى السفر وسلَّمھ إلى الخادم وجلس"

  .وجمیع الذین في المجمع كانت عیونھم شاخصة إلیھ

  : فابتدأ یقول لھم

  ].٢١- ٢٠[" إنھ الیوم قد تمَّ ھذا المكتوب في مسامعكم

ة لھذه النبوَّة جذَّابة، لأنھا لم تكن مجرَّدة، وإنما كانت عملاً إلھیًا جاءت كلمات السیِّد المسیح مفسِّر
  ".كانت عیونھم شاخصة إلیھ: "تحقَّق بمجیئھ، لذلك یقول

v  لما نطق المسیح بھذه الآیات البیِّنات دُھش سامعوه، وتساءلوا فیما بینھم من أین لھ ھذه الحكمة
نھ كان عادة الیھود أن یفسِّروا النبوَّات الخاصة بالمسیح لأ! البلیغة، ولم یدرس الآداب الیھودیَّة؟

بأنھا تمَّت، إما في ملوكھم أو في أنبیائھم، لأنھم جنحوا عن طریق السداد والرشاد واتَّخذوا مسلكًا 
  .ملتویًا مرذولاً

وتجنبًا للخطأ الذي طالما سقط فیھ الیھود، ومنعًا لكل غموض قد یقعون فیھ، خاطبھم المسیح في 
صارحھم المسیح بأنھ ). ٢١: ٤لو " (أنھ الیوم قد تمّ ھذا المكتوب في مسامعكم: "صراحة تامة

ھو الذي تُشیر إلیھ النبوَّة، لأن المسیح ھو الذي بشَّر بكلمة الخلاص للشعوب الوثنیَّة، وكانوا 
ویلاً من وبالأولى بشَّر قومًا حُرموا زمانًا ط. مساكین معدمین لا إلھ ولا شریعة ولا أنبیاء

وأنار سبیل الحق . المواھب الروحیَّة، وأطلق سراح مأسورین، تحمّلوا مرارة الأغلال والأصفاد



قد جئت : "والفضیلة، وكانت سحابة الظلام الحالك تسُد علیھم المنافذ والطرق، ولذلك قال السید
ل وأخیرًا نادى بسَنة حطَّم المسیح أغلال الإثم، وأعلن قضاء العد). ٤٦: ١٢یو " (نورًا إلى العالم

  .مقبولة، ھي علامة مجیئھ الأول، ورایة خلاصھ وشعار الجنس البشري أجمع

   ).٢٢: ٤لو (" وكان الجمیع یشھدون لھ ویُعجبون"

لم یُدرك الإسرائیلیُّون مكانة المسیح، ولم یعرفوا أنھ مسیح الرب إلھ القوَّات والمعجزات، فزاغوا 
 ضِدُّه، ومع أنھم قدَّروا كلمات الحكمة التي نطق بھا السیِّد المسیح إلا عن تعالیمھ وتكلَّموا بالباطل

وھل حجب ھذا ). ٢٢: ٤!" (ألیس ھذا ابن یوسف؟: "أنھم سعوا بروح الشك والغموض فقالوا
السؤال نور المعجزات الساطع، ولِمَ لا یُقابَل المسیح بالاحترام والإجلال رغمًا عن كونھ ابن 

وألم تُقبَر الخطیئة في لحْدِھا ویُسجن الشیطان في ! رائیلیُّون المعجزات؟یوسف؟ ألم یر الإس
  ! الھاویة، وتُھزَم جیوشھ ھزیمة منكَرة؟

أثنى الیھود على سیل النعمة الذي جرى على لسان المسیح، ولكن غمروه حِقدًا، لأنھ ینتسب إلى 
ا أیھا الشعب الجاھل اسمع ھذ: "إنھ لجھلٍ لیس بعده جھل، فحق علیھم قول الوحي. یوسف

  ).٢١: ٥إر " (والعدیم الفھم الذین لھم أعین ولا یُبصرون، لھم آذان ولا یَسمعون

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

v "٢٠[" وجمیع الذین في المجمع كانت عیونھم شاخصة إلیھ .[  

ص، حتى وقتنا الحاضر یحدث ھذا، ففي مجمعنا واجتماعاتنا یمكن أن تشخص عیوننا إلى المخلِّ
كم اشتاق في ھذه الجماعة ... توجَّھ نظرات أكثر عمقًا، فتتأمَّل في ابن االله الوحید، الحكمة والحق

أن یكون للكل من موعوظین ومؤمنین ورجال ونساء وأطفال عیون للنفس لا الجسد مشغولة 
  .فإن النظر إلیھ یجعل نوره ینعكس فتصیر وجوھكم أكثر ضیاء. بالنظر إلى یسوع

  وریجینوس العلامة أ

  : على كل حال تقولون لي ھذا المثل: فقال لھم"

  . أیھا الطبیب اِشف نفسك"

  . كم سمعنا أنھ جرى في كفر ناحوم فافعل ذلك ھنا أیضًا في وطنك

  ].٢٤- ٢٣[" الحق أقول لكم أنھ لیس نبي مقبولاً في وطنھ: وقال

لمعجزات، اِصنع معجزات بین یا من رفعت نفسك في البلد الغریب خلال عمل ا: كأنھم یقولون لھ
  .أھلك وأقاربك في بلدك، إذ ظنُّوا أن السیِّد المسیح یطلب مجدًا زمنیًا أو كرامة من البشر

v "٢٣: ٤لو (" على كل حال تقولون لي ھذا المثل اِشف نفسك.(  

ا مرضًا كان ھذا المثل مألوفًا لدى الیھود وأُُطلق على جماعة الأطبَّاء والحُكماء، فإذا أصاب طبیبً
بیّن المسیح للیھود بأنھم یطلبون إلیھ أن یجري أمامھم " أیھا الطبیب اشف نفسك: "ما قالوا لھ

مختلف المعجزات، خصوصًا وأن بلدتھ التي تربَّى فیھا أحَق من غیرھا بھذه القوَّات والعجائب، 
كمة والنعمة التي نطق إلا َّأن المسیح أفھمھم أن المألوف منبوذ، بدلیل أنھ بعد سماعھم كلمات الح



فلیس بعیدًا إذن أن یتمادوا في حجب عیونھم عن ! ألیس ھذا ابن یوسف؟: بھا امتھنوه بالقول
  ).٢٤: ٤" (الحق الحق أقول لكم أنھ لیس نبي مقبولاً في وطنھ"النظر إلى تعالیمھ 

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

 أن یُعلن تعالیمھ خلال حیاتھ قبل كلماتھ، وإلا لم یرفض السیِّد المسیح ھذا المثل، إذ یلیق بكل معلِّم
انطبق علیھ ھذا المثل بكونھ یقوم بدور الطبیب الذي یدَّعي قدرتھ على شفاء المرضى، بینما 

إذ كانت أعمالھ تشھد بالأكثر عن . إنما أوضح أنھ لا ینطبق علیھ. یُعاني ھو نفسھ من المرض
 إنما ینبع عن رفضھم لھ لمجرد أنھ من موطنھم، فینطبق علیھم إنما سِرّ تعثُّرِھم في السیِّد... أقوالھ

  ]. ٢٤" [لیس نبي مقبولاً في وطنھ"المثل الآخر 

فمن لا یقدر أن یعلِّم ... بھذا وضع السیِّد نفسھ العمل قبل التعلیم [:القدِّیس یوحنا ذھبي الفمیقول 
بالحري مثل ھذا لا یكون . ھنفسھ ویحاول أن یصلح من شأن الآخرین یجد الكثیرون یسخرون من

  .]لھ القدرة على التعلیم مطلقًا، لأن أعمالھ تنطق بعكس أقوالھ

v "لیس نبي مقبولاً في وطنھ."  

لم تُحسن استقبالھ؛ وأیضًا إشعیاء وبقیَّة الأنبیاء ) ٢١: ١١إر (إذ كانت عناثوت وطن إرمیا 
عھد بل كنَّا غرباء عن الوعد، فقد أما نحن الذین لا ننتسب لل... رفضھم وطنھم أي أھل الختان

استقبلنا موسى والأنبیاء الذین یعلنون عن المسیح، استقبلناھم من كل قلوبنا أكثر من الیھود الذین 
  .رفضوا المسیح، ولم یقبلوا الشھادة لھ

  العلامة أوریجینوس 

بشریَّة كلھا، استغلَّ السیِّد المسیح مقاومة أھل بلدتھ لھ فرصة لإعلان صداقتھ على مستوى ال
  :مؤكدًا أن جامعیة العمل الإلھي أمر لھ جذوره حتى في العھد القدیم، إذ قال

  وبالحق أقول لكم إن أرامل كثیرة كنَّ في إسرائیل، "

  في أیام إیلیَّا حین أغلقت السماء مدَّة ثلاث سنین وستَّة أشھر، 

  . لما كان جوع عظیم في الأرض كلھا

  حدة منھا، ولم یُرسل إیلیَّا إلى وا

  .إلاَّ إلى امرأة أرملة إلى صرفة صیداء

  وبرْص كثیرون كانوا في إسرائیل في زمان إلیشع النبي، 

  ].٢٧- ٢٥[" ولم یَطْھر واحد منھم إلاَّ نعمان السریاني

كانت ھذه الكلمات قاسیة على الأذن الیھودیَّة، فقد ظنَّ الیھودي أنھ الشخص المدلَّل لِدى االله، 
لكن كشف السیِّد المسیح . س والعُھود والمواعید والنبوَّات ومن جنسھ یأتي المسیَّاصاحب النامو

عن حقیقة حبُّھ للبشر بلا تمییز، ففي أیام إیلیَّا تمتَّعت أرملة صیداء بما لم تتمتَّع بھ نساء یھودیَّات 



 مل ٢ ؛ ١٧ مل ١(كثیرات، ونال الأممي نعمان السریاني الأبرص ما لم ینلھ البرص من الیھود 
٥.(  

v  نعمان السریاني (إننا نرى النبي لم یشفِ إخوتھ ولا مواطنیھ ولا خاصتھ بل الشعب الغریب
، الذي بلا ناموس ولا یدین بدیانتھ، أفلا یدل ذلك على أن الدواء )٥ مل ٢ ؛ ١٧ مل ١الأبرص 

ا حسب اشتیاقات یتوقَّف على الإرادة ولیس على جنس الإنسان، وإن البركات الإلھیَّة ننعم بھ
قلوبنا، ولا تعطي لنا حسب مولدنا؟ فنتعلم الصلاة بلجاجة طالبین ما نشتھیھ، فإن ثمر البركات 

  .الإلھیَّة لا یُعطى للفاترین

وھذا الذي . الأرملة التي أُرسل إلیھا إیلیَّا كانت رمزًا للكنیسة، التي جاء شعبھا وقد جُمع من الأمم
ي النھر المقدَّس، وقد اغتسل من نجاسات الجسد والروح، ولم یعد بعد كان قبلاً نجسًا قبل عماده ف

لھذا السبب عَظُم نعمان في ). ٢٦: ٥أف (أبرصًا، صار عذراء عفیفة طاھرة بلا دنس ولا لوم 
عینيّ سیِّده، إذ كشف لنا عن صورة خلاص الأمم، وقد نصحتھ خادمة بارة أسَرَھا العدُو بعد 

بأن یَطلب خلاصھ من النبي، فشُفي نعمان لا بأمر ملك أرضي، وإنما ھزیمة بلادھا في الحرب، 
  ...حسب سخاء الرحمة الإلھیَّة

لقد رفض إلیشع الھدیَّة، وكان لھ إیمان تعلَّمھ في مدرسة أصول الأعمال، فسِرْ أنت على ما 
لا تتأخر في . )٨: ١٠مت " (مجانًا أخذتم، مجانًا أُعطوا: "تعلَّمتھ من مبادئ الرب مقتدیًا بالنبي

الخدمة بل قدِّمھا مجانًا، فلا یجوز لك أن تقیِّم نعمة االله بمالٍ، ولا یلیق بالكاھن في عمل الأسرار 
علّم عبیدك ذلك وحثُّھم، فإن خدَمَك أحد وضبطتھ ھكذا محبَّا ... أن یفكِّر في الغنى بل في الخدمة

التي حصل علیھا بطریقة خاطئة فاطرده كما فعل النبي، ولتحسب الأموال ) كجیحزي(للمال 
أھوَ وقت لأخذ الفضَّة ولأخذ ثیاب وزیتون وكروم وغنم وبقر : "تُدنِّس النفس والجسد، قائلاً

  ).٢٧-٢٦: ٥ مل ٢" (فبَرَص نُعمان یلصق بك وبنسلك إلى الأبد! وعبید وجوار؟

  القدِّیس أمبروسیوس

یھود بكونھا تمتَّعت بما لم تتمتَّع بھ أرامل على أي الأحوال یقدِّم السیِّد المسیح ھذه الأرملة لل
القدِّیس یوحنا وقد جذبت ھذه الأرملة قلوب الكثیر من الآباء، فقال عنھا . كثیرات في أیام إیلیَّا

فإن كان إبراھیم قد قدَّم ولیمة للغرباء .] قدَّمت ھذه المرأة كرمًا أكثر من أبینا إبراھیم[: ذھبي الفم
ھ، لكنھ قدَّم من فیض غِناه، أما ھذه فقد قدَّمت أعوازھا لنبي االله فاستضاف الرب وملاكیْ

لسنا بھذا نقلِّل من شأن عمل أبینا إبراھیم لكننا لا . وعرَّضَت حیاتھا وحیاة ابنھا لخطر الموت
في الحدیث عنھا، خاصة القدِّیس أمبروسیوس ننكر سمو عمل ھذه المرأة الأممیَّة، التي أفاض 

رامل، إذ رأى فیھا رمزًا للكنیسة التي لم تتمتَّع بعطایا إیلیَّا، ببركات المسّیا فاتح في مقالھ عن الأ
  .السماء لیُمطر فیض أسراره الإلھیَّة

v ما ھذه السنوات الثلاثة. كانت المجاعة في كل موضع، ومع ھذا لم تكن ھذه الأرملة في عَوَز !
ھوذا ثلاث : "ي التینة ثمرًا، كما ھو مكتوبألیست تلك التي فیھا جاء الرب إلى الأرض ولم یجد ف

  ).٧: ١٣لو " (سنین آتي أطلب ثمرًا في ھذه التینة ولم أجد

ترنَّمي أیتھا العاقر التي لم تلد، أشیدي بالترنُّم أیتھا التي : "ھذه الأرملة بالتأكید ھي التي قیل عنھا
إنھا الأرملة التي قیل ). ١: ٥٤إش  ("لم تتمخَّضْ، لأن بني المُسْتوْحِشة أكثر من بني ذات البَعْل

: ٥٤إش " (تنسین خِزيْ صِباكِ وعار ترملِك لا تذكُرینھ بعد، لأن أنا ھو الرب صانعك: "عنھا
٤.(  



لأنھا فقدت بالحق رجلھا عند آلام جسده، لكنھا تتقبَّلھ في یوم الدینونة ابن " أرملة"ربَّما ھي 
، فإنھ یتركھا لكي یتزكَّى إیمانھا في "لُحیْظَة تركتُكِ: "الإنسان الذي ظھر كأنھا قد فقدتھ، فیقول

  ... أكثر مجد

إنھا إذن تلك الأرملة . الكنیسة ھي عذراء وزوجة وأرملة، الثلاثة معًا في جسد واحد في المسیح
. التي من أجلھا كانت توجد مجاعة للكلمة السماوي على الأرض، الأمر الذي أشار إلیھ الأنبیاء

  ...عاقرًا لكنھا حُفظت لتُنجب في الوقت المناسبكانت أرملة 

فإنھ لیس من ! من الذي فتح لھا السماوات إلا المسیح الذي یُخرج من الخطاة طعامًا لنُمُو الكنیسة؟
إن كوار الدقیق لا یفرغ وكوز الزیت لا ینقص إلى الیوم الذي فیھ یعطي : "سلطان إنسان أن یقول

الرب الذي ھو یھِب الأسرار السماویَّة على )... ١٤: ١٧مل  ١" (الرب مطرًا على وجھ الأرض
الدوام، والذي یُعد بنعمتھ الفرح الروحي الذي لا یبطل، مقدِّمًا مقوِّمات الحیاة وأختام الإیمان 

  .وعطایا الفضائل

  القدِّیس أمبروسیوس 

من حافة الجبل الذي لقد امتلأ الیھود غضبًا إذ رأوه یكسر تشامخھم، فأخرجوه من المدینة لیُلقوه 
   :القدِّیس أمبروسیوسوكما یقول . یُقام علیھ المدینة

فكان الرب یبسط مراحمھ على الجموع، ... ھذه ھي خطیَّة الیھود التي سبق فتنبَّأ عنھا النبي[
فلیس عجیبًا أن یفقدوا الخلاص ویطردوا الرب الذي خضع . وكانوا ھم یَكیلون لھ اللعنات

فقد تألَّم بإرادتھ، إذ لم یقبض علیھ الیھود بل سلَّم نفسھ لھم عندما )...  نفسھ لھممسلِّمًا(لمشیئتھم 
  .عندما أراد سقط تحت الصلیب وصُلب، لم یعوقھ شيء عن إتمام العمل. شاء ھو أن یقبضوا علیھ

، ...لقد صعد على الجبل وھا ھو یجوز في وسطھم ویمضي، لأن ساعتھ لم تكن قد جاءت بعد
 كان یرید شفاءھم لا ھلاكھم، حتى متى رأوه في وسطھم وفشلوا في دفعھ إلى أسفل ولأنھ أیضًا

لقد جاز المسیح في وسطھم بقوَّة لاھوتھ، فھل كان یمكن لأحد أن یُمسك بھ ھذا الذي لم . یتوبون
  !]تستطع الجموع أن تقبض علیھ؟

 لیس خوفًا من الألم، جاز المسیح في وسطھم ومضى إلى سبیلھ،[:القدِّیس كیرلس الكبیر یقول 
كان المسیح في بدء عملھ التبشیري، ولا یُعقل أن یترك . وإنما لأن ساعتھ لم تكن قد أتت بعد

  .]میدان العمل قبل نشر كلمة الخلاص والحق

عندما جاءوا للقبض علیھ بعد ما باعھ یھوذا الخائن، الذي تصوَّر أنھ : [القدِّیس أغسطینوسیقول 
فعندما أراد الیھود القبض . ده وربُّھ، أظھر الرب أنھ یتألَّم بإرادتھ ولیس قسرًاقادر على تسلیم سیِّ

أنا ھو، وإذ سمعوا ذلك : یسوع الناصري، قال لھم یسوع: أجابوه" من تطلبون؟: "علیھ قال
  ).]٦-٤: ١٨یو " (رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض"

  یسوع العامل بسلطان . ٤

  ینة من الجلیل، وانحدر إلى كفرناحوم مد"

  . وكان یعلِّمھم في السِبوت



  ].٣٢-٣١" [فبُھِتوا من تعلیمھ لأن كلامھ كان بسلطان

مدّ الصدیق یده لأھلھ وأقاربھ في مدینة الناصرة، لكنھا إذ كانت قائمة على تلال عالیة، ھي تلال 
فانحدر .  توجد المدینةالأنا والذات ولم تقبل صداقتھ، وأراد سكَّانھا أن یُلقوه من حافة الجبل حیث

، أما سِر راحتھا فھي أنھا كانت منخفضة تحت "مدینة النِیاح أو الراحة"السیِّد إلى كفر ناحوم أي 
  .سطح البحر، تحمل روح التواضع فتقبل صداقة عریسھا، وعملھ الخلاصي فیھا

v ن لھ سلطان خاطب المسیح الشعب في یوم السبت، فبُھِتوا من تعالیمھ، لأنھ كان یتكلَّم كم
غُلب الیھود في أمره وبُھتوا لأنھم رأوا أمامھم معلِّمًا لا یخاطبھم كنبي فحسب، بل . ولیس كالكتبة

. ولذلك نطق بمبادئ تسمو عن الناموس. كإلھ عظیم تجثو لھ الروح قبل الجسد، ربّ الناموس
 جعلتھ شارعًا للشعوب وأقطع لكم عھدًا أبدیًا مراحم داود الصادقة؛ ھوذا قد: "طبقًا لقول الوحي

  ).٣٤: ١٣، أع ٣: ٥٥إش " (رئیسًا وموصیًا للشعوب

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

v  ،تأمَّلوا رحمة مخلِّصنا المسیح فإنھ لم یغضب بسبب الإھانة ولا تأثَّر بالظُلم لیترك الیھودیَّة
یُنقِذ من الروح الشرِّیر، وإنما نسى آثامھا ولم یفكِّر إلا في رحمتھ، لذلك صار تارة یُعلِّم، وأخرى 

  .وثالثة یشفي، باحثًا كیف یُلیِّن قلب ھذا الشعب الغلیظ

  القدِّیس أمبروسیوس 

فمن ]. ٣٢[" لأن كلامھ كان بسلطان"مفاھیم كثیرة للتعبیر الإنجیلي العلامة تِرتلیان یقدِّم لنا 
اِسحبوا : [لذا یقول لأتباع مرقیونناحیَة أنھ لم یكن مجرَّد كلام، لكنھ یحوي قوَّة العمل وفاعلیَّتھ، 

صدِّقوني إني في : "وكما قال السیِّد المسیح نفسھ.] إسحبوا كل أقوال مسیحي، فإن أعمالھ تتكلَّم
الآب والآب فيّ، وإلاَّ فصدِّقوني لسبب الأعمال نفسھا، الحق الحق أقول لكم من یؤمن بي 

فسلطانھ لا ). ١٢-١١: ١٤یو " (ظم منھافالأعمال التي أنا أعملھا یعملھا ھو أیضًا ویعمل أع
بإظھار وحدانیَّتھ مع الآب خلال معجزات یقیمھا بسلطان، وإنما خلال عملھ فینا وسلطان العامل 

  .في حیاتنا

 العلامة تِرتلیانومن ناحیة أخرى فإن كلامھ كان بسلطان إذ تمَّم الناموس والأنبیاء، وكما یقول 
دَّم سلطانًا ونعمة، بالحري كان یبني جوھر الناموس والأنبیاء حدیثھ الإلھي ق: [في نفس الحدیث

  .]ولا یھدِمھ

لقد : [ومن ناحیة ثالثة فقد ظھر سلطانھ في حدیثھ من رعب الشیطان الذي لا یطیق حتى كلماتھ
ولیس مجرد شخص ) على الشیطان(عرف تمامًا أن یسوع ھو ابن االله الذي یدین وینتقم وقاسي 

  .]صالح

د المسیح صدیقًا عملیًا للإنسان لیس فقط یعلِّمھ بسلطان، ولیس كالكتبة والفرِّیسیِّین، وإنما جاء السیِّ
یعمل لحسابھ بسلطان، لھذا نجد إنسانًا بھ روح شیطان في المجمع لم یستطع الروح كعدو للبشر 

، أنا أتیتَ لتُھلكنا! آه ما لنا ولك یا یسوع الناصري؟: "أن یحتمل وجود ھذا الصدیق بل قال
  ].٣٤[!" أعرفك من أنت قدُّوس االله



فزع الروح النجس من القدُّوس وشعر أنھ یعمل بقوَّة وسلطان، إذ أحس بمملكتھ المُظلمة تنھار 
]. ٣٥[" اخرس واخرج منھ: "أما السیِّد المسیح فلم یقبل شھادة الشیطان بل انتھره قائلاً. أمامھ

  !سة بسلطان وقوَّة فتخرجفأدرك الحاضرون كیف یأمر حتى الأرواح النج

v  أَخرج المسیح الأرواح النجسة، وشعرت بعِظم قوَّة المسیح، ولم تجد مناصًا وقد أصابھا الفشل
والھزیمة إلا أن تطلب من السیِّد بمكر ودھاء أن یتركھا وشأنھا، فلیس ثِمة علاقة بین السیِّد 

رفت الأرواح الشرِّیرة بأن المسیح ھو فقد اعت. والأرواح النجسة، إنما ھذه لغة التملُّق والكذب
، ظنا منھا أن ذلك یبعث فیھ الغرور والخیلاء، فیرتدي السیِّد أثواب )٣٤: ٤" (قدُّوس االله"

نعم إن الشیطان كثیر المكر . العظمة الفارغة، والأماني الباطلة، ویكف عن انتھارھا وتأدیبھا
رب لا یُخدع أبدًا، ولذلك أخرسھا المسیح والدھاء، ولكنھ یقع بلا شك فریسة خداعھ، لأن ال

  .وأمرھا ألاَّ تنطق ببنت شِفَّة

لا غرابة بعد ذلك أن دُھش الجمع، لأن المسیح یقوم بصنع المعجزات من غیر أن یطلب بالصلاة 
قوَّة من الأعالي، لأنھ ھو االله نفسھ، ھو كلمة االله الآب الذي بھ كون كل شيء، وبواسطتھ حُطِّمت 

  . یطان، وخرَست ألسِنة الأرواح النجسةشوْكة الش

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v ]تعلیقة على إتمام أول الأشفیة وإخراج الشیَّاطین في یوم السبت[.  

بدأ الرب معجزات الشفاء في یوم السبت لیُعلن أن الخلیقة الجدیدة تبدأ حیث تنتھي القدیمة، ولكي 
. اموس، بل ھو رب الناموس، جاء لا لینقُضھ بل لیُكمِّلھیُشیر منذ البدایة أن ابن االله لا یخضع للن

" بكلمة الرب صُنعت السماوات: "فالعالم لم یُخلق بواسطة الناموس، بل بالكلمة كما ھو مكتوب
إذن لم یقصد المسیح أن ینقض الناموس بل یكمِّلھ حتى یجدِّد الإنسان الساقط، لذلك ). ٦: ٣٢مز (

: ٣كو " (ان العتیق واِلبسوا الجدید الذي یتجدَّد حسب صورة خالقھاِخلعوا الإنس: "یقول الرسول
وبدأ الرب بالعمل في السبت لیُظھر أنھ الخالق یربط بین الأعمال ویكمل العمل الذي بدأه ). ٥

بنفسھ، ذلك كالعامل الذي یستعد لإصلاح البیت فیبدأ بالأجزاء المتآكلة؛ یبدأ بالصغیر لیصل إلى 
  .الكبیر

  أمبروسیوس القدِّیس 

v ]أنا أعرَفك من أنت قدُّوس االله؟: تعلیقھ على اعتراف الشیطان[!  

یلیق أن یوجد فارق بین إیماننا وإیمان الشیطان، فإن إیماننا یُنقِّي القلب، أما إیمانھم فیجعلھم 
  ! ما لنا ولك؟: یُخطئون ویصنعون الشرّ، إذ یقولون للرب

  القدِّیس أغسطینوس 

  شفاء حماة بطرس 

ان شفاء الرجل الذي بھ روح شیطان نجس في داخل المجمع علانیَّة، والآن یشفي حماة بطرس ك
فھو صدیق عامل لحسابنا، أینما وُجد وتحت كل الظروف، . في بیتھا عندما دعاه بطرس لیأكل

وقد سبق لنا الحدیث عن ھذا الشفاء في دراستنا . یعمل في المجمع العام كما في البیت الخاص



ورأینا كیف لم یطلب سمعان بطرس شیئًا لنفسھ إذ لم ). ٣١: ١(ومرقس ) ٥: ٨( متى لإنجیلي
  .یدعھ لشفاء حماتھ، بل لیأكل فأعطاه الرب ما لم یسألھ

؛ صورة حیَّة "سألوه من أجلھا"لم یسأل بطرس شیئًا لنفسھ أو عائلتھ لكن المحیطین بالسیِّد 
  ! البعض أمام الرأس الواحد ربَّنا یسوعلوحدة الحب العامل، وشفاعة الأعضاء لبعضھا عن

v  ربَّما كانت حماة سمعان تُصوِّر جسدنا الذي أصابتھ حُمى الخطایا المختلفة ودفعتھ نحو
ھذه الحُمى لیست أقل من التي تصیب الجسد، إذ تحرق القلب، بینما الأخرى . الشھوات الكثیرة

  ...تحرق الجسد

  القدِّیس أمبروسیوس 

أنھ لم یستنكف من زیارة : [ على ھذه الزیارة لحماة سمعان بالقول أمبروسیوسالقدِّیسیعلِّق 
  .]الأرامل ودخول الحُجرات الضیِّقة في الأكواخ الفقیرة

سمع الكثیرون عمّا یفعلھ السیِّد المسیح، لكنھم لم یجسروا أن یحملوا المرضى إلیھ إلاَّ عند 
. ، فقد خشوا لئلاَّ یكسروا السبت بتصرُّفھم ھذا، حیث ینتھي یوم السبت ویبدأ الأحد]٤٠[الغروب 

على أي الأحوال لم یعاتبھم في شيء، ! وكأن حفظ السبت في أعینھم أھم من الإنسان ومن شفائھ
على كل واحد منھم وشفاھم ) غالبًا على شكل صلیب(بل أعلن سلطان محبَّتھ، فكان یضع یده 

]٤٠.[  

v مقدَّس إذا ما مسَّ أحدًا، فإن ھذه القوَّة تقضي على مختلف أرجو أیضًا أن تلاحظوا قوَّة جسده ال
ومع . الأسقام والأمراض، وتھزم الشیطان وأعوانھ، وتشفي جماھیر الناس في لحظة من الزمن

أن المسیح كان في مقدوره أن یُجري المعجزات بكلمة منھ، بمجرَّد إشارة منھ، إلا أنھ وضع یدیھ 
فلیربطنا االله . سد المقدَّس الذي اتَّخذه ھیكلاً لھ كان قوَّة الكلمة الإلھیَّةعلى المرضى، لیعلِّمنا أن الج

الكلمة بھ، ولنرتبط نحن معھ بشركة جسد المسیح السرِّیَّة، فبذلك یمكن النفس أن تُشفى من 
  .أمراضھا وتتقوَّى على ھجمات الشیّاطین وعدائھا

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

 المسیح إلى بیتھ لم تُشفَ حماتھ وحدھا، وإنما صار بیتھ مركزًا حیًا إذ دعا سمعان بطرس السیِّد
ھكذا إذ یدخل . یأتي إلیھ المرضى والمتعبین من الأرواح النجسة، لینعموا بعمل السیِّد المسیح فیھم

  .الرب قلوبنا ینعم الكثیرون معنا براحتھ وسلامھ

عت بعملھ تشیر إلى حیاة الإنسان بكل ھذه الجماھیر التي تمتَّالقدِّیس كیرلس الكبیر أن ویرى 
  .طاقتھا وعواطفھا وإمكانیَّاتھا إذ تتمتَّع بالشفاء والراحة فیھ

أما ھو فكان ینتھرھم ولا  ].٤١[" نت المسیح ابن االلهأ: على أي الأحوال كانت الشیَّاطین تصرخ
ن یعترفوا بھ لأنھ لا لم یدع المسیح الشیَّاطین أ[: القدِّیس كیرلس الكبیریقول . یدعھم ینطقون

كذلك لا یجوز أن یتكلَّموا بألسِنة نجسة عن سرّ المسیح . یلیق أن یغتصبوا حق الوظیفة الرسولیَّة
لأن النور لا یُكشف . نعم یجب ألا تصدِّق ھذه الأرواح الشرِّیرة حتى لو تكلَّمَت صدْقًا. الفدائي

وأیة شركة للنور مع الظلمة، : "ح بالقولبمساعدة الظلام الدامس، كما أشار إلى ذلك رسول المسی
طبیعة [: القدِّیس أمبروسیوسویقول ).] ١٥- ١٤: ٦ كو ٢!" (وأي اتفاق للمسیح مع بلیعال؟

  .]الشیطان یعترف بالمسیح، لكنھ یُنكره بأعمالھ



في منع السیِّد الشیَّاطین من النطق أنھ ھو المسیح، وھو یشفي أجساد القدِّیس ذھبي الفم ویرى 
رضى ومن بھم أرواح شرِّیرة، أراد أن یشفي أرواحھم فعلَّمھم أنھ لا یصنع ھذا للاستعراض الم

  .ھكذا یلیق بھم ألاَّ یطلبوا المجد الزمني. وطلبْ المجد الزمني

  كرازتھ في مجامع الجلیل . ٦

إذ صنع السیِّد المسیح أشفیة كثیرة عند غروب الشمس، مع بدایة یوم الأحد، ولا ندري كم من 
الساعات قضاھا السیِّد مع الجموع القادمة تلتمس الشفاء، إنما یُخبرنا الإنجیلي أنھ إذ صار النھار 

، أي في الصباح المبكِّر ذھب إلى موضع خلاء، ساحبًا قلوب الخدَّام الأمناء إلى اللقاءات ]٤٢[
  .الخفیَّة مع الآب حتى لا یضیع الھدف منھم

وفي . حده فانطلقت تفتِّش علیھ وقد أمسكوه لئلاَّ یذھب عنھمعلى أي الأحوال لم تتركھ الجموع و
ویمكننا أن نقول  ].٤٣[" ینبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أیضًا بملكوت االله: "حب شدید أعلن

كلما اختلى الخادم مع االله اِلتھب قلبھ بالأكثر نحو خلاص العالم، فالحیاة التأمَُّلیَّة الصادقة ھي التي 
  .الأكثر وتُلھبھ نحو الشوق لخلاص الكلتفتح القلب ب

   اما یسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس و كان یقتاد بالروح في البریة١
   اربعین یوما یجرب من ابلیس و لم یاكل شیئا في تلك الایام و لما تمت جاع اخیرا٢
   و قال لھ ابلیس ان كنت ابن االله فقل لھذا الحجر ان یصیر خبزا٣
  جابھ یسوع قائلا مكتوب ان لیس بالخبز وحده یحیا الانسان بل بكل كلمة من االله فا٤
   ثم اصعده ابلیس الى جبل عال و اراه جمیع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان٥
   و قال لھ ابلیس لك اعطي ھذا السلطان كلھ و مجدھن لانھ الي قد دفع و انا اعطیھ لمن ارید٦
  لك الجمیع فان سجدت امامي یكون ٧
   فاجابھ یسوع و قال اذھب یا شیطان انھ مكتوب للرب الھك تسجد و ایاه وحده تعبد٨
 ثم جاء بھ الى اورشلیم و اقامھ على جناح الھیكل و قال لھ ان كنت ابن االله فاطرح نفسك من ٩

  ھنا الى اسفل
   لانھ مكتوب انھ یوصي ملائكتھ بك لكي یحفظوك١٠
  لونك لكي لا تصدم بحجر رجلك و انھم على ایادیھم یحم١١
   فاجاب یسوع و قال لھ انھ قیل لا تجرب الرب الھك١٢
   و لما اكمل ابلیس كل تجربة فارقھ الى حین١٣
   و رجع یسوع بقوة الروح الى الجلیل و خرج خبر عنھ في جمیع الكورة المحیطة١٤
   و كان یعلم في مجامعھم ممجدا من الجمیع١٥
  ث كان قد تربى و دخل المجمع حسب عادتھ یوم السبت و قام لیقرا و جاء الى الناصرة حی١٦
   فدفع الیھ سفر اشعیاء النبي و لما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فیھ١٧
 روح الرب علي لانھ مسحني لابشر المساكین ارسلني لاشفي المنكسري القلوب لانادي ١٨

  لمنسحقین في الحریةللماسورین بالاطلاق و للعمي بالبصر و ارسل ا
   و اكرز بسنة الرب المقبولة١٩
 ثم طوى السفر و سلمھ الى الخادم و جلس و جمیع الذین في المجمع كانت عیونھم شاخصة ٢٠
  الیھ
   فابتدا یقول لھم انھ الیوم قد تم ھذا المكتوب في مسامعكم٢١
مھ و یقولون الیس ھذا  و كان الجمیع یشھدون لھ و یتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من ف٢٢

  ابن یوسف
 فقال لھم على كل حال تقولون لي ھذا المثل ایھا الطبیب اشف نفسك كم سمعنا انھ جرى في ٢٣



  كفرناحوم فافعل ذلك ھنا ایضا في وطنك
   و قال الحق اقول لكم انھ لیس نبي مقبولا في وطنھ٢٤
 ایلیا حین اغلقت السماء مدة ثلاث  و بالحق اقول لكم ان ارامل كثیرة كن في اسرائیل في ایام٢٥

  سنین و ستة اشھر لما كان جوع عظیم في الارض كلھا
   و لم یرسل ایلیا الى واحدة منھا الا الى امراة ارملة الى صرفة صیدا٢٦
 و برص كثیرون كانوا في اسرائیل في زمان الیشع النبي و لم یطھر واحد منھم الا نعمان ٢٧

  السریاني
  میع الذین في المجمع حین سمعوا ھذا فامتلا غضبا ج٢٨
 فقاموا و اخرجوه خارج المدینة و جاءوا بھ الى حافة الجبل الذي كانت مدینتھم مبنیة علیھ ٢٩

  حتى یطرحوه الى اسفل
   اما ھو فجاز في وسطھم و مضى٣٠
   و انحدر الى كفرناحوم مدینة من الجلیل و كان یعلمھم في السبوت٣١
  ن كلامھ كان بسلطان فبھتوا من تعلیمھ لا٣٢
   و كان في المجمع رجل بھ روح شیطان نجس فصرخ بصوت عظیم٣٣
   قائلا اه ما لنا و لك یا یسوع الناصري اتیت لتھلكنا انا اعرفك من انت قدوس االله٣٤
 فانتھره یسوع قائلا اخرس و اخرج منھ فصرعھ الشیطان في الوسط و خرج منھ و لم یضره ٣٥
  شیئا
ى الجمیع و كانوا یخاطبون بعضھم بعضا قائلین ما ھذه الكلمة لانھ بسلطان  فوقعت دھشة عل٣٦

  و قوة یامر الارواح النجسة فتخرج
   و خرج صیت عنھ الى كل موضع في الكورة المحیطة٣٧
 و لما قام من المجمع دخل بیت سمعان و كانت حماة سمعان قد اخذتھا حمى شدیدة فسالوه من ٣٨

  اجلھا
  نتھر الحمى فتركتھا و في الحال قامت و صارت تخدمھم فوقف فوقھا و ا٣٩
 و عند غروب الشمس جمیع الذین كان عندھم سقماء بامراض مختلفة قدموھم الیھ فوضع ٤٠

  یدیھ على كل واحد منھم و شفاھم
 و كانت شیاطین ایضا تخرج من كثیرین و ھي تصرخ و تقول انت المسیح ابن االله فانتھرھم ٤١

  ون لانھم عرفوه انھ المسیحو لم یدعھم یتكلم
 و لما صار النھار خرج و ذھب الى موضع خلاء و كان الجموع یفتشون علیھ فجاءوا الیھ و ٤٢

  امسكوه لئلا یذھب عنھم
   فقال لھم انھ ینبغي لي ان ابشر المدن الاخر ایضا بملكوت االله لاني لھذا قد ارسلت٤٣
   فكان یكرز في مجامع الجلیل٤٤

 الباب الثالث 

  دیقنا یشعر بآلامناص

  ١٨ ص -٥ص 
  الأصحاح الخامس 



  یسوع یسند المُتعبین
انطلق السیِّد المسیح في خدمتھ یسند المُتعبین، فیملأ شباك من تعبوا اللیل كلھ بلا صیْد، ویطھِّر 
 إنسانًا مملوءًا برصًا، ویصحِّح الأفكار الداخلیّة للفرِّیسیِّین ومعلِّمي الناموس، ویجتذب العشّارین

إنھ یسند كل من یقبَلھ، یھبْھ ثمرًا . من مكان الجبایة، ویُعلن عن الحیاة الجدیدة التي یھبھا لتلامیذه
  .وطھارةً وتقدیسًا للفكر والسلوك خلال الحیاة الجدیدة

  .١١- ١صید السمك . ١

  .١٦-١٢تطھیر أبرص . ٢

  .٢٦-١٧شفاء المفلوج . ٣

  .٣٢-٢٧دعوة لاوي العشّار . ٤

  .٣٩- ٣٣الخمر الجدیدة الإعلان عن . ٥

  صید السمك. ١

رأینا السیِّد المسیح في ) ٢٠-١٦: ١(ومرقس ) ١٨: ٤(في دراستنا لإنجیليّ القدِّیسین متّى 
سمعان بطرس ممثِّل صخرة : اختیاره للتلامیذ یبدأ بھؤلاء الرجال الأربعة صیَّادي السمك الأممین

عقوب ممثِّل الجھاد والتعقب المستمر، ویوحنا الإیمان، وأندراوس ممثِّل الجِدِّیة والرجولة، وی
اختارھم السیِّد لیكرزوا، لا بفلسفة العالم وحكمة ھذا الدھر، وإنما بنعمة . ممثِّل حنان االله ونعمتھ

قلنا أن ھؤلاء الأربعة یمثِّلون الفرس الحاملة للكنیسة كمركبة االله المنطلقة نحو . االله العاملة فیھم
  . مان مع الجدیة، والجھاد المرتبط بنعمة االله وحنانھالسماء، ألا وھي الإی

ورأینا أنھ على ما یبدو أن ھؤلاء الرجال كانوا في البدایة یتبعون السیِّد، لكنھم على فترات 
  .متقطِّعة خلالھا یعودون للصید حتى صدر الأمر لھم نھائیًا بتبعیَّتھ، فتركوا كل شيء وتبعوه

منا لوقا البشیر لقاء السیِّد معھم وھم في غایة الإرھاق النفسي على أي الأحوال یقدِّم لنا معلِّ
، وكأنھ قد صدر أمرًا فائقًا ألا تدخل سمكة ]٥[والجسدي، فقد تعبوا اللیل كلھ ولم یأخذوا شیِّئًا 

واحدة في شباك السفینتین طوال اللیل حتى یأتي شمس البرّ، ربنا یسوع، ویدخل سفینة منھما، 
  .خول إلى العمق في وسط النھار لتلقى شبكة كفیلة بصیدھا أن تملاْ السفینتینویصدر أمره بالد

  : إن تتبعنا ھذا الحدّث كما ورد في إنجیل لوقا ندرك الآتي

  ].٢[" رأي سفینتین واقفتین عند البحیرة والصیَّادون قد خرجوا منھما وغسلوا الشباك: "أولاً

، وھما تشیران إلى )الأربعة(، منھما دُعي تلامیذه كان یوجد سفینتان: [ القدِّیس أغسطینوسیقول
... الشعبین عندما ألقوا شباكھم وجاءوا بصیدٍ كثیرٍ، بسمكٍ كثیرٍ جدًا حتى كادت الشباك تتخرَّق

تشیر السفینتان إلى كنیسة واحدة من شعبین اتَّحدا معًا في المسیح بالرغم من أنھما من مصدرین 
جتین لھما رجل واحد ھو یعقوب، وأما ھما فلیئة وراحیل كانتا عن ھذا الأمر نجد زو. مختلفین
وأیضًا لذات السبب وُجد أعمیان كرمزین، جلسا بجوار الطریق ). ٢٨، ٢٣: ٢٩تك (رمزین 

وإن تأمَّلت في الكتاب المقدَّس تجد الكنیستین اللتین ھما ). ٣: ٢٠مت (وھبھما السیِّد البصیرة 



یربطھما (إلیھما في مواضعٍ كثیرةٍ، جاء لخدمتھما حجر الزاویّة بالحقیقة كنیسة واحدة قد رُمز 
  .]ویجعلھما واحدًا) معًا

غسل الرجال شباكھم إذا انقضى اللیل كلھ بلا صید، فیبقون نھارھم في مرارة لیعاودوا : ثانیًا
 االله الصید من جدید في اللیلة الجدیدة، ولم یدرك ھؤلاء الصیَّادون أن فشلھم ھذا كان بسماحٍ من

فإنَّ كانت السفینتان قد فرغتا تمامًا من السمك، إنما لكي لا ینشغل . لأجل نجاح أبدي وزمني أیضًا
الصیَّادون بجمعھ وفرزه وبیعھ بل یستقبلون السیِّد في السفینة لیستخدمھا منبرًا للتعلیم، یصطاد 

، إذ یسألھم أن یلقوا خلالھ الصیَّادین وجمھورًا من الشعب، وعندئذ لا یحرمھم حتى من السمك
  .شباكھم للصید فتمتلئ السفینتان حتى أخذتا في الغرق

حینما تُغلق الأبواب في وجوھنا ونظن أن حظنا سیئ، ھذا التعبیر الذي لا یلیق بالمؤمن، فلننفتح 
 ،"بھجة خلاصنا"بالقلب أمام السیِّد ونقدِّم لھ سفینة حیاتنا یدبرھا حسب مشیئتھ الصالحة، فیردّ لنا 

  . مقدِّّما لنا ثمارًا روحیّة دون حرمان حتى من ضرورات الحیاة الزمنیّة

اختبر التلامیذ لذَّة صید السمك، الأمر الذي یعرفھ ھواة الصید، والآن یرفعھم إلى لذَّة : ثالثًا
أعمق، وھي لذَّة صید النفوس لیخرجوھا من بحر ھذا العالم فتعیش؛ ھذه الخبرة ما كان یمكنھم أن 

في ھذا . وھا ما لم یصطادھم السیِّد نفسھ في شبكتھ ویدخل بھم إلى سفینتھ، الكنیسة المقدَّسةیتذوق
فلنمدح الطریقة التي أصبح بھا التلامیذ صیَّادي العالم قاطبة، ]: القدِّیس كیرلس الكبیریقول 

خاضعین للمسیح خالق السماوات والأرض، فبالرغم من أنھ طُلب من تلامیذ المسیح أن 
ادوا الشعوب الأخرى، فقد وقعوا في شبكة المسیح المطمئنة، حتى إذا ما ألقوا بدورھم یصط

ولقد تنبَّأ أحد الأنبیاء القدِّیسین بذلك، . شباكھم أتوا بجماھیر المؤمنین إلى حظیرة المسیح الحقیقیّة
كثیرین من ھأنذا أرسل إلى جزَّافین كثیرین یقول الرب، فیصطادونھم ثم بعد أرسل إلى : "إذ ورد

ویراد بالجزافین في الآیة السابقة الرسل الأطھار وتشیر ). ١٦: ١٦إر " (القانصین فیقتنصونھم
  . [ إلى ولاة الكنائس ومعلمیھ" القانصین"كلمة 

 ما ھي شباك الرسول التي أُمر بإلقائھا في العمق إلا العظة وقوّة :]القدِّیس أمبروسیوسیقول 
من الجمیل أن تكون الشباك ھي الأدوات التي ! ن اقتنصتھم؟الحجة التي لا تسمح بھروب م

یستخدمھا التلامیذ، ھذه التي لا تُھلك من تصطادھم بل تحفظھم وتخرجھم من الھاویّة إلى النور، 
  .] وترتفع بمن في الأعماق إلى المرتفعات العالیّة

ب فلا یكف عن إلقاء ھذه الخبرة عاشھا معلِّمنا بولس الرسول الذي اصطادتھ شبكة مراحم الر
  ). ١: ٤ كو ٢" (لنا ھذه الخدمة كما رُحمنا لا نفشل: "الشبكة لیصطاد ھو بنعمة االله، إذ یقول

  ]. ٤" [ابعد إلى العمق، والقوا شباككم للصید: "صدر الأمر الإلھي: رابعًا

حاب لو أن ھذا الأمر قد صدر من إنسان عادي لحسبھ الصیَّادون تجریحًا لكرامتھم إذ ھم أص
خبرة في الصید لسنوات طویلة، ویعلمون أن الصید یكون بالأكثر في اللیل، ویكاد ینقطع في 

  ! الظھیرة، كما أن الصید یكون على الشاطئ لا في الأعماق

نغمة الخبرة البشریّة القدیمة بما حملتھ من فشل ویأس، ونغمة : كانت إجابة سمعان تحمل نغمتین
، إذ یدخل من الخبرة البشریّة البحتة إلى خبرة الإیمان "ولكن"ة جدیدة تفصلھا عن السابقة كلم

  . بكلمة الرب الفعّالة



 أن السیِّد المسیح لم یقل للصیَّادین أن یلقوا شباكھم على الجانب الأیمن القدِّیس أغسطینوسلاحظ 
حمل الاثنین لیدخل فیھا الصالحون وحدھم ولا الأیسر لیدخلھا الأردیاء إنما یلقونھا في الأعماق لت
كما لاحظ . معًا، فالدعوة موجھة للجمیع أن یدخلوا شباك الكنیسة لعلھم یتمتَّعون بالحیاة الإنجیلیّة

أن الصیَّادین لم یأتوا بالسمك إلى الشاطئ بل فرغوا الشباك في السفینتین، إذ أراد أن ینعم الكل 
  . بالحیاة داخل الكنیسة لا خارجھا

یا معلم قد تعبنا اللیل كلھ ولم نأخذ شیِّئًا، ولكن على كلمتك : ال لھفأجاب سمعان، وق: "خامسًا
لقد حسب الرسول بطرس أن ما یمارسھ الإنسان من جھاد في الخدمة دون ]. ٥" [ألقى الشبكة

الاتكال على االله والتمسك بكلمة الرب ومواعیده تعبًا خلال ظلمة اللیل بلا ثمر، لكن على كلمة 
على لسان سمعان القدِّیس أمبروسیوس في ھذا یقول . باكھ فیأتي بالثمرالرب یلقي الإنسان ش

یكتنفني عندما لا تكون أنت قائدي، فیحیط ) اللیل(أنا أیضًا یا رب أعلم تمامًا أن ظلام : [بطرس
  ).]التي من عندي(بي الظلام عندما ألقى ببذار الكلمة الباطلة 

اد سمعان بطرس طول اللیل الذي بلا ثمر یمثِّل حدیثھ معلنًا أن جھالقدِّیس أمبروسیوس یكمل 
من یكرز ببلاغة بشریّة وفلسفات مجردة، لذا صارت الحاجة ملحة أن تكون الكرازة في النھار 

حیث یشرق المسیح شمس البرّ مقدَّمًا كلمتھ الفعّالة التي تملأ شباك الكنیسة بالسمك الحيّ، إذ 
ن على كلمة االله نالوا سمكًا كثیرًا جدًا، لیس ھو ثمرة لم یصطادوا شیِّئًا حتى الآن، لك: [یقول

لنترك إذن الإقناع البشري ولنتمسك بعمل الإیمان الذي . البلاغة البشریّة بل من فعل بذار السماء
  .] بھ تؤمن الشعوب

. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكًا كثیرًا جدًا فصارت شباكھم تتخرق"الصید الكثیر : سادسًا
شركائھم الذین في السفینة الأخرى أن یأتوا ویساعدھم، فأتوا وملأوا السفینتین فأشاروا إلى 

اعتدنا في السیِّد المسیح یصنع المعجزات ترفَّقا بمریضٍ أو تحننًا ]. ٧-٦" [حتى أخذتا في الغرق
لكن ھذه . على من ساده روح شریر، أو یقیم إنسانًا لأرملة متألّمة، أو لیشبع الجموع الجائعة

جزة جاءت، لا لتشبع احتیاجًا جسدیًا أو تُعلن ترفَّقا بنفس محطَّمة، وإنما تعلن عن عمل السیِّد المع
  . المسیح في كنیستھ القادمة من الیھود والأمم لیملأھا بالسمك المتمتَّع بالحیاة

 ةترمز للسیِّد المسیح نفسھ كما ترمز لمؤمنیھ، وكأن الكنیس" السمكة"في دراستنا للرموز رأینا 
  ! تمتلئ بالمختارین، السمك الذي یعیش دومًا في میاه المعمودیّة ملتصقًا بالسمكة واھبة الحیاة

  : على ھذا الصید الكثیر، بالقولالقدِّیس كیرلس الكبیر یعلّق 

امتلأت شباكھم سمكًا عن طریق المعجزة، وذلك لیثق التلامیذ بأن عملھم التبشیري لا یضیع ]
ولكن لاحظوا عجز سمعان ورفاقھ عن . على جمھور الوثنیِّین والضالینسدى وھم یلقون شباكھم 

جذب الشبكة، فوقفوا مبھوتین مذعورین صامتین، وأشاروا بأیدیھم إلى إخوانھم على الشاطئ 
ومعنى ذلك أن كثیرین ساعدوا الرسل القدِّیسین في میدان عملھم . لیمدوا إلیھم ید المساعدة

 بجدٍ ونشاط وخصوصًا في استیعاب معاني آیات الإنجیل السامیّة، التبشیري، ولا زالوا یعملون
لا زالت . بینما آخرون من معلمي الشعب ورعاتھ وولاتھ برزوا في فھم تعالیم الحق الصحیحة

الشبكة مطروحة والمسیح یملأھا بمن یخدمھ من أولئك الغارقین في بحار العالم العاصفة 
جني من الطین فلا أغرق، نجني من مبغضي ومن أعماق ن: "والثائرة، فقد ورد في المزامیر

  ).] ١٤: ٦٩مز " (المیاه

  استجابة بطرس للعمل الإلھي : سابعًا



رأى معلِّمنا بطرس الرسول الصید الكثیر، فلم یھتم بالصید في ذاتھ، إنما بالأكثر استنارت أعماقھ 
، فسجد لھ على )٨: ٨مز (ر منجذبًا لشخص المسیَّا صاحب السلطان على السماء والأرض والبحا

ركبتیھ، وشعر بمھابة تملأ أعماقھ مكتشفًا خطایاه الداخلیّة أمام رب السماء والأرض، فصرخ، 
 لم یقوَ على إدراك ھذا النور الفائق، ].٨" [أخرج من سفینتي یا رب، لأني رجل خاطئ: "قائلاً

  . وشعر بالعجز عن الدنو من ھذا القدِّوس معترفًا بخطایاه

إحساسًا بالمھابة الشدیدة، فاستحق في تواضعھ وإدراكھ لضعفھ " أخرج من سفینتي" صرخ لقد
لیس شيء [: القدِّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول ! أن یدخل الرب أعماق قلبھ ویقیم فیھ مملكتھ

ھذا ھو الأساس الأول لكل الحكمة . مقبولاً لدى االله مثل أن یحسب الإنسان نفسھ آخر الكل
  .[ یّةالعمل

لم یكن تواضع بطرس الرسول كلامًا أو عاطفة بل ھو تفاعل مع العمل الحيّ الإیجابي، إذ قیل 
تركوا .. ].١١" [ولما جاءوا بالسفینتین إلى البر، تركوا كل شيء وتبعوه: "عنھ وعن زملائھ

س مجرد وكأن التواضع لی. كل شيء لیكرَّسوا كل القلب لمن أحبوه، بالعبادة الحقیقیة والكرازة
شعور بالضعف، إنما ھو الارتماء في حضن العریس السماوي لیعیش الإنسان بكل قلبھ وطاقاتھ 

  . لحساب العریس وبإمكانیَّاتھ

اخبرني أي شيء عظیم تركھ بطرس؟ : [على ھذا الترك بالقولالقدِّیس یوحنا الذھبي الفم ویعلّق 
ك فقد فتح لھ الرب بیوت العالم، ومع ذل! وعصا وصنارة؟) ١١: ٥(ألیست مجرد شبكة ممزقة 

وبسط أمامھ الأرض والبحر، ودعاه الكل إلى ممتلكاتھم، بل باعوا ما كان لھم ووضعوه عند 
  [. قدَّمیھ ولیس حتى في یدیھ

تعجب : [على تواضع بطرس ھذا الممتزج بالعمل والترك، فیقولالقدِّیس أمبروسیوس ویعلّق 
أخرج یا : "وأنت أیضًا قل. ت علیھ، فكلما أخذ ازداد انسحاقًابطرس من البركات الإلھیّة التي تدفق
اعترف للرب الذي یغفر لك ". لا تخف: "فیجیبك المسیح" رب من سفینتي، لأني رجل خاطئ

تأمَّل محبَّة ... لأنھ ھو أیضًا وھبك ما لھ) أترك كل شيء(لا تتردّد في أن ترد إلیھ مالك . خطایاك
  .] لطان لیأخذ الحیاةاالله التي وھبت الإنسان الس

  تطھیر أبرص . ٢

إن كان السیِّد المسیح كصدیقٍ للبشریّة جاء إلینا نحن الذین تعبنا اللیل كلھ بلا صید فوھبنا بكلمتھ 
صیدًا كثیرًا جدًا قادمًا من الأعماق یملأ السفینتین، أي الروح والجسد، فنحمل، لا سمكًا مادیًا، بل 

والجسد معًا، الآن نراه یمد یده بلا استنكاف لیشفي رجلاً أبرصًا ثمرًا روحیًا متكاثرًا للروح 
  ).١٣لا (یخشى الكل من لمسھ أو لمس ثیابھ أو متاعھ لئلا یتنجسوا حسب الشریعة 

أن ھذا ) الأصحاح الأول(وإنجیل مرقس ) ٨أصحاح (سبق لنا فرأینا في دراستنا لإنجیل متى 
ة حقیقیّة، فینعم بلمسة یدّي سیِّده لیطھر، كما رأینا الأبرص یمثِّل صورة صادقة لمن یقدِّم صلا

الأسباب التي لأجلھا أرسلھ السیِّد إلى الكاھن لیقدِّم القربان حسب ناموس موسى؛ ورأینا في 
  . المفاھیم الحقیقیّة لطقس تطھیر الأبرص) ١٤أصحاح (دراستنا لسفر اللاویِّین 

ا لتطھیر البشریّة المؤمنة التي لم یشمئز  في تطھیر الأبرص رمزًالقدِّیس أمبروسیوسیرى 
أنتم الآن أنقیاء لسبب : "لم یطھر الرب أبرصًا واحدًا بل جمیع الذین قال لھم: [السیِّد من لمسھا

إن كان تطھیر الأبرص قد تم بكلمة الرب، فإنَّ احتقار كلمة ). ٢: ١٥" (الكلام الذي كلمتكم بھ
  .]الرب ھو البرص الذي یصیب الروح



بدون (لمسھ لا لأنھ لا یقدر أن یشفیھ : [لّق على لمس السیِّد المسیح للأبرص عند شفائھ، ھكذاویع
  .]بل لیثبت أنھ لیس أسیر الناموس، وأنھ لا یخشى انتقال العدوى، إذ لا یمكن أن تمسك بھ) اللمس

لب ، إذا بھ یطا)حسب الشریعة(في الوقت الذي فیھ لمس الأبرص دون أن یخشى نجاسة البرص 
  . الأبرص أن یتمم ما جاء في الناموس بعد شفائھ لیعلن أنھ لیس بكاسرٍ للناموس

إذ : [ عن إرسال السیِّد المسیح الأبرص للكاھن في طاعة للناموس، قائلاًالعلامة ترتلیانیحدّثنا 
كان یجحد كل مجد بشري أمره ألا یخبر أحدًا عن الشفاء، لكن لأجل تكریم الشریعة سألھ أن 

ھذه . فقد أراد أن تتم العلاقة الرمزیّة للشریعة من أجل دورھا النبوي... ما ھو متبع فیھایسلك 
الرموز تعني أن الإنسان الذي كان خاطئًا وقد تطّھر من الأدناس بكلمة االله یلتزم بتقدیم تقدَّمھ الله 

 لقد .في الھیكل، أي صلاة وشكر في الكنیسة بالمسیح یسوع الذي ھو كاھن الآب المسكوني
، فإنَّھ بھذا شھد أنھ لم یكن محطَّما للناموس بل مكملاً لھ، وبھ أیضًا یشھد "شھادة لھم: "أضاف

  [. أنھ ذاك الذي سبق فتُنبىء عنھ أنھ یحمل أمراضنا وضعفاتنا

یأمر الناموس بأن یتقدَّم الأبرص للكاھن لا لیقدِّم ذبیحة خارجیّة، : [القدِّیس أمبروسیوسویقول 
نفسھ الله ذبیحة روحیّة، فتُمحى نجاسات أعمالھ السابقة، ویصیر مكرَّسا للرب كذبیحة بل یقدِّم 
فأطلب إلیكم أیھا الإخوة برأفة االله أن تقدِّموا أجسادكم ذبیحة حیّة مقدَّسة مرضیّة ..."مرضیّة
  ).]١: ١٢رو " (عند االله

 بالطھارة، فالإنجیلي لوقا یود إن كان الأبرص قد التجأ بالصلاة والطلبة إلى السیِّد المسیح لینعم
أن یسحبنا من حین إلى آخر لحیاة الصلاة كینبوع للحیاة المقدَّسة، مقدَّما لنا السیِّد المسیح نفسھ، 

وأما ھو فكان یعتزل في البراري : "وھو قابل الصلوات، إذ یقول... ممثِّلنا ونائبنا، مصلیًا
  ]. ١٦" [ویصلي

عھ، وكثیرون تمتَّعوا بالشفاء خلال التلامس معھ أو سماع مع أن الجموع كانت عطشى للقاء م
. لیعلن عن حاجتنا إلى الحیاة العاملة المتأمَّلة بلا انفصال" یعتزل لیصلي"كلمة من فیھ، لكنھ كان 

بمعنى . بالحب یتسع قلبنا للعمل لحساب إخوتنا وبذات الحب نلتقي مع االله سریًا لننعم بعملھ فینا
  !  العمل والتأمَّل، الكرازة أو الخدمة والعبادةآخر لا انفصال بین

  : على صلاة السیِّد المسیح، قائلاًالقدِّیس كبریانوس یعلّق 

وإن كان السیِّد یصلي على !  یلیق بالخطاة أن یصلوا؟- إن كان الذي بلا خطیّة صلى فكم بالأكثر [
 أن نسھر نحن كل لیل في صلاة الدوام ساھرًا اللیل كلھ بطلبات غیر منقطعة فكم بالحري یلیق بنا

  ! مستمرَّة متكررة؟

إنھ یطلب عن خطایانا ! لا یصلى الرب أو یطلب عن نفسھ، إذ ماذا یطلب ذاك الذي بلا خطیّة؟
  ).]٣١: ٢٢لو" ( طلبت من أجلك لكي لا یفنى إیمانك"... : كما أعلن عندما قال لبطرس

نا، فكم بالحري یلزمنا نحن أن نصلي إن كان قد تعب وسھر وصلى من أجلنا ومن أجل خطایا[
لنا الرب یسوع المسیح إلھنا . على الدوام، نصلي ونتوسل إلى الرب نفسھ وخلالھ لنرضي الآب

محامٍ وشفیع من أجل خطایانا، إن كنا نتوب عن خطایانا الماضیّة ونعترف مدركین خطایانا التي 
  .]اهبھا عصینا الرب، وننشغل بالسلوك في طرقھ ومخافة وصإیَّ

  شفاء المفلوج . ٣



الآن إذ یجتمع السیِّد المسیح في بیت وقد أحاط بھ فرِّیسیون ومعلمو الناموس جاءوا من كل قریّة 
وإذ رأى مفلوجًا یدلیھ أربعة رجال من السقف . ، كان یعلمھم]١٧[من الجلیل والیھودیّة وأورشلیم 

ي صداقتھ معنا لا یحب التعلیم في ذاتھ قطع حدیثھ لیھب غفرانًا للمفلوج وشفاءً لجسده، وكأنھ ف
  . كما یحدّث في كثیر من المعلمین، وإنما یطلب راحة البشریّة على صعید الروح والجسد معًا

، ولذا )٢، مرقس ٩إنجیل متى (سبق لنا الحدیث عن ھذا المفلوج من واقع كتابات بعض الآباء 
  . أود الكتابة ھنا في شيء من الإیجاز

، أي كفر النیاح أو الراحة، لأنھ )١: ٢مر " (كفرناحوم"جزة في مدینة السیِّد، أي تمَّت ھذه المع
  . حیث یوجد السیِّد المسیح حالاً في موضع یھب نیاحًا للنفس كما للجسد

، لكن للأسف "المفروزون"كلمة آرامیّة معناھا " والفرِّیسیون. "اجتمع بھ جماعة من الفرِّیسیین
شعب لا لخدمتھم في الرب، بل لیعیشوا في أرستقراطیّة دینیّة عمادھا فرزوا أنفسھم عن عامة ال

العجرفة والكبریاء؛ ھذا ھو داءھم الذي أفسد حیاتھم وحجبھم عن اللقاء الحقیقي مع السیِّد المسیح 
الذین ركزوا اھتمامھم على " الحاخامات"أما معلمو الناموس فھم . بالرغم من صحة عقیدتھم

  .في حرفیّة قاتلة، یعیشون "التلمود"

جاء الفرِّیسیون والحاخامات یتكئون في عجرفة على معلوماتھم الدینیّة وحكمتھم البشریّة، أما 
  ! ربنا یسوع فكان في وسطھم یعلم ویشفي بقوّة وسلطان

إذ كان الجمع یزحم البیت انطلق الرجال حاملو المفلوج على السلم الخارجي للبیت حتى بلغوا 
وإذ ]. ١٩[لوا المریض مع الفراش من بین الأجر إلى الوسط قدام یسوع السطح، فكشفوه ود

وكأنھم یمثِّلون . دلوا المریض في الوسط أمام السیِّد المسیح) الطوب(كشفوا السطح بنزع الأجر 
، ینزعون الأجر أي الفكر ) شعب-  شمامسة -  قسوس -أساقفة (الكنیسة بكل طغماتھا وأعضائھا 

الأرضیّة لیكشفوا السقف، فیروا السیِّد جالسًا كما في المساء یھب بركاتھ بلا الترابي والارتباكات 
  .حدود

الكنیسة متمثِّلة في ھؤلاء الرجال یقدِّمون المفلوج . لم یحتمل الفرِّیسیون أن یروا ھذا المنظر
فلما قال . لیسوع دونھم، فأحسوا بانھیار سلطانھم وفقدانھم الكرامة، لذا أرادوا اصطیاد خطأ للسیِّد

اتھموه بالتجدیف، وقد إھتم السیِّد لا بإفحامھم فحسب، إنما " مغفورة لك خطایاك: "للمفلوج
  . بالإعلان عن نفسھ، لعلھم یقبلونھ ویؤمنون بھ

أكتفي ھنا ) ٢؛ مر ٩مت (وإذ سبق لنا عرض الكثیر من كتابات الآباء في أمر ھذا المفلوج 
  : بالمقتطفات التالیّة

v قصد السیِّد بذلك أن یخاطب " أیھا الإنسان مغفورة لك خطایاك: "یح للمفلوجإذ قال المس
الإنسانیّة بأسرھا، كل الذین یؤمنون بالمسیح تُشفى نفوسھم من أسقام الخطیّة وتُغفر لھم آثامھم 

لابد وأن أشفي روحك قبل جسدك، : التي ارتكبوھا، وبعبارة أخرى یخاطب المسیح المفلوج قائلاً
م أقم بذلك فإنَّك بقوّة الجسم تمشي على قدَّمیك وتعود إلى حیاة الإثم والرذیلة، ولو أنك لم أما إذا ل

تطلب أیھا المریض شفاء الروح، فإنَّي أنا إلھ ورب أرى أمراض النفس وأسقامھا، وكیف أتت بك 
  .إلى ھذا المرض الوبیل

صنع آیّة لتعلیمھم، نظرًا لامتھانھم ولما كان ھناك جمع كبیر من الكتبة والفرِّیسیین وكان لابد من 
  .السیِّد فإنَّ المسیح قام بعمل فائق غریب



انطرح أمام المسیح على فراش المرض رجل أنھكھ الفالج وأعیاه ولم ینفع فیھ علاج أو دواء 
واعترف نفس الأطباء بقصورھم عن شفاء رجل دكھ المرض دكًا، فیئس أقاربھ منھ، إلا أنھم 

 یبدو عن كثب، فأسرعوا إلى حیث المسیح الطبیب العظیم الذي أتى من فوق رأوا إشعاع الأمل
من السماء، وقدَّموا لھ مریضھم، وقبل المسیح إیمانھ، فبدد الإیمان سحابة المرض، إذ أن المسیح 

  ".مغفورة لك خطایاك: "یخاطب المفلوج بالعبارة المشھورة

" سمھ، فلماذا یعلن المسیح لھ مغفرة الخطایا؟كان المفلوج في حاجة إلى شفاء ج: "قد یسأل إنسان
لیعلمنا بأن االله یشاھد سكون أعمال الإنسان ویرى الطریق الذي یسلكھ في حیاتھ، إذ أنھ مكتوب 

ولما كان االله صالحًا ). ٢١: ٥أم " (لأن طرق الإنسان أمام عیني الرب وھو یزن كل سبلھ"
، فكثیرًا ما یطھر الإنسان الذي یرتكب الإثم ویرید أن كل الناس یخلصون وإلى معرفتھ یقبلون

أمامي ... تأدبي یا أورشلیم: "والشر بتعذیب جسمھ بمرض ینھكھ داء یقعده، على حد قول الوحيّ
یا ابني لا تحتقر تأدیب الرب ولا : "وورد في سفر الأمثال). ٨: ٦إر " (دائمًا مرض وضرب

فحسنًا یعلن المسیح ). ١٠: ٣أم " (بن یُسّر بھتكره توبیخھ، لأن الذي یحبھ الرب یؤدبھ وكأب با
محو الخطایا والآثام فإنَّ في ھذه جمیعھا منبع المرض وجرثومة الداء، فإذا ما مُحیت الخطیّة 

  .شُفي الإنسان من مرض الجسم الذي اتصل بھا واستبشعھا

  ].٢١" [من ھذا الذي یتكلَّم بتجادیف: فابتدأ الكتبة والفرِّیسیون یفكرون قائلین"

مغفرة الخطایا بسلطان إلھي، ولكن ھذا الإعلان أثار ) كما أشرنا إلى ذلك آنفًا(أعلن المسیح 
  " من ھذا الذي یتكلَّم بتجادیف؟: "الفرِّیسیین وكانوا طغمة جھل وحسد، فتخاطبوا فیما بینھم

لأسفار المقدَّسة، ما كان یمكنكم أن تسألوا أیھا الفرِّیسیون ھذا السؤال لو كنتم وقفتم على معاني ا
فبدلاً من درس . وطالعتم نبوات الكتاب المقدَّس، وفھمتم سّر التجسد العظیم القدر والفائق الوصف

النبوات اتھمتم السیِّد برذیلة التجدیف وحكمتم علیھ بالموت، لأن شریعة موسى أعدمت كل إباحي 
  ). ١٦: ٢٤لا " (ومن جدف على اسم الرب فإنَّھ یقتل: "مجدّف، فقد ورد

، والمعنى الصریح من ھذه ]٢٣" [ماذا تفكرون في قلوبكم: "خاطب المسیح الفرِّیسیین قائلاً
إنكم أیھا الفرِّیسیون تعترفون بأنھ لا یمكن لغیر االله غفران الخطایا؟ ولكن اعلموا أیضًا "العبارة 

ن أعماق القلب أنھ لا یمكن لغیر االله معرفة ما یدور في خلد الإنسان فھو وحده الذي یكشف ع
إر " (أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى"فیقف على أسراره ونیَّاتھ، إذ ورد على لسان النبوَّة 

مز " (المصور قلوبھم جمیعًا المنتبھ إلى كل أعمالھم: "، ویشیر داود إلى ذلك بالقول)١٠: ١٧
  .لإثم، فاالله الذي یصور القلوب والكلى ھو االله الذي یغفر الخطیّة وا)١٥: ٣٣

  ].٢٤" [ولكن لكي تعلَّموا أن لابن الإنسان سلطانًا"

حتى یبدد المسیح سحابة الشك والریب التي تظلل بھا الكتبة والفرِّیسیون، لم یغفر السیِّد خطایا 
الرجل المفلوج فحسب لأن الإنسان یعجز عن رؤیّة الخطایا المغفورة بعیني رأسھ، بل أمر 

قام الرجل یمشي سلیمًا صحیحًا، مشیرًا إلى عظمة القوّة الإلھیّة المرض فزال عن جسم المفلوج، ف
" قم وأحمل فراشك واذھب إلى بیتك: "فلم یؤجل كلمات المسیح للمفلوج. التي شفتھ من مرضھ

حقا أن لابن الإنسان سلطانًا على . فقد قام الرجل لساعتھ وعاد إلى بیتھ سلیمًا معافي، ]٢٥[
  .الأرض أن یغفر الخطایا

كن إلى من تشیر ھذه الآیة؟ ھل تكلَّم المسیح عن نفسھ أو عنا؟ الواقع أن ھذه الآیة تطلق على ول
المسیح وعلینا، لأن السیِّد یغفر الخطایا بصفتھ الإلھ المتجسد رب الناموس وواضعھ، وقد تسلمنا 



لمسیح نحن ھذه القوّة الفائقة، وذلك بتتویج طبیعة الإنسان بشرفٍ عظیم القدر، حیث خاطب ا
الحق أقول لكم أن كل ما تربطونھ على الأرض یكون مربوطًا في السماء "رسلھ المقدَّسین بالقول 

، وورد في موضع آخر )١٨: ١٨مت " (وكل ما تحلونھ على الأرض یكون محلولا في السماء
  ).٢٣: ٢٠یو " (من غفرتم خطایاه تغفر لھ ومن أمسكتم خطایاه أمسكت"

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v "عظیم ھو الرب الذي یغفر للبعض من أجل طلبة الآخرین، ]. ٢٠" [فلما رأي إیمانھم
  !...ویقبل تضرعات البعض من أجل غفران خطایا الغیر

  !...خادم االله لھ الحق أن یطلب عنك، ولھ دالة فُیستجاب لھ

ع عنك، إلى تعلَّم أیھا المریض كیف تتضرع، وإن كنت لا ترجو غفرانًا لخطایاك فالجأ لمن یشف
  ...الكنیسة التي تصلي من أجلك، ومن أجلھا یھبك الرب الغفران

  القدِّیس أمبروسیوس

v  یقول البعض بأن ھذا الرجل قد شُفي لمجرد إیمان الحاملین لھ، ولكن ھذه لیست الحقیقة، لأن
نھ، لا یشیر إلى إیمانھم وحدھم بل وإیمان الذي كان یحملو" فلما رأى یسوع إیمانھم: "القول
  لماذا؟

ألم یشِف أحدًا لأجل إیمان آخر؟ في رأیي ما أظن ھذا إلا في حالة عدم نضج السن : تقول
  ... أو الضعف الشدید لدرجة عدم القدرة على الإیمان) القاصر(

لا تصغي بلا اھتمام إلى العبارة القائلة أنھم دلوه من السقف، بل تأمَّل كیف أن مریضًا یمكن أن 
أنت تعلَّم أن المرضى قلوبھم واھیّة حتى أنھم . على مكابدة إنزالھ مدلیًا من السقفیكون لھ الثبات 

غالبًا ما یرفضون المعاملة التي یلاقونھا وھم على أسرة مرضھم، غیر راغبین في احتمال آلام 
أما ھذا الرجل فكان لھ من العزم أن یخرج من . العلاج، مفضَّلین احتمال آلام المرض عنھا

ویُحمل وسط السوق، ویصیر منظرًا وسط الجماھیر، مع أنھ عادة یُفضَّل المرضى المنزل، 
ھذا المریض لم یفعل ھذا فحسب، . الموت على أسرة مرضھم عن أن تنفضح مصائبھم الخاصة

بل وعندما رأى أن مكان الاجتماع مزدحم والمقتربین متكتلین ومیناء الأمان معاق خضع للتدلیّة 
  .ر أنھا كرامة لھ أن یشھد كثیرون شفاءهلقد نظ... من السقف

ونحن نتفطن إلى إیمانھ لا من ھذا فحسب، بل ومن كلمات السیِّد المسیح أیضًا، لأنھ بعدما ألقوا بھ 
وعندما سمع ھذه الكلمة لم یغتظ ولا ". ثق یا بني مغفورة لك خطایاك: "وقدَّموه للسیِّد، قال لھ

ه الكلمات؟ أنا أتیت لتشفیني من شيء، وھا أنت تشفیني من ماذا تقصد بھذ: تذمر، ولا قال للطبیب
إنھ لم یفكر في ھذا ولا نطق بھ، بل انتظر تاركًا للطبیب أن یتبنى طریقة الشفاء التي ... شيء آخر

  .یریدھا

لھذا السبب أیضًا لم یذھب السیِّد المسیح إلیھ، بل انتظره حتى یأتي إلیھ، لكي یعلن إیمانھ أمام 
  .الجمیع

   قدِّیس یوحنا الذھبي الفمال



v ؟ لقد صنع ھذا "ثق یا بني مغفورة لك خطایاك: "لماذا لم یقدِّم للمفلوج الشفاء بل قال لھ
المرض ) أعراض(بحكمة، لأن ھذه ھي عادة الأطباء أن ینزعوا أصل المرض قبل أن ینزعوا 

  ...نفسھ

من أجل ھذا فیكم كثیرون : "أكد بولس ھذا عندما وبخ أھل كورنثوس على خطیّة معینة، قائلاً
  ).٣٠: ١١كو ١" (ضعفاء ومرضى

لقد رفع الروح، ". ثق یا بني مغفورة لك خطایاك: "لھذا أزال السیِّد المسیح سبب الشر، وقال
فلا شيء یخلق السرور ویعید الثقة قدر التحرر ... وأقام النفس المطروحة، لأن قولھ ھذا كان كافیًا

توجد مغفرة الخطایا توجد البنوة، لذلك لا نقدر أن ندعو االله الآب إلا من العذاب الداخلي، وحیث 
  ".أبانا الذي في السماوات: "فنقول)... المعمودیّة(بعدما تُزال خطایانا في بركة الماء المقدَّس 

  القدِّیس یوحنا ذھبي الفم 

  دعوة لاوي العشّار . ٤

قة السیِّد المسیح للبشریّة، فإنَّھ عند اختیاره یقدِّم لنا الإنجیلي لوقا جانبًا حیًا من جوانب صدا
لخواصھ اجتذبھم من أماكنٍ متعددةٍ، تارة من بین الصیَّادین البسطاء، وأخرى من بین العشّارین 

  .الذین یحتقرھم الیھود ویَّتھمونھم بالخیانة والعمل لحساب الدولة الرومانیّة

، وكانت الدعوة مختصرة "الإنجیلي متى"بعد دعا السیِّد المسیح لاوي العشّار الذي صار فیما 
، وأقام لھ ولیمة ]٢٨" [ترك كل شيء وقام وتبعھ"، لكنھا قویّة وفعّالة، إذ ]٢٧" [اتبعني: "للغایة

  .ضیافة لیتذوق إخوتھ العشّارون اللقاء العذب مع السیِّد المسیح

لمخلِّص إذ ساروا وراءه أن بعض المقاومین للمسیحیّة استخفوا بأتباع االقدِّیس جیروم یقول 
ویُرد على ذلك بأمرین، . بمجرد دعوتھ لھم خلال النداء الأول لھم، فقبلوه في سذاجة دون تفكیر

الأول أن ھؤلاء قد سمعوا وربَّما شاھدوا العلامات والعجائب الكثیرة التي صنعھا السیِّد قبل 
  .الخلیقة یجتذب الكل حولھدعوتھ لھم، والثاني أن السیِّد یحمل جاذبیّة خاصة بكونھ رب 

عند دعوة الرب " متى" أیضًا أن متى البشیر وحده ھو الذي ذُكر اسمھ القدِّیس جیرومكما لاحظ 
" لاوي"أما الإنجیلیان الآخران فلم یذكرا اسمھ، مكتفیِّین بذكر اسمھ القدیم ) ٩: ٩مت (لھ 

  ). ١٤-١٣: ٢، مر ٩: ٩مت (احتشامًا من زمیلھما الإنجیلي متى 

v العادل یبدأ بمعاتبھ نفسھ، فدعا نفسھ عشّارًا، لیظھر للقارئ أنھ لا یجب : اتبع متى مبدأ سلیمان
  .أن ییأس أحد من خلاص نفسھ مادام یرجع إلى حیاة أفضَّل، فقد تغیر ھو من عشّار إلى رسول

  القدِّیس جیروم

v یزدري بقانون العدل كان لاوي عشّارا یھیم وراء الكسب المرذول لا حّد لجشعھ الممقوَّت ،
فبھذه الخلق الذمیمة اشتھر العشّارون، إلا أن المسیح . والإنصاف، حبًا في تملك ما لیس لھ

فقال لھ : "اختطف أحدھم وھو غارق في بحر الإثم والرذیلة ودعاه إلیھ وأنقذه وخلصھ، إذ ورد
 یصف المسیح فما أصدق بولس المغبوط وھو]. ٢٨-٢٧[ "اتبعني فترك كل شيء وقام وتبعھ

أفلا ترون كیف أن كلمة االله الابن الوحید ). ١٥: ١ تي ١" (جاء إلى العالم لیخلص الخطاة"بأنھ 
  !وقد أخذ لنفسھ جسدًا یردّ إلى نفسھ عبید إبلیس وممتلكاتھ؟



  القدِّیس كیرلس الكبیر

v ھ جاء لا لیظھر أن... عندما اختار رسلھ الخواص لیكرزوا بإنجیلھ، اختارھم من بین الخطاة
  .لیدعوا أبرارًا بل خطاة إلى التوبة

  الأب برناباس

  : لم یحتمل الكتبة والفرِّیسیون لقاء السیِّد المسیح مع العشّارین، فقالوا لتلامیذه

  لماذا تأكلون وتشربون مع عشّارین وخطاة؟ "

  . لا یحتاج الأصحاء إلى طبیب بل المرضى: فأجاب یسوع، وقال لھم

   ].٣٢-٣٠[" ا، بل خطاة إلى التوبةلم آت لأدعو أبرارً

v  لماذا یلوم الفرِّیسیون المخلِّص لتناولھ الطعام مع الخطاة؟ لأن الناموس فرق بین المقدَّس
اِعتقد الفرِّیسیون أنھ لا یصح الجمع بین ). ١٠: ١٠لا (والمحلل، ومیّز بین النجس والطاھر 

عة موسى، ولكن لم یكن تھجمھم على السیِّد المقدَّس والنجس، فقاموا یطالبون المسیح بحفظ شری
ناشئًا عن غیرة على الشریعة، بل عن حسدٍ وخبثٍ، فكثیرًا ما ھبوا في وجھ المسیح لإسقاطھ في 
شركٍ منصوبٍ، إلا أن المسیح أفلت منھم رادًا السیئة بالحسنى، إذ أعلمھم أنھ ما جاء الآن قاضیًا 

امًا علیھ وھو طبیب أن یقرب المرضى لشفائھم من للحكم، بل طبیبًا للشفاء، ولذلك كان لز
  . أسقامھم

  القدِّیس كیرلس الكبیر

لا یحتاج الأصحاء إلى طبیب بل : "تعلیق جمیل على كلمات السیِّد المسیحوللعلامة ترتلیان 
فإنَّھ إذ ظھر في القرن الثاني ]. ٢٢-٢١" [المرضى، لم آتِ لأدعو أبرارًا بل خطاة إلى التوبة

أن العلامة ترتلیان دع تُدنِس الجسد وتحقر من شأنھ وتحسبھ عدوًا یلزم تحطیمھ، یعلن بعض الب
الجسد مع ما بلغھ من فساد لكنھ قریب لنا، یشارك النفس حیاتھا، یلزم أن نحبھ كما نحب قریبنا، 

. بارك طبیعتھ فیھ... خاصة وأن السیِّد المسیح حمل جسدنا الذي في شبھ الخطیّة فصار قریبًا لھ
ھذا وإن كان جسدنا قد تلوث بمرض الخطیّة فإنَّ السیِّد المسیح جاء لا كدیان بل كطبیب یشفي 

  .الجسد والنفس معًا

یطالبنا : [العلامة ترتلیاننستطیع أن نتلمس قدسیّة نظرة الكنیسة الأولى للجسد، من كلمات 
ذ یحب الجسد الذي ھو أن نحب قریبنا بعد حبنا لھ، وھا ھو یمارس ما یأمرنا بھ إ) المسیح(

ملاصق لھ جدًا وبطرقٍ كثیرةٍ، والذي ھو قریبھ، یحبھ بالرغم من ضعفھ، فإنَّ قوَّتھ تكمل في 
، یحبھ بالرغم من ارتباك جسدنا، إذ لا یحتاج الأصحاء إلى طبیب بل )٩: ١٢ كو ٢(الضعف 

ل للأعضاء ناقصة غیر مكرم، إذ تُعطي كرامة أفضَّ) جسدنا(المرضى، وبالرغم ممَّا یبدو أنھ 
؛ )١٠: ١٩(جئت لأخلص ما قد ھلك : یكرمھ مع أنھ محطَّم، إذ یقول). ٢٣: ١٢ كو ١(الكرامة 

أرید خلاص الخاطئ لا موتھ؛ وأیضًا بالرغم من كونھ تحت : یكرمھ مع أنھ خاطئ، إذ یقول
  ).]٣٩: ٣٢تث (الحكم فإنَّھ یجرح ویعصب 

  الإعلان عن الخمر الجدیدة . ٥



الفرِّیسیون مقاومة السیِّد في صداقتھ للبشریّة، فحین اعترضوا علیھ لأنھ یأكل مع لم یستطع 
عشّارین وخطاة بینما یمیز الناموس بین المقدَّس والنجس أكدّ أنھ لا یكسر الناموس بل یحققھ في 

 الآن ...أعماق جوھره بحبھ للإنسانیّة وترفَّقھ بالضعفاء، فقد جاء طبیبًا للمرضى لا دیانًا للخطاة
لماذا یصوم تلامیذ یوحنا كثیرًا ویقدِّمون طلبات، كذلك تلامیذ : "یھاجمونھ في تلامیذه، قائلین

  ].٣٣" [الفرِّیسیین أیضًا، وأما تلامیذك فیأكلون ویشربون؟

  : جاءت إجابة السیِّد لا ترد على التساؤل فحسب، وإنما تكشف عن رسالتھ التي تتركز في أمرین

فالوقت الآن لیس مناسبًا للصوم، بل للإعلان ... یسًا یخطب البشریّة كعروسٍ لھ أنھ جاء عر:أولاً
وكأن غایة العبادة ... عن العریس والفرح بھ، فمتى ارتفع إلى السماء یطلبونھ بأصوام وطلبات

لیست الأصوام والنسكیات بل التمتَّع بالاتحاد مع العریس السماوي، خلال ھذه الأصوام 
  .مت بالروح والحقوالنسكیات إن قدَّ

أنھ ما جاء لیقدِّم ثقلاً في العبادات، إنما جاء أولاً لینزع ما ھو قدیم ویقیم ما ھو جدید، : ثانیًا
  .یصلب الإنسان العتیق ویَّھب الإنسان الروحي الجدید

 :٩(لقد سبق لنا أن أوردنا بعض تعلیقات للآباء على إجابة السیِّد المسیح في تفسیرنا لإنجیلي متى 
  ).٢١: ٢(ومرقس ) ١٤

   

   و اذ كان الجمع یزدحم علیھ لیسمع كلمة االله كان واقفا عند بحیرة جنیسارت١
   فراى سفینتین واقفتین عند البحیرة و الصیادون قد خرجوا منھما و غسلوا الشباك٢
 فدخل احدى السفینتین التي كانت لسمعان و سالھ ان یبعد قلیلا عن البر ثم جلس و صار یعلم ٣

  الجموع من السفینة
   و لما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد الى العمق و القوا شباككم للصید٤
   فاجاب سمعان و قال لھ یا معلم قد تعبنا اللیل كلھ و لم ناخذ شیئا و لكن على كلمتك القي الشبكة٥
   و لما فعلوا ذلك امسكوا سمكا كثیرا جدا فصارت شبكتھم تتخرق٦
ائھم الذین في السفینة الاخرى ان یاتوا و یساعدوھم فاتوا و ملاوا السفینتین  فاشاروا الى شرك٧

  حتى اخذتا في الغرق
 فلما راى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي یسوع قائلا اخرج من سفینتي یا رب لاني رجل ٨

  خاطئ
   اذ اعترتھ و جمیع الذین معھ دھشة على صید السمك الذي اخذوه٩

 و یوحنا ابنا زبدي اللذان كانا شریكي سمعان فقال یسوع لسمعان لا  و كذلك ایضا یعقوب١٠
  تخف من الان تكون تصطاد الناس

   و لما جاءوا بالسفینتین الى البر تركوا كل شيء و تبعوه١١
 و كان في احدى المدن فاذا رجل مملوء برصا فلما راى یسوع خر على وجھھ و طلب الیھ ١٢

   تطھرنيقائلا یا سید ان اردت تقدر ان
   فمد یده و لمسھ قائلا ارید فاطھر و للوقت ذھب عنھ البرص١٣
 فاوصاه ان لا یقول لاحد بل امض و ار نفسك للكاھن و قدم عن تطھیرك كما امر موسى ١٤

  شھادة لھم
   فذاع الخبر عنھ اكثر فاجتمع جموع كثیرة لكي یسمعوا و یشفوا بھ من امراضھم١٥
  براري و یصلي و اما ھو فكان یعتزل في ال١٦
 و في احد الایام كان یعلم و كان فریسیون و معلمون للناموس جالسین و ھم قد اتوا من كل ١٧



  قریة من الجلیل و الیھودیة و اورشلیم و كانت قوة الرب لشفائھم
   و اذا برجال یحملون على فراش انسانا مفلوجا و كانوا یطلبون ان یدخلوا بھ و یضعوه امامھ١٨
 یجدوا من این یدخلون بھ لسبب الجمع صعدوا على السطح و دلوه مع الفراش من  و لما لم١٩

  بین الاجر الى الوسط قدام یسوع
   فلما راى ایمانھم قال لھ ایھا الانسان مغفورة لك خطایاك٢٠
 فابتدا الكتبة و الفریسیون یفكرون قائلین من ھذا الذي یتكلم بتجادیف من یقدر ان یغفر خطایا ٢١

   وحدهالا االله
   فشعر یسوع بافكارھم و اجاب و قال لھم ماذا تفكرون في قلوبكم٢٢
   ایما ایسر ان یقال مغفورة لك خطایاك ام ان یقال قم و امش٢٣
 و لكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان یغفر الخطایا قال للمفلوج لك ٢٤

  اقول قم و احمل فراشك و اذھب الى بیتك
  حال قام امامھم و حمل ما كان مضطجعا علیھ و مضى الى بیتھ و ھو یمجد االله ففي ال٢٥
   فاخذت الجمیع حیرة و مجدوا االله و امتلاوا خوفا قائلین اننا قد راینا الیوم عجائب٢٦
   و بعد ھذا خرج فنظر عشارا اسمھ لاوي جالسا عند مكان الجبایة فقال لھ اتبعني٢٧
   فترك كل شيء و قام و تبعھ٢٨
 و صنع لھ لاوي ضیافة كبیرة في بیتھ و الذین كانوا متكئین معھم كانوا جمعا كثیرا من ٢٩

  عشارین و اخرین
   فتذمر كتبتھم و الفریسیون على تلامیذه قائلین لماذا تاكلون و تشربون مع عشارین و خطاة٣٠
   فاجاب یسوع و قال لھم لا یحتاج الاصحاء الى طبیب بل المرضى٣١
  عو ابرارا بل خطاة الى التوبة لم ات لاد٣٢
 و قالوا لھ لماذا یصوم تلامیذ یوحنا كثیرا و یقدمون طلبات و كذلك تلامیذ الفریسیین ایضا و ٣٣

  اما تلامیذك فیاكلون و یشربون
   فقال لھم اتقدرون ان تجعلوا بني العرس یصومون ما دام العریس معھم٣٤
  حینئذ یصومون في تلك الایام و لكن ستاتي ایام حین یرفع العریس عنھم ف٣٥
 و قال لھم ایضا مثلا لیس احد یضع رقعة من ثوب جدید على ثوب عتیق و الا فالجدید یشقھ ٣٦

  و العتیق لا توافقھ الرقعة التي من الجدید
 و لیس احد یجعل خمرا جدیدة في زقاق عتیقة لئلا تشق الخمر الجدیدة الزقاق فھي تھرق و ٣٧

  الزقاق تتلف
  علون خمرا جدیدة في زقاق جدیدة فتحفظ جمیعا بل یج٣٨
   و لیس احد اذا شرب العتیق یرید للوقت الجدید لانھ یقول العتیق اطیب٣٩

 الأصحاح السادس

  الصدیق المعلِّم
كان الیونانیُّون یحبُّون أن یسمعوا على الدوام شیئًا جدیدًا لإشباع الفكر لكن بدون جدوى، أم المعلِّم 

ن یقدِّم التعلیم الجدید قدَّم الإمكانیّة الجدیدة، فرفع الإنسان فوق الحرف القاتل السماوي فقبْلَ أ
بإعلانھ عن نفسھ أنھ رب السبت، فیھ لا ینحني المؤمن لحرفیَّة حفظ السبت بطریقة جافة، بل 
یحمل قوَّة الروح؛ كما شفى صاحب الید الیُمنى الیابسة لیُطلِقھا للعمل الروحي، واختار الاثنى 

  .شر تلمیذًا للكرازة والعمل، عندئذ قدَّم عظاتھ وتعالیمھع

  .٥-١المسیح رب السبت .١



  . ١١- ٦شفاء الید الیُمنى . ٢

  .١٦- ١٢دعوة التلامیذ . ٣

  : تعالیمھ. ٤

  .٢٦- ١٧حدیث شخصي للمتألِّمین . أ

  .٤٦- ٢٧دعوة حب فائق . ب

  . ٤٩-٤٧الحاجة للبناء على الصخر . ج

  المسیح رب السبت . ١

ولوقا كیف كان قوم من الفرِّیسیِّین ) ٤٣: ٢(، ومرقس )١: ١٢(متَّى :  الإنجیلیُّون الثلاثةذكر
یمثِّلون جوًا من المعارضة للسیِّد، فإنَّھم إذ رأوا التلامیذ في جوعھم یقطفون السنابل ویأكلونھا 

 الحصاد وھم یفركونھا بأیدیھم حسبوا ذلك كسرًا للناموس، إذ حسبوھم كمن قاموا بعملیَّتيّ
لماذا تفعلون ما لا یحل فعلھ في السبوت؟ وإذ سبق : لذلك احتجُّوا قائلین. والدرْس بطریقة مصغَّرة

  : لنا الحدیث عن ذلك في دراستنا لإنجیلي متى ومرقس، لنا ھنا بعض الملاحظات التالیّة

  ذا؟، ماذا یعني بھ]١[" وفي السبت الثاني بعد الأول": یذكر الإنجیلي لوقا: أولاً

  : اختلف الدارسون في تفسیر ھذه العبارة، ویمكن تلخیص آرائھم في الآتي

یقصد بالسبت الأول عید الفصح الیھودي، والثاني بعده یقصد بھ عید الباكورات أو الخمسین، . أ
  ).حزیران(، والذي یوافق السادس من شھر سیوان )سبعة أسابیع من بدء الفصح(عید الأسابیع 

، لھذا یرى البعض أنھ یقصد "السبت الثاني بعد الأول: "جمة عن الیونانیّةإذ جاءت التر. ب
" العومر"السبت الثاني بعد الفصح، وبالتالي یكون السبت الأول بعد عید الفطیر، ویُعرف بسبت 

  ".الأغمار"أو سبت 

اني ھو ربَّما یعني بالسبت الأول ھو سبت الشھر الأول من السنة الیھودیّة، بینما السبت الث. ج
شھر تشري، (أو أن السبت الأول ھو السبت الذي یقع فیھ رأس السنة المدنیّة . سبت الشھر الثاني

  ). نیسان(بینما السبت الثاني ھو الذي یقع فیھ رأس السنة الدینیّة ) أو تشرین الأول أو لیثانیم

 السنة السابقة بعد یري البعض أن السبت الثاني یعني أول سبت یقع في السنة الحولیّة، أي في. د
  .سنة الیوبیل

  .الرأي الأرجح لدى كثیر من المسیحیِّین ھو السبت الثاني بعد عید الفصح مباشرة. ھـ

یرى بعض الآباء المھتمِّین بالتفسیر الروحي أن السبت الأول یشیر إلى السبت الناموسي . و
جدید، حیث انطلق بنا السیِّد من بمفھومھ الحرفي الیھودي، وأن السبت الثاني ھنا إنما ھو السبت ال

لذلك ما فعلھ تلامیذه حیث اجتاز . الراحة الحرفیّة الجسدیّة إلى الراحة الحقیقیة فیھ خلال إنجیلھ
بھم إلى الحقول، إنما یشیر إلى الدخول بھم إلى حقول أسفار العھد القدیم لیقتطفوا سنابل الرموز 

  .ا فیھا طعام الروح الإنجیلي واھب الشبع الحقوالنبوات، ویفركونھا بروحھ القدِّوس، لیجدو



یمكننا أیضًا أن نقول بأن ما فعلھ التلامیذ كان باسم الكنیسة كلھا حیث تدخل بالروح القدس إلى 
كعطیّة إلھیّة تقتات بھا، لكي تبلغ إلى الكمال، فتتھیَّأ " الإفخارستیا"المذبح الإلھي، لتتقبَّل سنبلة 
 أن السیِّد المسیح قاد تلامیذه كما إلى القدِّیس أمبروسیوسویرى . ديللمسیح یسوع عریسھا الأب

حقل ھذا العالم الحاضر لینعموا بثمار الكنیسة التي ھي من عمل روحھ القدِّوس خلال الخدمة 
فقد جاع التلامیذ إلى خلاص البشر وأرادوا التمتَّع بحصاد الروح، الأمر الذي رفضھ . الرسولیّة

  .الیھود

، كما قلنا لیس عن ]٢[" لماذا تفعلون ما لا یحلْ فعلھ في السبوت؟"كان تساؤل الفرِّسیِّین : ثانیًا
غیرة على الشریعة، وإنما بدافع النقد وتشویھ خدمة السیِّد المسیح، وكانت إجابة السیِّد المسیح لھم 

. ویرجعون إلیھلا لإفحامھم، إنما بالحري للكشف عن أسرار العھد الجدید، لعلَّھم یُدركون الحق 
أراد السیِّد بإجابتھ أن یرفعھم إلى العھد الجدید الروحي عِوض حرف الناموس القدیم، وكما یقول 

أیام تأتي یقول الرب حین أُكمل مع بیت إسرائیل ومع بیت : لأنھ یقول لھم لائمًا: "الرسول بولس
" خ فھو قریب من الاضمحلالفإذ قال جدیدًا عتق الأول، وأما ما عتق وشا... یھوذا عھدًا جدیدًا

  ). ٣١: ٣١إر (، وقد اقتبس الرسول ھذه النُبوَّة عن سفر إرمیا الذي بین أیدیھم )١٣، ٨: ٨عب (

  : القدِّیس كیرلس الكبیریقول 

لكننا نرى أن الكتبة والفرِّیسیِّین جھلوا ھذا العھد الجدید كل الجھل، لأنھم حجبوا عیونھم عن [
، وھم یحدّقون النظر في تعالیم المسیح السماویّة لعلَّھم یجدون فیھا نقصًا أو رؤیة الأسفار المقدَّسة

ألا ترى كیف أن تلامیذك : "لذلك تربَّصوا لتلامیذ المخلِّص، وخاطبوه قائلین. عیبًا للإیقاع بھ
یفعلون ما لا یحلْ فعْلة في السبوت، فبینما الناموس یفرض على الناس الراحة في السبت، نجد 

ولكن قل لي أیھا المعترض ألا تكسر " ذك یقطفون السنابل ویفركونھا بأیدیھم ویأكلون؟تلامی
خبزك وأنت تتناول طعامك یوم السبت، فلماذا تعیب على غیرك ما تقوم بھ أنت؟ وحتى نكون 

  : على بیِّنة بجھلھم الكتب المقدَّسة قرع المسیح حجَّتھم بما یأتي

فمع أن داود سلك ]. ٣[" م ولا ھذا الذي فعلھ داود حین جاعوقال لھم أما قرأت": فأجاب المسیح
وحیث أن شریعة . مسلكًا مغایرًا للناموس، ولكن لھ في نفوسنا كل إكبار وإجلال، فھو قدِّیس ونبي

موسى توصینا بالقضاء بالحق بین الإنسان وأخیھ، فلماذا تعتبرون إذن داود نبیًا وقدِّیسا بینما 
  قونھم بألسنة حداد ولم یفعلوا أمرًا أردأ؟تبكِّتون تلامیذي وتسل

یجب أن نلاحظ أن خبز التقدِّمة الوارد ذكره في روایة داود یشیر إلى الخبز النازل من السماء 
الذي تراه على موائد الكنائس المقدَّسة، وأن جمیع أمتعة المائدة التي نستعملھا في خدمة المائدة 

  .]الفائقةالسرِّیَّة لھي رمز للكنوز الإلھیّة 

إن كان قد جاز لداود أن یكسر حرف الناموس ویأكل مع رجالھ خبز التقدِّمة الذي یُرفع یوم 
السبت لیأكلھ الكھنة وحدھم ویوضع عوضھ خبزًا جدیدًا، وقد أكلھ داود ورجالھ في السبت كما 

وه المرفوع فأعطاه الكاھن المقدَّس لأنھ لم یكن ھناك خبز إلا خبز الوج": یظھر من قول الكتاب
، فكم بالحري یلیق برب )٦: ٢١ صم ١" (من أمام الرب، لكي یوضع خبز سخن في یوم أخذه

حقًا لقد ثار شاول الملك ضد ! داود أن یسمح لتلامیذه أن یأكلوا من السنبلة الجدیدة في السبت؟
ھو عدو الخیر الكاھن أخیمالك الذي قدَّم خبز الوجوه لداود ورجالھ وأرسل لیقتلھ مع الكھنة، وھا 

یثیر الفریسیِّین ضد السیِّد المسیح رب داود وتلامیذه، لأن السیِّد سمح لتلامیذه أن یتمتَّعوا بطعام 
  !جدید

  ].٥[" إن ابن الإنسان ھو رب السبت أیضًا: وقال لھم: "ثالثًا



ابن  "، فمن جھة دعا نفسھ"ابن الإنسان، رب السبت"بینما أرادوا إتمامھ بكسْر السبت أعلن أنھ 
، لأنھ وھو واضع ناموس السبت وشریعتھ إنما من أجل الإنسان، لا الإنسان من أجل "الإنسان
قد صار ابنًا للإنسان من أجل الإنسان وھو ربھ، فكم " كلمة االله"إن كان ). ٢٧: ٢مر (السبت 

  !بالحري یلیق أن یكون السبت لخدمة الإنسان؟

رب " حطَّمھا، بل بالحري رفعھا بالأكثر بدعوة نفسھ لم یُحقّر السیِّد المسیح من الشریعة ولا
المسئول عن ھذه الشریعة أو ھذا العید الأسبوعي، وضعھ لا " رب السبت"حقًا إنھ ھو ". السبت

لیھدمھ أو یحطِّمھ، وإنما لكي یدخل بنا إلى مفاھیم أعمق لھذا العید، بتحریرنا من حرفیّة السبت 
  .لنفسالقاتلة إلى عید الأحد المُفرح ل

لنا، إذ ھو سرْ راحتنا، وھو عیدنا، فیھ ننعم بالحیاة المُقامة ونتمتَّع " سبتًا"لقد قدَّم السیِّد نفسھ 
  .بالمصالحة مع الآب

  شفاء الیدْ الیُمنى. ٢

في السبت الجدید انطلق السیِّد المسیح بتلامیذه وسط الزروع لكي یھبھم السنبلة الجدیدة سِرْ شبع 
 فھمًا جدیدًا للسبت، بكونھ سِرْ راحة داخلیّة وشبع عمیق، یملأ النفس خلال روحي لھم، مقدِّما

والآن إذ یدخل المجمع في سبت آخر أراد أن یكشف عن السبت أنھ . التقائھا باالله واتِّحادھا معھ
لیس یومًا للخمول والكسل، إنما ھو راحة خلال العمل الروحي الحق، لذا التقى بصاحب الیدّ 

  . ابسة لیردّ لھا الحیاة لكي تكون عاملة في الربالیُمنى الی

.  أن الید الیُسرى تشیر للعمل المادي، أما الیُمنى فتُشیر للعمل الروحيالقدِّیس أغسطینوسیرى 
فالرجل ذو الید الیمنى الیابسة یشیر إلى المجمع الیھودي نفسھ، وقد یبست یمینھ عن العمل 

وقد جاء السیِّد لینزع . عن العمل وممارسة حرفیَّات جامدةالروحي، إذ تحوَّل السبت إلى توقُّف 
  .ھذه الیبوسة، واھبًا للسبت فھمًا جدیدًا روحیًا

 یتحدَّث عن ھذا الرجل بكونھ القدِّیس أمبروسیوسرأینا ) ٦- ١: ٣(في تفسیرنا لإنجیل مرقس 
یّة واحتاجت إلى السیِّد یمثِّل آدم الأول الذي مدّ یده على الشجرة في عصیان لخالقھ، فیبِست بالخط

لقد . أن یأتي لیشفیھا، لتمتدْ سلیمة تمارس الحیاة الفاضلة، خلال محبَّة القریب وإنقاذ المظلوم
ورأینا ). ٦- ٤: ١٣مل ١(یبست یدّ یربعام عندما أراد التبخیر للأوثان وبسطھا عندما صلَّي 

یِّد المسیح لیس فقط أن یشفي الید  في تعلیقھ على المعجزة كیف اِھتم السالقدِّیس كیرلس الكبیر
  .الیابسة، وإنما أن یحاور الفریسیِّین في أمر السبت لعلَّھم یقبلون شفاء یُبوسِة فكرھم الحرفي

، نظر إلیھم السیِّد وھو یئن في "مدّ یدك: ثم نظر حولھ إلى جمیعھم، وقال للرجل: "یقول الإنجیلي
بشفاء أخیھم من یُبوسة یده والتمتَّع بالحیاة العاملة داخلھ من أجل قسوة قلوبھم، فعِوض الاھتمام 

فإنَّھ حتى بعد تمتَّع الرجل بالشفاء عوض مشاركتھ . اھتموا بالنقد، متربِّصین للسیِّد لیشتكوا علیھ
وكما یقول ]. ١١[" امتلأوا حمقًا، وصاروا یتكلَّمون فیما بینھم ماذا یفعلون بیسوع"فرحتھ 

ألم تكن المعجزة كافیة لغرس روح الإیمان؟ ینظرون المسیح یعمل : [القدِّیس كیرلس الكبیر
بسلطانٍ إلھيٍ، فیشفي المریض بقوّة فائقة، ومع ذلك یقابلون رحمتھ بغلظة وقسوة بسبب الحسد 

  !]والنمیمة؟

  دعوة التلامیذ . ٣



ة، إنما خلال إن كان السیِّد المسیح قد جاء صدیقًا للبشریّة، لا تقوم صداقتھ على العاطفة المجرَّد
الحب العامل، فإنَّنا رأیناه یدخل بنا إلى الحقول لیقدِّم لنا ذاتھ السنبلة الجدیدة المبذولة على 

" المجمع"كما نراه یدخل بنا إلى مقدَّساتھ . الصلیب، نتناولھا سِرْ شبع لنا في سبت الراحة الحقیقیة
الحرف الناموسي الجامد إلى الحیاة بكونھ رب السبت، یشفي یمیننا الیابسة، محولاً حیاتنا من 

والآن نراه باسمنا ولحسابنا یخرج إلى الجبل لیصلي، ویقضي اللیل كلھ . الإنجیلیّة العاملة بھ وفیھ
طریقًا للصداقة وانفتاحًا على رب " الصلاة"كصدیق لنا یعلن عن . في حدیث ودّي مع الآب

  !السماء

التي تقوم خلال الصلاة، لذلك یظھر السیِّد " ة الإلھیّةالصداق"في مقدِّمة ھذا السفر قلنا أنھ سفر 
نفسھ كمعلم لنا عن الصلاة، لا بالوصایا الخاصة بممارسة الصلاة الدائمة واللجاجة فیھا، وإنما 

وقد رأینا الفارق بین صلاة ذاك الذي بلا خطیّة . أیضًا بظھوره في أكثر من موضع مصلِّیًا
  ).١٦: ٥راجع تفسیر لو (ي ویشفع بدمھ لغفران خطایانا وصلواتنا نحن الخطاة، إذ ھو یصلِّ

كل ما : [، قائلاً]١٢[" خرج إلى الجبل لیصلِّي: " على قول الإنجیليالقدِّیس كیرلس الكبیریعلّق 
فلم یقم المسیح بشيء ما، إلا لیقدِّم نموذجًا سامیًا . عملھ المسیح لبنیاننا ولفائدة المؤمنین باسمھ

والآن فلندرس المثال الحيّ الذي قدَّمھ المسیح لنا عند . حتى نعبده عبادة حقیقیّةللحیاة الروحیّة 
فمتى صلَّیت فادخل إلى . "یجب أن نصلِّي في الخفاء، فلا یرانا أحد. التماس أمر من الإلھ العلي

لیس الغرض من الصلاة طلب المجد والظھور، بل یجب عندما نقف ). ٦: ٦مت " (مخدعك
أن نصعد إلى السماء إلى مسكن االله متَّخذین مكانًا ھادئًا ) ٦: ٢ تى ١" (طاھرةرافعین أیادي "

لنكون في معزل عن ضوضاء العالم وھمومھ ومتاعبھ، ولنعمل كل ھذا بنشاطٍ وسرورٍ، لا بقلقٍ 
لنقم بذلك بشوقٍ وغیرةٍ وصبرٍ جدیرٍ بالثناء والإعجاب لأنكم تقرأون أن المسیح لم یصلِ . وتعبٍ

مع أنھ مولود من االله الآب وتواضع إلى حدِ إخلاء نفسھ ...  مضى اللیل كلھ في الصلاةفحسب بل
شاركنا المسیح في الطبیعة . من أمور عدة، حتى یكون أخًا وشبیھًا بنا في كل شيء ما عدا الخطیّة

البشریّة ولطَف بنا، فھو لا یزدرى بنا وبطبیعتنا، بل أخذ شبھنا لنقتفي خطواتھ وننسج على 
  .]نوالھم

مز (لا یتسلَّق الجبال كل مُصلٍِّ إذ توجد صلاة تحسب خطیّة : [ قائلاًالقدِّیس أمبروسیوسویعلّق 
من تعلَّم الصلاة یسمو فوق الغنى الأرضي إلى السماوي، ویظل متسلِّقًا حتى یبلغ قمَّة ). ٧: ١٠٨

من ). من السُفلیَّات(ما یشتھي ما لقریبھ الخلوَة العُلیا، أما الذي یھتم بغنَى العالم فلا یتسلَّق الجبال إن
لم ینصح النبي أي . یتطلَّع إلى رفقة االله یطلب االله فیصعد، ھكذا النفوس القویّة تتسلَّق الجبال

علي جبلٍ عالٍِ اصعدي یا مُبشِّرة صھیُّون، ارفعي صوتك : "شخص أن یتسلَّق الجبال إنما یقول
تسلُّق الجبال لا یكون بالأقدام إنما بسِموّ الأعمال، فإنَّك إذ . )٩: ٤٠إش " (بقوّة یا مُبشِّرة أورشلیم

  ).] ٢: ١٢٤مز (تتبَّع المسیح تصیر أنت نفسك أحد الجبال التي تحیط بك 

فھو ... الرب یصلِّي لا لیطلب لنفسھ، وإنما لأجلنا: [ حدیثھ، فیقولالقدِّیس أمبروسیوسویكمل 
ف لیأخذ أمرًا یعجز عن تحقیقھ، فھو مؤسِّس كل لا تظن أن المسیح یطلب عن ضع... شفیعنا
، یشفع في )١: ٢ یو ١(أیضًا لنا شفیع واحد عند الآب . إنما یشكِّلنا بقدوتِھ في الفضیلة... سلطة

لقد قضي اللیل كلُّھ في الصلاة، مقدِّما ... خطایانا، ومن ثم فھو لا یطلب عن ضعف وإنما عن حب
  .]الك مثالاً ورسمًا كقدوة نمتثل بھ

إذ قضى السیِّد المسیح اللیل كلھ في الصلاة، دعا تلامیذه واختار اثنى عشر في النھار، ویلاحظ 
  : في ھذا الاختیار



اختار التلامیذ من أصل وضیع وبلا كرامات، أُمیِّون، حتى إذ : [القدِّیس أغسطینوسیقول : أولاً
وكما یقول .]  وعملھ داخلھمیصیروا عظماء ویمارسون أعمالاً عظیمة یكون ذلك بحلولھ فیھم

اختار االله جُھال العالم لیخزي الحكماء، واختار االله ضعفاء العالم لیخزي : "الرسول بولس
الأقویاء، واختار االله أدنیاء العالم والمُزدرَى وغیر الموجود لیُبطل الموجود، لكي لا یفتخر كل 

لطبقات الفقیرة، وإنما أیضًا من لم یختارھم فقط من بین ا). ٢٩-٢٧: ١ كو ١" (ذي جسد أمامھ
  .بین الخطاة لیترفَّقوا بإخوتھم الخطاة

لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم : "شعر التلامیذ بفضل السیِّد علیھم، وكما قال لھم: ثانیًا
: ١٥یو " (وأقمتكم، لتذھبوا وتأتوا بثمر ویدوم ثمركم، لكي یُعطیكم الآب كل ما طلبتم باسمي

فھو ملتزم بھم، یسندھم ویثمر . لھم فضل في الاختیار، إنما الفضل الله الذي اِختارھملیس ). ١٦
بروحھ فیھم حتى یتمِّموا رسالتھ، لكن دون سلبیَّة من جانبھم، إنما یجب علیھم التجاوب مع عمل 

ھو ھذا ما یؤكِّده الرسول بولس الذي یدرك أنھ قد أُفرِز للعمل و. نعمتھ، والعمل بھ ومعھ لحسابھ
فإذ نحن عاملون معھ : "، یلتزم بالعمل الإلھي، إذ یقول)١٥: ١غل (في الأحشاء في بطن أُمّھ 

  ).١: ٦ كو ٢" (نطلب أن لا تقبلوا نعمة االله باطلاً

أخذوا من المسیح قوّة، فأَدھشوا العالم : [ على اختیار التلامیذ بقولھالقدِّیس كیرلس الكبیریعلّق 
إن الرسل القدِّیسین : "حظ تواضع الإنجیلي ووداعتھ، فلم یقلبأعمالھم، ولكن یجب أن نلا

، ولكن مضى في ذكر أسمائھم ببساطة ما بعدھا من بساطة حتى لا یعمل أحد على "اُنتخِبوا
ولا یأخذ أحد ھذه الوظیفة : "وقد قال بولس في ھذا الصدد. الانخراط في جماعة الرسل المنتخبین

ومع أن الرسل المقدَّسین أفرزھم االله بالاسم لھذه الرسالة ). ٤: ٥عب " (بنفسھ بل المدعو من االله
السامیة إلا أن بعض الناس من وقت لآخر تحرِّكھم نزعة الجنون والجرأة فیزِجُّون أنفسھم وسط 
: الرسل وینتحلون اسمًا لم یُعطوه، وقد أشار الرسل المقدَّسون إلى مثل ھؤلاء المغتصِبین بالقول

ھم رسل كذبة، فعلة ماكرون مغیرون شكْلھم إلى شبھ رسل المسیح، ولا عجب لأن مثل ھؤلاء "
لأن الشیطان نفسھ یُغیِّر شكلھ إلى شبھ ملاك نور، فلیس عظیمًا إن كان خدَّامھ أیضًا یُغیِّرون 

  ).]١٤- ١٣: ١١ كو ٢" (شكلھم كخُدَّام للبرْ

، لیؤكِّد حیاة الشركة بینھم، فسِرْ القوّة في ذكر أسماء الاثنى عشر تلمیذًا ذكرھم اثنین اثنین: ثالثًا
في حیاتھم معلنًا في حیاتھم الخاصة الداخلیّة، " الحب الحقیقي"في التلامیذ ھو تجلِّي السیِّد المسیح 

یشیر إلى الحب، الذي یجعل " ٢"لقد سبق فكرَّرنا كثیرًا أن رقم . كما في حیاة الشركة الحیّة
ة حب توحِّد القلوب في الرب، وتضم كل النفوس معًا خلال الاثنین واحدًا، وكأنھا إرسالیّ

  .المصالحة مع الآب في ابنھ بروحھ القدُّوس

  : فیما یلي معنى أسماء التلامیذ: رابعًا

، "صخرة"وتعني " بطرس"، وقد دعاه السیِّد المسیح "المُطیع"أو " السمیع: "معناھا" سمعان. "أ
  .لمسیح ابن االلهبكونھ أول من أعلن الإیمان بالسیِّد ا

  ".البسالة"أو " القوي"أو " الجاد: "معناھا" أندراوس. "ب

  ".المُجاھد"أو " المتعقِّب: "معناھا" یعقوب. "ج

  ".االله ینعِم"أو " االله یتحنَّن: "معناھا" یوحنا. "د

  ".فم المصباح"أو " محب الفرس: "معناھا" فیلبس. "ه



  ".ابن الحارث: "معناھا" برثلماوس. "و

  ".عطیّة"أو " ھبة"یعني " تَّىم. "ز

  ".التوأم"یعني " توما. "ح

  ".یعترف"أو " یحمد"یعني " یھوذا. "ط

وقد سبق لنا عرض بعض مقتطفات من أقوال الآباء في ھذا الشأن عند دراستنا لإنجیل معلِّمنا 
  ).١٥: ٣(مرقس البشیر 

  تعالیمھ. ٤

) المجمع(زروع لیُشبعنا بھ، وإلي مقدَّساتھ إن كان السیِّد المسیح في صداقتھ لنا دخل بنا إلى ال
لیشفي یمیننا للعمل الروحي، وأقام التلامیذ لینادوا بالمصالحة السماویّة، الآن یتقدَّم إلینا كصدیق 

  : معلِّم یحدّثنا عن ناموسھ السماوي الذي نحیا بھ

  حدیث شخصي للمتألِّمین. أ

ا حدیثًا عملیًا واقعیًا وھو حالْ في وسطنا یسندنا وسط كصدیقٍ معلِّمٍ ینزل إلینا وسط آلامنا لیحدِّثن
  : أتعابنا، إذ یقول الإنجیلي

  ونزل معھم ووقف في موضع سھل، "

  ھو وجمع من تلامیذه وجمھور كثیر من الشعب، 

  من جمیع الیھودیّة وأورشلیم وساحل صور وصیدا، 

  . الذین جاءوا لیسمعوه ویُشفوا من أمراضھم

  . واح نجسة وكانوا یبرأونوالمعذَّبون من أر

  وكل الجمع طلبوا أن یلمسوه،

  ].١٩- ١٧[" لأن قوّة كانت تخرج منھ، وتَشفي الجمیع

إن كان السیِّد في صلاتھ طوال اللیل اعتزل على الجبل، إذ لا یستطیع أحد أن یُدرك سِرْ الوحدة 
شعب الیھودي وأیضًا الفریدة بین الآب والابن، لكنھ نزل إلى السھل لیلتقي مع التلامیذ وال

بھذا كان السیِّد یُتلمِذ ! ھؤلاء الذین جاءوا یسمعونھ ویلمسونھ لینالوا قوّة تخرج منھ. الأممي
خدَّامھ، أنھ وإن لاق بھم أن یرتفعوا على الجبال العالیة لیدخلوا مع االله في شركة سرَّیَّة روحیَّة 

  !ة لإراحتھمعمیقة، لكنھم ھم خدام الشعب، والعاملون لحساب البشریَّ

إن كان ربّتا یسوع قد جاء صدیقًا معلِّمًا، إنما جاء یھب قوّة لمن یلمسھ، واھبًا عطایا فائقة للنفوس 
القدِّیس یقول . المعذَّبة التي بقیت في السھل غیر قادرة أن ترتفع إلى الجبل لتلقي معھ

وأین یمكن للجمع أن تراه إلا كیف ینزل إلى الجمع، ... تأمَّلوا بدقَّة في كل كلمة: [أمبروسیوس



إذ لا یتبعھ الجمع إلى المرتفعات ولا یصعدوا إلى قمم الجبال، فینزل ھو إلى الضعفاء . في السھل
ینال المرضى الشفاء في السھل لینموا في القوّة شیئًا ... مادام الضعفاء لا یصعدون إلى المرتفعات

في جراحاتنا لكي یجعلنا نشاركھ طبیعتھ باتِّحاده ینزل الرب لیش. فشیئًا، ویستطیعوا تسلُّق الجبال
  .]بنا

الآن إذ قدَّم قوّة للذین یلمسونھ حتى یرفعھم من السھل إلى قمم جبال الفضیلة، بدأ یحدِّثھم حدیثًا 
  : ، إذ یقول الإنجیلي"بَركة الآلام"شخصیًا عن 

  : ورفع عینیھ إلى تلامیذه، وقال"

  ].٢٠[" لكوت االلهطوباكم أیھا المساكین، لأن لكم م

إذ أراد أن یلتقي بالشعب لشفائھم نزل إلى السھل، لكنھ حین یتحدَّث یرفع عینیھ لیرفع بصیرتھم 
أنھ یطوِّب المساكین لا لأنھ ینزع عنھم الحرمان الزمني أو الألم، وإنما لیرفعھم . معھ نحو السماء

ط المتألِّمین، لیحملھم وسط الآلام إلى جاء صدیقنا متألِّما یعیش وس. وسط الآلام إلى ملكوتھ الإلھي
  !شركة أمجاده

، واصفًا إیَّاھم أنھم مساكین وجیاع وباكون ..."طوباكم أیھا: "یقدِّم تطویبًا شخصیًا لسامعیھ بقولھ
: لیعود فیقدِّم الویلات لحاملي السِمات المناقضة... ومبغَضون من الناس ومضطھَدون منھم ظلمًا

وقد سبق لنا الحدیث عن . ضاحكین الآن، الممدوحین من كل جمیع الناسللأغنیاء، الشباعى، ال
  : ویلاحظ في ھذه التطویبات الآتي). ١٢-٢: ٥(ھذه التطویبات في دراستنا لإنجیل معلمنا متَّى 

بدأ بالتطویبات لا بالویلات؛ في التطویب یوجِّھ الحدیث لسامعیھ أما الویلات فیوجِّھھا : أولاً
ھكذا یقدِّم لنا السیِّد المسیح الصدیق الحقیقي المعلِّم صورة حیَّة للتعلیم، مركزھا بصیغة الغائب؛ و

تشجیع السامعین وبث الرجاء فیھم، فھو یفترض في سامعیھ طاعتھ والتمتَّع ببركاتھ الإلھیَّة، 
  .إنھ إیجابي في تعالیمھ. وعندما یحذِّر یفترض أنھم لا یرتكبون الخطأ

لرسول روح سیِّده ففي رسائلھ ینعت من یكتب إلیھم أنھم قدِّیسون لقد حمل معلمنا بولس ا
وبعد التشجیع الكثیر یوبِّخ في حزمٍ دون أن یجرح . ومختارون ومدعوُّون للملكوت الخ

  !مشاعرھم

طوباكم أیھا المساكین بالروح، لأن لكم : " على القول الإلھيالقدِّیس كیرلس الكبیریعلِّق : ثانیًا
  : ، قائلاً]٢٠[" ملكوت السماوات

ھذه ھي كلمات المخلِّص یوم أن فتح للتلامیذ كنوز العھد الجدید، وقادھم في طریق الإنجیل وھم [
على أھبَّة المناداة بالرسالة المقدَّسة، ونرید أن نعرف من ھم المساكین الذین أشار إلیھم المسیح 

طوبى للمساكین "ي ھذا الصدد في الآیة السابقة، فوعدھم بملكوت السماوات؟ إن متَّى یقول ف
، ومعنى ذلك أن المسكین بالروح ھو كل من )٣: ٥مت " (بالروح لأن لھم ملكوت السماوات

اتَّضع ولم یشمخ بأنفھ، فكان قلبھ ودیعًا وذھنھ بعیدًا عن الكبریاء والزھْو متحرِّرًا من رذیلة 
  .العُجب

: لإلھ جلَّت قدرتھ، فقد وصفھ النبي بالقولرجل بمثل ھذا الخلق جدیر بالمدح والثناء، فھو صدیق ا
، ویقول داود )٢: ٦٦إش " (إلي ھذا أنظر، إلى المسكین والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي"



تعلَّموا "، ویقول المسیح نفسھ )١٧: ٥١مز " (القلب المنكسر والمنسحق یا االله لا تحتقره: "النبي
  ).٢٩: ١١مت " (منِّي، لأني ودیع ومتواضع القلب

" بالروح"في الدرس الذي أمامنا نرى الآیة تَعِد المسكین بكل بَركة سماویّة بدون أن تضیف كلمة 
وصفًا للمسكین، ولكن یجب أن نعلم أن الإنجیلیِّین لا یناقضون الواحد الآخر، فإنِّھم یجزِّئون 

یذكر أحدھم ما تركھ الروایة فیما بینھم، فأحیانًا یذكر جمیعھم نص القصَّة بحذافیرھا وأحیانًا 
  .الآخر حتى لا یفوت المؤمنین بیسوع المسیح شيء أفاد التلامیذ وجدَّدھم

الجدیر بالبركات والنعیم، ذاك " بالمسكین بالروح"تجِدون إذن من الآیة السابقة أن المسیح أراد 
ة المال الذي لم یھتم بالغنى واحتقر الجشع والطمع، وازدرى العطایا الممقوتة، ورغب عن محبَّ

  .المرذولة، وارتفع بنفسھ فلم یعبأ بمظاھر الحیاة وغرور المال

" لتكن سیرتكم خالیة من محبة المال: "حقًا یھدینا بولس الحكیم إلى طریق المبادئ القویمة بقولھ
، )٨: ٦ تي ١" (فإن كان لنا قوت وكِسوة فلنكتفِ بھما: "ویضیف إلى ذلك قولھ). ٥: ١٣عب (

داء المسیح وخلاصھ یمتھن الأموال الزائلة، ویمنطِق حقویْھ بالأعمال ولأن من رغب في ف
ولا نقصد بامتھان المال التعریض بالأغنیاء الذین فاضت موارد رزقھم بالثروة . السامیة الباقیة

بل أن كلامنا ینسب إلى أولئك الذین مالوا بكلیَّتھم إلى المال، ورغبوا فیھ كل الرغبة، ومن ھم 
  ).]١٩: ٦مت " (لا تكنزوا لكم كنوزًا على الأرض: " أشار إلیھم المخلِّص بالقولھؤلاء الناس؟

بدأ كل من البشیریین تطویباتھ بھذه العبارة، فھي الأولي حسب : [القدِّیس أمبروسیوسیقول 
الترتیب والأم التي تلد كل الفضائل، فباحتقار ممتلكات ھذه الحیاة تستحق الممتلكات الأبدیّة، أما 

لیس كل المساكین : [كما یقول.] نت أسیرًا لشھوات العالم فمن المستحیل أن تطفو فوقھاإن ك
طوبى لمن كان مسكینًا ... مطوَّبین، فالفقر عمل سلبي، إذ یوجد فقراء صالحون وآخرون أشرار

طوبى للمسكین ). ٣: ١٤یو (في الخطیّة ومسكینًا في الرذائل، لیس لرئیس ھذا العالم موضع فیھ 
  ).]٩: ٨ كو ٢( یُمتثل بسیِّده الذي افتقر لأجلنا وھو غني الذي

إن لم یقصد الإنسان أولاً التجرُّد لا یستطیع أن یدنو من الحزن : [القدِّیس یوحنا التبایسيویقول 
والنوح، لأن حیاتنا لا تستطیع أن تدوم في صحَّة الروح، مادمنا مالكین في أنفسنا شیئًا معوَّقًا، إذ 

من أراد : لا یستطیع أن یقتني حب االله إذا كان حب الاقتناء یتحرَّك فیھ، لأنھ مكتوبأن الإنسان 
لا یستطیع الإنسان أن یحمل ). ٣٤: ٨مر (أن یأتي ورائي فلینكر نفسھ ویحمل صلیبھ ویتبعني 

الصلیب دون أن یجحد العالم، بل ینبغي لھ أن یبتعد عن كل الأشیاء، إذ أن العزاء الخارجي 
عن الشيء الذي یقتنیھ، فلا یمكن أن یثبت الحق في إنسانٍ إلا إذا قطع أولاً من ضمیره یعطِّلھ 

أصل محبَّة المال، ولا یستطیع أن یسكن حب المسیح في الضمیر إن لم یتجرَّد أولاً من حب 
ك لا تندم ولا تحزن أیھا الإنسان عندما تكون فقیرًا ومحتاجًا من أجل االله، لأن رجاء عزائ... المال

ھو في الملكوت، ولا تصغر روحك إذا تضایقت بالجوع والعري، ولا تضجر بل اِفرح واِبتھج 
  .]بالرجاء الموضوع لك

بأنھ التواضع بكونھ رأس كل فضیلة، ) أو الفقر( عن المسكنة القدِّیس یوحنا الذھبي الفمویحدّثنا 
: ٥١مز (ح المنسحق ذبیحة الله إنھ المذبح الذھبي، وھو موضع الذبیحة الروحي، لأن الرو: [قائلاً
  .]التواضع ھو والد الحكمة، إن كان للإنسان ھذه الفضیلة فتكون لھ بقیّة الفضائل). ١٧

  ].٢١[" طوباكم أیھا الجیاع الآن لأنكم تُشبعون: "ثالثًا



v ٦: ٥مت " (طوبى للجیاع والعطاش إلى البِر، لأنھم یُشبعون: "ورد في متَّى النص الآتي .(
ومن الثابت أن الجیاع والعطاش ". طوباكم أیھا الجیاع لأنكم تُشبعون: "وقا فیكتفي بالقولأما في ل

إلى البِرْ یقومون بعملٍ جلیلٍ شریفٍ، لأنھم یسعون بِجِدٍ وراء التقوى والصلاح، كما یسعون في 
  .طلب الطعام والشراب

غیر ما إكراه أو امتعاض، ویُراد أیضًا بھذه الآیة تطویب من یرغب في عیشة الفقر والدعة في 
فإنَّ ھذا التطویب یعمل على نمو ذھنھم ومضاء عزیمتھم، فیسیرون على نھج الحیاة الرسولیّة 

الرشیدة غیر مبالین للكسب الباطل، فلا یعنون بالذھب والفضة ولا تھمُّھم الثیاب الفاخرة 
  . رمقًا أو یشفي غِلِّةوالملابس الثمینة، ولیس عندھم إلا الطعام القلیل الذي یكاد لا یسد

مثل ھؤلاء الناس الذین استعاضوا عن الحیاة الدنیا بالحیاة الآخرة، یأنسون بوعد السیِّد المسیح 
لھم، فلا یأس بعد ذلك ولا قنوط، إذ یصرح یسوع جھارًا بأنھم یُشبعون بما یُفتح لھم من كنوز 

  .البركات الروحیّة والعقلیّة

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v لكن ما ھو ھذا . ما یُصاب المرء بمرض خطیر لا یشعر بالجوع، فالألم یَبتلع الجوععند
: الجوع الذي للبِر؟ وما ھي الخیرات التي یجوع إلیھا البار؟ ألیست تلك الخیرات التي قیل عنھا

). ٢٢: ٣٦مز " (كنتُ فتى وقد شخت الآن، ولم أر صدِّیقًا تُخُلِّيَ عنھ، ولا ذُرِّیَّة لھ تلتمس خبزًا"
  .من یشعر بالجوع یود أن تنمو قوَّتھ وتتقوَّى الفضیلة

  القدِّیس أمبروسیوس

  ].٢١[" طوباكم أیھا الباكون الآن لأنكم ستضحكون: "رابعًا

إذ یدعونا السیِّد المسیح للبكاء وسكب الدموع، انشغلت الكنیسة منذ بدء انطلاقھا بممارسة حیاة 
 ولكن بحكمة وتمییز، دون فقدان الفرح الداخلي خلال الرجاء .التوبة الصادقة في دموعٍ لا تنقطع

 وھو یحثُّنا على القدِّیس إكلیمنضس السكندريلھذا لا نعجب إن رأینا . والسلام الفائق للعقل
إنھ لأمر صالح أن تبكي وتحزن من أجل العدل، بھذا تحمل شھادة لأعجب : [الدموع قائلاً

القدِّیس بنفس الفكر یحدِّثنا . الغة في الدموع كما في الضحك، یؤكِّد التزامنا بعدم المب]شریعة
 عن تطویب السیِّد المسیح للباكین بالتمتُّع بحیاة الفرح، لكن لیس لكل الباكین، إذ كیرلس الكبیر

  .یوجد غیر مؤمنین یبكون بسبب الھَمْ والغَم

اخواتنا، ولیكن لنبكِ ولنسكب الدموع ھنا، لكن بحكمة وفي رجاء من أجل خلاصنا وخلاص 
  : بكاؤنا أمام الرب نفسھ حتى یملأنا بتعزیات روحھ القدُّوس

v  یلیق بكم أن تبكوا على العالم، لكن تفرحوا في الرب؛ تحزنوا للتوبة وتبتھجوا بالنعمة، لذلك
  .یأمر معلِّم الأمم موصیًا بكمال أن نبكي مع الباكین ونفرح مع الفرحین

v ذاك الذي یبكي كثیرًا، وكأنھ نعمة المجد العتید بثمن دموعھ؟من یقتنى فرحًا عظیمًا إلا  !  

  القدِّیس أمبروسیوس



v "الحق الحق أقول لكم : "وقت البكاء ھو زمان الألم، كقول الرب". للبكاء وقت وللضحك وقت
ولكن حزنكم : "، أما الضحك فیخص القیامة، إذ یقول)٢٠: ١٦یو " (أنكم ستبكون وتنوحون

  ).٢٠: ١٦یو " (حیتحوّل إلى فر

  الأب دیُّونسیوس السكندري

v العالم العتید ھو ... ھذا العالم ھو موضع الحزن لا الفرح. الزمان الحالي ھو وادي الدموع
  .عالم الفرح، أما الآن فساحة الصراع والاحتمال

v في العام الحاضر لا یوجد الفرح الأبدي، إنما یكون فرحنا سریع الزوال.  

v العالم الحاضر سیسكب الدموع في الحیاة العتیدةمن لا یبكي في .  

  القدِّیس جیروم

v الصلاة الممتدَّة والدموع الغزیرة تجتذبان االله للرحمة.  

v البكاء وحده یقود للضحك المطوَّب.  

v وقد بكى ھو نفسھ "طوبى للباكین: "أراد یسوع أن یُظھر في نفسھ كل التطویبات، إذ قال ،
  .طویب حسنًالكي یضع أساس ھذا الت

  العلامة أوریجینوس

v ]في تأبینھ للقدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص[.  

إذ أبدأ فأذكر فیض دموعھ أبتدئ أنا نفسي أبكي، إذ یستحیل علي عبور محیط دموعھ بعینین 
لم یوجد نھار أو لیل، ولا نصیب من نھار أو لیل، ولا حتى لحظة مھما قصرت لم تَظھر . جافتین

أحیانًا كان یبكي من أجل البؤس العام والغباوة التي . اھرتان سابحتان في الدموعفیھا عیناه الس
كنتَ تجده یبكي وینوح، لیس فقط عندما . یسقط فیھا الكل، وأحیانًا من أجل رذائل خاصة كما قال

  .كان یتحدَّث عن التوبة والأخلاقیَّات وتدبیر الحیاة، وإنما حتى في صلاة التسبیح والحمد

v إنھا تتطلَّب حزنًا وبكاء ودموعًا وتنھدًا مرًا على الشر الذي دفعھا .  میِّتة خلال الخطیّةالنفس
  .إلى الھلاك

  !ولول، ابك، احزن، رد النفس إلى االله

بالحري . أنظر كیف تتألّم الأم التي تفقد ابنھا بالموت، فیُلقى في القبر، فإنَّھا تبكي لرحیل محبوبھا
بالنسبة للإنسان الذي تفصلھ الخطیّة عن االله، فیفقد صورة صلاحھ یلزم أن یكون الحزن أشد 

. یحزن االله بسبب فقدان الإنسان للصورة، فإنَّ النفس عنده أعزْ من كل بقیّة خلیقتھ... المحبوبة
بالحري یلزمك أن تحزن من أجل ھذا ! بالخطیّة تموت النفس، وأنت ألاَ تُفكر في ھذا یا خاطي

  .لتُفرِّح االله بقیامة نفسك. نفسك میَّتة بالرذیلة، اِذرف الدموع وأقمھا! كالإلھ الذي یحزن علی

  القدِّیس مار أفرام السریاني



نود أیضًا أن نوضَّح أننا إذ نبكي في ھذا العالم على خطایانا، فإنَّ ھذا البكاء لا یعني فقدان 
صدق تغفر لنا خطایانا بسبب  إننا إذ نتوب بالقدِّیس یوحنا الذھبي الفمالرجاء، وإنما كما یقول 

لقد غفرت تمامًا، لكننا نقول مع . نذكر ھذه الخطایا على الدوام حتى لا نسقط فیھا. حب االله لنا
 تلمیذ القدِّیس مقاریوس أنھ الأب بفنوتیوسجاء عن "... خطیَّتي أمامي في كل حین: "المرتل

ا، اعتدت أن آكل مع الأطفال عندما كنت صغیرً: [كثیرًا ما كان یردّد ھذا القول عن الشیخ
وإذ كانوا یجرون سقطت تینة منھم، . الآخرین، وقد اعتادوا أن یذھبوا ویسرقوا قلیلاً من التین

  .]كلما أذكر ھذا أجلس وأبكي. فأمسكتھا وأكلتھا

القدِّیس لقد أجاب . لا یكون ھذا البكاء على خطایانا وحدنا، وإنما على خطایا الآخرین أیضًا
إن كان یجوز للإنسان أن یضحك؟ بأنھ لا یقدر أن یفھم كیف : على السؤال الكبیر باسیلیوس

خاصة عندما یرى كثیرین یھینون االله بكسْرھم الناموس [یمكن لمسیحي صالح أن یضحك 
كما یقول في عظتھ عن .] واقترابھم للموت بالخطیّة، إذ یلیق بنا أن نحزن ونبكي على ھؤلاء

ھكذا خلال أخطاء الغیر .  ترى أخاك ینوح في توبة عن خطایاه اِبك معھعندما: [الشھیدة یولیطة
. من یسكب الدموع الساخنة على أخطاء قریبھ یبرأ ھو بحزنھ على أخیھ. تربح نفسك من الخطأ

: ١١٨مز " (الكآبة امتلكتني من أجل الخطاة الذین حادوا عن ناموسك: "ھذا ھو حال القائل
  .]لنبكِ علیھم لیس یومًا أو یومین بل كل حیاتنا: [ الذھبي الفمالقدِّیس یوحناویقول ).] ٥٣

 تداریب عملیّة تسند المؤمن لممارسة البكاء والتمتَّع بالدموع القدِّیس یوحنا التبایسىیقدِّم لنا 
. تذكُّر آلام المخلِّص، المحاسبة للنفس، تذكر الدینونة، توقُّع الموت، وطلب الدموع من االله: منھا

كان آباؤنا السعداء الطوباویُّون تأتیھم الدموع بسھولة في وقت التضرُّع، لأنھم كانوا : [اتھفمن كلم
حاسب نفسك كم لیلة سھرت لأجل الدموع، أو [، ]على الدوام یتألِّمون ویتفرَّسون في آلام سیِّدنا

بة من االله كثرة حزن الدموع ھي موھ[، ]كم من الأعمال قدَّمت إلى االله لیجود علیك بحزن الدموع
  .]تُعطى باجتھاد طلبات السائل

  ].٢٢[" طوباكم إذا أبغضكم الناس: "خامسًا

كصدیق حقیقي لنا دخل إلى حیاتنا وشاركنا آلامنا، فلا نرى تعلیمھ كلمات فلسفیّة برَّاقة، وإنما 
ى لقد حلّ بیننا كمسكینٍ وظھر كجائعٍ وعطشانٍ وبكى حت. خبرة حیاة یقدِّمھا لنا وسط ضیقاتنا

یطوِّب المساكین والجیاع والباكین، والآن قبل أن یكون مرذولاً من الناس لیجد المرذولین 
  .والمبغَضین من الناس لھم موضعًا فیھ

إن كانت المسكنة بالروح أو التواضع ھو رأس كل فضیلة وبدایة كل تطویب حق، فإنَّ احتمال 
أجل الملكوت ھو نھایّة التطویب، إذ بغض الناس وتعییراتھم ومضایقاتھم بقلب متسع بالحب من 

بمعنى آخر، ما تبغیھ كلمة االله منا في . فیھ یبلغ المؤمن الرجولة الروحیّة أو النضوج الحق
احتمالنا الآخرین بفرح ھو التمتَّع بسمات السیِّد المسیح المتألّم من أجل أعدائھ، فنحسب بحق 

تطویبات في العھدین القدیم والجدید في  الالقدِّیس جیروملھذا لخص . أعضاء جسده الناضجین
  .] بل ذاك الذي یبلغ كمال الرجولة في المسیح-  لیس كل إنسان -طوبى للإنسان : [عبارة واحدة

v "٢٢[" طوبى لكم إذا أبغضكم الناس.[  

بین السیِّد للرسل ما ینتظرھم من ضنك واضطھاد وھم یعلِّمون الناس، ووصف الإنجیلي عن 
ویلات المروِّعة التي تصیب الرسل وھم یُعلنون رسالة الفادي، وینصحون الیھود طریق النبوَّة ال

أن ینبذوا عبادة الفرائض والناموس للتسربل بِحلَّة الحیاة المُثلى، ویُنیرون للوثنیِّین طریق الحق 
  .والصدق حتى یقلعوا عن عیشة الفجور والرذیلة



فھو یثیر على الناصح والھادئ حربًا شعواء، حتى لكن لا یقبل عدوْ الفضیلة نُصحًا ولا إرشادًا، 
یكون الرسل على بیَّنة من أمرھم وھم یكرزون بكلمة الإنجیل، فلا یقلقل أحدھم ولا یقنط، أظھر 

لھم المسیح نصیبھم الروحي وحلاَّھم بلباس الغِبطة السمائیّة في حالة اضطھاد الناس لھم، وبغض 
أن كل ما یعملھ الخطاة الآثمة معھم من تشرید وتجرید وأوصاھم ب. الأشرار لنصحھم وإرشادھم

ونفيْ وامتھان ومقْت واضطھاد، كل ذلك لا یؤْبھ لھ ولا یُعنى بھ، فبتحمُّلھم ھذه الویلات 
  .والضیقات یَسعدون روحیًا ویَنعمون قلبیًا

ضطھد الأنبیاء وزاد السیِّد وعلَّم تلامیذه بأن اضطھادھم في المستقبل لیس بالشيء الجدید؛ طالما اُ
فكثیرا ما قُتل الأنبیاء ونُشروا، وضرب بعضھم بحد السیف وأُھْلِكوا، فلا غرابة . والرسل من قبل

إن نسج الرسل على منوال سلفھم الصالح، وصبروا على عیشة المذلَّة والمھانة في سبیل نُصرة 
كون في مجد القدِّیسین الحق والعدل، ففي ذلك نصر لھم وظفر إذ یُتوَّجون بإكلیل السماء ویشتر

  .المُنیر

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v  من أراد أن یتشبَّھ باالله فلیكن ودیعًا ھادئًا بقدر ما یمكن للإنسان، ولیتحمَّل بسِعة صدر ما
إن تعرضَّتَ لإھانة ثقیلة لا تُطاق، وأَخذ الغیْظ والحمق یغلیان في أحشاك، ... یزعجھ من الآخرین
  . لتحصل مع عدوَّك على فائدة عظیمة، وبوداعتك تجعلھ صالحًافأذكُر وداعة المسیح

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v  صلَّوا ألا یوھب لي إحسان أعظم من أن أُقدَّم الله، مادام المذبح لا یزال معدًا، ففي اجتماعكم
  ...معًا بمحبَّة غنَّوا الله أغنیة شكر للآب بالمسیح یسوع

ي عطفًا في غیر أوانھ، بل اسمحوا لي أن أكون طعامًا للوحوش أطلب إلیكم ألاّ تُظھروا ل
اتركوني أُطحن بأنیاب الوحوش لتصیر قبرًا . الضاریة، التي بواسطتھا یوھب لي البلوغ إلى االله

فعندما لا یعُدْ العالم یرى جسدي . لي، ولا تترك شیئًا من جسدي، حتى إذا ما مُتْ لا أتعِب أحدًا
  .ا للمسیحأكون بالحقیقة تلمیذً

  .توسَّلوا إلى المسیح من أجلي حتى أُعَدّْ بھذه الطریقة لأكون ذبیحة الله

  القدِّیس أغناطیوس الثیوفورس 

بعد أن قدَّم التطویبات الأربعة ذكر اللعنات الأربعة التي تخص الأغنیاء والشباعى : سادسًا
  والضاحكین والذین یمدحھم جمیع الناس، فماذا یعني بھذه الفئات؟

 المتَّكلین على أموالھم، والذین أعمت الثروة عیونھم عن معاینة االله بالأغنیاءبلا شك یقصد 
 ھم الذین اِمتلأوا، فیشعرون أنھم لیسوا في عوز إلى االله، فلا یطلبون عملھ والشباعى. وإخوتھم

دحھم جمیع الذین یم الذین یلھیھم العالم بإغراءاتھ عن طریق التوبة، أما بالضاحكینویقصد . فیھم
  .  فیعني بھم الذین یسعون وراء المجد الباطل لا المجد الخفي الداخليالناس

إن كان كثرة المال یحوي نداءات كثیرة نحو : [القدِّیس أمبروسیوسفمن جھة الأغنیاء یقول 
 حقًا أن الفضیلة لا تحتاج إلى مال كثیر، فإنَّ. الشرّ، فھو أیضًا یمكن أن یحوي دعوة نحو الفضیلة

القلیل الذي یقدِّمھ الفقیر أفضل من الھبات الكثیرة التي یقدِّمھا الغني، لكن الرب لا یدین من لھ 



 أیضًا أن الأغنیاء الذین القدِّیس أمبروسیوسویرى .] أموال إنما یدین من یسيء استخدامھا
مواعید، لكنھم في سقطوا تحت اللعنة ھم الیھود والفلاسفة، فقد اغتنى الیھود بالرموز والنبوَّات وال

  .غناھم رفضوا بساطة الإیمان، وأیضًا اغتنى الفلاسفة بالفلسفات البشریّة فرفضوا الإیمان

المفھوم " من ھو الغني الذي یخلص؟: " في كتابھالقدِّیس إكلیمنضس السكندريلقد سجَّل لنا 
بنفس . وت اهللالمسیحي للغنى، موضَّحًا كیف أن المال یُمثِّل وزنة یجب إضرامھا لحساب ملك

 في كثیر من مقالاتھ أن الغنى في ذاتھ لیس صالحًا ولا القدِّیس یوحنا الذھبي الفمالفكر أكدّ 
 أنھ القدِّیس كیرلس الكبیرویؤكِّد . شرِّیرًا، ولكن الإنسان یمكن أن یستخدمھ في البِر أو في الشرّ

ال إكلیل السماء، إذ یتمِّم الوصیّة من بین الأغنیاء من یشفق على الفقیر ویرحم لعازر المسكین فین
  ). ٩: ١٦لو " (اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظُلم حتى إذا فنیتم یقبلونكم في المظال الأبدیّة: "الإلھیّة

لأنك تقول إني أنا غنيّ وقد استغنیت، ولا : " فیُقصد بھم أمثال ذاك الذي قیل لھالشباعى،أما 
ي والبائس وفقیر وأعمى وعریان، أُشیر علیك أن حاجة لي إلى شيء، ولستَ تعلم أنك الشق

تشتري منِّي ذھبًا مُصفَّي بالنار لكي تستغنَي، وثیابًا بیضًا لكي تلبس، فلا یظھر خزي عریك، 
وكأن ھؤلاء الشباعى قد ظنُّوا أنھم أغنیاء، ). ١٨-١٧: ٣رؤ " (وكَحِّل عینیك بكُحْلٍ لكي تُبصر
 الخاصة، لا على كلمة االله التي كالذھب المصفَّي تھب غنى متَّكلین على ذواتھم وإمكانیَّاتھم

حقیقیًا، ولا على السیِّد المسیح نفسھ الذي یلیق بنا أن نُلبسھ، فیستُر ضعفنا وخِزینا ببرِّه المجَّاني، 
  . ولا على الروح القدس الذي یفتح البصیرة الداخلیّة ككُحْل للعینین

ھتار، لا یُبالون بخلاص نفوسھم ومیراثھم الأبدي،  ھم السالكون في الحیاة باستالضاحكون
  .یقضون أیَّامھم كمن یلھون بالضحك، عوض الجِدِّیّة في ممارسة التوبة

، ھؤلاء یَستعبدون أنفسھم للناس لا الله، یطلبون إرضاء الغیر الذین یطلبون مدیح الناسأخیرًا 
  . لأبديعلى حساب الحق، ویفرحون بكلمة المدیح الزمني عِوض المجد ا

  دعوة حب فائق. ب

الحب "إذ أراد أن یرفعنا كصدیقٍ لنا لننعم بالتطویبات ونحذر اللعنات، فإنَّھ یدخل بنا إلى سِمتھ 
، فتكون المحبَّة فیض داخلي متفجِّر في أعماقنا، نُحب حتى الأعداء، نحب بالعمل لا "الفائق

  : بالكلام، لذلك جاءت وصایاه ھكذا

  : السامعونلكني أقول لكم أیھا "

  . أحبُّوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضیكم

  باركوا لاعنیكم، 

  ]. ٢٨-٢٧[" وصلُّوا لأجل الذین یسیئون إلیكم

، فنرد العداوة "أحبُّوا أعداءكم: "یطالبنا بفیض حب ینبع في الداخل دون انتظار مقابل، إذ یقول
، ویقوم خلال الحیاة "مبغضیكماَحسنوا إلى : "ھذا الحب یترجم إلى عمل محبَّة ورحمة. بالحب

، ویمتزج بالعبادة "باركوا لاعینكم: "المقدَّسة والمباركة التي تبارك الآخرین ولا تلعن أحدًا
بمعنى آخر، جاءت . فنشتھي خلاص المسیئین إلینا وشركتھم معنا في المجد بالصلاة عنھم لتوبتھم



، مترجمة إلى سلوك وعمل، ممتزجة وصیّة الحب مرتبطة بكل كیاننا في الرب، عمیقة في النفس
  ! بالحیاة المقدَّسة، ومُرتبطة بعبادتنا

v "إن كان أحد في المسیح : "یقول بولس الحكیم وھو صادق فیما یكتب]. ٢٧[" أحبُّوا أعداءكم
انظروا كیف . ، لأن كل الأمور تجدَّدت في المسیح وبالمسیح)١٧: ٥ كو ٢" (فھو خلیقة جدیدة
انظروا كیف . أولئك الرسل الذین عُھد إلیھم نشر كلمة الخلاص للعالم أجمعتجدَّد نظام حیاة 

یأمرھم السیِّد بمقابلة سیِّئات أعدائھم لھم وكانت مؤامرات مضطھدیھم محبوكة الأطراف 
  .ودسائسھم لا تعرف رحمة ولا شفقة

ھم أن یضبطوا أذھانھم نصح. طُلب إلى الرسل ألا ینتقموا لشرّ أحبَّائھم حتى لا یُعطِّلوا نشر الكلمة
بالصبر والھدوء، فلا یخرجوا عن حلمھم وأناتِھم، محتمِّلین بسرور كل ضررٍ یلحق بھم وكل أذى 

یصیبھم، متَّخذین یسوع المسیح مَثَلھم الأعلى في الصبر والصفح، فقد ھزأ بھ الیھود كبار 
م لأنھم لا یعلمون ماذا اغفر لھ: "وصغار، وبالرغم من سخریَّتھم صلَّى إلى االله الآب قائلاً

وقد جثا إسطفانوس المغبوط أمام االله والحجارة تتساقط حولھ طالبًا إلى ). ٣٤: ٢٣" (یفعلون
أع " (یا رب لا تُقم لھم ھذه الخطیّة: "المولي القدیر أن یغفر آثام راجمیھ، وصرخ بصوت عظیم

  ).١٢: ٤ا كو " (د فنحتملنُشتَم فنبارِك، نُضطھ"ویقول الحكیم بولس في ھذا الصدد ). ٦٠: ٧

كان تحذیر المسیح إذن ضروریًا للرسل المقدَّسین ومفیدًا لنا نحن المؤمنین، حتى نعیش باستقامة 
ونزاھة، فإنَّ في ھذا التحذیر معنى فلسفیًا عمیقًا، ففینا من المیول النفسانیّة الثائرة ما یجعل 

یح سبق وأفھمنا ضرورة محاربة میولنا الطریق وعرًا للسیر لتحذیر المسیح لنا، إلا أن المس
" لكني أقول لكم أیھا السامعون: "الفاسدة، وفصل بین العاملین برغبة والعاصین كلمتھ، إذ قال

الذي إذ : "ویضیف بطرس الرسول ثبات المسیح وعظیم صبره وطول أناتھ بالقول). ٢٧: ٦(
  ).٢٣: ٢ بط ١" ( یُسلم لمن یقضي بالعدلشُتم لم یكن یَشتم عوضًا، وإذ تألّم لم یكن یھدِّد، بل كان

كان المسیح إلھًا أما أنا فإنَّسان ضعیف، ولي ذھن غیر سلیم ولي : "ولكن قد یعترض أحدكم قائلاً
من المیول النفسیّة ما یقف في سبیل إخماد روح الطمع والتغلُّب، أیھا الإنسان اعلم أن االله لم 

ارِك لا بل في داخلك، ھو فیك بالروح القدس، لأننا نحن یجرِّدك من روح رأفتھ ومحبَّتھ، فھو بجو
مسكنھ وھو یسكن في نفوس محبِّیھ ومریدیھ، ھو الذي یعضِّدك بیمینھ، فلا تتزعزع ویمسك بك 

  ). ٢١: ١٢رو " (لا یغلبنَّك الشرّ، بل اغلب الشرَ بالخیر"إذن . فلا تسقط

   القدِّیس كیرلس الكبیر

v  وأن نرتبط بمحبَّة طبیعیّة معھ)في العدو(التي فیھ لقد منعنا أن نحب الرذیلة ،.  

   القدِّیس أغسطینوس

v وإن وُجد من یبغضك لا تحزن بھذا، لأنك لست وحدك من . إن أمكنك لا تجعل لك عدوًا
  ...أبغضوه بل سیِّدك قبلك قد أبغضوه

 لأنھ بسببھ یمكنك أن تنتفع من عدوَّك كمثل من صاحبك، جاعلاً من عدوَّك كمن ھو نافع لك،
فإنَّ كان عدوَّك . یتفاضل حبَّك عند االله، وبتألّمك علیھ یُكثر نفعك، لأن وصیّة سیِّدنا تكمل بذلك فیھ

قد آذاك ولم تقدر أن تنتفع منھ، فاعرف ضعفك، وأبحث من أي شيء لم تقدر أن تنتفع، لأنھ بماذا 
  .ى كإنسان بلا جھادیُعرف صِدقك مع سیِّدك إذا لم یكن لك شيء یخالف راحتك، فتبق



  القدِّیس یوحنا التبایسي

v  أذكر الحمل الودیع وكم صبر، فبالرغم من أنھ لم یكن لھ خطیّة، لكنھ احتمل الشتم والضرب
  .وسائر الأوجاع حتى الموت

  القدِّیس برصنوفیوس

v النیّة  (توجد وسیلة لرد الشرّ بالشرّ لیس فقط خلال الأعمال، وإنما أیضًا بالكلمات وبالاتِّجاه
، أو )الداخلي(فإنَّھ في بعض الأوقات یسبب الإنسان اضطرابًا لأخیھ خلال اتِّجاھھ )... الداخلیّة

  .حركاتھ، أو نظراتھ، عن عمد لیرُدّ الشرّ بالشرّ

  الأب دوروثیؤس

  من ضربكَ على خدَّك، فأعرض لھ الآخر أیضًا، "

  ومن أخذ رداءك فلا تمنعھ ثوبك أیضًا، 

  أعطھ، وكل من سألك ف

  ].٣٠- ٢٩" [ومن أخذ الذي لك فلا تطالبھ

  ). ٤٢- ٣٩: ٥(سبق لنا دراسة ھذه الوصایا في تفسیر الإنجیل بحسب متّى 

تعلِن ھذه الوصایا عن ترجمة طاقات الحب عملیًا، فإن أُصیب الإنسان في كرامتھ الزمنیّة 
تعداد لاحتمال أكثر فأكثر ، أو في ممتلكاتھ الخاصة كالرداء، یكون لدیھ الاس)الضرب على الخد(

ھذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّھ إذ یحمل سِمة سیِّده یكون . من أجل كسب أخیھ الذي یعادیھ
كأن غایة . محبًا للعطاء أكثر من الأخذ، من یسألھ یعطیھ، ومن یقترض منھ لا یطالبھ برد الدین

  : ده الآباء في تعلیقاتھمكسب الغیر وممارسة العطاء، ھذا ما أكَّ: ھذه الوصایا أمران

v  یلیق بالإنسان البار التقي أن یكون مستعدًا لاحتمال الضرر بصبر من الذین یریدھم أن
یصیروا صالحین، حتى یتزاید عدد الصالحین عوض أن یُضاف ھو نفسھ إلى عدد الأشرار، 

  .بكونھ یثأر لنفسھ عمَّا یصیبھ من ضرر

  القدِّیس أغسطینوس

v صارع الآخرین، ولا أن نشتھي الامتثال بالأشرار، إذ یحُثُّنا أن نقود الناس یلیق بنا ألا ن
  .بالصبر واللطف من العار ومحبَّة الشر

  القدِّیس یوستین

v كل من سألك فأعطھ، فإنَّك ستعرف من ھو المجازي الصالح عن المكافأة.  

  الأب برناباس

v بالحق بھجة االله ھي في العطاء!   



  الإسكندريالقدِّیس إكلیمنضس 

علي أي الأحوال فإنَّ جوھر ھذه الوصایا ھو الحب الذي بھ، لیس فقط یتجاھل الخد المضروب، بل في اتِّساع قلبھ مستعد أن یقدِّم الآخر لیكسب أخاه 

ن حتى لا یسقط أخوه في لحساب الملكوت الأبدي، ولا یتنازل عن الرداء فحسب، وإنما أیضًا بإرادتھ یترك ثوبھ، محب للعطاء ولا یطالب بردّ الدی

  .]إن ربّنا یمنع أتباعھ من الالتجاء إلى القانون في الأمور الزمنیّة ضد الغیر: [القدِّیس أغسطینوسوكما یقول ! حرجٍ

  ].٣١[" وكما تریدون أن یفعل الناس بكم، افعلوا أنتم أیضًا بھم ھكذا"

ما یترجّى ھو من الآخرین أن  ، فیحب أخاه كنفسھ، یشتھي لھ ما یشتھیھ لنفسھ، ویقدِّم لھ"الأنا"ھذه ھي المحبَّة العملیّة التي بھا ینطلق الإنسان من 

  .یُقدِّموه لھ

كان من المرجَّح أن یظن الرسل المقدََّسون أنھ لیس في مقدورھم إخراج ھذه الوصایا من حیز : [ على ھذه العبارة، قائلاًالقدِّیس كیرلس الكبیریعلّق 

وقد علم المسیح أفكارھم فاعتمد على غریزة محبَّة النفس حكمًا بین الناس بعضھم ببعض، فأمر كل واحد أن یعمل للآخرین ما . الفكر إلى حیز العمل

ام وقد سبق وتنبَّأ إرمیا عن قی. فإذا كنا نحب الآخرین أن یعاملونا بالرحمة والشفقة، كان لزامًا علینا إذن أن نعاملھم بالمثل. یرید منھم أن یعملوه لھ

إر " (أجعل شریعتي في داخلھم وأكتبھا على قلوبھم: "إذ ورد. ساعة لا یحتاج فیھا المؤمنون إلى أوامر مكتوبة، لأن ھذه التعالیم منقوشة على القلوب

٣٣: ٣١[.(  

إننا نحب من أجل . نظر عمَّا یفعلونھ معناوإنما أن نقدَّم لھم ما نشتھیھ لأنفسنا، بغض ال. إنھ یطالبنا خلال الحب الناضج لا أن نرد معاملة إخوتنا بالمثل

  : فنقدِّم الحب بلا مقابل من جھة الغیر، إذ یقول. االله، أي الحب ذاتھ، بكون الحب قد صار طبیعتنا

  !وإن أحببتم الذین یحبُّونكم، فأي فضل لكم؟"

  .فإن الخطاة أیضًا یحبُّون الذین یحبُّونھم

  !ي فضل لكم؟وإذا أحسنتم إلى الذین یحسنون إلیكم، فأ

  .فإن الخطاة أیضًا یفعلون ھكذا

  !وإن أقرضتم الذین ترجون أن تستردُّوا منھم، فأي فضل لكم؟

  ].٣٤- ٣٢" [فإن الخطاة أیضًا یُقرضون الخطاة لكي یستردُّوا منھم المثل

. بحیاة فاضلة فائقة للطبع البشري، لأني عامل معكم وفیكملا تستصعبوا وصایاي، فإنَّني أقدِّم لكم ما یلیق بكم كأبناء للملكوت، فأطالبكم : كأنھ یقول لھم

فالعالم حین یُحب یطلب الأجرة على الأقل مماثلة، أمَّا أنتم فأجرتكم العظیمة ھي ]. ٣٥" [فیكون أجركم عظیمًا وتكونوا بنيّ العليّ: "لھذا یكمل حدیثھ

  ].٣٦[" فكونوا رحماء كما أن أباكم أیضًا رحیم": فس الفكر یقول السیِّد المسیحبن. بنوَّتكم الله العليّ، التي تُلزمكم الإقتداء بأبیكم السماوي

v  الرحمة(لیس شيء یجعلنا مساوین الله سِوى فعل الصلاح.(  

v المسیح ھو المعلِّم وأیضًا أبوه.  

v لنحسب أنفسنا كمن ھم لیسوا أحیاء ...  ھي الإنسانلنأتِ بأنفسنا وأولادنا وكل من لنا إلى مدرسة الرحمة، ولیتعلَّمھا الإنسان فوق كل شيء، فالرحمة

  !إن كنا لا نظھر الرحمة بعد

v لكن لیس شيء من ھذه لھا سلطان تجتذب ! عظیمة ھي ھذه الأعمال ولائقة بحكمتھ. لقد خلق االله السماوات والأرض والبحر... ھذا ھو عمل االله

  !الطبیعة البشریّة إلیھ، مثل رحمتھ وحبُّھ للبشر



v إنھا عزیزة عند االله، تقف دائمًا بجواره تسألھ من أجل الذین یریدونھا، . كما لو كانت أسمى أنواع الصناعة، وحامیة لمن یمارسھا) الرحمة(بَّة المح

  !...إن مارسناھا بطریقة غیر خاطئة

  !إنھا تشفع حتى في الذین یبغضون، عظیم ھو سلطانھا حتى بالنسبة للذین یُخطئون

  .، وتبدِّد الظلمة وتُطفئ النار، وتقتل الدود، وتنزع صریر الأسنانإنھا تحل القیود

  . تنفتح أمامھا أبواب السماوات بضمانٍ عظیمٍ، وكملكة تدخل ولا یجسر أحد الحُجَّاب عند الأبواب أن یسألھا من ھي، بل الكل یستقبلھا في الحال

  .أنھا مجنحة وخفیفة لھا أجنحة ذھبیّة تطیر بھا تبھج الملائكة جدًا.  البشر كااللهھكذا أیضًا حال الرحمة، فإنَّھا بالحق ھي ملكة حقیقیّة، تجعل

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

 ولا تدینوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد، فلا": إن كانت الرحمة تدفعنا للتشبُّھ باالله الرحیم نفسھ؛ فإنَّنا إذ نطلب رحمة یلزمنا أن نرحم اِخوتنا ولا ندینھم

  ].٣٧[" یُقضى علیكم

 بالتدقیق في عدم الإدانة، فحسبوا أنھ لیس شيء یغضب االله مثلھا، إذ تنزع نعمتھ عمَّن یرتكبھا ویرفع رحمتھ عنھ حتى -  خاصة آباء البریّة -اھتم الآباء 

 أخاه ینشغل بخطایا الغیر لا بخطایاه، فیكون كمن  أن من یدینالأب بومین والأب موسىیرى . إذا ما ترفَّق بأخیھ ینال ھو النعمة الإلھیّة ومراحم االله

لیس شيء یُغضب [، ]إننا نفقد القوَّة على إصلاح أنفسنا متطلِّعین على الدوام نحو أخینا: [الأب دوروثیؤسیقول . یبكي على میِّت الآخرین ویترك میِّتھ

أنھ لأمر خطیر أن تحكم على إنسان من أجل خطیّة واحدة ارتكبھا، لذلك ...  احتقارهاالله أو یعرِّي الإنسان أو یدفعھ لھلاكھ مثل اغتیابھ أخیھ أو إدانتھ أو

أنظر فإنَّھ یشبِّھ خطیَّة الأخ ]. ٤٢" [أخرج أولاً الخشبة من عینك، وحینئذ تُبصر جیِّداً أن تُخرج القذَى الذي في عین أخیك یا مرائي: "یقول المسیح

لماذا بالحري لا ندین أنفسنا ونحكم على شرِّنا الذي !... تقریبًا أصعب خطیَّة یمكن معالجتھا ھي إدانة أخینا. بَةبالقذَى أما حُكمك المتھوِّر فیحسبھ خش

ھو یعرف حال كل . االله وحده یدین، لھ أن یبرِّر ولھ أن یدین! لماذا نغتصب حق االله في الإدانة؟! نعرفھ تمامًا وبدقة والذي نعطي عنھ حسابًا أمام االله

أنھ یدین أعمال الأسقف بطریقة، وأعمال . فلھ وحده أن یدین حسب معرفتھ الفریدة. نَّا وإمكانیَّاتنا وانحرافاتنا ومواھبنا وأحوالنا واستعداداتناواحد م

یض غیر ذي غیر طالب الرھبنة، المر) لھ خبراتھ ومعرفتھ(یحكم على أب دیر، أو تلمیذ لھ بطریقة مغایرة، الشخص القدیم . الرئیس بطریقة أخرى

 حدیثھ عن عدم الأب دوروثیوسیكمل ] ومن یقدر أن یفھم كل ھذه الأحكام سوى خالق كل شيء ومكوِّن الكل والعارف بكل الأمور؟. الصحَّة السلیمة

ة حملتھا معھا إلى حجرتھا الإدانة بعرض قصَّة یتذكَّرھا عن سفینة كانت تحمل عبیدًا، إذ تقدَّمت عذراء قدِّیسة إلى صاحب السفینة واِشترت فتاة صغیر

لتدرِّبھا على الحیاة التقویّة كابنة صغیرة لھا، ولم یمضِ إلا قلیلاً حتى جاءت فرقة للرقص، اشترت أخت ھذه الفتاة الصغیرة لتدرِّبھا على أعمال اللھْو 

 والدیھما، إحداھما تتمتَّع بمخافة االله تحت قیادة قدِّیسة محبَّة  مندھشًا، أن الفتاتین قد اُغْتصِبتا منالأب دوروثیؤسھنا یقف ... والمُجون والحیاة الفاسدة

فنحن نتسرَّع في ! ألیس الله وحده أن یدین الفتاتین بطریقة یصعب علینا إدراكھا؟: لھذا یتساءل. وأخرى بغیر إرادتھا اُغْتُصبت لممارسة الحیاة الفاسدة

  .در أن یبرِّر أو یدینالحكم، أما االله فعالم بالأسرار طویل الأناة، وحده قا

  :  على كلمات السیِّد عن عدم الإدانة، قائلاًالقدِّیس كیرلس الكبیریعلّق 

بینما یطلب منَّا التعمق في فحص أنفسنا حتى ینطبق سلوكنا على أوامر االله وتعالیمھ نجد البعض یشغلون أنفسھم بالتدخُّل في شئون الآخرین وأعمالھم، [

خلاق الغیر عمدوا إلى نھش أعراضھم بألسنة حدَّاد، ولم یدروا أنھم بذم الآخرین یذمون أنفسھم، لأن بھم مساوئ لیست دون فإذا وقفوا على خطأ في أ

لذلك أنت بلا عذر أیھا الإنسان كل من یدین، لأنك فیما تدین غیرك تحكم على نفسك، لأنك : "لذلك یقول الحكیم بولس. مساوئ الغیر في المذلَّة والمھانة

فمن الواجب علینا والحالة ھذه أن نشفق على الضعیف، ذاك الذي وقع أسیرًا لشھواتھ الباطلة ). ١: ٢رو " (الذي تدین تفعل تلك الأمور بعینھاأنت 

مساعدة، ولنَسعَ في ألاَّ فلنصلِ عن مثل ھؤلاء البائسین القانطین، ولنَمِدْ لھم یدْ العون وال. وضاقت بھ السُبل، فلا یمكنھ التخلُّص من حبائل الشرّ والخطیّة

وما ذلك إلا لأن واضع الناموس والقاضي بالناموس ). ١١: ٤یع " (الذي یذم أخاه، ویدین أخاه، یذم الناموس ویدین الناموس"فإنَّ . نسقط كما سقطوا

 أن ننتحل لأنفسنا صفة القضاة بسبب ھو واحد، ولما كان المفروض أن قاضي النفس الشریرة یكون أرفع من ھذه النفس بكثیر، ولما كنا لا نستطیع

إذن یجب ألا یدین أحد أخاه، فإن حدَّثتْك ! خطایانا وجب علینا أن نتنحَّى عن القیام بھذه الوظیفة، لأنھ كیف ونحن خطاة نحكم على الآخرین وندینھم؟

  .ذه الوظیفة یوقِعك تحت طائلة الناموس، لأنك تنتھك حُرمتھنفسك بمحاكمة الآخرین، فأعلم أن الناموس لم یُقِمك قاضیًا ومُحاكمًا، ولذلك فانتحالك ھ



ھذا كان حال . فكل من طاب ذھنھ لا یتصیَّد معاصي الغیر، ولا یشغل ذھنھ بزلاَّتھم وعثراتھم، بل علیھ فقط أن یتعمَّق في الوقوف على نقائصھ وعیوبھ

، وفي موضع آخر یكشف المرنِّم عن )٣: ١٣٠مز " (ثام یارب یا سیِّد، فمن یقفإن كنت تُراقب الآ: "المرنِّم المغبوط وھو یصف نفسھ بالقول الحكیم

  ).]١٤: ١٠٣مز " (أذكر أننا تراب نحن: "ضعف الإنسان ویتلمَّس لھ الصفح والمغفرة إذ ورد قولھ

  لماذا تنظر القذى الذي في عین أخیك،"

  ].٤١[" وأما الخشبة التي في عینك فلا تفطن لھا

والآن أتى ". لا تدینوا لكي لا تدانوا: "سبق أن بیَّن السیِّد الخطر الذي ینجم عن نھش الآخرین بألسنة حداد فقال: [ حدیثھیرلس الكبیرالقدِّیس كیكمل 

رِّدھا من السیِّد على أمثلة كثیرة وبراھین دافعة تحضّنا على تجنُّب إدانة الآخرین والحكم علیھم بما نشاء ونھوى، والأجدر بنا أن نفحص قلوبنا ونج

كیف یمكنك نقد : فإنَّ السیِّد ینبھنا إلى حقیقة مُرَّة مألوفة، فیخاطبنا بالقول. النزعات التي تضطرم بین ضلوعنا سائلین االله أن یطھِّرنا من آثامنا وزلاَّتنا

نك رؤیّة القذَى الذي في عین الغیر وكیف یمك! الآخرین والكشف عن سیئاتھم وشرورھم وفحص أسقامھم وأمراضھم وأنت شرِّیر أثیم ومریض سقیم؟

أنك لجريء إذا قمت بذلك، فالأولي بك أن تنزع عنك مخازیك وتطفئ جذوة عیوبك، فیمكنك الحكم بعد ذلك ! وبعینك خشبَة تحجب عینك فلا ترى شیئًا؟

  .على الآخرین، وھم كما سترى مذنبین فیما ھو دون جرائمك

ا في اغتیاب الآخرین من مقت وشرْ؟ كان السیِّد یجول یعمل خلال الحقول النضرة، فاقتطف تلامیذه أترید أن تنجلي بصوتك فتقف على مبلغٍ م

المبارَكون سنابل القمح وفركوھا بأیدیھم، ثم أكلوا ثمارھا طعامًا شھیًا لذیذًا، وسرعان ما وقع نظر الفریسیِّین على التلامیذ إلا واقتربوا من السیِّد 

نطق الفرِّیسیُّون بھذا القول وھم الذین عبثوا بحُرْمَة القدس وتعدُّوا . یف أن تلامیذك یعملون في السبت ما لیس بمحلَّل مشروعأنظر ك: وخاطبوه بالقول

 ملآنة حقًا كان العدل یبیت فیھا، وأما الآن فالقاتلون، صارت! كیف صارت القریة الآمنة زانیة؟: "على وصایاه وأوامره على حد نبوَّة إشعیاء عنھم

فضتك زغْلاً، وخمرك مغشوشة بماء، رؤساؤك متمرِّدون ولُغفاء اللصوص، كل واحد منھم یحب الرشوة ویتبع العطایا، لا یقضون للیتیم ودعوى 

  ).٢٢-٢١: ١إش " (الأرملة لا تصل إلیھم

لامیذ السیِّد المباركین، واتَّھموھم بالتعدِّي على یوم رغمًا عن ھذه المُنكرات المُخزیات التي ارتكبھا ھؤلاء الناس تمادوا في خِزیھم ومكرھم ودسُّوا لت

ویلٌ لكم أیھا الكتبة والفرِّیسیُّون المراءون، لأنكم تعشِّرون النعنع والشبت والكمُّون، وتركتم : "إلا أن المسیح ردَّ خِزیھم إذ أجابھم بالقول. السبت المقدَّس

  ).٢٤-٢٣: ٢٣مت " (العمیان الذین یُصفُّون عن البعوضة ویبلعون الجملأثقل الناموس الحق والرحمة والإیمان، أیھا القادة 

كان الفرِّیسي كما ترى مرائیًا غادرًا یحاسب الناس على التعدِّیات الواھیة، بینما یسمح لنفسھ بارتكاب أشد المخازي نكرانًا، وأعظم الشرور فُجورًا، فلا 

ھذا ھو شأن ). ٢٧: ٢٣مت " ( من خارج جمیلة، وھي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسةقبورًا مبیضَّة تَظھر: "غرابة أن دعاھم المخلِّص

  .المرائي وھو یدین الآخرین ویرمیھم بأشنع المساوئ والعیوب وھو عن نفسھ أعمى، إذ لا ینظر شیئًا، لأن الخشبة في عینیھ تحجب الضوء عنھ

ة القضاء للحكم على غیرنا، خصوصًا إن كنَّا في وظیفة المُرشد والمعلِّم، لأنھ إذا كان المُربِّي إذن یجب أن نعني بفحص أنفسنا قبل الجلوس على منصَّ

نقي الصفحة طاھر الذیل، تزیِّنھ نعمة الوقار والرزانة، ولیس على معرفة بالفضائل السامیة فحسب بل یعمل بھا ویسلك بموجبھا، فإنَّ مثل ھذا الإنسان 

الحًا یُحتذى بھ، ولھ عند ذلك حق الحكم على الآخرین إذا حادوا عن جادة الحق والاستقامة، أما إذا كان المُرشد مھمِلاً یصح لھ أن یكون نموذجًا ص

لا تكونوا معلِّمین : "كذلك ینصحنا الرسل المغبوطون بالقول. ومرذولاً فلیس لھ أن یدین غیره، لأن بھ نفس النقص والضعف الذي یراه في الآخرین

ویقول المسیح وھو یكلِّل ھامات الأبرار بالتیجان المقدَّسة، ویعاقب الخطاة بشتَّى ). ١: ٣یع " (إخوتي، عالمین أننا نأخذ دینونة أعظمكثیرین یا 

مًا في فمن نقض إحدى ھذه الوصایا الصغرى وعلَّم الناس ھكذا، یُدعَى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمِل وعلَّم فھذا یُدعَى عظی: "التأدیبات

  ).]١٩: ٥مت " (ملكوت السماوات

وتفتح في قلبھا باب الحب لسائر ... حینما تمتلئ النفس من ثمار الروح، تقوى تمامًا على الكآبة والضیق: [الأب مار إسحق السریانيیقول أیضًا 

ھا الداخلیّة، وتصالحھا مع القلب والضمیر، لئلا تُرتب حواسِ. تطرد كل فكر یوَسْوس لھا بأن ھذا صالح وذاك شرِّیر، ھذا بار وذاك خاطئ... الناس

أما النفس العاقرة الخالیة من ثمار الروح، فھي لابسة الحقد على الدوام والغیظ . یتحرَّك واحد منھا بالغضب أو بالغیرة على واحد من أفراد الخلیقة

  .]والضیق والكآبة والضجر والاضطراب، وتدین على الدوام قریبھا بجیِّد ورديء

  : وأیضًا من الكلمات المأثورة في عدم إدانة الآخرین



v إیَّاك أن تعیب أحدًا من الناس لئلاَّ یبغض االله صلاتك.  

  القدِّیس أنبا أنطونیوس الكبیر

v الذي یدین، فقد ھدم سوره بنقص معرفتھ.  

  القدِّیس أنبا موسى الأسود

v یؤھَّل للنعمة من اهللالإنسان الذي یطلق لسانھ على الناس بكل جیِّد ورديء لن .  

  الأب مار إسحق السریاني

v لا تدن أحدًا، ولا تقع بإنسان، واالله یھب لك الھدوء والنِیاح في القلاّیة.  

  الأنبا بیمن

v وأنا أیضًا خاطئ: "قیل أخطأ أحد الاخوة فطُرد، فقام الأب بیصاریون، وخرج معھ، وھو یقول."  

  القدِّیس بالادیوس

v خطایاك، سقطتَ في خطایا أخیكإذا اِنشغلتَ عن .  

  الأنبا إشعیاء

v )یسوع قد دان الخطیّة لا الإنسان): في قصة المرأة الزانیة.  

  القدِّیس أغسطینوس

ضرة االله حدَّثنا السیِّد المسیح صدیقنا السماوي عن الحب، مترجمًا عملیًا خلال العطاء، والستر على ضعفات الآخرین، بھذا یقدِّم لنا مفتاح الدخول إلى ح

:  ھذین العملیْنالقدِّیس أغسطینوسوقد دعا ]. ٣٧[" اغفروا یُغفر لكم، اعطوا تُعطوا ":للتمتُّع بحبِّھ، وكأن ھذا یسلِّمنا مفتاح خزانتھ الإلھیّة، إذ یقول

لأول یمارس في القلب عندما تغفرون لأخیكم البِرْ ا: [فمن كلماتھ. السَتْر على الآخرین، والعطاء جناحي الصلاة، یرفعانھا إلى العرش الإلھي بلا عائق

إن أردتم [، ]قدِّموا البِرِّین معًا، فبدون أحد ھذین الجناحین تبقى صلواتكم بلا حركة. عن أخطائھ، والآخر یُمارس في الخارج عندما تعطون الفقیر خبزًا

  .]اغفروا یُغفر لكم، اِعطوا تُعطوا: أن یُستجاب لكم عندما تطلبون المغفرة

یرًا أكَّد السیِّد المسیح أنھ في تقدیم وصایاه عن المحبَّة یطلب تغییر القلب في الداخل، یطلب في المؤمن أن یكون شجرة صالحة لیأتي بالثمر الصالح، أخ

  : إذ یقول

  لأنھ ما من شجرة جیِّدة تُثمر ثمراً ردیًا، "

  . ولا شجرة ردیَّة تثمر ثمرًا جیِّدًا

  ھا، لأن كل شجرة تُعرف من ثمر

  فإنَّھم لا یجتنون من الشوكِ تینًا، 



  .ولا یقطِفون من العُلِّیق عنبًا

  الإنسان الصالح من كِنز قلبھ الصالح یُخرج الصلاح، 

  . والإنسان الشرِّیر من كنز قلبھ الشرِّیر

  ].٤٥- ٤٣[" فإنَّھ من فضلة القلب یتكلَّم فمھ

 لیُعلنوا اختلاف طبائع النفوس، إذ في نظرھم توجد نفوس صالحة بطبیعتھا لا یمكن أن تفسد، اعتمد أتباع فالنتینوس على ھذه العبارات وما شابھھا

وقد . وتوجد نفوس شرِّیرة بطبیعتھا لا یمكن إصلاحھا، الأولي ھي الشجرة الصالحة التي تُثمر صلاحًا، والأخرى ھي الشجرة الردیئة التي تُنتج ردیًا

فإن كان شجرة ردیئة تبقى تعطي ثمرًا ...  الفكر مؤكِّدین حرِّیَّة إرادة الإنسان وإمكانیَّتِھ في المسیح یسوع إصلاح حیاتھانبَرى كثیر من الآباء یفنِّدون ھذا

  . في عظاتھ المنتخبة على العھد الجدیدالقدِّیس أغسطینوسھذا ما أكَّده . ردیًا حتى تتحوّل إلى شجرة جیدة في الرب

لا یمكن أن تكون ھذه النصوص من الكتاب المقدَّس غیر متَّفقة مع الحق، فإنَّ الشجرة الردیئة لن تقدِّم : [لعلامة ترتلیانافي القرن الثاني المیلادي یقول 

اھیم فإنَّھ حتى الحجارة یمكن أن تصیر أولادًا لإبر. ثمارًا صالحة ما لم تُطعم فیھا الطبیعة الصالحة، ولا الشجرة الصالحة تُنتج ثمارًا شریرة ما لم تفسد

ھذه ھي قوَّة نعمة االله التي ھي بالحق أكثر فاعلیَّة . إن تھذَّبت بإیمان إبراھیم، وأولاد الأفاعي یمكنھم أن یقدِّموا ثمارًا للتوبة إن جحدوا طبیعتھم المخادعة

  .]من الطبیعة ذاتھا

، "اجعلوا الشجرة جیدة: " رجاء في التغییر لما كان السیِّد المسیح یحثُّنالو أن الطبیعة البشریّة مسیَّرة تلتزم بالخیر أو الشرّ بغیر إرادتھا، ولیس ھناك من

فالرب یتحدَّث معنا لكي نقبل عملھ فینا، فیكون تنفیذ وصایاه لا خلال السلوك الخارجي وحده، وإنما تغییر طبیعتنا . ولما كان الحدیث في ذاتھ ذا نفع

  ".الصالح یخرج صلاحًاالإنسان الصالح من كنز قلبھ : "القدیمة، إذ یقول

  الحاجة إلى البناء على الصخر. ج

صخر "یعود فیؤكِّد السیِّد المسیح غایة وصایاه أن تكون ثمرًا طبیعیًا للقلب الجدید الذي یتأسَّس علیھ، إذ شبَّھ حیاتنا ببناء یلیق أن یُقام على السیِّد المسیح 

  .فلا تستطیع زوابع الأحداث أن تھدِمھ" الدھور

أما من لا یتأسَّس . ا بالمسیح ھو الصخرة الداخلیّة، خلالھ نتقبَّل السیِّد المسیح نفسھ كسِرْ قوَّتنا، یعمل فینا بروحھ القدِّوس لیرفعنا إلى حضن أبیھإیمانن

  .مًافیھتز بناؤه یمینًا وشمالاً بتیَّارات عدوْ الخیر المتقلِّبة، الذي لا یھدأ حتى یحطِّمھ تما" الصخرة الحقیقیّة"على 

   و في السبت الثاني بعد الاول اجتاز بین الزروع و كان تلامیذه یقطفون السنابل و یاكلون و ھم یفركونھا بایدیھم١

   فقال لھم قوم من الفریسیین لماذا تفعلون ما لا یحل فعلھ في السبوت٢

  نوا معھ فاجاب یسوع و قال لھم اما قراتم و لا ھذا الذي فعلھ داود حین جاع ھو و الذین كا٣

   كیف دخل بیت االله و اخذ خبز التقدمة و اكل و اعطى الذین معھ ایضا الذي لا یحل اكلھ الا للكھنة فقط٤

   و قال لھم ان ابن الانسان ھو رب السبت ایضا٥

   و في سبت اخر دخل المجمع و صار یعلم و كان ھناك رجل یده الیمنى یابسة٦

   یشفي في السبت لكي یجدوا علیھ شكایة و كان الكتبة و الفریسیون یراقبونھ ھل٧

   اما ھو فعلم افكارھم و قال للرجل الذي یده یابسة قم و قف في الوسط فقام و وقف٨

   ثم قال لھم یسوع اسالكم شیئا ھل یحل في السبت فعل الخیر او فعل الشر تخلیص نفس او اھلاكھا٩

   فعادت یده صحیحة كالاخرى ثم نظر حولھ الى جمیعھم و قال للرجل مد یدك ففعل ھكذا١٠

   فامتلاوا حمقا و صاروا یتكالمون فیما بینھم ماذا یفعلون بیسوع١١

   و في تلك الایام خرج الى الجبل لیصلي و قضى اللیل كلھ في الصلاة الله١٢

   و لما كان النھار دعا تلامیذه و اختار منھم اثني عشر الذین سماھم ایضا رسلا١٣

   بطرس و اندراوس اخاه یعقوب و یوحنا فیلبس و برثولماوس سمعان الذي سماه ایضا١٤



   متى و توما یعقوب بن حلفى و سمعان الذي یدعى الغیور١٥

   یھوذا اخا یعقوب و یھوذا الاسخریوطي الذي صار مسلما ایضا١٦

 اورشلیم و ساحل صور و صیدا الذین  و نزل معھم و وقف في موضع سھل ھو و جمع من تلامیذه و جمھور كثیر من الشعب من جمیع الیھودیة و١٧

  جاءوا لیسمعوه و یشفوا من امراضھم

   و المعذبون من ارواح نجسة و كانوا یبراون١٨

   و كل الجمع طلبوا ان یلمسوه لان قوة كانت تخرج منھ و تشفي الجمیع١٩

   و رفع عینیھ الى تلامیذه و قال طوباكم ایھا المساكین لان لكم ملكوت االله٢٠

  م ایھا الجیاع الان لانكم تشبعون طوباكم ایھا الباكون الان لانكم ستضحكون طوباك٢١

   طوباكم اذا ابغضكم الناس و اذا افرزوكم و عیروكم و اخرجوا اسمكم كشریر من اجل ابن الانسان٢٢

  اء افرحوا في ذلك الیوم و تھللوا فھوذا اجركم عظیم في السماء لان اباءھم ھكذا كانوا یفعلون بالانبی٢٣

   و لكن ویل لكم ایھا الاغنیاء لانكم قد نلتم عزاءكم٢٤

   ویل لكم ایھا الشباعى لانكم ستجوعون ویل لكم ایھا الضاحكون الان لانكم ستحزنون و تبكون٢٥

   ویل لكم اذا قال فیكم جمیع الناس حسنا لانھ ھكذا كان اباؤھم یفعلون بالانبیاء الكذبة٢٦

  ن احبوا اعداءكم احسنوا الى مبغضیكم لكني اقول لكم ایھا السامعو٢٧

   باركوا لاعنیكم و صلوا لاجل الذین یسیئون الیكم٢٨

   من ضربك على خدك فاعرض لھ الاخر ایضا و من اخذ رداءك فلا تمنعھ ثوبك ایضا٢٩

   و كل من سالك فاعطھ و من اخذ الذي لك فلا تطالبھ٣٠

  ضا بھم ھكذا و كما تریدون ان یفعل الناس بكم افعلوا انتم ای٣١

   و ان احببتم الذین یحبونكم فاي فضل لكم فان الخطاة ایضا یحبون الذین یحبونھم٣٢

   و اذا احسنتم الى الذین یحسنون الیكم فاي فضل لكم فان الخطاة ایضا یفعلون ھكذا٣٣

   یستردوا منھم المثل و ان اقرضتم الذین ترجون ان تستردوا منھم فاي فضل لكم فان الخطاة ایضا یقرضون الخطاة لكي٣٤

   بل احبوا اعداءكم و احسنوا و اقرضوا و انتم لا ترجون شیئا فیكون اجركم عظیما و تكونوا بني العلي فانھ منعم على غیر الشاكرین و الاشرار٣٥

   فكونوا رحماء كما ان اباكم ایضا رحیم٣٦

   یغفر لكم و لا تدینوا فلا تدانوا لا تقضوا على احد فلا یقضى علیكم اغفروا٣٧

   اعطوا تعطوا كیلا جیدا ملبدا مھزوزا فائضا یعطون في احضانكم لانھ بنفس الكیل الذي بھ تكیلون یكال لكم٣٨

   و ضرب لھم مثلا ھل یقدر اعمى ان یقود اعمى اما یسقط الاثنان في حفرة٣٩

   لیس التلمیذ افضل من معلمھ بل كل من صار كاملا یكون مثل معلمھ٤٠

   القذى الذي في عین اخیك و اما الخشبة التي في عینك فلا تفطن لھا لماذا تنظر٤١

 او كیف تقدر ان تقول لاخیك یا اخي دعني اخرج القذى الذي في عینك و انت لا تنظر الخشبة التي في عینك یا مرائي اخرج اولا الخشبة من عینك ٤٢

  و حینئذ تبصر جیدا ان تخرج القذى الذي في عین اخیك

  من شجرة جیدة تثمر ثمرا ردیا و لا شجرة ردیة تثمر ثمرا جیدا لانھ ما ٤٣

   لان كل شجرة تعرف من ثمرھا فانھم لا یجتنون من الشوك تینا و لا یقطفون من العلیق عنبا٤٤

  ب یتكلم فمھ الانسان الصالح من كنز قلبھ الصالح یخرج الصلاح و الانسان الشریر من كنز قلبھ الشریر یخرج الشر فانھ من فضلة القل٤٥

   و لماذا تدعونني یا رب یا رب و انتم لا تفعلون ما اقولھ٤٦

   كل من یاتي الي و یسمع كلامي و یعمل بھ اریكم من یشبھ٤٧

 یشبھ انسانا بنى بیتا و حفر و عمق و وضع الاساس على الصخر فلما حدث سیل صدم النھر ذلك البیت فلم یقدر ان یزعزعھ لانھ كان مؤسسا على ٤٨

  صخرال

   و اما الذي یسمع و لا یعمل فیشبھ انسانا بنى بیتھ على الارض من دون اساس فصدمھ النھر فسقط حالا و كان خراب ذلك البیت عظیما٤٩

 الأصحاح السابع

  صدیق الجمیع



في الأصحاح السابق أبرز الإنجیلي شخص السیِّد المسیح كصدیقٍ معلِّمٍ، یود أن یرفعنا معھ إلى 
ولئلاً یظن البعض أنھ جاء لفئةٍ معینةٍ خاصةٍ كما فعل كثیر من . بالناموس السماويسماواتھ لنحیا 

الغنوسیِّین الذین احتقروا البسطاء والعامة لیقیموا فئة أرستقراطیّة فكریًا حولھم، یكشف الإنجیلي 
رامل ، ویھتم بالأ)عبد قائد المائة(عن ھذا الصدیق السماوي كیف یھتم أن یقتنص بحبُّھ الغرباء 

یود تقدیم صداقتھ لكل إنسانٍ ). قصَّة المرأة الخاطئة(، ویترفَّق بالخطاة )إقامة ابن أرملة نایین(
بغض النظر عن جنسھ أو إمكانیَّاتھ أو سلوكھ الحالي، لیرفع الكل بروحھ القدُّوس إلى العضویّة 

  .الحقیقیة في جسده المقدَّس

  . ١٠- ٤شفاء عبد قائد المائة . ١

  .١٧-١١بن أرملة نایین إقامة ا. ٢

  .٢٣-١٨إرسالیّة یوحنا للمسیح . ٣

  .٣٥-٢٤شھادتھ عن یوحنا . ٤

  .٥٠-٣٦قصة المرأة الخاطئة . ٥

  شفاء عبد قائد المائة . ١

رأینا قائد المائة یبعث بإرسالیّة للسیِّد تشفع فیھ بكونھ غریب ) ٨ص (في دراستنا لإنجیل متَّى 
في ھذا یمثِّل جماعة الأمم التي كانت تعاني من العذاب الجنس لكي یشفي الرب غلامھ، وھو 

خلال ھذا العبد الأسیر لعدو الخیر، وقد أظھر الأمم إیمانًا أعظم ممَّا للیھود، مع أن السیِّد لم یظھر 
. بالجسد في وسطھم كما ظھر وسط الیھود، إذ حلّ بینھم كواحدٍ منھم بتجسُّده من القدِّیسة مریم

تواضعًا اِستحق غریب الجنس أن یسمع مدیحًا من فم السیِّد المسیح لم یسمعھ وفي إیمانھ مملوء 
  .أصحاب الناموس والنبوَّات والمواعید الخ

على أي الأحوال إن كان السیِّد المسیح أعلن صداقتھ بتجسُّده من القدِّیسة مریم الیھودیّة الجنس، 
إنھ یفتح ذراعیھ للعالم كلھ لیضُم . ریب الجنسفإنَّھ یُعلن صداقتھ للأمم أیضًا بمدحھ لقائد المائة غ

  ! الجمیع بذات الحب

لماذا ذكر الإنجیلي متَّى أن القائد التقى مع السیِّد في الطریق یعلن عدم : ربَّما یتساءل البعض
استحقاقھ أن یدخل السیِّد بیتھ، مظھرًا إیمانھ بكلمة السیِّد القادرة بسلطان أن تشفي دون حاجة إلى 

لسیِّد بیتھ، بینما یذكر الإنجیلي لوقا أن جماعة من شیوخ الیھود انطلقوا یسألون السیِّد أن دخول ا
یشفي عبد قائد المائة، وأن إرسالیّة أخرى قد جاءت من قبل القائد تتحدّث بلسانھ لتُعلن عدم 

  استحقاقھ لدخول بیتھ مع إیمانھ بسلطان كلمة السیِّد في إبراء العبد؟

 أنھ قد تمَّت اللقاءات الثلاثة، لقاء الجماعة من شیوخ الیھود وإرسالیّة  الذھبي الفمالقدِّیسیوضِّح 
. القائد نفسھ، وأن الإنجیلي متَّى اِكتفي باللقاء الثالث، أما لوقا فاكتفى باللقاءین الأول والثاني

 شفاء عبده، لكن ویعلِّل ذلك بأن قائد المائة في إیمانھ بالسیِّد المسیح أراد الانطلاق إلیھ یسألھ
شیوخ الیھود بدافع الحسد لئلاَّ یُعلن قائد المائة إیمانھ أمام الجماھیر، ذھبوا ھم إلیھ لیأتوا بھ إلى 

لكن ]. ٥" [لأنھ یحب أُمَّتنا، وھو بنَى لنا المجمع: "بیت القائد تحت مظھر عمل الرحمة، قائلین
ة، بل ویأتي القائد نفسھ لیمجِّده بسبب الرب العارف بأسرار القلوب اِنتظر حتى تأتي الإرسالیّ

  !إیمانھ



  : ویلاحظ في ھذا اللقاء بین السیِّد والقائد أو من جاءوا عنھ الآتي

إن افترضنا حتى في ھؤلاء الشیوخ من الیھود حسن النیّة، فإنَّ شفاعتھم عن القائد تكشف : أولاً
، أما "بنى لنا المجمع"لمنظورة ، وتركیزھم على الأمور ا"یحب أُمَّتنا"عن اھتمامھم بالذات 

  . السیِّد المسیح فمدحھ من أجل ما حملھ قلبھ من إیمان خفي مملوء تواضعًا

إن كان قائد المائة یشیر إلى الأمم القادمین إلى السیِّد المسیح بالإیمان لشفاء العبد، أي : ثانیًا
القدِّیس ا كما یقول نفوسھم التي اِستعبدھا عدو الخیر زمانًا، حتى كادت أن تموت أبدیً

فقد اِتَّسم القوَّاد . ، فإنَّ قبول ھذا القائد أیضًا یشیر إلى قبول كل الفئات إلى الإیمانأمبروسیوس
والجند الرومان بالعنف الشدید والاستبداد، حتى تساءل كثیر من مسیحیِّي القرون الأولى إن كان 

لإیمان المسیحي، فقد تشكَّكوا إن كان لمثل یمكن أن یبقى القائد أو الجندي في موقعھ بعد قبول ا
فقبول السیِّد المسیح لطلبھ ھذا القائد، ومدْحھ أمام . ھذا الإنسان أن یحیا كمسیحي في مركزه

الجمھور معلنًا أنھ لم یجد في إسرائیل إیمانًا كھذا یكشف عن إمكانیّة الحیاة في شركة مع الرب، 
جاء جند إلى یوحنا وقبلوا منھ تدبیرًا : [لعلامة ترتلیانایقول . أیًا كان عمل المؤمن أو مركزه

غیر شرعي ) مثل الزي العسكري(فلیس لبس ما ... ، وآمن قائد المائة)١٣-١٢: ٣لو (لنظامھم 
  .]بیننا مادام الإنسان لا یقوم بعملٍ غیر شرعيٍ

 المائة وانطلاقھ نحو  على اھتمام السیِّد المسیح بشفاء عبد قائدالقدِّیس أمبروسیوسیعلّق : ثالثًا
تأمَّل معي تواضع رب السماء الذي لم یستنكف من افتقاد عبد : [البیت، لیھبھ عطیّة الصِحَّة، قائلاً

فكان انطلاقھ نحو بیت . صغیر لقائد المائة معبِّرًا عن أعمال رحمتھ الإلھیّة وعن مشاعر تحنُّنھ
نما لیُعطیكم مثالاً في التواضع نمتثل بھ، قائد المائة لیس عن عجزِه عن شفاء العبد من بعید، وإ

  .]ویعلِّمكم احترام المساكین كالعظماء

 دور قائد المائة نحو عبده، فقد آمن وجاھد خلال ھذا الإیمان القدِّیس أمبروسیوسأبرز : رابعًا
عبد لا نال العبد الشفاء خلال إیمان القائد، الذي شفع في ال... [ببعث إرسالیّة للسیِّد وذھابھ بنفسھ

ھكذا یخجلنا ھذا الأممي بإیمانھ بالرب مع جھاده من .] بالإیمان فقط، وإنما خلال الجھاد أیضًا
  ! أجل عبده المریض

 بین إیمان شیوخ الیھود الذین جاءوا یشفعون في قائد المائة القدِّیس كیرلس الكبیریقارن : خامسًا
یھود وھم یتوسَّلون إلى یسوع بأن یزور قائد ترون إذن شیوخ ال: [وإیمان قائد المائة نفسھ، قائلاً

فبینما . المائة في منزلھ طبقًا لمشیئة، اعتقادًا منھم أنھ لا یمكن شفاء المریض إلا بھذه الوسیلة
ترون من جھة أخرى رجلاً یجاھر على ملأ من الناس بأن المسیح یمكنھ شفاء المریض من على 

أن یعلن قبولھ . ب قائد المائة إلا أن ینطلق المسیح بكلمةفقط یقول كلمة فیبرأ الغلام، لم یطل! بعد
للرجاء، أن یفوه بالنطق السامي، أن یظھر رغبتھ ومشیئتھ، ولذلك كان ھذا القائد جدیرًا بتھنئة 

فإنَّ في سلوك ھذا الرجل " لم أجد ولا في إسرائیل إیمانًا بمقدار ھذا: "المسیح لھ بالقول المأثور
وقد كافأه السیِّد وأجزل مكافأتھ وشفي عبده في اللحظة . مانھ وقوّة عقیدتھدلیلاً على سلامة إی

  .] عینھا وخلَّصھ من قبضة الموت، وكان قد نشب أظافره فیھ فكاد یخرج نفسھ من بین أضلاعھ

  إقامة ابن أرملة نایین . ٢

ه الغلام لیحتل بإیمانھ إن كان السیِّد قد فتح قلبھ للغرباء، فتقدَّم قائد المائة الروماني من أجل عبد
مركز الصدارة في عیني الرب، ویحسب صدیقًا أقرب إلى االله من بني إسرائیل نفسھ، فإنَّنا الآن 
نراه یترفَّق بأرملة فقدت وحیدھا الشاب، وكأن السیِّد في صداقتھ اِلتقى بالأرامل والمساكین كما 

  . صداقتھ جامعة تضم كل البشر. التقى بالغرباء



كالقدِّیسین كیرلس الكبیر وأغسطینوس خر، فإنَّ قائد المائة كما یقول كثیر من الآباء من جانب آ
 یشیر إلى الكنیسة القادمة من بین الأمم، الذین نالوا الكثیر من الزمنیَّات، لكنھم وأمبروسیوس

ا وقفوا في عجز أمام مرض الغلام العبد، غیر قادرین على إبراء نفوسھم الداخلیّة التي أسَرَھ
العدوْ كعبدٍ مسكینٍ، وحطَّمتھا الخطیّة كمرضٍ یدفعھا نحو الموت، أما الأرملة فتشیر إلى البشریّة 

. بوجھ عام ترمَّلت وھا ھي تفقد وحیدھا الشاب الذي صار في الطریق یحملھ الرجال في نعش
لمیِّت، فیُشیر إنھا البشریّة التي صارت كأرملة بفقدھا االله نفسھ رجلھا الحق، أما وحیدھا الشاب ا

إلى كل نفس وقد أفقدتھا الخطیّة حیاتھا فصارت میَّتة، یحملھا الجسد الذي أفسده الشرّ، وكأنھ 
بالرجال حاملي النعش، وقد خرجت إلى الطریق إذ لم یعد للنفس موضع في بیت الرب، أو في 

  . الفردوس البیت الأول للإنسان

  : ویلاحظ في إقامة ھذا الشاب الآتي

في أیام السیِّد المسیح، بلا شك مات كثیرون كأطفال بیت لحم، والقدِّیس یوحنا المعمدان  :أولاً
الذي استشھد ومئات وربَّما آلاف من رجال ونساء وشیوخ وأطفال، ولا نعلم إن كان السیِّد قد أقام 

رملة نایین، لعازر، والشاب ابن أ: كثیرین أم اكتفى بإقامة ھؤلاء الثلاثة الذین ذكرھم الإنجیلیُّون
فإنَّ السیِّد المسیح لم یأتِ لینزع عنَّا موت الجسد، إنما لكي یحطِّم موت . والصبیّة ابنة یایرس

النفس، ویرفعنا فوق سلطان الموت، فنجتازه معھ غالبین ومنتصرین لنبلغ اللقاء معھ وجھًا لوجھ 
  . أبدیًا

عنَّا، حوَّل الموت إلى جسر للعبور بنا إلى لم یعدْنا السیِّد بطرد الموت عنَّا وإنما إذ مات معنا و
 القدِّیس غریغوریوس النزینزيالفردوس على انتظار یوم الرب العظیم، لذلك نسمع عن والدة 

  .أنھا ارتدت ثیاب العید عندما حضرت دفن جثمان ابنھا قیصریوس

متمتِّعة بالقیامة ینعم تھتم الكنیسة بقیامة النفس أولاً، فإنَّ الجسد سیقوم حتمًا، فإن كانت النفس 
أنھ لعمل مُعجزي أعظم أن یقوم شخص : [القدِّیس أغسطینوسمعھا بالمجد الأبدي، لھذا یقول 

لقد فرحت الأم الأرملة عند إقامة الشاب، : [كما یقول.] لیحیا إلى الأبد عن أن یقوم لیموت ثانیة
اك كان میتًا حقًا بالجسد، أما ذ. وھا ھم البشر یقومون كل یوم بالروح، والكنیسة كأم تفرح بھم

موتھ المنظور جلب بكاءً منظورًا، موتھم غیر المنظور لم یكن موضع . ھؤلاء فھم أموات بالروح
سؤال الآخرین ولا موضع إدراكھم، فبحث عنھم ذاك الذي یعرف أنھم أموات، ھو وحده یعرفھم 

استیقظ أیھا النائم وقم من : " الرسولھكذا وقادر أن یھبھم حیاة، فلو لم یأتِ الرب لیقیمھم لما قال
لا یستطیع أحد أن یوقظ أخرًا من سریره بسھولھ )... ١٤: ٥أف " (الأموات، فیضيء لك المسیح

  .]مثلما یقدر المسیح أن یوقظ من في داخل القبر

یضًا إن كانت الكنیسة تركِّز على قیامة النفس أولاً بطریقة غیر منظورة، فإنَّھا لا تتجاھل أ: ثانیًا
قیامة الجسد، الأمر الذي أنكره بعض الھراطقة خلال احتقارھم للجسد، فقد أقام الرب ھؤلاء 

أولئك الأموات [: القدِّیس كیرلس الكبیریقول . الثلاثة لیُعلن أنھ واھب القیامة للنفس والجسد معًا
دَّسون إلى ھذه وقد أشار الأنبیاء المق... الذین أحیاھم المسیح أكبر شاھد على قیامة الأموات

یراد بالاستیقاظ ). ١٩: ٢٦إش " (تحیا أمواتك، تقوم الجثث، استیقظوا، ترنَّموا: "الحقیقة، إذ قیل
وأشار أیضًا المرنِّم إلى ذلك بعبارات خاطب بھا االله . حیاة المسیح التي یھبھا بقوّة الروح القدس

: ١٠٤مز " (لى ترابھا تعودتحجب وجھك فترتاع، تنزع أرواحھا فتموت، وإ: "مخلِّص العالم
كانت معصیة آدم سببًا في إقصاء وجوھنا عن رؤیّة االله والتصاقھا بتراب الأرض، لأن االله ). ٢٩

ولكن عند نھایة ). ١٩: ٣تك " (لأنكَ تراب وإلى تراب تعود: "حكم على الطبیعة البشریّة بالقول
الموت جلب على . لجمیع ما في الكونالعالم یتجدَّد سطح الأرض، لأن االله الآب یھب بابنھ حیاة 

  .]أما المسیح فھو المحیي والمجدِّد، لأنھ ھو الحیاة... الناس الشیخوخة والفساد



إذن إقامة المسیح لھؤلاء الأموات كانت إعلانًا عن عملھ الحالي بإقامة نفوسنا خلال الاتِّحاد معھ 
  .توى یلیق بالحیاة السماویّة الأبدیّةبكونھ الحیاة، وإقامة أجسادنا في یوم الرب العظیم على مس

رأینا كیف حمل إقامة ھؤلاء الثلاثة ) ٢٦-١٨: ٩مت (في دراستنا لإقامة ابنة یایرس : ثالثًا
رمزًا لعمل السیِّد المسیح للنفوس، في ) لعازر، والشاب ابن الأرملة، والصبیّة ابنة یایرس(

ھذه الأنواع الثلاثة من الموتى [: س أغسطینوسالقدِّیمراحل ارتكابھا للخطیّة المختلفة، أو كقول 
، فالصبیّة ترمز لمن یخطئ داخلیًا في ]ھم ثلاثة أنواع من الخطاة لا یزال یقیمھم المسیح إلى الیوم

القلب، والشاب لمن ارتكب الشرّ عملیًا بطریقة واضحة، ولعازر لمن تحوَّلت الخطیّة في حیاتھ 
  !لإلى عادة، وقد جاء ربَّنا یقیم الك

" فلما رآھا الرب تحنَّن علیھا": أبرز الإنجیلي جانبًا رئیسیًا لإقامة ھذا الشاب، إذ یقول: رابعًا
، وكأن السیِّد لم یُقِمْ الشاب استعراضًا لسلطانھ على الموت وقدراتھ على وھْب الحیاة، إنما ]١٣[

ع أنھ الخالق وسیِّد الكل، یتعامل االله معنا على مستوى السلطة والسیادة، م". حنانھ"تقدَّم لیھب 
لكنھ یتعامل مع الإنسان على مستوى الحب والرحمة، بكونھ الأب والعریس والصدیق والحبیب 

  .لكل إنسان یقبلھ

نؤمن أن الأحشاء الإلھیّة تحركھا دموع أُم أرملة أضناھا الألم : [القدِّیس أمبروسیوسیقول 
لامھا لم یسد الفراغ الذي تركھ موت ابنھا مشاركة الجموع لھا في آ. لموت وحیدھا وھي أرملة

  .]لكنھا ببكائھا نالت قیامة ابنھا الشاب، الابن الوحید... وحرمانھا من الأمومة

لیتنا نكون كھذه الأرملة، إذ نفقد رجلنا الذي اخترناه خلال العصیان، أي إبلیس، ھذا الذي دفع 
لجسد كما على نعش، خارج البیت بابننا الوحید أي نفسنا إلى الموت، فصارت محمولة في ا

نلتقي مع واھب الحیاة إذ وحده یتحنَّن علینا، فینزع عنَّا ثقل ھذا الموت، ویردّ لنا . الإلھي بلا حیاة
  .نفوسنا حیّة فیھ، وأجسادنا مقدَّسة بروحھ القدِّوس

ش فوقف ثم تقدَّم ولمس النع":  على القول الإنجیليالقدِّیس أمبروسیوسیعلّق أیضًا : خامسًا
، ناظرًا إلى النعش الخشبي بكونھ الشجرة التي من خلالھا حُملنا إلى القبر، فقد ]١٤[" الحاملون

وكأن الخشبة التي كانت لنا نعشًا . لمسھا السیِّد بارتفاعھ على خشبة الصلیب لتصیر لنا سِرْ حیاة
  ).١٨: ١ كو ١ ("قوّة االله"ربَّنا تحملنا إلى الھاویّة، صارت بالمسیح یسوع 

 في ھذا المنظر صورة حیّة للكنیسة التي لا تتوقَّف عن البكاء القدِّیس أمبروسیوسیرى : سادسًا
فجلس المیِّت، "من أجلنا متضرِّعة إلى مسیحھا لیردّ لھا وحیدھا ینطق بكلمة الحیاة، إذ قیل 

  ].١٥[" وابتدأ یتكلَّم، فدفعھ إلى أُمّھ

طیّة مُمیتة لا تستطیع أن تغسلھا بدموعك، فاجعل أُمَّك إن أخطأت خ: [القدِّیس أمبروسیوسیقول 
تبكي علیك، التي ھي الكنیسة، فإنَّھا تشفع في كل ابن لھا كما كانت الأرملة تبكي من أجل ابنھا 

إنھا تشترك في الألم بالروح، وھذا أمر طبیعي بالنسبة لھا حینما ترى أولادھا یدفعھم . الوحید
حقًا توجد أحشاء روحیّة كتلك التي لبولس . ، فإنَّنا نحن أحشاء رأفتھاالموت في الرذائل المُھلكة

نحن أحشاء ). ٢٠فل " (نعم أیھا الأخ لیكن لي فرح بك في الرب، أرحْ أحشائي في الرب: "القائل
لتبكِ إذن ھذه الأم الحنون ولتشاركھا الجموع . الكنیسة، لأننا أعضاء جسدھا من لحمھا وعظامھا

یتوقَّف حاملو الموت الذي فیك .  حینئذ تقوم أنت من الموت وتخرج من القبرلا الجمع وحده،
وتنطق بكلمات الحیاة، عندئذ یخاف الجمیع ویرجع الكل وھم یباركون االله الذي قدَّم لنا مثل ھذا 

  .]الدواء الذي یخلصنا من وطأة الموت



یح للنعش مع أنھ كان قادرًا أن  عن سِرْ لمس السیِّد المسالقدِّیس كیرلس الكبیریتساءل : سابعًا
كان ذلك یا أحبائي لتعلموا أن لجسم المسیح تأثیر في خلاص : [یقیمھ بكلمة، ویجیب، قائلاً

الإنسان، لأن جسد الكلمة، المسیح العظیم، ھو جسم الحیاة المتسربل بالقوّة والسلطان، وكما أن 
ئف النار، كذلك جسد الكلمة المسیح الحدید إذا ما لمس النار بدت فیھ مظاھر النار وقام بوظا

  .]تجلَّت فیھ الحیاة، وكان لھ السلطان على محو الموت والفساد

ھكذا أظھر السیِّد ما كان لجسده من قدرات على إعطاء الحیاة، خلال الاتحاد الذي للاھوت مع 
بھ، مباركًا بھذا رفع من شأن الجسد الذي كان موضع عداوة الإنسان والازدراء ... الناسوت أبدیًا

  .طبیعتنا فیھ

  إرسالیّة یوحنا للمسیح. ٣

القدِّیس یوحنا المعمدان الذي سبق فركض في أحشاء أمھ متھلَّلاً بقدوم المخلِّص المتجسِّد في 
، وعن رسالتھ كحمل االله الذي یرفع خطیّة )٣٠: ١یو (أحشاء البتول، والذي أعلن عن أزلیَّتھ 

الآن ... ح القدس نازلاً علیھ والآب یشھد لھ في لحظات العماد، وقد رأي الرو)٢٩: ١یو (العالم 
  ].٢٠" [؟أنت ھو الآتي أم ننتظر آخر: "یبعث إرسالیّة إلى السیِّد المسیح تقول

لم یكن یوحنا یشك في شخص السیِّد المسیح، لكنھ أراد أن یعطي للسیِّد المسیح المجال لیقتنص 
نفسھ تلامیذ یعملون لحسابھ، إنما یودْ في تلمذتھ للآخرین أن فالقدِّیس یوحنا لا یرید ل. تلامیذه لھ

وقد رأي ألا یدخل في حوارٍ مع ". الصداقة الإلھیّة"یبعث بھم إلى مخلِّصھ، دافعًا إیَّاھم إلى 
تلامیذه في شأن المخلِّص، إنما یبعث بإرسالیّة إلیھ لیقدِّم السیِّد نفسھ باجتذابھما إلیھ، فیجتذبان 

  .  التلامیذمعھما بقیّة

أقول ما أنجح الراعي الذي یدفع بشعب االله إلى التلاقي مع السیِّد المسیح نفسھ لكي یسحب قلوبھم 
إلیھ وینعمون بالصداقة الإلھیّة، بھذا یكون عمل الراعي ھو مجرد تلاقي شعب االله بالمخلِّص 

  . ملكوت االلهمثلَ ھذا الراعي لا یعمل لحساب كرامتھ أو شعبیَّتھ، وإنما لحساب. نفسھ

  : عن سبب ھذه الإرسالیّة في شيء من الاسترسال، قائلاًالقدِّیس كیرلس الكبیر یحدّثنا 

 فقد كان واثقًا -لا تظنُّوا إذن أن المعمدان المغبوط عجز عن معرفة كلمة االله، المسیح المتجسِّد [
ة والفراسة لیجعل من وأما سؤالھ عن المسیح فقد أملاه لھ روح الحكم. من المسیح ومن شخصیَّتھ
كان ھؤلاء التلامیذ في عزلة عن المسیح، فلم یُدركوا مجده . السؤال درسًا مفیدًا لتلامیذه

وسلطانھ، بل واشتعلت فیھم نیران الحقد، إذ سمعوا بتفوُّقھ على سیِّدھم یوحنا في إجراء 
إذ اقتربوا من المعمدان، المعجزات والعجائب، وقد ظھرت نیَّاتھم السیِّئة ھذه في إحدى المرَّات، 

یا معلِّم ھوذا الذي كان معك في عبْر الأردن الذي أنت قد شھدتَ لھ : "وسألوه عن المسیح قائلین
لا یقدر إنسان أن یأخذ شیئًا إن : "أجاب یوحنا وقال). ٢٦: ٣یو " (ھو یعمِّد، والجمیع یأتون إلیھ
قلت لست أنا المسیح بل أنا مرسل أمامھ، أنتم أنفسكم تشھدون إني . لم یكن قد أعطيَ من السماء

من لھ العروس فھو العریس، وأمَّا صدیق العریس الذي یقف ویسمعھ، فیفرح فرحًا من أجل 
  ). ٣٠-٢٧: ٣یو " (صوت العریس، إذن فرحي ھذا قد كمُل، ینبغي أن ذلك یزید وإنِّي أنا أنقص

اد فیھ مجد المسیح بأن التفَّ حولھ عدد إننا لا نقول أن المعمدان انحطَّ مقامھ في الوقت الذي ز
كبیر من الناس، ولكن یُراد بنقص یوحنا وزیادة المسیح أن یوحنا كان إنسانًا فلابد من أن یصل 
إلى درجة ما بعدھا من مزید، أما المسیح فھو إلھ متأنِّس فلا حد لنموُّه ولا نھایة لعظمتھ ولذلك 

إن كل من وقف في مستوى واحد ینقص، ". ي أنا أنقصینبغي أن ذلك یزید وأنِّ: "یقول المعمدان



وذلك بالنسبة لمن لا یقف أمامھ عائق عن النمو والتقدُّم، وحتى یُثبِت المعمدان أنھ على حق في 
الذي : "قولھ ھذا أشار إلى لاھوت المسیح، وبرھن لھم أنھ لابد من أن یفوق جمیع الناس، إذ قال

). ٣١: ٣یو " ( من الأرض ھو أرضي ومن الأرض یتكلَّمیأتي من فوق ھو فوق الجمیع والذي
من الذي أتى من فوق، ومن ذا الذي یفوق جمیع الناس؟ من الواضح ھو كلمة االله المتجسِّد، ھو 

فالمسیح إذن . مثال الآب ومساوٍ لھ في الجوھر، ونظرًا لمحبَّتھ شاء فنزل وتواضع لیصیر مثلنا
عمدان أحد سكان الأرض، ویتَّفق معھم في الإنسانیّة، لزم یفوق كل من في الأرض، ولما كان الم

  . أن یفوقھ المسیح الإلھ

مقطوع النظیر فضلاً ونُبلاً، بلغ درجة عظیمة في البرّ . لا ننكر أن یوحنا كان حمید الخصال
لم یقم بین المولودین من : "والصلاح یستحق علیھا المدح والثناء، إذ وصفھ السیِّد بالقول المأثور

ولكن رغمًا عن كل ھذا لم یكن المعمدان من ) ١١: ١١مت " (النساء أعظم من یوحنا المعمدان
  . فوق، بل كان أرضیًا مثلھ مثلنا

فترون إذن أن تلامیذ یوحنا إذ لم تتطھَّر قلوبھم بعد من أمراض الیھود الوبیلة، نسبوا لیوحنا ما 
رك مكانة المسیح السامیة، وسُِرَّ كل السرور أما یوحنا فقد أد... رأوه في المسیح من قوّة إلھیّة

بالإشارة إلى مجد السیِّد العظیم، وحتى یطھِّر یوحنا قلوب تلامیذه من أدران الشكوك والریب، 
ویقرِّبھم إلى شمس البرّ إلھ المجد الرب یسوع المسیح، قبِل أن یتنكَّر یوحنا تحت زي الجھل 

  .]"أنت ھو الآتي أم ننتظر آخر: "هوالسذاجة، وأوفد رسلھ إلى المسیح لیسألو

لماذا أورد الإنجیلي لوقا ھذه الإرسالیّة بعد ذِكره شفاء عبد قائد المائة وإقامة الشاب : الآن نتساءل
  ابن أرملة نایین؟

إن كان قائد المائة یمثِّل الغرباء الذین اِحتضنھم الصدیق السماوي بحبِّھ نازعًا عنھم موت 
ملة تشیر إلى قبول السیِّد المسیح للأرامل والمساكین أصدقاء لھ، یرُدّ لھم الخطیّة، وإن كانت الأر

بھجة خلاصھم، فالآن إذ یلتقي بتلمیذيّ یوحنا، ویصطادھم في شباك محبَّتھ، یُعلن شوقھ لاقتناء 
فیوحنا یمثِّل الناموس، وتلمیذاه أو إرسالیتھ تشیر لتلامیذ الناموس أو . الشعب الیھودي للتلمذة لھ

وقد ). ٤: ١٠رو " (غایة الناموس ھي المسیح"بعث یوحنا تلمیذیھ لیعلن أن . لذین تحت الناموسا
  ! فإنَّنا لن نلتقي بمسیحنا خلال الناموس بدون المحبَّة.  یشیر إلى المحبَّة٢بعث تلمیذین، إذ رقم 

وس الذي یتكلَّم یوحنا یمثِّل الناموس، كان من الطبیعي أن ھذا النام: [القدِّیس أمبروسیوسیقول 
عن المسیح وقد صار سجینًا في قلوب المؤمنین، ووُضع في الحبس أن یفتقر للنور، فقد قاسى 

عذابات خلف قضبان عدم الفھم، لھذا فھو لا یقدر أن یسیر إلى النھایة كشاھد للمقاصد الإلھیّة ما 
عرفة، لأن المسیح ھو كمال لذلك بعث یوحنا اثنین من تلامیذه لیزداد م... لم تسنده بشارة الإنجیل

وكان التلمیذان رمزًا لشعبین، آمن الأول لأنھ من الیھود، وأمن الثاني حینما سمع لأنھ ... الناموس
  .] كان من الأمم

أما موقف السیِّد المسیح تجاه ھذه الإرسالیّة فقد اِنصبَّ على الكشف عن أعمال محبَّتھ الفائقة، 
إذ یعرف المسیح غایة یوحنا، [: القدِّیس یوحنا الذھبي الفمقول ی. تاركًا أعمالھ تجیب كل تساؤل

فإنَّھم بالطبع یحسبون شھادة أعمالھ أكثر ... وإنما تركھم یتعلَّمون خلال أعمالھ"... أنا ھو: "لم یقل
یؤمن الإنسان كل : [القدِّیس أمبروسیوسویقول .] تأكیدًا فوق كل شك عن شھادة الكلمات

  .] مال أكثر من دعوة الكلماتالإیمان بشھادة الأع



یوحنا كمُمثِّل الناموس والنبوَّات أرسل التلمیذین، أما السیِّد المسیح فدخل بھما إلى العمل الإلھي 
الذي رأیناه بعیُّوننا، الذي شاھدناه، ولمستھ أیدینا من جھة كلمة : "عینھ، لیقولا مع الرسول یوحنا

  ). ١: ١ یو ١" (الحیاة

إن العمي یُبصرون، والعرج : "ال التي طالما تنبَّأ عنھا الأنبیاء، إذ قال لھماقدَّم لھما الأعم
یَمشون، والبرص یُطھَّرون، والصم یسمعون، والموتى یقومون، والمساكین یُبشَّرون، وطوبى 

ھذه ھي الشھادة الكاملة : [القدِّیس أمبروسیوسوكما یقول ). ٢٣- ٢٢: ٧لو " (لمن لا یعثُر فيّ
المعطي خبزًا : "كن معرفة الرب من أجل النبوَّة التي خُصِّصت لشخصھ ولیس لآخرالتي بھا یم

، )٨-٧: ١٤٦مز " (للجیاع، الرب یطلق الأسرى، الرب یفتِّح أعین العمیان، الرب یقوِّم المنحنین
) بالعمل لا بالكلام(إذن فعلامات السلطان الإلھي لا البشارة ". الذي یفعل ھذا یملك إلى الأبد"

 تجعل ظلمة اللیل الذي لا ینتھي تنقشع عن أعین العمیان، فینالوا شفاءً عندما یُسكب النور فھي
على جراحات أعینھم الفارغة، ویجعل الصم یسمعون، وتقوم الأیدي المسترخیة والرُكَب 

  .] المخلَّعَة، وینجذب الأموات إلى النور، وتنبعث منھم قوّة الحیاة

، لأن الصلیب قادم، ھذا الذي فیھ یتعثَّر كثیرون، "ى لمن لاَ یعثُر فيّطُوب: "حذرھما السیِّد بقولھ
فإن كلمة الصلیب عند الھالكین جھالة، أما عندنا نحن المخلَّصین فھي قوّة : "كقول الرسول بولس

فإنَّ كان السیِّد قد جاء لیفتح الأعین على معاینة أسراره والآذان لسماع ). ١٨: ١ كو ١" (االله
ھي، ویطلق النفوس من أسر الخطیّة، ویطھِّرھا من النجاسة الداخلیّة، ویُقیم النفوس من صوتھ الإل

  ).٢٣: ١ كو ١" (للیھود عثرة وللیونانیِّین جھالة"الذي ھو " الصلیب"الموت، فإنَّ ثمن ھذا كلھ 

  شھادتھ عن یوحنا . ٤

 بإرسالیتھ بھدف سحب كل ، بعث)٣٠: ٣یو (إذ فرح یوحنا أنھ ینقص بینما السیِّد المسیح یزداد 
لم یقلِّل ھذا العمل من شأن یوحنا المعمدان، بل . تلامیذه إلى التلمذة على یديّ المخلِّص نفسھ

  : بالأكثر وقف السیِّد المسیح نفسھ یمجِّده متحدّثًا مع الجموع عنھ، ھكذا

  ماذا خرجتم إلى البریّة لتنظروا،"

  أََقَصَبة تُحرِّكھا الریح؟ 

  تم لتنظروا أإنسانًا لابسًا ثیابًا ناعمة؟ بل ماذا خرج

  .ھوذا الذین في اللِباس الفاخر والتنعُّم في قصور الملوك

  بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ 

  ]. ٢٦-٢٤[..." نعم أقول لكم وأفضل من نبي! أنبیًا

مدیح قدَّمنا الكثیر من تعلیقات الآباء في ھذا ال) ١٤-٧: ١١لو (في دراستنا لإنجیل معلمنا متَّى 
  : مكملاً ما سبق عرضھ: الربَّاني، لذا أكتفي بعرض بعض التعلیقات الأخرى

رأینا أن السیِّد المسیح لم یمدح القدِّیس یوحنا في حضرة تلمیذیھ، بل بعد رحیلھما حتى لا : أولاً
، لیتنا نحن أیضًا لا نھتم بمدیح الآخرین في وجوھھم، بقدر ما نمدحھم من ورائھم. یبدو متملِّقًا

  . فنظھر بالحق محبِّین لھم بلا ریاء ولا بھدف زمني لنوال مكافأة أدبیّة أو مادیّة



تفسیرًا لمدح السیِّد المسیح القدِّیس یوحنا المعمدان یختتمھ القدِّیس كیرلس الكبیر یقدِّم لنا : ثانیًا
لقدِّیس بكونھ بإعلان أن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منھ؛ بأن السیِّد المسیح انتقى ھذا ا

أعظم من نال برّ الناموس، فھو أفضل مَنْ ولَدَتْھ امرأة من بین الیھود، نبي فاق غیره من الأنبیاء، 
ومع ھذا فإنَّ قورنت ھذه العظمة التي في . أنھ ملاك الرب) ١: ٣(شھد عنھ ملاخي النبي 

من موالید "سان یبقى الناموس ببشارة الإنجیل حُسبت كلا شيء، فخلال الناموس مھما جاھد الإن
  .، أما عطیّة العھد الجدید فترفعنا فوق اللحم والدم لننال البنوَّة الله"النساء

  :  في ھذا الشأنالقدِّیس كیرلس السكندريفیما یلي مقتطفات من كلمات 

كان غرض المسیح مخلِّص العالم من كلامھ إذن بیان ما في الناموس من فضل ومیزة، ولكن [
أما نعمة الإیمان . لیس لھ في میدان البنیان الروحي شأن یقربھ لھ... ه وخصائصھرغمًا من مزایا

بالمسیح ففیھا ضمان البركات والخیرات، فیھا من القوّة ما یتوج الھامات بأكالیل لا نھایة لجمالھا 
  ... وحسنھا

بِرّ الذي في ھذا ما نتعلَّمھ من دراسة أقوال بولس المغبوط، فقد أعلن أنھ قد تحرَّر من جھة ال
لكن ما كان لي ربحًا فھذا قد حسبتھ من أجل : "الناموس فكان بلا لوم، ومع كل ذلك یصرخ قائلاً

المسیح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أیضًا خسارة من أجل فضل معرفة المسیح یسوع ربِّي، 
وقد ). ٨- ٧: ٣في " (الذي من أجلھ خسرت كل الأشیاء، وأنا أحسبھا نفایة لكي أربح المسیح

لأنھم إذ كانوا یجھلون بِرّ االله، ویطلبون : "اِعتبر بولس الإسرائیلیِّین جدیرین باللوم والتقریع بقولھ
" أن یُثبتوا بِِرّ أنفسھم لم یخضعوا لبِِرّ االله، لأن غایة الناموس ھي المسیح للبِرّ لكل من یؤمن بھ

 ولسنا من الأمم الخطاة، إذ نعلم نحن بالطبیعة یھود،: "ویقول في موضع آخر). ٤-٣: ١٠رو (
أن الإنسان لا یتبرَّر بأعمال الناموس، بل بإیمان یسوع المسیح، آمنا نحن أیضًا بیسوع المسیح 

  ). ١٥: ٢غل " (لنتبرَّر بإیمان یسوع لا بأعمال الناموس

اِعتبر وعلیھ فكل من یؤمن بالمسیح یحظى بأمجاد تفوق أمجاد البِرّ الذي یمنحھ الناموس، ولھذا 
المعمدان في موضع من بِرّ الناموس لا یدانیھ فیھ أحد غیره، ولكن اُعتبر من جھة أخرى أصغر 

بكثیر من أصغر إنسان في ملكوت السماوات، والمراد بملكوت السماوات كما ذكرنا آنفًا نعمة 
نھا ھي التي الإیمان بالمسیح، فبھا نصبح جدیرین بكل بَركة روحیّة تأتي من فوق من االله أبینا، لأ

تحرِّرنا من كل لوم وتمنحنا حق البنوَّة الله، وتجعلنا شركاء في موھبة الروح القدس ووارثین 
  ...للكنز السماوي

یصف السیِّد یوحنا أنھ بین المولودین من النساء لیس نبي أعظم من یوحنا المعمدان، ولكن 
فإنَّ یوحنا كان مثْل الآخرین : وكیف كان ذلك؟ إلیك الجواب. الأصغر في ملكوت االله أعظم منھ

الذین سبقوه، تُنسب ولادتھ إلى امرأة، أما أولئك الذین قبلوا الإیمان بالمسیح فلیسوا أبناء نساء بل 
وأما كل الذین قبلوه فأعطاھم سلطانًا أن یصیروا أولاد : "أبناء االله على حد قول الإنجیلي الحكیم
یس من دم، ولا من مشیئة جسد، ولا من مشیئة رجل، بل االله أي المؤمنین باسمھ، الذین ولدوا ل

مولودین ثانیة لا من زرع یفنَى، بل ممَّا "لقد أصبحنا أبناء االله العليّ، ). ١٣-١٢: ١یو " (من االله
إذن كل من وُلد لا من زرعٍ فانٍ، بل من ). ٢٣: ١ بط ١" (لا یفنَى بكلمة االله الحیّة الباقیة إلى الأبد

  .قیة یفوق المولود من امرأةكلمة االله البا

وھناك سبب آخر یجعل المولودین من كلمة االله أرقى من المولودین من النساء، وذلك لأن ھؤلاء 
لھم آباء أرضیِّین، أما أولئك فلھم أب سماوي، لأن المسیح أخ لھم، فأصبحوا بنعمة الأخوة أبناء 

" لأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماواتولا تدعوا لكم أبًا على ا: "االله، إذ قال المسیح جھارًا
ثم بما أنكم أبناء أرسل االله روح : "ویقول بولس الحكیم بحق مؤكِّدًا النظریة السابقة). ٩: ٢٣مت (



لأنھ حالما قام المسیح وحطَّم جھنَّم، مَنح نعمة ). ٢: ٤غل " (اِبنھ إلى قلوبكم صارخًا یا أبَا الآب
نفخ وقال لھم أقبلوا "كان في رأس القائمة تلامیذه المقدََّسون، لأنھ البنوَّة لكل من آمن باسمھ، و

). ٢٣- ٢٢: ٢٠یو " (الروح القدس، من غفرتم خطایاه تغفر لھ ومن أمسكتم علیھ خطایاه أُمسكت
وبما أن ھؤلاء التلامیذ أصبحوا شركاء في الطبیعة الإلھیّة إذ مُنحوا نعمة الروح العظیم السلطان، 

 لزم أن تكون لھم قوّة إلھیّة، وذلك بغفران خطایا بعض الناس وإمساك خطایا قوم الكبیر الشأن،
  .]آخرین

ماذا خرجتم إلى : "إذ نركِّز على كلمات السیِّد المسح في مدحھ للقدِّیس یوحنا نجده یبدأ ھكذا: ثالثًا
..." ا ثیابًا ناعمة؟البریّة لتنظروا؟ أقَصَبة تحرِّكھا الریح؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا أإنسانًا لابسً

]٢٥-٢٤ .[  

یتطلَّع الرب إلى العالم، وكأنھ قد صار بریّة خربة بلا أشجار مثمرة، إذ أفسدت الخطیّة الخلیقة 
ھذه البرِّیّة امتلأت بقصب تلعب بھ الریاح، . من جنَّة مبھجة ومُشبعة إلى برِّیّة قفراء ومرعبة

المعمدان فإنَّھ وإن كان قد نشأ في برِّیّة العالم كقَصَبةٍ، تمیل بھ یمینًا ویسارًا، أما القدِّیس یوحنا 
لكن خلال إیمانھ بالمسیَّا المخلِّص لیس بالقَصَبة التي تحرِّكھا ریاح الھرطقات وتحطَّمھا زوابع 

إنھ بحق تلك القَصَبة التي أمسك بھا السیِّد المسیح لیجعل منھا قلمًا ماھرًا، . الشھوات الأرضیّة
ھكذا كان یوحنا . اخ قدیمًا، إذ كانوا یستخدمون القَصَبة في الكتابة بعد تھیئتھا لھذا العملكعادة النُسَ

  .في یديّ المخلِّص القلم الذي یكتب بھ لیدعو الكل للتمتَّع بخلاصھ

  : القدِّیس أمبروسیوسفي ھذا یقول 

یحذّرنا الرب من .  بعدیشبِّھ الرب ھذه الحیاة بالبرِّیّة غیر المزروعة ولا منتجة، لیس بھا ثمر]
التشبُھ بالذین ینتفخون، وترتبط أفكارھم بالأرضیِات، ھؤلاء الذین لیس لھم فضیلة خفیّة، بل 

لھذا . ھؤلاء إذ یتعرَّضون لریاح ھذه الحیاة وتقلُّباتھا یضطربون. یتباھون بمجد ھذا العالم الزائل
  ...لھم الزینة العالمیّةیُشَبَّھون بالقََصََبة، لأنھم بلا ثمر بِر حقیقي، لكن 

كو (لكن إن اقتلعت القصبة من الأرض وشذبتھا من كل شائبة، أي خلعت الإنسان القدیم وأعمالھ 
وسلمتھا لتمسك بھا یّد كاتب ماھر لیكتب بھا بسرعة، إن فعلت ھذا ینتعش ھذا القلم وصایا ) ٩: ٣

لساني قلم : " قیل عن ھذا القلم، فقد)٣: ٣ كو ٢(الرب في أعماق قلبك، على ألواح قلب لحمیّة 
   [).١: ٤٥مز " (كاتب ماھر

إن كنَّا مغروسین في البرِّیّة كقَصَبة مرضوضة تلعب بھا الریاح، فلنُسلِّم حیاتنا في یديّ ذاك الذي 
، فإنھ یقتلعنا من أرض ھذه الحیاة لیغرسنا )٣: ٤٢إش " (قَصَبة مرضوضة لا یقصِف: "قیل عنھ

لاً حیاتنا إلى قلمٍ ماھرٍ في یده، یغمسنا في دمھ الطاھر مقدِّسًا أرواحنا فیھ كأعضاء جسده، محوّ
: ٣ كو ٢(ونفوسنا وأجسادنا، فنصیر بحق رسالة المسیح المكتوبة لا بحبر ولكن بروح االله الحيّ 

٣-٢ .(  

القدِّیس یقول ..." بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانًا لابسًا ثیابًا ناعمة؟: "مرة أخرى یقول
لا یعظ الرب ھنا عن الثیاب بالرغم من أن كثیرین یتشبَّھون بالنساء في تحلِّیھم [: مبروسیوسأ

لكن یبدو أن الرب یشیر إلى ثیاب أخرى، إن لم أخطئ التقدیر ألا وھي ... بالثیاب الناعمة
مثل جسد ) ٣١: ٣٧تك (الأجساد البشریَّة التي ترتدیھا الروح، لھذا غُمس قمیص یوسف بالدم 

  ...مسیحال



اللِباس الناعم ھو أعمال الشھوة وعاداتھا، لھذا یحثّنا الرسول أن نخلع الإنسان القدیم لنلبس الجدید 
  ).]٩: ٣كو (

لم یلبس یوحنا اللباس الناعم كالذین یعیشون في القصور، أي لم یسلِّم جسده للشھوات والملذَّات 
  !س جسده مع نفسھ لحساب مملكة االلهوالعادات الردیئة كمن أُسروا في قصر إبلیس، إنما تقدَّ

بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبیًا؟ نعم أقول لكم، وأفضل من : "یكمل السیِّد المسیح مدیحھ، قائلاً
  ".ھا أنا أرسل أمام وجھك ملاكي الذي یھیئ طریقك قدامك: نبي، ھذا ھو الذي كتب عنھ

القدِّیس كیرلس الكبیر الأنبیاء، وكما یقول ھكذا یؤكِّد السیِّد المسیح أن یوحنا نبي بل وعظیم بین 
نعم لأنھ قدِّیس ونبي، إلا أنھ نبي یفوق الأنبیاء الآخرین مكانةً ونبلاً، لأنھ لم : [على لسان السیِّد

یو " (ھوذا حمل االله الذي یرفع خطیّة العالم: "وصرخ قائلاً... یعلن فقط عن مجیئي بل أشار إليّ
٢٩: ١[.(  

وھو أعظم من . نعم وأعظم من نبي، إذ بھ ینتھي عصر الأنبیاء]: روسیوسالقدِّیس أمبیقول 
إنھ ... ذاك الذي تنبَّأ عنھ یوحنا وعاینھ وعمده) ٧: ١٣مت (نبي، لأن كثیرین اشتھوا أن یروا 

أعظم من الذین تساوى معھم في المیلاد، أما طبیعة الرب فمُغایرة، ولا تقارَن بمیلاد بشري، ولا 
  [.بین الإنسان وااللهوجھ للمقارنة 

إذ مدح السیِّد المسیح ملاكھ یوحنا المعمدان أوضَح قوّة الكرازة بالإنجیل، فإنَّ یوحنا مع ما بلغھ 
لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منھ، إذ مثّل " أعظم موالید النساء"من عظمة إذ دعاه 

، خلالھا ینعم المؤمن بما ھو أعظم ممَّا "النبوَّة الله"یوحنا عھد الناموس، أما رسالة الإنجیل فقدَّمت 
  . نالھ رجال العھد القدیم

على أي الأحوال جاء یوحنا المعمدان ممثِّلا للناموس صارمًا وحازمًا، لیقود البشریّة إلى حمل 
لذلك یوبِّخھم السیِّد، . االله، وجاء المسیَّا الحمل ذاتھ صدیقًا لطیفًا للبشر، فرفض الیھود ھذا وذاك

  : قائلاً

  . فبمن أشبِّھ أناس ھذا الجیل؟ وماذا یشبھون"

  : یشبھون أولادًا جالسین في السوق ینادون بعضھم بعضًا، ویقولون

  . زمَّرنا لكم فلم ترقصوا، نُحنا لكم فلم تبكوا

  لأنھ جاء یوحنا المعمدان لا یأكل خبزًا ولا یشرب خمرًا، 

  . فتقولون بھ شیطان

  :  فتقولونجاء ابن الإنسان یأكل ویشرب

  ھوذا إنسان أكول وشرِّیب خمر، 

  .محب للعشَّارین والخطاة

  ].٣٥-٣١[" والحكمة تبرَّرت من جمیع بنیھا



  : فیما یلي بعض تعلیقات الآباء على ھذا الحدیث الإلھي

v  لا یتحدَّث الرب ھنا عن الرقص المصاحب للملذََّات والترف، بل الرقص الروحي، الذي فیھ
  ...لجسد الشھواني، ولا یسمح لأعضائھ أن تتنعَّم بالأرضیَّاتیسمو الإنسان با

بولس رقَص روحیًا، إذ لأجلنا یقول أمتد إلى قدَّام ناسیًا ما ھو وراء، ساعیًا نحو ما ھو أمامھ، 
  )...١٤-١٣: ٣في (جُعالة السیِّد المسیح 

، أي لم تسمعوا بعد بأرواحكم إننا زمَّرنا لكم بأغنیّة العھد الجدید فلم ترقصوا: ھذا ھو السِرْ إذن
  .بواسطة النعمة الإلھیّة

فالرب . عندما جاءكم یوحنا منادیًا بالتوبة بنعمة السیِّد المسیح... أي لم تندموا" نُحنا لكم فلم تبكوا"
أما الكنیسة فتحفظ بالاثنین، حتى تُدرك . معطى النعمة، وإن كان یوحنا قد أعلن عنھا كخادم لھ

النعمة ھي عطیّة الرب الذي وحده یھبھا والتوبة ھي علاج . زع عنھا التوبةالنعمة دون أن تن
  .الخاطئ

v لم یؤمن الیھود بتسابیح الأنبیاء ولا بمراثیھم...  

v "زمَّرنا لكم فلم ترقصوا."  

وترنَّم إشعیاء بنشید كرْمِھ ). ١٥خر (ترنَّم موسى عندما عبَر موسى البحر وانشقَّت المیاه 
، لیُشیر إلى أن الشعب الیھودي الذي سبق فأثمر فضائل كثیرة سیُصبح كتلة )١ :٥إش (المحبوب 

  .من الرذائل

فبینما كان كل ما في الداخل . وتغنَّى الثلاثة فِتیة حینما رُبِطت أرجلھم، إذ صارت لھم النار ندى
  ).٢٤: ٣دا (والخارج یحترق، صارت النیران تلاطفھم، فلم تلسعھم ولا أضرَّتھم 

، مخفِّفًا من حزن )٣حب (بقوق نشیدًا یتنبَّأ عن آلام المسیح كمصدر تعزیة للمؤمنین أعلن ح
  .الشعب

ھكذا تغنّّى الأنبیاء بأغانِ روحیّة ارتفعت إلى الكرازة بالخلاص العام، وأیضًا بكى الأنبیاء لكي 
  .یمیلوا بمراثیھم الحزینة قلوب الیھود المتحجِّرة

v وأن نرقص في حكمة كقول الرب لحزقیال أن )٨: ٤٦مز (رب یعلمنا الكتاب أن نرنِّم لل ،
االله لا یطالب بحركات مضحكة یقوم بھا جسم ثائر، ). ١١: ٦حز (یضرب بیده ویخبط برجلیْھ 
إنما یوجد الرقص الوقور حیث ترقص الروح بارتفاع الجسد ... ولا یطلب تصفیق النساء

  . الصِفصَافبالأعمال الصالحة، عندما نُعلِّق قیثارتنا على

یأمر الرب النبي أن یضرب بالید والرجل وأن یغنِّي لأنھ كان یرى عرس العریس، الذي فیھ 
إنھ عرس رائع فیھ یتََّحد الروح بالكلمة، والجسد . تكون الكنیسة ھي العروس والمسیح ھو الحبیب

  ...بالروح

 إنھ یحثِّنا لنٌسرع نحو ھذا المشھد ...ھذا ھو العُرس الذي حاول داود النبي أن یحقِّقھ، ولھ قد دُعینا
ألا تتخیَّل النبي ). ٣-٢: ٨٠مز " (ارفعوا نغمة، وھاتوا دفًا، عودًا حٌلوًا مع رباب: "المٌفرح
لتأخذ ! ودقَّات أرجل الراقصین؟ إنھ العرس) الرباب(ألا تسمع صوت ضاربي قیثارة ... راقصًا؟



وح، تستجیب أوتارك الداخلیّة مع صدَى الأعمال أنت أیضًا قیثارة حتى إذا ما تمتَّعت بلمسة الر
لتمسك بالعود فیتحقَّق الانسجام بین كلماتك وأعمالك، وخذ الدف فیھبك الروح أن تترنَّم . الصالحة

  .خلال آلة جسدك من الداخل

  القدِّیس أمبروسیوس

v ى فریقین، یظھر أن صبیة الیھود كانوا یتسلُّون بلعبةٍ من ھذا القبیل؛ ینقسم قوم منھم إل
ویوقعوا الاضطراب بمن كان حولھم بأن یمثل أحد الفریقین دورًا مغایرًا لما یقوم بھ الآخر كل 

یعزف بعض منھم على آلات الطرب، بینما الطائفة الأخرى تصرخ صرخة المتوجِّع . المغایرة
اتھم إلا أن ھؤلاء البؤساء لم یشاركوا إخوانھم الفرحین في مسرَّ. الحزین والبائس التعیس

قد اِشتّد كربھم . وملذَّاتھم، كما أن أصحاب اللھو والطرب ضربوا صفحًا عن مواساة إخوتھم
زمَّرنا لكم : "وانكسرت نفوسھم، وھذا یظھر من معاتبة البعض للآخر، إذ یخاطب الفریق الآخر

لى أن الشعب فالمسیح یُعلن جھارًا ع". نُحنا لكم فلم تبكوا: "، فیجیبھم الفریق الآخر"فلم ترقصوا
الیھودي ورؤساءه یمثِّلون ھذا الدور، ویظھرون على المسرح كما یظھر صِبیة الشوارع، فإنَّ 
یوحنا المعمدان جاء لا یأكل خبزًا ولا یشرب خمرًا فتقولون بھ شیطان، جاء ابن الإنسان یأكل 

  .ویشرب فتقولون ھوذا إنسان أكُول وشَرِّیب خمر، محب للعشَّارین والخطاة

الذي یحملكم أیھا الفرِّیسیُّون الجھلاء إلى الإیمان بالمسیح، وما الوسیلة لجذبكم إلى السیِّد، وأنتم ما 
كما قال (توبوا "تنظرون إلى كل الأمور بمِنظار أسود، فلیس عندكم شيء جدیر بالمدیح والثناء، 

م، لأنھ كان وما أصدق حُكمھ علیك). ٢: ٣مت " (لأنھ قد أقترب ملكوت السماوات) المعمدان
ألم یسكن الصحراء فاِفترش النراب . بشھادتكم مثال النُبل والشھامة، قوي الحُجة سامي الشمائل

  ...واِلتَحَف بالسماء، یقتات بالجراد والعسل، ویتدثَّر بلِباس خشن الملمس قلیل الثمن؟

 أحشائنا اللحمیّة، كیف تقولون أن بھ شیطانًا وھو الذي بزھده ونسكھ قتل ناموس الخطیّة القابع في
وحارب میول العقل، فكان بطلاً صندیدًا ومقاتلاً مِغوارًا؟ ھل ھناك أعظم من عیشة النسك 

والزُھد؟ وھي التي بھا نخمد لذات الإثم ونلجم بھا الشرّ والرذیلة؟ كان المعمدان مخلِصًا كل 
م وھجر الدنیا الإخلاص للمسیح، لیس فیھ میل لشھوات الجسد، فقدَ تعفف عن ملذات العال

  .وزُخرِفھا لیصل إلى الغرض الذي اتَّخذه ھدفًا لھ وھو تمھید الطریق للسیِّد الفادي

اخبروني أیھا الناس، ھل تظنُّون أن مثل ھذا الإنسان بھ شیطان؟ وھو الذي لم یحْنِ ظھره للشرّ 
  .والإثم

سیح، لأن السیِّد ھو الذي لا ننكر أن المعمدان لم یصل إلى ھذه الدرجة العالیة إلا عن طریق الم
  .حطّ من مكانة إبلیس، وحطََّم أسنانھ حتى یعلو مركز القدِّیسین

ألا تخجلون إذن أیھا القوم وأنتم تسیئون إلى المعمدان بألسنة حدَّاد وھو الرسول الذي اِمتاز 
ن إلیھ كل بالصبر والشجاعة وتتوَّج بأكالیل الغار؟ فلِمَ ترفعون علیھ ألسنة الحسد والشر وتنسبو

كریھة مُنكر، فتنكرون علیھ صحَّة العقل وصفاء الذھن وتدعون علیھ زورًا وبُھتانًا أنھ مجنون 
  معتوه لا یعي ولا یُفكِّر؟

لم یكن المسیح نزیل . والآن فلندرس شخصیّة أخرى رآھا الیھود علي نقیض شخصیّة المعمدان
 ولم یأكل جرادًا وعسلاً ولم یلبس وبَر إبل الصحراء، بل سكن المدینة في صُحبة رُسلھ المقدَّسین،

  ...ولم یشدْ حول وسطھ مِنطَقة من جلد



عاش المسیح كما ترون عیشة سكان المُدن، فلم یتجلَّ فیھا شظَف العیش كما عاھدناه في یوحنا، 
فھل تلومون أیھا الفرِّیسیُّون المسیح لسلوكھ ھذا؟ وھل تطرون سھولة مصاحبتھ الآخرین وعظیم 

تھ للناس، وعدم عنایتھ بھذا الطعام أو ذاك؟ كلاَّ لم یكن بالكلیّة شيء من ھذا، بل طعنتم السیِّد أُلف
قلتم ھذا ". ھوذا إنسان أكُول وشَرِّیب خمر، محب للعشَّارین والخطاة"بالكلام القارص، فقلتم 

. نَھَم وشُرب الخمرلأنكم رأیتم أحیانًا المسیح یأكل في غیر ما تقتیر وشُحْ، فاتھمتموه باطلاً بال
ألم تدع مریم ومرثا مرَّة المسیح في بیت عنیا، ولما رأي السیِّد إحداھن . وكیف تثبتون ادعائكم

تغالي في خدمتھ نھاھا عن ذلك، وأمرھا بالقیام بالقدر الضئیل الضروري، إذ خاطب الفادي مرثا 
: ١٠لو " ( ولكن الحاجة إلى واحدمرثا، مرثا، أنتِ تھتمِّین وتضطربین لأجل أمور كثیرة،: "قائلاً
٤١...(  

ھل تتھمون المسیح بالنھم والجشع لأنھ عاشر العشارین والخطاة؟ وھل ھذا ھو كل عذركم في 
أي ضرر أصاب المسیح من مخالطة الخطاة والأثمة؟ ألم یكن المسیح : اتھامھ؟ ولكن قولوا لي

:  فقد قال السیِّد وقولھ صادقفوق مستوى البشریّة فما الذي یصیبھ من شرورھا ومساوئھا؟
، فلا یمكن والحالة ھذه أن یعلّق شيء )٣٠: ١٤یو " (رئیس ھذا العالم یأتي ولیس لھ في شيء"

  .من مساوئ الخطاة بالسیِّد یسوع المسیح

" إن شریعة موسى أمرتنا بألا تقطع عھدًا مع الخطاة ولا نعامل الآثمة: "ولكن قد یسأل أحد ویقول
لندرس إذن غرض الناموس الیھودي فنتبین القصد الذي من أجلھ منع الناموس ف). ٣٢: ٢٣خر (

لم یكن الغرض التشامخ على . الإسرائیلیِّین من مخاطبة الأشرار ومخاطبة الدساسین والمخادعین
الخطاة، والتفاني في الكبریاء والخیلاء على الأشرار، بل كان الغرض أن عقلك ضعیف ومن 

وذلك فخوفًا من أن تنجذب وراء الملذات الفاسدة مُنعت من .  والخطیّةالسھل أن یقع في الشر
فإن المعاشرات الردیئة تفسد . "مخالطة الأشرار حتى تكون في نجوى من مكمن الإثم والشر

وُضع القانون إذن لیحفظك من الزلل نظرًا لضعفك وعجزك، ). ٣٣: ١٥ كو ١" (الأخلاق الجیدة
 الفضائل، وثابتًا في خوف الرب، فلن یقف الناموس حائلاً بینك ولكنك إن كنت متسربلاً بعالي

وبین الخطاة الضعفاء، فإنَّ في قربك منھم صلاحًا لھم، ودافعًا یبعثھم على التشبھ بك، فیسیرون 
بخطوات واسعة نحو الكمال المنشود والحق المطلوب، فلا تفتخرن إذن علي الضعیف البائس 

  .لفة الذكر ولا یلوم أحد المسیح لأنھ عاشر الخطاة والعشارینمعتمدًا علي شریعة موسى السا

  القدِّیس كیرلس الكبیر

  قصة المرأة الخاطئة. ٥

إقامة أبن (، وللأرامل )یھتم بقائد المائة(قلنا أن السیِّد المسیح كصدیقٍ سماويٍ یفتح قلبھ للغرباء 
لعھد القدیم لیتلامسوا مع أعمال محبَّتھ ، ویجذب تلامیذ یوحنا المعمدان كممثِّلي أبناء ا)أرملة نایین

 ھذه الصداقة فتلتقي مع ربَّنا -  تستحق في عیني الیھود الرجم - الفائقة، الآن تقتحم امرأة خاطئة 
یسوع المسیح كعریسٍ سماويٍ لھا، بالتقائھا معھ في بیت سمعان الفرِّیسي دون دعوة ظاھرة 

  .توجَّھ إلیھا

كثیرة للتوبة، إذ أعلن صداقة االله الحقیقیة للخطاة ومحبَّتھ لكل نفسٍ لقاء ھذه الخاطئة جذب نفوسًا 
القدِّیس مار وقد سجَّل لنا كثیر من الآباء تعلیقاتھم علي ھذا اللقاء، منھم . واشتیاقھ لخلاص الكل

 الذي عرض ھذا اللقاء في أسلوب قصصي رائع سبق لي ترجمتھ ونشرتھ تحت أفرام السریاني
  ".القصة المسیحیّة" في سلسلة "حب ودموع"عنوان 

  : یمكننا بروح الآباء أن نقدَّم الملاحظات التالیة في قصَّة المرأة الخاطئة



انطلقت المرأة الخاطئة إلي الولیمة بدون دعوة، إذ كان [: القدِّیس أغسطینوسیقول : أولاً
سوة ما تعانیھ من المرض، لقد عرفت جیِّدًا ق... الطبیب على المائدة، وبجرأة مقدَّسة سألتھ الصحَّة

اقتربت لا ... كما أدركت أن الذي تأتي إلیھ قادر أن یھبھا الصحَّة، لذا انطلقت في الطریق بقوّة
 كأن [.خطوات البرّ) قدمیھ(إلى رأس الرب بل إلى قدَّمیھ، ھذه التي سلكت في الشر زمانًا تطلب 

 قدميّ مخلِّصھا سِرْ إمكانیّة السلوك في ھذه المرأة وھي تمثِّل النفس المحطَّمة بالرجاسات وجدت
  .طریق البِرّ، والانطلاق بھ وفیھ إلى حضن الآب تنعم بالصداقة الإلھیّة أبدیًا

سأل أحد الفریِّسیِّین السیِّد المسیح أن یأكل معھ، فدخل السیِّد بیتھ لكنھ لم یدخل قلبھ، فقد أعدَّ : ثانیًا
لكن المرأة دخلت ... ه كثیرون، أن المعلِّم في داخل البیتالولیمة، وربَّما كلَّفتھ الكثیر وحسد

یمثِّل الفریسي النفس التي تتخفَّى وراء . مقتحمة بدالة الحب البیت والتقت مع السیِّد كعریسٍ لنفسھا
المظاھر الخارجیّة دون الأعماق، تستضیف الرب في البیت لا القلب، أما المرأة فتُمثِّل النفس 

  .تھتم باللقاء الخفي مع العریس السماويالجادة في خلاصھا 

  :  في إحدى رسائلھ بین الفریسي والمرأة الخاطئة فیقولالقدِّیس أمبروسیوسیقارن 

الأول یمثِّل الیھود أو . لم یقدِّم الفریسي ماء لغسل قدَّمي السیِّد أما المرأة فقدَّمت دموعًا لغسلھما. أ
كیف یقدر . [ميّ السیِّد، الذي یود أن یسیر في ضمیرھمغیر المؤمنین الذین لیس لھم ماء لغسل قدَّ

ولھا ھذه ) المعمودیّة(أن یغسل ضمیره من لا یتقبَّل ماء المسیح؟ أما الكنیسة فلھا ھذا الماء 
  ).]التوبة(الدموع 

غسلت خطایاھا بغسلھا : [على ھذا الغسل في موضع آخر، قائلاًالقدِّیس أمبروسیوس ویعلِّق 
أیھا الرب یسوع، فلتسمح لي أن أغسل قدمیْك ممَّا اِنطبع علیھما بسیرك . ص بدموعھاقدَّميّ المخلِّ
لكن من أین لي أن آتي إلیك بماء الحیاة الذي أغسل بھ قدمیْك؟ )... مع أنھما لم یتنجَّسا(في داخلي 

:  ليوإذ أغسل قدمیك إنما أثق أنني أنا نفسي أغتسل، حیث تقول. فإذ لیس لي ماء أقدِّم دموعًا
  .] "خطایاك الكثیرة مغفورة لك، لأنك أحببت كثیرًا"

غسلتْ قدميْ : اِعترف بخطایاك بدموعك لیقول عنك العدل الإلھي: [في موضع آخر یقول
فدموع محبَّتنا لا تستطیع فقط أن تغسل خطایانا، وإنما تغسل ... بدموعھا ومسحَتھا بشعر رأسھا

إنھا دموع نافعة لیس فقط تكفِّل قیام الخطاة، ! واتھ فیناأیضًا خطوات الكلمة الإلھیّة لتُثمر خط
إن ). ٤: ٤١مز " (صارت لي دموعي خبزًا: "بارٌ ھو الإنسان القائل. وإنما ھي غذاء للصدِّیقین

  .]كنت لا تستطیع الاقتراب من رأس المسیح اِلمس قدمیھ برأسك

 للرب، أما الكنیسة فلھا شعر، وھي لم یكن للفرِّیسي شعر یمسح بھ القدمین، إذ لم یكن نذیرًا. ب
ھذا الشعر الذي مسحت بھ المرأة قدميْ المخلِّص یشیر القدِّیس أمبروسیوس ویرى . تطلب النذیر

  .  یغسل جراحاتھم وآلامھم- قدميْ المخلِّص-إلى الغِنى الذي لا قیمة لھ ما لم یقدَّم منھ للفقراء 

فطاقاتنا الجسدیّة ومواھبنا .] "ل مواھب جسدكحِلْ شعرك واَخْضِع لھ ك: [في موضع آخر یقول
وإمكانیَّاتنا وعواطفنا تبقى كالشعر لا قیمة لھ ما لم یتقدَّس باستخدامھ في مسح قدميْ المخلِّص، أي 

  !في خدمة إخوتھ الأصاغر

: القدِّیس أمبروسیوسبالنسبة لقبلات ھذه المرأة الخاطئة التي لم یمارسھا الفریسي، یقول . ج
أن یمارس قُبلة؛ لأنھ لا یعرف ) غیر المؤمن(لھذا لم یستطع الیھودي .  ھي علامة الحبالقبلة[

). ٧: ١٤یو " (سلامًا أعطیكم، سلامي أتركھ لكم: "سلام المسیح ولا یقبلھ، ھذا الذي قیل عنھ
لني لیُقبِّ: "ھكذا لیس للمجمع الیھودي قبلات، وإنما للكنیسة التي ترقَّبت المسیح وأحبَّتھ، قائلة



أرادت أن تطفئ لھیب شوقھا الطویل مترقبَّة مجيء الرب بقبلاتھ وأن ). ٢: ١نش " (بقبلات فمھ
الكنیسة وحدھا لھا : [یكمل القدِّیس حدیثھ في ذات الرسالة فیقول.] تروي عطشھا بھذه العطیّة

  .]قبلات العروس، بكون القبلة عربونًا للزواج وامتیازًا خاصًا بالعرس

 صادقة وأمینة، إذ ھي قبلات العروس الملتھبة حبًا نحو عریسھا، ھذه التي لم قبلات الكنیسة
: القدِّیس أمبروسیوس، قائلاًیختبرھا یھوذا حین قدَّم قبلتھ الغاشة عند تسلیمھ سیِّده، لذا یخاطبھ 

... فتینفالمطلوب ھو قُبلة القلب والنفس لا قُبلة الش... لقد قدَّمت قبلة یا من لا تعرف سِر القُبلة[
  ]فإنَّھ حیث لا یوجد حب ولا إیمان ولا عاطفة أیّة عذوبة تكون للقُبلات؟

 بین المرأة التي سكبت الطیب على رأس المخلِّص حین كان القدِّیس أمبروسیوسإذ یقارن : ثالثًا
وبین المرأة المذكورة ھنا، یرى أنھما إن ) ٢٦مت (في بیت سمعان الأبرص في قریة بیت عنیا 

الأولى تمثِّل النفس التي تدخل إلى الصداقة الإلھیّة . ادثتین مختلفین لكن كلتاھما قدَّمت طیبًاكانتا ح
وتسمو في الحیاة الكاملة في الرب فتسكب الطیب على رأس المخلِّص، إذ تبلغ الكثیر من أسراره 

 مشتاقین بلوغ  إذ نشعر بخطایانا فنأتي إلیھ من ورائھ ونبكيkالإلھیّة، أما نحن فنمتثل بالثانیة
  .] مع أنھا خاطئة لكن كان لھا الطیب: [قدمیھ، لكننا لا نحرم من تقدیم الطیب، إذ یقول القدِّیس

 ونلتقي بربَّنا أینما وجد، مقدِّمین kنقول إن كنا خطاة نسلك طریق توبتنا فلیتنا نقتحم بیت سمعان
 خلال الدم المقدَّس المنسكب من طیب التوبة الصادقة الممتلئة رجاءً. طیبًا مسكوبًا على قدمیھ

  . الجنب المطعون

ھذا الطیب المسكوب على قدميْ القدِّیس أمبروسیوس مرَّة أخرى في تفسیره لإنجیل لوقا یرى 
یمسح قدميْ  أن مغبوط ھو الإنسان الذي یستطیع: [المخلِّص خاص بالكنیسة وحدھا، إذ یقول

الطیب ھو خُلاصة روائح زھور كثیرة لذا ینشر . !..المسیح بالطیب، الأمر الذي لم یفعلھ سمعان
روائح زكیَّة ومتنوِّعة، وربَّما لا یستطیع أحد أن یسكب ھذا الطیب إلا الكنیسة وحدھا التي تملك 

ھنا تندمج صورة المرأة الخاطئة بالمسیح الذي حمل . الكثیر من الزھور ذات الروائح المتنوِّعة
  ).]حاملاً شبة جسد الخطیّة(صورة عبد 

لم ینتفع الفرِّیسي بلقائھ مع المخلِّص، بسبب إصراره على الكبریاء أما المرأة الخاطئة : رابعًا
. بالكبریاء یفقد الإنسان كل بركة روحیَّة.  لأنھا أحبَّت كثیرًا خلال روح التواضعkفربحت الكثیر

  .وبالحب المملوء تواضعًا ینعم بحب المخلِّص نفسھ ومغفرة خطایاه

v ِّد التواضع في منزل فرِّیسي متكبِّر یُدعى سمعان، وبالرغم من جلوسھ في منزلھ لم جلس سی
  ).٥٧: ٩(فیھ رأسھ ) ابن الإنسان(یكن في قلبھ مكان یسند 

  القدِّیس أغسطینوس

v لقد أخطأ بولس كثیرًا، بل واِضطھد الكنیسة، ولكنھ أحبَّ كثیرًا . حِبْ كثیرًا فیُغفر لكَ كثیرًا
  .إذ لم یبخل بدمھ لأجل اسم االله... الاستشھاد وغفرت لھ خطایاه الكثیرةمثابرًا حتى 

  القدِّیس أمبروسیوس

v لو كان ھذا : "لم تضل المرأة الطریق المستقیم، أما الفریسي الجاھل فقد ضل، إذ قال في نفسھ
ا بنفسھ، معجبًا كان الفرِّیسي إذن فخورً". نبیًا لعلِم من ھذه المرأة التي لمستھ، وما ھي أنھا خاطئة

كان لزامًا علیھ أن یروِّض . بطائفتھ، ضعیف المادة العقلیّة، فلم یدرك الموضوع على حقیقتھ



ترك . حیاتھ، ویزیِّنھا بالسجایا السامیة، فلا یدین المریض والعلیل ویحكم علیھ بما ھو براء منھ
وع المسیح أن یطیع الفریسي ھذا كلھ، وتعلّق بأھداف الناموس الجامد، وطلب إلى الرب یس

شریعة موسى، فقد أمرت ھذه الشریعة الناس المقدَّسین أن یتجنَّبوا الأشرار الدنسین، ولام االله كل 
فقد . من اُختیر رئیسًا لمجمع الیھود، وفرَّط في حقِّھ بأن اِقترب من دنس مرذول وصغیر ممقوت

ولكن المسیح قام لا " والمرذولالمقدَّس "ورد على لسان أحد الأنبیاء أنھم لا یمیِّزون بین 
قد "لیُخضِعنا تحت لعنة الناموس، بل لیفدي الخطاة برحمتھ التي فاقت الناموس، لأن الناموس 

لكي یُستد كل فم ویصیر كل العالم تحت قصاص من االله، "، )١٩: ٣غل " (زید بسبب التعدیَّات
  ). ١٩: ٣رو " (موس معرفة الخطیّةلأنھ بأعمال الناموس كل ذي جسد لا یتبرَّر أمامھ، لأن بالنا

جاء المسیح حتى یفي للمدین دینھ، مھما كثر الدین أو قلَّْ، ویترأف على الناس بأسرھم كبیرھم 
ولكي یقدِّم لنا السیِّد مثالاً . وصغیرھم، حتى لا یُحرم إنسان أیًا كان مشاركة المسیح في صلاحھ

ولا ". مغفورة لك خطایاك: "ورھا بقولھ لھاواضحًا لرحمتھ حرَّر ھذه المرأة الخاطئة من شر
یمكن أن تخرج ھذه العبارة إلا من فم االله لأنھا تتضمَّن سلطانًا فوق كل سلطان لأنھ لما كان 

الناموس یحاكم الخاطئ، فمن ذا الذي یمكنھ الارتفاع فوق مستوى الناموس إلا الذي وضعھ وأمر 
لفریسي ومن جلس معھ على المائدة إلى أمور سامیة، إذ بھ؟ في الحال حرَّر السیِّد المرأة ونبَّھ ا

تعلَّموا أن المسیح الكلمة ھو االله، ولذلك فھو لیس أحد الأنبیاء بل یفوق كل إنسان ولو أنھ تجسَّد 
  ... وصار إنسانًا

لتكن . لا تقلق وتیأس إذا أحسست بثِقل وطأة خطایاك السابقة، فإنَّ رحمة المسیح واسعة المدى
ولكن . ظیمة إلا أن رحمة المسیح أعظم، فبنعمتھ یتبرَّر الخاطئ، ویُطلق سراح الأسیرخطیئتك ع

اعلم أن الإیمان بالمسیح ھو الذي یؤھِّلنا لھذه البركات الخلاصیة، لأن الإیمان ھو طریق الحیاة 
في وفیھ نسیر إلى المخادع السمائیّة حیث نرث ملكوت القدِّیسین الأبرار ونصبح أعضاء . والنعمة

  .مملكة المسیح

  القدِّیس كیرلس الكبیر

أخیرًا نختم حدیثنا عن المرأة الخاطئة، بأنھا قد كشفت عن أعماق محبَّة االله الفائقة للبشر، وكما 
  .] كما یُزكِّي الطبیب بمرضاه، ھكذا یعلن عن االله خلال البشر: [القدِّیس إیریناؤسیقول 

  دخل كفرناحوم و لما اكمل اقوالھ كلھا في مسامع الشعب ١
   و كان عبد لقائد مئة مریضا مشرفا على الموت و كان عزیزا عنده٢
   فلما سمع عن یسوع ارسل الیھ شیوخ الیھود یسالھ ان یاتي و یشفي عبده٣
   فلما جاءوا الى یسوع طلبوا الیھ باجتھاد قائلین انھ مستحق ان یفعل لھ ھذا٤
   لانھ یحب امتنا و ھو بنى لنا المجمع٥
ب یسوع معھم و اذ كان غیر بعید عن البیت ارسل الیھ قائد المئة اصدقاء یقول لھ یا سید لا  فذھ٦

  تتعب لاني لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي
   لذلك لم احسب نفسي اھلا ان اتي الیك لكن قل كلمة فیبرا غلامي٧
ھب و لاخر  لاني انا ایضا انسان مرتب تحت سلطان لي جند تحت یدي و اقول لھذا اذھب فیذ٨

  ائت فیاتي و لعبدي افعل ھذا فیفعل
 و لما سمع یسوع ھذا تعجب منھ و التفت الى الجمع الذي یتبعھ و قال اقول لكم لم اجد و لا في ٩

  اسرائیل ایمانا بمقدار ھذا
   و رجع المرسلون الى البیت فوجدوا العبد المریض قد صح١٠
  ن و ذھب معھ كثیرون من تلامیذه و جمع كثیر و في الیوم التالي ذھب الى مدینة تدعى نایی١١
 فلما اقترب الى باب المدینة اذا میت محمول ابن وحید لامھ و ھي ارملة و معھا جمع كثیر ١٢



  من المدینة
   فلما راھا الرب تحنن علیھا و قال لھا لا تبكي١٣
   ثم تقدم و لمس النعش فوقف الحاملون فقال ایھا الشاب لك اقول قم١٤
  المیت و ابتدا یتكلم فدفعھ الى امھ فجلس ١٥
   فاخذ الجمیع خوف و مجدوا االله قائلین قد قام فینا نبي عظیم و افتقد االله شعبھ١٦
   و خرج ھذا الخبر عنھ في كل الیھودیة و في جمیع الكورة المحیطة١٧
   فاخبر یوحنا تلامیذه بھذا كلھ١٨
  ئلا انت ھو الاتي ام ننتظر اخر فدعا یوحنا اثنین من تلامیذه و ارسل الى یسوع قا١٩
   فلما جاء الیھ الرجلان قالا یوحنا المعمدان قد ارسلنا الیك قائلا انت ھو الاتي ام ننتظر اخر٢٠
 و في تلك الساعة شفى كثیرین من امراض و ادواء و ارواح شریرة و وھب البصر لعمیان ٢١

  كثیرین
ا رایتما و سمعتما ان العمي یبصرون و  فاجاب یسوع و قال لھما اذھبا و اخبرا یوحنا بم٢٢

  العرج یمشون و البرص یطھرون و الصم یسمعون و الموتى یقومون و المساكین یبشرون
   و طوبى لمن لا یعثر في٢٣
 فلما مضى رسولا یوحنا ابتدا یقول للجموع عن یوحنا ماذا خرجتم الى البریة لتنظروا اقصبة ٢٤

  تحركھا الریح
ظروا اانسانا لابسا ثیابا ناعمة ھوذا الذین في اللباس الفاخر و التنعم ھم في  بل ماذا خرجتم لتن٢٥

  قصور الملوك
   بل ماذا خرجتم لتنظروا انبیا نعم اقول لكم و افضل من نبي٢٦
   ھذا ھو الذي كتب عنھ ھا انا ارسل امام وجھك ملاكي الذي یھیئ طریقك قدامك٢٧
لنساء لیس نبي اعظم من یوحنا المعمدان و لكن  لاني اقول لكم انھ بین المولودین من ا٢٨

  الاصغر في ملكوت االله اعظم منھ
   و جمیع الشعب اذ سمعوا و العشارون برروا االله معتمدین بمعمودیة یوحنا٢٩
   و اما الفریسیون و الناموسیون فرفضوا مشورة االله من جھة انفسھم غیر معتمدین منھ٣٠
   الجیل و ماذا یشبھون ثم قال الرب فبمن اشبھ اناس ھذا٣١
 یشبھون اولادا جالسین في السوق ینادون بعضھم بعضا و یقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا ٣٢

  نحنا لكم فلم تبكوا
   لانھ جاء یوحنا المعمدان لا یاكل خبزا و لا یشرب خمرا فتقولون بھ شیطان٣٣
مر محب للعشارین و  جاء ابن الانسان یاكل و یشرب فتقولون ھوذا انسان اكول و شریب خ٣٤

  الخطاة
   و الحكمة تبررت من جمیع بنیھا٣٥
   و سالھ واحد من الفریسیین ان یاكل معھ فدخل بیت الفریسي و اتكا٣٦
 و اذا امراة في المدینة كانت خاطئة اذ علمت انھ متكئ في بیت الفریسي جاءت بقارورة ٣٧

  طیب
دمیھ بالدموع و كانت تمسحھما بشعر  و وقفت عند قدمیھ من ورائھ باكیة و ابتدات تبل ق٣٨

  راسھا و تقبل قدمیھ و تدھنھما بالطیب
 فلما راى الفریسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسھ قائلا لو كان ھذا نبیا لعلم من ھذه الامراة ٣٩

  التي تلمسھ و ما ھي انھا خاطئة
   فاجاب یسوع و قال لھ یا سمعان عندي شيء اقولھ لك فقال قل یا معلم٤٠
   كان لمداین مدیونان على الواحد خمس مئة دینار و على الاخر خمسون٤١
   و اذ لم یكن لھما ما یوفیان سامحھما جمیعا فقل ایھما یكون اكثر حبا لھ٤٢
   فاجاب سمعان و قال اظن الذي سامحھ بالاكثر فقال لھ بالصواب حكمت٤٣
دخلت بیتك و ماء لاجل رجلي لم  ثم التفت الى المراة و قال لسمعان اتنظر ھذه المراة اني ٤٤



  تعط و اما ھي فقد غسلت رجلي بالدموع و مسحتھما بشعر راسھا
   قبلة لم تقبلني و اما ھي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبیل رجلي٤٥
   بزیت لم تدھن راسي و اما ھي فقد دھنت بالطیب رجلي٤٦
 و الذي یغفر لھ قلیل یحب  من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطایاھا الكثیرة لانھا احبت كثیرا٤٧
  قلیلا
   ثم قال لھا مغفورة لك خطایاك٤٨
   فابتدا المتكئون معھ یقولون في انفسھم من ھذا الذي یغفر خطایا ایضا٤٩
   فقال للمراة ایمانك قد خلصك اذھبي بسلام٥٠

 الأصحاح الثامن

  الصدیق العامل بلا انقطاع
قلبھ للجمیع لیضم إلى صداقتھ الغرباء في الأصحاح السابق رأینا السیِّد المسیح یفتح 

- ١[والآن نراه ترافقھ نساء كثیرات كن یخدمْنَھ من أموالھنَّ دون أن یستنكف ھذا العمل ..والخطاة
فھو لیس فقط یقبل المرأة الخاطئة ویمتدحھا أمام الفرِّیسي، إنما یھتم أن یقدِّس مواھب المرأة ]. ٣

نراه في صداقتھ لیس فقط لا یمیِّز بین جنس الرجال . دَّسوإمكانیَّاتھا كعضو حيّ في جسده المق
أنھ یطلب صداقة ]. ٢١-١٩[وجنس النساء، وإنما أیضًا لا یتحیَّز لقرابات جسدیَّة حسب الدم 

، والمطرودین حتى وإن كانوا مجانین ]٢٥- ٢٢[الكل، عاملاً بلا انقطاع من أجل المُضطھدین 
  .ویقیم الموتى، ]٤٨-٤٣[، یُطھِّر الدنسین ]٣٩-٢٦[

  .٣-١اھتمامھ بخدمة المرأة . ١

  .١٥-٤) مثَل البذار(عملھ كزارع . ٢

  .١٨- ١٦یھب النور . ٣

  .٢١-١٩یطلب قرابة الكل لھ . ٤

  .٢٥-٢٢تھدئة الأمواج . ٥

  .٣٩- ٢٦شفاء مجنون الجدریِّین . ٦

  .٤٨-٤٣إبراء نازفة الدم . ٧

  .٥٦- ٤٩إقامة ابنة یایرس . ٨

  رأةاھتمامھ بخدمة الم. ١

  وعلى أثر ذلك كان یسیر في كل مدینة وقریة "

  یكرز ویبشِّر بملكوت االله، 



  ]. ٢- ١[" ومعھ الاثنا عشر، وبعض النساء

بعد ولیمة سمعان الفرِّیسي التي كانت تشیر إلى ظھور السیِّد المسیح في وسط خاصتھ الیھود 
صداقتھ ) المرأة الخاطئة(مم وقد حُرم خاصتھ منھ بسبب كبریاء قلبھم، لیغتصب الأ) بیت سمعان(

خلال محبَّتھا النابعة عن قلب متواضع، ترك المسیح كفرناحوم لیكرز في كل مدینة وقریَّة ومعھ 
  .الاثنا عشر ونسوة، وكأنھ قد ترك الأمم وانطلق إلي العالم خلال كنیستھ یعلن عن ملكوتھ

اقتراب ملكوت االله، أما السیِّد ھنا یلزمنا أن نقف قلیلاً لنرى یوحنا المعمدان قد سبق فكرز ب
  ).٢١: ١٧لو " (ھا ملكوت االله داخلكم: "المسیح فجاء یقدِّم الملكوت حالاً في وسطنا

  :انطلق للعمل ومعھ الاثنا عشر وبعض النسوة، وقد ركَّز الإنجیلي لوقا علي ھذا الأمر، إذ یقول

  وبعض النسوة كنَّ قد شُفین من أرواح شرِّیرة وأمراض، "

  .  التي تُدعى المجدلیَّة التي أخرج منھا سبعة شیَّاطینمریم

  ویونا امرأة خوزي وكیل ھیرودس، وسوسنَّة، 

  ].٣- ٢[" وأُخر كثیرات كنَّ یخدمْنھ من أموالھن

في المقدِّمة قلنا أن الإنجیلي لوقا وھو یكتب للیونان ركَّز علي اھتمام السیِّد بالمرأة، ویلاحظ في 
  : الآتيالنص الذي بین أیدینا

قامت رفقة ھؤلاء النسوة للسیِّد المسیح علي أساس خبرة العمل الخلاصي، فقد تمتَّعت : أولاً
المجدلیَّة بالخلاص من سبعة شیَّاطین، وذاقت الأُخریات عذوبة كلمة االله، ھذه الرفقة دامت 

تلامیذ عند طویلاً، فقد كانت النسوة یتبَعن السیِّد حتى في لحظات الصلیب، ومنھن من سبقن ال
وكانت أیضًا النساء یرافِقن التلامیذ في . الدفن وزیارة قبر المخلِّص، فصرن كارزات بالقیامة

  .عبادتھم، وتمتَّعن معھم بعید العنصرة كما جاء في سفر الأعمال

علي أي الأحوال إن كان العھد القدیم لم یتجاھل دور المرأة تمامًا، لكن العھد الجدید رفع من 
ویكون بعد ذلك أنِّي أسكب روحي علي كل بَشَر فیتنبَّأ بنوكم : "د قیل عن ھذا العھدشأنھا، فق
تتطلَّع الكنیسة إلي الفتیات والنساء كأعضاء في جسد المسیح یُشاركن ). ٢٨: ٢یوئیل " (وبناتكم

  !الرجال عضویَّتھم، وقلوبِھن مذبحًا للرب، وھیكلاً للروح المقدَّس

  .تعنى استمراریَّة العمل" كن یخدمْنَھ"سیِّد وقتیَّة، إذ جاء التعبیر  لم تكن خدمتھن لل:ثانیًا

.  إن كان السیِّد الخالق قد اِفتقر من أجلنا لیُغنینا، فإنھ لم یستنكف من أن تعولھ نسوة بأموالِھِنَّ:ثالثًا
  !ةإنھا محبَّة فائقة أن یقبل مُشبِع النفوس والأجساد أن تخدِمھ الأیادي البشریَّة الضعیف

  )مثال البِذار(عملھ كزارع . ٢

كصدیق حقیقي یشبِّھ نفسھ بالزارع الذي لا یتوقَّف عن إلقاء بذار حبُّھ في كل تربة، لعلَّھا تتقبَّلھا، 
وقد سبق لنا الحدیث عن ھذا المثَل مع عرض . فتنبت وتنمو وتُثمر بلا عائق ثمار حب لا ینقطع

، أرجو )٢: ٤(، ولإنجیل مرقس )١٠: ١٣(یل متى لتعلیقات كثیر من الآباء في دراستنا لإنج
  .الرجوع إلیھا



  :اكتفي ھنا بإبراز النقاط التالیة

، أن السیِّد المسیح تحدَّث بأمثال )٨٤٠-٧٦٥( بطریرك بلغاریا الأب ثیؤفلاكتیوس یقول :أولاً
یبقى السرْ لیجتذب السامعین، فقد اِعتاد الناس أن ینجذبوا للأمور الغامضة، وفي نفس الوقت لكي 

  .غامضًا لغیر المستحقِّین، أي غیر المھتمِّین بخلاص نفوسھم

إنھ الزارع .  لم یأتِ صدیقنا السماوي لیدین البشریَّة، إنما لیقوم بزرع قلوبھا ببذار فائقة:ثانیًا
لا إنھ لا یبخل علینا بنفسھ، ف. الذي یغرس البذار بنفسھ، وھو نفسھ أیضًا البذار التي تُلقى في القلب

یقدِّم بذارًا خارجیَّة كما فعل رجال العھد القدیم، بل قدَّم ذاتھ حتى إن كنَّا طریقًا أو مملوءین حجارة 
لا یتوقَّف ابن االله عن بذر كلمة االله في : ]الأب ثیؤفلاكتیوسیقول ! أو أشواكًا، فإنھ محبَّ للكل

  . [ذار الصالحة فینانفوسنا، لیس فقط بكونھ یعلِّم، وإنما بكونھ یخلق مُلقِیًا الب

 أن ھذه الأنواع من التربة الواردة في ھذا المثال لا تعني القدِّیس غریغوریوس النزینزيیؤكِّد 
وجود طبائع مختلفة بین البَشَر لا یمكن تغییرھا، كما قال بعض الھراطقة حاسبین أن الإنسان 

 لیعلن أن المثل قُدِّم لمن لھم ]١٠" [قد أعطى لكم"مصیَّر حسب طبیعتھ، وإنما جاء تعبیر السیِّد 
  .إرادة ویستطیعون أن یتمتَّعوا بالتغییر بالرب

  یھب النور. ٣

یُلقي السیِّد المسیح بنفسھ كبذار تعمل في داخل قلبنا لكي یظھر ثمر الروح فینا فنكون نورًا 
ضعھ على ولیس أحد یوقد سراجًا ویغطِّیھ بإناء، أو یضعھ تحت سریر، بل ی: "للآخرین، إذ یقول

  ].١٧- ١٦[" منارة، لینظر الداخلون النور، لأنھ لیس خفي لا یظھر، ولا مكتوم لا یُعلم ویُعلن

، لذا نكتفي ھنا )٢١: ٤مر (، )١٥: ٥مت (سبق لنا التعلیق علي ھذه العبارات الإلھیَّة في تفسیرنا 
  :بإبراز النقاط التالیة

ھب بنار الروح القدس، إذ نلنا في سِرَيّ العماد والمیرون  ما ھو السِراج المتَّقد إلا القلب المُلت:أولاً
، وقد "قد جئتُ لأُلقي نارًا: "الروح الناري القادر أن یجعل منَّا خدام الله ملتھبین نارًا؟ لقد أكَّد السیِّد

، ألقى النار في حیاتنا الداخلیَّة، ھذه التي تبقى ملتھبة فینا إن تَجاوَبنا مع عمل روح االله القدُّوس
فنُحسب سراجًا منیرًا، أما إذا تَغطِّینا بإناء، أو وُضعنا تحت سریر عوض وضْعنا علي منارة نفقد 

  ).١٩: ٥ تس ١ " (لا تطفئوا الروح: "لذا یقول الرسول. ھذا النور

، فإن إخفاء )٧: ٤ كو ٢(إن كان الرسول قد دعا الجسد إناءً خزفِیًا یحمل قوَّة االله فیھ ككنز لا یقیَّم 
سراج داخل الإناء یعني عزل عمل الروح خلال شھوات الجسد، عوض تقدیس الجسد بنار ال

بمعنى آخر، لیتنا لا نُبطل عمل الروح فینا خلال أعمال الجسد، إنما نقبل تقدیس الجسد ! الروح
  !بكل طاقاتھ وأحاسیسھ بنار الروح

لرخاوة، فإنھ لیس شيء یفسد حیاتنا وا" النوم"إن كان الإناء یمثِّل الجسد، فإن السریر یمثِّل حیاة 
بمعنى آخر لیتنا لا نحطِّم النار المقدَّسة فینا خلال سریر إھمالنا . الروحیَّة مثل التراخي والكسل

  .وتراخینا، بل بالحري نتجاوب معھا خلال السھر والجھاد

بالأكثر خلال الخدمة أما المنارة فتُشیر لحیاة الكرازة والشھادة للحق، فإن النور الذي فینا یتوھَّج 
  .الروحیَّة والشھادة للرب المصلوب



 ما ھو الخفي الذي یظھر والمكتوم الذي یُعلَم ویُعلَن، إلا حیاة السیِّد المسیح نفسھ التي یقدِّمھا :ثانیًا
یُعلن . كبذار في داخلنا، إذ تنبت وتنمو شجرة حیاة، تملأ القلب ثمرًا روحیًا سماویًا لا یُمكن إخفائھ

یِّد المسیح فینا خلال حیاتنا الداخلیَّة من محبَّة وفرح وسلام وطول أناة ولطف وصلاح وإیمان الس
فما نتقبَّلھ خلال ! ، ھذه التي تترْجم خلال سلوكنا الظاھر وتحرُّكاتنا)١٣: ٥غلا (ووداعة وتعفُّف 

  .حیاتنا السرِّیَّة وعبادتنا الشخصیَّة یُعلَن خلال تصرفاتنا

من لھ سیُعطى، ومن لیس لھ : " لنا السیِّد المسیح مبدأً أساسیًا في حیاتنا الروحیَّة، ھو یقدِّم:ثالثًا
، "دینامیكیَّة الشركة مع االله في ابنھ"یمكننا أن ندعو ھذا المبدأ ]. ١٨[" فالذي یظنُّھ لھ یُؤخذ منھ

 تقف خاملة أو جامدة، بأمانة، فإن ھذه الحیاة لا" حیاة المسیح فینا"بمعنى أننا إن كنَّا أمناء نقبل 
، فإنھ یُعطي لنا النمو الدائم لعلَّنا نبلغ قیاس "الحیاة في المسیح"إذ لنا . إنما تنمو علي الدوام فینا

، كبذار حیَّة تُثمر فینا ویتزاید "ما لنا"یھبنا المسیح ما لھ لیصیر في ملكیَّتنا . ملء قامة المسیح
ذي لا یقبل عمل االله فیھ، فإن ما یظنھ لھ من مواھب طبیعیَّة أما من لیس لھ، أي ال. الثمر بلا توقُّف

بمعنى آخر حیاتنا في المسیح حركة لا تتوقَّف، ! وبركات وراثیَّة حتى ھذه الأمور تُنزع عنھ
والشر أیضًا حركة لا تتوقَّف، فمن یتجاوب مع السیِّد ینمو بلا انقطاع ومن یقبل الشرّ ینحدر فیھ 

  .بلا حدود

  ابة الكل لھیطلب قر. ٤

إن كان السیِّد المسیح كصدیقٍ حقیقيٍ یعمل فینا بلا انقطاع، فقد أراد الإنجیلي إبراز مستوى 
لھذا . صداقتھ، أنھا لا تنحاز لقرابةٍ جسدیَّةٍ، إذ یرید الكل أقرباء لھ، أعضاء في العائلة السماویَّة

:  یصِلوا إلیھ بسبب الجمع، أجاب وقالیطلبونھ ولم یقدروا أن) أبناء خالتھ(لما جاءت أُمُّھ واخوتھ 
  ].٢١[" أُمّي وإخوتي ھم الذین یسمعون كلمة االله ویعملون بھا"

لا یقصد السیِّد المسیح التحقیر من الروابط العائلیة، وإنما وھو یحب أُمُّھ ویھتم بھا حتى في 
لاستماع للكلمة لحظات صلبھ، یرید أن یرفعنا إلى القرابة علي مستوى الاتحاد معھ، لا خلال ا

  ).٣١: ٣، مر ٤٦: ١٢راجع تفسیر مت (فحسب، وإنما بالعمل بھا أیضًا 

v  لم یقل ھذا كمن یجحد أُمُّھ، إنما لیُعلن كرامتھا التي لا تقوم فقط علي حملھا للمسیح، وإنما
  .علي تمتُّعھا بكل فضیلة

  الأب ثیؤفلاكتیوس بطریرك بلغاریا

v ُنكر القرابة حسب الطبیعة، لكنَّھ أضاف إلیھا ما ھو بواسطة ألا ترى أنھ في كل مناسبة لم ی
  الفضیلة؟

   القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v فإنھ إذ یوصي . یلیق بھ كمعلِّم أن یقدِّم الرب نفسھ مثالاً للآخرین، فھو یأمر وینفِّذ ما یأمر بھ
أراد أن یكون ) ٢٦: ١٤ لو ،٣٧: ١٠مت (بأنھ إن لم یترك الإنسان أباه وأُمُّھ لا یستحق ابن االله 

أول من یخضع لھذه الوصیَّة، لا لیقاوم إكرام الأم اللائق، إذ سبق فقال أن من لا یُكرم أباه وأُمُّھ 
وإنما كان عالمًا أنھ ینبغي أن یكون فیما لأبیھ أكثر من ) ٦: ٢٧، تث ٢: ٢٠خر (موتًا یموت 

  .لجسدعواطفھ نحو أُمُّھ، فرباطات الروح أقدس من رباطات ا



ما كان یجب علي الذین یطلبون یسوع أن یقفوا خارجًا، لأن الكلمة قریبة منك، في فمك وفي قلبك 
: الكلمة تسمعھا من الداخل، والنور أیضًا في الداخل، لذلك قیل). ٨: ١١، رو ١٤: ٣٠تث (
كیف یعرفنا ، فإنھ إن كان لا یعرف أھلھ إن وقفوا خارجًا، ف)٦: ٣٣مز " (اقتربوا إلىّ واستنیروا"

  ...نحن إن وقفنا نحن في الخارج؟

، إنما أراد تمییز )٢٦: ١٩یو (لم یتعالَ المسیح علي أُمّھ ھنا، فقد عرفھا وھو علي الصلیب 
  .الوصایا الإلھیَّة عن الرباطات الجسدیَّة

 یشیر المسیح بأھلھ أنھ سیُفضِّل الكنیسة التي آمنت بھ عن الیھود الذین جاء منھم المسیح حسب
  .الجسد

   القدِّیس أمبروسیوس

  تھدئة الأمواج. ٥

الآن إذ أبرز صداقتھ العاملة بلا انقطاع لكي یدخل الكل إلى القرابة معھ خلال سماع الوصیَّة 
ففي إعلان سلطانھ علي الطبیعة . وممارستھا، بدأ یظھر إمكانیَّاتھ للعمل فینا لتحقیق غایتھ فینا

إمكانیَّتھ للعمل فینا حتى وإن بدت الطبیعة مقاوِمة، أنھ صاحب یأمر الریاح والماء فتُطعیھ یعلن 
سلطان یدخل إلى قلبنا كما إلى السفینة لیأمر الریاح الداخلیَّة أن تھدأ والأمواج أن تتوقَّف، مقیمًا 

  ).٣٥: ٤، مر ٢٣: ٨راجع تفسیر مت ! (سلامھ الفائق للعقل داخل قلوبنا

  یذ، وفي أحد الأیام دخل سفینة ھو وتلام"

  ].٢٢[" لنعبر إلى عبر البحیرة، فأقلعوا: وقال لھم

. إذ وقف أقرباؤه خارجًا ترك الموقع وانطلق مع تلامیذه في سفینة، متَّجِھًا إلى البر الآخر للبُحیرة
إنھا صورة رمزیَّة لعملھ الإلھي عندما وقف الیھود خاصتھ خارج الإیمان، فانطلق بتلامیذه خلال 

وإلي الآن السیِّد المسیح . إلي الأمم، الَبر الآخر من بحیرة ھذا العالم) لسفینةا(كنیستھ أو صلیبھ 
  .منطلق علي الدوام یعمل خلال خُدَّامھ في كنیستھ بلا توقُّف مشتاقًا إلي تجدید حیاة الكل

  وفیما ھم سائرون نام، "

  ].٢٣[" فنزل نوء ریح في البحیرة

 السیِّد أنھ نام، ربَّما لیؤكِّد الإنجیلي حقیقة تجسَّده أنھ أكل ھذه ھي المرَّة الوحیدة التي قیل فیھا عن
یشیر ھنا إلي الراحة، فالسیِّد إذ یدخل بتلامیذه إلى " نام"ولعلَّ تعبیر . وشرب ونام وتألم الخ

ولعلَّ . سفینتھ منطلقًا بھم إلي الخدمة یستریح فیھم، لا نوم الخمول، إنما نوم الراحة من جھتھم
 ھنا ترمز لما یبدو لنا حین تھب الزوابع علینا حتى تكاد سفینة حیاتنا تمتلئ، بینما یبدو "نام"كلمة 

فنومھ یعني . الرب نائمًا لا یبالي أننا نھلك، مع أنھ ضابط الكل، وكل ما یحدِّث بسماحٍ من عنده
  .تأجیل ظھوره لكتم الضیقات، مع تركنا للجھاد بنعمتھ حتى نصرخ إلیھ وبھ نغلب ونتكلل

 أن السیِّد نام لكي یعطي للتلامیذ فرصة لاكتشاف خوفھم الفم القدِّیس یوحنا الذھبيیرى 
 فیرى في نوم السیِّد رمزًا لنوم إیماننا بھ في القدِّیس أغسطینوسأما . وظھوره فیعالجھ فیھم

 تھیج ، فإن نام ھذا الإیمان وفتر)١٧: ٣أف (داخلنا، إذ بالإیمان یحل السیِّد المسیح في قلوبنا 



الأمواج ضدَّنا وتصیر الحاجة مُلحَّة أن نوقظھ بصراخنا إلیھ، أي بتذكُّر كلماتھ التي فاعلیتھا في 
  : فیُعلِّق علي نوم السیِّد أثناء اجتیاز البحیرة، قائلاًالقدِّیس أمبروسیوسأما . حیاتنا

  .لا یستطیع أحد أن یجتاز ھذا العالم بدون المسیح]

یح غالبًا ما یجدون مصاعب في مواجھة تجارب الحیاة، وإن كان المسیح إن كان الذین معھم المس
قد تصرف ھكذا مع تلامیذه إنما لیسحب أنظارك، فتدرك أنھ لا یستطیع أحد أن ینطلق من ھذا 

  .العالم دون أن تعیقھ التجارب فیتزكَّى فیھ عمل الإیمان

 إن كان حتى قادة السفینة عادة !إن كنا نؤمن أن الله ھدف وراء ھذه العواصف فلنوقظ القبطان
یتعرَّضون للخطر، فإلى من نلجأ، إلا إلي ذاك الذي لا تأسره الریاح، بل یأمر، ذاك الذي كُتب 

  ...عنھ أنھ قام واِنتھر الریح؟

  ...كان نائمًا بالجسد لكنھ مھتم بھم بلاھوتھ

بیعتنا فحسب، وإنما یكون كان الكل خائفًا، وكان ھو وحده نائمًا بلا اضطراب، فھو لا یشاركنا ط
  ...معنا وسط الخطر ولو كان نائمًا بالجسد، إذ ھو عامل بلاھوتھ

، لأنھم كانوا خائفین مع )٣١: ١٤؛ ٢٦: ٨مت " (یا قلیلي الإیمان: "لقد استحقُّوا اللوم، إذ قال لھم
  .أنھم لم یدركوا أن من یثبت فیھ لا یمكن أن یھلك. أن یسوع كان معھم

: الریح الذي قال لھ الملاك میخائیل... مانھم وأعاد الھدوء وأمر الریح أن تسكتثبَّت الرب إی
  )...٩یھ " (لینتھِرك الرب"

  !لینتھر الرب فینا ھذه العواصف الثائرة، فلا تخشى الغرق، بل تھدأ حیاتنا المضطربة

  .[نتاب جسدنا نوم الغفلةإن كان السیِّد لا ینام الآن، لكننا لیتنا نسھر لئلاَّ نراه نائمًا فینا، حین ی

  شفاء مجنون الجدریِّین. ٦

؛ ٢٨: ٨تفسیر مت (سبق لنا عرض تعلیقات كثیر من آباء الكنیسة على شفاء مجنون الجِدریِّین 
؛ أما ما نود أن نؤكِّده ھنا أن الإنجیلي لوقا یبرز شخص المخلِّص كصدیقٍ عاملٍ بلا )١: ٥مر 

ین ولو كانا مجنونین مرذولین یسكنان القبور، حتى وإن انقطاع، یعمل من أجل إنسان أو إنسان
ھكذا یقّیم السیِّد المسیح . كان عملھ معھما یحطِّم آلاف من الخنازیر أو یسبب لھ طردًا من الكورة

مستعد أن یربحھا على حساب خلیقتھ وعلى ! النفس البشریَّة ویقدِّرھا، عاملاً فیھا مھما كلَّفھ الثمن
  . رین لھحسب مجاملات الكثی

من ھو ھذا المجنون الذي بقى زمانًا طویلاً عریانًا لا یلبس ثوبًا، بلا مأوى لا یسكن بیتًا، بل 
یعیش في القبور، مقیَّدًا بسلاسل وقیود، لا یقوى على العمل أو التفكیر؟ إنھ یمثِّل البشریَّة التي 

ة وقیود الشرّ، لا تقوَى على العمل بقیت زمانًا طویلاً مستعبَدة لعدو الخیر، مقیَّدة بسلاسل الخطیَّ
لقد صارت خارج المدینة، خارج الفردوس . لحساب مملكة االله لبنیانھا ولا التفكیر في السماویَّات

الذي أقیم لأجلھا، بلا بیت، إذ حرمت نفسھا من السُكنى مع االله في مقدِسھ الحقیقي، تعرَّت من 
ھرب نحو البراري، إذ لا تطیق حیاة الحب والشركة ثوب النعمة الإلھیَّة، تؤذي نفسھا بنفسھا، ت

  ! مع االله والناس



  :  على ھذا الرجل قائلاًالقدِّیس أمبروسیوسیعلق 

  ... وفضیلتھ) الأولى(العریان ھو مَن فقَدَ ثوب طبیعتھ [

الرجل الذي بھ شیطان یشیر إلى شعب الأمم وقد غطتھ الرذائل فتعرَّى بجھالاتھ، وخُلعت عنھ 
   ...ثوبھ

تعمَّد القدِّیس متَّى أن یذكر أنھ كان ساكنًا في القبور، فإن مثل ھذه النفوس تبدو كأنھا ساكنة في 
، )النفوس المیِّتة(فإن أجساد غیر المؤمنین لیست إلا نوعًا من القبور یُدفن فیھا الأموات . قبور

  . حیث لا تسكن فیھا كلمة الرب

ماكن القفرة من فضائل الروح، التي تجنَّبت الناموس لقد اِندفع إلى الأماكن الخالیة، أي الأ
  .وانفصلت عن الأنبیاء، فرفضتھم النعمة

  .]لم یعذِّبھ شیطان واحد بل یھاجمھ لجیئون

ھكذا إذ صارت البشریَّة أُلعوبة لا في ید شیطان، بل شیَّاطین كثیرة، تلھو بھا وتتبادلھا لإذلالھا، 
 العدو، ویرد لھا الثوب الملوكي والبیت الإلھي ویھبھا عقلاً خرج إلیھا السیِّد لیحرَّرھا من ھذا
  . وحكمة، وینعم علیھا بالشركة معھ

یجد العدو . والعجیب أن العدو إذ أدرك خلاص الإنسان على یديّ السیِّد، حسب خلاصنا ھلاكًا لھ
ولعلَّھ ]. ٢٨[" أطلب منك أن لا تعذِّبني: "لذّتھ في عذابنا، وعذابھ في خلاصنا، إذ قال الشیطان

  . أدرك أنھ عند تمام العمل الخلاصي یسقط ھو تحت الدینونة، إذ یكون قد امتلأ كأسھ

على أي الأحوال مع ما یظھر علیھ عدو الخیر من قوةٍ وعنف وقسوة، وضحت في حیاة ھذا 
ایة الرجل قبل شفائھ، وفي قطیع الخنازیر الذي ھلك في الحال، إلا أنھ أمام السیِّد المسیح في غ

  ! ما لم یسمح لھ الرب-  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم كما یقول -الضعف، لا یقدر أن یدخل خنزیرة 

لیتنا لا نكون كخنزیرة في حیاتنا الروحیَّة، نتمرَّغ في حمأة الخطیَّة، لئلا یجرفنا العدو وینحدر بنا 
  !إلي الھاویة، فنغرق ونھلك

اِرجع إلي بیتك : "فقھ لیكون وسط الجماھیر، قال لھأخیرًا، إذ طلب الرجل من السیِّد أن یرا
لننسحب من كل الأمور : [القدِّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول ]. ٣٩[" وحدِّث بكم صنع االله بك

]. العالمیَّة، ونكرِّس أنفسنا للمسیح، فنُحسب مساوین للرسل حسب إعلانھ، وننعم بالحیاة الأبدیَّة
حیاتنا في "لمظاھر الخارجیَّة، بل ننسحب إلي بیتنا الجدید، الذي ھو بمعنى آخر لیتنا لا نھتم با

، نمارس حقِّنا في العبادة والشھادة، فیتمجَّد االله فینا وتظھر أعمالھ نورًا یضيء في ھذا "المسیح
  ! العالم

  إبراء نازفة الدم. ٧

وضیحھ ھنا أن ، لكن ما نود ت)٢٢: ٥؛ مر ١٨: ٩تفسیر مت (سبق لنا الحدیث عن ھذه المرأة 
إبراء نازفة الدم جاء في الطریق ما بین لقاء یایرس للسیِّد، وإقامة ابنة یایرس، بینما كان السیِّد 

وقد تمَّ ذلك بھدف خاص وھو أن یایْرُس مع كونھ رئیسًا للمجمع لكن . في طریقھ إلى بیت یایْرُس
یِّد أن یأتي بیتھ لیشفي ابنتھ التي كان الأول یطلب من الس. إیمانھ كان أضعف من إیمان قائد المائة



أوشكت على الموت، أما الثاني فآمن أن السیِّد قادر أن یشفي غلامھ بكلمة، وأنھ لا حاجة لمجیئھ 
  !إلى البیت، خاصة وأنھ لا یستحق أن یدخل السیِّد ھذا البیت

سرع السیِّد كان قلب یایْرُس مضطربًا جدًا، وكانت اللحظات تعبر كسنوات طویلة، یشتاق أن یُ
من یستطیع أن یُعبِّر . لینقذ ابنتھ لئلا تموت، إذ لم یكن بعد یؤمن أنھ قادر على الإقامة من الأموات

، بینما كان یتعجَّل "من لمسني؟: "عن نفسیَّة یایْرُس حین أوقف السیِّد المسیح الموكب كلھ لیقول
لإیمان، كیف اغتصبت امرأة اللقاء؟ على أي الأحوال، أعطي الرب لھذا الرئیس درسًا في ا

مجھولة القوَّة خلال لمسِھا ھدب ثوبھ، ونالت ما لم تنَلْھ الجموع الغفیرة، معلنًا لھ إمكانیَّة التمتُّع 
  .بعمل المسیَّا وقوَّتھ

ولعل السیِّد وھو منطلق إلى بیت یایْرُس رئیس المجمع أراد أن یقدِّم لھ كما للجماھیر درسًا في 
، وأنھ وھو یھتم برئیس المجمع لا یتجاھل امرأة مجھولة دنِسة حسب الشریعة، "صداقتھ العاملة"

  .یعمل لحساب الكل ومن أجل الجمیع

یعمل لحساب رئیس مجمع جاء یتوسَّل إلیھ من أجل ابنتھ، ... قلنا أنھ الصدیق العامل بلا انقطاع
یایْرُس، ویعمل خِفیة، إذ قال ویعمل أیضًا من أجل امرأة مجھولة، یعمل علانیَّة بانطلاقھ إلى بیت 

ھذا ومن ناحیَّة أخرى أراد أن یؤكِّد أنھ لیس من وقت معیَّن للعمل، إنما كل ! أن قوَّة خرجت منھ
  !أنھ یشفي واھبًا قوَّة خلال الطریق لإقامة ابنة. وقتھ ھو للعمل

الأطبَّاء، لم تفقد ھذه المرأة التي فقدت رجاءھا في الأذرع البشریَّة، إذ أنفقت كل أموالھا على 
لقد لمستْھ، فنالت ما لم ینالھ الذین یزحِمونھ، لذلك أراد الرب أن یتمجَّد . ثقتھا وإیمانھا بالمخلِّص

تحمل خوف االله، متعبِّدة إذ ] ٤٧[فیھا، فأعلن عن القوَّة التي خرجت منھ، أما ھي فجاءت مرتعدة 
  .سبب لمسھا إیّاه وكیف برِئت في الحالخرَّت لھ، شاھدة للحق إذ أخبرت قدام جمیع الشعب عن 

لم یرد الرب أن یحاسبھا، إنما أن یزكِّیھا، إذ صارت تمثِّل الكنیسة الحاملة لخوف االله، العابدة 
  .بالحق، الشاھدة لعمل مسیحھا

: أمام ھذا المنظر الذي سحَب قلوب الكل فاض علیھا الصدیق الأعظم بھبات محبَّتھ، إذ قال لھا
ھي آمنت وھو یُزید إیمانھا أكثر فأكثر ]. ٤٨[" ، إیمانك قد شفاكِ، اذھبي بسلامثقي یا ابنة"

. ، فالإیمان ھو عطیَّة االله لمن یسألھ، والنمو في الإیمان ھو ھِبة لمن یمارس الإیمان"ثِقي"بقولِھ 
  .یھبنا الإیمان إن سألناه، ویُزید إیماننا إن أضرمنا ما أعطانا إیَّاه

ھذه العطیَّة التي تفوق كل "... یا ابنة: "یمان، كما أعلن عطیَّة البنوَّة بقولھوھبھا النمو في الإ
إیمانك قد ": ھي آمنت ونالت، فمجَّدتھ بإیمانھا، ویمجِّدھا أیضًا ھو بقولھ. عطیَّة أو موھبة

  ".أذھبي بسلام": أخیرًا قدَّم لھا عطیَّة السلام الروحي والنفسي". شفاكً

اِھتمَّ بجسدھا فشفاه، وبنفسھا فأعطاھا السلام، وبروحھا فجعلھا ابنة لھ یا للعجب، فإنھ كصدیق 
  !تشارِكھ أمجاده السماویَّة

  إقامة ابنة یایْرُس. ٨

رأى یایْرُس ھذا المنظر، ولعلَّھ بعدما اِضطرب في البدایة إذ خشي التأخیر، امتلأ إیمانًا، فصارت 
  .یق الإیمانالمرأة نازفة الدم معلِّمًا لرئیس المجمع عن طر



لقد أراد الرب أیضًا أن یُزید إیمان یایْرُس أكثر فأكثر، فسمح لھ بضیقة أمَرْ، إذ جاء واحد من 
لا : "وقبل أن ینطق بكلمة سمع المعلِّم یقول]. ٤٩[" قد ماتت ابنتك لا تتعِب المعلِّم: "داره یقول لھ

، ٩تفسیر مت ( ابنة یایْرُس وقد سبق لنا الحدیث عن إقامة]. ٥٠[" تخف، آمن فقط فھي تُشفي
  )٥مر 

   و على اثر ذلك كان یسیر في مدینة و قریة یكرز و یبشر بملكوت االله و معھ الاثنا عشر١
 و بعض النساء كن قد شفین من ارواح شریرة و امراض مریم التي تدعى المجدلیة التي خرج ٢

  منھا سبعة شیاطین
  اخر كثیرات كن یخدمنھ من اموالھن و یونا امراة خوزي وكیل ھیرودس و سوسنة و ٣
   فلما اجتمع جمع كثیر ایضا من الذین جاءوا الیھ من كل مدینة قال بمثل٤
 خرج الزارع لیزرع زرعھ و فیما ھو یزرع سقط بعض على الطریق فانداس و اكلتھ طیور ٥

  السماء
   و سقط اخر على الصخر فلما نبت جف لانھ لم تكن لھ رطوبة٦
  سط الشوك فنبت معھ الشوك و خنقھ و سقط اخر في و٧
 و سقط اخر في الارض الصالحة فلما نبت صنع ثمرا مئة ضعف قال ھذا و نادى من لھ اذنان ٨

  للسمع فلیسمع
   فسالھ تلامیذه قائلین ما عسى ان یكون ھذا المثل٩

ین لا  فقال لكم قد اعطي ان تعرفوا اسرار ملكوت االله و اما للباقین فبامثال حتى انھم مبصر١٠
  یبصرون و سامعین لا یفھمون

   و ھذا ھو المثل الزرع ھو كلام االله١١
 و الذین على الطریق ھم الذین یسمعون ثم یاتي ابلیس و ینزع الكلمة من قلوبھم لئلا یؤمنوا ١٢

  فیخلصوا
 و الذین على الصخر ھم الذین متى سمعوا یقبلون الكلمة بفرح و ھؤلاء لیس لھم اصل ١٣

  حین و في وقت التجربة یرتدونفیؤمنون الى 
 و الذي سقط بین الشوك ھم الذین یسمعون ثم یذھبون فیختنقون من ھموم الحیاة و غناھا و ١٤

  لذاتھا و لا ینضجون ثمرا
 و الذي في الارض الجیدة ھو الذین یسمعون الكلمة فیحفظونھا في قلب جید صالح و یثمرون ١٥

  بالصبر
یھ باناء او یضعھ تحت سریر بل یضعھ على منارة لینظر  و لیس احد یوقد سراجا و یغط١٦

  الداخلون النور
   لانھ لیس خفي لا یظھر و لا مكتوم لا یعلم و یعلن١٧
   فانظروا كیف تسمعون لان من لھ سیعطى و من لیس لھ فالذي یظنھ لھ یؤخذ منھ١٨
   و جاء الیھ امھ و اخوتھ و لم یقدروا ان یصلوا الیھ لسبب الجمع١٩
  خبروه قائلین امك و اخوتك واقفون خارجا یریدون ان یروك فا٢٠
   فاجاب و قال لھم امي و اخوتي ھم الذین یسمعون كلمة االله و یعملون بھا٢١
   و في احد الایام دخل سفینة ھو و تلامیذه فقال لھم لنعبر الى عبر البحیرة فاقلعوا٢٢
  نوا یمتلئون ماء و صاروا في خطر و فیما ھم سائرون نام فنزل نوء ریح في البحیرة و كا٢٣
 فتقدموا و ایقظوه قائلین یا معلم یا معلم اننا نھلك فقام و انتھر الریح و تموج الماء فانتھیا و ٢٤

  صار ھدو
 ثم قال لھم این ایمانكم فخافوا و تعجبوا قائلین فیما بینھم من ھو ھذا فانھ یامر الریاح ایضا و ٢٥

  الماء فتطیعھ
  كورة الجدریین التي ھي مقابل الجلیل و ساروا الى ٢٦
 و لما خرج الى الارض استقبلھ رجل من المدینة كان فیھ شیاطین منذ زمان طویل و كان لا ٢٧



  یلبس ثوبا و لا یقیم في بیت بل في القبور
 فلما راى یسوع صرخ و خر لھ و قال بصوت عظیم ما لي و لك یا یسوع ابن االله العلي ٢٨

  بنياطلب منك ان لا تعذ
 لانھ امر الروح النجس ان یخرج من الانسان لانھ منذ زمان كثیر كان یخطفھ و قد ربط ٢٩

  بسلاسل و قیود محروسا و كان یقطع الربط و یساق من الشیطان الى البراري
   فسالھ یسوع قائلا ما اسمك فقال لجئون لان شیاطین كثیرة دخلت فیھ٣٠
   الھاویة و طلب الیھ ان لا یامرھم بالذھاب الى٣١
 و كان ھناك قطیع خنازیر كثیرة ترعى في الجبل فطلبوا الیھ ان یاذن لھم بالدخول فیھا فاذن ٣٢
  لھم
 فخرجت الشیاطین من الانسان و دخلت في الخنازیر فاندفع القطیع من على الجرف الى ٣٣

  البحیرة و اختنق
  و في الضیاع فلما راى الرعاة ما كان ھربوا و ذھبوا و اخبروا في المدینة ٣٤
 فخرجوا لیروا ما جرى و جاءوا الى یسوع فوجدوا الانسان الذي كانت الشیاطین قد خرجت ٣٥

  منھ لابسا و عاقلا جالسا عند قدمي یسوع فخافوا
   فاخبرھم ایضا الذین راوا كیف خلص المجنون٣٦
ل  فطلب الیھ كل جمھور كورة الجدریین ان یذھب عنھم لانھ اعتراھم خوف عظیم فدخ٣٧

  السفینة و رجع
   اما الرجل الذي خرجت منھ الشیاطین فطلب الیھ ان یكون معھ و لكن یسوع صرفھ قائلا٣٨
 ارجع الى بیتك و حدث بكم صنع االله بك فمضى و ھو ینادي في المدینة كلھا بكم صنع بھ ٣٩

  یسوع
   و لما رجع یسوع قبلھ الجمع لانھم كانوا جمیعھم ینتظرونھ٤٠
ھ یایرس قد جاء و كان رئیس المجمع فوقع عند قدمي یسوع و طلب الیھ ان  و اذا رجل اسم٤١

  یدخل بیتھ
 لانھ كان لھ بنت وحیدة لھا نحو اثنتي عشرة سنة و كانت في حال الموت ففیما ھو منطلق ٤٢

  زحمتھ الجموع
ى  و امراة بنزف دم منذ اثنتي عشرة سنة و قد انفقت كل معیشتھا للاطباء و لم تقدر ان تشف٤٣

  من احد
   جاءت من ورائھ و لمست ھدب ثوبھ ففي الحال وقف نزف دمھا٤٤
 فقال یسوع من الذي لمسني و اذ كان الجمیع ینكرون قال بطرس و الذین معھ یا معلم ٤٥

  الجموع یضیقون علیك و یزحمونك و تقول من الذي لمسني
   فقال یسوع قد لمسني واحد لاني علمت ان قوة قد خرجت مني٤٦
ا رات المراة انھا لم تختف جاءت مرتعدة و خرت لھ و اخبرتھ قدام جمیع الشعب لاي  فلم٤٧

  سبب لمستھ و كیف برئت في الحال
   فقال لھا ثقي یا ابنة ایمانك قد شفاك اذھبي بسلام٤٨
   و بینما ھو یتكلم جاء واحد من دار رئیس المجمع قائلا لھ قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم٤٩
  و اجابھ قائلا لا تخف امن فقط فھي تشفى فسمع یسوع ٥٠
   فلما جاء الى البیت لم یدع احدا یدخل الا بطرس و یعقوب و یوحنا و ابا الصبیة و امھا٥١
   و كان الجمیع یبكون علیھا و یلطمون فقال لا تبكوا لم تمت لكنھا نائمة٥٢
   فضحكوا علیھ عارفین انھا ماتت٥٣
  ھا و نادى قائلا یا صبیة قومي فاخرج الجمیع خارجا و امسك بید٥٤
   فرجعت روحھا و قامت في الحال فامر ان تعطى لتاكل٥٥
   فبھت والداھا فاوصاھما ان لا یقولا لاحد عما كان٥٦



 الأصحاح التاسع

  صدیقنا السماوي والتلامیذ
اقتھ معنا إن كنَّا قد رأینا في السیِّد المسیح الصدیق المُحب لكل البشر، العامل بلا انقطاع لنقبل صد

وفینا، فإن ھذا الأصحاح یقدِّم لنا غایة ھذه الصداقة ألا وھو تجلِّیھ في مؤمنیھ وخدَّامھ لیُعلن 
لقد افتقر لأجلنا ودخل معنا الآلام لكي یحملنا إلى غناه ومجدِه . طبیعتھ السماویَّة في حیاتنا

  .السماوي

ختار الاثنى عشر تلمیذًا تجلَّى في حیاتھم خطوة لم یقدِّم السیِّد أمجاد تجلِّیھ دُفعة واحدة، لكنھ إذ ا
خطوة لیعلن سلطان ملكوتھ خلال إرسالیَّتھم بلا إمكانیَّات زمنیَّة لكنھم یحملون سلطانھ في شفاء 

وھبھم أن یلمسوا تجلِّیھ وإمكانیَّاتھ السماویَّة خلال رُعب ھیرودس منھ من . النفوس والأجساد
إعلان الآب عن شخصھ لسمعان بطرس، وأخیرًا إذ حدَّثھم عن وشبَع الجموع الجائعة، و. بعید

بعد ھذا التجلِّي . الصلیب حمل معھ ثلاثة من تلامیذه ینعمون عیانًا ببھائھ على جبل تابور
المنظور خشيَ علیھم من الكبریاء فحدَّثھم عن الالتزام بالصلیب والسلوك بروح التواضع مع 
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، لذا نكتفي ھنا بإبراز أن ٧: ٦مر ، ١: ١٠سبق لنا الحدیث عن ھذه الإرسالیَّة أثناء تفسیر مت 
سیح كصدیقٍ سماويٍ نزل إلى أرضنا وحّل بیننا، واختار لھ تلامیذ من بین الأممیِّین السیِّد الم

  :خلال إمكانیَّاتھ التي قدَّمھا لھم، ھذه الإمكانیَّات ھي لیتجلَّى فیھم معلنًا ذاتھ

  ھذه الدعوة الإلھیَّة للتلمذة لا تحمل قسرًا أو إلزامًا لقبولھا،"ودعا تلامیذه الإثنى عشر: "أولاً
لكنھا في عیني قابلیھا تمثِّل توكیلاً، خلالھ . عُنوة، إنما ھي عرض حِبّي من االله نحو مُحبوبیھ

فالتلامیذ خلال ھذه الدعوة قبَلوا مركزًا جدیدًا ھو . یعمل الوكیل باسم موكِّلھ ولحسابھ وبإمكانیَّاتھ
  .، یعملون كوكلاء أسرار االله"الوكالة"

  ]. ١[" ا على جمیع الشیَّاطین وشفاء أمراضوأعطاھم قوَّة وسلطانً: "ثانیًا

إذ أقامھم وكلاء أسراره لم یبخل علیھم بمنحھم قوتھ وسلطانھ على جمیع الشیَّاطین وشفاء 
  .أمراض

كثیرون لھم سلطان خلال مراكزھم كملوك أو رؤساء أو أشراف وقضاة، لكنھم لا یحملون في 
. فوسھم، أما السیِّد المسیح فقد وھبھم مع السلطان قوَّةداخلھم قوَّة، فیُسیئون إلى مراكزھم كما إلى ن

الذي یسكن فیھم ویعمل " روحھ القدُّوس"ھذه القوَّة لا تقوم على مظاھر زمنیَّة خارجیَّة، إنما ھي 
  .بھم

لقد ادَّعى الشیطان لنفسھ سلطانًا، یسنده في ذلك ضعف البشریَّة التي اِنحنت أمامھ لیملك علیھا، 
لكن سلطانھ قام على خداعھ للبشر وضعف . ، كما دُعِي بالقوي"یس ھذا العالمرئ"حتى دُعي 

وكان لزامًا للتلامیذ لكي یُجابھوا ھذا العدو أن . البشریة، وجاءت قوَّتھ خلال ضلالھ واِنحرافھ
  .یحملوا سلطانًا مسنودًا بالقوَّة الإلھیَّة

  ].٢[" وأرسلھم لیكرزوا بملكوت االله، ویشفوا المرضى: ثالثًا

، لیست حدیثًا فلسفیًا، ولا دعوة لسلوك تقوي فحسب، "قوَّة الكرازة بالملكوت"ھذه الإمكانیَّة ھي 
بمعنى آخر الكرازة الرسولیَّة ھبة یقدِّمھا الروح القدس . إنما ھي تمتُّع بالملكوت في داخل النفس

ة بالبنوَّة الله، وتحوِّل حین ینقل النفس من الظلمة إلى ملكوت النور، لتنعم خلال میاه المعمودیَّ
  .الموقع الداخلي إلى سماء مقدَّسة للرب

لا تحملوا شیئًا للطریق، لا عصى ولا مزودًا ولا خبزًا ولا فضَّة، ولا یكون : وقال لھم: "رابعًا
   ].٣[" للواحد ثوبان

رب نفسھ كل إنھ یسأل تلامیذه ممارسة الترك والتخلِّي، لا لیعیشوا في حرمان، وإنما لیكون لھم ال
والعجیب أنھ قدَّم لھم القوَّة والسلطان ووھبھم قوَّة للكرازة وعمل الأشفیة قبل أن یسألھم . شيء

  .الترك؛ یأخذوه ھو بكل إمكانیَّاتھ فیرفضوا الزمنیَّات بكل تفاھاتھا

صیَّة لقد سألھم ألا یحملوا شیئًا، لا عصى ولا مزودًا ولا خبزًا ولا فضَّة ولا یكون لھم ثوبان، و
تلیق بمن یدخل ھیكلاً أو مقدَّسا للرب، فلا یحمل معھ شیئًا من أمور ھذا العالم، حتى لا یرتبك في 

وجود مع االله في "ھكذا یلیق بالتلامیذ أن تصیر حیاتھم كلھا وكأنھا . شيء أو ینشغل بغیر االله
  . أینما وُجدوا كمن في مُقدَّسات إلھیَّة-، یشعرون على الدوام "مقدِسھ



یھبنا االله ھذا الشعور الذي یملأ القلب مخافة مقدَّسة، ویرفع النفس لتحیا كمن تجلس في السماء، ل
  .لا ترتبك بحِمل أمور ھذه الحیاة، ولا تحتاج إلى عصا أو مزود أو خبز أو فضَّة ولا تطلب ثوبین

  ].٤[" وأيّ بیت دخلتموه فھناك أقیموا، ومن ھناك اُخرجوا: "خامسًا

ضًا عطیَّة العضویَّة مع بعضھم البعض في جسدٍ واحدٍ، فإذ یجد الرسول بیوت لقد وھبھم أی
المؤمنین مفتوحة لھ بكونھا منازلھ الخاصة بھ، یقیم في أي بیت بلا كُلفة الضیافة، إنما یعیش 

كواحدٍ من أعضاء الأسرة، یشاركھم طعامھم الیومي العادي، ویبقى ھناك حتى یخرج من 
  .المدینة

لوصیَّة أیضًا تقدَّم للخادم اِلتزامًا بالجدیَّة في العمل، فلا یستغل محبَّة الناس لھ في المسیح لعلَّ ھذه ا
ویحوِّلھا إلى مجاملات، فتتحوَّل حیاتھ إلى ولائم عِوض التركیز على نشر كلمة االله والكرازة 

ات الضیافة، عدم التنقُّل من بیت إلى بیت ینزع عن العائلات روح المنافسة في واجب. بإنجیلھ
  .الأمر الذي یشتھر بھ الشرق حتى یومنا ھذا

أخیرًا ربَّما أراد بھذا أن یكون ھذا البیت نواة لإِنشاء كنیسة للمدینة، حیث یعتاد المؤمنون أن 
یلتقوا بالرسل فیھ، وھناك یتعبَّدون خاصة ممارسة سرّ الشركة أو الإفخارستیا في الیوم الأول من 

كل من لا یقبلكم : "تح أول بیت للرسول ینال ھذه البركة، فإنھ على العكسھكذا إذ ینف. الأسبوع
  ].٥[" فاُخرجوا من تلك المدینة، واُنفضوا الغبار أیضًا عن أرجلكم شھادة علیھم

ولعلَّھ یقصد بذلك أن الأمور ). ٥٠: ١٣أع (ھكذا فعل برنابا وشاول عند خروجھما من أنطاكیة 
فعندما یرفُض الناس الكلمة . بار الذي لا موضع لھ إلا عند القدمینالزمنیَّة مھما سمت فھي كالغ

الكنیسة لا تطلب مالاً بل ! الروحیّة من الخادم، یرفض ھو أیضًا منھم حتى أتفھ الأمور الزمنیَّة
وقد جاءت الكنیسة تشدِّد على الأساقفة والكھنة ألا ! تنفضھ كغبارٍ عن قدمیھا، إنما تطلب النفوس

ا الأشرار غیر التائبین، وكأنھا تنفض الغبار على عتبة أبوابھم شھادة علیھم حتى یقبلوا عطای
  !یتوبوا

 أن ھذا الغبار یشیر إلى الضعفات التي یلیق بالراعي أن یحملھا عن القدِّیس أمبروسیوسیرى 
، لكن لا یترك الضعفات )٢٩: ١١كو  ٢" من یضعف وأنا لا أضعف: "شعب االله، كقول الرسول

من واجب الكارز بالإنجیل أن یأخذ على عاتقھ : [ھ، بل یلقیھا تحت قدَّمیھ، إذ یقولتلتصق ب
ضعفات المؤمنین الجسدیَّة ویحملھا بعیدًا ویسحقھا تحت قدمیھ، ھذه الأعمال البطَّالة التي تشبھ 

  .]الغبار

  اضطراب ھیرودس. ٢

 صدیقھم السماوي، فقد أراد أن إن كان السیِّد قد وھب تلامیذه إمكانیَّات سماویَّة للعمل لحساب
یكشف لھم خطوة بخطوة عن سلطانھ وإمكانیَّاتھ، وھا ھو الإنجیلي لوقا یروي لنا كیف اضطرب 

لم یقف الأمر عند اضطرابھ، وإنما أیضًا . ھیرودس عند سماعھ عن أخبار السیِّد المسیح وأعمالھ
:  الأموات إلا أنھ أمام الأحداث قالتغیَّرت أفكاره، فمع كونھ صدُّوقیًا لا یعترف بالقیامة من

لقد تشكَّك في الأمر وبدأ ]. ٩" [؟یوحنا أنا قطعت رأسھ، فمن ھو ھذا الذي أسمع عنھ مثل ھذا"
یفكِّر فیما یقولھ الناس ألعلَّھ یوحنا أو إیلیَّا أو واحدًا من الأنبیاء القُدامى قد قام؟ وقد بدأ ضمیره 

أنا : "ا لخداع ھیرودیَّا أو ابنتھا، ولا للسیاف بل لنفسھ، قائلاًیثور في داخلھ، فلم ینسب قتل یوحن
ھذا كلھ قد تحقَّق خلال سماع ھیرودس لأعمال السیِّد . ، وكان یطلب أن یرى یسوع"قطعت رأسھ

  .المسیح، دون أن یتحدَّث معھ أحد بكلمة توبیخ أو یكرز لھ ببشارة مفرحة



معمدان السابق للرب، الذي یھیئ الطریق قدَّامھ لم یمكننا أیضًا أن نقول إن كان صوت یوحنا ال
یُخْمِد حتى بعد قتلھ، بل بقي عاملاً یُرعب قلب ھیرودس، فكم بالأكثر كلمة المسیح نفسھا 

  ! لا تفید- كما یقول الرسول بولس -والكرازة بھا حین ینطق ھو بھا خلال تلامیذه؟ إنھا كلمة 

  التلامیذ وإشباع الجموع. ٣

ذ الدعوة وتمتَّعوا بقوَّة وسلطان، ورأوا بأعینھم وسمعوا بآذانھم عن ھیرودس الذي نال التلامی
وقد سبق لنا . والآن یُعلن لھم الرب أنھ ھو مُشبع الجموع الجائعة زمانًا طویلاً. ینھار مضطربًا

، لذا نكتفي ھنا بإبراز النقاط )٤٤-٣٥: ٦، مر ٢١-١٤: ١٤مت (الحدیث عن إشباع الجموع 
  :التالیة

أراد السیِّد أن یختلي بتلامیذه منفردًا في مدینة بیت صیْدا، لكن الجموع إذ علموا تبعوه، : أولاً
كان التلامیذ في حاجة أن ینفرد . رحَّب بھم واستقبلھم" قبِلھم"فقبِلھم، وفي الأصل تعني الكلمة 

ھم الرب ببشاشة بھم السیِّد، لكن حتى ھذا اللقاء المنفرد ھو من أجل الشعب، فإن جاء یقابل
  .راحتھ وراحة تلامیذه في إراحة المتعبین، وإشباع النفوس الجائعة. وترحاب

إشباع "جاءت ھذه المعجزة بعد اِختیار التلامیذ وإرسالیَّتھم لیُعلن غایة الإرسالیَّة ھي : ثانیًا
  ".البشریَّة الجائعة

  :ث التي حولھا، قائلاً على موقع ھذه المعجزة بین الأحداالقدِّیس أمبروسیوسیُعلِّق 

؟ ]٩[ما ھو السبب الذي جعل البشیر یذكر موت یوحنا المعمدان، إذ یشیر ھیرودس إلى موتھ [
  .ربَّما لأن الإنجیل الذي یُشبع الشعوب الجائعة بدأ بانتھاء الناموس

ازة بملكوت لقد قدَّم الغذاء بعد شفاء نازفة الدم رمز الكنیسة، وبعد إرسالیَّة الرسل المُرسلین للكر
  . االله

تأمَّل من ھم الذین تمتَّعوا بالولیمة؟ لم یتمتَّع بھا الكسالى ولا الساكنون في المدینة كمن ھم في 
ھؤلاء یقبلھم ... المجمع ولا طالبو كرامات العالم، إنما یتمتَّع بھا الباحثون عن المسیح في البرِّیَّة

وإن كان من بینھم من غطَّت القروح . سماواتالمسیح، ویحدِّثھم لا عن العالم بل عن ملكوت ال
  .جسده، یعطیھم الرب یسوع دواءه

لقد دبَّر االله أن یُنقذ الذین شفاھم من جراحاتھم المؤلمة من الجوع، ویھبھم الغذاء الروحي، إذ لا 
. لشفاء أولاًالمدعوُّون للولیمة تمتَّعوا با. یستطیع أحد أن یتمتَّع بالولیمة السماویَّة إن لم یُشفَ أولاً

فمن كان أعرج نال القوَّة للمشي لیأتِ عند الرب، ومن كان قد حُرم من نور عینیھ لم یدخل بیت 
ھكذا یسیر الرب بتدبیر حسن مقدَّس في كل حین، إذ یعطي أولاً . الرب إلا بعد عودة البصر إلیھ

  ...غفران الخطایا ودواء للجراحات ثم یھیئ الولیمة السماویَّة

  .]لجائعة للإیمان الراسخ لا تُشبَع إلا بجسد المسیح ودمھالقلوب ا

إذ لم ینعم بالشفاء كل المرضى،  ،]١١[" والمحتاجون إلى الشفاء شفاھم" یقول الإنجیلي :ثالثًا
فطبیبنا سخي وقادر على الإبراء، لكنھ . إنما الذین یشعرون بالحاجة إلى الشفاء فیطلبون الطبیب

  .ھ، الذین یشعرون بالحاجة إلیھ، حتى لا یستخفُّوا بالعطیَّة ویحتقرونھالا یھب عطایاه إلا لسائلی



أنا لا أشعر بمرضي، فماذا أفعل؟ اِفعل ما صنعتھُ الجموع، إذ سارت وراءه ترید : ربَّما تتساءل
أن تسمعھ، فتجوع إلیھ وتشعر بالحاجة إلى الشبع، عندئذ حتى إن لم تسألھ شیئًا، التلامیذ یسألونھ، 

نحن نحتاج أن نجلس معھ، ونسمع صوتھ خلال إنجیلھ، .  نفسھ یتكفَّل بإشباع اِحتیاجاتھموالرب
عندما یبدأ الإنسان في : [القدِّیس أمبروسیوسیقول . فنشعر بالحاجة إلى الشفاء وإلى الشبع

الاستماع یشعر بالجوع، ویرى الرسل جوعَھُ، فإنھم وإن كانوا لا یُشبِعون اِحتیاجھ، لكن المسیح 
  .]یشبعھ

اِصرف الجمع لیذھبوا إلى القرى والضیاع : "من باب العاطفة البشریَّة سأل التلامیذ السیِّد: رابعًا
كانت عاطفة التلامیذ بشریَّة  ].١٢[" حوالینا، فیبیتوا ویجدوا طعامًا، لأننا ھھنا في موضع خلاء

. الٍ كثیرٍ لشراء طعامٍ لھذا الشعبمجرَّدة وحساباتھم أیضًا بشریَّة، إذ ظنُّوا أن الأمر یحتاج إلى م
لم یكونوا بعد قد فھموا أن غذاء المؤمنین لا یُباع، أما المسیح [: القدِّیس أمبروسیوسوكما یقول 

  .]فیعرف أنھ ینبغي أن یتمِّم لنا الفداء، وأن ولیمتھ مجانیَّة

 المسیح حتى لا نخور في على الغذاء الذي یقدِّمھ لنا السیِّدالقدِّیس أمبروسیوس یُعلِّق : خامسًا
الطریق فلا نبلغ إلى الآب، معلنًا أن طعام الرب قوي یسند في الطریق، فإن خُرْنا، فالسبب ھو 

لقد اِستطاع إیلیَّا أن یسیر أربعین یومًا تسنده وجبة . فینا، أننا بإھمالنا نبدِّد القوَّة التي یھبنا إیَّاھا
بق فخار في الطریق، أما وجبة المسیح فتسندنا كل أیَّام غذاء قدَّمھا لھ الملاك ولم یَخُر كما س

  . حیاتنا

وللخمس )  رجل٥٠٠٠(أخیرًا فقد سبق لنا دراسة المفاھیم الرمزیَّة لعدد الرجال الذین شبعوا 
إنما ما نود توضیحھ ھنا أن التلامیذ إذ تقبَّلوا البركة من یديّ المخلِّص . خبزات والسمكتین الخ

لجمیع، إنما بقيَ إثنتا عشر قُفَّة مملوءة كِسَرًا، لكل منھم قُفَّة، شھادة عملیَّة لعمل لیس فقط أشبعوا ا
حینما یقدِّم المؤمن للغیر یشبع الآخرون، وتمتلئ یداه ببركات الرب، بمعنى أن العطاء . االله معھم

  .یُزید بركة الرب في حیاتنا

  التلامیذ والتعرُّف على شخصھ. ٤

   اِنفراد كان التلامیذ معھ، وفیما ھو یصلِّي على"

  ]١٨[" من تقول الجموع إنِّي أنا؟: فسألھم قائلاً

إذ اِلتقَت بھ الجموع تحدَّث معھا، وشفى جراحاتھا، وقدَّم لھا طعامًا یشبعھا، أما تلامیذه فدخل بھم 
لقد صلَّى . یھمعھ إلى خُلْوة اِنفرادیَّة لعلَّھم إذ یروه یصلِّي یستطیعون إدراك علاقتھ الفریدة مع أب
من تقول : وكانوا معھ، لیعلِّمھم الصلاة كطریقٍ للتمتُّع بأسرار الآب والابن، لذا جاء السؤال

  وأنتم من تقولون إنِّي أنا؟ : الجموع إني أنا؟ لكي یعود فیسألھم

إن كنَّا مع الجموع ننعم بأعمالھ العجیبة ونشبع ونرتوي، فإنھ یریدنا أن نلتقي معھ على اِنفراد 
مسیح : "نتمتَّع بأسراره الإلھیَّة، إذ یرید أن یقدِّم لنا نفسھ شخصیًا، لنقول لھ مع بطرس الرسول

یشمل ھذا الاسم كل شيء، ویعبِّر عن طبیعتھ، ویحوي [: القدِّیس أمبروسیوسوكما یقول " !االله
  .]كل الفضائل

: ٨؛ مر ٢٠-١٣ :١٦تفسیر مت (وقد سبق لنا الحدیث عن ھذا الحدیث في شيء من التفصیل 
  .، مع عرض تعلیقات الآباء علیھ)٣٠- ٢٧



  التلامیذ والصلیب. ٥

، ]٢١[إذ أعلن بطرس الرسول إیمانھ بالسیِّد المسیح، اِنتھرھم وأوصاھم ألا یقولوا ذلك لأحد 
قائلاً أنھ ینبغي أن ابن الإنسان یتألَّم كثیرًا، ویُرفض من الشیوخ ورؤساء الكھنة والكتبة، "

  ].٢٢[" ي الیوم الثالث یقومویُقتل، وف

لقد وضَّح أن غایة وصیَّتھ ھذه لتلامیذه تأجیل الإعلان عن شخصھ حتى تتحقَّق أحداث الصلب 
. ، فلا یرید إعاقة ھذه الأحداث)٨: ٢ كو ١" (لو عرِفوا لَمَا صلبوا رب المجد"والقیامة، لأنھم 

لا یتعثَّروا بصلبھ، أرادھم أن یصمِتوا ففي الوقت الذي فیھ أراد أن یُعلن عن ذاتھ لتلامیذه حتى 
  .ولا یُعلنوا عن شخصِھ حتى یتم الصلیب

الحقیقة أن الكشف عن ذاتھ قد اِلتحم بالصلیب، فلا قیمة لذبیحة الصلیب ما لم یُعلن شخص 
المصلوب كابن االله الوحید ومسیحھ القدُّوس، ولا یمكننا أن نتمتَّع بشخص المسیَّا كابن االله وننعم 

إن كان السیِّد المسیح ھو الصدیق السماوي، فقد جاء لیحملنا بحبھ إلى صلیبھ، . ارج الصلیببھ خ
  .ھناك بالحري نتعرف علیھ ونقبلھ ونثبت فیھ كأعضاء جسده، وندخل بھ إلى حضن أبیھ

ثھ ھذا ولا یمكننا أن نتعرَّف على صلیبھ إلا بِحِملنا إیّاه معھ كاختبارٍ یوميٍ تقويٍ، لذا اِلتحم حدی
عن صلبھ بحدیثھ عن صلْبنا نحن معھ یومیًا، أو حملنا صلیبھ وتمتَّعنا بشركة آلامھ، إذ یكمل 

إن أراد أحد أن یأتي ورائي، فلیُنكر نفسھ، ویحمل صلیبھ : وقال للجمیع": الإنجیلي حدیثھ ھكذا
  ].٢٣[" كل یوم، ویتبعني

لیبھ لكي ننحني معھ نشاركھ آلامھ كل یكشف لنا عن ذاتھ كي لا نتعثَّر في صلیبھ، ویجتذبنا إلى ص
لأعرفھ : "ھذه ھي شھوة قلب كل رسول بل وكل مؤمن. یومٍ بفرحٍ، فنُحسب أھلاً لشركة أمجاده
  ).١٠: ٣في " (وقوَّة قیامتھ وشركة آلامھ متشبِّھًا بموتھ

خشبة، بل لا أفكِّر في ال" الصلیب"عندما أقول . صلیبھ ھو عمود البشریَّة: [القدِّیس جیرومیقول 
وأنت إن لم تكن نفسك مستعدَّة ... ھذا الصلیب یوجد في بریطانیا والھند وكل المسكونة. في الآلام

طوبى للإنسان . لا یمكنك ان تكون لي تلمیذًا) للمسیح(لحمل الصلیب، كما ھو الأمر بالنسبة لي 
طوبى لمن لھ بیت ! الذي یحمل في قلبھ الصلیب والقیامة، فیكون موضع میلاد المسیح وقیامتھ

... یُصلب المسیح فینا كل یوم، ونحن نصلب عن العالم!... لحم في قلبھ، فیولد المسیح فیھ كل یوم
فإنھ یقوم إن كان الخاطئ یتوب عن خطایاه حتى الھفوات ! طوبى لمن یقوم فیھ المسیح كل یوم

  !]منھا

لموت، أو بمعنى آخر مادام یحملھ الصلیب لا یحطِّم حیاتنا مادمنا نحملھ مع السید المسیح غالب ا
خارج المسیح الصلیب محطِّم للنفس، أما في المسیح، فھو طریق الخلاص . المسیح الساكن فینا

فإن من أراد أن یُخلِّص نفسھ یُھلكھا، ومن یُھلك نفسھ ": لھذا یقول السیِّد المسیح نفسھ. والقیامة
أن یُخلِّص نفسھ أي یمجِّدھا بقیامتھا الأبدیَّة ، بمعنى أن من أراد ]٢٤[" من أجلي فھذا یُخلِّصھا

فإن الصلیب وإن حمل صورة الھلاك من الخارج، . یلزمھ أن یُھلكھا بحملھا الصلیب مع مخلِّصھا
  .لكنھ واھب الخلاص

سحبت ھذه العبارة الإلھیَّة فكر كثیر من رجال التربیة الحدیثة، في أبحاثھم عن تربیة الأطفال، إذ 
مفھوم الحب الوالدي الحق، فإنھ لا یستطیع أحد أن یُخلِّص أولاده ما لم یُھلك ذاتھ كشفت لھم عن 

فإن كثیرین یُحبُّون أنفسھم أو ذواتھم في أولادھم، یریدون أن یشكِّلوا أبناءھم ". egoالأنا "أو 
لحقیقة إنھم في ا. حسب أھوائھم ومیولھم واشتیاقاتھم، لا حسب فكر الأبناء ومواھبھم وإمكانیَّاتھم



ونحن ! الذي یصعب على الوالدین أن یحرِّروا أبناءھم منھ" الذات"یأسرون أولادھم في سجن 
نستطیع أن نقول بأننا إذ نُصلب مع المسیح ننكر ذواتنا ونكفر بھا، لنعیش أعضاء أحیاء في جسد 

الجسد ، إنما نشعر بھم كأشخاصٍ وأعضاءٍ معنا في "الأنا"المسیح، ھنا لا نأسر أولادنا في 
الواحد، لھم شخصیَّاتھم المستقلَّة ومواھبھم وطاقاتھم وإمكانیَّاتھم التي یضمرھا روح االله القدُّوس 

  .نفسھ، أما نحن فنخدمھم ونوجِّھھم بالحب الحق بلا أنانیَّة

إذن الصلیب ھو سرْ حیاة كل عضو في حیاتھ الخاصة، وفي علاقاتھ الأُسریَّة، وفي علاقاتھ 
بقدر ما . إذ یعیش باذلاً في الرب لا یطلب لنفسھ شیئًا فینال كل شيء... جتماعیَّةالكنسیَّة والا

یجحد ذاتھ تنمو نفسھ بالحب ویتجلَّى االله فیھ، ویكون موضع حب السماء والأرض أیضًا، لھذا 
  . إنھ یلزمنا أن نُھلك ذواتنا لنربح أنفسناالقدِّیس أغسطینوسیؤكِّد 

لأنھ ماذا ینتفع الإنسان لو ربح العالم كلھ ": یب بأسلوب آخر، قائلاًمرَّة أخرى یحدِّثنا عن الصل
ھنا لا یقصد بالعالم سكَّانھ، إنما أمور ھذا العالم المادیَّة . ]٢٥[" وأھلك نفسھ أو خسرھا؟

، فیما "یحب ذاتھ"إن الإنسان إذ یعیش بروح الأنانیَّة  القدِّیس أغسطینوس كما یقول. والمعنویَّة
یرید أن یكون العالم كلھ . حول ذاتھ ینطلق إلى أمور العالم لیقتنصھا لحساب ذاتھھو یتقوقع 

أما . خاضعًا لملذَّاتھ، عاملاً لحساب غناه أو كرامتھ أو ملذَّات جسده، فیفقد حبُّھ لنفسھ، إذ یُھلكھا
، من یقبل الصلب مع المسیح فإنھ إذ یجحد ذاتھ وینطلق خارج الأنا لیموت بالحب عن الآخرین

لنُدفن مع البذار، فنُثمر ! لنمُت، فنحیا! ویتَّسع قلبھ لاحتمال وخدمة الجمیع، فیربح الكل لنفسھ
  .فالصلیب ربح لا خسارة، مادام یمثِّل شركة مع المصلوب! ثلاثین وستِّین ومائة

 لذا ھكذا یحدِّثنا السیِّد المسیح عن صلبنا معھ، الأمر الذي یصعب على الإنسان الطبیعي أن یقبلھ،
لأن من اِستحى بي وبكلامي فبھذا یستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب ": یقول

سأكون في أمان إن كنت لا اَستحي من : [العلامة ترتلیانوكما یقول ]. ٢٦[" والملائكة القدِّیسین
الله، وأنا بكل لقد مات ابن ا. لقد صُلب ابن االله، إني لا اَستحي وإن كان الناس یخجلون منھ... ربِّي

فمن لا یحمل . والخجل من السیِّد المسیح وصلیبھ قد یكون بالكلام كما بالعمل.] طریقة أؤمن بھذا
  .سمات السیِّد المسیح ویسلك بروحھ ویقبل آلامھ یكون قد اِستحى بھ وبصلیبھ

تبر أمجاده، ھكذا یحثُّنا علي قبول السیِّد المسیح المصلوب في حیاتنا الیومیَّة لكي نستطیع أن نخ
ھذه الخبرة، خبرة الأمجاد التي نبلغھا خلال . ونُحسب معھ ورثة االله، نُكرم أمام السمائیِّین

الصلیب، لیست خبرة أُخرویَّة أو اِنقضائیَّة نتذوَّقھا في العالم المقبل فحسب، وإنما ھي خبرة حیَّة 
حقًا أقول لكم أن من : "الأمجاد بقولھلھذا یختم السیِّد حدیثھ عن الآلام واھبة . ننعم بعربونھا الآن

  ].٢٧[" القیام ھھنا قومًا لا یذوقون الموت حتى یروا ملكوت االله

لعلَّھ قصد بھؤلاء القوم الثلاثة تلامیذ الذین حملھم معھ علي جبل تابور لمعاینة مجده في لحظات 
د بالقوم التلامیذ الذین رأوا التجلِّي، إذ جاء الحدیث عن التجلَّي بعد ھذا القول مباشرة، ولعلَّھ قص

 یرى أن ھؤلاء القوم ھم القدِّیس أمبروسیوسغیر أن . ملكوت االله یُعلن بین شعوب الأمم
ویمكننا أیضًا القول بأن ھذا الوعد . المؤمنون الذین منھم من عاینوا السماء كمعلِّمنا بولس الرسول

 داخل النفس ینزع عنھا موتھا وفسادھا الإلھي یمس حیاة كل واحد منَّا حین یتجلَّى ملكوت االله
  .ویھبھا بھاءً سماویًا في الرب

ویرى بعض المسیحیِّین الذین من أصل یھودي أن ھذا القول یُشیر إلى الیھود الذین یبقون تائھین 
  .في ھذا العالم حتى یُعلن ملكوت االله لھم في أواخر الدھور برجوعھم عن رفضھم للمسیح

  ).١: ٩؛ مر ٢٨: ١٦راجع أیضًا تفسیر مت (



  التلامیذ ومجد التجلِّي. ٦

یمكننا في غیر مبالغة أن نقول بأن غایة الإنجیل ھو تمتُّعنا بتجلِّي السیِّد المسیح في كنیستھ، في 
كل عضو من أعضائھا، أي في أعماق نفوسنا، حتى ننطلق إلي إعلان مجده الكامل في یوم الرب 

لصعود یمثِّلون عملاً واحدًا متكاملاً یحتل مركز إیماننا، فإن فإن كان الصلیب والقیامة وا. العظیم
السیِّد المسیح في صلبھ وقیامتھ وصعوده إنما یود أن یھبنا البصیرة الروحیَّة لنعاینھ متجلِّیًا فینا، 

. فنختبره وسط آلامنا مصلوبًا عنَّا، یقدِّم لنا بھجة قیامتھ وأمجاد سماواتھ في أعماقنا الداخلیَّة
نى آخر إن كنا نجاھد إنما لكي بالإیمان یُعلن السیِّد المسیح متجلِّیًا فینا، حتى نراه وجھًا لوجھ بمع

  .متجلِّیًا في كمال بھائھ في یوم الرب العظیم

في كثیر من الإفاضة، مع تعلیقات ) ٩، مر ١٧تفسیر مت (وقد سبق لنا الحدیث عن التجلَّي 
رأى بطرس واللذین معھ ھذه : [، إذ یقولدِّیس أمبروسیوسللقلذا اَكتفي ھنا بتعلیق ... للآباء

إن كان ضوء الشمس . النعمة مع أنھم كانوا مثقَّلین بالنوم، لأن بھاء اللاھوت غیر المُحوى یسحقنا
لا یمكن للعین البشریَّة أن تثبِّت نظرھا فیھ فكیف یحتمل الجسد البشري مجد االله؟ لھذا في القیامة 

أن یتمتَّع بصورة ) بطرس(لھذا أراد  !كثر نقاوة ورقَّة، متحرِّرا من نقائصھیلبس الجسد شكلاً أ
، لھذا عند اِستیقاظھم رأوا مجده؛ ونحن أیضًا یلیق بنا أن )النوم الثقیل(القیامة بعد تلك الراحة 

لقد تھلَّل بطرس لأن جاذبیَّة ھذا الدھر لم تستطع أن تسبیھ عن . نستیقظ، فنشاھد عظمة المسیح
لي اِشتھاء أن اَنطلق "علي مثال الدھر الآتي، " جیِّد یارب أن نكون ھھنا: "لذا قال.  القیامةسحر

  ).]٢٣: ١فى " (وأكون مع المسیح ذاك أفضل جدًا

  :ویلاحظ في التجلِّي الآتي

نا لأھمیَّة التجلِّي أفاض الإنجیلیُّون الثلاثة متَّى ومرقس ولوقا الحدیث عنھ، أما الإنجیلي یوح: أولاً
ولعلَّ ). ١٤: ١یو " (ورأینا مجده: "فتحدَّث عنھ في اِختصار شدید ولكن بقوَّة ویقین، إذ یقول

التجلِّي لم یفارق قلب القدِّیس بطرس وفكره كل أیام كرازتھ، حاسبًا في التجلِّي علامة صدق 
لأننا لم نتبع خرافات  ":الرسالة المسیحانیَّة، رابطًا بین التجلِّي وقوَّة بھاء المسیح ومجیئھ، إذ یقول

مُصنَّعة، إذ عرَّفْناكم بقوَّة ربَّنا یسوع المسیح ومجیئھ، بل قد كنَّا مُعاینین عظمتھ، لأنھ أخذ من االله 
ھذا ھو ابني الحبیب الذي أنا : الآب كرامة ومجدًا، إذ أقبل علیھ صوت كھذا من المجد الأسْنَى

: ١ بط ٢" (السماء إذ كنَّا معھ في الجبل المقدَّسسُرِرت بھ، ونحن سمعنا ھذا الصوت مقبلاً من 
١٨- ١٦.(  

إن كان التجلِّي قد تحقَّق في الیوم الثامن من حدیث الرب مع تلامیذه عن الصلیب، فإنھ حتى : ثانیًا
خروجھ الذي كان عتیدًا أن یكمِّلھ في "في لحظات التجلِّي كان موسى وإیلیَّا یتكلَّمان معھ عن 

كأن تجلِّي الرب فینا، أو تمتُّعنا بشركة بھائھ ومجده فینا، ھو ثمرَّة قبولنا و]. ٣١[" أورشلیم
بمعنى آخر لن . صلیبھ في حیاتنا، ویبقى ھذا الصلیب موضوع شُغلنا حتى وسط أمجاد التجلِّي

ننعم بتجلِّي الرب فینا في ھذا العالم، ولا بظھور مجده لنا في الیوم الأخیر، ما لم نقبل وصیَّة 
ھكذا .  معھ، وعندما ننعم بتجلِّیھ ھنا وھناك یبقى الصلیب موضوع فرحنا وتسبیحنا الأبديالصلب

  .یلتحم الصلیب بالمجد، ویُعلن المجد قوَّة الصلیب وسِرِّه الإلھي

تھتم الكنیسة بالتجلِّي، فتحتفل بھ كعیدٍ سیِّديٍ، بكونھ شھادة حق للاھوتھ المُختفي في حجاب : ثالثًا
السیِّد لبعض من تلامیذه قدر ما یحتملوا لیُدركوا ما تنعم بھ الكنیسة في الأبدیَّة الجسد، أعلنھ 

  .بطریقة فائقة لا یُنطق بھا



في ھذا التجلِّي نرى ما یھبھ لنا ربَّنا كعطیَّة حین یغیر طبیعة جسدنا التُرابي إلى جسد روحاني، 
تُّعنا بشركة میراثھ الأبدي، وكما یقول ویقیمنا من فسادنا إلي عدم الفساد، خلال اِتِّحادنا بھ وتم

لكن تجلِّي الرب ..." الذي سیُغیِّر شكل جسد تواضعنا لیكون علي صورة جسد مجده: "الرسول
ھو إعلان حقیقتھ المحتَجَبة عنَّا بسبب ضعفنا، مقدِّما إیَّاھا قدر ما نحتمل، أما مجدنا نحن فھو 

  .عطیَّة مجانیَّة یھبھا لنا

وكما قلنا إن إنجیل  ].٢٩[" وفیما ھو یصلِّي صارت ھیئة وجھُھ متغیِّرة: "نجیليیقول الإ: رابعًا
، لكن صلاة ربَّنا یسوع ھي حدیث الشركة مع الآب الواحد معھ في "الصلاة"لوقا ھو إنجیل 

علي أي الأحوال حملنا ربَّنا یسوع معھ علي الجبل، . اللاھوت، ولیس حدیث من تبنَّاه االله كعطیَّة
 عنَّا أیضًا صلّى، حتى إن أردنا أن نتغیَّر عن شكلنا، وننعم بتجلِّي الرب في أعماقنا، وكنائبٍ

  !فلا طریق للتجليِّ بدون الصلاةیلزمنا أن نرتفع علي الجبل معھ لنصلِّي، 

  التلامیذ وإخراج الأرواح الشرِّیرة. ٧

مقدَّس لیعلن لھم عن طبیعتھ إن كان السیِّد المسیح قد اصطحب معھ ثلاثة من تلامیذه إلى الجبل ال
كصدیق سماوي، یشھد لھ الآب نفسھ أنھ الابن الوحید موضع سروره، فیھ تكمل النبوَّات ویتحقَّق 

بھ یفرح . الناموس، لذلك جاء موسى وإیلیَّا متھلِّلان بمجیئھ یتحدَّثان عن صلبھ أو خروجھ
أنھ موضوع سلام ). مثل موسى(حلون المجاھدون فیطلبون البقاء معھ علي الجبل أبدیًا ویُسر الرا

السماء والأرض، ومصالحتھما معًا بدمھ، فإنھ نزل إلى السھل لیتجلَّى بطریقة أخرى، خلال عملھ 
لقد جاء لیحمل البشریَّة إلى تجلیِّھ . الإلھي بإخراج الأرواح الشرِّیرة التي حطَّمت حیاة الإنسان

لھذا نزل السیِّد إلى . بتحریرھا من عبودیَّة إبلیس وجنودهوالتمتُّع بأمجاده، لكن ھذا لن یتحقَّق إلا 
، وصار عِلَّة مرارة لأبیھ ]٤٢[السھل لیجد شخصًا قد اِستحوز علیھ الشیطان فمزَّقھ وصرعھ 
  .وأقربائھ وكل من ھم حولھ، فتقدَّم لیُنقذه ھو وكل من ھم حولھ

لى الجبل وتجلِّیھ یعلن بصورة أو یمكننا القول بأن صدیقنا السماوي الابن الوحید بارتفاعھ ع
وفیھا تكمل . أخرى البشریَّة وقد اِلتحمَت بھ لتنعم بشركة أمجاده، فتُفرِّح الآب وتُسِر السمائیِّین

كلمة االله وتتحقَّق النبوَّات، أما الابن الذي في السھل، وقد أسره الشیطان، فیمثِّل حال البشریَّة التي 
  . مع السمائیِّین بسبب العصیانأحزنت قلب الآب وخَسرت شركتھا

 ].٣٨[" اُنظر إلى ابني، فإنھ وحید لي: "اشتكى الآب من المرارة التي یعیشھا بسبب ابنھ، قائلاً
ھذه ". ینظر"جاءت ھذه الكلمات قویَّة ومملوءة حكمة، فمن جھة لم یطلب من المخلِّص إلا أن 

ینظر إنسانًا متألِّمًا وأبًا یتعذَّب من أجل الطلبة تحمل إیمانًا بحب المخلِّص الذي لا یَحتمل أن 
ھذا وفي حدیثھ ". فإنھ وحید لي: "وحیده، ومن جانب آخر فإنھ یعلن أبوَّتَھ الحانیة لكنھا عاجزة

فمع الاسِترحام المملوء إیمانًا قدَّم ]. ٤٠" [طلبت من تلامیذك أن یخرجوه فلم یقدروا: "قدَّم عتابًا
  !شكوى عن عجز التلامیذ

   ماذا فعل السیِّد المسیح؟الآن

أیھا الجیل غیر المؤمن والمُلتوي، إلى متى أكون معكم واَحتملكم؟ : "عاتب الجماھیر: أولاً
  !فقد اِشتھى جیلاً مؤمنًا یحمل سلطانًا یُرعب الشیَّاطین ،]٤١[

لنفوس فإنھ یرید كل مؤمن أن یتطلع إلي ا، ]٤١[" قدِم ابنك إلي ھنا: "قدَّم للآب نداءً: ثانیًا
  .المحطَّمة والأسیرة كأبناء لھ یقدِّمھا للرب خلال الصلاة لتنعم بالخلاص



، أيْ طرد العدو المغتصب من ]٤٢[اِنتھَر الروح النجس، وشفَى الصبي، وسلَّمھ إلى أبیھ : ثالثًا
لا یكفي طرد العدو، إنما یلزم رد المُغتصب لصاحبھ، . موقع اِحتلالھ لكي یُرجع الصبي إلى والده

بمعنى آخر غایة مسیحنا لیس تحریرنا من إبلیس فحسب، وإنما ردِّنا إلى حضن أبینا لنوجد معھ 
  !ردَّنا إلى أبینا في كمال الحرِّیَّة الحقیقیة: ھذه ھي غایة صدیقنا السماوي. ننعم بأحضانھ الإلھیَّة

  التلامیذ وتسلیم ابن الإنسان . ٨

إن ابن الإنسان سوف یُسلَّم إلى : "ع تلامیذه عن صلبھ، قائلاًللمرَّة الثانیة یتحدَّث السیِّد المسیح م
وبینما تعجَّبت الجموع . بعد أن تحدَّث معھ موسى وإیلیَّا في ذات الموضوع ،]٤٤[" أیدي الناس

من سلطان السیِّد وقوَّتھ، إذ خلَّص الصبي من الروح النجس، أراد ألاَّ ینسحب قلب التلامیذ إلي 
  .إلى الصلیب كإعلان لسلطانھ في خلاص البشریَّةأمجاد زمنیَّة، بل 

مع أن كلام السیِّد عن الصلیب كان واضحًا لكنھم لم یفھموا القول، وبتدبیرٍ إلھيٍ أخفى عنھم سرْ 
  .الصلیب حتى یتحقَّق

  التلامیذ والتواضع. ٩

علي العكس لم یفھم التلامیذ حدیث السیِّد الخاص بتسلیمھ للصلب كطریق لملكوتھ السماوي، إنما 
: وأقامھ عنده، وقال لھم"بدأوا یفكِّرون من عسى أن یكون أعظم فیھم، فأخذ السیِّد المسیح ولدًا 

من قَبِل ھذا الولد باسمي یقبلني، ومن قبِلني یقبَل الذي أرسلني، لأن الأصغر فیكم جمیعًا ھو 
  ].٤٨[" یكون عظیمًا

عتداد بالذات، إنما خلال الحب المملوء كصدیقٍ سماويٍ یملك لا خلال العظمة الزمنیَّة والا
  .تواضعًا، لذلك أراد في تلامیذه أن یحملوا سِماتھ لیملُكوا معھ بروح التواضع

روح : [، قائلاً"ضد أفكار الشھوات الثمانیة"من الكبریاء، في حدیثھ عن الأب أوغریس یحذِّرنا 
یقودھم إلى . لذین یمارسون الفضیلةالمجد الباطل أكثر الأفكار خبثًا، مستعد أن ینمو في نفوس ا

إظھار جھادھم علانیَّة لیجمع المدیح من الناس، فیتخیَّلون في أنفسھم أنھم یُشفون الناس، 
شیطان الكبریاء ھو ... ویُفزِعون الشیَّاطین، وأن جماھیر الناس یزدحمون حولھم لیلمسوا ثیابھم

  .]علَّة تحطیم النفس تمامًا

فإن كنَّا لا . لنتَّضع نحن أیضًا إلى حین فنخلُص: [لى التواضع، قائلاًعالأب دوروثیؤس ویحثنا 
فإنني بیقین أؤمن أن العمل القلیل الذي . نستطیع احتمال متاعب كثیرة لأننا ضعفاء، فلنتَّضع

یُمارس بتواضع یجعلنا برحمة االله نوجد في ذات الموضع الذي نالھ القدِّیسون بتعبٍ عظیمٍ كخدامٍ 
إننا ضعفاء وعاجزین عن ممارسة أعمال كثیرة، لكن ألا نستطیع أن نتَّضع ؟ ! نعم. اللهحقیقیِّین 

: ١٨مت (راجع أقوال الآباء أیضًا في تفسیر .] (حقًا یا اخوة طوبى للإنسان الذي لھ تواضع حق
  ).٣٥: ٩، مر ١

  التلامیذ وخِدمة الآخرین. ١٠

  : فأجاب یوحنا وقال"

   الشیَّاطین باسمك،یا معلِّم رأینا واحدًا یُخرج



  . فمنعناه لأنھ لیس یتبع معنا

  لا تمنعوه، : فقال لھ یسوع

  ].٥٠-٤٩[" لأن من لیس علینا فھو معنا

، أن الإنجیلي یوحنا لم یمنعھ عن غیرةٍ منھ أو حسدٍ لھ لكنھِ اِشتاق ٣٨: ٩كما قلنا في تفسیر مر 
بة السیِّد المسیح أن ھذا الرجل لم یكن وواضح من إجا. أن یكون معھم في تبعیَّتھم للسیِّد المسیح

ضدًا للمسیح بفمھ ولا بقلبھ، ولا قام بالعمل بفكر فردي اِنعزالي، إنما ربَّما ظروفھ لم تسمح لھ 
علي أيْ الأحوال فإن صدیقنا . بالتبعیَّة مع التلامیذ بشكل منظور، إنما كان واحدًا معھم في الإیمان

مفھومًا جدیدًا للجماعة المقدَّسة، إنھا لیست لقاءً جسدیًا مجرَّدًا، لكنھا السماوي بكلماتھ ھذه یقدِّم لنا 
أراد السیِّد في تلامیذه أن یكونوا أصحاب قلب متَّسِع بالحب یشتاقون أن . وِحدة حیاة وإیمان

یمارس الكل موھبتھ لیعمل الجمیع لحساب ملكوت االله دون تعصُّب، لكن في وحدة إیمان ووحدة 
  . تقیمفكر روحي مس

  التلامیذ والنار من السماء. ١١

  . وحین تمَّت الأیام لارتفاعھ ثبَّت وجھُھ لینطلق إلي أورشلیم"

  وأرسل أمام وجھُھ رُسلاً، 

  .فذھبوا ودخلوا قریة للسامریِّین حتى یعدُّوا لھ

  .فلم یقبلوه لأن وجھُھ كان متَّجھًا نحو أورشلیم

  : فلما رأى ذلك تلمیذاه یعقوب ویوحنا قالا

  یارب أترید أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنیھم كما فعل إیلیَّا أیضًا؟ 

  . لستما تعلمان من أيِّ روح أنتما: فالتفت وانتھرھما، وقال

  لأن ابن الإنسان لم یأتِ لیُھلك أنفس الناس بل لیُخلِّص، 

  ].٥٦- ٥١[" فمضوا إلي قریة أخرى

الذي " ارتفاعھ"مستخدمًا ذات التعبیر  ،]٥١[" ام لارتفاعھحین تمَّت الأیَّ"یقول الإنجیلي : أولاً
وعند صعود ) ١: ٤٢إش (، وفي تمجید العبد المتألِّم )١١-٩: ٢ مل ٢(استخدم عند ارتفاع إیلیََّا 

وكأنھ إذ قرُبت أیَّام السیِّد المسیح لیتمجَّد بدخولھ إلي الآلام كعبدٍ )... ٢-١: ١١أع (السیِّد المسیح 
ي أمجاده صاعدًا إلي السماوات ثبَّت وجھُھ منطلقًا نحو أورشلیم، مركز المحاكمة وتدبیر لیعبُر إل
  .فقد جاء لأجل ھذه الساعة لكي یتألَّم عنَّا فیمجدنا معھ وبھ وفیھ! صلبھ

ذھب إلى أورشلیم منطلقًا، كأنھ یود أن یُسرع بالأحداث التي ترقَّبتْھا كل الأجیال بكونھا عمل االله 
  . بھ یتمجَّد المؤمنونالخلاصي،



رفضتھ قریة للسامریِّین، والسامریُّون كما نعلم ھم غرباء نازحون من بابل لیقطُنوا عِوض : ثانیًا
م، فجاءت عبادتھم خلیطًا بین الیھودیَّة والوثنیَّة، لا یقبلون من . ق٧٢١المسبیِّین من إسرائیل سنة 

یقون السامریِّین، وأیضًا السامریُّون لا یطیقون العھد القدیم سوى أسفار موسى؛ وكان الیھود لا یط
  .الیھود

رفضت القریة أن تقبل المخلِّص، فاستأذن یعقوب ویوحنا السیِّد المسیح أن یطلبا كإیلیَّا نارًا من 
أي " بُوَانرْجس"ولعلَّھ بسبب ھذا الروح المتَّقد دعاھما السیِّد . فتفنیھم) ١١-١٠: ١ مل ٢(السماء 

   اِبنيْ الرَعد

إنھ طویل الأناة، . لكن الرب رفض موبِّخًا إیَّاھما، فإنھ ما جاء لیَدین بل لیُخلِّص). ١٧: ٣مر (
  ).٢٥- ٥: ٨أع (ینتظر توبة الجمیع، وبالفعل قَبلت السامرَّة الإیمان فیما بعد 

لم یأت السیِّد المسیح لیصطاد النفوس للإیمان قھرًا، إنما بالحب وطول الأناة، لأن من یقبل 
القدِّیس یوحنا یقول . الإیمان عن خوف سرعان ما یتركھ، أما من یقبلھ خلال الحب فیثبت فیھ

یلیق بنا أن نستخدم اللطف في اِستئصال المرض، فإن من یُصلح حالھ خلال : [الذھبي الفم
  .]الخوف من آخر، یعود بسرعة فیسقط في الشرّ

ء، لكن الرب یقدِّم نفسھ صدیقًا سماویًا كندى لقد طلب التلمیذان أن تنزل نارًا من السماء للإفنا
  !یطفئ لھیب الشھوات، وإن أرسل نارًا فھو یقدِّم روحھ القدُّوس الناري یلھِب القلب حبًا لا اِنتقامًا

  شروط التلمذة للسیِّد. ١٢

إن كان صدیقنا السماوي یفتح ذراعیھ بالحب مشتاقًا أن یضُم الكل إلیھ لینعموا بشركة أمجاده، 
وفي نفس الوقت لا یَصلح الكل للتلمذة لھ، بل من یتجاوب معھ . نھ لا یرسل نارًا تُفني رافضیھفإ

في . وقد قدَّم لنا الإنجیلي لوقا ثلاثة أمثلة لأُناس اِلتقوا معھ بقصد التلمذة لھ. لیحمل فِكرِه وسِماتھ
الكاتب : ن الأوَّلینأوردت تعلیقات بعض الآباء في أمر الشخصی) ١٩: ٨(دراستنا لإنجیل متَّى 

للثعالب أوجِرة ولطیور السماء : "الذي طلب أن یتبع المسیح لكن بنِیَّة غیر صادقة، فأجابھ السید
، وكأن ابن الإنسان لم یجد لھ موضعًا فیھ، أما "أوكار، وأما ابن الإنسان فلیس لھ أین یسند رأسھ

واجب عائلي ضرورى في نظر الناس، ألا الثاني فھو إنسان حسن النِیَّة مشتاق للتلمذة، لكن عاقھ 
على أي الأحوال أضاف الإنجیلي لوقا شخصًا ثالثًا اِشتاق أن . وھو الاھتمام بوالده حتى یدفنھ

یتتلمذ للرب ویتبعھ، لكن لیس في جِدِّیَّة كاملة أو نضوج صادق، فأراد أولاً أن یودِّع الذین في 
ع یدَه علي المِحراث وینظر إلي الوراء یصلح لملكوت لیس أحد یض: "فكانت إجابة السیِّد لھ. بیتھ
  ].٦٢[" االله

  :ویلاحظ في ھذه الأمثلة الثلاثة الآتي

صدیقنا السماوي یعرف القلب الداخلي، فالأول والثالث طلبا التلمذة، ففضح قلبیھما الأول : أولاً
لب بشفتیْھ لكن الرب غیر نقي في أعماقھ وأھدافھ، والثالث متواكل غیر جاد، أما الثاني فلم یط

سمع طلبھ ودعاه للتلمذة وإذ حدَّثھ في صراحة أنھ یوَدْ أن یَدفن والده أولاً، رفعھ فوق الواجبات 
الأول والثالث حُسبا أنھما غیوران ویصلُحان للعمل، . الزمنیَّة من أجل العمل الكرازي الخالد

 نطلب التلمذة الله لا بشفاھنا بل بمعنى آخر لیتنا. والثاني في تواضع لم یطلب لكن الرب دعاه
  .بنقاوة قلبنا ولھیبِھِ الداخلي، فیدعونا الرب نفسھ ویضمِّد جراحات ضعفنا مھیِّئًا حیاتنا للشھادة لھ



إذ أراد ھذا الإنسان أن یتبع المسیح : [على الرجل الأول، قائلاًالقدِّیس أغسطینوس یُعلِّق : ثانیًا
لیس كل من : "، إذ یقول)٢١: ٢في (لنفسھ لا ما ھو لیسوع المسیح تأكَّد السیِّد أنھ كان یطلب ما 

ھكذا كان ھذا الإنسان لا یعرف ). ٢١: ٧مت " (یقول لي یا رب یا رب یدخل ملكوت السماوات
فلو أنھ رأى نفسھ وأدرك أنھ مملوء ریاءً ومكرًا لعرف مع من كان . نفسھ كما كان الطبیب یعرفھ

عالب أوْجِِرَة، ولطیور السماء أوْكار، وأما ابن الإنسان فلیس لھ أین للث: "لذلك قال لھ. یتكلَّم
إذ . ففى قلبك تجد الثعالب لھا أوْجِرة. ، بمعنى أنھ لیس لھ موضع في إیمانك]٥٨[" یسند رأسھ

أنت مملوء مكرًا . وفي قلبك تجد طیور السماء أوكارًا لأنھا مرتفعة ومتشامخة. أنت مملوء مكرًا
  ]تبعني، إذ كیف یمكن للماكر أن یتبع البساطة؟وكبریاء فلا ت

یمكننا أیضًا أن نقول بأن ھذا الإنسان كان مرتبطًا بمحبَّة العالم، وقد طلب التلمذة للسیِّد، لا لأجل 
السیِّد نفسھ، لكن بِغْیة كرامة أرضیَّة أو نفع مؤقَّت، لھذا أعلن لھ السیِّد عن طبیعة المُعلِّم، فإن 

یش في البرِّیَّة لھا أوْجِرة ترتبط بھا، وفیھا تستریح، والطیور التي تھیم في الجو الثعالب التي تع
لھا أوْكار تعود إلیھا من حین إلي آخر، أما ابن الإنسان فسماوي لیس لھ في الزمنیَّات راحة، ولا 

لذلك فأنت لا تصلح بعد للتلمذة لھ إلا إن تحرَّر قلبك عن الأرض . في الأرض موضع استقرار
صدیقنا سماوي یوََد في تلامیذه أن یحملوا سِِمة . تمامًا، وانطلقت نفسك مرتفعة نحو السماویَّات

  .الفكر السماوي والحیاة العُلویَّة الفائقة

 بخصوص القدِّیس أغسطینوستفسیرًا مقاربًا لتفسیر القدِّیس أمبروسیوس یقدِّم لنا : ثالثًا
  : الإنسان الأول، إذ یقول

عتھ وخدمتھ المستمرَّة، لكنھ لم ینل رِضى الرب، فإن الرب لا تھمُّھ الخدمة بالرغم من طا[
، معلِّمًا إیَّانا ألا تكون "من یقبل ھذا الولد باِسمي: "الظاھرة بل نقاوة القلب، لذا سبق فقال

البساطة مغرضة، ولا المحبَّة حاسدة، وأن یكون البذل بلا غضبٍ، مشیرًا للبالغین أن یكون لھم 
: لھذا قال الرب. یلیق بك أن تنعم بالبساطة الحقیقیَّة، أي تقتني ھذه الطبیعة بالجھاد... الأطفالقلب 

حقًا إن من یقبل من ". من قبِلَ ھذا الولد باسمي فقد قبلني، ومن یقبلني یقبل الذي أرسلني"
أن نرى صورة االله یتمثِّل بالمسیح یقبل المسیح، ومن یقبل صورة االله یقبل االله، لكننا إذ لم نستطع 

  ...حلّ الكلمة بیننا بالتجسُّد لیقرِّب اللاھوت إلینا مع أنھ أعلى منَّا

یبحث عن فریسة ... ؛ فالشیطان كالثعلب مخادع، ینصب الفخاخ ویحیا بالمكر"للثعالب أوْجِرة"
  .داخل مسكن الإنسان نفسھ

ذوا لنا الثعالب الصغیرة خ: "ویقارن الرب الھراطقة أیضًا بالثعالب، لذا یعزلھم عن حصاده
  ...، الذین یستطیعون إفساد الكرم الصغیر لا الكبیر)١٥: ٢نش " (المفسدة للكروم

كثیرًا ما تشیر طیور السماء للأرواح الشرِّیرة التي تبني أوْكارھا في القلوب الشرِّیرة، فلا یجد 
  .ابن االله وسط ھذه القلوب كلھا أین یسند رأسھ

أما إذا رأى الرب طھارة ...  للبساطة، ولا موضعًا للإلھیَّات في ھذه القلوبالمكر لا یترك مكانًا
  .] قلب فیسند فیھ عمل عظمتھ، أي الھبة العظیمة الفائقة التي تنسكب في قلوب الصالحین

عن الشخص الثاني الذي لم یطلب التلمذة بشفتیھ كالأول، إنما القدِّیس أغسطینوس یُعلِّق : رابعًا
ة قلبھ، فكان مستعدًا للتلمذة، لكنھ خلال اِلتزام عائلي تجاه والده طلب التأجیل، إذ تحدَّث بنقاو

جعلھ یؤجِّل، غیر ) الأُسَري(إیمان قلبھ أعلن عن نفسھ أمام الرب، لكن عاطفتھ واِلتزامھ : [یقول
. تةأن المسیح الرب إذ كان یھیئ البشر للإنجیل لم یرد أن یُوجد عذر بسبب عاطفة جسدیَّة مؤقَّ



حقًا إن الشریعة الإلھیَّة قد قرَّرت ھذه الالتزامات، والرب نفسھ وبَّخ الیھود لأنھم حطَّموا ھذه 
التي ھي أول وصیَّة : "ویقول الرسول بولس في رسالتھ). ٥- ٤: ١٥مت (الوصیَّة الإلھیَّة 

 االله ویدفن إذن ھذا الشاب اِشتاق أن یطیع). ٢: ٦أف " (اِكرم أباك وأُمّك"ما ھي؟ "... بوعد
یلزم محبَّة من ولدنا، لكنھ لا یُفضل . حقًا یجب إكرام الأب، لكن یجب أن یطاع االله أولاً... أباه

دعوتك لإنجیلي؛ أنا محتاج إلیك للقیام بعملٍ آخر أعظم من العمل الذي : كأنھ یقول لھ. عمَّن خلقنا
  .]دع الموتى یدفنون موتاھم... توَد أنت أن تقوم بھ

بینما كان قلبھ مرتبطًا بالعالم، " اَتبعك أینما تمضي"ب الأول أنھ في حماس بشري قال إن كان عی
. ، بینما یلزم أن یكون االله أولاً"أولاً"فجعل دفن أبیھ ". أمضي أولاً وأدفن أبي"فالثاني عیبھ قولھ 

دبَّر : "جاء في سفر نشید الأناشید درس لنا، إذ تقول الكنیسة[: القدِّیس أغسطینوسوكما یقول 
، أي لیكن الحب في تدبیره المناسب، یُقدِّم للكل كما یلیق بھ، فلا )الترجمة السبعینیَّة" (الحب لي

لاحظ والدة . حب والدیك لكن لتُفضِّل االله عنھما... تضع الحب الذي یجب تقدیمھ أولاً في المؤخِّرة
ھكذا ). ٢٢: ٧ مك ٢" (حميیا أولادي أنا لا أعرف كیف ظھرتم في ر: "المكابیِّین، وھي تقول

  .] أوصتھم، فتبعوا وصیَّتھا

لكن كیف یُمنع ھذا الإنسان من دفن أبیھ مع أن ھذا العمل من [: القدِّیس أمبروسیوسیقول 
ھذا العمل حسن لكنھ . أعمال التقوَى؟ یعلِّمنا الرب أن یكون ھو في المقدِّمة ویأتي بعده الإنسان

یلیق بنا أن نذھب . ویتأخَّر نُموُّه) للكرازة(اِھتمامھ تفتر محبَّتھ ) تلمیذال(غیر لائق، لئلاَّ إذ یقسِّم 
لذلك عندما أرسل الرب التلامیذ أمَرَھم ألا یُسلِّموا على أحد في ... أولاً لعمل الكرازة حتى لا تُعاق

   .]الطریق، لیس لأن المحبَّة تُضایقھ، وإنما لأن الاھتمام بنُموُّ الخدمة یُرضیھ بالأكثر

لكن كیف یمكن لأن یدفن الموتى موتاھم؟ ھنا یشیر : [حدیثھ فیقولالقدِّیس أمبروسیوس یكمل 
إلى موت مزدوج موت الجسد وموت الخطیَّة، بل ویوجد موت ثالث بھ نموت عن الخطیَّة ونحیا 

احدة، لأن الموت الذي ماتھ قد ماتھ للخطیَّة مرَّة و: "الله، كما فعل المسیح الذي مات عن الخطیَّة
یوجد موت یفصل الجسد عن الروح، ھذا الموت ). ١٠: ٦رو " (والحیاة التي یحیاھا فیحیاھا الله

یجب ألا نخشاه ولا نھابھ، لأنھ بدایة الانطلاق ولیس عقوبة، الأقویاء لا یرتعبون منھ، والحكماء 
ویوجد موت . )٦: ٩رؤ " (یطلب الناس الموت ولا یجدونھ"یشتھونھ، والتعساء یتمنُّونھ إذ قیل 

آخر یضع نھایة لملذَّات العالم حیث لا یموت الجسد بل تموت الخطیَّة، ھذا الموت نمارسھ عندما 
، نموت عن أمور ھذا العالم، )٢٢: ٢؛ كو ٤: ٦رو (نُدفن مع المسیح ونموت معھ في المعمودیَّة 

لتمُت نفسي موت الأبرار : "أوننسَى حیاتنا الأولى، ھذا الموت أراده بلعام لكي یحیا الله، عندما تنبَّ
لحیاتنا، فنحن ) بالصلیب(والموت الثالث یحملھ المسیح ). ١: ٢٣عد " (ولتكن آخرتي كآخِرتھم

، یراه الأبرار الآن كما في لغزٍ، لكنھم یرونھ أخیرًا وجھًا )٣: ١٧یو (نعرف أنھ ھو الحیاة الأبدیَّة 
مر " (الذي قلنا عنھ في ظلِّھ نعیش بین الأممنفس أنوفنا مسیح الرب أُخذ في حفرھم : "لوجھ لأن

، واِشتھت الكنیسة ظلُّھ لتجلس )٢: ٥٦مز (، وكان رجاء داود یكمن تحت ظل جناحیْھ )٢٠: ٤
حیاتكم مستترة ... "إن كان ظلَّك یا ربِّي یسوع لھ نفع كھذا فكم تكون حقیقتك؟). ٣: ٢نش (تحتھ 

). ٤-٣: ٣كو " (ا فحینئذ تُظھرون أنتم أیضًا في المجدمع المسیح في االله، متى أظھر المسیح حیاتن
لا یمنع الرب أن نبكي ونَدفن موتانا، لكنھ یضع !... عجیبة ھي ھذه الحیاة التي لا تعرف الموت

أن یدفنوا ) روحیًا(لیُترك الموتى . التقوَى الدینیَّة في المرتبة الأولى ثم تلیھا الرباطات العائلیَّة
  .]رون فلیتبعوهموتاھم أما المُختا

أما بالنسبة للشخص الثالث فكان إنسانًا غیر جادٍ في التبعیَّة للسیِّد، ذا قلب منقسم، یرید أن : خامسًا
لیس أحد یضع : "مثل ھذا یبدأ ولا یكمل، لھذا قیل لھ. یتبع المسیح وفي نفس الوقت یحِنّْ للعالم

  . ]٦٢[" یده على المحراث وینظر إلى الوراء یصلح لملكوت االله



االله یرید القلب كلھ لھ، ویبقى لھ دون اِرتداد للوراء، حتى لا یصیر عمود ملح كامرأة لوط التي 
. خلصت بخروجھا من سدوم مع لوط وبنتیھا، لكنھا لم تكمل الطریق بل اِرتدَّت بقلبھا فھلكت

ایة لكي من أجل ھذا جاءت الوصایا تشدِّد لا أن نبدأ فقط، وإنما أن نكمل صابرین حتى النھ
الذي على السطح فلا ینزل لیأخذ من بیتھ شیئًا، والذي في : "نخلص، فمن كلمات ربَّنا یسوع

ھكذا من اِرتفع بالرب إلى السطح ). ١٨-١٧: ٢٤مت " (الحقل فلا یرجع إلى ورائھ لیأخذ ثیابھ
لكرازة فلا یعاین الأسرار السماویَّة، فلا ینزل إلى أسفل حیث الزمنیَّات، ومن انطلق إلى حقل ا

  .یرجع عن الخدمة

 سائلاً إیَّاھا ألا تُفرِط في الحزن بسبب وفاة بلاسیلا Paulaإلى باولا  القدِّیس جیروم كتب
Blaesillaبالتأكید، الآن إذ نؤمن بالمسیح ونحملھ في داخلنا، فبسبب زیت مسحتھ التي : [، یقول

 ولا نرتبك كالأمم غیر - لنا المسیحي  أي عم- یلیق بنا ألا نفارق ھیكلھ ) ٢٧: ٢ یو ١(قبلناھا 
وكأنھ یطالبھا إذ كرَّست .] المؤمنین، بل نبقى على الدوام في الداخل كخدَّام مطیعین لإرادة الرب

حیاتھا لخدمة االله والعمل الإنجیلي التعبُّدي لا تتراجع خلال الحزن فتترك عملھا بسبب وفاة أحد، 
  .بل تكمِّل طریق جھادھا حتى النھایة

إنھ الأمر شرِّیر للغایة أنھ بینما یجب علیك أن تحمل المبادئ [: القدِّیس یوحنا كاسیانول یق
فالعبرة لا لمن یبدأ . الأولیَّة والبدایات لكي تنطلق متقدِّما نحو الكمال تبدأ تسقط مرتدًا لأمور أردأ

لى الجھاد الروحي كما یحثُّنا ع).] ١٣: ٢٤مت (بھذه الأمور بل لمن یصبر إلى المنتھى فیُخلُص 
إن ثِمة اِتِّھامًا موجَّھا بطریقة خفیَّة في سفر التثنیة إلى الذین یقولون : [بلا توقُّف ولا تراجع، قائلاً

: بأنھم نبذوا ھذا العالم غیر أنھم ینھزمون في عدم إیمان خشیة ضیاع ممتلكاتھم الأرضیَّة، إذ قیل
رجع إلى بیتھ لئلاَّ تذوب قلوب اخوتھ مثل من ھو الرجل الخائف والضعیف القلب، لیذھب وی"

ألیس من الواضح أن الكتاب المقدَّس ... أيِّ شھادة أكثر وضوحًا من ھذه؟) ٨: ٢٠تث " (قلبھ
یؤْثِر ألاَّ یقدِموا على ھذا العھد في أوائل مراحلھ أو یحملوا اسمھ، لئلا یصیروا قدوة سیِّئة تجتذب 

  .]المقدَّسالآخرین للاِنحراف عن كمال الإنجیل 

   و دعا تلامیذه الاثني عشر و اعطاھم قوة و سلطانا على جمیع الشیاطین و شفاء امراض١
   و ارسلھم لیكرزوا بملكوت االله و یشفوا المرضى٢
 و قال لھم لا تحملوا شیئا للطریق لا عصا و لا مزودا و لا خبزا و لا فضة و لا یكون للواحد ٣

  ثوبان
  اقیموا و من ھناك اخرجوا و اي بیت دخلتموه فھناك ٤
   و كل من لا یقبلكم فاخرجوا من تلك المدینة و انفضوا الغبار ایضا عن ارجلكم شھادة علیھم٥
   فلما خرجوا كانوا یجتازون في كل قریة یبشرون و یشفون في كل موضع٦
د قام  فسمع ھیرودس رئیس الربع بجمیع ما كان منھ و ارتاب لان قوما كانوا یقولون ان یوحنا ق٧

  من الاموات
   و قوما ان ایلیا ظھر و اخرین ان نبیا من القدماء قام٨
 فقال ھیرودس یوحنا انا قطعت راسھ فمن ھو ھذا الذي اسمع عنھ مثل ھذا و كان یطلب ان ٩

  یراه
 و لما رجع الرسل اخبروه بجمیع ما فعلوا فاخذھم و انصرف منفردا الى موضع خلاء لمدینة ١٠

  تسمى بیت صیدا
   فالجموع اذ علموا تبعوه فقبلھم و كلمھم عن ملكوت االله و المحتاجون الى الشفاء شفاھم١١
 فابتدا النھار یمیل فتقدم الاثنا عشر و قالوا لھ اصرف الجمع لیذھبوا الى القرى و الضیاع ١٢

  حوالینا فیبیتوا و یجدوا طعاما لاننا ھھنا في موضع خلاء
فقالوا لیس عندنا اكثر من خمسة ارغفة و سمكتین الا ان نذھب  فقال لھم اعطوھم انتم لیاكلوا ١٣



  و نبتاع طعاما لھذا الشعب كلھ
   لانھم كانوا نحو خمسة الاف رجل فقال لتلامیذه اتكئوھم فرقا خمسین خمسین١٤
   ففعلوا ھكذا و اتكاوا الجمیع١٥
 كسر و اعطى  فاخذ الارغفة الخمسة و السمكتین و رفع نظره نحو السماء و باركھن ثم١٦

  التلامیذ لیقدموا للجمع
   فاكلوا و شبعوا جمیعا ثم رفع ما فضل عنھم من الكسر اثنتا عشرة قفة١٧
   و فیما ھو یصلي على انفراد كان التلامیذ معھ فسالھم قائلا من تقول الجموع اني انا١٨
  اء قام فاجابوا و قالوا یوحنا المعمدان و اخرون ایلیا و اخرون ان نبیا من القدم١٩
   فقال لھم و انتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس و قال مسیح االله٢٠
   فانتھرھم و اوصى ان لا یقولوا ذلك لاحد٢١
 قائلا انھ ینبغي ان ابن الانسان یتالم كثیرا و یرفض من الشیوخ و رؤساء الكھنة و الكتبة و ٢٢

  یقتل و في الیوم الثالث یقوم
   ان یاتي ورائي فلینكر نفسھ و یحمل صلیبھ كل یوم و یتبعني و قال للجمیع ان اراد احد٢٣
   فان من اراد ان یخلص نفسھ یھلكھا و من یھلك نفسھ من اجلي فھذا یخلصھا٢٤
   لانھ ماذا ینتفع الانسان لو ربح العالم كلھ و اھلك نفسھ او خسرھا٢٥
ه و مجد الاب و  لان من استحى بي و بكلامي فبھذا یستحي ابن الانسان متى جاء بمجد٢٦

  الملائكة القدیسین
   حقا اقول لكم ان من القیام ھھنا قوما لا یذوقون الموت حتى یروا ملكوت االله٢٧
   و بعد ھذا الكلام بنحو ثمانیة ایام اخذ بطرس و یوحنا و یعقوب و صعد الى جبل لیصلي٢٨
   و فیما ھو یصلي صارت ھیئة وجھھ متغیرة و لباسھ مبیضا لامعا٢٩
  ذا رجلان یتكلمان معھ و ھما موسى و ایلیا و ا٣٠
   اللذان ظھرا بمجد و تكلما عن خروجھ الذي كان عتیدا ان یكملھ في اورشلیم٣١
 و اما بطرس و اللذان معھ فكانوا قد تثقلوا بالنوم فلما استیقظوا راوا مجده و الرجلین الواقفین ٣٢
  معھ
جید ان نكون ھھنا فلنصنع ثلاث مظال لك  و فیما ھما یفارقانھ قال بطرس لیسوع یا معلم ٣٣

  واحدة و لموسى واحدة و لایلیا واحدة و ھو لا یعلم ما یقول
   و فیما ھو یقول ذلك كانت سحابة فظللتھم فخافوا عندما دخلوا في السحابة٣٤
   و صار صوت من السحابة قائلا ھذا ھو ابني الحبیب لھ اسمعوا٣٥
و اما ھم فسكتوا و لم یخبروا احدا في تلك الایام بشيء  و لما كان الصوت وجد یسوع وحده ٣٦

  مما ابصروه
   و في الیوم التالي اذ نزلوا من الجبل استقبلھ جمع كثیر٣٧
   و اذا رجل من الجمع صرخ قائلا یا معلم اطلب الیك انظر الى ابني فانھ وحید لي٣٨
  ضضا ایاه و ھا روح یاخذه فیصرخ بغتة فیصرعھ مزبدا و بالجھد یفارقھ مر٣٩
   و طلبت من تلامیذك ان یخرجوه فلم یقدروا٤٠
 فاجاب یسوع و قال ایھا الجیل غیر المؤمن و الملتوي الى متى اكون معكم و احتملكم قدم ٤١

  ابنك الى ھنا
 و بینما ھو ات مزقھ الشیطان و صرعھ فانتھر یسوع الروح النجس و شفى الصبي و سلمھ ٤٢

  الى ابیھ
  ظمة االله و اذ كان الجمیع یتعجبون من كل ما فعل یسوع قال لتلامیذه فبھت الجمیع من ع٤٣
   ضعوا انتم ھذا الكلام في اذانكم ان ابن الانسان سوف یسلم الى ایدي الناس٤٤
 و اما ھم فلم یفھموا ھذا القول و كان مخفى عنھم لكي لا یفھموه و خافوا ان یسالوه عن ھذا ٤٥

  القول
   یكون اعظم فیھم و داخلھم فكر من عسى ان٤٦



   فعلم یسوع فكر قلبھم و اخذ ولدا و اقامھ عنده٤٧
 و قال لھم من قبل ھذا الولد باسمي یقبلني و من قبلني یقبل الذي ارسلني لان الاصغر فیكم ٤٨

  جمیعا ھو یكون عظیما
  ا فاجاب یوحنا و قال یا معلم راینا واحدا یخرج الشیاطین باسمك فمنعناه لانھ لیس یتبع معن٤٩
   فقال لھ یسوع لا تمنعوه لان من لیس علینا فھو معنا٥٠
   و حین تمت الایام لارتفاعھ ثبت وجھھ لینطلق الى اورشلیم٥١
   و ارسل امام وجھھ رسلا فذھبوا و دخلوا قریة للسامریین حتى یعدوا لھ٥٢
   فلم یقبلوه لان وجھھ كان متجھا نحو اورشلیم٥٣
یوحنا قالا یا رب اترید ان نقول ان تنزل نار من السماء  فلما راى ذلك تلمیذاه یعقوب و ٥٤

  فتفنیھم كما فعل ایلیا ایضا
   فالتفت و انتھرھما و قال لستما تعلمان من اي روح انتما٥٥
   لان ابن الانسان لم یات لیھلك انفس الناس بل لیخلص فمضوا الى قریة اخرى٥٦
   اتبعك اینما تمضي و فیما ھم سائرون في الطریق قال لھ واحد یا سید٥٧
 فقال لھ یسوع للثعالب اوجرة و لطیور السماء اوكار و اما ابن الانسان فلیس لھ این یسند ٥٨

  راسھ
   و قال لاخر اتبعني فقال یا سید ائذن لي ان امضي اولا و ادفن ابي٥٩
   فقال لھ یسوع دع الموتى یدفنون موتاھم و اما انت فاذھب و ناد بملكوت االله٦٠
   اخر ایضا اتبعك یا سید و لكن ائذن لي اولا ان اودع الذین في بیتي و قال٦١
   فقال لھ یسوع لیس احد یضع یده على المحراث و ینظر الى الوراء یصلح لملكوت االله٦٢

 الأصحاح العاشر

  الإرسالیَّة الثانیة
لإرسالیَّة الثانیة إن كانت الإرسالیَّة الأولى الخاصة بالإثنى عشر تلمیذًا تمثِّل خدمة الیھود فإن ا

فإن ربَّنا یسوع المسیح یرسل للیھود كما للأمم طالبًا . الخاصة بالسبعین رسولاً تمثِّل خدمة الأمم
ولھذا السبب نرى السیِّد المسیح متھلِّلاً بالروح من أجل تمتَّع البسطاء بنعمة . صداقتھم بلا تمییز

 لنا مثَل السامري الصالح لیعلن عن مفھوم المعرفة، أیَّا كان جنس ھؤلاء البسطاء، كما یقدِّم
  ! الأخوة للبشریَّة كلھا، كما یقدِّم لنا قصَّة مرثا ومریم لیكشف لنا عن قبولھ كل خدمةٍ وعبادةٍ

  .٢٠- ١تعیین السبعین رسولاً وكرازتھم . ١

  .٢٤- ٢١تھلَّل السیِّد المسیح بالروح . ٢

  . ٣٧- ٢٥مثَل السامري الصالح . ٣

  .٤٣- ٣٨ة ومریم المتألِّمة مرثا العامل. ٤

  تعیین السبعین رسولاً وكرازتھم . ١

إلى طریق أمم لا تمضوا، وإلى : "في الإرسالیَّة الأولى كانت وصیَّة السیِّد المسیح للاثنى عشر
، أما )٥: ١٠مت " (مدینة للسامریِّین لا تدخلوا، بل اذھبوا إلى خراف بیت إسرائیل الضالة

وأیَّة : " بالكرازة غیر محصورة في شعب معیَّن أو أُمَّة خاصة، إذ قالللسبعین فجاءت الوصیَّة



قد اِقترب : مدینة دخلتموھا وقبلوكم فكُلوا ممَّا یقدَّم لكم، واشفوا المرضى الذین فیھا، وقولوا لھم
تعني أنھم لا یستنكفون " كُلوا مما یقدَّم لكم: "وقد جاءت الكلمات). ٨: ٩لو " (منكم ملكوت االله

 الطعام الذي یقدِّمھ الأممیُّون ولا یخشون من التنجُّس حسب ما جاء في الشریعة الموسویَّة، من
لیأكُلوا ما یقدِّمھ ھؤلاء الأمم حتى یستطیعوا باتساع فكرھم أن یقدِّموا لھم كلمة الكرازة بالملكوت 

  . ن الھلاك الأبديبلا عائق، فإنھ لیس وقت للأطعمة المحلَّلة والمُحرَّمة، إنما لسحب النفوس م

كانت الإرسالیَّة الثانیة في الغالب تمثِّل الكرازة للأمم، فمن المعروف أن سكان بیریَّة التي ذھب 
إلیھا السیِّد المسیح بعد الجلیل ھم أممیُّون، ولعلَّ الإنجیلي لوقا نفسھ كان من بین ھؤلاء السبعین 

  .رسولاً

 للیھود لم یَشِر إلى ھذه الإرسالیَّة، -  من الاثنى عشر وھو- على أي الأحوال إذ كتب متَّى البشیر 
  . بینما لوقا البشیر وھو یكتب للأمم یُشیر إلیھا

إن كان الاثنا عشر یمثِّلون الاثنى عشر نبعًا، فإن السبعین یمثِّلون السبعین نخلة في إیلیم الجدیدة 
ن السبعین یقابلون السبعین إن كان الاثنا عشر یقابلون الأسباط الاثنى عشر فإ). ٢٧: ١٥خر (

  . أو السبعین عضوًا في مجمع السنھدرین) ٢٥-١٦: ١١عد (شیخًا الذین اِختارھم موسى 

كأنھ أراد أن ...  ذبیحة٧٠لعلَّھ اِختار السبعین رسولاً قُبیل عید المظال حیث كان الیھود یقدِّمون 
، على )١: ١٢رو ( مقدَّسة مرضیَّة عند االله یقدِّم للعالم عیدًا جدیدًا، فیھ یقدِّم الرسل كذبائح حیَّة

  . مذبح الحب خلال الكرازة في العالم كلھ

  : ویلاحظ في ھذه الإرسالیَّة الآتي

وبعد ذلك عیَّن الرب سبعین آخرین أیضًا وأرسلھم اثنین اثنین أمام وجھِھ إلى كل مدینة : "أولاً
 أن القدِّیس أمبروسیوساء مثل یرى بعض الآب ].١[" وموضوع حیث كان ھو مزمعًا أن یأتي

وقد أرسلھم اثنین اثنین كما سبق .  وأن الإنجیلي ذكر الرقم الدائريkعدد الرسل اثنان وسبعون
اثنان خیْر من واحد، لأن لھما أجرة لتعبھما صالحة، لأنھ إن "، إذ )٧: ٦مر (فأرسل الإثنى عشر 

وكما ). ١٠- ٩: ٤جا " ( لیس ثانٍ لیُقیمھوقع أحدھما یقیمھ رفیقھ، وویل لمن ھو وحده، إن وقع إذ
 یشیر إلى الحب الله والناس، وكأن إرسالیَّتھ لم تكن كرازة ٢ إن رقم القدِّیس أغسطینوسقال 

  . كلام ووعظ فحسب بل كرازة حب وشركة مع االله والناس

عایتھ أرسلھم أمام وجھُھ، لیكونوا ممھَّدین لھ في الطریق، ولكي یعملوا أمامھ، فیكونوا تحت ر
  ! فیما ھم یرعون الآخرین

فھو الذي عینھم، وھو الذي یسندھم بإرسال .  أكَّد لھم أن الكرازة ھي من صمیم عملھ ھو:ثانیًا
الحصاد كثیر والفَعَلة قلیلون، فاُطلبوا من رب : "فعلھ یعملون معھ لحساب حصاده، إذ یقول

الرب نفسھ ھو : [یس أغسطینوسالقدِّوكما یقول ]... ٢[" الحصاد أن یرسل فَعَلة إلى حصاده
إذ ... في الرسل، وھو أیضًا الذي یحصد، فبدونھ یحسبون كلا شيء) قاطنًا(الذي یبذر، إذ كان 

  ).] ٥: ١٥یو " (بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شیئًا: "یقول

، تكشف عن أنھ ھو ]٣[" ھا أنا أُرسلكم مثْل حِملان بین ذئاب: " جاءت وصیَّتھ لھم:ثالثًا
 لذا فھو العامل فیھم والمسئول عنھم، وأن إرسالیَّتھ لیست بالمھمَّة السھلة ".أنا أرسلكم"رسل الم

القدِّیس وكما یقول . طریقھا مفروش بالورود، إنما ھي إرسالیَّة قلَّة من الحملان تُلقي بین ذئاب
لیَّة لافتراس إنھا لیست إرسا.  إن الذئاب تلتھم الحملان فتتحوَّل الذئاب إلى حملانأغسطینوس



القدِّیس وكما یقول . رُسلھ، وإنما لتحویل الذئاب إلى حملان، خلال وداعة حملانھ أي رسلھ
أن الشراسة لا تُطفأ بالشراسة وإنما : أنھ فوق كل شيء یعرف طبیعة الأشیاء: [یوحنا الذھبي الفم

  .] باللطف

خشى الراعي الصالح على رعیَّتھ من لا ی: [ على ھذه الوصیَّة، قائلاًالقدِّیس أمبروسیوسیُعلِّق 
عنایة الراعي الصالح لا تسمح . الذئاب، لذا أرسل تلامیذه لا لیكونوا فریسة وإنما لیكرزوا بالنعمة

ویرعى : "للذئاب القیام بأي عمل ضد خرافھ، إنما یرسل الخراف وسط الذئاب لتتم ھذه الكلمة
  ).] ٢٧: ٦٥إش " (الذئب مع الحمل

ھوذا حمل االله : " صار حَملاً لأجلنا، فقد قیل عنھ بلسان القدِّیس یوحنا المعمدانإن كان كلمة االله
لأن الخروف الذي في : "، ووصفھ القدِّیس یوحنا اللاھوتي)٢٩: ١یو " (الذي یرفع خطیَّة العالم

: ٧رؤ " (وسط العرش یرعاھم، ویقتادھم إلى ینابیع ماء حیَّة، ویمسح االله كل دمعة من عیونھم
: ١٢لو (، فلا عجب أن یجعل من كنیستھ قطیعًا صغیرًا یُسر الآب أن یعطیھم الملكوت )١٧
فإن كان حَمَل االله أقامنا حِملان لنحمل سماتھ فینا، فإنھ ھو مرسل الحِملان، والآب یُسر أن ). ٣٢

  . یھبھم ملكوتھ الأبدي

مثْل ھذه الوصیَّة للاثنى عشر سبق فقدَّم  ].٤[" لا تحملوا كیسًا ولا مزودًا ولا أحذیة ":رابعًا
، موضِّحًا أنھا لا )٨: ٦؛ مر ٩: ١٠؛ مت ٣: ٩لو (تلمیذًا، وقد قدَّمنا لبعض الآباء تعلیقات علیھا 

تحمل حرمانًا، إذ قدَّم نفسھ مصدر شبع لھم قبل أن یسألھم التخلِّي عن ھذه الأمور الزمنیَّة، 
  : نضیف إلیھا التعلیقات التالیة

لا تحملوا مزودًا ولا أحذیة، : لكي نتجنَّب الذئاب یوصینا الرب: [ أمبروسیوسالقدِّیسیقول 
إن كان الرب یمنعك عن حمل الذھب فماذا ). ٩: ١٠مت (ویعني بالمزود ألا نحمل فضَّة ولا مالاً 

یكون إن كنت تسلبھ وتسرقھ؟ إن كان قد أوصاك أن تُعطي مالك، فكیف تُكدِّس ما ھو لیس لك؟ 
رز ألا یُسرق أتسرق؟ الذي تقول أن لا یزني أتزني؟ الذي تستكره الأوثان أتسرق أنت الذي تك

رو (الھیاكل؟ الذي تفتخر بالناموس أبِتعدِّي الناموس تھین االله؟ لأن اسم االله یُجدَّف علیھ بسببكم 
كان الرسول بطرس أول من نفَّذ وصیَّة الرب موضحًا أن وصیَّة الرب لم تُعط ). ٢٤-٢١: ٢

؛ أنھ یفتخر بأنھ )٦: ٣أع " (لیس لي فضَّة أو ذھب: "، فعندما طلب منھ الفقیر صدقة، قالباطلاً
أنك تراني : كأنھ یقول للفقیر... لیس لھ فضة أو ذھب، وأنت تخجل لأنك لا تملك ما تشتھیھ ؟

سم یسوع باِ: "تلمیذًا للرب وتطلب منِّي ذھبًا، لقد وھبني أشیاء أخرى أثْمَن من الذھب إیَّاك أُعطي
  .] ِ"الناصري قم وامش

؛ عادة یُصنع الاثنان من جلد الحیوانات المیِّتة، والرب "لا كیسًا ولا مزودًا: [یكمل القدِّیس حدیثھ
" اِخلع نعْلیْك لأن الموضع الذي أنت فیھ مقدَّس": یسوع لا یرید لنا شیئًا میِّتًا، لھذا یقول لموسى

 الموت والأمور الأرضیَّة في اللحظة التي أرسلھ فیھا لیُنقذ ، أمَرَه أن یخلع عنھ نعليّ)٥: ٣خر (
، )الموت أو الأرضیَّات(فالخادم الذي وضع على عاتقھ ھذا العمل ینبغي ألاَّ یخشى شیئًا . الشعب

فقد سبق فھرب موسى من رسالتھ خوفًا ... فلا یتراجع عن رسالتھ التي استلمھا خوفًا من الموت
مِدیان، وقد عرف الرب نیَّتھ، ورأى ضعفھ، لذا رأى أن یحرَّر من الموت وھرب إلى أرض 

  .] روحھ ونفسھ من الارتباطات المائتة

لا تحملوا كیسًا؟ أي لا تكونوا حكماء بذواتكم بل اقبلوا : ماذا یعني: [القدِّیس أغسطینوسیقول 
 ینضب، وھكذا الروح القدس، فیكون فیكم ینبوعًا لا كیسًا، منھ تُنفقون على الآخرین دون أن

. ما ھي الأحذیة؟ نستخدم الأحذیة من جلد الحیوانات المیِّتة فتغطِّي أقدامنا.] [أیضًا بالنسبة للمزود
ھذا ھو ما أوُصى بھ موسى كما في رمز، عندما تحدَّث مع . لھذا یأمرنا أن نجحد الأعمال المیِّتة



: ٣خر " (یھ أرض مقدَّسةاخلع حذاءك من رجلیْك، لأن الموضع الذي أنت واقف عل: "الرب
  .] لنقف فیھا، لنخلع أحذیتنا، لنمجِّد أعمالنا المیِّتة! ما ھو الموضع المقدَّس مثل كنیسة االله؟). ٥

 أن خلع الأحذیة یُشیر إلى ترك الجلود المیِّتة التي منھا تصنع الأحذیة العلامة أوریجینوسیرى 
مظاھر الخارجیَّة كالطبول التي تعطي صوتًا عالیًا والطبول، فلا نطلب الأمور المیِّتة ولا نھتم بال

  . بلا عمل

 أن الأحذیة ھنا تُشیر إلى الارتباك بكثرة الخیل والعبید القدِّیس إكلیمنضس السكندريویرى 
  . الحاملین لمَتاع الغني في رحلاتھ المستمرَّة، وكأنھا في عینیھ أشبھ بأحذیة تحمل جسده وممتلكاتھ

یقصد بذلك ألا یرتبك الكارز بالمجاملات ]. ٤[" موا على أحد في الطریقولا تسلِّ ":خامسًا
  . الكثیرة التي بلا ھدف روحي

لا یؤخذ ھذا بالمعنى الجسدي؛ وبذلك فھو لا یقصد كیسًا ولا أحذیة : [القدِّیس أغسطینوسیقول 
م في الطریق ولا مزودًا، وفوق ھذا كلھ لو أننا مارسنا ببساطة في غیر فحص ألا نقول لأحد سلا

وكأنھ ... یمكننا ببساطة أن نفھم ذلك بمعنى أن نتمِّم ما أمَرَنا بھ بسرعة.] [نسقط في الكبریاء
  ".] اترك كل الأمور الأخرى حتى تتمِّم ما قد أُمِرت بھ: "یقول

مشتقَّة من كلمة الخلاص " Salutationالتحیَّة " أن كلمة القدِّیس أغسطینوسویرى 
"Salvation"یلیق بنا ألا نقدَّم الخلاص في الطریق، أي بطریقة عشوائیَّة، إنما نقدَّمھ ، كأنھ 

  . خلال أعمال المحبَّة

 على ھذه الوصیَّة بأن السیِّد لم یمنعنا من تحیَّة السلام، إنما من تقدیمھا القدِّیس أمبروسیوسیُعلِّق 
) ٢٩: ٤ مل ٢(لنبي خادمھ في الطریق، بمعنى ألا تكون معطَّلة للعمل، وذلك كما أمر إلیشع ا

السلام عادة جمیلة، . المراد بھذا الأمر لا منع السلام بل إزالة العقبات[لكي یُسرع ویتمِّم الأمر، 
  .] لكن إتمام الأعمال الإلھیَّة أجمل، وھي تستلزم السرعة، تأخیرھا غالبًا ما یجلب عدم الرضا

 أراد أن ینزع عنھم مظاھر الكتبة ، فقد]٧-٥[" عدم الانتقال من بیت إلى بیت ":سادسًا
والفرِّیسیِّین في ذلك الحین حیث كانوا یقضون جل وقتھم في الولائم لتكریمھم، ومن جانب آخر 

: ٩راجع تفسیر لو . (أراد لھم أن یشعروا في البیت الذي یقیمون فیھ أنھم أعضاء في ذات الأسرة
٤ .(  

 الرجوع إلیھ، فمن جھة نفض الغبار الذي لصق یمكن...  بقیَّة الحدیث سبق لنا تفسیره:سابعًا
بأرجلھم بالنسبة لرافضیھم یشیر إلى رفض كل ما التصق بھم منھم كترابٍ لا یستحق إلا نفضِھ 

وأیضًا من جھة سدوم، فإنھا لن تُعاقب بذات العقاب المُر ). ١١: ٦راجع تفسیر مر (تحت الأقدام 
غرباء لا یعاقبون مثل المقرَّبین، والذین یعرفون لأن ال.. الذي یسقط تحتھ كورزین وبیت صیدا

  . أقل تكون دینونتھم أقل

الذي یسمع منكم یسمع منِّي، والذي یرذُلكم : " على كلمات السیِّد ھناالقدِّیس أغسطینوسیُعلِّق 
في أشخاص تلامیذه، ) السیِّد(جاء : [، قائلاً]١٦[" یُرذِلني، والذي یُرذلُني یُرذل الذي أرسلني

في . بواسطة كنیستھ یأتي، وبواسطتھا یتحدَّث مع الأمم. أنھ حاضر فیھم. كلَّم معنا بواسطتھمفیت
ویقول الرسول )... ٤٠: ١٠مت " (من یقبلكم یقبلُني: "ھذا نشیر إلى الكلمات التي نطق بھا

   .])٣: ١٣ كو ٢" (برھان المسیح المتكلِّم فيّ: "بولس



  .یا رب حتى الشیَّاطین تخضع لنا باسمك: فرجع السبعون بفرح قائلین ":ثامنًا

  .رأیت الشیطان ساقطًا مثل البرق من السماء: فقال لھم

  .ھا أنا أُعطیكم سلطانًا لتدوسوا الحیَّات والعقارب وكل قوَّة العدُو ولا یضرُّكم شيء

  ولكن لا تفرحوا بھذا أن الأرواح تخضع لكم،

  ]. ٢٠-١٧" [بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات

فرح الرسل إذ رأوا الشیطان ینھار أمام الإنسان خلال الكرازة بالملكوت، وقد أكَّد السیِّد المسیح اِنھیار الشیطان الذي صار بالصلیب ساقطًا من السماء 

بل تمتُعنا بالملكوت السماوي خلال الحیاة لكن ما یفرحنا لیس اِنھیار العدو ولا القدرة على صنع المعجزات . كالبرق، كما أكَّد سلطان الإنسان بالصلیب

، أما )في الرب(إننا نفرح بكتابة أسمائنا في ملكوت السماوات إشارة إلى الحیاة الفاضلة : القدِّیس أنطونیوسوكما یقول . الفاضلة التي ننالھا بنعمة االله

  . إخراج الشیَّاطین فھي موھبة من الرب یمكن أن یتمتَّع بھا إنسان منحرف فیھلك

v أنا ھو : "لا یعود یملك الموت بل تتسلَّط الحیاة عوض الموت، إذ یقول الرب... الآن یا أحبائي قد ذبح الشیطان، ذاك الطاغیة الذي ھو ضد العالم كلھ

وت، وتھدَّمت مملكة الآن إذ بطل الم"... الرب قد ملك فلتفرح الأرض: "، حتى امتلأ كل شيء بالفرح والسعادة، كما ھو مكتوب)٦: ١٤یو " (الحیاة

  ! الشیطان، امتلأ الكل فرحًا وسعادة

  القدِّیس أثناسیوس الرسولي

v نال الشیطان سلطانًا على الإنسان خلال الارتداد، ھذا السلطان یُفقد برجوع الإنسان مرَّة أخرى إلى االله.  

v  ووھب الذین یؤمنون بھ سلطانًا أن یدوسوا على )٨: ٤؛ أف ١٨: ٦٨مز (خلال الآلام صعد الرب إلى العُلى وسبى سبیًا، وأعطى الناس عطایا ،

  . الحیَّات والعقارب وكل قوَّة العدو، أي سلطان على قائد الارتداد

  القدِّیس إیریناؤس

v رتفع الثاني أيّ انحطاط أكثر من الشیطان الذي انتفخ؟ وأيّ علو للإنسان الذي یرید أن یتواضع؟ صار الأول یزحف على الأرض تحت أقدامنا، وا

  .مع الملائكة في العُلى

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v ]یُعلِّق على ضرورة فرحنا كأعضاء في ملكوت السماوات، أو أعضاء في الجسد، ولیس لأنھ قد صار لنا السلطان على العدو [.  

  ! خیر لك أن تكون إصبعًا في الجسد عن أن تكون عینًا خارج الجسد

  القدِّیس أغسطینوس

v  قد سكب على البشریَّة عطیَّة عظمى للنعمة الأبویَّة) المسیح(مجیئھ .  

  القدِّیس ایریناؤس

v  لكي یولینا سلطانًا ندوس بھ على الحیَّات والعقارب )٢٩: ١٢مت (لما كان من الضروري تحطیم رؤوس التنِّین نزل السیِّد في المیاه وربط القوي ،

  ). ١٩: ١٠لو (



، فمنظره كافٍ لإثارة الرعب، ولا یستطیع أي قارب صید أن یقاوم ضربة واحدة من ذیلھ، وأمامھ یعدو الھول، وھو یسحق كل إنھ لیس وحشًا صغیرًا

  ). ١٣: ٤١أي (الذین یقتربون منھ 

، فبالعماد )٥٥: ١٥ كو ١ ("یم؟أین شوكَتَك یا موت؟ وأین ظفْرك یا جح: "لقد أقبلت الحیاة لتُكَمِّم الموت، حتى نستطیع نحن المخلَّصون جمیعًا أن نقول

  . سُحِقت شوكة الموت

  القدِّیس كیرلس الأورشلیمي

v ]تحذیر السیِّد المسیح من فرح التلامیذ بسلطانھم على الشیطان وعمل الآیات وتوجیھھم للفرح بالتمتُّع بملكوت السماوات [.  

  ... ل العجیبة لئلاَّ ینتفخوایحذِّرھم ذلك الذي وھبھم بنفسھ ھذا السلطان لصُنع المعجزات والأعما

  ... لا نطلب أن تخضع لنا الشیَّاطین بل بالحري أن نَملك ملامح الحب التي یصفھا الرسول

v لطان لا یتحقَّق ھذا بقوَّتھم وإنما بقوَّة الاسم الذي یستخدمونھ، لھذا حذَّرھم من أن ینسبوا لأنفسھم أي تطویبٍ أو مجدٍ من ھذه الجھة، إذ یتحقَّق ھذا بس

  . االله وقدرتھ، أما النقاوة الداخلیَّة التي تخص حیاتھم وقلوبھم، فبسببھا تُكتب أسمائھم في السماء

  الأب نسطوریوس

   تھلَّل السیِّد المسیح بالروح. ٢

 لكل نفس، لا یتمتَّع بھذه المعرفة رأینا السیِّد المسیح وھو یشتاق أن یقدِّم المعرفة الحقیقیة) ٣٠- ٢٥: ١١مت (في النص المشابھ للنص الذي بین أیدینا 

إنھ یوَد ألاَّ یُحرم أحدًا من المعرفة، لكن الذین حسبوا في أنفسھم . السماویَّة إلا البسطاء كالأطفال خلال ربَّنا یسوع المسیح الابن الوحید الجنس البسیط

  .سرار الإلھیَّةوحكماء لا یستطیعوا اللقاء معھ للتعرف على الأ) أصحاب معرِفة(أنھم غنوسِیُّون 

v  لأنھ إذ : "یذكر الرسول بولس ذلك بالتفصیل). ٢٥: ١١مت (أخیرًا یكشف ابن االله السرّ السماوي، معلنًا نعمتھ للأطفال ولیس لحكماء ھذا الدھر

  ).٢١: ١ كو ١" (كان العالم في حكمة االله لم یُعرف االله بالحكمة استحسن االله أن یُخلِّص المؤمنین بجھالة الكرازة

یا رب لم یرتفع قلبي، ولم تستَعْلِ عیناي، ولم أنظر في : "، أما الطفل فیقول)ھذا الدھر(من یعرف أن ینتفخ أو یعطي كلماتھ رنین الحكمة فھو حكیم 

عن المدیح، لذا ، ھذا یظھر صغیرًا لا في السن ولا في الفكر وإنما بِتواضعھ، خلال ابتعاده )١:١٣١مز " (العجائب والعظائم التي ھي أعلى مني

إن كان أحد یظن أنھ حكیم بینكم في ھذا : "تأمَّل عظمة مثل ھذا الإنسان في كلمات الرسول". لكن رفعتُ عینيَّ مثل الفطیم من اللبن من أُمِّھ: "یضیف

  ).١٩-١٨: ٣ كو ١" (الدھر فلْیصر جاھلاً لكي یصیر حكیمًا، لأن حكمة ھذا العالم ھي جھالة عند االله

  أمبروسیوسالقدِّیس 

  كل شيء قد دُفع إلىّ من أبي، "

  ولیس أحد یعرف من ھو الابن إلا الآب، 

   ].٢٢[" ولا من ھو الآب إلا الابن، ومن أراد أن یُعلِن لھ

v  لا یملكھ آخر) معرفة خلال وحدة الجوھر(یتحدَّث ھنا عن نوع معین من المعرفة.  

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم



v  الابن . ص الإعلان في المستقبل فقط، إنما بدأ الابن یعلن عن الآب عندما وُلد من مریم، وأُعلن عنھ بطرق متنوِّعة عبر الزمنبخصو" یعلن"لم یقل

  .یعلن عن الآب للكل، لمن یرید، وحینما یرید الآب... حاضر

  القدِّیس إیریناؤس

v  ع بغنى الروح، حتى ینیر الإعلان كل نفسھ ویتكلَّم المسیح فیھوإنما تمتَّ) معرفة كلامیَّة(لم یتعلَّم بولس الإیمان بالكلمات فحسب.  

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v صارت الأذھان الجدیدة حكیمة بحكمة جدیدة، جاءت ھذه الأذھان إلى الوجود خلال العھد الجدید حیث نزعت الغباوة القدیمة.  

  القدِّیس إكلیمنضس السكندري

دیدة التي من أجلھا تھلَّل یسوع توھب لنا في المسیح یسوع بخلع إنساننا القدیم، وتمتُّعنا بالإنسان الجدید الذي على صورة من ھذا نُدرك أن الحكمة الج

ا لھذ. خلال ھذا الإنسان الجدید، أي اتحادنا مع االله في المسیح یسوع، نصیر أولاد االله أو أطفالھ نتعرَّف على أسراره الإلھیَّة. خالقنا، صورة المسیح

بالحق ھل نحن أطفال االله، تركنا الإنسان القدیم، وخلعنا ثوب الشر، : [ على تمتَّع الأطفال بالحكمة بقولھالقدِّیس إكلیمنضس السكندريالسبب یُعلِّق 

  ]لزنا؟ولبسنا خلود المسیح، فنصیر شعبًا جدیدًا مقدَّسًا خلال المیلاد الجدید، ونحفظ إنساننا غیر دنس، وكأطفال الله نغتسل من ا

  .إذن لنكن أطفالاً حقیقیِّین، بخلع لباس الشرّ والسلوك كأبناء االله، فیكشف لنا الرب أسراره، ویتھلَّل من أجل الحكمة التي یھبنا إیاھا

  مثَل السامري الصالح. ٣

 البسطاء بنعمة المعرفة الروحیَّة، ولئلا یظن الیھود أن إن كان االله في حبِّھ یشتاق إلى كل نفسٍ، فقد رأینا ربَّنا یسوع المسیح یتھلَّل بالروح من أجل تمتَّع

لیُعلن مفھوم الأُخوَّة العامة أو الجامعة بالنسبة للإنسان طیب القلب، فكم " السامري الصالح"ھذه النعمة حِكْر على بني جنسھم، قدَّم لنا السیِّد مثل 

  .دون تمییز بین جنس أو لغةبالحري یلیق باالله أن یحب كل البشریَّة التي ھي من صنع یدیھ، 

  : وإذا ناموسي قام یجُرِّبھ، قائلاً"

  یا معلِّم ماذا أعمل لأرث الحیاة الأبدیَّة؟ 

  ما ھو مكتوب في الناموس، كیف تقرأ؟ : فقال لھ

  : فأجاب وقال

  تحب الرب إلھك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قدرتك، ومن كل فكرك،

  . وقریبك مثل نفسك

  . بالصواب أجبت، افعل ھذا فتحیا: فقال لھ

  وأما ھو فإذا أراد أن یبرِّر نفسھ، 

  ]٢٩- ٢٥[" ومن ھو قریبي؟: قال لیسوع



بلا شك مثل السامري الصالح ھو أحد المعالم الھامة في إنجیل معلِّمنا لوقا البشیر، لِما حواه من مفاھیم روحیَّة ولاھوتیَّة عمیقة، لكن معلِّمنا لوقا لم یرد 

ده إلا من خلال الظروف التي أحاطت بالنطق بھ، إذ تزید الظروف من المثل بھاءً، وتكسبھ جمالاً أعظم، فإننا لا نقدر أن ندرك قیمة النور ما لم أن یور

  :یمكننا أن نُلخص ملابسات ھذا المثَل في النقاط التالیة. نتحسَّس الظلام، ولا یعرف قیمة الصحَّة إلاَّ الذي ذاق المرض

؛ لعل الناموسي قد حسد السیِّد لِما رآه فیھ كصاحب سلطان في أعمالھ وفي كلماتھ، الأمر الذي بھر "وإذا ناموسي قام یجُرِّبھ"قول الإنجیلي  ی:أولاً

 خطرًا علیھم الشعب، فالتفوا حولھ، مع أنھ لم یتخرج في مدرسة المدارش التقلیدیَّة، وقد اقتحم صفوف المعلمین دون استئذان وفاقھم، بل وصار یمثِّل

یسأل السیِّد، أما في " قام"والعجیب أن ھذا الناموسي، وھو معلِّم في الشریعة أو الناموس الیھودي في أدب اجتماعي . بتعالیمھ الروحیَّة ومفاھیمھ الفائقة

لكن السیِّد یخرج من !  وقلب إبلیس في داخلھحمل الناموسي صورة التقوَّى)... ٢٢: ٤لو (، وقد ورد ھذا التعبیر عن إبلیس "یجُرِّبھ"قلبھ فقد أراد أن 

  . الآكل أُكلاً ومن الجافي حلاوة

یكشف في أعماقھ ما أصاب الأُمَّة الیھودیَّة، فمع ما لدیھم من الكتب ] ٢٥[" یا معلِّم ماذا أعمل لأرث الحیاة الأبدیَّة؟":  جاء سؤال الناموسي:ثانیًا

ماذا : "كن المعلِّمین أنفسھم یشعرون بالعجز العملي عن بلوغ الراحة الداخلیَّة، أو التمتُّع بالحیاة، لھذا لم یقلالمقدَّسة التي تضم الناموس والنبوَّات ل

یمارس الیھود الكثیر من الطقوس والعبادات بما فیھا من ذبائح وتقدِّمات وصلوات، لكن بسبب " ماذا أعمل؟: "أو بماذا أُعلِّم الآخرین؟ إنما قال" أتعلَّم؟

  ! ھو سرّ الشبع". الحیاة الأبدیَّة"ھكذا لن یتمتَّع أحد بالشبع ما لم یقبل السیِّد المسیح نفسھ بكونھ " ماذا أعمل؟: "طش بقيَ السؤالالع

یتَّھمھ بالاستھانة لعل الناموسي بسؤالھ أراد أن یُسقط السیِّد في فخْ، إذ حسبھ أنھ سیقدِّم وصایا جدیدة مستھینًا بالشریعة الموسویَّة والوصایا العشر، ف

  . بالشریعة، أو بكسر الناموس

 لم یعطِ السیِّد المسیح للناموسي فرصة لیتَّھمھ ككاسر الناموس، إذ سألھ عمَّا جاء في الناموس، مشدِّدًا على الوصایا، معطیًا إیَّاھا مفھومًا جدیدًا :ثالثًا

فإنھ لا یرُد الشرّ بالشرّ بل ". بالصواب أجبت: "ومع ھذا لم یصدُّه، بل في رقَّة یمتدحھ قائلاًیعرف السیِّد المسیح أن الناموسي قد جاء لیجُرِّبھ، . عمیقًا

  .یغلبھ بالخیر، مستخدمًا اللطف لكي یكسبھ

اتِّساع القلب، لنقبل ، فمن الجانب السلوكي أراد الرب إبراز التزامنا ب"السامري الصالح" قدَّم لنا آباء الكنیسة الكثیر من التفاسیر لھذا المثَل :رابعًا

العلامة ویرى .] نحن أقرباء، كل البشر أقرباء لبعضھم البعض، إذ لنا أب واحد: [القدِّیس جیرومالبشریَّة بكل أجناسھا كأقرباء، وكما یقول 

یعلَم یسوع أن ھذا الرجل الذي : [ل أن القرابة لا تقف عند حدود الدم ولا عند العمل، وإنما تقوم على تنفیذ وصیَّة الحب والرحمة، إذ یقوأوریجینوس

فأي ھؤلاء الثلاثة تُرى صار قریبًا للذي ": لخَّص ھذا بقولھ. نزل من أورشلیم لم یكن قریبًا إلا للذي یرید أن یحفظ الوصایا، والمستعد أن یقدِّم المساعدة

فقال لھ . " ھو قریبھ"الذي صنع معھ الرحمة: "لناموسي نفسھفلا الكاھن ولا اللاوي كان قریبًا لھ، وإنما بحسب إجابة ا] ٣٦[" وقع بین اللصوص؟

كثیرًا ما تظن عن جھلٍ أن الذي یشترك معك في دیانتك أو : [ساویرس الأنطاكيویقول القدِّیس ].] ٣٧[" اذھب أنت أیضًا واصنع ھكذا: "یسوع

 قریبك، وكما رأیت الذي كان یرفع رأسھ معتزًا بالملابس الكھنوتیَّة جنسیَّتك ھو قریبك، أما أنا فأقول إن الذي یشترك في نفس الطبیعة البشریَّة ھو

لم یفكِّر أن ذاك الذي من بني جنسھما وھو عریان وقد تغطَّى بجراحات لا شفاء لھا ومُلقى على الأرض، وقد أوشك ... والذي كان یفتخر بتسمیتھ لاویًا

أما السامري الذي لم یكن یعرف وصایا الناموس، والذي اشتھر .  قطعةٍ من الخشب المرذوللكنھما احتقروه كحجرٍ أو! أن یموت في لحظة، كان إنسانًا

: ٥٠حكمة یشوع  ("الجالسون في جبال السامرة والفلسطینیُّون والشعب الجاھل الساكن في سخیم: "بالغباء والجھل، إذ یقول الحكیم) الیھود(بینھم 

من كان في نظركم أیھا القضاة بعیدًا جدًا قد صار قریبًا جدًا لذاك الذي احتاج إلى . م من ھو القریبھذا السامري عرف الطبیعة البشریَّة وفھ). ٢٨

إنما كل شخص نبسط علیھ روح المحبَّة ... فلا تُقصِر تعریف القریب عند الفكر الیھودي الضعیف الذي یقف عند مقاییس ضیِّقة خاصة بالجنس. علاج

  .] ھو القریب

السامري الصالح لم : [یرد على أتباع نوفاتیوس الذین رفضوا قبول الراجعین بعد إنكارھم الإیمان، یقول" التوبة" عن س أمبروسیوسالقدِّیوفي حدیث 

ي صبَّ علیھ أولاً زیتًا لتلطیف آلامھ، وأتكأه على صدره، أ. یعبُر تاركًا الإنسان الذي ألقاه اللصوص بین حيّ ومیِّت، بل ضمَّد جراحاتھ بزیت وخمر

لقد جعلت من نفسك إنسانًا غریبًا عنھ بكبریائك، إذ اِنتفخت علیھ باطلاً من قِبل ذھنك ... اِحتمل كل خطایاه، ھكذا لم یحتقر یسوع الراعي خروفھ الضال

لو كنت قد . ھلأنك لو كنت قد تمسَّكت بالرأس لما كنتَ تترك ذاك الذي مات المسیح عن). ١٩- ١٨: ٢كو (الجسدي وعدم تمسكك بالمسیح الرأس 

إنك . برباط المحبَّة وخلاص الخطاة) ١٩: ٢كو (تمسَّكت بالرأس لاِھتممت بالجسد كلھ، واھتممت بالارتباط بین الأعضاء بدون انقسام، نامیًا باالله 

رضى، فنحن كلنا أصحَّاء، ولسنا في أننا لا نھتم بالم. لن یدخل في فندقنا جریح، ولا یُشفى أحد في كنیستنا: عندما ترفض قبول التوبة، إنما بذلك تقول

  .] لا یحتاج الأصحَّاء إلى طبیب بل المرضى: حاجة إلى طبیب، لأنھ ھو نفسھ قال



  . ھذا عن التفسیر السلوكي، أما بالنسبة للتفسیر الروحي والرمزي فقد أفاض فیھ الآباء، لذلك رأیت تقدیمھ مختصرًا ما استطعت

  : فأجاب یسوع وقال"

  لاً من أورشلیم إلى أریحا،إنسان كان ناز

  فوقع بین لصوص، فعرُّوه وجرحوه،

  ]. ٣٠[" ومضوا وتركوه بین حيّ ومیِّت

إن المسألة تخص البشریَّة جمعاء، فبالحقیقة بسبب ". إنسان كان نازلاً"أناس كانوا نازلین، بل قال "لم یقل مخلِّصنا : [القدِّیس ساویرسیقول : إنسان. أ

، إلى أریحا التي ھي مدینة في "سلام االله"، ومعناھا "أورشلیم"طت من مسكن الفردوس العالي المرتفع الھادئ، الذي دُعي بحق تعدي آدم للوصیَّة سق

فقصَّة الساقط بین اللصوص ھي قصَّة كل نفس بشریَّة انحدرت من الفردوس خلال آدم الأول، فقد سلام االله ورؤیتھ، إذ یقال .] وادٍ منخفضٍ یخنقھ الحر

  ".رؤیة السلام"أیضًا تعني " أورشلیم"أن 

الإنسان النازل یمثِّل آدم، وأورشلیم تمثِّل الفردوس، : حسب تفسیر أحد السابقین: [العلامة أوریجینوسیقول : كان نازلاً من أورشلیم إلى أریحا. ب

نبیاء، والسامري ھو المسیح، الجراحات ھي العصیان، والدابة وأریحا ھي العالم، واللصوص ھو القوَّة العدوانیَّة، الكاھن ھو الناموس، واللاوي ھو الأ

ھي جسد المسیح، والفندق المفتوح لكل من یرید الدخول فیھ ھو الكنیسة، والدیناران یمثِّلان الآب والابن، وصاحب الفندق ھو رئیس الكنیسة الذي 

  .] یدبِّرھا، ووعد السامري بالعودة ھو تصوُّر لمجيء المسیح الثاني

 القدِّیس إكلیمنضس السكندري في القرن الثاني معلنًا أنھ قد استقاھا عن أحد القدامى، ربَّما معلِّمھ الروحي العلامة أوریجینوس الرموز التي قدَّمھا ھذه

  . جھین نحو أریحا، یكشف لنا عن إدراك الكنیسة الأولى للمثل بوجھ عام وعن مفھوم أورشلیم والتي نزلنا منھا متَّالقدِّیس بنتینوسأو سابقھ 

 ھذا التفسیر لیحدِّثنا في شيء من الإفاضة عن أریحا التي نزلت إلیھا البشریَّة منحدرة من أورشلیم، أي من الفردوس، القدِّیس أمبروسیوستلقَّف 

احتضنتھم راحاب الزانیَّة التي قبلت ، فإن أریحا ھي العالم، فھي مدینة كانت محاطة بأسوار وحواجز لم یَخلُّص منھا إلا الذین "العالم"متَّجھة نحو 

  . الجاسوسین بالإیمان وخبَّأتھما على سطح منزلھا بین عیدان الكتان

ھؤلاء اللصوص یمثِّلون إبلیس بجیشھ من ملائكة أشرار، أو بإغراءاتھ إذ یترقَّب النفس التي تخرج من أسوار أورشلیم ولو : فوقع بین لصوص. ج

  . ھا لحسابھ، مھاجمًا إیَّاھا بملائكتھ الأشرار، وناصبًا لھا كل أنواع الفخاخ المناسبة لتحطیمھابالفكر إلى لحظات، لكي یقتنص

v جمیع الذین أتوا قبلي ھم سراق : "یقول المخلِّص... الإنسان الذي ینزل من أورشلیم إلى أریحا یقع في أیدي اللصوص، لأنھ بإرادتھ قد نزل

  )...٨: ١٠یو  ("ولصوص

   .روح التي أصابت الإنسان؟ أنھا رذائل الخطیَّةما ھي ھذه الج

   العلامة أوریجینوس

v  سبْي طبیعة الإنسان لم یكن بتغییر المكان، وإنما بتغییر السلوك، فما انحدر إلى خطایا العالم حتى قابلھ اللصوص، وإذ اِنحرف عن الوصایا

  .السماویَّة تعرَّض للقاء معھم

، )كملائكة نور(، ولكن لا یقدرون أن یبقوا ھكذا ثابتین )١٤: ١١ كو ٢( الذین یغیِّرون شكلھم أحیانًا إلى ملائكة نور اللصوص ھم ملائكة اللیل والظلمة

لأننا إن حفظنا الثوب الذي نلناه بلا دنس لا یمكننا أن نشعر . بل یبدأون في تجریدنا من ثیاب النعمة الروحیَّة التي نلناھا، وھكذا یصیبوننا بجراحات

  .ات اللصوصبضرب



لشفاء " السامري"اِحذر لئلا تُجرَّد من ثوب الإیمان، فإن ھذا قد كان الضربة القاضیة العنیفة التي كان یمكن أن تُھلك الجنس البشري كلھ لولا نزول 

  . الجراحات القاسیة

  القدِّیس أمبروسیوس

v  حبھا إلى أسفل، وتسبب لھا اختناقًا بحرارة الشھوات المُخزیة، وتنتج قلقًا وتدني عن االله، وتس) البشریة(یعلِّمنا أن حیاة الأھواء في ھذا العالم تفصل

  . بھا إلى الموت

إذ سقطت البشریَّة ھكذا، وانقلبت انجذبت إلى أسفل، انقادت رُویدًا رُویدًا إلى ھِوَّة السقوط، ھاجمھا جمع من الشیَّاطین، فجرَّدھا من ثیاب الكمال على 

من اللصوص، ولم یتركوا لھا بقیَّة من قوَّة أو مسحة من الطھارة أو البر أو الحكمة أو أي شيء ممَّا یمثِّل الصورة الإلھیَّة، وھكذا نحو ما تفعل عصابة 

  . وئدت بجراح الخطایا المختلفة المتكرِّرة، وبالجملة قاتل الشیَّاطین البشریَّة وتركوھا بین حیَّة ومیِّتة

 ما اختصَّ بھ ھذا المثَل من عُمق تدركھ بالتأمَّل، لأن من عادة اللصوص والسُرَّاق أن یُحدِثوا أولاً الإصابات والجروح، حتى ھذا بالحقیقة یبیِّن جیِّدًا

ولكن الشیَّاطین، وھم بمثابة اللصوص لا . یجَرِّدوا الجریح بعد ذلك من ملابسھ، لیس ھناك في أغلب الأحیان ما یدعوھم إلى إحداث إصابة بعد ذلك

تطیعون إلى ذلك سبیلاً، ما لم یرفعوا عنھ ثیاب الفضائل أولاً، وبعد ذلك یجرحونھ بدون شفقة حتى الموت، لأنھم لا یریدون منَّا ملابسنا، بل ما یس

  ". فعرُّوه وجرحوه: "یریدونھ بالحقیقة ھو خسارتنا وموْتنا، لذلك قال ربَّنا بحكمة

  القدِّیس ساویرس الأنطاكي

إن كان الكاھن یمثِّل الشریعة واللاوي یمثِّل النبوَّات، فإنھ لم یكن ممكنًا للناموس أو الشریعة أو النبوَّات أن تضمد :  والسامريالكاھن واللاوي. د

ملنا في جسده، مباركًا الذي یمثِّل السیِّد المسیح وحده ینزل إلینا، ویح" السامري الصالح"جراحاتنا الخفیَّة، وتردِّنا إلى طبیعتنا التي خلقنا االله علیھا، لكن 

  .طبیعتنا فیھ، مقدِّما لنا كل شفاءٍ حقیقيٍ یمس تجدید حیاتنا

v تركت العنایة الإلھیَّة ھذا الرجل بین حيّ . الكاھن كما أظن ھو الناموس، واللاوي أیضًا یمثِّل الأنبیاء، الاثنان ینظران إلى الجریح ویتركانھ ھناك

مز (، فإن حارس إسرائیل لا ینعس ولا ینام "الحارس"الذي اِسمھ یعني " السامري"إنھ . ى من الناموس والأنبیاءومیِّت لیكون تحت اھتمام من ھو أقو

لكي یساعد ھذا الرجل الذي بین حي ومیِّت نزل السامري إلى الطریق، لكنھ لم ینزل من أورشلیم إلى أریحا مثل الكاھن واللاوي، إنما نزل ). ٤: ١٢١

، وإذ أكَّد لھم أنھ لیس بھ شیطان لم یرد یسوع أن )٤٨: ٨یو " (إنك سامري وبك شیطان: "فالیھود قالوا لھ. المنازع والسھر علیھإلیھ یقصد خلاص ھذا 

  . ینكر أنھ السامري إذ ھو الحارس

  العلامة أوریجینوس

v فإنك إن عرفت تفسیر اِسمھ .  تحتقره من أجل جنسھلا. لم یكن السامري ھو أول من جاء، فالذي احتقره الكاھن واللاوي لم یحتقره السامري بدوره

تُرى من نزل من السماء إلا الذي صعد إلى )... ٦: ١١٦مز " (الرب یحفظ الصغار": ھذا الحارس قیل عنھ". حارسًا"تعجب بھ، فإن اِسمھ یعني 

فاقترب منھ بقبولھ ... ت، لم یستطع أحد أشقَّائھ أن یشفیھ؟ ھذا الذي رأى الإنسان بین حيّ ومیِّ)١٣: ٣یو (السماء، ابن الإنسان الذي ھو في السماء 

  . الآلام معنا واقترابھ منَّا وسكب رحمتھ علینا، فصار قریبنا

  القدِّیس أمبروسیوس

v واقع ما تشیر ھذا في ال. عندما كانت البشریَّة ملقاة على الأرض، وما ھي إلا لحظات لتفقد الوعي وتنتھي، رآھا الناموسي المعُطَى بواسطة موسى

رآھا لكن كان ینقصھ النشاط والقوَّة، فلم یستطع أن یجلب لھا الشفاء . إلیھ بعد ذلك بالكاھن واللآوي أیضًا، لأن الناموسي ھو طبیب الكھنوت اللاوي

یھ تقدَّم قرابین وذبائح لا یمكن من الذي ھو رمز للوقت الحاضر الذي ف: "یقول بولس الرسول... الكامل، ولم یقم البشریَّة التي كانت ملقاة على الأرض

). ١٢: ٩عب " (ولیس بدم تیوس وعجول، بل بدم نفسھ دخل مرَّة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءً أبدیًا). "٩: ٩عب " (جھة الضمیر أن تكمل الذي یخدم

فعرض أن كاھنًا نزل في تلك "، لكنھ قال "جازا عنھ"إن الكاھن واللاوي بعدما رأیا الرجل بین حيّ ومیِّت ملقى على الأرض، : "لذلك لم یقل ربَّنا

  ]. ٣٢- ٣١[" وكذلك لاوي أیضًا، إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابلھ. الطریق فرآه وجاز مقابلھ



ى شفائھ وقد غلبتھ خطورة كل منھما لم یتخطَّ الرجل فیتركھ جانبًا دون أن یراه؛ بل وقف أمامھ ورآه وفكر في شفائھ ولمسھ، ولما وجد أنھ غیر قادر عل

  ". جاز مقابلھ: "وھذا ھو ما تظھره عبارة. جراحاتھ أي الأھواء، حینئذ رجع إلى الوراء راكضًا

فتقدَّم وضمّد جراحاتھ، وصبّ علیھا زیتًا وخمراً وأركبھ على دابَّتھ، وأتى بھ إلى . ولكن سامریًا مسافرًا جاء إلیھ، ولما رآه تحنَّن": وأخیرًا یقول

  ]. ٣٤- ٣٣" [دق اعتنى بھفن

ھنا یدعو المسیح نفسھ بحق سامریًا وھو یخاطب ناموسیًا یفتخر في ذاتھ كثیرًا بالناموس؛ اھتم بأن یبین بقولھ أنھ لیس بالكاھن ولا اللاوي وعلى وجَّھ 

لكي یكمل إرادة الناموس مبیِّنًا بالوقائع ذاتھا من بل ھو ذاتھ الذي أتى . العموم لیس الذین كانوا یعتقدون أنھم یسلكون حسب وصایا موسى عندھم القدرة

ألسنا نقول حسنًا إنك سامري وبك ": وھو الذي كان الیھود یقولون لھ شاتمین" تحب قریبك كنفسك"ھو القریب بالحقیقة، وما تنطوي علیھ العبارة 

  . ، وھو الذي كانوا یتَّھمونھ كثیرًا بتعدِّي الناموس)٤٨: ٨یو  ("شیطان

  .  آخر لا یرى أحد في تسمیة المسیح بالسامري ما ھو غیر جدیر، ولو أنھا تبدو بطریقة ما أنھا تسمیة غیر مناسبة لجلالھ القدُّوسوبمعنى

  القدِّیس ساویرس الأنطاكي

v ي الحال بین أیدي فقد نسیت تحذیر الإنجیل لي أن من ینزل من أورشلیم یسقط ف... صلِ من أجلي لكي أرى أورشلیم مرَّة أخرى تاركًا بابل

وبالرغم من أن الكاھن واللاوي قد یھملانني، لكن لا یزال یوجد السامري الصالح الذي لما قال لھ . اللصوص، فیحطِّمونھ ویجرحونھ ویتركونھ للموت

   .فنَّد قولھم الخاص بأن بھ شیطان لكنھ لم یدافع عن القول بأنھ سامري) ٤٨: ٨یو " (إنك سامري وبك شیطان: "الناس

   القدِّیس جیروم

v "وإن لم یحرس الرب المدینة فباطلاً "، )٤: ١٢١مز " (حارس إسرائیل لا ینعس ولا ینام "فإنھ یعرف أنھ حارسنا، إذ ". حارس"معناه " سامري

  . حارسنا ھو نفسھ خالقنا). ١: ١٢٧مز " (یتعب الحراس

   القدِّیس أغسطینوس

v ان سقوطھ، فإن السامري الصالح الذي ھو حارس النفوس، أقول أنھ لن یجتازه، بل یحنو علیھ ویشفیھلیتھ لا یخف إنسان ما من الھلاك، مھما ك .  

  القدِّیس أمبروسیوس

  ].٣٤[" وضمد جراحاتھ وصب زیتًا وخمرًا. "ھـ

سئولیَّتھ عن ھذه الجراحات، لكنھ حینما ینھار إنسان تحت ثقل الخطیَّة وتُصاب نفسھ بجراحات عمیقة لا یحتاج إلى كلمات توبیخ جارحة بالرغم من م

یحتاج من یضمِّد جراحاتھ أي یستر ضعفاتھ أمام الآخرین، ولا یكشفھا للغیر، كما یحتاج إلى الزیت لتلطیف حِدَّة الألم، لا إلى مواد تلھب الجراح، أما 

وربَّما یشیر الخمر إلى الفرح، فإن كانت النفس قد . حزمالخمر فربَّما یشیر إلى التأدیب، فیمتزج الزیت بالخمر، أي اللطف بالتأدیب، والحنان بال

  . من جدید" بھجة خلاصنا"انكسرت بالخطیَّة، وفقدت سلامھا وتحوَّلت حیاة الإنسان إلى دموع، فإن طبیبنا یود أن یرد إلینا 

v لم یترك السامري الصالح المُلقى بین حيّ ومیِّت، لأنھ رأى فیھ نسمات حیاة، فترجَّى شفاءه.   

  ! أما یبدو لك الإنسان الساقط في الخطیَّة بین حيّ ومیِّت ؟ یستطیع الإیمان أن یجد فیھ نسمة حیاة

اِتْكئھ على صدرك، قدِّمھ لصاحب . إن كان الساقط بین حيّ ومیِّت صبّ علیھ زیتًا وخمرًا، لا تصب خمرًا بلا زیت حتى تكون لھ راحة مع آلام التطھیر

  !ین لأجل شفائھ وكن لھ قریبًاالفندق، واِدفع الدینار



v وینخس القلب كما . یضمِّد الجراحات بوصایا حازمة ویبعث الدفء عندما یغفر الخطایا... لھذا الطبیب أدویتھ الكثیرة، فقد اعتاد أن یھب بھا الشفاء

حمل الراعي أیضًا الخروف ). ٤: ٥٣إش (ا وتألَّم لأجلنا إذ حمل خطایان) فیھ(وأركبھ على دابَّتھ؛ تأمَّل كیف یُصعدك . تفعل الخمر، عندما یعلن دینونتھ

  ).٥: ١٥لو (الضال على منكبیْھ 

  القدِّیس أمبروسیوس 

v أریت شعبك : "وقد أعطانا فعلاً لنشرب نبیذ التوبة، كما یقول النبي في المزامیر. كان أیضًا یسكب النبیذ، أي الكلمة التي تعلِّم، وتضمِّد القروح

ولم نكن بالحقیقة نستطیع تحملھ صرفًا، لأن خطورة الجراح الخبیثة وحالتھا التي لا شفاء منھا كانت لا ). ٣: ٦٠مز " ( خمر الترنُّحعُسرًا، سقیتنا

  . تتحمَّل مثل ھذا اللذع، ولذلك خلطھ بالزیت

فاذھبوا وتعلَّموا ما ھو، إني أرید رحمة ": یتَّھمونھ وینتقدونكان أیضًا یأكل مع العشَّارین والخطاة، وكان یقول للفرِّیسیِّین الذین كانوا ینحون باللائمة، 

  ). ١٣: ٩مت " (لا ذبیحة، لأني لم آت لأدعو أبرارًا بل خطاة إلى التوبة

  . وقد حمل على دابَّتھ من كان موضوع مثل ھذا الاھتمام والعنایة

  القدِّیس ساویرس الأنطاكي

v  أقام ذاك الذي جرحتھ اللصوصیمكننا أن ندعو جسد المسیح كحیوانھ، علیھ .  

   القدِّیس أغسطینوس

v النفس التي سقطت بین لصوص تُحمل على كتفيْ المسیح.  

  القدِّیس جیروم

  وأتى بھ إلى فندق واعتنى بھ. و

v الفندق ھو الكنیسة التي تستقبل جمیع الناس، ولا ترفض أن تسند أحدًا، إذ یدعو یسوع الكل :  

  )٢٨: ١١مت " (تعبین والثقیلي الأحمال وأنا أریحكمتعالوا إلىّ یا جمیع الم"

  العلامة أوریجینوس

v لا یدخل عمُّوني ولا : "الفندق ھو الكنیسة التي أصبحت تستقبل وتأوي كل الناس، فإننا لم نعد نسمع حسب ضیق الظل الناموسي والعبادة الرمزیَّة

سفر موسى في آذان الشعب ووجد مكتوبًا فیھ أن عمُّونیا وموآبیا لا یدخل في جماعة في ذلك الیوم قُرئ في "، )٣: ٢٣تث " (موآبي في جماعة الرب

بل في "، وأیضًا )١٩: ٢٨مت " (فاذھبوا وتلمذوا جمیع الأمم وعمِّدوھم باسم الآب والابن والروح القدس: "بل نسمع ) ١: ١٣نحمیا " (االله إلى الأبد

  ). ٣٥: ١٠أع " (ندهكل أمة الذي یتَّقیھ ویصنع البرّ مقبول ع

أي بعد أن تشكَّلت الكنیسة من اجتماع الأمم التي كانت تموت في عبادة الآلھة العدیدة، أصبح المسیح ]. ٣٤" [اعتنى بھ"وبعد أن أتى بھ إلى الفندق، 

  . نفسھ ھو الساكن فیھا ویسیر، كما ھو مكتوب، ویمنح كل نعمة روحیَّة

  ). ١٦: ٦ كو ٢" ( أنِّي سأسكن فیھم وأسیر بینھم وأكون لھم إلھًا وھم یكونون لي شعبًافإنكم أنتم ھیكل االله كما قال االله"

  القدِّیس ساویرس الأنطاكي



v إذن صحبنا الرب إلى الفندق، إذ ھو یرفع البائس من المزبلة، ویقیم . الفندق ھو المكان الذي یحلو لمن تعبوا من جراء السفر الطویل الاختلاء فیھ

  ). ٧: ١٢٢مز (لتراب المسكین من ا

  القدِّیس أمبروسیوس

  ترك الدینارین لحساب الجریح

لكنھ لا . كان یلیق بھذا الصالح وقد أدخلنا إلى كنیستھ بكونھا فندقھ الذي فیھ نستریح، أن یتركنا حسب الجسد ویصعد إلى السماوات یُعد لنا موضعًا

  ن؟ ما ھما ھذان الدینارا. یتركنا في عوز، إنما ترك دینارین

حب االله : ، بكونھ قد أعلن خلال وصیَّتین"الحب" یشیر إلى القدِّیس أغسطینوس عند ٢في دراستنا السابقة لأسفار العھدین القدیم والجدید رأینا أن رقم 

  . س، بھ نحب االله والنا"الحب الإلھي"وكأن السیِّد المسیح ترك لنا في كنیستھ كنز . وحب الناس، ولأنھ یجعل الاثنین واحدًا

ویرى بعض الآباء في الدینارین اللذین تركھما السامري لصاحب الفندق رمزًا للتلامیذ والرسل الذین یعملون في الكنیسة لحساب السیِّد المسیح، 

  .والكتاب المقدَّس بعھدیھ

v نھار فحسب بل وباللیل أیضًا مكرِّس لھ إرادتھ بعدما قاد الصریع إلى الفندق لم یتركھ حالاً، بل بقى معھ یومًا كاملاً یضمِّد جراحاتھ، لیس في ال

دینارین وأعطاھما لصاحب الفندق، الذي ھو بلا شك ملاك الكنیسة " أي من أعماقھ الخاصة"وفي الغد إذ كان یستعد للرحیل قدَّم من مالھ، . وإمكانیَّتھ

  . قدَّم لھ سرّ الآب في الابن والابن في الآب، أما الدیناران فیمثِّلان معرفة الآب والابن على ما اعتقد... الملتزم بالرعایة

   العلامة أوریجینوس

v  ،ویُفھم من ھذا أنھ یرمز للرسل وكذلك ]٣٥" [وفي الغد لما مضى أخرج دینارین، وأعطاھما لصاحب الفندق"أعطي لصاحب الفندق دینارین ،

اعتنِ بھ مھما أنفقْت : "وأضاف قائلاً. ھم الأمر بالاھتمام بصفة خاصة بالمریضالرعاة والمعلِّمین الذین خلفوھم، حینما صعد إلى السماء بعد أن خوَّل

  ]. ٣٥ ["أكثر فعند رجوعي أوفیك

الأول مُعطى بواسطة ناموس موسى والأنبیاء، والثاني بواسطة الأناجیل وتعالیم الرسل، وھما كلاھما ملك االله . ویسمَّى العھدین القدیم والجدید دینارین

دینارین یحملان صورة واحدة لھذا الملك العلي، ویطبعان نفس الصورة الملكیَّة في قلوبنا ویثبِّتانھا بالكلمات المقدَّسة، لأن الناطق بھا ھو الواحد، كال

  . بالحقیقة أیضًا روح واحد

  القدِّیس ساویرس الأنطاكي 

v ١٩: ١ بط ١(بدي وبثمنھما نُشفى من جراحتنا، إذ اُشترینا بثمن ما ھما ھذان الدیناران؟ ربَّما كانا العھدین اللذین خُتما بختم الآب الأ ...(  

  ). ١٧: ١ كو ١" (أرسلني المسیح لأبشِّر: "صاحب الفندق ھو الذي قال

- ١٥: ١٦ مر" (أذھبوا إلى العالم أجمع، واكرزوا بالإنجیل للخلیقة كلھا، من آمن واعتمد خلص ومن لم یؤمن یُدَن: "أصحاب الفندق ھم الذین قیل لھم

١٦ .(  

  القدِّیس أمبروسیوس

 أن الدینارین یشیران إلى الروح القدس الذي وُھب للكنیسة لكي ینقش على النفس التي سبق فجرحھا اللصوص كتابة  القدِّیس إیریناؤسأخیرًا یرى

  . الآب والابن یكونھا عُمْلة االله ودیناریھ

  مرثا العاملة ومریم المتأمَّلة. ٤



 مقدِّما لھم الروح القدس -  الفندق السماوي -مسیح في كل یوم یحمل الجرحى على كتفیھ كالسامري الصالح لیدخل بھم إلى كنیستھ إن كان السیِّد ال

یسندھم ویعولھم حتى یرجع إلیھم في مجئیھ الأخیر، فماذا یفعل ھؤلاء الداخلون إلى الكنیسة؟ ھذا ما تجیب علیھ قصَّة لقاء مرثا ومریم ) الدینارین(

  . لسیِّد المسیح في قریة بیت عنیابا

، وكأنھ في الكنیسة حیث یمتثل الأعضاء بالطاعة الله، محتملین كل عناء كشركة آلام مع "بیت العناء"أو " بیت الطاعة"قلنا أن بیت عنیا تعني 

أن نؤكِّده ھنا أنھ وإن مثَّلت مریم جماعة المخلِّص، یعمل الكل كمرثا مجاھدین، ویجلسون معھ یسمعون صوتھ ویتأمَّلون أسراره كمریم، وما نوَد 

العاملین في الكنیسة خاصة الخدَّام ومریم وجماعة المتأمِّلین، فإن المسیحي یحمل في قلبھ فكر مرثا ملتحمًا بفكر مریم، فلا جھاد حق خارج حیاة التأمُّل، 

ومنھم من . ل طاقة عمل قویَّة قادرة على الحركة في الرب على الدوامحقًا لكل عضو موھبتھ، فمن الأعضاء من یحم! ولا حیاة تأمُّل صادقة بلا عمل

ولكن یلزم على الأول وسط جھاده أن یتمتَّع بنصیب من الحیاة التأمُّلیَّة الیومیَّة حتى لا ینحرف في جھاده، . یحب الھدوء والسكون لیحیا في عبادة وتأمُّل

  . ، إن لم یكن في خدمة منظورة، فبالصلاة على لسان الكنیسة كلھا بل ومن أجل العالم كلھویلیق بالثاني أن یُمارس محبَّتھ عملیًا بالجھاد

  : أوَد أن أترك الحدیث عن الحیاة العاملة والحیاة المتأمِّلة في كتاب خاص، إنما اَكتفي ھنا بتقدیم مقتطفات لبعض الآباء في ھذا الشأن

v كن الأفضل ھو ما فعلتھ أختھا مریم بجلوسھا عند قدَّميْ الرب واستماعھا كلمتھصالح ھو ما فعلتھ مرثا بخدمتھا للقدِّیسین، ل .  

v كانت مرثا ومریم أختین، قریبتین حقًا لیس بالجسد، وإنما أیضًا بالتقوى، كانتا ملتصقتین بالرب، تخدمانھ حین كان حاضرًا بالجسد .  

قبلتھ لتطعمھ جسدیًا، فتقتات بالروح، لقد . ، ومریضة تستقبل مخلِّصھا، وكخلیقة نحو خالقھااستقبلتھ مریم كما تستضیف الغرباء، كخادمة تستقبل سیِّدھا

صار لھ جسد یجوع حقًا ویعطش، ولكن . ، لذلك صار الخدَّام یطعمونھ، بتنازلھ سمح لنفسھ أن یقوتھ الآخرون)٧: ٢في (سُرّ الرب أن یأخذ شكل العبد 

  ؟ )١١: ٤مت (نت الملائكة تخدمھ ھل تعلم أنھ إذ جاء في البرِّیَّة كا

أي عجب في ھذا إذ أظھر ذات اللطف للأرملة التي احتكَّت بإیلیَّا القدِّیس، الذي سبق فأعالھ . ھكذا إذ سُر أن یطعمھ الآخرون، أظھر لطفًا لمن یطعمھ

ن یعجزه السلطان في أن یعولھ عندما أرسلھ إلى ؟ فھل عجز عن أن یعولھ حین أرسلھ إلى الأرملة؟ لا لم یك)٦: ١٧ مل ١(االله خلال خدمة غراب 

جاء إلى خاصتھ، وخاصتھ لم "ھكذا أیضًا أُستقبِل الرب كضیف، ھذا الذي . الأرملة، لكنھ أراد أن یبارك الأرملة التقیَّة خلال خدمتھا التقویَّة لخادمھ

، متبنِّیًا الخدَّام لیجعل منھم إخوة، ومحرِّرا المسبِّبین لیجعل منھم شركاء )١٢- ١١: ١یو  ("تقبلھ، أما الذین قبلوه فأعطاھم سلطانًا أن یصیروا أولاد االله

لا تحزنوا ولا تتذمَّروا لأنكم لم تولدوا في تلك ! طوبى للذین نالوا ھذه النعمة، واستضافوا المسیح في بیتھم: ومع ذلك لیتھ لا یُقل لأحدكم. في المیراث

  ). ٤٠: ٢٥مت (" بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي ھؤلاء الأصاغر فبي فعلتم: "لا یحرمكم ھذه الطوباویَّة، إذ یقولالأوقات لتروا الرب في الجسد، فإنھ 

v إنھا بطریقة ما . إذ كانت مرثا تدبِّر الطعام وتعدُّه لتُطعم الرب، كانت منھمكة في الخدمة جدًا، أما مریم أختھا فاختارت بالحري أن یطعمھا الرب

: ٤٦مز " (كفُّوا واعلموا إني أنا االله: "لقد سمعت أذنھا الأمینة. مرتبكة بأعمال الخدمة وجلست ھي عند قدميْ الرب تسمع كلماتھ بثباتتركت أختھا ال

١٠ .(  

  . ؛ واحدة كانت تدبِّر أمور كثیرة، والأخرى ركَّزت عینیھا على الواحد)محتفلة(مرثا ارتبكت أما مریم فكانت متمتِّعة 

v ولكن الأفضل منھ ھو ما اختارت ... خدمات التي تقدَّم للفقراء، خاصة الخدمات الضروریَّة والأعمال الورعة التي تقدَّم لقدِّیسي االلهصالحة ھي ال

  . فإن الأعمال الأولى لھا متاعب كثیرة تمارس بسبب الضرورة، أما الثانیة فلھا عذوبتھا تمارس بالمحبَّة. مریم أن تفعلھ

حقًا إنھا . ھذه الأعمال متعدِّدة ومتنوِّعة إذ ھي أعمال جسدانیَّة مؤقَّتة. عت بالشبع خلال ممارسة ھذه الأعمال لما طلبت معونة أختھالو أن مرثا قد تمتَّ

ي أفضل؟ اسمعي، لماذا ھ. لستِ أنتِ شرِّیرة، إنما ھي أفضل". مریم اختارت النصیب الصالح"لكن ماذا قال الرب لمرثا؟ . أعمال صالحة، لكنھا زائلة

في ھذه الحیاة یزداد . أنھ لن ینزع منھا، لا بل یزداد... في وقت أو آخر ثِقَل الواجبات الضروریَّة یُنزع عنك، أما عذوبة الحق فأبدیَّة" لن ینزع عنھا"

  . لھا، وفي الحیاة الأخرى یكمل لھا ولا ینزع عنھا

v بواسطة مرثا أُعدَّت الولیمة للرب، ھذه الولیمة التي ابتھجت فیھا مریم. مھا الربكانت مرثا تھتم أن تُطعم الرب، وأما مریم فاھتمت أن یُطع .  



v الحیاة الحاضرة والحیاة العتیدة؛ حیاة الجھاد وحیاة الراحة؛ حیاة الحزن وحیاة الطوباویَّة؛ الحیاة : أقول أنھ في ھاتین الامرأتین مُثِّلت الحیاتین

  ...الزمنیَّة والحیاة الأبدیَّة

... ذا تحمل ھذه الحیاة؟ لست أتكلَّم عن حیاة شرِّیرة، ردیئة، خبیثة، مترَفة جاحدة، بل ھي حیاة جھاد مملوءة آلامًا، ومخاوف، تُفقدھا التجارب سلامھاما

  ... وأقول أن الحیاتین غیر ضارِّتین، بل ومستحقَّتان المدیح، لكن واحدة مملوءة تعبًا والأخرى سھلة

  . مور الحاضرة، وفي مریم الأمور العتیدةفي مرثا نجد صورة للأ

  . ما تفعلھ مرثا نفعلھ نحن الآن، ما تفعلھ مریم نترجَّاه لنفعل العمل الأول حسنًا فننال الثاني كاملاً

  القدِّیس أغسطینوس

v كوني كمریم تفضِّلین طعام النفس عن طعام الجسد .  

وجدت من : "ستضیفن المسیح، أما أنتِ فإذ تتركي ثِقل العالم اجلسي عند قدميْ الرب، وقولي لھاتركي أخواتك یجرین ھنا وھناك لیدبِّرن بلیاقة كیف ی

  ). ٤: ٣نش " (تحبُّھ نفسي، فأمسكتُھ ولم أرْخھ

  القدِّیس جیروم

v  حیاتھ المرتبكة ویلتصق بالواحد، یقترب من نعمة ذاك الذي یقدِّم الحیاة الأبدیَّة) الإنسان(یأمر الرب أن یترك .  

   القدِّیس إكلیمنضس السكندري

v  لا ینزع "أما قولھ "... الأمر الواحد"الخیر الأعظم لا یكمن في الأعمال في ذاتھا مھما بلغ شأنھا، وإنما في التأمَّل في الرب، الذي ھو بالحقیقة ھو

قى مع الإنسان أبدیًا، أمًا اشتیاق مریم فلن یكون لھ ، فقد كشف أن نصیب الأخرى یمكن أن یُنزع عنھا، لأن الخدمات الجسدیَّة لا یمكن أن تب"عنھا

  . نھایة

  الأب موسى

v جاھدت الأولى في الخدمة العاملة، واھتمَّت الأخرى بالعمل الروحي بكلمة االله .  

ا، لتكن لنا الأذن الصاغیة غیر اختارت مریم النصیب الصالح الذي لم ینزع عنھا، فلیتنا نجاھد نحن أیضًا لیكون لنا ما لا یستطیع العدًو أن ینزعھ عنَّ

  ). ١٢، ٥: ٨لو (الشاردة، لأن بذار الكلمة الإلھیَّة معرَّضة للسرقة إن سقطت على الطریق 

  . ..لنتمثَِّل بمریم التي تاقت إلى الامتلاء بالحكمة، وھذا ھو عمل أعظم وأكمل یلیق بنا ألا تعوقنا الاھتمامات الیومیَّة عن معرفة الكلمة السماویَّة

لا یعیب الرب على مرثا أعمالھا الصالحة، لكنھ یفضل علیھا مریم لأنھا اختارت النصیب الصالح، فعند یسوع توجد كنوز الغنى وھو كریم في عطایاه 

  ). ٢: ٦أع (ھكذا لم یترك الرسل كلمة االله لیخدموا الموائد . الوفیرة، لذا اختارت الحكمة الأساسي

جسد الكنیسة واحد وإن اختلفت الأعضاء، وكل منھم یحتاج إلى الآخر، ... د كان استفانوس مملوء حكمة وقد اُختیر للخدمة، فق"الحكمة"أساس العملیَّة 

، ولا تستطیع الأذن أن تنكر أنھا من الجسد، فإن وُجِدت )٢١: ١٢ كو ١(" لا تقدر العین أن تقول للید لا حاجة لي إلیك، أو الرأس أیضًا للرجلین"

فالحكیم الحقیقي ). ١٤: ٢جا (فالحكمة موضعھا الرأس، والعمل یقوم بھ الیدان، لأن أعین الحكیم في رأسھ . ة لكن الأخرى لھا أھمیَّتھاأعضاء أساسیَّ

  .ھو من لھ فكر المسیح، ویرتفع ببصیرتھ الروحیَّة إلى الأعالي، لذا عینا الحكیم في رأسھ والجاھل في كفِّھ

  القدِّیس أمبروسیوس 



  ذلك عین الرب سبعین اخرین ایضا و ارسلھم اثنین اثنین امام وجھھ الى كل مدینة و موضع حیث كان ھو مزمعا ان یاتي و بعد ١

   فقال لھم ان الحصاد كثیر و لكن الفعلة قلیلون فاطلبوا من رب الحصاد ان یرسل فعلة الى حصاده٢

   اذھبوا ھا انا ارسلكم مثل حملان بین ذئاب٣

   لا مزودا و لا احذیة و لا تسلموا على احد في الطریق لا تحملوا كیسا و٤

   و اي بیت دخلتموه فقولوا اولا سلام لھذا البیت٥

   فان كان ھناك ابن السلام یحل سلامكم علیھ و الا فیرجع الیكم٦

   و اقیموا في ذلك البیت اكلین و شاربین مما عندھم لان الفاعل مستحق اجرتھ لا تنتقلوا من بیت الى بیت٧

   و ایة مدینة دخلتموھا و قبلوكم فكلوا مما یقدم لكم٨

   و اشفوا المرضى الذین فیھا و قولوا لھم قد اقترب منكم ملكوت االله٩

   و ایة مدینة دخلتموھا و لم یقبلوكم فاخرجوا الى شوارعھا و قولوا١٠

  رب منكم ملكوت االله حتى الغبار الذي لصق بنا من مدینتكم ننفضھ لكم و لكن اعلموا ھذا انھ قد اقت١١

   و اقول لكم انھ یكون لسدوم في ذلك الیوم حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدینة١٢

   ویل لك یا كورزین ویل لك یا بیت صیدا لانھ لو صنعت في صور و صیدا القوات المصنوعة فیكما لتابتا قدیما جالستین في المسوح و الرماد١٣

   الدین حالة اكثر احتمالا مما لكما و لكن صور و صیدا یكون لھما في١٤

   و انت یا كفرناحوم المرتفعة الى السماء ستھبطین الى الھاویة١٥

   الذي یسمع منكم یسمع مني و الذي یرذلكم یرذلني و الذي یرذلني یرذل الذي ارسلني١٦

   فرجع السبعون بفرح قائلین یا رب حتى الشیاطین تخضع لنا باسمك١٧

  یطان ساقطا مثل البرق من السماء فقال لھم رایت الش١٨

   ھا انا اعطیكم سلطانا لتدوسوا الحیات و العقارب و كل قوة العدو و لا یضركم شيء١٩

   و لكن لا تفرحوا بھذا ان الارواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في السماوات٢٠

 رب السماء و الارض لانك اخفیت ھذه عن الحكماء و الفھماء و اعلنتھا للاطفال نعم  و في تلك الساعة تھلل یسوع بالروح و قال احمدك ایھا الاب٢١

  ایھا الاب لان ھكذا صارت المسرة امامك

 و التفت الى تلامیذه و قال كل شيء قد دفع الي من ابي و لیس احد یعرف من ھو الابن الا الاب و لا من ھو الاب الا الابن و من اراد الابن ان ٢٢

  یعلن لھ

   و التفت الى تلامیذه على انفراد و قال طوبى للعیون التي تنظر ما تنظرونھ٢٣

   لاني اقول لكم ان انبیاء كثیرین و ملوكا ارادوا ان ینظروا ما انتم تنظرون و لم ینظروا و ان یسمعوا ما انتم تسمعون و لم یسمعوا٢٤

  حیاة الابدیة و اذا ناموسي قام یجربھ قائلا یا معلم ماذا اعمل لارث ال٢٥

   فقال لھ ما ھو مكتوب في الناموس كیف تقرا٢٦

   فاجاب و قال تحب الرب الھك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل قدرتك و من كل فكرك و قریبك مثل نفسك٢٧

   فقال لھ بالصواب اجبت افعل ھذا فتحیا٢٨

   و اما ھو فاذ اراد ان یبرر نفسھ قال لیسوع و من ھو قریبي٢٩

  اب یسوع و قال انسان كان نازلا من اورشلیم الى اریحا فوقع بین لصوص فعروه و جرحوه و مضوا و تركوه بین حي و میت فاج٣٠

   فعرض ان كاھنا نزل في تلك الطریق فراه و جاز مقابلھ٣١

   و كذلك لاوي ایضا اذ صار عند المكان جاء و نظر و جاز مقابلھ٣٢

  ما راه تحنن و لكن سامریا مسافرا جاء الیھ و ل٣٣

   فتقدم و ضمد جراحاتھ و صب علیھا زیتا و خمرا و اركبھ على دابتھ و اتى بھ الى فندق و اعتنى بھ٣٤

   و في الغد لما مضى اخرج دینارین و اعطاھما لصاحب الفندق و قال لھ اعتن بھ و مھما انفقت اكثر فعند رجوعي اوفیك٣٥

  ع بین اللصوص فاي ھؤلاء الثلاثة ترى صار قریبا للذي وق٣٦

   فقال الذي صنع معھ الرحمة فقال لھ یسوع اذھب انت ایضا و اصنع ھكذا٣٧

   و فیما ھم سائرون دخل قریة فقبلتھ امراة اسمھا مرثا في بیتھا٣٨

   و كانت لھذه اخت تدعى مریم التي جلست عند قدمي یسوع و كانت تسمع كلامھ٣٩

  قفت و قالت یا رب اما تبالي بان اختي قد تركتني اخدم وحدي فقل لھا ان تعینني و اما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثیرة فو٤٠



   فاجاب یسوع و قال لھا مرثا مرثا انت تھتمین و تضطربین لاجل امور كثیرة٤١

   و لكن الحاجة الى واحد فاختارت مریم النصیب الصالح الذي لن ینزع منھا٤٢

 الأصحاح الحادي عشر

  العبادة الروحیَّة
و الصدیق السماوي الروحي، لا نقدر إن نتقبلھ فینا وننعم بصداقتھ بطریق آخر غیر العبادة إذ ھ

  :الروحیَّة الحقیقیة

  .٤-١الصلاة الربانیَّة . ١

  .١٣- ٥الصلاة بلجاجة . ٢

  .٢٦-١٤) اتِّھامھ ببعلزبول(وحدة الروح . ٣

  .٢٨- ٢٧الصداقة وكلمة االله . ٤

  .٣٢-٢٩الصداقة وآیة یونان النبي . ٥

  .٣٦- ٣٣العین البسیطة . ٦

  .٥٤- ٣٧التطھیر الداخلي والعبادة بالروح . ٧

  الصلاة الربانیَّة. ١

حدَّثنا الإنجیلي عن دخول السیِّد المسیح بیت مریم ومرثا، فعبَّرت كل منھما عن محبَّتھا لھ بطریق 
، یلتھب )٣٩: ١٠(أو بآخر، انطلقت مرثا تخدمھ بینما بقیت مریم جالسة عند قدمیھ تسمع كلامھ 

لھذا جاء الحدیث التالي مركزًا على . قلبنا شوقًا للجلوس مع مریم عند قدمیھ باللقاء معھ والصلاة
یا رب : وإذ كان یصلِّي في موضع، لما فرغ قال واحد من تلامیذه": یقول الإنجیلي" الصلاة"

  ].١[" علِّمنا إن نصلِّي كما علَّم یوحنا أیضًا تلامیذه

لتلامیذ الكثیر من الصلوات من العھد القدیم أو خلال التقلید الیھودي، لكن سؤال بلا شك حَفظ ا
أدركوا . یكشف عما رآه التلامیذ في السیِّد المسیح وھو یصلِّي" یا رب علِّمنا إن نصلِّي": التلمیذ

  .صورة جدیدة لم یذوقوھا من قبل في عبادتھم، فاشتھوا إن یحملوا ذات الفكر والروح الواحد

ة أخرى نقول إن أردنا إن یدخل الرب بیتنا ونخدمھ كمرثا أو نتأمَّلھ كمریم فلا طریق للتمتَُّع مرَّ
باللقاء معھ في الخدمة أو التأمُّل سوى الصلاة التي بھا ننعم بحیاة الكنیسة وكمالھا على مستوى 

  .العمل والتأمُّل

 بفیض فلماذا یصلِّي مادام كاملاً ولا إن كان السیِّد لھ كل الصلاح: [القدِّیس كیرلس الكبیریقول 
یلیق بھ حسب تدبیر تجسُّده إن یمارس العمل البشري في الوقت : یحتاج إلى شيء؟ نجیب

فإن كان قد أكل وشرب فبحق اعتاد إن یصلِّي، معلِّمًا إیَّانا ألا نكون متھاونین في ھذا . المناسب



 ھذا وقد جاء رأسًا للكنیسة، یحملنا فیھ .]الواجب، بل بالأحرى مجتھدین وملتھبین في صلواتنا
كأعضاء جسده، إذ یصلِّي إنما یصلِّي نائبًا عنَّا ولحسابنا، حملنا بصلاتھ إلى حضن أبیھ، وصارت 

بمعنى آخر بصلاتھ قدَّس صلواتنا، وفتح لنا . صلواتنا مقبولة لدى الآب خلال ابنھ موضع سروره
  .أبواب اللقاء مع الآب فیھ

بدأ یحدِّثھم عن الصلاة الربانیَّة، . التلامیذ بحب الصلاة لما رأوه في السیِّد المصلِّيإذ التھب قلب 
التي سبق لي الحدیث عنھا مستشھدًا بأقوال الآباء، لھذا اَكتفي بعرضھا في شيء من الاختصار 

  .مع اقتباس أقوال أخرى للآباء غیر التي سبق لي نشرھا

  : متى صلیَّتم فقولوا: فقال لھم"

  ].٢[" انا الذي في السماواتأب

لا نستطیع إن نصلِّي كما ینبغي ما لم ندرك أولاً مركزنا بالنسبة لھ، فقد اختارنا أبناء االله، نحدِّثھ 
من واقع بنوَّتنا التي نلناھا كھبة مجانیَّة في میاه المعمودیَّة بالرغم من شعورنا أننا لا نستحق إن 

  :ات للآباء علي ھذه العبارةفیما یلي بعض تعلیق. نكون عبیدًا لھ

v فقد منح الذین ابتعدوا عنھ وسقطوا في ھاویة الرذائل غفران ! یا لعظمة حب االله للبشر
السماوات ھي ". أبانا الذي في السماوات: "الخطایا، ونصیبًا وافرًا من نعمة، حتى أنھم یدعونھ أبًا

  .كن االله فیھم ویقیمأیضًا ھؤلاء الذین یحملون صورة العالم السماوي، والذي یس

   القدِّیس كیرلس الأورشلیمي

v  ،حین تبدأ الصلاة اِنسى كل خلیقة منظورة وغیر منظورة، وابدأ الصلاة بمدح االله خالق الكل
  ".فقال لھم متى صلَّیتم فقولوا أبانا: "لذلك قیل

  القدِّیس باسیلیوس الكبیر

v فإن كانت عیناك مركَّزتین ". أبانا"الة اُنظر أي إعداد عظیم تحتاجھ لكي تستطیع إن تقول بد
علي الأرضیَّات وتطلب مجد الناس ومستعبدة لشھواتك، فإن نطقتَ بھذه الصلاة یبدو لي إن االله 

ما دمت تحمل الحیاة الفاسدة فلتدعو الفساد أبًا لك، إنك تُدنِّس بشفتیك النجستین الاسم : "یجیبك
  .ا فلا تنطق كذبًالقد أوصاك إن تدعوه أبً". الذي لا یتدنَّس

  القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص

v  ھذه الصلاة(لقد وُضعت ... كأنھا مكافأة عن الإیمان) كأب لنا(تبدأ الصلاة بالشھادة عن االله (
على أي الأحوال غالبًا ما یعلن ). ١٢: ١یو (للذین قبلوه فأعطاھم سلطانًا إن یصیروا أولاد االله 

ا، وقد أعطانا وصیَّة ألا ندعو لنا أبًا علي الأرض، بل الآب الذي في كأب لن) الآب(الرب عن االله 
  .، فبھذه الصلاة نطیع الوصیَّة)٩: ٢٣مت (السموات 

وقد وجَّھ ھذا التوبیخ ضد إسرائیل إذ یُشْھد الروح السماء ! مطوَّبون ھم الذین یعرفون أباھم
  ...)٢: ١إش " (ربَّیْتُ بنین ولم یعرفونني: "والأرض، قائلاً

، وأیضًا لا )٣٠: ١٠یو " (أنا والآب واحد: "عندما نذكر الآب نستدعي أیضًا الابن، إذ یقول
  . نتجاھل الكنیسة أُمِّنا، إذ تُعرف الأم خلال الآب والابن، وخلالھا یظھر اسم كل من الآب والابن



لامة للذین نسوا ونذكر الوصیَّة، ونضع ع... بتعبیر واحد عام، أو بكلمة، نحن نكرم الآب مع ابنھ
  .أبیھم

   العلامة ترتلیان

v ] إذ نصلِّي الله أبینا یلیق بنا ألا ننشغل بغیره، لا بخلیقة أرضیَّة ولا أرواح شرِّیرة أو حتى
  .]ملائكة

كان قدِّیس آخر یعیش حیاة الوحدة في البرِّیَّة، ھاجمتھ الشیَّاطین وأحاطت بھ لمدة أسبوعین، 
  .قونھ علي حصیرة، لكنھم باطلاً حاولوا إن یسحبوه من صلاتھ الملتھبةیتقاذفونھ في الھواء ویتلَّ

وجاء ملاكان إلى آخر كان محبَّا الله، مكرِّسًا حیاتھ للصلاة، فإذ كان سائرًا في البرِّیَّة وقد رافقاه 
في رحلتھ، واحد عن یمینھ والآخر عن یساره، لكنھ لم یلتفت إلیھما لئلاَّ یفقد ما ھو أفضل، 

لا ملائكة ولا رئاسات ولا قوات تقدر إن تفصلنا عن " في ذھنھ نصیحة الرسول بولس واضعًا
  ).٣٨: ٨رو " (محبَّة المسیح

بالصلاة الحقیقیَّة یصیر الراھب ملاكًا آخر، إذ یتوق لرؤیة وجھ الآب في السموات في غیرة 
  .متَّقدة

v ًا من كل فكر ھوَىمن یحب االله یحیا معھ ویصلِّي إلیھ علي الدوام كأب، متجرِّد.  

  الأب أوغریس

  ].٢[" لیتقدَّس اسمك"

 إن الوثنیِّین یُجدّفون على اسم االله إذ ینسبونھ للأصنام، وكأن الصلاة العلامة أوریجینوسیرى 
. ھنا ھي صرخة الكنیسة الله إن ینزع العبادة الوثنیَّة عن العالم لیُعرف اسمھ مقدَّسا في كل البشریَّة

إذ یُزدرى باسم االله بین الذین لم یؤمنوا بھ بعد، فإنھ : [القدِّیس كیرلس الكبیربنفس المعني یقول 
  .]عندما تشرق أشعَّة الحق علیھم یعترفون بقدُّوس القدِّیسین

على أي الأحوال إن كان اسم السیِّد المسیح یمجد الآب، فإننا إذ نقتني اسمھ بالحق فینا یتقدَّس اسم 
  :نا، فمن كلمات الآباء في ھذا الشأنالآب في حیاتنا ویتمجَّد فی

v المجد لك یا رب، ھكذا من ینظر أعمال إنسانٍ : كما إذ تطلَّع إنسان إلي جمال السماوات یقول
  .فاضلٍ یرى فضیلتھ تمجِّد االله أكثر من السماوات

   القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v سم االله یُھینھ الخطاة كما ھو مكتوباسم االله مقدَّس بطبیعتھ، إن قلنا أو لم نقل، لكن بما أن ا :
، فنحن نطلب إن یتقدَّس اسم االله )٥: ٥٢؛ إش ٢٤: ٢رو " (اسمي یُجدَّف علیھ بسببكم بین الأمم"

فینا، لا بمعنى إن یصبح مقدَّسًا، كأنھ لم یكن مقدَّسا فینا نحن الذین نسعى إلى تقدیس أنفسنا 
  .وممارسة الأعمال اللائقة بتقدیسنا

   س كیرلس الأورشلیميالقدِّی



قدُّوس، قدُّوس، : " إن عمل الملائكة ھو الترنُّم بتسبحة الثلاث تقدیساتالعلامة ترتلیانیري 
، ونحن أیضًا إذ نقدس اسمھ نرتفع إلى االله لنمارس شركة المجد )٨: ٤، رؤ ٣: ٦إش " (قدُّوس

  .العتید، نشارك السمائیِّین تسابیحھم

، فإننا إذ نثبت فیھ ونمارس حیاتھ یتمجَّد الآب )٦: ١٧یو (م الآب إن كان السید المسیح یمجد اس
  .بابنھ الحال فینا

  ].٢[" لیأت ملكوتك"

v  لا تملُكن : "، لأن الذي یسمع بولس یقول"لیأت ملكوتك"یلیق بالنفس الطاھرة إن تقول بثقة
ر والقول، ، یعمل علي تطھیر نفسھ بالفعل والفك)١٢: ٦رو " (الخطیَّة في جسدكم المائت

  ".لیأت ملكوتك: "ویستطیع القول

  القدِّیس كیرلس الأورشلیمي 

v  أي لیحل "لیأت ملكوتك"نسأل أیضًا الرب إن یُخلِّصنا من الفساد لینزع الموت أو كما قیل ،
  .الروح القدس علینا ویطھرنا

  القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص

v العالم إن ینیر العالم مرَّة أخرىالذین ینطقون بھذا یبدو أنھم یرغبون في مخلِّص .  

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v  في ھذا العالم(رغبتنا ھي إن یُسرع ملكنا بالمجيء فلا تمتد عبودیَّتنا.(  

   العلامة ترتلیان

حتى متى أیھا السیِّد القدُّوس : "إن كان الشھداء یتعجَّلون مجيء الرب لوضع حد للشرّ، قائلین
، فإن المؤمنین وقد )١٠: ٦رؤ " (لدمائنا من الساكنین علي الأرض؟والحق لا تقضي وتنتقم 

انفتح أمامھم باب السماء وأدركوا نصیبھم في المیراث الأبدي یتعجلون مجیئھ الأخیر لینالوا ھذا 
  .المجد الأبدي

  ].٢[" لتكن مشیئتك، كما في السماء، كذلك علي الأرض"

v  باركوا الرب یا : "مشیئة االله كما یرنَّم داود قائلاًملائكة االله الطوباویون الإلھیون یصنعون
كما تتم : فعندما تُصلِّي بقوَّة تود القول) ٢٠: ١٠٣مز " (ملائكتھ المقتدرین قوَّة، الفاعلین كلمتھ

  .مشیئتك في ملائكتك، فلتتم ھكذا فینا نحن علي الأرض یا رب

  القدِّیس كیرلس الأورشلیمي

v درین إن نتبع الحیاة السماویَّة، فنرید نحن ما تریده أنتاجعلنا یا رب قا: كأنھ یقول.  

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم 



v  إذ قیل إن حیاة الإنسان بعد القیامة ستكون كحیاة الملائكة، وجب علینا إن ندبِّر حیاتنا في ھذا
یب النفوس ھنا یحطِّم طب. العالم بوقارٍ، حتى أننا ونحن نعیش بعد في الجسد لا نسلك حسب الجسد

طبیعة المرض، إذ صار الممسَكون في المرض ھاربین من الإرادة الإلھیَّة، لذلك فإنھم یبرأون 
  .صحَّة النفس ھي تتمیم إرادة االله اللائقة. منھ بارتباطھم بھذه الإرادة الإلھیَّة

  القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص

v كما في الروح كذلك في : " تفسرمن الجانب الرمزي. نحن نصلِّي إن تتم مشیئتھ في الكل
  .، فإننا نحن سماء وأرض"الجسد

  العلامة ترتلیان

   ].٣[" خبزنا كفافنا أعطنا كل یوم"

یوصینا الرب أن نطلب حتى الأمور الخاصة بإشباع الجسد من االله، إذ ھو أبونا الذي یھتم بنفوسنا 
ا الكفاف، لكي یسندنا الجسد حتى لكنھ یسألنا لا إن نطلب ترف الجسد وتدلیلھ إنم. كما بأجسادنا
  .نتمم رسالتنا

ربَّما یظن البعض أنھ لا یلیق بالقدِّیسین إن یطلبوا من االله : [القدِّیس كیرلس الكبیریقول 
الجسدیَّات، لھذا یعطون لھذه الكلمات مفاھیم روحیَّة، لكن وإن كان یلیق بالقدِّیسین أن یعطوا 

في الحقیقة . طلبون بلا خجل خبزھم العام كوصیَّة الربالاھتمام الرئیسي للروحیات لكنھم ی
یسألھم إن یطلبوا خبزًا، أي طعامًا یومیًا، وفي ھذا دلیل أنھم لا یملكون شیئًا بل یمارسون الفقر 

  .]المكرم، فإنھ لا یطلب الخبز من كان لدیھ خبزًا بل من ھو في عوز إلیھ

منا إیَّاھا السیِّد تعني التزامنا بالالتجاء الله،  إن ھذه الصلاة التي علَّالقدِّیس باسیلیوسویرى 
  .لنخبره كل یوم عن احتیاجات طبیعتنا الیومیَّة

یسوع ربَّنا، الذي ننعم بھ كخبز سماوي " المسیح"ویرى كثیر من الآباء ھذا الخبز الیومي ھو 
نھ ھو الحیاة، المسیح ھو خبزنا، لأ: [العلامة ترتلیانیقول . یومي، بدونھ تصیر النفس في عوَز

خبز االله ھو : "، یسبق ذلك قولھ)٣٥: ٦یو " (أنا ھو خبز الحیاة: "یقول السیِّد. والخبز ھو الحیاة
  .] جسده أیضًا یُحسب خبزًا). ٣٣: ٦یو " (النازل من السماء) كلمة االله الحيّ(

، لكي نختبر كل  إن ھذا الخبز الیومي ھو التمتُّع بقیامة السیِّد المسیحالقدِّیس أغسطینوسویرى 
  .یوم قوَّة قیامتھ عاملة فینا

  ].٤[" واغفر لنا خطایانا، لأننا نحن أیضًا نغفر لكل من یُذنب إلینا"

v  الإساءات إلینا صغیرة وطفیفة، ومن السھل علینا إن نغفرھا، أما إساءتنا نحن نحو االله فكبیرة
 بسبب ما لحق بك من إساءات - ولا سبیل لنا غیر محبَّتھ للبشر، فاحذر إذن من إن تمنع االله

  . إن یغفر لك ما ارتكبتھ نحوه من ذنوب كبیرة- صغیرة طفیفة 

  القدِّیس كیرلس الأورشلیمي 

v الطلبة للمغفرة مملوءة اعترافًا، فإن من یسأل الغفران إنما یعترف بجریمتھ.  



  العلامة ترتلیان 

v ٤٥تك " (غاضبوا في الطریقلا تت: "حتى یوسف حین صرف إخوتھ لإحضار أبیھم قال لھم :
ھكذا یحذِّرنا مؤكِّدًا لنا أنھ یلیق بنا إذ نكون في طریق الصلاة ألا نذھب ).  الترجمة السبعینیَّة٢٤

  .إلى الآب غاضبین

v  أي تھوُّر، إن تقضي یومًا بدون صلاة عندما ترفض التصالح مع أخیك، أو تحتفظ بالغضب
  فتخسر صلاتك؟

v ضِد أخ أذاك، سیكون لك حجر عثْرة عند الصلاةكل عمل انتقامي تأتیھ .  

   الأب أوغریس

v الحقد یعمي عقل المُصلِّي، ویغلِّف صلاتھ بسحابة ظلام.  

v فإنھ یشبھ إنسانًا یرید ... لیس أحد یحب الصلاة الحقیقیة ویعطي لنفسھ مجالاً للغضب أو الحقد
  .إن یكون ذا نظر ثاقب ویقلع عینیھ

   الأب أوغریس

  ].٤[" دخلنا في تجربةولا تُ"

v لا تدع التجربة تغمرنا وتجرفنا باعتبار التجربة سیلاً عارمًا یصعب اجتیازه، : ربَّما تعني
  .فالذین لا تغمرھم التجربة یجتازون السیل كالسبَّاحین الماھرین الذین لا یتركون التیَّار یجرفھم

  القدِّیس كیرلس الأورشلیمي

v ت الجسدیَّة في صلواتنا، إذ یأمر المسیح البشر بوجھ عام إن لا یلیق بنا إن نطلب الضیقا
یصلُّوا كي لا یدخلوا في تجربة، لكن إن دخل أحد فعلاً فیلزمھ إن یطلب من الرب قوَّة اِحتمال 

  ). ٢٢: ١٠مت " (الذي یصبر إلى المنتھي فھذا یخلُص: "لتتحقِّق فینا الكلمات

   القدِّیس باسیلیوس

بالمفھوم العام " تجربة" بین التجربة التي ھي بسماح من االله، وھي لا تعني یانالعلامة ترتلیمیِّز 
لأجل تزكیتنا، أما عدو الخیر فیجُرِّبنا بمعنى أنھ یخدعنا، وكأننا نصلِّي ألا ندخل " امتحان"إنما 

  . في تجربة بمعنى أن یسندنا ضد حِیَل إبلیس وخداعاتھ

  ].٤[" لكن نجِّنا من الشرِّیر" 

v لكن نجِّنا من "تعني ألا نُجرَّب أبدًا، لما أضاف الرب " لا تدخلنا في تجربة: "انت عبارةلو ك
  . الشرِّیر ھو عدوُّنا إبلیس، ونحن نطلب النجاة منھ". الشرِّیر

  القدِّیس كیرلس الأورشلیمي



 المسیح  یؤكِّد إن الصلاة الربَّانیَّة ھي الأساس الذي وضعھ السیِّدالعلامة ترتلیانأخیرًا فإن 
لصلواتنا؛ تفتح لنا بابًا للصلاة لكي یطلب كل منَّا ما یناسبھ لكن خلال ذات الفكر الذي لھذه 

  : ھذا وأن الصلاة الربَّانیَّة مع صِغر حجمھا تحوي الكثیر، ألا وھو. الصلاة

  ، "أبانا: "مجد االله بالقول[

  ، "یتقدَّس اِسمك: "شھادة الإیمان بالقول

  ، "تكن مشیئتكل"تقدیم الطاعة في 

  ، "خبزنا كفافنا"تذكار الرجاء في 

  . خلال الصلاة من أجل نوال المغفرة) لدیوننا(المعرفة الكاملة لخطایانا 

  . الرعب الشدید من التجربة بطلب الحمایة

  .] االله وحده یقدر إن یعلِّمنا بنفسھ ما یریدنا إن نصلِّیھ! یا للعجب

  الصلاة بلجاجة . ٢

د قدَّم لنا نموذجًا حیًا للصلاة، فإنھ إذ یطلب منَّا العبادة الملتھبة بالروح، سألنا إن إن كان السیِّد ق
. نصلِّي بلجاجة، لیس لأنھ یستجیب لكثرة الكلام، وإنما لیُلھب أعماقنا نحو الصلاة بلا انقطاع

للجاجة لنتعلَّم كیف یشتاق االله إن یعطي، وھو یعرف اِحتیاجاتنا واِشتیاقاتنا الداخلیَّة، لكنھ یطالبنا با
  .نقف أمامھ وندخل معھ في صلة حقیقیَّة

. االله في اشتیاقھ إن یھبنا السماویات والأبدیَّات یحثُنا إن نضغط علیھ بلجاجتنا: [الأب إسحقیقول 
القدِّیس ویقول .] أنھ لا یحتقر اللجاجة، ولا یستخف بھا، بل بالفعل یُسر بھا ویمدحھا

 یسوع المسیح الذي في وسطنا یسألنا إن نطلب من االله كعاطي، یحثُّنا ما كان ربَّنا: [أغسطینوس
إنھ یُخجل تھاوننا، إذ یود إن یعطي أكثر من رغبتنا نحن . یعطي ھكذا بقوَّة إن نسأل، لو لم یرد إن

الحث الذي یقدِّمھ ... یود إن یُظھر رحمة أكثر من رغبتنا نحن في الخلاص من البؤس. في الأخذ
إن كنت لم تنل بعد موھبة الصلاة أو التسبیح فكن : [الأب أوغریسویقول .]  لأجلنالنا إنما ھو
علِّمنا المخلِّص من قبل في إجابتھ على سؤال : "كیرلس الكبیرویقول القدِّیس .] لجوجًا فتنل

ولكن ربَّما یمارس الذین یتقبُّلون ھذا التعلیم الصلاة بنفس . تلامیذه كیف ینبغي علینا إن نصلِّي
الشكل الذي قدَّمھ الرب، وإنما بإھمال وفتور، فإن لم یُسمع لھم في الصلاة الأولى والثانیة یتركون 

ربَّما یكون ھذا ھو حالنا، لذلك یقدِّم لنا السیِّد ھذا المثل لیعلن لنا إن التخوُّف في الصلاة . الصلاة
  .]مضِر، وأما الصبر فنافع جدًا

  :قدَّم لنا الرب ھذا المثل

  : كم یكون لھ صدیق ویمضي إلیھ نصف اللیل ویقول لھمن من"

  . یا صدیق اِقرضني ثلاثة أرغفة

  . لأن صدیقًا لي جاءني من سفر، ولیس لي ما أقدِّم لھ



  : فیجیب ذلك من داخل، ویقول

  لا تزعجني، الباب مغلق الآن، 

  وأولادي معي في الفراش، 

  . لا أقدر إن أقوم وأعطیك

  وم ویعطیھ لكونھ صدیقھ، أقول لكم وإن كان لا یق

  ].٨- ٥[" فإنھ من أجل لجاجتھ یقوم ویعطیھ قدر ما یحتاج

  : ویلاحظ في ھذا المثال الآتي

 إن كان غایة ھذا المثَل الأولى ھي حثِّنا على اللجاجة في الصلاة حتى ننعم بطلبتنا، فإننا :أولاً
من لھ صدیق ویمضي إلیھ : "إذ یقولنلاحظ ھنا إن السیِّد المسیح یقدِّم الأب صدیقًا للبشریَّة، 

االله ھو ذاك الصدیق الذي یحب كل البشریَّة ویرید إن : [الأب ثیوفلاكتیوسیقول ". نصف اللیل
من ھو صدیق لنا أعظم من ذاك الذي بذل جسده : [القدِّیس أمبروسیوسویقول ". الكل یخلُصون

في نصف اللیل سبَّحتك على : "للأجلنا؟ فمنھ طلب داود في نصف اللیل خبزات ونالھا، إذ یقو
: لقد طلب منھ في اللیل. ، نال ھذه الأرغفة التي صارت غذاء لھ)٦٢: ١١٩مز " (أحكام عدلك

صدیقھ (، ولا یخش لئلاَّ یوقظھ من نومھ إذ أنھ عارف إن )٦: ٦مز " (أُعوِّم كل لیلة سریري"
الكتب ونھتم بالصلاة لیلاً ونھارًا مع ونحن أیضًا فلنتذكَّر ما ورد في . دائم السھر والعمل) الإلھي

التضرُّع لغفران الخطایا، لأنھ إن كان مِثل ھذا القدِّیس الذي یقع على عاتقھ مسئولیَّة مملكة كان 
، ودائم الاھتمام بتقدِّمات في الصباح والمساء، )١٦٤: ١١٩مز (یسبِّح الرب سبع مرَّات كل یوم 

لذین یجب علینا إن نطلب كثیرًا من أجل كثرة سقطاتنا فكم بالحري ینبغي علینا إن نفعل نحن ا
: ١٠٣مز (بسبب ضعف أجسادنا وأرواحنا حتى لا ینقصنا لبنیاننا كسرة خبز تسند قلب الإنسان 

  .]، وقد أرھقنا الطریق وتعبنا كثیرًا من سبل ھذا العالم ومفارق ھذه الحیاة)١٥

لھي حقیقي، في كل وقت، حتى في منتصف اللیل، كأن السیِّد المسیح یطالبنا إن نلجأ إلیھ كصدیق إ
  . نتوسَّل إلیھ لیمدِّنا بالخبز السماوي المشبع للنفس والجسد

 إن كان االله یقدِّم نفسھ صدیقًا لنا نسألھ في منتصف اللیل لیھبنا خبزًا سماویًا من أجل :ثانیًا
ن السیِّد حسب ھؤلاء أیضًا الآخرین القادمین إلینا أیضًا في منتصف لیل ھذا العالم جائعین، فإ

القدِّیس یرى . أصدقاء لنا؛ فنحن نطلب من الصدیق الإلھي لأجل أصدقائنا في البشریَّة
 إن ھذا الصدیق القادم من الشارع أي من العالم، قادم إلینا كما من طریقھ الشرِّیر، أغسطینوس

سأل االله أولاً فنتأھَّل للتمتُّع مشتاقًا إن یتمتَّع بالحق، فلا نستطیع إن نستضیفھ ونشبعھ ما لم ن
  .بالثلاث خبزات، أي بالإیمان الثالوثي

 إن كان الشخص قد جاء إلى صدیقھ في منتصف اللیل یطلب من أجل صدیقھ الذي قدُم إلیھ :ثالثًا
  من سَفر، أمَا كان یكفي إن یسأل رغیفًا واحدًا أو یطلب رغیفین، فلماذا طلب ثلاثة أرغفة؟ 

قي بعریسنا المخلِّص وسط ھذا العالم بتجاربھ الشرِّیرة، كما لو كنا في نصف اللیل، إننا إذ نلت. أ
نطلب لأنفسنا كما للآخرین ثلاثة أرغفة لكي تشبع أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا؛ فاالله وحده ھو 



نطلب من االله ثلاث : [بطریرك بلغاریا الأب ثیؤفلاكتیوسوكما یقول . المُشبع للإنسان لكل كیانھ
  .]زات، أي اشباع احتیاجات جسد الإنسان ونفسھ وروحھ، فلا یصیبنا خطر في تجاربناخب

ھنا ندرك الفھم الإنجیلي للحیاة المقدَّسة أو للعفَّة، فالإنسان العفیف أو المقدَّس في الرب لا یعیش 
ل روحھ، في حرمان، إنما یتقبَّل من یديّ االله ما یُشبع حیاتھ كلھا ویرویھا، فتفرح نفسھ وتتھلَّ

لھذا كان المعمَّدون حدیثًا في . ویستریح أیضًا جسده حتى وإن عانى أتعاب كثیرة من أجل الرب
الرب راعيّ فلا یعْوِزني شيء، في : "الكنیسة الأولى ینشدون بعد عمادھم مباشرة ھذا المزمور

  ..." مراعٍ خضر یربضُني، وإلى میاه الراحة یورِدني، یرُد نفسي، یھدیني إلى سبل البرّ

 إن ھذه الخبزات الثلاث ھي إیماننا الثالوثي، فإن أرواحنا ونفوسنا القدِّیس أغسطینوسیرى . ب
وأجسادنا لن تشبع داخلیًا إلا بالثالوث القدُّوس، ثالوث الحب الذي یملاْ الداخل ویفیض علینا 

  : بالطوباویَّة، إذ یقول

لثالوث، بھ یستریح من متاعب ھذه الحیاة من كان وسط التعب یلزمھ إن یسأل االله فینال فھم ا[
لنفھم الثلاث خبزات . فإن ضیقتھ ھي نصف اللیل التي تدفعھ نحو طلب الثالوث. الحاضرة

  ... الثالوث الذي ھو جوھر واحد

حینما تنال الثلاث خبزات، أي طعام معرفة الثالوث، یكون لك مصدر الحیاة والطعام، فلا تخف، 
  .]تعلَّم وعلِّم، عش واِطعِم. طعام بلا نھایة، إنما یضع نھایة لعوزكولا تتوقَّف، فإن ھذا ال

  ]ما ھذه الخبزات الثلاث إلا طعام السرّ السماوي؟: [في موضع آخر یقول

الآن لا حاجة للخوف من قدوم غریب إلیك من طریقھ، : [وفي شيء من التفصیل أیضًا یقول
. واطنًا وابنًا للبیت، لا تخف فإن الخبز لن ینتھيوإنما باستضافتك لھ في الداخل یمكنك إن تجعلھ م

االله ھو الذي . تعلَّم وعلِّم، عش واِطعم الآخرین... الخبز ھو االله الآب والابن والروح القدس
  ]أیھا الطمَّاع ماذا تطلب بعد؟. یعطیك، لا یعطیك أفضل من ذاتھ

االله الفائقة للبشریَّة، ألا وھي  في ھذه الخبزات الثلاث عطایا القدِّیس أغسطینوسیرى أیضًا . ج
من الضروري إن تأخذ محبَّة وإیمانًا ورجاءً، فإن ما یعطیھ : [الإیمان والرجاء والمحبَّة، إذ یقول

ھذه الأمور ـ الإیمان والرجاء والمحبَّة ـ ثلاثة، وھي عطایا االله، فإنك تتقبَّل . لك یكون لك حلوًا
وأیضًا الرجاء ). ٣: ١٢رو " (االله لكل واحدٍ مقدارًا من الإیمانكما قسَّم : "الإیمان من االله، إذ قیل

لأن : "ومنھ نتقبَّل المحبَّة، إذ قیل). ٤٩: ١١٨مز " (جعلتني أترجَّاه: "نتقبَّلھ من ذاك الذي قیل لھ
  ).] ٥: ٥رو " (محبَّة االله قد اِنسكبت في قلوبنا بالروح القدس المُعطى لنا

لا تزعجني، الباب مغلق الآن، وأولادي معي : یب ذلك من داخل، ویقولفیج: " یقول السیِّد:رابعًا
  ].٧[" في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطیك

یصوِّر لنا السیِّد المسیح ھذا الصدیق أنھ یجیب من داخل، لا یخرج إلیھ مع إن الوقت حرج، وكان 
ف ھذا السائل أو القارع یلیق بالصدیق إن یفتح لیطمئن على القارع؛ وفي إجابتھ یعلن أن تصرُّ

ومع ھذا استطاع . مزعج، وأن الباب مغلق، وأولاده في الفراش، وأنھ عاجز عن القیام والعطاء
فكم بالأكثر االله یھب سائلیھ إن طلبوا بإلحاح، علامة صدق ! صدیقھ بلجاجتھ أن یغتصب منھ طلبھ

لینا خلال التجسَّد، وجاءنا طلبھم، خاصة وأن االله لیس كھذا الصدیق یجیب من داخل، بل خرج إ
وھكذا لم . كلمة االله حالاً في وسطنا، یحدِّثنا فمًا لفمٍ، نازعًا الحجاب الحاجز بین السماء والأرض

. یعد بعد الباب مغلقًا بل ھو مفتوح للجمیع، یرید إن الجمیع یخلُصون وإلى معرفة الحق یُقبلون



كتھ وقدِّیسوه أیضًا یسھرون، عاملین بصلواتھم أولاده لیس معھ في الفراش، إذ ھو لا ینام وملائ
، إذ "لا أقدر إن أقوم وأعطیك: "لا یقول الرب. وتضرُّعاتھم من أجل النفوس التائھة والمحتاجة

  ! قام الرب من الأموات وأعطانا حیاتھ المُقامة عاملة فینا

خلال اللجاجة، بالرغم ھكذا قدَّم لنا الرب صورة مؤلمة للصدیق البشري، الذي ننال منھ طلباتنا 
  من الظروف المقاومة، فكم بالأكثر ننال من الرب نفسھ؟ 

إن كان الشخص النائم التزم إن یعطي قسرًا بعد إزعاجھ من نومھ : [القدِّیس أغسطینوسیقول 
لذاك الذي یسألھ، فكم بالحري إن یُعطى بأكثر حنو ذاك الذي لا ینام، بل ییقظنا من نومنا لكي 

  ] طینا؟نسألھ إن یع

یشیر إلى إغلاق باب فھمنا عن إدراكھ، فإن االله لا یرید بابًا مغلقًا " الباب مغلق الآن: "لعلَّ قولھ
یحجب أعماقنا عن الالتقاء معھ، لكننا نحن نُحكم إغلاق الباب خلال عِصیاننا وجھلنا لأعمالھ 

و وقت مجاعة الكلمة حین الوقت الذي یُشار إلیھ ھنا ھ: [القدِّیس أوغسطینوسیقول . الخلاصیَّة
یُغلَق الفھم، والذین یوزِّعون حكمة الإنجیل كخبزٍ، خلال الكرازة في العالم الآن ھم في مواضع 

  .] راحة مع الرب

فإن كان العالم قد أغلق الباب بعصیانھ، فإن عمل الكنیسة إن تطلب لیفتح الرب ھذا الباب 
  .  والشبع في الربللكارزین، حتى ینطلقوا بالنفوس إلى حیث الراحة

لقد طلب بولس إن یُفتح . اِطرح عنك نوم الغفلة لتقرع باب المسیح: [القدِّیس أمبروسیوسیقول 
بعد : "، ربَّما ھذا ھو الباب الذي رآه یوحنا مفتوحًا)٤: ٣كو (لھ ھذا الباب لیتكلَّم عن سِرّ المسیح 

: سمعتھ كبوق یتكلَّم معي قائلاًھذا نظرت، وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي 
فُتح الباب لیوحنا وأیضًا لبولس ) ١: ٤رؤ " (اِصعد إلى ھنا، فأُریك ما لابد إن یصیر بعد ھذا

 ٢(لینالا من أجلنا أرغفة لغذائنا، لأنھما ثابَرَا وقرعا الباب في وقت مناسب ووقت غیر مناسب 
  .] قوا من طریق العالم بوفرة الغذاء السماوي، لیُعید الحیاة للأمم الذین تعِبوا وأُرھَ)٢: ٤تي 

أقول لكم وإن كان لا یقوم : " یحثُّنا ربَّنا یسوع على الصلاة بلجاجة، إذ یختم المثَل بقولھ:خامسًا
اِسألوا : وأنا أقول لكم. ویعطیھ لكونھ صدیقھ، فإنھ من أجل لجاجتھ یقوم ویعطیھ قدر ما یحتاج

  ].٩- ٨["  یفتح لكمتعطوا، اُطلبوا تجدوا، اِقرعوا

لأجل لجاجتھ؟ لأنھ لم یكف عن القرع، ولا رجع : ماذا یعني بقولھ: [القدِّیس أغسطینوسیقول 
قد یبطئ االله أحیانًا في إعطائنا بعض الأمور، لكي یُعرِّفنا قیمة ھذه الأشیاء ... عندما رُفض طلبھ

ا كثیرًا ما ننالھا بفرحٍ عظیم، الأمور التي نشتاق إلیھ. الصالحة، ولیس لأنھ یرفض إعطاءھا لنا
إذن لتسأل وتطلب وتلح، فبالسؤال نفسھ والطلب . أما التي توھب لنا سریعًا فإنھا تُحسب زھیدة

بالصلاة التي نمارسھا خلال الطلبات التي نشتھیھا ننال : [كما یقول.] أنت نفسك تنمو فتنال أكثر
ن صغار وضیِّقون في إمكانیَّاتنا عن أن عطایاه عظیمة جدًا لكننا نح. ما ھو مستعد أن یمنحھ

  .] ننالھا

ربَّما یؤخِّر الطلبة عن عمد لكي تضاعف غیرتك ومجیئك إلیھ، ولكي : [القدِّیس باسیلیوسیقول 
ما ینالھ الإنسان بتعبٍ شدیدٍ یجاھد . تعرف ما ھي عطیَّة االله، وتحرص علیھا بشغف عندما تنالھا

  .]  أیضًاعلى حفظھ لئلاَّ بفقده یفقد تعبھ

   ؟]اِقرعوا... اُطلبوا... اِسألوا[: لماذا یقول



القدِّیس ربَّما للتأكید، فإنھ یلحْ علینا أن نسأل ونطلب ونقرع، لأنھ یرید أن یعطینا، وكما یقول . أ
لیُنزع عنَّا الكسل البشري فإنھ . ما كان یشجِّعنا ھكذا أن نسألھ لو لم یرد أن یعطینا: [أغسطینوس
  .] نا أكثر مما نسألیود أن یعطی

یلیق بنا أن نسأل العون الإلھي لا بكسلٍ ولا بفكر مشتَّت ھنا وھناك، : [القدِّیس باسیلیوسیقول 
فإن إنسانًا كھذا لیس فقط لا ینال ما یسألھ، بل بالحري یُغضب االله، لو أن إنسانًا یقف أمام رئیس 

للعقوبة، فكم بالحري یلیق بنا أن نقف تكون عیناه ثابتتین في الداخل والخارج حتى لا یتعرَّض 
. أمام االله بحرص ورعدة؟ لكنك إن كنت تُثار بخطیَّة ما، فلا تقدر أن تُصلِّي بثبات بكل قوِّتك

راجع نفسك حتى متى وقفت أمام االله تركِّز فكرك فیھ، واالله یغفر لك، لأنك لیس عن إھمال بل 
. ألزمت نفسك بھذا فإنك لا تتركھ حتى تنالإن . عن ضعف لم تستطع إن تظھر أمامھ كما ینبغي

فإن لم تنل ما تسألھ یكون ذلك لأن سؤالك غیر لائق أو بغیر إیمان، أو لأنك قدَّمتھ باستھانة، أو 
كثیرًا ما یسأل البعض لماذا نصلِّي؟ ھل . تسأل أمورًا لیست بصالحك، أو لأنك تركت الصلاة

 ویعطینا بفیض كل الزمنیَّات حتى قبل أن نسألھا، لكن یجھل االله ما نحتاج إلیھ؟ أنھ بلا شك یعرف
یجب علینا أولاً أن نطلب الصالحات وملكوت السماوات، عندئذ ننال ما نرغب لنسأل بإیمان 

  .] وصبر، نسأل ما ھو صالح لنا، ولا نعوق الصلاة بعصیان ضمیرنا

ا لا نسألھ فقط بأفكارنا أو نیَّاتنا اِسألوا، اُطلبوا، اِقرعوا، یعني أنن: لعلَّ التكرار ثلاث مرات. ب
وكأنھ یلیق أن تنطلق صلواتنا خلال تناغم الفكر مع . الداخلیَّة، وإنما أیضًا بشفاھنا كما بأعمالنا

الشفتین والسلوك، فتخرج رائحة بخور مقدَّسة من أعماق مقدَّسة وكلمات مباركة وأعمال مرضیَّة 
اُطلبوا " اِقرعوا"ربَّما یعني بكلمة : [یس ساویرس الأنطاكيالقدِّلعلَّھ بفكر مشابھ یقول . لدى االله

وربَّما التمایز بین الثلاثة . بطریقة فعّالة، فإن الإنسان یقرع بالید، والید ھي علامة العمل الصالح
نطلب ، أما الخطوة الثانیة فھي أن نسأل معرفة الحقیكون بطریقة أخرى، ففي بدایة الفضیلة 

یقرع الباب لیدخل حقل والخطوة الثالثة عندما یبلغ الإنسان الفضیلة . قكیف نسلك ھذا الطری
تعني " یسأل"وربَّما . ھذه الأمور الثلاثة كلھا یطلبھا الإنسان بالصلاة. المعرفة المتَّسعة

 التي نمارسھا بطریقة تتناسب مع یصلِّي بواسطة الأعمال الصالحة"تعني " یطلب"، و"یصلِّي"
  .]الاستمرار في الصلاة بلا انقطاع تعني "نقرع"، و "صلواتنا

بمعنى أخر إن السؤال والطلب والقرع إنما یعني وِحدة الصلاة مع الحیاة العملیَّة في الرب، نسأل 
أن یبدأ معنا، ونطلب إلیھ إن یكمِّل الطریق، ونقرع لكي ینھي جھادنا بالمجد الأبدي، فھو البدایة 

بھ نبدأ وبھ نستمر وبھ : ط الطریق، أو بمعنى أدَق ھو طریقناوالنھایة كما أنھ ھو المرافق لنا وس
  .نكمِّل

ولكي یشجِّعنا السیِّد المسیح على السؤال والطلب والقرع، كشف حقِّنا البنوي في الطلب، فمن حقِّنا 
فمن منكم وھو أب یسألھ ابنھ خبزًا، أفیعطیھ حجرًا؟ : "كأبناء أن نطلب من أبینا ونأخذ، إذ یقول

، أفیعطیھ حیَّة بدل السمكة؟ أو إذ سألھ بیضة، أفیعطیھ عقربًا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار أو سمكة
تعرفون أن تعطوا أولادكم عطایا جیِّدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء یعطي الروح القدس 

  " للذین یسألونھ؟

  :ویلاحظ في ھذا الحدیث الآتي

نسأل : ات، ھكذا قدَّم لنا ثلاثة أمثلة في الطلبكما سألنا أن نسأل ونطلب ونقرع أي ثلاث مرَّ. أ
والعجیب أنھا ثلاثة أنواع من الطعام، وكأن سؤالنا من الرب إنما ھو ... خبزًا أو سمكة أو بیضة

  . أن یشبعنا روحیًا ونفسانیًا وجسدیًا



اء،  أن الخبز ھو المحبَّة، والسمكة ھي الإیمان، والبیضة ھي الرجالقدِّیس أغسطینوسیرى . ب
  : إنھ یقول. فإننا نطلب من أبینا السماوي أن نحب ونؤمن ونترجَّى

یعني بالخبز المحبَّة، إذ ھي أعظم ما نرغبھ، وھي ضروریَّة، بدونھا یُحسب كل شيء آخر كلا [
أما بالنسبة للسمكة فھي . أما عكس المحبَّة فھي قسوة القلب تُقارن بالحجر. شيء، كمائدة بلا خبز

مان بالأمور غیر المنظورة، ھذه التي ننالھا خلال میاه المعمودیَّة دون أن تراھا تشیر إلى الإی
ومن جانب آخر فإن الإیمان كالسمكة، یُھاجَم بأمواج العالم ولا یھلك، أما ضدَّھا فھي الحیَّة . عین

 بھا أما البیضة فیُفھم. بسبب سُم الخداع حیث بإغرائھا الشرِّیر ألقت بذارھا في الإنسان الأول
ضد البیضة . بعد لكننا نترجَّى ذلك) الطائر(الرجاء، لأن البیضة وھي الأصغر لم یتشكَّل فیھا 

العقرب التي بلدغتھا السامة ترد الإنسان إلى خلف مرتعبًا، عكس الرجاء الذي یطلقنا إلى قدَّام 
  .] فوق الأمور التي أمامنا

 یشیر إلى قسوة القلب، والسمكة تشیر إلى بمعنى آخر الخبز یشیر إلى المحبَّة، یقابلھ الحجر
الإیمان تقابلھا الحیَّة تشیر إلى جحد الإیمان حیث خدعت الحیَّة حواء بمكرھا وأفسدت ذھنھا عن 

، والبیضة تشیر إلى الرجاء حیث یخرج ممَّا یبدو جسمًا جامدًا طائرًا )٣-٢: ١١ كو ٢(النقاوة 
  . اة الإنسانفیھ حیاة ویقابلھا العقرب التي تحطَّم حی

یرید االله أن یشبعنا فنطلبھ، ھو یملاْ حیاتنا حبًا وإیمانًا ورجاءً، فتشبع أعماقنا، ولا یعوزھا شيء، 
قل : "أما عدو الخیر فھو المقاوِم الذي یرید أن یقدِّم حجرًا عوض الخبز، إذ قال للسیِّد المسیح

عامًا عوض خبز الحیاة، وھو الذي ، إذ اِعتاد أن یھبھا قسوة القلب ط"للحجارة أن تصیر خبزًا
  ...بعث بالحیَّة عوض السمكة، وتُشبَّھ أعمالھ بالعقرب

أیھا الإنسان : [القدِّیس أغسطینوسلنطلب االله نفسھ یملأ حیاتنا ویھبنا من عنده، لذا یقول 
كما ] الطمَّاع، ماذا تطلب؟ إن كنت تطلب شیئًا آخر، ماذا یشبعك إن كان االله نفسھ لا یشبعك؟

وما ھو ھذا الخبز؟ لقد : تقول. أعطھا خبزھا. لتعطِ نفسك طعامھا فلا تھلك من المجاعة: [یقول
أنا ھو : "تحدَّث الرب معك، فإن أردت أن تسمع وتفھم وتؤمن بھ، فھو یود أن یقول لك بنفسھ

  ).]٤١: ٦یو " (الخبز الحيّ النازل من السماء

إن سألك ابنك خبزًا تعطھ إیّاه : [ز من الآب، قائلاً على طلب الخبالقدِّیس كیرلس الكبیریُعلِّق 
بسرور، لأنھ یطلب طعامًا صالحًا، لكن إن طلب عن عدم معرفة حجرًا یأكلھ، فلا تعطیھ بل 

 في السمكة التي العلامة أوریجینوسویرى .] ھذا ھو المعنى. تمنعھ من تحقیق رغبتھ الضارة
  .نطلبھا حب التعلُّم

لنضع بیضتنا تحت : [ على البیضة بكونھا رمزًا للرجاء، قائلاًأغسطینوسالقدِّیس كما یُعلِّق 
یا أورشلیم یا : "أجنحة دجاجة الإنجیل التي تصیح من أجل المدینة الباطلة الخرِبة، قائلة

: ٢٣راجع مت " (كم مرَّة أردتُ أن أجمع بنیكِ كما تجمع الدجاجة فراخھا ولم تریدي... أورشلیم
ننا نلاحظ كیف تمزِّق الدجاجة العقرب قطعًا، ھكذا تمزِّق دجاجة الإنجیل إ: [كما یقول).] ٣٧

  .]المجدِّفین وتحطِّمھم، ھؤلاء الذین یتسلَّلون من جحورھم ویلدغون بنیھا بلدغات مؤذیة

فكم بالحري الآب الذي من السماء یعطي الروح ": أخیرًا یؤكِّد الرب شھوة قلبھ نحونا بقولھ
 إن كان آباؤنا الأرضیُّون یھتمُّون أن یقدِّموا خبزًا وسمكة وبیضة لكي "؟القدس للذین یسألونھ

نقدر أن یعیش على الأرض، فإن الآب الذي من السماء یعطيٍ الروح القدس الذي وحده روح 
... الشركة، یثبِّتنا في الابن الوحید الجنس منطلقًا بنا بالروح القدس إلى حضن الآب السماوي

. لكي نعود إلى الحضن الأبوي من جدید. الحاملة للسِمة السماویَّة" حیاة الجدیدةال"عملھ أن یھبنا 



إن كنَّا ونحن أشرار نعرف أن نعطي عطایا صالحة فكم : [القدِّیس إكلیمنضس السكندريیقول 
بالحري طبیعة أب المراحم، أب كل تعزیة، الصالح، یترفَّق بالأكثر وبرحمة واسعة یطیل أناتھ 

اجعین إلیھ؟ الرجوع إلیھ في الحقیقة ھو التوقُّف عن الخطایا وعدم النظر إلى الوراء منتظرًا الر
  .]مرَّة أخرى

  )اتِّھامھ ببعلزبول(وحدة الروح . ٣

. إن كانت صداقتنا مع االله تقوم على الصلاة بلجاجة، فإن ھذه الصلاة یلزم أن تسندھا وحدة الروح
ا بالروح الواحد، وذلك بعمل روحھ القدُّوس واھب فاالله في صداقتھ معنا یریدنا أن نسلك معً

لھذا یحدِّثنا الإنجیلي لوقا عن إبراء من بھ شیطان أخرس، وقد أخرجھ السیِّد . الشركة والوحدانیَّة
وجد السیِّد بھذا الاتھام فرصتھ لتأكید الحاجة إلى وحدة . فأتُھم بأنھ ببعلزبول رئیس الشیَّاطین

وقد سبق لنا الحدیث في ھذا الأمر أثناء . عمل روحھ واھب الشركةالروح بلا انقسام، وذلك ب
، في شيء من التفصیل، لذا ٣٠-٢٢: ٣، ولإنجیل مرقس ٣٧- ٢٢: ١٢دراستنا لإنجیل متَّى 

  : اَكتفي ھنا بالملاحظات التالیة

 أثارت معجزة إخراج الشیطان الأخرس دھشة الجماھیر وإعجابھم، الأمر الذي أثار قومًا :أولاً
غالبًا من الفرِّیسیِّین، وإذ اِمتلأوا حِقدًا وحسدًا لم یقدروا أن ینكروا المعجزة، لكنھم اِتَّھموا السیِّد 

  .أنھ ببعلزبول رئیس الشیَّاطین یخرج الشیَّاطین

: ١ مل ٢(، أي إلھ الذباب عند العقرونیِّین "بعل زبوب: "ھي الصیغة الآرامیة للكلمة" بعلزبول"
  . یعتقدون أن فیھ القدرة على طرد الذباب من المنازل، الذین كانوا )٣

تشكَّك البعض في أمره، فطلبوا آیة من السماء، لیتأكَّدوا أن ما یفعلھ بقوَّة سماویَّة إلھیَّة ولیس 
بطریق شیطاني، فكانوا یتوقَّعون أن یُنزِل نارًا من السماء كما فعل إیلیَّا، ولم یدركوا أن الذي في 

  . وي الذي بتنازلھ حل في وسطھم كواحد منھموسطھم ھو السما

 لم یستجب لطلبتھم فیرسل نارًا من السماء لإِِفنائھم، إذ طلبوا آیة من السماء، بل انتھر یوحنا :ثانیًا
وإنما في ). ٥٤: ٩لو (ویعقوب تلمیذیھ حین سألاه أن یطلبا نارًا لحرق قریة بالسامرَّة رفضتھ 

 وإنما لیرُدھم إلى الحق، غیر متراجعٍ عن حبُّھ حتى لمقاومیھ، باذلاً طول أناة أجابھم، لا لیُفحِمھم
اِحتمل كل ھذه الأمور لكي نسلك : [القدِّیس یوحنا الذھبي الفملھذا یقول . حیاتھ فدیة عن الجمیع

  .]على أثر خطواتھ، ونحتمل ھذه السخریات التي تقلق أكثر من أي توبیخ

 لمقاومیھ كالعادة لیست دفاعًا عن نفسھ بقدر ما ھي لبنیان  جاءت إجابة السیِّد المسیح:ثالثًا
  : نفوسھم وإصلاح حیاتھم، وقد حملت الإجابة جانبین

وھنا یسألنا ألا . الجانب السلبي، وھو أنھ لا ینقسم عدو الخیر على نفسھ وإلا ھلكت مملكتھ. أ
  : إذ یقولننقسم نحن على أنفسنا، سواء على مستوى الممالك أو مستوى العائلات، 

  كل مملكة منقسمة على ذاتھا تخرب، "

  وبیت منقسم على بیت یسقط، 

  فإن كان الشیطان أیضًا ینقسم على ذاتھ،



  فكیف تثبت مملكتھ؟

  ].١٨-١٧[" لأنكم تقولون إني ببعلزبول أخرج الشیَّاطین؟

ت، إذ یعمل الجانب الإیجابي، فیھ یعلن فاعلیَّة الروح القدس الذي ھو واحد معھ في اللاھوا. ب
في ھذا یدعونا الرب لیس فقط ألا نسلك بروح الانقسام . بروحھ القدُّوس وقوَّتھ، ویدعوه إصبع االله

على أنفسنا أو على مستوى العائلات أو الكنائس، وإنما أن نقبل روح االله الذي ھو روح الشركة 
  : إنھ یقول. عاملاً فینا بقوَّة، لبنیان ملكوت االله

  لزبول أخرج الشیَّاطین،إن كنتُ أنا ببع"

  فأبناؤكم بمن یُخرجون؟ 

  لذلك ھم یكونون قضاتكم، 

  ولكن إن كنتُ بإصبع االله أُخرج الشیَّاطین،

  ].٢٠- ١٩[" فقد أقبل علیكم ملكوت االله

لا یكفي أن نرفض روح الانقسام حتى لا نھلك، وإنما یلیق بنا أن نقبل روحھ عاملاً فینا، لكي 
  ! داخلنا بقوَّةیقبل علینا ملكوتھ في 

، ربَّما لأن الإنسان صاحب السلطان حین "إصبع االله" یسمي السیِّد المسیح الروح القدس :رابعًا
. یشیر بإصبعھ یتحقَّق كل ما یریده، وكأن الآب والابن یعملان بروحھما القدُّوس كما بالإصبع

عن الابن أنھ ید االله قیل . یدعى الروح القدس إصبع االله لھذا السبب [القدِّیس كیرلسیقول 
ولما كان الإصبع غیر منفصل عن الید بل . ، بھ یعمل الآب كل شيء)١: ٩٨مز (وذراعھ 

الروح القدس متَّحد مع الابن، وخلالھ یعمل الابن كل ) مع الفارق(بالطبیعة ھو جزء منھا، ھكذا 
  .] شيء

 اِنقسام، فتشیر إلى تنوُّع ھذا والأصابع مع اختلاف مواضعھا وأحجامھا وأطوالھا تعمل معًا بلا
فأنواع مواھب موجودة، ولكن الروح : "كقول الرسول بولس. الخدمات أو المواھب والروح واحد

وأنواع أعمال موجودة، ولكن االله واحد، الذي . واحد، وأنواع خِدم موجودة، ولكن الرب واحد
  ). ٧-٤: ١٢ كو ١" (یعمل الكل في الكل، ولكنھ لكل واحد یعطي إظھار الروح للمنفعة

یُدعى الروح القدس إصبع االله بسبب توزیع المواھب، فیھ ینال كل : [القدِّیس أغسطینوسیقول 
.] واحد موھبتھ، سواء للبشر أو الملائكة، إذ لا یوجد في أعضائنا تقسیم مناسب أكثر من أصابعنا

  .]تلاف السلطانیشیر إلى الوحدة لا إلى اِخ" الإصبع"لقب  [القدِّیس أمبروسیوسكم یقول 

 من ھم أبناؤھم الذین یُخرجون الشیَّاطین ویكونون قضاة علیھم، إلا جماعة من التلامیذ :خامسًا
البسطاء، الذین ھم من الأُمّة الیھودیَّة یعیشون ببساطة قلب بینھم، وأُمیُون، یُخرجون الشیَّاطین 

یقول . ن والكتبة ضد سلطان السیِّد المسیحبقوَّة وسلطان، فیدینون بھذا كل اِتھام یوجِّھھ الفرِّیسیُّو
كان التلامیذ الطوباویُون یھودًا، وأبناء للیھود حسب الجسد، وقد نالوا : [القدِّیس كیرلس الكبیر

فإن بولس أیضًا مرَّة أمر ". باسم یسوع المسیح: "سلطانًا من المسیح باستدعاء ھذه الكلمات
فإن كان ). ١٨: ١٦أع " (م یسوع أن تخرج منھاأنا آمرك باس: "الروح النجس بسلطان رسولي



وإخراجھم ) شیَّاطینھ(أبناؤكم ـ كما یقول ـ باسمي یطئون بأقدامھم على بعلزبول باِنتھارھم أتباعھ 
من الساكنین فیھم، أفلیس واضح أنھ تجدیف بجھل عظیم أن تتَّھمونني بأني أحمل سلطان 

  .]ائكمبعلزبول؟ أنتم الآن متَّھمون خلال إیمان أبن

إلى السلطان الذي ) إصبع االله(ینتقل السیِّد المسیح من إظھار أنھ یخرج الشیَّاطین بروحھ القدُّوس 
وھبھ لتلامیذه الذین ھم أبناء الیھود، لیجذب أنظارھم وأفكارھم من المناقشات الغبیَّة التي یُثیرونھا 

ب للتلامیذ خلالھ، وإلى الإمكانیَّة خلال حقدھم وحسدھم إلى التطلُّع نحو السلطان الجدید الذي وُھ
فما یفعلھ المسیح یسوع ربَّنا لیس اِستعراضًا لقوَّتھ . التي صارت للبشریَّة خلال السیِّد المسیح

الإلھیَّة وإنما ھو رصید یقدِّمھ لحساب مملكتھ في قلوبنا، أي لحساب كنیستھ التي في داخلنا، لذلك 
عوض إن تتَّھموني بأن : بمعنى آخر یوَد إن یقول لھم]. ٢٠" [فقد أقبل علیكم ملكوت االله: "یقول

أعمل بقوَّة بعلزبول تمتَّعوا بسلطاني الذي أھبھ للبشر لتحطیم بعلزبول وطرد أرواحھ الشرِّیرة من 
إن كنتٌ كإنسان قد : یقول [: القدِّیس كیرلس الكبیرفي ھذا یقول .النفوس والأجساد المحطَّمة
اطین بروح االله، فقد نالت الطبیعة البشریَّة فيّ أولاً الملكوت الإلھي، إذ صرتُ مثلكم، وأخرج الشیَّ

أقبل : "صارت ممجَّدة بكسر سلطان الشیطان واِنتھار الأرواح الدنسة، ھذا ھو معنى الكلمات
لكن الیھود لم یفھموا تدبیر الابن الوحید في الجسد، وأنھ كان یجب علیھم ". ملكوت االله علیكم

یتأمََّلوا أن الابن الوحید الجنس، كلمة االله قد صار جسدًا دون أن یتغیَّر عما ھو علیھ، بالحري إن 
  .]ممجِّدًا طبیعة الإنسان، إذ لم یستنكف أن یأخذ حقارتھا لكي یُضفي علیھا غناه ھو

 إذ نالت البشریَّة في المسیح یسوع سلطانًا بروحھ القدُّوس وأعلن عن ملكوت االله فیھا، :سادسًا
نھ لم یعد ھناك مجال لمملكة الظلمة التي سادت زمانًا، والتي تملَّكت بشراسةٍ وعنفٍ وسلطانٍ فإ

لقد جاء القوي الذي یحطِّم من ظن في نفسھ قویًا وأعطیناه الفرصة زمانًا لیسیطر . خلال ضعفنا
ولكن . مانحینما یحفظ القوي داره متسلِّحًا تكون أموالھ في أ": علینا، إذ یقول السیِّد المسیح

متى جاء من ھو أقوى منھ، فإنھ یغلبھ، وینزع منھ سلاحھ الكامل الذي اتكل علیھ، ویوزِّع 
  ].٢٢-٢١[" غنائمھ

ھكذا یقدِّم لنا العمل المسیحاني في حیاتنا بمثل إنسانٍ قوي متسلِّح في داره، تملك على القلب 
 الأقوى، سلاحھ الحب والبذل یحطِّم والعالم كدارٍ لھ، أسلحتھ الخبث والدھاء، لكن جاء المسیَّا

بالحق الباطل، وبالحب الخبث، وبالنور الظلمة، فیطرد من استعمر القلب وملك على العالم، 
ھكذا یوضِّح السیِّد أنھ لا ھوادة بین النور والظلمة، ولا اِتِّفاق بین المسیح . ساحبًا منھ الغنائم

  . وبلیعال

دُعي الشیطان قویًا، لیس لأنھ بالطبیعة ھو ھكذا، إنما بالإشارة [: القدِّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
ھذا ھو مصیر : [القدِّیس كیرلس الكبیرویقول .] إلى سلطانھ القدیم الذي صار لھ بسبب ضعفنا

فإنھ قبل مجيء المخلِّص، كان . عدوُّنا العام، الشیطان الخبیث، ذي الرؤوس المتعدِّدة، مبتدع الشرّ
 یسوق القطعان التي لیست لھ إلى حظیرتھ، ویغلق علیھا، ھذه التي ھي قطعان في قوَّة عظیمة،

لكن إذ ھاجمھ كلمة االله الذي ھو فوق الكل، واھب كل . االله، فكان كلصٍ مفترسٍ ومتصلِّف للغایة
فإن أولئك الذین كانوا . قوَّة، رب القوات، بكونھ قد صار إنسانًا، فنھب منھ أمتعتھ ووزَّع غنائمھ

 قد أُسروا بواسطتھ في الخطأ والجحود دعاھم الرسل القدِّیسون إلى معرفة الحق والاقتراب قبلاً
  .]إلى االله الآب خلال الإیمان بالابن

من لیس معي فھو عليّ، ومن لا : " بعد أن قدَّم السیِّد المسیح ھذا المثل، قال ھذا المبدأ:سابعًا
د المسیح خطورة الحیاة السلبیَّة التي خلالھا یظن ھنا یبرز السیِّ]. ٢٣[" یجمع معي فھو یُفرِّق

النور أو : فإن السیِّد المسیح یقدِّم طریقین لا ثالث لھما. الإنسان أنھ یقف في منتصف الطریق
من كان یعمل بروح بعلزبول لا یطرد الشیَّاطین لحساب مملكة االله، . الظلمة، مملكة االله أو إبلیس



. كذا من یحمل روح االله لا یقبل إلا أن یعمل لحساب مملكة االلهإنما ینحني لمملكة الظلمة، وھ
وكأنھ یطالبھم بمراجعة أنفسھم لیعرفوا بالحق أین ھو مركزھم؟ ھل ھم معھ یعملون على الجمع 

  لحسابھ، أو ضدُّه یعملون على تشتیت النفوس؟ 

إبلیس، فالشیطان لا یعمل كأنھ یقول لھم قد جئت لأجمع أبناء االله فيّ، ھؤلاء الذین شتَّتھم العدو 
معي، بل یود تشتیت من أجمعھم، فھل تطلبونني لتعملوا للجمع أم تطلبونھ فتقومون بالتشتیت؟ 

جئت لأخلِّص كل إنسان من یدّ الشیطان، لأنقذھم : إنھ یقول [:القدِّیس كیرلس الكبیروكما یقول 
على الذین في الظلمة، أُقیم من خبثھ الذي اِصطادھم بھ، لأحرِّر المأسورین، وأُشرق نورًا 

وأما الشیطان فھو لیس معي، بل . الساقطین وأشفي منكسري القلوب، وأجمع أبناء االله المشتَّتین
كیف إذن یمكن لذاك الذي . بالعكس ھو ضدِّي، إذ یتجاسر لیشتِّت الذین أجمعھم وأخلِّصھم. عليّ

  ]؟ ألیس من الغباوة إن تتخیَّلوا ھذا؟یقاومني ویبُث شروره ضد غایاتي أن یعطیني سلطانًا ضدُّه

إن كان الذي لا یعمل معي : [ على كلمات السیِّد، قائلاً على لسانھالقدِّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلِّق 
یكون خصمًا لي، فكم بالأكثر من یقاومني؟ على أي الأحوال یبدو لي أنھ قد أشار بھذا المثل إلى 

  .] لشیطان، إذ كانوا یعملون ضدَّه ویُشتِّتون من یجمعھمالیھود الذین ثاروا ضدَّه بواسطة ا

 بعد أن عرض المثَل الأول الخاص بالأقوى الذي یطرد القوي ویوزِّع غنائمھ معطیًا إیَّانا :ثامنًا
  : رجاء أن نختفي فیھ لكي بھ نحارب العدو ونطرده من أعماقنا، یقدِّم لنا مثلاً آخر لتحذیرنا

  ن الإنسان متى خرج الروح النجس م"

  یجتاز في أماكن لیس فیھا ماء یطلب راحة، 

  . أرجع إلى بیتي الذي خرجتُ منھ: وإذ لا یجد یقول

  .فیأتي ویجده مكنوسًا مزیَّنًا

  ثم یذھب ویأخذ سبعة أرواح أُخر أشرّ منھ،

  فتدخل وتسكن ھناك،

   ].٢٦ - ٢٤[" فتصیر أواخر ذلك الإنسان أشرّ من أوائلھ

یِّد المسیح الفارق بین عمل السیِّد المسیح وعمل الفرِّیسیِّین، ففي المثل الأول بالمثلین وضَّح الس
أظھر السیِّد المسیح بكونھ الأقوى الذي یحرِّرنا ممن اِستقْوَى علینا وأسَرْنا بخُبثھ، وفي المثَل 

، وبعد قبولھ الثاني أظھر عمل الفرِّیسیِّین وقادة الیھود الذین یجولون البَرّ والبحر لاصطیاد إنسانٍ
ھكذا ینحرف للشرّ أكثر مما كان علیھ قبل قبولھ . الإیمان یجعلونھ أشرّ منھم، إذ یتعثَّر فیھم

ویلٍ لكم أیھا الكتبة والفرِّیسیُّون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبَرْ، : "وكما قال الرب. الإیمان
  ). ١٥: ٢٣مت " ( أكثر منكم مضاعفًالتكسبوا دخیلاً واحدًا، ومتى حصل تصنعونھ ابنًا لجُھنَّم

بھذا المثَل یحذِّرنا لئلاَّ نبدأ الطریق ولا نكمِّلھ، فإننا إذ نبدأ نطرد الشیَّاطین من قلوبنا كما من 
مسكنھ، لكنھ لا یجد راحتھ إلا في العودة من حیث طُرد، وھكذا یبقى متربِّصًا لعلَّھ في تھاوننا 

ھذا ھو حال كثیر من المسیحیِّین بدأوا بالروح . من جدیدیرجع بصورة أشرّ وأقوى لكي یسكن 
  . ، فعاد إبلیس لیجد قلوبھم مسكنًا لھ مكنوسًا ومزیَّنًا لاستقبالھ)٣: ٣غل (وللأسف كمَّلوا بالجسد 



ھذا ھو حال الیھود الذین سبقوا الأمم في معرفة االله، وكأنھم قد تمتَّعوا بطرد إبلیس من قلوبھم، 
ھذا ما یقولھ . الرب صاروا أشرّ ممَّا كان علیھ قبل الإیمان، بل وأشرّ من الأمملكنھم إذ جحدوا 

بإنسان واحد یُرمز لكل الشعب الیھودي، فالروح النجس خرج بالناموس، : [القدِّیس أمبروسیوس
ولما لم یجد راحة في الأمم، إذ قبلوا الإیمان المسیحي الذي یحرق الروح النجس، وقد ارتوت 

، رجع )١٦: ٦أف ( الجافة بندى الروح القدس وانطفأت سھام العدو الملتھبة نارًا قلوب الأمم
بنفس .]  یشیر إلى كمال العدد٧ھنا رقم . الروح النجس إلى الشعب الیھودي ومعھ أرواح أشرّ منھ

إذ كانوا تحت العبودیَّة بمصر، یعیشون حسب عادات : [القدِّیس كیرلس الكبیرالمعنى یقول 
 ونوامیسھم المملوءة دنسًا سلكوا حیاة دنسة وسكن الروح النجس فیھم، إذ یسكن في المصریِّین

ولكن إذ خلصوا بواسطة موسى خلال رحمة االله وتقبَّلوا الشریعة كمعلِّم في . القلوب الشرِّیرة
وا ولكنھم إذ لم یؤمن. مدرسة، ودُعوا إلى نور معرفة االله الحقیقیَّة، طُرد منھم الروح النجس الفاسد

بالمسیح بل جحدوا المخلِّص، ھاجمھم الروح النجس من جدید، فوجد قلبھم فارغًا، خالیًا من 
فكما أن الروح القدس إذ یجد قلبًا متحرِّرا من كل . مخافة االله، كما لو كان مكنوسًا فسكن فیھم

 في قلوب دنس، طاھرًا، یأتي ویسكن فیھ ویستریح ھناك، ھكذا الروح الشرِّیر اعتاد على السُكنى
بھذا صار أواخر . الأشرار، لأنھم ـ كما قلت ـ خالون من كل فضیلة ولیس فیھم خوف الرب

  .]الإسرائیلیِّین أشر من أوائلھم

  الصداقة وكلمة االله. ٤

  : وقالت لھ. وفیما ھو یتكلَّم بھذا رفعت امرأة صوتھا من الجمع"

  . طوبى للبطن الذي حَملك، والثدْیین اللذیْن رضعتھما"

   ].٢٨-٢٧[" بل طوبى للذین یسمعون كلام االله ویحفظونھ: أما ھو فقال

وبلا شك فإن القدِّیسة مریم تستحق . إذ سمعت المرأة حدیث السیِّد طوّبت من حملتھ وأرضعتھ
طوبى : "الطوبى، غیر إن السیِّد لم ینزع عنھا التطویب، إنما حثنا لننال نحن أیضًا الطوبى بقولھ

أن القدِّیسة مریم قد القدِّیس یوحنا الذھبي الفم وكما یقول ". م االله ویحفظونھللذین یسمعون كلا
القدِّیس ویقول . تزكَّت بالأكثر بھذه الكلمات إذ حملتھ في نفسھا كما حملتھ في جسدھا

اقترابھا كأُم لا یفید مریم لو لم تكن قد حملتھ في قلبھا بطریقة طوباویَّة، أكثر من : [أغسطینوس
  .] یّاه في جسدھاحملھا إ

لقد فتح لنا الرب باب اللقاء معھ والتمتُع بصداقتھ، فإن كان قد طالبنا في بدایة الأصحاح بالصلاة 
بلجاجة ثم حثَّنا على وحدانیَّة الروح بلا انشقاق والتمتُع بعمل الروح القدس فینا، فإنھ الآن یحثُنا 

ن كنَّا لم ننعم بحمل السیِّد المسیح جسدیًا أو إ. على الالتصاق بكلمة االله وحفظھا قلبیًا وسلوكیًا
اللقاء معھ كمن كانوا معھ في أیامھ، لكن إنجیلھ بین أیدینا، إن سمعناه وحفظناه رأیناه متجلِّیًا في 

  . الداخل

 أن ھذا الحدیث الإلھي یمس حیاة الكنیسة كلھا التي تختبر حیاة الوحدة القدِّیس أغسطینوسیرى 
لیتھ لا یفرح أحد من أجل نسلھ المؤقت، بل بالحري بالروح الذي : [ذ یقولكجسد واحد للرب، إ

  .]یربطھم باالله

  الصداقة وآیة یونان النبي . ٥

  : وفیما كان الجموع مزدحمین اِبتدأ یقول"



  ھذا الجیل شرِّیر، 

  . یطلب آیة، ولا تُعطى لھ إلا آیة یونان النبي

  لأنھ كما كان یونان آیة لأھل نینوى،

  . یكون ابن الإنسان أیضًا لھذا الجیلكذلك 

  ملِكة التیْمَنْ ستقوم في الدین مع رجال ھذا الجیل وتدینھم، 

  لأنھا أتَتْ من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سلیمان، 

  . وھوذا أعظم من سلیمان ھھنا

  رجال نینوى سیقومون في الدین مع ھذا الجیل ویدینونھ، 

   .]٣٣-٢٩[" لأنھم تابوا بمناداة یونان

لقد طلب قوم منھ آیة من السماء أما ھو فیُقدِّم نفسھ لھم آیة، معلنًا یونان النبي كرمزٍ لشخصھ الذي 
وبكرازتھ أنقذ أھل نینوى ) ٤٠: ١٢مت (انطلق من الجوف كما من القبر قائمًا من الأموات 

قاصي الأرض تمثِّل الشعب الأممي، وأیضًا سلیمان الحكیم الذي اجتذب الأممیَّة ملكة التیْمَنْ من أ
في الرمزین ظھرت . تلتقي مع حكمة االله نفسھ. كنیسة الأمم القادمة، لا لتسمع حكمة بل تمارسھا

كنیسة الأمم واضحة تلتصق برأسھا یونان الحقیقي، القائم كما من الجوف، وسلیمان الحكیم واھب 
  . السلام والحكمة

یل لوقا إن الآیة لیست عملاً استعراضیًا كما  في تعلیقھ على إنجیوضِّح القدِّیس كیرلس الكبیر
ظن الیھود، فحینما قدَّم لھم موسى قدیمًا بعض الآیات كانت ھادفة، خاصة للكشف عن خطایاھم 
من أجل التوبة فعندما طرح العصا على الأرض فصارت حیَّة ثم أمسك بذنَبھا عادت عصا، إنما 

ریِّین، فصاروا كالحیَّة لتمثلھم بعاداتھم أشار بالعصا إلى الیھود الذین طُرحوا بین المص
ورجاساتھم وبُعدھم عن االله، وكأنھم قد سقطوا من یدیھ كما طُرحت العصا من یديّ موسى، لكن 
إذ أمسك االله بھم كما أمسك موسى بذَنَب الحیَّة عادوا إلى حالھم الأول، إذ صارت الحیَّة عصا، 

  . لحقیقیة، واغتنوا بالشریعة كطریق للحیاة الفاضلةمغروسة في الفردوس، إذ دعوا لمعرفة االله ا

ثم عاد فردَّھا . ھكذا تكرَّر الأمر عندما أدخل یده في عِبِّھ ثم أخرجھا، وإذ ھي برصاء مثل الثلج
إلى عِبِّھ لینزع عنھا البرص، فإن ھذه الآیة لم تُصنع بلا ھدف، إنما تشیر إلى إسرائیل الذي كان 

 حین كان متمسِّكًا بعادات آبائھ سالكًا بروح الحیاة الفاضلة اللائقة بھ، تحت رعایة االله وحمایتھ
االله، لكن إذ خرج عن ذلك كیَدّْ ) عِبّْ(فكان كمن في حضن . والتي لھ في إبراھیم وإسحق ویعقوب

وإذ عاد فقبل . موسى، أي خرج عن حیاة آبائھ الإیمانیَّة الفاضلة أُصیب بالبرص، أي النجاسة
  .  حضن االله وتحت رعایتھ الإلھیَّة نُزع عنھ دنس المصریِّینالعودة إلى

 أن یدركوا خطأھم، لكنھم اِنشغلوا بطلب آیة من القدِّیس كیرلس الكبیركان یلیق بالیھود كما یقول 
  : السماء بمكرٍ، إذ یقول

جع ھو را" (یطلبني الأشرار ولا یجدونني: "نبع طلبھم عن مكرٍ، فلم یُستجاب لھم، كقول الكتاب[
لقد قال لھم أنھ لا تعطى لھم سوى آیة یونان التي تعني آلام الصلیب والقیامة من )... ٦: ٥



لأنھ كما كان یونان في بطن الحوت ثلاثة أیام وثلاث لیالٍ ھكذا یكون ابن : "الأموات، إذ یقول
لضروریَّة لخلاص لم یقدِّم آیة للیھود لكنھ قدم ھذه الآلام ا... الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أیام

فإن إبادتھ ). ١٩: ٢یو " (انقضوا ھذا الھیكل وفي ثلاثة أیام أقیمة: "في حدیثھ معھم قال... العالم
للموت وإصلاحھ الفساد بالقیامة من الأموات ھو علامة عظیمة على قوَّة الكلمة المتجسِّد وسلطانھ 

لكنھم رشوا عسكر بیلاطس بمبلغٍ كبیرٍ . الإلھي، وبرھانًا كافیًا كما أظن في حكم الناس الجادِّین
علامة لیست ) قیامتھ(لقد كانت ). ١٣: ٢٨مت " (تلامیذه أتوا لیلاً وسرقوه"من المال لیقولوا أن 

بھیِّنة، بل كافیة لإقناع سكان الأرض كلھا إن المسیح ھو االله، وأنھ تألَّم بالجسد باختیاره، وقام 
اد أن یُطرح خارجًا، لكن الیھود لم یؤمنوا حتى بھذا، لذلك أمر قیود الموت أن ترحل، والفس. ثانیة

ھذه المرأة مع أنھا من "... ملِكة التیْمَنْ ستقوم في الدین مع ھذا الجیل وتدینھ: "قیل عنھم بحق
المتبربرین، لكنھا طلبت بشغفٍ أن تسمع سلیمان، وقد تحمَّلت السفر لمسافة طویلة بھذا الھدف 

أما أنتم فحاضر . طبیعة الأمور المنظورة والحیوانات والنباتاتلكي تسمع حكمتھ بخصوص 
ذاتھ الذي جاء إلیكم لیحدِّثكم عن الأمور السماویَّة غیر المنظورة، مؤكِّدًا ما یقولھ " الحكمة"بینكم 

  .] بالأعمال والعجائب وإذا بكم تتركون الكلمة وتجتازون بغیر مبالاة طبیعة تعالیمھ العجیبة

شعب : بعد إن حكم على شعب الیھود، ظھر بوضوح سرّ الكنیسة: [یس أمبروسیوسالقدِّویقول 
، فتأتي من )١: ١٠ مل ١(، وتسعى ملكة الجنوب لتتعلَّم الحكمة )٥: ٣یونان (نینوى یتوب 

إنھا ملكة لمملكة غیر منقسمة تتكوَّن من . أقصى الأرض لتتعلَّم حكمة سلیمان، صاحب السلام
لقد تحقَّق الآن ذلك لیس ). ٣٢: ٥أف (مثل جسدٍ واحدٍ، كالمسیح والكنیسة شعوب مختلفة متباعدة 

قدیمًا كان سلیمان رمزًا، أما ھنا فنجد المسیح قد جاء متجسِّدًا، . خلال رمز، بل بالحقیقة تم ذلك
، وطلب الحكمة )كأھل نینوى(ترك الخطیَّة وھدمھا خلال التوبة : وتظھر الكنیسة من جانبین

  .] )كملكة سبأ(

  العین البسیطة . ٦

  لیس أحد یوقد سراجًا ویضعھ في خفیة،"

  ولا تحت المكیال،

  . بل على المنارة لكي ینظر الداخلون النور

  سراج الجسد ھو العین، 

  فمتى كانت عینك بسیطة فجسدك كلھ یكون نیِّرًا، 

  . ومتى كانت شرِّیرة، فجسدك یكون مظلمًا

  .  فیك ظلمةاُنظر اذًا لئلاَّ یكون النور الذي

  فإن كان جسدك كلھ نیرًا لیس فیھ جزء مظلم،

  ].٣٦- ٣٣[" یكون نیرًا كلھ، كما حینما یضيء لك السراج بلَمعانھ

، یلیق "نور"، فإن كان االله ھو "الصداقة الإلھیَّة"ھذه العبارات الإلھیَّة كما أظن تكشف عن أساس 
 عمل االله النوراني، بل یكون حاملاً لھ بنا أن نكون السراج الحامل للنور، الذي لا یختفي عنھ



في صداقتنا نلتقي بالنور لیس تحت مكیال معین ولا بمقاییس بشریَّة، وإنما . وشاھدًا لفاعلیَّتھ
نُحمل على الحق الذي یرفعنا إلى فوق، فلا نخضع للزمن ولا للمكان، بل نحیا كملائكة االله 

  ".حیاة علویَّة ملائكیَّة"، أو "شركة في النور الإلھي"ي صداقتنا ھ. السمائیِّین، نحلِّق في العلویَّات

كیف نصیر سراجًا منیرًا، نحمل شھادة حق على منارة الحیاة السماویَّة؟ یجیب : إن كنَّا نتساءل
كأنھ یُعلِّق التزامنا بالعین البسیطة لكي نقدر أن نعاین الرب ". سراج الجسد ھو العین: "الرب
ة النقیَّة، التي لا تحمل تعقیدًا بل في بساطتھا تحمل ھدفًا واحدًا ھو معاینة لتكن لنا البصیر. البسیط
بھذا یرى القلب، الذي ھو عین النفس وبصیرتھا، االله متجلِّیًا في كل شيء، فتستنیر النفس . الرب

 وقد سبق لنا. ویتقدَّس الجسد، ویصیر الإنسان بكلیَّتھ مقدِسًا للرب، وسراجًا یحمل النور الإلھي
  . ٢٣- ٢٢: ٦الحدیث عن ھذه العین البسیطة المقدَّسة باالله البسیط في دراستنا لإنجیل متى 

 عن السراج المنیر بكونھ إیماننا الإنجیلي أو إیماننا بكلمة االله التي القدِّیس أمبروسیوسیحدِّثنا 
  : ھي النور الذي یكشف لنا الطریق، وبھ نبحث عن الدرھم المفقود، إذ یقول

  ). ١٠٥: ١١٩مز " (سراج لرجلي كلامك ونور لسبیلي: " ھو الإیمان، كما ھو مكتوبالسراج[

: ١یو " (كلمة االله ھو موضوع إیماننا، وھو النور الحقیقي الذي یضيء لكل إنسان آتیًا إلى العالم
  ). السید المسیح(، ھذا السراج لا یمكن أن ینیر ما لم نستمد نوره من مصدر آخر )٩

  ). ٨: ١٥لو (قده ھو قوَّة أرواحنا وعواطفنا، بھ نجد الدرھم المفقود السراج الذي نو

تحت مكیال الناموس، لأن الناموس محدود أما ) السراج(لا یلیق بالإنسان أن یضع ھذا الإیمان 
لیتھ لا یغلق أحد إیمانھ في حدود مكیال . النعمة فبلا حدود، الناموس یقدِّم ظلاً أما النعمة فتنیر

  .ل یأتي إلى الكنیسة فتزیِّنھ نعمة الربالناموس، ب

قدیمًا كان . لیسلِّط رئیس الكھنة النور على عظائم اللاھوت الملوكي، فلا یخنقھا ظل الناموس
رئیس الكھنة یوقد الأسرجة حسب الطقوس الیھودیَّة بانتظام صباحًا ومساءً، لكنھا قد انطفأت، 

: ٢٣مت (یم الأرضیَّة التي قتلت الأنبیاء لأنھا وُضعت تحت مكیال الناموس، واختفت أورشل
، أما أورشلیم السماویَّة فقبلت إیماننا ووضعتھ على أعلى قمم الجبال أي على المسیح، لذلك )٣٧

أقول أنھ لا یمكن للكنیسة أن تخفیھا الظلمة ولا ظلال ھذا العالم إنما تشع ببھاء الشمس الأبدیَّة 
  .]وتضيء علینا بأشعَّة نعمة الروح

  التطھیر الداخلي والعبادة بالروح. ٧

بعد أن قدَّم لنا الإنجیلي سرّ صداقتنا مع االله السماوي، أي العبادة بالروح والحق، خلال الصلاة 
بلجاجة، ووحدة الروح التي بلا انقسام، والالتصاق بكلمة االله وحِفظھا عملیًا، والتوبة مع الإیمان 

" التطھیر الداخلي"ة، یختم حدیثھ بالإعلان عن الحاجة إلى بیونان الحق، واستنارة العین الداخلیَّ
  .لتكون عبادتنا بالروح والحق لا ترتكز على شكلیَّات خارجیَّة بلا أعماق

وقد سبق لنا الحدیث . جاء ھذا الحدیث خلال انتقاد أحد الفرِّیسیِّین للسیِّد المسیح لأنھ لم یغتسل أولاً
- ١: ٧تھ في أعینھم في دراستنا لإنجیل معلِّمنا مرقس عن طقس الاغتسال عند الیھود وضرور

، كما سبق لنا دراسة أحادیث السیِّد المسیح ضد تصرُّفات الفرِّیسیِّین والناموسیِّین الشكلیِّین ٢٣
غیر أننا نقدِّم ھنا التعلیقات ). ٢٣والحِرَفیِّین في العبادة في دراستنا لإنجیل معلِّمنا متى الأصحاح 

  :التالیة



 كان ھذا الفرِّیسي الذي دُعي السیِّد المسیح لیأكل عنده حاضرًا یسمع كلماتھ، وقد شاھد :أولاً
، وربَّما كان ھو أحد الفرِّیسیِّین الذین طلبوا منھ ]٢٧[المرأة التي طُوِّبت من حملت بھ وأرضعتھ 

ة عن حب خالص، على أي الأحوال غالبًا ما كانت دعوتھ للسیِّد المسیح لیست نابع. آیة من السماء
وقد قبِل السیِّد المسیح . وإنما لینصب لھ فخًا، لیراه ھل یتبع التقالید الفرِّیسیَّة في أكلھ وشربھ أم لا

الدعوة، وعن عمد لم یغتسل لیس لأن في الاغتسال قبل الطعام خطأ، وإنما لأن مفاھیم الفرِّیسیِّین 
ھیمھم، ویدخل بھم إلى العبادة اللائقة التي للاغتسال خاطئة، فأراد بتصرُّفھ ھذا أن یصحِّح مفا

  .تُمارس بالروح والحق

كان السیِّد یحدِّثھم عن العین البسیطة والسراج المنیر، ولو إن عیني ھذا الفرِّیسي بسیطة وسراجھ 
، فیھ تتحقَّق "مشتھى جمیع الأمم"الداخلي منیر لانشغل قلبھ بالمسیَّا وأدرك حقیقة شخصھ أنھ 

بموتھ تھلَّل إبراھیم، لكنھ خلال العین الشرِّیرة انشغل الفرِّیسي بالغسالات الخارجیَّة النبوَّات، و
  .وانتقد المسیَّا مخلِّص العالم

  :  إذ تعجب الفرِّیسي أن السیِّد المسیح لم یغتسل أولاً قبل الغذاء، قال لھ الرب:ثانیًا

  عَة،أنتم الآن أیھا الفرِّیسیُّون تُنقُّون خارج الكاس والقصْ"

  . وأمَّا باطنكم فمملوء اختطافًا وخبثًا

  ]٤٠- ٣٩[" یا أغبیاء، ألیس الذي صنع الخارج صنع الداخل أیضًا؟

 أن الكأس التي یذكرھا الرب إنما تشیر إلى الجسد، فالكأس سریعة القدِّیس أمبروسیوسیرى 
أیضًا تشیر . دھكذا أیضًا الجسد یموت في لحظة ویفس. الانكسار، تسقط على الأرض فتتحطَّم

إذن لیتنا لا . الكأس إلى آلام الجسد، التي یحتملھا الإنسان إن كانت اشتیاقات قلبھ الداخلیَّة ملتھبة
نركِّز على الكأس في مظھره الخارجي، إنما نستطیع أن نشربھ محتملین آلام الجسد إن كان القلب 

وكأنھ ). ٤٢: ٢٦مت " (سد فضعیفأما الروح فنشیط وأما الج: "لذا یقول ربَّنا. ملتھبًا بالحب
  .یلیق بنا أن نبدأ بالروح الداخلي لیكون قویًا فنحتمل ضعفات الجسد

  :القدِّیس كیرلس الكبیریقول 

. لكن ھذا العمل كان فیھ غباوة شدیدة. كانوا یغتسلون قبل الطعام كمن یتطھَّرون من كل دنس[
 في الجسد، لكن كیف یمكنھ أن یطھِّر البشر فإن الاغتسال بالماء مفید للغایة لمن ھم غیر أنقیاء

  ...من دنس الفكر والقلب؟

اَخبِرنا أیھا الفرِّیسي الغبي أین قدَّم موسى ھذه الوصیَّة؟ أیَّة وصیَّة یمكنك أن تشیر إلیھا بأن الرب 
شرَّعھا لتطالب الناس بالاغتسال قبل الأكل، حقًا إن ماء الرش كان قد أُعطيَ بوصیَّة موسى 

الذین .  التطھیر الجسدي، بكونھ رمزًا للمعمودیَّة التي ھي بالحق مقدسة ومطھرة في المسیحلأجل
بھذا أعلن الناموس . دعُوا للكھنوت اغتسلوا في الماء، إذ ھكذا فعل موسى بھرون وباللاویِّین معھ

 على عن المعمودیَّة خلال الرمز والظل، مظھرًا أن كھنوتھ لا یحمل ما یكفي للتقدیس، وإنما
لقد أظھر لنا الناموس . العكس كان في حاجة إلى المعمودیَّة الإلھیَّة المقدَّسة لأجل التطھیر الحقیقي

وبطریقة جمیلة أن مخلِّص الكل قادر على التقدیس والتطھیر من كل الدنس خلال المعمودیَّة 
  ...لھالمقدَّسة الثمینة، بالنسبة لنا نحن الجیل الذي تقدَّس الله وصار مختارًا 

  ماذا قال المخلِّص؟



أنتم الآن أیھا الفرِّیسیُّون تنقُّون خارج الكأس : "كثیرًا ما انتھز الفرصة لیوبِّخھم، قائلاً
فإنھ إذ كان وقت الأكل والجلوس حول ]... ٣٩[" والقصْعة، وأما باطنكم فمملوء اِختطافًا وخبثًا

أنھ یلیق بالذین یخدمون االله بإخلاص أن مظھرًا ) طبق(المائدة، قدَّم مقارنة بالكأس والقصْعة 
یكونوا أنقیاء وأطھارًا لیس من الدنس الجسدي، وإنما أیضًا من الدنس الخفي في الذھن، وذلك 
كالذین یخدمون في المطبخ ویعدُّون المائدة إذ یلزمھم إن یغسلوا الأدناس التي في الخارج كما 

" س الذي صنع الخارج صنع الداخل أیضًا؟ألی": أما قولھ. یغسلون حسنًا ما ھو في الداخل
  ...  فیعني أن الذي خلق الجسد خلق النفس أیضًا،]٤٠[

تُشبھون قبورًا مْبیضَّة تظھر من خارج : "إذ قال المخلِّص... لكن الكتبة والفرِّیسیِّین لم یفعلوا ھذا
لمسیح أن لا یریدنا ا). ٢٧: ٢٣مت " (جمیلة وھي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة

ویقول واحد . نكون كھؤلاء بل بالحري نكون عُبَّادًا روحیِّین، مقدَّسین، بلا لوم في النفس والجسد
). ٨: ٤یع " (نقُّوا أیدیكم أیھا الخطاة، وطھِّروا قلوبكم یا ذوي الرأیین: "من الذین في شركتنا

: ٥١مز " (وحًا مستقیمًا جدِّده في أحشائيقلبًا نقیًا اِخلقھ فيّ یا االله، ور: "ویتغنَّى النبي داود قائلاً
اغتسلوا، تنقُّوا، اعزلوا شرَّ أفعالكم : "مرَّة أخرى یتحدَّث إشعیاء النبي على لسان االله). ١٠

اعزلوا شرّ : "لاحظوا دقَّة التعبیر). ١٦: ١إش " (من أمام عیني، كفُّوا عن فعل الشرّ) نفوسكم(
 أحیانًا من عیني البشر، لكنھ لن یقدر أن یھرب من أمام إذ یھرب الشرّ". نفوسكم من أمام عینيَ

  .]فمادام االله ینظر الخفیَّات، لھذا فمن واجبنا أن ننزع الشرّ من أمام عینیھ. عینيّ االله

لقد أظھر أن المعمودیَّة التي أُعطیت تُطھِّر بالإیمان، لأن الإیمان : [القدِّیس أغسطینوسیقول 
حتقر الفرِّیسیُّون الإیمان، واستخدموا الغسلات التي ھي من الخارج لقد ا. أمر داخلي لا خارجي

  .]بینما بقيَ الداخل فیھم مملوء دنسًا

 لئلاَّ نظن الحیاة الروحیَّة الداخلیَّة تحمل تجاھلاً للتصرُّفات الظاھرة خاصة الترفُّق بإخوتنا :ثالثًا
العبادة ]. ٤١[" یكون لكم نقیًابل اِعطوا ما عندكم صدقة فھوذا كل شيء ": المحتاجین، قال

والتي تترجم عملیًا خلال الصدقة المملوءة حبًا، " الأنا"الروحیَّة الحقَّة تقوم على الانطلاق خارج 
  : وقد تحدَّث كثیر من الآباء عن الصدقة وفاعلیَّتھا في بنیاننا الروحي

v وصدقاتك صعدت تذكارًا صلواتك : "فقد قیل! إنھا تفتح السماوات... الصدقة أعظم من ذبیحة
إنھا أكثر أھمیَّة من البتولیَّة، فقد طَردت عذارى خارج حجال العرس ). ٤: ١٠أع " (أمام االله

  . بینما دخلت عذارى أخریات داخلاً) بعدم الصدقة(

v إنھا أفضل من الصوم أو النوم على ... الصدقة لیست علاجًا ھیِّنًا، فھي توضع على كل جرح
  . ه الأمور مؤلمة وشاقة، أما الصدقة فأكثر نفعًاالأرض، إذ إن ھذ

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم 

v اِرحم نفسك فتُرضي : "اسمع الكتاب یقول! إنھا الرحمة! ما ھي الصدقة . اصنع صدقة حقیقیَّة
ارجع إلى ضمیرك مھما كنت تعیش في . نفسك ھي شحَّاذ أمامك). ٢٣: ٣٠ابن سیراخ " (االله

لو ... أعطھا خبزًا... د، فتجد نفسك تشحذ، إذ ھي في عوز وفقیرة، إنھا في حزنالشرّ أو الجحو
بمعنى آخر حب نفسك كما یلیق ... (أعطھا صدقة: أي خبز أقدِّمھ لھا؟ یجیب الرب: سأل الفرِّیسي

  . بأن تحب الآخرین، وتصدَّق على نفسك بأن تعطي الغیر

  القدِّیس أغسطینوس



v فرحمة االله تنقِّینا، وكلمتھ تطھرنا، كما ھو ! یمة من الأدویةانظروا ھذه المجموعة العظ
الصدقة : "، كما تجد اللحن الشجي)٣: ١٥یو " (أنتم أنقیاء بسبب الكلام الذي كلَّمتكم بھ: "مكتوب

" الشرِّیرة"خبِّئ الصدقة في قلب المسكین یشفع عنك في الأیام "، )٩: ١٢طو " (تنجِّي من الموت
  ). ١٢: ٢٩سیراخ (

  القدِّیس أمبروسیوس 

v  إننا نؤكِّد أنھ توجد طرق متعدِّدة للسلوك الفاضل مثل الوداعة والتواضع وغیر ذلك من
الفضائل اللطیفة، فلماذا حذف السیِّد ھذه وأمرھم بالترفُّق؟ أیَّة إجابة نقدِّمھا؟ لقد كان الفرِّیسیُّون 

: تحدَّث عنھم إلھ الكل قائلاً. رھة ویخزِّنوهطمَّاعین، عبیدًا للربح القبیح یجمعون الغنى بطریقة ش
زانیة؟ ملآنة حقًا، كان العدل یبیت فیھا، وأما ) صھیون(الأمینة ) المدینة(كیف صارت القریة "

صارت فضَّتِك زغْلاً، وخمرك مغشوشة بماء، رؤساؤك متمرِّدون ولغفاء . الآن فقاتلون
 لا یقضون للیتیم ودعوى الأرملة لا تصل اللصوص، كل واحد منھم یحب الرشوة ویتبع العطایا،

  ). ٢٣- ٢١: ١إش " (إلیھم

لقد تطلَّع عن عمد إلى مرضھم الذي سیطر علیھم ونزع طعمھم من جذوره لیخلُصوا من شرِّه 
  . وینالوا نقاوة الذھن والقلب فیصیروا عابدین حقیقیِّین

ي إلى ولیمة قدَّم ھو طعامًا ھكذا عمل المخلِّص في كل ھذا بما یناسب خطَّة الخلاص، وإذ دُع
  . روحیًا لا لمستضیفھ وحده بل لكل الذین معھ في الولیمة

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

v  أمرنا الرحوم أن نُظھر رحمة، وإذ یطلب أن ینقذ الذین خلَّصھم بثمنٍ عظیمٍ، أمَر الذین تدنَّسوا
   .بعد نوالھم نعمة المعمودیَّة أن یتطھَّروا جیِّدًا من جدید

  القدِّیس كبریانوس

 لئلاَّ تُمارس الصدقة بغیر نقاوة، أي بضمیرٍ معوجٍ، أوضح لھم أنھ إذ یسألھم الصدقة یطلب :رابعًا
ولكن ویل لكم أیھا : "فیھم الحق ومحبَّة االله، ولیس الممارسة في شكلیَّاتھا الظاھرة، إذ یقول

تتجاوزون عن الحق ومحبَّة االله، كان الفرِّیسیُّون لأنكم تعشِّرون النعنع والسذاب وكل بقل، و
. إنھم یھتمون بالصغائر لأجل المجد البشري ].٤٢[" ینبغي إن تعملوا ھذه ولا تتركوا تلك

فیقدِّمون العشور عن النعناع والبقول والسذاب المزروع في بیوتھم أو حدائقھم، لیظھروا للناس 
.  ومحبَّة االله، الأمور الإیمانیَّة الحیَّةأنھم مدقِّقون في تنفیذ الناموس، بینما یتجاھلون الحق

یتجاھلون الحق الإلھي ولا یحملون محبَّتھ في داخلھم، لكنھم یتسربلون بثوب التدقیق في تنفیذ 
  . الشریعة، مع أنھ كان ینبغي علیھم أن یعملوا ھذه ولا یتركوا تلك

  .  في أغراض طبیَّھتنمو في فلسطین، تُستخدم" النجمة"ھذا والسذّاب ھو شجرة من فصیلة 

یحفظون الأمور العدیمة الفائدة، ویھملون الأمور التي تھب : [القدِّیس أمبروسیوسیقول 
  .]الرجاء



 أن الفرِّیسیِّین كانوا یدقِّقون في الوصایا التي تمس الزمنیَّات، مثل دفع القدِّیس كیرلس الكبیریرى 
... ص القلب والأبدیَّات فلا تشغلھمالعشور لكي یكون لھم نصیب فیھا، أما الأمور التي تخ

  . لا تقوم على غیرتھم على إتمام الشریعة بل بسبب طمعھم" العشور"فالاھتمام بوصایا 

 لعل أخطر عدو یفسد الحیاة الروحیَّة ھو حب الرئاسات والكرامة الزمنیَّة، لذا یحذِّرنا :خامسًا
  : السیِّد بقولھ للفرِّیسیِّین

  یُّون، ویل لكم أیھا الفرِّیس"

  .لأنكم تحبُّون المجلس الأول في المجامع والتحیَّات في الأسواق

  ویل لكم أیھا الكتبة والفرِّیسیُّون المراؤون،

  ]. ٤٤-٤٣[" لأنكم مثل القبور المختفیة، والذین یمشون علیھا لا یعلمون

نُحسب أھلاً لأن ھذا ھو بالحقیقة البؤس الدنيء، أننا بینما : [القدِّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .] نكون ھیاكل، إذ بنا نصیر فجأة قبورًا مملوءة فسادًا

إن كان الغیر یُعجبون بنا بلا فحص ولا إدراك وبغیر معرفة : [القدِّیس كیرلس الكبیرویقول 
لذلك ینصحنا . لحقیقة حالنا، فإن ھذا لن یجعلنا مختارین في عینيّ االله، العالم بكل الأشیاء

أسألكم أن . "ل لكم لأنكم مثل القبور المختفیة والذین یمشون علیھا لا یعلمونالوی: "المخلِّص
فإن الذین یریدون أن یحیُّوھم كل الناس في الأسواق، ویحسبوه . تلاحظوا قوَّة المثل بوضوح شدید

 أمرًا عظیمًا أن ینالوا المتكآت الأولى في المجامع، لا یختلفون قط عن المقابر المختفیة التي تبدو
أسألكم أن تنظروا كیف یُلام الریاء تمامًا، فإنھ . من الخارج مزیَّنة حسنًا مع أنھا مملوءة كل فساد

لیتنا نكون عبادًا حقیقیِّین لا نطلب أن نرضى الناس، لئلاَّ نُفقد ... مرض خبیث یكرھھ االله والناس
 أم االله؟ أم أطلب إن أفأستعطف الآن الناس: "یقول الطوباوي بولس. من مركزنا كخدَّام المسیح

كما أن العملات )... ١٠: ١غل " (أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدًا للمسیح
  .]الذھبیَّة المغشوشة مرذولة، ھكذا المرائي یحتقره االله والناس

 إذ أبرز خطورة الریاء ومحبَّة المال وحب الكرامات الزمنیَّة على الحیاة الروحیَّة :سادسًا
داخلیَّة، وجَّھ حدیثھ نحو ناموسي لیُحذره من فكره الحرفي الناموسي، الذي بلا روح، إذ یقول ال

  : الإنجیلي

  : فأجاب واحد من الناموسیِّین، وقال لھ"

  .یا معلِّم، حین تقول ھذا تشتمنا نحن أیضًا

  وویل لكم أنتم أیضًا أیھا الناموسیِّون، : فقال

  عسرة الحمل،لأنكم تُحمِّلون الناس أحمالاً 

  ]. ٤٦-٤٥[" وأنتم لا تمسُّون الأحمال بإحدى أصابعكم

 أنھ كان یلیق بھذا الناموسي إذ سمع كلمات المخلِّص وشعر أنھا تمس القدِّیس كیرلس الكبیریرى 
اِشفني : ضعفاتھ، أن یأتي بروح التواضع مقدِّما التوبة، كمریضٍ یطلب الشفاء من الطبیب، قائلاً



لكن ھذا الناموسي تقدَّم للمخلِّص یتھمھ أنھ )... ١٤: ١٧إر " (خلِّصني فأخلُصیا رب فأُشفَى، 
بھذا الحدیث عن الفرِّیسیِّین یشتم الناموسیِّین أیضًا، وكأنھ قد ثار لكرامتھ عوض طلب الخلاص 

  . من ضعفاتھ

عتزلون الشعب كان الفرِّیسیُّون ی. لقد اِشترك الفرِّیسیُّون مع الناموسیُّین في كثیر من الأخطاء
كطبقة دینیَّة أرستقراطیَّة، أما الناموسیُّون فیحسبون أنفسھم معلِّمي الناموس، یجاوبون على 

وقد حمل الفریقان روح العجرفة والكبریاء، ولھم صورة . الأسئلة الخاصة بالناموس أو الشریعة
  . التقوى دون روحھا

ویل لكم أیھا الناموسیُّون، لأنكم تُحمِّلون ": كشف السیِّد المسیح عن جراحات الناموسیِّین بقولھ
  ]. ٤٦[" الناس أحمالاً عسرة الحمل، وأنتم لا تمسُّون الأحمال بإحدى أصابعكم

  : القدِّیس كیرلس السكندريیقول 

كان الناموس بالنسبة للإسرائیلیِّین محزنًا كما اِعترفوا، وقد عرف التلامیذ اللاھوتیُّون ذلك، إذ [
فالآن لماذا تجُرِّبون االله : " سعوا لإرجاع الذین آمنوا إلى الطقوس الناموسیَّة، قائلینانتھروا الذین

وقد علِّمنا )... ١٠: ١٥أع " (بوضع نیرٍ على عنق التلامیذ لم یستطع آباؤنا ولا نحن إن نحملھ؟
. أنا أریحكمتعالوا إليّ یا جمیع المتعبین والثقیلي الأحمال و: "المخلِّص نفسھ ذلك، إذ صرخ قائلاً

: ١١مت " (اِحملوا نیري علیكم وتعلَّموا منِّي، لأني ودیع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لأنفسكم
إذن یقول بأن الذین تحت الناموس ھم تعابى وثقیلوا الأحمال، بینما یدعو نفسھ ودیعًا ). ٢٩- ٢٨

موسى، فعلى من خالف ناموس : "وكما یقول بولس. لأنھ لیس في شخصھ شیئًا من الناموس
 كما -إذن ویل لكم أیھا الناموسیُّون). ٢٨: ١٠عب " (شاھدیْن أو ثلاثة شھود یموت بدون رأفة

لأنھم .  لأنكم تُحمِّلون من ھم تحت الناموس أحمالاً عسِرة الحمل، وأنتم لا تمسُّون الأحمال- یقول
وت على من یستھین بینما یأمرون بالتزام حفظ وصایا موسى بلا كسر للوصیَّة، ویحكمون بالم

وإذ كان ذلك أمرًا عادیًا قال الحكیم بولس . بھا، إذا بھم لا یُبالون بتحقیق أصغر الوصایا الھیِّنة
ھوذا أنتَ تُسمَّى یھودیًا، وتتكل على الناموس، وتفتخر باالله، وتعرف مشیئتھ، : "موبِّخًا إیَّاھم

 أنك قائد للعمیان ونور للذین في الظلمة، وتمیِّز الأمور المتخالفة متعلِّمًا من الناموس، وتثق
ومھذب للأغبیاء، ومعلِّم للأطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس، فأنت إذًا الذي تعلِّم 
غیرك ألست تعلِّم نفسك؟ الذي تكرز ألا یُسرق أتسرق؟ الذي تقول أن لا یُزني، أتزني؟ الذي 

: ٢رو " (الناموس، أبتعدِّي الناموس تُھین االله؟تستكره الأوثان، أتسرق الھیاكل؟ الذي تفتخر ب
  .] فإن المعلِّم یُحتقر وتسوء سمعتھ حینما یكون سلوكھ غیر متَّفق مع كلماتھ). ٢٣- ١٧

بحق قیل أنھم لا یریدون أن : [ على كلمات السیِّد ضد الناموسیِّین، قائلاًالأب ثیوفلاكتیوسیُعلِّق 
، بمعنى أنھم لا یُتمِّمون أقل نقطة في الناموس، بینما یلمسوا أحمال الناموس بإحدى أصابعھم

یظھرون كمن یحفظونھ ویسلِّمونھ محفوظاً للآخرین، فھم یسلكون على نقیض آبائھم بدون إیمان 
  .] وبغیر نعمة المسیح

أنھم قضاة قاسون على الخطاة مع أنھم مصارعون : [أسقف نیصص القدِّیس غریغوریوسیقول 
قال وصایا الناموس وھم واھنون في حملھا، لا یرغبون في الاقتراب إلیھا أو ضعفاء، یحمِّلون أث

  .] لمسھا خلال الحیاة الجادة

 لم یقف أمر الناموسیِّین عند التمسُّك بالحرف القاتل دون روح الوصیَّة، فجعلوا من :سابعًا
ن لمس أصغر الناموس ثقلاً یئن تحتھ البشر، بینما یجدون لأنفسھم مبرِّرات للھروب حتى م

لم یقفوا عند حدّ الادعِّاء بالمعرفة والتعلیم دون الممارسة للحیاة الفاضلة، لكنھم صنعوا . الوصایا



وھم لا . ما ھو أیضًا مرّ وقاسي، فإنھم یبنون قبور الأنبیاء ویزیِّنونھا، لینالوا مجدًا من الناس
بقتل الوارث . اء، یكملون عمل آبائھمیدركون أنھم بھذا یشھدون على أنفسھم أنھم أبناء قتلة الأنبی

نفسھ أو المسیَّا المخلِّص، ما حدث في الماضي یرتبط بالحاضر والمستقبل إذ كان الصلیب 
بھذا یشترك معاصرو السیِّد . حاضرًا في عیني السیِّد، ویرى أیادیھم تمتد لسفك دمھ البريء

 ھابیل إلى دم زكریَّا الذي أُھُلك بین المسیح في جریمة آبائھم الخاصة بقتل جمیع الأنبیاء من دم
  . المذبح والبیت

آباؤھم قتلوا الأنبیاء، وإذ آمنوا أنھم أنبیاء قدِّیسون صاروا قضاه : [القدِّیس كیرلس الكبیریقول 
لقد صمَّموا أن یكرموا الذین حُكم علیھم بالموت، وبتصرُّفھم ھذا أدانوا من . ضد الذین قتلوھم

 أدانوا آباءھم على جرائمھم القاسیة كانوا في طریقھم أن یرتكبوا جرائم ولكن الذین. أخطاؤا 
مشابھة، بل وأبشع منھا، إذ قتلوا رئیس الحیاة، مخلِّص الجمیع، وأضافوا إلى جریمة قتلھم لھ 

فقد أُقتید استفانوس للموت، لیس لاتھامھ بشيء دنيء، وإنما لأنھ نصحھم وتحدَّث . جرائم أخرى
وجرائم أخرى ارتكبت بواسطتھم ضد كل قدِّیس كرز .  في الكتب الموحَى بھامعھم ممَّا ورد

ھكذا برھن الناموسیُّون والفرِّیسیُّون بكل طریقة أنھم مبغضو االله . بالإنجیل رسالة الخلاص
ومتكبِّرون ومحبَّون للملذَّات أكثر من حبِّھم االله، وبكل وسیلة یكرھون الخلاص لأنفسھم، لذلك 

  .] لھم على الدوام" الویل" د كلمة أضاف السیِّ

لم یُصلح حال الیھود خلال الأخطاء الماضیَّة، بل عندما رأوا : [القدِّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
الآخرین یخطئون ویعُاقَبون لم ینصلحوا إلى ما ھو أفضل، بل ارتكبوا مثلھم نفس الأخطاء، ومع 

عنى آخر لا یستطیعون أن یقدِّموا عُذرًا بعدم بم.] ذلك فلا یُعاقب إنسان على خطایا الآخرین
  . مسئولیَّتھم عمَّا فعلھ آباؤھم، لأنھم وإن كانوا لا یُدانون على ذلك فھم یرتكبون ذات شرّ آبائھم

   ؟]٥١[" من دم ھابیل إلى دم زكریَّا، الذي أھُلك بین المذبح والھیكل: "ماذا یعني بقولھ

، إما زكریَّا النبي أحد جد ثلاثة آراء من جھة زكریَّا ھذاوُالقدِّیس جیروم قلنا أنھ في عصر 
وقد ، )٢١: ١٤ أي ١ (الأنبیاء الصغار، أو زكریَّا والد یوحنا المعمدان، أو زكریَّا بن یھویاداع

فیرى أنھ زكریَّا والد یوحنا أما القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص . رجَّح القدِّیس الرأي الثالث
 والذي یرجِّحھ كثیر من الآباء، فإن ھابیل قُتل في الحقل القدِّیس جیروم برأي فإن أخذنا. المعمدان

وكأن دماء الشھداء التي بذُلت ظلماُ قد ملأت الأماكن العامة . بینما قتل زكریَّا في ساحة الھیكل
أیضًا إن صح اعتبار ھابیل لیس بكاھن بینما كان زكریَّا . كما في داخل مقدَّسات الرب نفسھ

  ! ا، فإن الشھداء قد اِنضم إلى صفوفھم من كان من الشعب، وأیضًا من كان من الكھنةكاھنً

ویل لكم أیھا الناموسیُّون، لأنكم أخذتم ":  یختم السیِّد المسیح ویلاتھ للناموسیِّین بقولھ:ثامنًا
  ].٥٢[" مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموھم

نتھر الرب الیھود، ویعلن أنھم مستحقُّون الدینونة العتیدة، لأنھم ی: [القدِّیس أمبروسیوسیقول 
بینما أخذوا على عاتقھم تعلیم المعرفة الإلھیَّة للآخرین إذ بھم یعوقونھم، لأنھم ھم أنفسھم لا 

  .] یعترفون بما یُعلِّمون بھ

ة االله، إن كانوا الذین یبحثون في الكتب المقدَّسة، ویعرفون إراد: [القدِّیس كیرلس الكبیریقول 
أناسًا فاضلین وغیورین على صلاح الناس، ومھرة في قیادتھم قیادة سلیمة في كل أمر عجیب، 

فمن ھو العبد الأمین : "ھذا ما یؤكِّده المخلِّص بقولھ. یكافئون بكل بركة إن تمَّموا واجباتھم بغیرة
طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سیِّده الحكیم الذي أقامھ سیِّده على خدَمِھ لیعطیھم الطعام في حینھ، 

أما إن كان ). ٤٧- ٤٥: ٢٤مت " (یجده یفعل ھذا، الحق أقول لكم أنھ یُقیمھ على جمیع أموالھ



متراخیًا ومھملاً ومعثرًا لمن ھم في عھدتھ، فینحرفون عن الطریق المستقیم، مثل ھذا یكون بائسًا 
من أعثر أحد ھؤلاء الصغار : "ل المسیح نفسھمرَّة أخرى یقو. ویسقط في خطر العقوبة بلا رجاء

ھكذا ). ٦: ١٨مت " (المؤمنین بي، فخیر لھ أن یُعلَّق في عنقھ حجر الرحي ویغُرَّق في لُجَّة البحر
برھن المسیح للذین حسبوا أنفسھم مھرة في الناموس أنھم یرتكبون أخطاء جسیمة كھذه، أقصد 

..." ویل لكم أیھا الناموسیِّین لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة"إذا قال لھم . بھم الكتبة والناموسیِّین
فمع كوْن الناموس ظلاً . نفھم مفتاح المعرفة أنھ الناموس ذاتھ، والتبریر بالمسیح أقصد الإیمان بھ

فإن ... ورمزًا، فإن ھذه الظلال تشكِّل لنا الحق وھذه الرموز تصوِّر لنا سرّ المسیح بطرق متعدِّدة
فكان من واجب الذین ... كتاب المقدَّس الإلھي الموحَى بھ تنظر إلیھ وتشیر نحوهكل كلمة في ال

یُدعون ناموسیِّین بكونھم یدرسون ناموس موسى وعارفین لكلمات الأنبیاء القدِّیسین، أن یفتحوا 
لأن الناموس یقود البشر إلى المسیح وإعلانات الأنبیاء التقویَّة . أبواب المعرفة لجماھیر الیھود

لكن ھؤلاء الذین دُعوا ناموسیِّین لم یفعلوا ذلك، بل على العكس أخذوا ... تقود إلى التعرُّف علیھ
مفتاح المعرفة الذي بھ یُفھم الناموس والإیمان المُحق بالمسیح، لأنھ بالإیمان معرفة الحق، كما 

فة، إذ لم یسمحوا لقد أخذوا مفتاح المعر)... ٩: ٧إش  ("إن لم تؤمنوا فلا تفھموا"یقول إشعیاء 
  .] للناس أن یؤمنوا بالمسیح مخلِّص الجمیع

یحنِقون جدًا ویصادرونھ على أمور "أخیرًا إذ فضح الرب جراحات الكتبة والفرِّیسیِّین ابتدءوا 
   ].٥٤-٥٣[" وھم یراقبونھ طالبین أن یصطادوا شیئًا من فمھ لیشتكوا علیھ. كثیرة

س الداخلیَّة، لكنھم في جھالة اِزدادوا مقاومة خلال قسوة لقد أراد لھم الشفاء من جراحات النف
، وخلل العقل إذ صاروا یراقبونھ بكل "یصادرونھ"القلب إذ حنقوا جدًا، وفساد الإرادة، إذ صاروا 

  . یھذا أعلنوا بالأكثر فسادھم الداخلي عاطفیًا وإرادیًا وفكریًا. فكرھم لیقتنصوا لھ خطأ من فمھ

   

   

 في موضع لما فرغ قال واحد من تلامیذه یا رب علمنا ان نصلي كما علم  و اذ كان یصلي١
  یوحنا ایضا تلامیذه

 فقال لھم متى صلیتم فقولوا ابانا الذي في السماوات لیتقدس اسمك لیات ملكوتك لتكن مشیئتك ٢
  كما في السماء كذلك على الارض

   خبزنا كفافنا اعطنا كل یوم٣
حن ایضا نغفر لكل من یذنب الینا و لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من  و اغفر لنا خطایانا لاننا ن٤

  الشریر
 ثم قال لھم من منكم یكون لھ صدیق و یمضي الیھ نصف اللیل و یقول لھ یا صدیق اقرضني ٥

  ثلاثة ارغفة
   لان صدیقا لي جاءني من سفر و لیس لي ما اقدم لھ٦
غلق الان و اولادي معي في الفراش لا اقدر  فیجیب ذلك من داخل و یقول لا تزعجني الباب م٧

  ان اقوم و اعطیك
 اقول لكم و ان كان لا یقوم و یعطیھ لكونھ صدیقھ فانھ من اجل لجاجتھ یقوم و یعطیھ قدر ما ٨

  یحتاج
   و انا اقول لكم اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا یفتح لكم٩

  فتح لھ لان كل من یسال یاخذ و من یطلب یجد و من یقرع ی١٠
   فمن منكم و ھو اب یسالھ ابنھ خبزا افیعطیھ حجرا او سمكة افیعطیھ حیة بدل السمكة١١
   او اذا سالھ بیضة افیعطیھ عقربا١٢



 فان كنتم و انتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطایا جیدة فكم بالحري الاب الذي من ١٣
  السماء یعطي الروح القدس للذین یسالونھ

   شیطانا و كان ذلك اخرس فلما اخرج الشیطان تكلم الاخرس فتعجب الجموع و كان یخرج١٤
   و اما قوم منھم فقالوا ببعلزبول رئیس الشیاطین یخرج الشیاطین١٥
   و اخرون طلبوا منھ ایة من السماء یجربونھ١٦
   فعلم افكارھم و قال لھم كل مملكة منقسمة على ذاتھا تخرب و بیت منقسم على بیت یسقط١٧
فان كان الشیطان ایضا ینقسم على ذاتھ فكیف تثبت مملكتھ لانكم تقولون اني ببعلزبول اخرج  ١٨

  الشیاطین
   فان كنت انا ببعلزبول اخرج الشیاطین فابناؤكم بمن یخرجون لذلك ھم یكونون قضاتكم١٩
   و لكن ان كنت باصبع االله اخرج الشیاطین فقد اقبل علیكم ملكوت االله٢٠
  قوي داره متسلحا تكون اموالھ في امان حینما یحفظ ال٢١
 و لكن متى جاء من ھو اقوى منھ فانھ یغلبھ و ینزع سلاحھ الكامل الذي اتكل علیھ و یوزع ٢٢

  غنائمھ
   من لیس معي فھو علي و من لا یجمع معي فھو یفرق٢٣
یجد  متى خرج الروح النجس من الانسان یجتاز في اماكن لیس فیھا ماء یطلب راحة و اذ لا ٢٤

  یقول ارجع الى بیتي الذي خرجت منھ
   فیاتي و یجده مكنوسا مزینا٢٥
 ثم یذھب و یاخذ سبعة ارواح اخر اشر منھ فتدخل و تسكن ھناك فتصیر اواخر ذلك الانسان ٢٦

  اشر من اوائلھ
ملك و  و فیما ھو یتكلم بھذا رفعت امراة صوتھا من الجمع و قالت لھ طوبى للبطن الذي ح٢٧

  الثدیین اللذین رضعتھما
   اما ھو فقال بل طوبى للذین یسمعون كلام االله و یحفظونھ٢٨
 و فیما كان الجموع مزدحمین ابتدا یقول ھذا الجیل شریر یطلب ایة و لا تعطى لھ ایة الا ایة ٢٩

  یونان النبي
  لجیل لانھ كما كان یونان ایة لاھل نینوى كذلك یكون ابن الانسان ایضا لھذا ا٣٠
 ملكة التیمن ستقوم في الدین مع رجال ھذا الجیل و تدینھم لانھا اتت من اقاصي الارض ٣١

  لتسمع حكمة سلیمان و ھوذا اعظم من سلیمان ھھنا
 رجال نینوى سیقومون في الدین مع ھذا الجیل و یدینونھ لانھم تابوا بمناداة یونان و ھوذا ٣٢

  اعظم من یونان ھھنا
اجا و یضعھ في خفیة و لا تحت المكیال بل على المنارة لكي ینظر  لیس احد یوقد سر٣٣

  الداخلون النور
 سراج الجسد ھو العین فمتى كانت عینك بسیطة فجسدك كلھ یكون نیرا و متى كانت شریرة ٣٤

  فجسدك یكون مظلما
   انظر اذا لئلا یكون النور الذي فیك ظلمة٣٥
 یكون نیرا كلھ كما حینما یضيء لك السراج  فان كان جسدك كلھ نیرا لیس فیھ جزء مظلم٣٦

  بلمعانھ
   و فیما ھو یتكلم سالھ فریسي ان یتغدى عنده فدخل و اتكا٣٧
   و اما الفریسي فلما راى ذلك تعجب انھ لم یغتسل اولا قبل الغداء٣٨
 فقال لھ الرب انتم الان ایھا الفریسیون تنقون خارج الكاس و القصعة و اما باطنكم فمملوء ٣٩

  ختطافا و خبثاا
   یا اغبیاء الیس الذي صنع الخارج صنع الداخل ایضا٤٠
   بل اعطوا ما عندكم صدقة فھوذا كل شيء یكون نقیا لكم٤١
 و لكن ویل لكم ایھا الفریسیون لانكم تعشرون النعنع و السذاب و كل بقل و تتجاوزون عن ٤٢



  كالحق و محبة االله كان ینبغي ان تعملوا ھذه و لا تتركوا تل
   ویل لكم ایھا الفریسیون لانكم تحبون المجلس الاول في المجامع و التحیات في الاسواق٤٣
 ویل لكم ایھا الكتبة و الفریسیون المراؤون لانكم مثل القبور المختفیة و الذین یمشون علیھا لا ٤٤

  یعلمون
  ضا فاجاب واحد من الناموسیین و قال لھ یا معلم حین تقول ھذا تشتمنا نحن ای٤٥
 فقال و ویل لكم انتم ایھا الناموسیون لانكم تحملون الناس احمالا عسرة الحمل و انتم لا ٤٦

  تمسون الاحمال باحدى اصابعكم
   ویل لكم لانكم تبنون قبور الانبیاء و اباؤكم قتلوھم٤٧
   اذا تشھدون و ترضون باعمال ابائكم لانھم ھم قتلوھم و انتم تبنون قبورھم٤٨
  الت حكمة االله اني ارسل الیھم انبیاء و رسلا فیقتلون منھم و یطردون لذلك ایضا ق٤٩
   لكي یطلب من ھذا الجیل دم جمیع الانبیاء المھرق منذ انشاء العالم٥٠
 من دم ھابیل الى دم زكریا الذي اھلك بین المذبح و البیت نعم اقول لكم انھ یطلب من ھذا ٥١

  الجیل
  اخذتم مفتاح المعرفة ما دخلتم انتم و الداخلون منعتموھم ویل لكم ایھا الناموسیون لانكم ٥٢
   و فیما ھو یكلمھم بھذا ابتدا الكتبة و الفریسیون یحنقون جدا و یصادرونھ على امور كثیرة٥٣
   و ھم یراقبونھ طالبین ان یصطادوا شیئا من فمھ لكي یشتكوا علیھ٥٤

 الأصحاح الثاني عشر

  الصدیق السماوي والقطیع الصغیر
الأصحاح السابق كشف الرب ضعفات بعض القیادات الدینیَّة لما حملتھ من شكلیَّات في العبادة في 

بلا أعماق، وحرفیَّة في فھم الناموس والوصیَّة بلا روح، مع ارتباط مرّ بمحبَّة العالم والكرامات 
د، أبرز سمات ھذا والآن إذ جاء ھذا الصدیق لیقیم لنفسھ قطیعًا جدیدًا لیكون جسده الواح> الزمنیَّة

القطیع الجدید الصغیر لیكون منسجمًا ومتناغمًا مع راعیھ السماوي الذي ھو عریسھ ومخلِّصھ 
  .ورأسھ العامل في الجسد

  .٣-١القطیع الجدید وخمیر الفرِّیسیِّین . ١

  .٥-٤القطیع الجدید والخوف . ٢

  .٧-٦القطیع الجدید والاتكال على االله . ٣

  .١٢-٨شھادة القطیع الجدید وال. ٤

  .٢١- ١٣القطیع الجدید والطمع . ٥

  .٢٣-٢٢القطیع الجدید والزمنیات . ٦

  .٣١- ٢٤القطیع الجدید والسماویَّات . ٧

  .٣٢القطیع الجدید ومسرة الآب . ٨



  .٣٤- ٣٣القطیع الجدید والصدقة . ٩

  .٤٠-٣٥القطیع الجدید ومجيء الصدیق . ١٠

  .٤٨-٤١القطیع الجدید والأمانة على الوكالة . ١١

  .٤٩القطیع الجدید ونار الروح . ١٢

  .٥٣-٥٠القطیع الجدید والألم . ١٣

  .٥٦-٥٤القطیع الجدید وروح التمییز . ١٤

  .٥٩- ٥٧القطیع الجدید والحب الغافر . ١٥

  القطیع الصغیر وخمیر الفرِّیسیِّین. ١

ة، أول وصیَّة قدَّمھا إذ أراد صدیقنا السماوي أن یقیم مؤمنیھ قطیعًا جدیدًا یحمل سماتھ السماویَّ
، خمیرة الفرِّیسیِّین، أي الریاء، حتى لا تقوم "الخمیرة القدیمة"لكنیستھ خلال تلامیذه ھي عزل 

لقد أراد تحطیم الخمیرة القدیمة الفاسدة لكي تُقدَّم كفطیر الفصح . الكنیسة على أساس خاطئ
رة تخمِّر العجین كلھ؟ إذا نقُوا ألستم تعلمون أن خمیرة صغی: "الجدید، وكما یقول الرسول بولس

منكم الخمیرة العتیقة لكي تكونوا عجینًا جدیدًا كما أنتم فطیر، لأن فصحنا أیضًا قد ذُبح لأجلنا، إذًا 
  ).٨-٦: ٥ كو ١" (لنعیِّد لیس بخمیرة الشرّ والخبث، بل فطیر الإخلاص والحق

  وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات الشعب "

   بعضًا حتى كان بعضھم یدوس

  : ابتدأ یقول لتلامیذه

  ].١." [أولاً تحرَّزوا لأنفسكم من خمیر الفرِّیسیِّین الذي ھو الریاء

بالریاء أراد الفرِّسیُّون أن یصطادوا السیِّد المسیح بكلمة من فیھ لكي یحجبوا الناس عنھ، فلا تنھار 
 عكسیَّة، فقد جاء عشرات شعبیَّتھم، ولا یفقدون كرامتھم وسلطانھم، لكن تصرُفھم جاء بنتیجة

وھكذا قبل أن یحذِّر السیِّد المسیح قطیعھ من . الألوف یزحمون السیِّد مشتاقین إلى الالتقاء معھ
الریاء الذي للفرِّیسیِّین أوضح الإنجیلي لوقا وبدرس عملي كیف یفشل الریاء في تحقیق غایة 

  .]ي، وكل خداع ضعیفھكذا الحق قو: [ الأب ثیؤفلاكتیوسالسالكین بھ، وكما یقول

بالریاء یود الإنسان أن یجتذب الكل حولھ ویحرمھم من الحق، لكن الریاء ینكشف، وینفر الناس 
ھذا من جانب، ومن جانب آخر فقد شبَّھھ السیِّد المسیح بالخمیرة . من المرائین لیلتصقوا بالحق

لإنسان بكلیتھ، یفقده كل التي تعمل بالرغم من صغر حجمھا في العجین كلھ، معلنًا أنھ مفسد ل
نقاوة وفضیلة روحیَّة في القلب والفكر والأحاسیس، حتى وإن ارتدى ثوبًا من التقوى الظاھرة 

  . والقدرة على التعلیم والغیرة على المقدَّسات

v لا یجلب مكافأة، وبلا منفعة تمامًا في خلاص النفس، بل . الریاء یكرھھ االله، ویمقتھ الإنسان
  .علَّة ھلاكھابالحري یكون 



إن كان الریاء لا ینفضح أحیانًا، لكن إلى حین، إذ لا یدوم كثیرًا، بل ینكشف كل شيء، فیجلب 
على صاحبھ وبالاً، وھكذا یكون أشبھ بامرأة قبیحة المنظر تُنزَع عنھا زینتھا الخارجیَّة التي 

  .وُضعت لھا بطرق صناعیَّة

v یل أن یفلت شيء مما نفعلھ أو نقولھ من عیني الریاء غریب عن سمات القدِّیسین، إذ یستح
كل كلماتنا وأعمالنا ستُعلن في ]. ٢[" لیس مكتوم لن یُستعلن، ولا خفي لن یُعرف "اللاھوت، إذ

یلیق بنا أن نتزكَّى كعباد حقیقیِّین نخدم االله بملامح . لذلك فالریاء مُتعب وبلا منفعة. یوم الدین
  .صریحة وواضحة

  كبیرالقدِّیس كیرلس ال

v تُمدح الخمیرة بكونھا مرتبطة بخبز الحیاة، وتُلام حین تعني المكر المستمر المُر.  

  القدِّیس غریغوریوس النزینزي 

v لیس شيء یُفسد شخصیَّة . یُسمى الریاء خمیرة، إذ ھو یخدع نیَّات من یمارسھ ویضلِّلھا
  .الإنسان مثل الریاء

v أیھا الفریِّسیُّون، ما تتكلَّمون بھ في الظلمة، أي كل :  لھموجَّھ حدیثھ للفرِّیسیِّین، وكأنھ یقول
مساعیكم لتجرِّبونني في مخابىء قلوبكم، یُسمع بھ في النور، لأني أنا ھو النور، فبنوري تنفضح 

وما تنطقون بھ في الأذن والمخادع، أي ما تتھامسون بھ في آذان بعضكم . خداعات ظلمتكم
  .ذ ھو مسموع لي كمن یصرخ بصوتٍ عالٍ من فوق السطحالبعض سوف یُعلن على السطح، إ

فما قد دبَّره . ، وبالسطح نفوس التلامیذ المرتفعة"الإنجیل"ھنا أیضًا یمكن أن یُفھم بالنور 
الفریِّسیُّون معًا، سیُنادى بھ ویُكشف خلال نور الإنجیل، بالمبشِّر العظیم، الروح القدس، الذي 

  ).الیةالع(یسیطر على نفوس التلامیذ 

  الأب ثیؤفلاكتیوس بطریرك بلغاریا

  القطیع الجدید والخوف. ٢

إذ یطلب مِن كنیستھ، القطیع الجدید، ألاَّ تحمل خمیر الفرِّیسیِّین الذي ھو الریاء، فلا یكون 
فمن یخاف الرب لا . خارجھا غیر داخلھا، یسألھا أن تسلك بمخافة الرب وحده، دون خوف الناس

مر الذي ینزع عنھ كل ریاء لأنھ لا یطلب مدحھم ولا یضطرب لذمھم، لا یھتم بحكم الناس، الأ
  .یسألھم المكافأة ولا یرھب بطشھم

  ولكن أقول لكم یا أحبائي، "

  لا تخافوا من الذین یقتلون الجسد 

  .وبعد ذلك لیس لھم ما یفعلون أكثر

  : بل أریكم ممن تخافون

  . ي جھنمخافوا من الذي بعد ما یقتل لھ سلطان أن یلقى ف



  ].٥-٤" [نعم أقول لكم من ھذا تخافوا

v  یلزمنا أن نخاف عذاب النفس لا قتل الجسد، فالموت یمثل نھایة طبیعیَّة للعذاب الجسدي لكن
یلزمنا أن . ، أما عقاب النفس فأبدي)الزمنیَّة(فھو یضع نھایة لآلام الجسد . لیس نھایة للعقاب
  !نخاف االله وحده

  القدِّیس أمبروسیوس

v ولكن من ھم الذین یحبُّونھ؟ نقول أولئك الذین لھم فكر . ھذه الوصیَّة تخص الذین یحبُّونھ
فإذا قد تألَّم : "ھذا ما یحثُّنا علیھ الرسول بقولھ. مشابھ لھ، غیورون في التبعیَّة على أثر خطواتھ

ل حیاتھ لأجلنا وكان بین لقد بذ). ١: ٤ بط ١" (المسیح لأجلنا بالجسد تسلَّحوا أنتم أیضًا بھذه النیَّة
فالموت لم یھاجمھ بسبب الخطیَّة مثلنا، إذ كان ولا یزال بلا ). ٥: ٨٨مز (الأموات كمن ھو حرّ 

خطیَّة، غیر قادر على صنع شرٍ، إنما احتمل الآلام بإرادتھ لأجلنا من أجل محبَّتھ لنا غیر 
ذا أن یضع أحد نفسھ لأجل لیس لأحد حب أعظم من ھ: "لنصغ إلیھ، إذ قال بوضوح. المحدودة

أفلا تحسب دناءة مُرة ألا نرُد للمسیح دینھ الضروري جدًا، الذي ). ١٣: ١٥یو " (أحبَّائھ
  اِقترضناه منھ؟

. بطریقة أخرى، نقول إننا كأحبَّاء لھ یلزمنا ألا نخاف الموت بل بالحري نتمثَّل بالآباء القدِّیسین
عب (الوحید اسحق، حاسبًا أن االله قادر أن یقیمھ من الأموات فعندما جُرِّب الأب إبراھیم قدَّم ابنھ 

الموت، لأن )" المسیح(الحیاة "أي رعب من الخوف یمكن أن یھاجمنا وقد أبطل ). ١٩: ١١
  ).٢٥: ١١یو (المسیح ھو القیامة والحیاة 

ت ینالون فإن المصارعین الأقویاء في الحلقا. ولنضع أیضًا في ذھننا أن الأكالیل تُقتنى بالجھاد
الشجاعة والذھن الشھم ھما اللذان یخدمان أصحاب المھارة في . الكمال بالجھاد العنیف مع الخبرة

أما . أما من یلقي عنھ دِرعھ یحتقره العدو، وإن عاش الھارب من المعركة، یحیا كذلیلٍ. المعارك
بنوالھ النصرة، وإن الذي ثبُت في المعركة، ووقف ببسالة وشھامة بكل قوَّتھ ضد العدو، فیُكرم 

ھكذا یلیق بنا أن نسلك، محتملین بصبر، وثابتین في . فیكون موضع إعجابٍ) جریحًا(سقط 
الصراع بشجاعة، فننال المكافأة العظیمة، ونكون موضع إعجاب، ونقتني لأنفسنا بركات االله، أما 

لأن غضب .  ینقطعرفض احتمال موت الجسد من أجل محبَّة المسیح فیجلب علینا عقابًا أبدیًا لا
الإنسان یبلغ نھایتھ عند حدود الجسد، ویكون موت الجسد ھو نھایة صراعھم ضدَّنا، وأما إن 

  .بل تمس النفس البائسة أیضًا فتسقط تحت العذابات... عاقب االله فالخسارة لا تمس الجسد وحده

بدیَّة، والذي بالضرورة لیتھ یكون نصیبنا ھو الموت المكرَّم، الذي یُصعدنا إلى بدایة الحیاة الأ
لنھرب من الحیاة المخجلة ولنحتقرھا، الحیاة الكریھة . یلتصق بالبركات النابعة عن الفیض الإلھي

  .المؤقَّتة التي تقود إلى عذاب أبدي مرّ

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v  وفي ! الكلاُنظر كیف جعل ربَّنا تلامیذه فوق الكل، إذ حثَّھم أن یستخفُّوا بالموت الذي یرعب
  .نفس الوقت قدَّم تأكیدات لخلود النفس

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم



v یصبح -  كي لا یتضایق أو یخسر حیاتھ -أن الجسد بخوفھ من التجارب : قال أحد القدِّیسین 
  . صدیقًا للخطیَّة، ولھذا یُجبره الروح القدس على الموت لأنھ إن لم یمت فلا یتغلَّب على الخطیَّة

اء أحد أن یكون مسكنًا للرب علیھ أن یقھر جسده، ویخدم الرب، ویعمل وصایا الروح، إذ ش
الجسم الممزوج بالخطیَّة یرتاح بأعمال . ویحفظ نفسھ من أعمال الجسد التي كتب عنھا الرسول

  ...الجسد، أما ثماره فلا تریح روح االله

خیر لي أن أموت ھنا من أجل . أموت ھنا حتى لا أري موت النفس الحقیقي أي الانفصال عن االله
  .الطھارة عن أن أعیش حیاة شرِّیرة لقد اخترت ھذا الموت بحرِّیتي من أجل خطایاي

  الأب مار اسحق السریاني

  القطیع الجدید والاتِّكال على االله. ٣

إذ أراد السیِّد المسیح أن یشجِّعنا في جھادنا الروحي فلا نخاف موت الجسد، أكد لنا رعایتھ حتى 
إنھ رب النفس والجسد معًا، . لأجسادنا، بل ولشعور رؤوسنا التي تبدو في أعیننا أحیانًا بلا ثمن

  :یھتم بحیاتنا في كلِّیتھا، إذ یقول

  ألیست خمسة عصافیر تباع بفلسین، "

  وواحد منھا لیس منسیًا أمام االله؟ 

  بل شعور رؤوسكم أیضًا جمیعھا محصاه، 

  ].٧-٦[" فیر كثیرةفلا تخافوا، أنتم أفضل من عصا

v فإن كان حافظ المسكونة یھتم ھكذا حتى بالأمور التي بلا . تأمَّل عظم رعایتھ بالذین یحبُّونھ
، فكیف یمكنھ أن ینسى الذین یحبُّونھ )٧- ٦: ١٢لو (قیمة ویتنازل لیتحدَّث عن طیور صغیرة 

  ...عور رؤوسھم؟والذین یتأھَّلون لافتقاده لھم، إذ یعرف كل دقائق حیاتھم حتى عدد ش

فإما أنھ لا یسمح لنا أن نسقط في تجربة، أو . لیتنا لا نشك أن یده الغنیَّة تھب نعمتھ للذین یحبُّونھ
إن كان بحكمتھ یسمح لنا أن نسقط في الفخ إنما لیتمجَّد خلال الآلام، واھبًا إیَّانا بكل تأكید قوَّة 

، الذي لا یدعكم )قوي(االله أمین : "لالطوباوي بولس ھو شاھدنا في ذلك إذ یقو. الاحتمال
 كو ١" (تجرَّبون فوق ما تستطیعون، بل سیجعل مع التجربة أیضًا المنفذ لتستطیعوا أن تحتملوا

١٣: ١٠.(  

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

v  إن كان االله لا ینسى العصافیر، فكیف ینسى الإنسان؟ وإن كانت عظیمة ھكذا وأبدیَّة حتى أن
ور رؤوسنا لیس مخفیًا أمام علمھ فكم یُحسب بالأكثر جاھلاً من یظن أن الرب العصفور وعدد شع

  ...یجھل القلوب الأمینة أو یتجاھلھا؟

اللمس والشم والتذوق والنظر : العصافیر الخمسة على ما یبدو لي ھي حواس الجسد الخمس
البور ذات العصافیر كالجسدانیین تنقر قذارة الأرض لتطلب غذائھا في الأراضي . والسمع

الرائحة النتنة، وتخطىء فتسقط في الشباك فلا تقدر على الارتفاع نحو الثمار العالیة والولیمة 



والتھاب طبیعتنا ونشاطنا . فإغراءات الشباك تسبي في ثنایاھا تحركات أرواحنا. الروحیَّة
والآن . ا العالموطھارتنا ھذه كلھا تتبدد خلال الاھتمام بالأرضیات والمادیات واقتنائنا ترف ھذ

بعد سبینا صار أمامنا نوعان من الملذّات، إما العبودیَّة للخطیَّة أو التحرَّر منھا، فالمسیح یحرَّرنا 
مت (وقد ذكر متى عصفورین . یعرضنا للبیع لیمیتنا بینما یفدینا المسیح لیخلصنا. والعدو یبیعنا

  ...إشارة إلى الجسد والروح) ٢٩: ١٠

ة أن نطیر، لكن اللذة تسبینا، فتصیر الروح ثقیلة بفخاخ الشر وتنحدّر إلي لقد أُعطینا بالنعم
  .مستوى طبیعة الجسد الثقیلة

قیل أنھ لا یسقط واحد منھا بدون إذن االله، فالساقط ینحدر نحو الأرض، أما الذي یطیر فتحملھ 
  .فلا تخشى إذن سطوة الشیطان بل خف غضب االله... النعمة الالھیَّة

: ١٢٣مز " (نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصیاد: "ا شُبھت بعصفورٍ، إذ قیلالنفس أیضً
، كما )١: ١١مز " (اھربوا إلي جبالكم كعصفورٍ: كیف تقولون لنفسي: "، وفي موضع آخر)٧

، إذ الإنسان مكون )٧: ١٠٢مز " (أما أنا فكعصفورٍ منفرد علي السطح: "شُبھ الإنسان بالعصفور
دٍ، كإتحاد الجناحین اللذین یتعاونا في خفة لیرتفع فیغلب الطبع الروحي من عصفورین في واح

  .علي المادي

أن یطیر، وعصفور شرِّیر لا یقدر أن یطیر بسبب ) الروحیَّة(یوجد عصفور صالح یقدر بالطبیعة 
ما أبخس ثمن الخطایا؟ فالموت یشمل الجمیع، ... النجاسات الأرضیة، وھذا الأخیر یُباع بفلسین

یعرضنا العدو للبیع كالعبید الأسرى ویّقیمنا بثمن بخس، أما الرب فیعاملنا !  الفضیلة فثمینةأما
قد اُشتریتم : "كعبید صالحین خلقھم علي صورتھ ومثالھ، یّقیمنا بثمنٍ عظیمٍ، إذ یقول الرسول

ت لأجلنا لأن المسیح ما. نعم أنھ ثمن غالٍ لا یحُسب بفضة بل بالدم الثمین). ٢٠: ٦ كو ١" (بثمن
عالمین أنكم أفتدیتم، لا بأشیاء تفنى : "وحرَّرنا بدمھ الثمین، كما یشیر القدِّیس بطرس في رسالتھ

بفضة أو ذھب من سیرتكم الباطلة التي تقلدتموھا من الآباء، بل بدمٍ كریمٍ كما من حمل بلا عیب 
 دنس، دم ابن االله ، نعم ھو دم ثمین لأنھ دم جسد بلا)١٩- ١٨: ١ بط ١" (ولا دنس دم المسیح

  .بل ومن موت الخطیَّة الأبدي) ١٣: ٣غل (الذي فدانا لیس فقط من لعنة الناموس 

  القدِّیس أمبروسیوس

v  العصافیر الخمس تُفھم بطریقة سریَّة الحواس الخمس التي لھا إدراكات علویَّة للأمور
تشتم رائحة المسیح، وتمسك ترى االله، وتسمع الصوت الإلھي، وتتذوق خبز الحیاة، و: السماویَّة

ھذه الحواس تُباع بفلسین، إذ تُحسب رخیصة بواسطة الذین یُھلكون ما ھو من الروح . كلمة الحیاة
  .وھم غیر منسیین أمام االله

  العلامة أوریجینوس

v ھذه الحواس تُباع بفلسین أي بالعھدین الجدید والقدیم، ولذلك فھم غیر منسیین من االله.  

  وسالأب ثیؤفلاكتی

v  ھو فمھ، وشعره ھي أفكاره المكشوفة في عیني االله- سریًا - رأس الإنسان .  

  القدِّیس كیرلس الكبیر



  القطیع الجدید والشھادة. ٤

  وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس "

  . یعترف بھ ابن الإنسان قدام ملائكة االله

  . ومن أنكرنى قدام الناس ینكر قدام ملائكة االله

  .  كلمة علي ابن الإنسان یُغفر لھ، وأما من جدف علي الروح القدس فلا یغُفر لھوكل من قال

ومتى قدَّموكم إلي المجامع والرؤساء والسلاطین فلا تھتموا كیف أو بما تحتجون أو بما 
  .تقولون

  ].١٢- ٨" [لأن الروح القدس یعلمكم في تلك الساعة ما یجب أن تقولوه

صافیر الخمسة أي حواسنا الداخلیَّة، فعوض انطلاقھا بالروح إن كانت الخطیَّة قد أفسدت الع
القدس نحو الإلھیات لترى وتسمع وتتذوق وتلمس وتشتم ما ھو أبدى وإلھي، إذا بھا تسقط في 

فخاخ الملذّات وترتبط بحبال العالم، وتصیر عاجزة عن الطیران أسیرة فخاخ العدو تحت سلطانھ 
 حتى في تدینھ لم یقدر أن یرتفع إلي فوق بل صار في عبادتھ لھذا فإن الإنسان. العنیف المھلك

وكرازتھ أسیر المجد الباطل والریاء وأحیانا الطمع المادي الأمور التي وھبتھ فكرًا فرِّیسیا 
وقد افتدانا الرب لیطلقنا من ھذه . ناموسیًا، یھتم بالحرف القاتل عوض الروح العمیق الذي یبنى

الم شھود حق للمخلِّص خلال حیاتنا السماویَّة وفكرنا الجدید وإنساننا الفخاخ لنحیا في ھذا الع
  .نشھد لھ ھنا فیشھد لنا ابن الإنسان في المقادس السماویَّة عینھا... الروحي الذي ھو من عمل إلھنا

ا لقد دفع دمھ ثمنًا لانتزاعنا من فخ الریاء، مؤكدًا لنا أن ما نقولھ في الظلمة یُستعلن في النور، وم
والآن ھاھو یؤكد أن ما نفعلھ ھنا كما في الظلمة أو في ... ننادى بھ الأذن یعلن علي السطوح

  .الأذن یعلنھ ربَّنا یسوع نفسھ أمام ملائكتھ وقدِّیسیھ في الرب العظیم

إن كان المراؤون یفعلون الشر خفیَّة فینفضحون، فعلم الكنیسة الظاھر والخفي ھو الاعتراف 
  !مجد حقیقةبالمخلِّص لكي تت

v  الرب غیر مقتنع بالإیمان الداخلي وحده، إنما یسألنا الاعتراف الظاھر، حاثًا إیَّانا علي الثقة
  ..."كل من اعترف بي: "ولما كان ھذا نافعًا للجمیع قال. والحب العظیم

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v "ھ من الأموات، خلصتلأنك أن اعترفت بفمك بالرب یسوع، وآمنت بقلبك أن االله أقام "
  .لقد وضح سّر المسیح في ھذه الكلمات بطریقة رائعة. )٩: ١٠رو (

أول كل شيء من واجبنا أن نعترف بأن الابن المولود من االله الآب، الابن الوحید الذي من 
جوھره، االله الكلمة، ھو رب الكل، لیس كمن نال الربوبیة من الخارج بل تُنسب لھ بكونھ الرب 

ثانیًا یلیق بنا أن نؤمن بأن االله أقامھ من الأموات، بمعنى أنھ إذ . الطبیعة، كما الآب أیضابالحق ب
ھو وحده ... صار إنسانًا تألَّم في الجسد من أجلنا وقام من الأموات، لذلك كما قلت الابن ھو الرب

لأنھ وإن  : "لس، قائلاًھذا ما یعلمنا إیَّاه الحكیم بو. الرب بالطبیعة بكونھ االله الكلمة فوق كل خلیقة



وُجد ما یُسمى آلھة سواء كان في السماء أو علي الأرض كما یوجد آلھة كثیرون وأرباب كثیرة، 
لكن لنا إلھ واحد الآب الذي منھ جمیع الأشیاء ونحن لھ، ورب واحد یسوع المسیح الذي بھ جمیع 

  )...٦-٥: ٨ كو ١" (الأشیاء ونحن بھ

س أنھ االله الرب، یعترف بھ أمام ملائكة االله ولكن أین؟ وكیف؟ من یعترف بالمسیح أمام النا
واضح أنھ في ذلك الوقت عندما ینزل من السماء في مجد أبیھ مع الملائكة القدِّیسین في نھایة ھذا 

ھناك تتلألأ ... العالم، حیث یكلل المعترفین بھ الحقیقیین الذین لھم الإیمان الأصیل غیر المتردد
القدِّیسین الذین احتملوا الجھاد حتى بذل الدم، وقد كرموّا المسیح بصبرھم، ولم جماعة الشھداء 

مثل ھؤلاء یمدحھم . ینكروا المخلِّص، ولم یكن مجده غیر معروف لدیھم، بل وقدَّموا ولاءھم لھ
الملائكة القدِّیسون الذین یمجدون المسیح مخلِّص الكل من أجل الكرامات التي یھبھا لقدِّیسیھ 

مز " (، لأن االله ھو الدیان)ببره(تخبر السماوات بعدلھ : "ھذا ما یعلنھ المرتل. ي یستحقونھاوالت
  .ھذا ھو نصیب المعترفین بھ). ٦: ٥٠

: أما البقیَّة التي جحدتھ واستھانت بھ فستنكر، عندما یقول لھم كما سبق فقیل بأحد الأنبیاء قدیمًا
... لا أعرفكم: "وینكرھم بھذه الكلمات. )١٥عو (" كما فعلت یُفعل بَك، عملك یرتد علي رأسك"

  ).٢٧: ١٣لو " (تباعدوا عنى یا جمیع فاعلي الظلم

  من ھم ھؤلاء الذین یُنكرون؟

أولاً، الذین عندما یسقطون تحت ضغط الاضطھاد وتحل بھم ضیقة ینكرون الإیمان، ھؤلاء 
 تعبر عن ذلك إذ ینالون غضبًا یفقدون الرجاء كلیة من جذوره، فلا توجد كلمات بشریَّة یمكن أن

  .ودینونة ونارًا لا تُطفأ

بنفس الطریقة الذین یتبعون ھرطقة والذین یعلّمون بھا، ھذه الھرطقة تنكره كأن یتجاسر البعض 
  .فیقول أن كلمة االله، الابن الوحید، لیس ھو االله بالطبیعة والحق

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v ]اسدة التي لا تلیق بناإنكار المسیح خلال الحیاة الف.[  

یعترفون بأنھم یعرفون االله، : "توجد أیضًا وسائل أخرى للإنكار یصفھا القدِّیس بولس، قائلاً
وإن كان أحد لا یعتني بخاصتھ ولاسیما أھل : "، وأیضا)١٦: ١تى " (ولكنھم بالأعمال ینكرونھ

الطمع ) ھربوا من: "(أیضا، و)٨: ٥ تي ١" (بیتھ فقد أنكر الإیمان، وھو أشر من غیر المؤمن
  ).٥: ٣كو " (الذي ھو عبادة الأوثان

وكما توجد أنواع مختلفة من الإنكار، فمن الواضح أیضًا توجد أنواع مختلفة من الاعتراف بھ، 
  .لاحظوا الاھتمام بالتحذیر من الأعمال

قَّق بقوَّة لا یتح) بالمسیح(مظھرًا أن الاعتراف " in meمن یعترف فيّ : "في الیونانیة یقول
أما عن الإنكار فیقول . الإنسان الذاتیَّة إنما بعون النعمة العلویَّة، فالإنسان یعترف بالمسیح

إذ رفض (، فإن حُرم من النعمة ینكر، ومع ھذا فھو یُدان لأن الحرمان تحقَّق بواسطتھ "ینكرني"
  .فالخطأ یُنسب لھ) النعمة

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم



د للرب ونعترف بھ بفمنا وقلبنا وبإیماننا الحق وسلوكنا اللائق خلال عمل نعمتھ لیتنا إذن نشھ
الواھب قوَّة الشھادة والعمل، لیظھر مسیحنا القائم من الأموات متجلیًا في أعماقنا واضحًا في 

بھذه الشھادة وھذا الاعتراف الیومي نتأھل أن . حیاتنا الیومیة خلال الحیاة الجدیدة التي لنا فیھ
یعترف ربَّنا نفسھ بنا أمام ملائكتھ، إذ یحسبنا ورثة االله، ووارثون مع المسیح، وشركاء في المجد 

  !الأبدي، لنا موضع في حضن الآب

ولما كان الاعتراف بالسیِّد المسیح مكافأتھ العلنیة الأبدیَّة بلا رجعة، وأیضا للانكار جزاءه الأبدي 
وح الیأس أن ضعف مرة وسقط في الجحود، فیظن أنھ بلا رجعة لھذا خشى لئلاَّ ینھار أحد بر

وكل من قال كلمة علي ابن : "لایقدر أن یرجع ویتوب بل یسقط تحت ھلاك ابدى لھذا یؤكد
وقد جاءت تكملة . فاتحًا أبواب الرجاء علي مصراعیھ خلال التوبة ،]١٠" [الإنسان یُغفر لھ

بمعنى أن من ]. ١٠" [قدس فلا یُغفر لھوأما من جدف علي الروح ال: "حدیثھ تؤكد ذلك، بقولھ
وقد سبق لنا الحدیث في شيء من . یرفض عمل الروح القدس واھب التوبة والمغفرة یفقد غفرانھ

، مؤكدین أن التجدیف الذي لا یُغفر ھو الإصرار "التجدیف علي الروح القدس"الاستفاضة عن 
  .علي عدم التوبة

ة حاسبین أن من یقول كلمة على ابن الإنسان تُغفر لھ بینما لقد أساء البعض فھم ھذه العبارة الإلھی
من یقول كلمة على الروح القدس لا تُغفر، بمعنى أن من یخطئ ضد السیِّد المسیح بكونھ قد تجسد 

ھذا . مختفیًا یغفر لھ حین یكتشف الحق ویتوب، بینما من یخطئ ضد الروح القدس فلا توبة لھ
د الكتاب المقدَّس أن كل خطیَّة نقدَّم عنھا توبة تُغفر، ھذا أیضًا ما التفسیر لا یمكن قبولھ، إذ أكّ

أعلنھ آباء الكنیسة فاتحین أبواب الرجاء حتى أمام الھراطقة الذین جدفوا ضد الروح القدس 
  .وأتباعھم أن رجعوا عن خطأھم، وقد قبلتھم الكنیسة فعلاً عند توبتھم

 یقوم علي أساس تمایز أعمال الثالوث القدُّوس، وأن التمایز ھناالقدِّیس أمبروسیوس أن یؤكد 
الإنكار للروح القدس أو التجدیف علیھ إنما یعنى رفض عملھ تمامًا، أي رفض عمل التوبة الذي 

لأن الروح القدس یعلمكم : ["ھذا ما یوضحھ نفس حدیث السیِّد، إذ یكمل قائلاً. یبعثھ الروح فینا
 فمن یرفض عملھ الخفي في القلب لا ینال غفرانًا ].١٢ ["في تلك الساعة ما یجب أن تقولوه

  .]حتى یرجع ویقبلھ من جدید

ولما كانت الشھادة للسید المسیح تضع تلامیذه أمام المجامع والرؤساء والسلاطین، فقد وھبھم 
 لأن الروح القدس یعلمكم في تلك: "إمكانیة لھذا العمل، إذ عھد بھم في یدّي روحھ القدُّوس، قائلاً

  ].١٢" [الساعة ما یجب لأن تقولوه

v  یوھب لنا في تلك الساعة من السماء التي ) وقت الضیق(یقول أن ما ننطق بھ ونجیب بھ
تمدنا، فلا نتكلم نحن بل روح االله الذي لا یفارق من یعترفون بھ، ولا ینفصل عنھم، بل یتكلَّم فیھم 

  .ویتّوج فیھم

v خضاع العدو في الصراع العظیمإن عملھ ھو أن نغلب وننال النصرة بإ.  

  القدِّیس كبریانوس

v  عندما تثور خلافات أو صراعات بین الأصدقاء یأمرنا الرب أن نفكر جیدًا في الأمر، لكن
حینما یصیر رعب محاكم العدالة وتثور المخاوف من كل جانب، فإنھ یعطینا قوَّتھ واھبة 

  .الشجاعة وما ننطق بھ وعدم ثبط الھمة



  وحنا الذھبي الفمالقدِّیس ی

  القطیع الجدید والطمع. ٥

كان حدیثھ السابق كلھ یحثُّنا علي الشھادة للرب والاعتراف بھ بالقلب كما باللسان، حتى في أحلك 
الآن یسألنا الشھادة لھ خلال الحیاة العملیة الفاضلة، محذرًا من . الظروف وعند شدة الضیق

طمع ومحبَّة العالم، إذ یمكن أن یربك حتى خدام أخطر عدو یمكن أن یصیب المؤمن ألا وھو ال
  .الكلمة في الأمور الزمنیَّة لیسحب قلوبھم عن حمل سمات عریسھم السماوي

یا إنسان من : "إذ تشاجر أخان علي المیراث جاء أحدھما یطلب من السیِّد أن یقضي لھ، فأجابھ
 ولعل ].١٥-١٤" [ من كل طمعأنظروا وتحفظوا: "أقامني علیكما قاضیًا أو مقسمًا؟ وقال لھم
  :إجابة السیِّد المسیح ھذه ھدف بھا إلي الآتي

یرفع عمل الكرازة بالكلمة فوق المشاكل المادیَّة، لكي یتفرغ خدام الكلمة للاھتمام أن : أولاً
  .بالدخول بكل نفسٍ إلي العمل الخلاصي والاھتمام بالأبدیات

  .بالحقوق الزمنیَّة، وإنما تركیز الاھتمام بالفرح الأبديألا نستغل الإیمان لحساب الاھتمام : ثانیًا

  .یحذِّر قطیعھ الجدید من الطمع المفسد للحیاة الجماعیَّة كما للقلب: ثالثًا

v  أعطیت لنا العبارة السابقة كلھا لتعدنا لاحتمال الألم من أجل الشھادة للرب، وللاستخفاف
ولما كان .  العقوبة التي تنتظر من لا ینال الغفرانبالموت أو بترجي المكافأة أو عدم السقوط تحت

یا إنسان من أقامني ... "الطمع بوجھ عام مفسد للفضیلة لذلك أضیفت وصیَّة خاصة بھ مع مثال
  "علیكما قاضیا أو مقسمًا؟

حسنًا، لقد تجنب الأمور الأرضیة ذاك الذي نزل لأجل الأمور الإلھیة، فلم یقبل أن یكون قاضیًا 
 یفصل في القوانین الخاصة بغنى ھذا العالم وھو دیّان الأحیاء والأموات الذي یجازى للنزاعات

فعندما تطلب منھ تأمَّل في العاطى لا في العطیَّة، ولا تظن أن الفكر الذي یھتم . الكل علي أعمالھم
ل لھذا صرف الرب ھذا الأخ الذي اھتم بتحصی. بالأمور العالیة یمكن أن یضطرب للأمور الدنیا

  .الخیرات الفانیة دون السمائیة

ھو وسیطھم ) لا القضاء(رأي أنھ ینبغي ألا یتدخل بین الإخوة كقاضٍ، وإنما یلزم أن یكون الحب 
في التفاھم، وتقسیم المیراث الأبدي لا میراث الفضة، إذ باطل ھو تكریس الأموال أن كان 

  .الإنسان لا یعرف كیف یستخدمھا

   القدِّیس أمبروسیوس

v ا لقد ظھر الابن في شكلنا، وأقامھ الآب رأسًا وملكًا علي صھیون جبل قدسھ ككلمات حق
ما ". جئت لأكرز بوصیَّة الرب: "، وقد أظھر طبیعة عملھ بوضوح، إذ یقول)٦: ٢مز (المرتل 

ھذا؟ یرید لنا سیدنا محب الفضیلة أن نترك الأمور الأرضیة الزمنیَّة، وأن نھرب من محبَّة 
القلق الباطل علي العمل، ومن الشھوات الدنیئة، ولا نبالي بالمخازن، بل نحتقر الجسد، ومن 

، إنما نكون صالحین محبین لبعضنا البعض، وألا نجمع كنوزًا علي )القبیح(الغنى ومحبَّة الربح 
الأرض بل نرتفع فوق الصراعات والحسد، فلا نتنازع مع الإخوة، بل بالحري نرحب بھم حتى 



، بل بالحري نصارع )٣٠: ٦لو " (من أخذ الذي لك فلا تطالبھ: "تغلالنا، إذ یقولوإن أرادوا اس
  ...ونجاھد من أجل الأمور النافعة والضروریَّة لخلاص النفس

انظروا : "معلنًا... لم یتركنا بدون تعلیم، إذ وجد الفرصة سانحة لیقدَّم حدیثًا نافعًا ومخلِّصا
التي ) الحفرة الخاصة بصید الوحوش(طمع ھو الوجرة لقد أظھر أن ال". وتحفظوا من كل طمع

، ربَّما )٥: ٣كو (یقیمھا الشیطان، وھو أمر مكروه من االله، وقد دعاه الحكیم بولس عبادة أوثان 
لأنھ یناسب فقط الذین لا یعرفون االله، أو لأنھ مساوِ للرجاسات التي یفعلھا من یعبد الأصنام 

  .والحجارة

لھذا بعدل حقیقي . لشرِّیرة، بھ یسبحون نفس الإنسان إلي شباك الھاویَّةالطمع ھو فخ الأرواح ا
، أي من الطمع الكثیر أو القلیل، "انظروا وتحفظوا من كل طمع: "لكي یجعلھم في آمان یقول

  ...فكما قلت أن الطمع مكروه من االله والناس. ومن خداع الإنسان للآخر أیا كان ھذا الإنسان

) رأس(لذلك من أجل أنكم تدوسون : "نفسھ الذي یقول علي فم أنبیائھ القدِّیسینھذا نتعلمھ من االله 
المسكین وتأخذون منھ ھدیَّة مختارة، بنیتم بیوتًا من حجارة منحوتھ ولا تسكنون فیھا، وغرستم 

- ١١: ٥عا " (كرومًا شھیة ولا تشربون خمرھا، لأني علمت أن ذنوبكم كثیرة وخطایاكم وافرة
ھل . ویل للذین یصلون بیتًا ببیت، ویقربون حقلاً بحقل حتى لم یبقَ موضع": وأیضًا). ١٢

فمع أن بیوتكم كثیرة . تسكنون وحدكم في وسط الأرض؟ فقد بلغت ھذه في أذني قال رب الجنود
لأن عشرة فدادین كرم تصنع بثًا واحدًا، وحومر . تصیر خرابًا، بیوت كبیرة وحسنة بلا ساكن

فمع أنھم بظلم الآخرین یقتنون بیوتًا وحقولاً، لكنھا تكون ). ١٠-٨: ٥إش " (بذار یصنع إیفة
لذلك فلا منفعة . باطلة بلا ساكن، لا تنفع شیئا لصانعي الشر لأن غضب االله یحّل علیھم بعدل

  .للطمع بأي طریق كان

من وجھة نظر أخرى فإن الطمع لا ینفع شیئًا لأن حیاة الإنسان كما یقول الرب لا تقوم علي 
ھذه حقیقة واضحة فإن حیاة الإنسان لا تمتد مدتھا حسب غناه، . ، بتمتعھ بالفیض]١٥[ممتلكاتھ 

  . ولا مجموع حیاتھ یتناسب مع ربحھ القبیح

   القدِّیس كیرلس الكبیر

v  "یقول ربَّنا ھذا لیوبخ دوافع ]. ١٥" [فإنھ متى كان لأحد كثیر، فلیست حیاتھ من أموالھ
لكن ھل الغنى یجعلك تعیش لمدة .  الغنى كمن یعیشون زمانًا طویلاًالطامعین الذین یجمعون

  أطول؟ فلماذا إذن تظھر شرورًا من أجل راحة غیر مضمونھ؟

  الأب ثیؤفلاكتیوس

  :إذ أعلن السیِّد المسیح أن حیاة الإنسان لا ترتبط بغناه، أراد تأكید ذلك بمثل، إذ قال الإنجیلي

  .ني أخصبت كورتھإنسان غ: ضرب لھم مثلاً، قائلاً"

  . ماذا أعمل لأن لیس لي موضع أجمع فیھ أثماري: ففكر في نفسھ، قائلاً

  . أھدم مخازني، وابني أعظم، وأجمع ھناك جمیع غلاتي وخیراتي. أعمل ھذا: وقال

  یا نفسي لك خیرات كثیرة موضوعة لسنین كثیرة، : وأقول لنفسي



  . استریحي وكلي واشربي، وافرحي

  یا غبي ھذه اللیلة تطلب نفسك منك، فھذه التي أعددتھا لمن تكون؟ : فقال لھ االله

  ].٢١- ١٦" [ھكذا الذي یكنز لنفسھ، ولیس ھو غنیًا الله

  :یلاحظ في ھذا المثل الآتي

، فإن الغنى "خیرات"ھذا الغني قد أخطأ إذ دعا غناه القدِّیس یوحنا الذھبي الفم أن یرى : أولاً
الخیر ھو الفضیلة مثل العفة والتواضع وما إلى ذلك، أن . شرًالیس خیرًا في ذاتھ ولا یُحسب 

اختاره الإنسان یصیر صالحًا، والشر ھو الرذیلة ومن یختاره یُحسب شرِّیرا، أما الأمور الأخرى 
فھي طبیعیَّة لیست صالحة ولا شرِّیرة، إنما یمكن توجیھھا للخیر كما للشر، فالغنى أن استخدمناه 

وقد وأضح القدِّیس ھذا المفھوم في أكثر من . ا، وإن حمل طمعًا صار شرًافي العطاء صار خیرً
موضحًا أن " لا یقدر أحد أن یؤذى إنسانًا ما لم یؤذِِ الإنسان نفسھ: "موضع، خاصة في مقالة

الغنى كما الفقر لا یؤذیان الإنسان، لكن ما یؤذیھ ھو شر قلبھ الداخلي وإساءة استخدام الغنى أو 
  .الفقر

من ھو الغني : "في كتابھالقدِّیس إكلیمنضس السكندري  أن الغنى في ذاتھ لیس خیرًا یؤكد وكما
أن الغنى لیس شرًا، بل ھو نافع أن أُحسن استخدامھ، وأن أغنیاء كثیرین أیضًا " الذي یخلص؟

  .یتمتعون بالملكوت خلال محبَّتھم للعطاء

سیح إلي الغنى الأرضي فأُتخم قلبھ جدّا بمحبَّة انصرف قلب ھذا الغني الذي ذكره السیِّد الم: ثانیًا
الزمنیات وتفجرت مخازن نفسھ الشرِّیرة بالطمع، وظن أنھ قادر أن یقیم لنفسھ مخازن جدیدة فإذا 

  .بنفسھ تُطلب منھ وقد تحطمت مخازنھا تمامًا

ن یعطي إنھ لم یذكر إخوتھ في الخلیقة، ولا حسب أنھ یجب أ]: القدِّیس باسیلیوس الكبیریقول 
كانت مخازنھ تتفجر من فیض المخزون، أما جشع ذھنھ فلم یشبع بأیة . من فائضھ للمحتاجین

تھدم . حسنًا تفعل، فإن مخازنك الشرِّیرة تستحق الھدم... أعمل ھذا، أھدم مخازني: یقول... وسیلة
  .[مخازنك التي لا تقدَّم راحة لأحد

اة النفس البشریَّة، من یقتنیھ في داخلھ یقتنى الحیاة لم یدرك ھذا الغني أن االله ھو سّر حی: ثالثًا
لقد أخطأ إذ . علي مستوى أبدي، فلا یغلبھ الموت، بل ینطلق مرتفعًا بالحق فوق حدود الزمن

حسب أن حیاتھ تقّیم حسب غناه، فلما صار لھ فیض من الغنى حسب أن لنفسھ خیرات لسنوات 
لا تقوم  ]:القدِّیس إكلیمنضس السكندريلیلة یقول طویلة، ولم یدرك أنھا تُطلب منھ في ذات ال
حقًا أن حیاة ]: القدِّیس كیرلس السكندريویقول .] حیاة الإنسان على فیض ما یملكھ من الأشیاء

الإنسان لا تقوم علي ممتلكاتھ خلال مالدیھ من فیض، إنما یُحسب مطّوبًا وذا رجاء مجید من كان 
  .]غنیًا باالله

لیتنا : ]سّر انحراف ھذا الغني ھو اھتماماتھ بالغد، إذ یقول أنیس یوحنا كاسیان القدِّیرى : رابعًا
القدِّیس ویرى . [لا نھتم بالغد فلا نسمح لأنفسنا قط بانحرافھا عن قواعد التجرد والنسك

 أن - ألا ترى أن الطمع : ] أن اھتمامھ بنوال الكمالیَّات ھو سّر انحرافھ، إذ یقولأغسطینوس
 یجعلنا نخطىء؟ لنحذر كل طمع أن أردنا التمتع بالحكمة - أكثر من الضروریات طلبنا ما ھو

  . [الأبدیَّة



، فقد جاء صدیقنا السماوي لیھبنا خلال "إنجیل الفرح"في مقدَّمة ھذا السفر قلنا أنھ : خامسًا
وإذ . م بالفرحصداقتھ فرحًا أبدیًا لا یُنزع عنا، وقد رأینا أن ھذا السفر أفتتح بالفرح والتسبیح وخُت

: أراد أن یمیز بین فرح الصدیق وفرح العالم، قدَّم لنا ھذا المثل، فیھ یناجى الغني نفسھ، قائلاً لھا
، لكنھ لم تمضِ ربَّما ساعات وقد فقدت نفسھ ینبوع فرحھا الزمني، بل وفقدت حیاتھا "افرحي"

  .كلھا لأنھا جعلت من غنى ھذا العالم علَّة لفرحھا

اني یفرح حین ینال زمنیات مھما كانت قیمتھا لكنھ سرعان ما یحزن حین یخسر الإنسان الجسد
حینما : ]حین قالالقدِّیس جیروم لعل ھذا ما أراد تأكیده . ولو القلیل مما ربح، یفقد فرحھ وسلامھ

  .[نربح فلسًا نمتلئ فرحًا، وحینما نخسر نصف فلس نغرق في الحزن 

: ، قائلاً"ھذه اللیلة تطلب نفسك منك"علي قول السیِّد ) لكبیرا(الأب غریغوریوس یُعلِّق : سادسًا
  [.تُطلب النفس باللیل ھذه التي سلكت في ظلمة قلبھا، إذ لم ترد أن نسلك في نور التأمَّل[

إنك : ]قائلاً" فھذه التي أعددتھا لمن تكون؟: علي قول السیِّدالقدِّیس یوحنا الذھبي الفم ویُعلِّق 
نا، فلا تخرج صفر الیدین فحسب، وإنما تخرج مثقلاً بحمل خطایا علي تترك كل الأشیاء ھ

  .[كتفیك، وما جمعتھ ھنا غالبًا ما یقع في أیدي الأعداء، وفي نفس الوقت تُطالب أنت بھ

  القطیع الجدید والزمنیات. ٦

  من أجل ھذا أقول لكم، لا تھتموا لحیاتكم بما تأكلون، : وقال لتلامیذه"

  . بسونولا للجسد بما تل

  ].٢٣-٢٢" [الحیاة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس

إذا یرید ربَّنا یسوع المسیح صدیقنا السماوي أن یرتفع بقطیعھ الجدید لیحمل سمات لائقة بھ یرتفع 
بھ تدریجیًا، فبعد أن حثھ علي الاعتراف بالإیمان حذره من الطمع كعدوٍ خطیر یفقد الإنسان 

اس، ویحطم حیاتھ الداخلیَّة، ثم قدَّم لھ مثل الغني الغبي الذي وضع قلبھ في علاقتھ باالله والن
مخازن ترابیة، حاثًا إیَّانا ألا نھتم بالكمالیَّات، والآن یرتفع بنا إلي مستوى أعلى، وھو ألا نرتبك 

ا وإن أنھ یؤكد لنا أنھ خالقنا وھبنا الحیاة أفلا یھتم بإطعامن. حتى بالضروریات كالطعام والملبس
أنھ یود أن یكون قطیعھ لا في حالة تواكل أو تراخٍ، ... كان قد صنع لنا الجسد أما یھتم بملبسنا

  .وإنما في اتزان الفكر بلا ھمّ أو قلق، یتكئ علي صدر راعیھ الصالحة بلا اضطراب

v  إذ ، إنما لا تكن أفكاركم مرتبطة بالأرضیات، "لا تعملوا" لا تعني ..."لا تھتموا"الكلمات
  .یمكن للإنسان أن یعمل دون أن یھتم

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v  أي لا تركزوا حرصكم علي ھذه الأمور، بل لیكن " لحیاتكم"فقط وإنما " لا تھتموا"لم یقل
. فإن الحیاة حقًا ھي أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس. شغفكم منصبًا علي أمور أعظم

یاتنا وأجسادنا فیسقط السالكون الحیاة شرِّیرة تحت الألم والعقاب لذا فإن كان یوجد خطر علي ح
  .یلزم تجنب الاھتمام بالملبس والطعام



بجانب ھذا؛ یا لھ من أمر دنيء لمحبي الفضیلة ولتابعي الفضائل الجادة بغیرة لكي یُحسبوا 
. وراء ولائم مكلّفةممتازین ومزكین أمام االله أن یرتبكوا بلباس جمیل كأطفال صغار، أو یجروا 

لا : "فإنھ یتبع ھذه الأمور جمھور آخر من الشھوات العنیفة وتكون النتیجة ارتداد عن االله، إذ قیل
أما تعلمون أن محبَّة العالم : "، وأیضًا)١٥: ٢ا یو " (تحبوا العالم ولا الأشیاء التي في العالم

 بعیدًا عن الشھوات العالمیة، بل بالحري فمن واجبنا إذن أن نحفظ أقدامنا). ٤: ٤یع " (عداوة الله؟
  .أن نبتھج بالأمور التي تسرّ االله

لیكن الرب موضع ثقة، فقد وعدك : فمن إذن یعطینا ضروریات الحیاة؟ فنجیب ھكذا: ربما تسأل
تأكیدًا أنھ صادق ) اھتمامھ بالغربان وزنابق الحقل(بوضوح بھذه الأمور مقدَّما لك بأمور صغیرة 

  .الكبرىفي الأوامر 

  القدِّیس كیرلس الكبیر

 أن االله خلق النفس والجسد معًا في وحدة، فالجسد ھو لباس النفس، القدِّیس أمبروسیوسیرى 
والنفس ھي حیاة الجسد، وكأنھ یریدنا ألا نھتم بالطعام والملبس بل بالنفس والجسد معًا لأجل 

  .بلوغنا الحیاة الأبدیَّة الدائمة

فوق الضروریات لا لنھملھا، وإنما لكي لا تمتص تفكیرنا وتحطم سلامنا یرید لنا أن نرتفع حتى 
الداخلي، وإنما نمارسھا بفكر مقدَّس، فنرى مع الرسول أننا إن أكلنا أو شربنا نفعل ذلك لمجد االله، 

بھذا یحیا الإنسان في العالم بلا ھّم فینجح ھنا وینال مئة . حتى تعزیتنا ففي المسیح یسوع ربنا
الحیاة التي بلا ھم ھي ! ل سلامھ الداخلي ویُحسب ھذا لھ رصیدًا علي مستوى أبديضعف خلا

  .سّر نجاح المؤمن وسلامھ وفرحھ في ھذا العالم ومجده في العالم الأبدي

  القطیع الجدید والسماویَّات. ٧

االله لا یرید أن یحرم قطیعھ العاقل من شيء، إذ خلق كل شيء من أجل الإنسان، لكنھ إذ رأى 
الإنسان قد تعلق بالعالم فأفسد قلبھ بالطمع ونفسھ بالھم وحیاتھ بانشغالھ عن خالقھ، أوصاه أن 

أراده أن یترك العطیَّة من قلبھ لیلتصق بالعاطي، فیكون لھ . یترك الزمنیات لكي ینعم بالسماویات
  : لھذا أكمل السیِّد المسیح حدیثھ معنا مؤكدًا لنا ثلاثة أمور. فیض من العطایا

االله لیس جامدًا من جھتنا، بل ھو محب للبشر، إن كان من أجلنا یھتم بخلیقتھ غیر  أن: أولاً
العاقلة، فیقوت الغربان ویلبس زنابقِ الحقل جمالاً فائقًا، أفلا یھتم بالأولى بالإنسان الذي من أجلھ 

  ؟]٢٤[خلق الغربان والزنابق 

طیع أن نزید علي قامتنا ذراعًا واحدة، فلماذا نعیش الاھتمام لا یُصلح من أمرنا، فلا نست أن: ثانیًا
  ؟]٢٥[مھمومین نفقد سلامنا الداخلي وعلاقتنا باالله دون نفعٍ زمنيٍ أیضًا 

اطلبوا ملكوت االله ": لا یود الحرمان لأجل الحرمان، بل یود أن یھب ما ھو أعظم  أنھ:ثالثًا
غًا من الزمنیات، فیدخل الرب ویقیم بمعنى آخر لیكن قلبنا متفر. ]٣١" [وھذه كلھا تزاد لكم

  ".مملكتھ دون أن یحرمنا حتى مما تركنا

  :إن عدنا إلي النص الإنجیلي نجده ھكذا

  تأمَّلوا الغربان إنھا لا تزرع ولا تحصد،"



  ولیس لھا مخدع ولا مخزن، واالله یقیتھا، 

  كم أنتم بالحري أفضل من الطیور؟

  .متھ ذراعًا واحدةومن منكم إذا اھتم یقدر أن یزید علي قا

  فان كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر، 

  فلماذا تھتمون بالبواقي؟

  تأمَّلوا الزنابق كیف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، 

  . ولكن أقول لكم أنھ ولا سلیمان في كل مجده كان یلبس كواحدة منھا

  فإن كان العشب الذي یوجد الیوم في الحقل 

  ویطرح غدًا في التنور 

  الله ھكذا فكم بالحري یلبسكم أنتم یا قلیلي الإیمان؟یلبسھ ا

  .فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا

  فإن ھذه كلھا تطلبھا أمم العالم، 

  .وأما أنتم فأبوكم یعلم أنكم تحتاجون إلي ھذه

  ].٣١- ٢٤" [بل أطلبوا ملكوت االله وھذه كلھا تزاد لكم

 لبعض آباء الكنیسة علي ھذه العبارات الإنجیلیة، أضیف سبق لنا عرض مقتطفات من تعلیقات
  :علیھا المقتطفات التالیة

v  إن كانت طیور السماء التي لا تزرع ولا تحصد محاصیل وفیرة والعنایة الإلھیَّة تعولھا علي
  .الدوام، یلیق بنا نحن بالحري أن نرى في طمعنا علامة من علامات فقرنا

فیرة لیست من صنعھا، لأنھا لا تعرف ملكیَّة خاصة بھا، والثمار مصادر قوت الطیور كثیرة وو
  ...التي تُعطى لھا مشتركة للجمیع، أما نحن ففقدنا الخیرات المشتركة مطالبین بالملكیات الخاصة

لیتك لا تتطلع إلي الخیرات كملكٍ خاصٍ بك، فقد أراد الرب أن یكون الطعام مشتركًا بینك وبین 
  .الطیور والحیوانات

  .طیور السماء لا تطلب ملكًا خاصًا بھا، لذلك فھي لا تعرف العوز للطعام، كما لا تحسد الآخرین

المعنى . إنھ یھبنا رحمتھ. ، بھذه الكلمات یدعونا الرب للثقة فیھ..."تأمَّلوا الزنابق كیف تنمو"
 المعنى الروحي الحرفي لھذه العبارات یعني أننا لا نستطیع أن نضیف شیئًا لقامة أجسادنا، وأما

  ...فھو أننا لا نستطیع أن نتخطى حدود مستوانا دون معونة االله



وضع الرب الزنبقة كما في مرتبة أعلى من الإنسان ذاتھ وجعلھا أكثر مجدّا من الناس الذین 
  .یمثلھم سلیمان الذي تمتع بامتیاز بنائھ ھیكل الرب في الظاھر الممثل لكنیسة المسیح رمزیًا

قة الزاھیة تشیر لمجد ملائكة السماء الذین ھم زھور ھذا العالم، إذ أضاءوا العالم ألوان الزنب
لأننا رائحة المسیح : "وإذ تسندنا طلباتھم ومعونتھم یمكننا أن نقول. بنورھم رائحة المسیح الذكیَّة
، فلا تعوقنا أیة عاطفة ولا نضطرب لضرورة )١٥: ٢ كو ٢" (الذكیَّة الله في الذین یخلصون

  .لٍ، بل نحتفظ في أنفسنا ببركات الحریَّة الإلھیَّة ومواھب الطبیعة الإلھیَّةعم

إذ كان یغطي طبیعتھ ... حقًا أنھ من المناسب جدّا أن یشیر الرب إلي سلیمان وقد لبس المجد
  .الجسدیَّة بقوَّة الروح، ویلبسھا بھاء أعمال الروح

v بت في الحقول تحمل جمالاً عجیبًا في رونق ھذا حق، فإن الزنابق وغیرھا من الزھور التي تن
ھذا كلھ یقلده الإنسان بفنھ سواء بالرسم ... ألوانھا سواء بتنوعھا وتنسیقھا وبھائھا في ثوب طبیعي

بمھارة أو بالتطریز، لكنھ لا یبلغ الحقیقة، مھما بلغ العمل الفني من نجاح، فلن یصل إلي الحقیقة 
  ! حمل من مظھر جمیلإذن باطل ھو تعبنا مھما... نفسھا

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v  لیتنا لا نطلب مثل ھذا الطعام الذي ھو لیس بضروري بل نافلة، إنما نطلب الطعام الذي یمس
لنفعل ھذا، . لا نطلب الثیاب الثمینة بل نطلب كیف ننقذ جسدنا من النار والدینونة. خلاص النفس

  .ملكوت المسیحطالبین ملكوتھ وكل ما یعیننا لنكون شركاء 

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v  الارتباك بالأمور المنظورة ھو من نصیب الذین بلا رجاء في الحیاة العتیدة، والذین بلا
  .مخافة من جھة الدینونة المقبلة

  القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص

فعة نحو ھكذا یرید السیِّد المسیح أن یرفعنا نحن قطیعھ الجدید لنحیا كطیور السماء المرت
السماویات، لا نھتم بملكیَّة خاصة، وبلا مخازن ترابیة، إنما نحلق كما في الأبدیَّة في جو حبّي 
كامل؛ وأن نعیش كزنابق الحقل نحمل المجد الملائكي البھي الذي لیس ھو من صنع أیدینا، بل 

ما لنا الأمور المھتم بشركتنا في ملكوتھ، مقدَّ] ٣١[نرى في االله أبانا . من عمل نعمتھ الفائق
  .الزمنیَّة كأمر ثانوي وزھید بالنسبة لعطایاه الأبویَّة الخالدة

  القطیع الجدید ومسرة الآب. ٨

  ].٣٢" [لا تخف أیھا القطیع الصغیر، لأن أباكم قد سّر أن یعطیكم الملكوت"

بیره ، فنطمئن من جھة رعایتھ واھتمامھ وتدا"أبانا"یا لھا من عبارة معزیة فإنھ یدعو االله 
. لأن كثیرین یُدعون وقلیلین ینتخبون" القطیع الصغیر"حقًا تبقى الكنیسة على الدوام . لحسابنا

تختفي ھذه القلة في العالم، لكنھا محصاة في عیني االله، إذ یقول الرب لإیلیا الذي ظن أن القطیع 
" عل، وكل فم لم یقبلھقد أبقیت في إسرائیل سبعة آلاف كل الركب التي لم تجثُ للب: "قد فني تمامًا

  ).١٨: ١٩ا مل (



إنھ قطیع لیس فقط من جھة العدد، ولكن من جھة الإمكانیات البشریَّة، لا حول لھ ولا قوَّة زمنیَّة، 
إنھ القطیع الصغیر في عیني العالم لكنھ علي ! لكنھ موضع سرور الآب، ووارث الملكوت الأبدي

  !بالحب ملكوت السماواتصدر االله یتمتع بنعمتھ الإِلھیَّة، ویغتصب 

v لا تخف: "بقولھ... ھذه بالحقیقة ھي تعزیة روحیَّة، والطریق الذي یقودنا إلي الإیمان الأكید "
یقصد أنھ یجب أن یؤمنوا بھذا الأمر المؤكد الذي لا یحمل شكًا وھو أن أباھم السماوي یھب 

  ...ه التي تشبع المسكونة بالصلاحأنھ لن یتجاھل خاصتھ، بل یفتح ید. طریق الحیاة للذین یحبُّونھ

الذي یھب ھذه الأمور العظیمة والثمینة، ویمنح ملكوت السماوات ھل یمتنع من جانبھ عن أن 
یترفق بنا؟ أو ھل لا یمدنا بالطعام والملبس؟ أي خیر أرضي یعادل ملكوت السماوات؟ ماذا یمكن 

ما لم تر عین، ولم تسمع "أن ینطق بھا؟ أن یُقارن بما سیمنحھ االله من أمور لا یمكن إدراكھا ولا 
عندما تمتدح الغنى ). ٩: ٢ كو ١" (أذن ولم یخطر علي بال إنسان ما أعده االله للذین یحبُّونھ

لأن كل جسد : "الأرضي وتعجب بالسلطان الزمني فإن ھذه لا تقارن بالنسبة لما قد أُعد، إذ قیل
ن كنت تتحدَّث عن الغنى والترف فإ). ٢٤: ١ بط ١" (كعشب وكل مجد إنسان كزھر عشب

. الأمور الإلھیَّة لا تقارن بما للعالم). ١٧: ٢ یو ١" (العالم یمضي وشھوتھ: "والولائم، فقد قیل
  فإن كان االله یھب ملكوتھ لمحبیھ أفلا یرید أن یقدَّم لھم طعامًا وثیابًا؟ 

صیَّة، التي تفوق في القدرة ، لأننا أقل من جموع الملائكة غیر المح"قطیعًا صغیرًا"لقد دعاھم 
ھذا ما علمنا إیَّاه المخلِّص بنفسھ في المثل المذكور في الأناجیل، إذ . أمورنا المائتة بما لا یقاس

أي إنسان منكم لھ مئھ خروف وأضاع واحدًا منھا ألا یترك التسعة والتسعین في البریَّة : "یقول
ا وجده فالحق أقول لكم یفرح بھ أكثر من ویذھب من أجل الضال حتى یجده؟ وإذ) علي الجبال(

لاحظوا إن كان عدد الكائنات العاقلة یمتد إلي ).  الخ٤: ١٥لو (التسعة والتسعین الذین لم یضلوا 
  .عشرة مضروبة في عشرة، فإن القطیع الذي علي الأرض لیس إلا واحدًا من مئة

 الأرواح العلویَّة التي بلا عدد مع أنھ صغیر من جھة الطبیعة والعدد والكرامة أن قورن بطغمات
لكنھ بصلاح الآب الذي یفوق كل وصف ویُعطى لھ نصیب مع الأرواح الفائقة، أقصد ملكوت 

  .السماوات

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v  أو لیظھر )القلیلي العدد(یعني ربَّنا بالقطیع الصغیر أولئك الذین یریدون أن یصیروا تلامیذه ،
لم یبدون صغارًا بسبب مقرھم الإختیاري، أو لأنھم یُضمون إلي جموع أن القدِّیسین في العا

  .الملائكة الذین یفوقوننا في كل ما نعتز بھ بما لا یقارن

أعطاه ربَّنا لمختاریھ بمقارنتھم بالأعداد الضخمة من الأشرار، أو ربَّما من أجل " الصغیر"لقب 
  .تواضعھم الورع

  الأب ثیؤفلاكتیوس

v  عش كالقلة حتى . إلي القلة المختارة، ولا تسلك ببرود متمثلاً بتراخي الكثیرینانظر أن تنتمي
  ).١٦: ٢٠مت " (لأن كثیرین یدعون وقلیلین ینتخبون"تتأھل معھم للتمتع باالله 

   القدِّیس یوحنا كاسیان



v لكل واحد منا قطیع یقوده إلي المراعي الخضراء.  

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

  دید والصدقةالقطیع الج. ٩

إن كان السیِّد المسیح قد دعا قطیعھ بالصغیر لیُحسب أھلاً لمسرة الآب الذي یھبھم الملكوت، فإنھ 
یلیق بھذا القطیع أن یعلن شوقھ لھذا الملكوت المجاني بتخلیھ عن كنوز العالم وتقدیمھا للفقراء 

 السیِّد المسیح مفھومًا جدیدًا بھذا یقدَّم لنا. كمن یحفظونھا لھم في البیت الجدید أي في السماء
  .للعطاء أو الصدقة، ألا وھو الكشف عن تفریغ القلب من حب الزمنیات بقصد الشبع السماوي

  .بیعوا مالكم وأعطوا صدقة"

  أعملوا لكم أكیاسًا لا تفنى، وكنزًا لا ینفذ في السماوات، 

  .حیث لا یقرب سارق، ولا یبلى سوس

  ].٣٤ -٣٣" [ن قلبكم أیضًالأنھ حیث یكون كنزكم ھناك یكو

، بمعنى أن كان المؤمن یتحدَّث عن [لیت أعمالھ تعلن صوتھ : ]القدِّیس أغسطینوسیقول 
  .الملكوت، فلیعلن حدیثھ ھذا عملیًا بالعطاء

v لنجمع أمامنا . لیكن شغفنا نحو الأمور المقبلة ثابتًا، لنخزن الرجاء في الأمور العتیدة ككنزٍ لنا
  . الأمور التي بھا نتأھل لعطایا االلهلأنفسنا كل ھذه

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v لكن الصدقة لا تُمارس بالعطاء المالي وحده، بل بكل ما یمكن . الصدقة دواء لكل جرح
  .للإنسان أن یریح بھ آخر، فالطبیب یعالج والحكیم یقدَّم مشورة

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v نا أن نبیع مالنا؟ ھل لأنھا أمور ضارة بطبعھا؟ أو لأنھا على أي أساس یلزم: قد یسأل أحد
  تمثل تجربة لنفوسنا؟

نجیب علي ذلك أولا بأن لو كان كل ما في العالم شرِّیرا في ذاتھ لما حُسبت خلیقة االله، لأن خلیقة 
ھ للغیر، ثانیًا أن وصیَّة ربَّنا تعلمنا أن ننزع الشر الذي فینا لا أن نقدَّم). ٤: ٤تى ١(االله صالحة 

  ".اعطوا صدقة"قائلاً 

  القدِّیس باسیلیوس الكبیر

  القطیع الجدید ومجيء الصدیق. ١٠

إذ یرفع السیِّد قلب قطیعھ الصغیر نحو السماء، ویسألھ أن یقدَّم كل كنوزه إلي المخازن السماویَّة 
 راعي حیث لا ینفذ إلیھا سوس، ولا یقترب منھا سارق، یلھب القلب بمجيء العریس السماوي،



القطیع الجدید، فیبقى الجسد متمنطقًا كمن ھو مستعد للرحیل معھ، والنفس كسراج متقد بحب 
العریس القادم، وكل ما في كیان الإنسان في حالة سھر ویقظة لیرحل الكل إلي حیث یوجد 

  .العریس

  .لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة

  عریس وأنتم مثل أناس ینتظرون سیِّدھم متى یرجع من ال

  ].٣٦-٣٥" [حتى إذا جاء وقرع یفتحون لھ للوقت

ما ھي الأحقاء الممنطقة إلا الجسد العفیف الذي یسلك كما في حالة انضباط وتأدب؟ وما ھي 
السرج الموقدة إلا النفوس الملتھبة بروح االله واھب الإنارة؟ ومن ھم الأناس الذین ینتظرون 

الكل یعمل كما في یقظة ... عواطفھ وأحاسیسھ ومواھبھ؟سیِّدھم إلا طاقات الإنسان ودوافعھ بكل 
  .من أجل العریس القادم لیملك

v  من حولھا یعني أن الإنسان ) حزام جلدي یسمى المنطقة(تمنطق الأحقاء وربطھا بجلد میت
: یمارس إماتة ھذه الأعضاء التي تضم بذار الشھوة والدنس، فیعرف علي الدوام وصیَّة الإنجیل

فأمیتوا أعضاءكم التي علي الأرض : " مطبقًا ذلك كتفسیر الرسول،"ؤكم ممنطقةلتكن أحقا"
نجد في الكتاب المقدَّس الذین یمنطقون أحقاءھم ). ٥: ٣كو " (الزنا النجاسة الھوى الشھوة الردیَّة

: ھم وحدھم الذین یھلكون بذار الشھوة الجسدیَّة، مترنمین بقوَّة، مرددین كلمات الطوباوي داود
  ).٨٣: ١١٩مز " ( صرت كزقٍ في الدخانقد"

  القدِّیس یوحنا كاسیان

v ١٤: ٣٤مز (؟ اترك الشر "أحقاؤكم ممنطقة: "ماذا یعني.(  

  .؟ اصنع الخیر"سرجكم موقدة"ماذا یعنى 

  القدِّیس أغسطینوس

v  والسرج الموقدة الأعمال الصالحة)أو العفة(الأحقاء الممنطقة تعني البتولیة ،.  

  ینوسالقدِّیس أغسط

v أما إبقاء سرجنا یعني . ماذا یعني أن نمنطق أحقاءنا؟ أن نضبط شھواتنا، الذي ھو عمل العفة
  . أن نشعلھا ونوھجھا بالأعمال الصالحة، أي بعمل البر

  القدِّیس أغسطینوس

v "وسرجكم . "، أي تكونون دائمًا علي استعداد لتمارسوا عمل ربكم"لتكن أحقاؤكم ممنطقة
سلكون الحیاة في ظلمة، إذ یكون لكم نور التعقل الذي یكشف ما یجب أن تفعلوه  أي لا ت"موقدة

. فإن ھذا العالم ھو لیل، فمن لھم الأحقاء ممنطقة یمارسون حیاة عملیة نشطة. وما تمتنعوا عنھ
لأن ھذا ھو حال الخدم الذین یجب أن تكون لھم المصابیح الموقدة أي عطیَّة التمییز، فیكون 

امل قادرًا علي تمییز لیس فقط ما یجب أن یفعلھ، وإنما كیفیَّة ممارستھ حتى لا یسقط الإنسان الع
  .مندفعًا في ھوة الكبریاء



لنجاھد ممارسین الفضائل، فیكون لنا سراجان منیران ھما الفھم العقلي الذي یشرق في النفس 
  .فنستنیر، والتعلیم الذي بھ ننیر للآخرین

   الأب ثیؤفلاكتیوس

v لرسل أن یتمنطقوا لیحملوا سرج الإنجیلیلیق با.  

  القدِّیس جیروم

v  فإن )بالمعنى الحرفي(لا یقل أحد أن السیِّد یریدنا أن نمنطق جسدنا، ونمسك بسرج في أیدینا ،
ھذا التفسیر یناسب غباوة الیھود وحدھم، أما بالنسبة لنا فالأحقاء الممنطقة تعنى استعداد الذھن 

  .والسراج یمثل یقظة الذھن والفرح العقلى... ھو ممدوحللعمل بقوَّة في كل ما 

  القدِّیس كیرلس الكبیر

یمكننا أیضًا أن نقول أن ھذین الأمرین یشیران إلي شركة الجسد مع النفس في الحیاة المقدَّسة، 
فمنطقة الأحقاء تشیر إلي الجسد الذي قمعھ الرسول، واستعبده لا لیحطمھ، وإنما لیربیھ بالروح 

فیحیا مقدَّسا للرب، والسرج المنیرة ھي النفس بكل طاقاتھا تضيء داخل الجسد لیعیش القدس 
  .الإنسان في وحدة وتناسق تحت قیادة الروح لحساب مملكة النور

إن كان ھذان العملان یمارسھما الإنسان بالعمل الروحي، فإن وصیَّة الرب جاءت تعلن الالتزام 
:  حتى یأتي السیِّد ویحلّ في الوسط عریسًا للنفس، إذ یقولبالعمل خلال الیقظة والسھر المستمر

وأنتم مثل أناس ینتظرون سیِّدھم متى یرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع یفتحون لھ "
  ].٣٦" [للوقت

v  یلیق بنا أن نتطلع إلى مجيء المسیح الثاني من السماء، فإنھ سیأتي في مجد الآب مع الملائكة
، )عرس(لمسیح كما من ولیمة، لھذا یظھر بوضوح أن االله سكن كما في أعیاد سیأتي ا... القدِّیسین

فإنھ لا یوجد حزن قط في الأعالي، إذ لا یوجد قط شيء یحزن الطبیعة التي . الأمر الذي یلیق بھ
  .فوق الأھواء والتي لا تتأثر بھا قط

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v رس، كعریس التصق بجموع الملائكة السمائیینعندما صعد ربَّنا إلي السماوات ذھب إلي الع.  

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

ماذا ]. ٣٦[إنھ یأتي كما من فرحٍكعریس یطلب عروسھ البشریَّة؛ إه یقرع فیفتحون لھ للوقت 
وفتح الباب للوقت إلا استعدادھم السریع ! یعني قرعھ علي الباب إلا إصداره الأمر بالقیامة

یفتح المؤمنون الحقیقیون الباب . على ھذا الرجاء منتظرین یوم العرس الأبديلملاقاتھ، إذ رقدوا 
لیدخل العریس كما في مملكتھ، ویفتح ھو لھم لینعموا بأحضان الآب، أما الأشرار فیقومون لكن 

وھكذا تبقى ... كما في موتٍ أبديٍ، لا یحملون بھجة القیامة، ولا یتمتعون برؤیة الأمجاد الإلھیَّة
  .م مغلقة لا یدخلھا العریس، وأبواب العریس الدھریَّة مغلقة لا یقدرون العبور فیھاأبوابھ

" الحق أقول لكم أنھ یتمنطق ویتكئھم، ویتقدَّم ویخدمھم: "یكمل السیِّد المسیح حدیثھ، قائلاً
إنھ یخدم .  یا للعجب العریس یتمنطق مكرمًا عروسھ التي یتكئھا، ویقوم فیخدمھا بنفسھ].٣٧[



ن سبقوا فتمنطقوا في العالم وقاموا یخدمون الآخرین لحساب العریس السماوي فتأھلوا لأن الذی
إذ نسمع عن ھذه : ]فیقولالقدِّیس یوحنا الذھبي الفم، یشعل ھذا المنظر قلب ... یخدمھم ھو

أن رأیت أحدًا في . مھملین الآخرین) ١٠: ٦غل (الأمور یلیق بنا ألا نھتم بأھل الإیمان وحدھم 
ق فلا تكن محبًا للاستطلاع فتكثر الأسئلة، بل مادام في ضیق فاحسب ھذا فیھ كفایة لینعم ضی

  . [أنھ إنسان االله سواء كان وثنیًا أو یھودیًا، حتى أن كان كافرًا فھو محتاج إلي عونك. بعونك

v إننا ننال مكافأة مشابھة، إذ یتمنطق ھو بالنسبة للذین منطقوا أحقاءھم .  

  لس الكبیرالقدِّیس كیر

v ّیمنطق حقویھ بالبر.  

  العلامة أوریجینوس

v یمنطق حقویَّة بمعنى أنھ یستعد للدینونة.  

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  ].٣٧[إنھ یتمنطق ویتقدَّم للخدمة بعد أن یتكئھم أو یجلسھم 

v ایاه الفاخرةیتكؤھم كمن یلطف من تعبھم، مقدَّمًا أمامھم الملذّات الروحیَّة، ویعد لھم مائدة عط.  

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v  الاتكاء ھنا یعني الراحة من أتعاب كثیرة، والحیاة بلا قلق، والتغیر لطبیعة الذین یقطنون في
فیسوع یتكئھم . النور فتغتنى بكل المشاعر المقدَّسة وتفیض علیھا كل العطایا، فیمتلئون فرحًا

  .عددلیھبھم راحة أبدیَّة ویوزع علیھم بركات بلا 

  القدِّیس دیونسیوس الأریوباغى

إذ كشف عن حال القطیع الصغیر المترقب مجيء صدیقھ الفرید وراعیھ الواحد وعریسھ 
  : السماوي، بدأ یؤكد الالتزام بالسھر وترقب ھذا المجيء، بقولھ

  وإن أتى في الھزیع الثاني أو أتى في الھزیع الثالث "

  . ووجدھم ھكذا فطوبى لأولئك العبید

  نما اعلموا ھذا أنھ لو عرف رب البیت في أیة ساعة یأتي السارقوإ

  .لسھر ولم یدع بیتھ یُنقب

  فكونوا أنتم إذًا مستعدین 

  ].٤٠-٣٨" [لأنھ في ساعة لا تظنون یأتي ابن الإنسان



السیِّد المسیح قد یأتي في الھزیع الأول عندما یكون الإنسان في طفولتھ، الأب میثودیوس أن یرى 
أو في الھزیع الثالث أي في ) الرجولة(نتظرنا حتى الھزیع الثاني، أي عندما نبلغ النضوج وربما ی

القدِّیس كیرلس وقد قدَّم لنا . إذن لنستعد لملاقاتھ إن كنا أطفالاً أو كبارًا أو شیوخًا. الشیخوخة
  .ذات التفسیرالكبیر 

  القطیع الجدید والأمانة علي الوكالة. ١١

الآن یعلن . عھ إلیھ لیترقب مجیئھ الأخیر، فیتمتع القطیع الجدید بملكوت االلهسحب السیِّد قلب قطی
  .السیِّد المسیح لقطیعھ الإلتزام بالأمانة حتى یكون لھ نصیب في ھذا الملكوت

  یا رب ألنا تقول ھذا المثل أم للجمیع أیضًا؟ : فقال لھ بطرس"

  یِّده علي خدمھ فمن ھو الوكیل الأمین الحكیم الذي یقیمھ س: فقال الرب

  ].٤٢-٤١" [لیعطیھم العلوفة في حینھا؟

إذ سمع القدِّیس بطرس المثل الخاص بیوم مجيء الرب والذي فیھ یعلن السیِّد مجیئھ فجأة، سائلاً 
إیاھم السھر والیقظة والترقب لھذا المجيء، سأل القدِّیس بطرس سیِّده أن كان ھذا المثل خاص 

  ؟بالتلامیذ وحدھم أم عام للكل

ألعلھ یقصد ؟ "أولئك العبید"ماذا یقصد السیِّد بقولھ : لعل القدِّیس بطرس تساءل في أعماق نفسھ
أم یقصد بھم كل ، "رب البیت"كخدام ورعاة حتى یأتي " بیت االله"التلامیذ الذین یؤتمنون علي 

واھب وكل مؤمن بكونھ قد أؤتمن علي حیاتھ كبیت االله كخادم وراعٍ للجسد والنفس والطاقات والم
  الإمكانیات لتعمل معًا لحساب رب البیت، السیِّد المسیح نفسھ؟

فمن ھو الوكیل الأمین الحكیم، الذي یقیمھ سیِّده علي خدمھ، لیعطیھم : "جاءت إجابة السیِّد
لم یقدَّم ربَّنا ھذا السؤال لأنھ القدِّیس یوحنا الذھبي الفم وكما یقول ]. ٤٢" [العلوفة في حینھا؟

 ھم مؤمنین ووكلاء حكماء، إنما أراد أن یكشف عن ندرة وجودھم خاصة لكي یؤتمنوا یجھل من
  .علي خدمة الكنیسة

v  في ) نصیبھم في الطعام(من یُوجد أمینًا ووكیلاً حكیمًا فلیتسلم تدبیر بیت الرب لیعطي العلوفة
  .ل حیاتھمحینھا، الذي ھو كلمة التعلیم المغذي لنفوسھم، أو القدرة العملیة التي تشكّ

  الأب ثیؤفلاكتیوس

v  لقد سام المخلِّص الرسل كوكلاء علي خدمھ، أي على أولئك الذین رُبحوا بالإیمان لمعرفة
  . أناس أمناء وذو فھم عظیم، مثقفون حسنًا بالتعلیم المقدَّس-مجده 

أقصد . نھلقد سامھم، آمرًا إیاھم أن یقدَّموا الطعام المسموح بھ، لیس بدون تمییز، وإنما في حی
فإنھ لا یلیق تقدیم التعلیمات في كل النقاط . الطعام الروحي الذي یقدَّم بما یلیق بكل فرد وما یشبعھ

). ٢٣: ٢٧أم " (معرفة اعرف نفوس غنمك: "بطریقة واحدة لكل الذین یؤمنون بالمسیح، إذ كُتب
 البسیط الذي لا یحمل أمرًا فعندما نقدَّم طرق الحق لإنسان صار تلمیذًا حدیثًا نستخدم معھ التعلیم

الأمر الذي یختلف تمامًا عن الطریق الذي نستخدمھ في تھذیب الذین ... یصعب فھمھ أو إدراكھ



ثبتوا بالأكثر في الفكر والقادرون علي إدراك العلو والعمق والطول والعرض لمفاھیم اللاھوت 
  ).١٤: ٥عب " (الطعام القوي فللبالغین: "السامي، وكما سبق فقلنا

   القدِّیس كیرلس الكبیر

مجىء السیِّد یفرز الوكلاء الأمناء والحكماء من الوكلاء المتھاونین العنفاء والعاملین لحساب 
  :بطولتھم لا لحساب موكلھم، إذ یقول

  . طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سیِّده یفعل ھكذا"

  .بالحق أقول لكم أنھ یقیمھ علي جمیع أموالھ

  العبد في قلبھ سیدي یبطىء قدومھ،ولكن أن قال ذلك 

  .فیبتدىء یضرب الغلمان والجواري ویأكل ویشرب ویسكر

  یأتي سید ذلك العبد في یوم لا ینتظره،

  ].٤٦- ٤٣" [وفي ساعة لا یعرفھا، فیقطعھ ویجعل نصیبھ مع الخائنین

v ًا جدّا من یعطي الخدم رفقاءه نصیبھم من الطعام بحكمة في حینھ حسب احتیاجھم یكون مطوّب
ھذا ما علمنا إیَّاه ... كقول المخلِّص، إذ یُحسب أھلاٍ لأمور أعظم، ویتقبل مكافأة تلیق بأمانتھ

نعمًا أیھا العبد الصالح والأمین، : "المخلِّص في موضع آخر حین مدح العبد العامل والأمین، قائلاً
  ).٢١: ٢٥مت " (كنت أمینًا في القلیل فأقیمك علي الكثیر، أدخل إلي فرح سیدك

أما أن أھمل واجبھ فلم یكن مجتھدًا ولا أمینًا، مستخفًا بالسھر علي ھذه الأمور كأنھا تافھة، یترك 
ذھنھ یرتبك بالاھتمامات الأرضیة، ویفسده بأمور غیر لائقة، فیستخدم العنف والقسوة مع 

، "یقطعھ"ى أنھ فإن ھذا ھو معن. الخاضعین تحتھ، ولا یقدَّم لھم نصیبھم، فسیكون في بؤس مطبق
فإن من یسيء إلي مجد المسیح أو یتجاسر فیستھین ". ویجعل نصیبھ مع الخائنین"كما أظن، 

. بالقطیع الموكل إلیھ لا یختلف عن الذین لا یعرفون المسیح، ویُحسب ھؤلاء مع الذین لا یحبُّونھ
: ٢١یو " (ع غنمیا سمعان بن یونا أتحبني؟ ارع خرافي، ار: "فإن المسیح قال للطوباوي بطرس

فمن یرعى غنمھ إنما یحبھا، ومن یھملھا ویترك رعایة الخراف الموكل بھا إلیھ ). ١٦- ١٥
  .وإن كان یبغضھا فسیُعاقب ویحسب مع غیر المؤمنین. یبغضھا

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v "لیس فقط علي بیتھ، وإنما علي الأمور الأرضیة كما ]٤٤" [یقیمھ علي جمیع أموالھ ،
وذلك كما حدث مع یشوع بن نون وإیلیا، واحد أمر الشمس، والآخر أمر . ویَّة فتطیعھالسما

من یعبر حیاتھ بطریقة فاضلة ویخضع . السحب؛ وكل القدِّیسین كأصدقاء الله استخدموا ما الله
خدمھ بطریقة لائقة مثل الغضب والشھوة، ویمدھم بالطعام في حینھ؛ فبالنسبة للغضب یستخدمھ 

، وبالنسبة للشھوة یمارسھا في حدود الضرورة اللازمة للجسد، )لتوبتھم( ضد مبغضي االله
مخضعًا إیَّاھا الله؛ مثل ھذا أقول یقیمھ االله علي جمیع أموالھ إذ یُحسب أھلاً أن یتمتع بنظر كل 

  .خلال نور التأمَّل) الإلھیَّة(الأمور 

  الأب ثیؤفلاكتیوس



 نقدَّم الطعام الروحي اللائق بكل نفس في حینھ، وإنما لیتنا إذن نكون وكلاء أمناء لیس فقط كخدام
حتى بالنسبة لنا، فنكون أمناء علي الخدام الذین تحت أیدینا، كالجسد بكل أعضائھ وأحاسیسھ، 

لیكن كل ما ھو بین أیدینا أمانة تسلمناھا من . والفكر بكل طاقاتھ، والقلب بكل عواطفھ والغرائز
الروح القدس، فنعطیھا شبعًا لا بأمور ھذه الحیاة الباطلة، وإنما قبل الرب، یلزمنا أن نخدمھا ب

عندئذ یقیمنا االله علي جمیع أموالھ، إذ تخضع السماء . بطعام الروح، كلمة االله التي تُشبع كل كیاننا
والأرض لإشتیاقاتنا في الرب، ویعمل الكل لبنیاننا، ویصیر كل منا أشبھ بملكٍ صاحب سلطان في 

  .ملوك ورب الأربابالرب، ملك ال

فإن كانت الغلمان تشیر إلى طاقات النفس فإن ، "الغلمان والجواري"إنھ لا یلیق بنا أن نضرب 
الجواري تشیر إلي طاقات الجسد، لأننا كما سبق في دراساتنا السابقة رأینا أن النفس یُرمز لھا 

ت الجسد؛ ونحن مطالبون ألا بالذكر والجسد بالأنثى، فالغلمان ھم أبناء النفس، والجواري ھن بنا
نحطم ھؤلاء ولا أولئك، بل نقوَّتھم ونربیھم، لیكون الكل مقدَّسًا للرب، عاملاً بروحٍ منسجمٍ 

  .لحساب ملكوت االله

یقدَّم لنا السد مبدأ ھامًا في المكافأة أو الجزاء وھو أنھ كلما زادت المعرفة صارت المسئولیة أعظم 
  : ون الجزاء أكثر، إذ یقولوبالتالي تكون المكافأة أو یك

  وأما ذلك العبد الذي یعلم أرادة سیِّده "

  .ولا یستعد ولا یفعل بحسب أرادتھ فیضرب كثیرًا

  ولكن الذي لا یعلم ویفعل ما یستحق ضربات یُضرب قلیلاً،

  فكل من أُعطي كثیرًا یطلب منھ كثیر 

  ].٤٨- ٤٧" [ومن یودعونھ كثیرًا یطالبونھ بأكثر

v ي جریمة من یعرف إرادة سیِّده ویھملھا ولا یعمل ما ھو لائق بھا كواجب ملتزم لا یُناقش ف
لكن لماذا یتحمل ضربات ولو قلیلة من لا . بھ، إذ یُحسب في عار واضح ویستحق ضربات كثیرة

  ...یعلم إرادة سیِّده ولا یفعلھا؟ لأنھ لم یرد أن یعرفھا مع أنھ في قدرتھ أن یعرفھا

لا تكونوا معلمین : "ھذا ما یظھره تلمیذ المسیح القائل. یسقط تحتھا من یعلمونإنھا لدینونة عنیفة 
فإن عطیَّة المواھب الروحیَّة وفیرة ). ١: ٣یع " (كثیرین یا إخوتي، عالمین أننا نأخذ دینونة أعظم

فلیعطك الرب فھمًا : "للذین ھم رؤساء الشعب، إذ یكتب الحكیم بولس إلي الطوباوي تیموثاوس
: ١ تى ٢راجع " (لا تھمل أیضًا موھبة االله التي فیك بوضع یديّ"، )٧: ٢ تى ٢" ( شيءفي كل

ما ھي الفضائل التي یطالبھم . من ھذا یظھر أن مخلِّص الكل إذ یعطیھم أكثر یطالبھم أكثر). ٦
بھا؟ الثبات في الإیمان، التعلیم الصحیح، التأسیس حسنًا في الرجاء، الصبر بلا زعزعة، القوَّة 

الروحیَّة التي لا تُغلب، الفرح والشجاعة في كل تقدَّم حسن، بھذا نصیر قدوة للآخرین في الحیاة 
فإن عشنا ھكذا یمنحنا المسیح الإكلیل، الذي بھ ومعھ السبح والسلطان للآب والروح . الإنجیلیة

  .القدس إلي أبد الأبد آمین

   القدِّیس كیرلس الكبیر



v مر خطیر أن یخطئ إنسان بمعرفةٍ عن أن یخطئ بجھلٍانظر كیف یكشف بوضوح أنھ لأ .
ومع ھذا فلیس لنا أن نحتمي تحت ظلال الجھل، لأنھ یوجد فارق بین أن تكون جاھلاً، وأن تكون 

: ٣٦مز  ("كف عن التعقل عن عمل الخیر"فالإنسان الذي قیل عنھ أنھ . غیر راغب في المعرفةٍ
ومع ھذا فالجھل لا یبرر أحدًا أو یعفیھ عن . لجھلإرادتھ مخطئة ولیس لھ حق الاعتذار با) ٣

معطیًا نقمة للذین لا ... "وإنما ربَّما یخفف عن العقوبة، إذ لم یقل عبثًا... عقاب النار الأبدیَّة
  ).٨: ١ تس ٢" (یعرفون االله

  القدِّیس أغسطینوس

v اء في التمتع أي عذر لنا الذین دخلنا القصر وحُسبنا أھلاً أن ندخل الھیكل، وصرنا شرك
الذین لم یشتركوا في شيء من ) الأمم(بالأسرار غافرة الخطایا ومع ھذا نسلك أشر من الیونانیین 

  ھذا القبیل؟

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

  القطیع الجدید ونار الروح. ١٢

یَّة إذ طالبنا السیِّد أن نحیا كوكلاء أمناء وحكماء، فمن أین نقتني الأمانة والحكمة؟ أنھما عط
بعرش "الروح القدس الناري، الذي بعثھ السیِّد المسیح لكنیستھ لكي یحول أعضاءھا إلى أشبھ 

ھذه النار . ، فنتأھل لیملك الرب علینا، جالسًا في داخلنا كما علي عرشھ"شاروبیمي ملتھب نارًا
"  لو اضطرمت؟جئت لألقي نارًا علي الأرض، فماذا أرید: "الإلھیَّة ھي عطیَّة الرب لنا، إذ یقول

]٤٩.[  

v أراد بھذا أن یقدَّم لنا تلمیذا مملوءًا حرارة ونارًا، مستعدًا لاحتمال كل خطر .  

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v  لھذا السبب ظھر الروح في نار، لكننا نحن نزداد برودة أكثر من الرماد، وعدم حیویَّة أكثر
اوات وسماء السماوات، أكثر غیرة من اللھیب، من الموتى، بینما نرى بولس یحلق في أعلى السم

السفلیة والعلویَّة، الحاضرة والمستقبلیة، والكائنة غیر : یغلب كل شاء، ویتخطى كل الأمور
  ...الكائنة

لنترك بولس ونذكر المؤمنین الأولین الذین تركوا كل ممتلكاتھم ومكاسبھم وكل الاھتمامات 
نفسھم الله بالكلیة، معطین كل اھتمامھم لتعلیم الكلمة لیلاً الأرضیة والراحة الزمنیَّة، مكرسین أ

ھذا ھو نار الروح الذي لا یسمح لنا أن تكون فینا شھوة لأمرٍ من أمور ھذه الحیاة، بل . ونھارًا
  .ینقلنا إلي حب آخر

v نا فكما أحبَّنا كثیرًا جدّا ھكذا یرید. قال ھذا لیعلن عن التھاب الحب وحرارتھ الذي یطلبھ فینا
  .أن نحبھ نحن أیضًا

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v  عندما رغب )... ٤: ١٠٤مز " (الصانع ملائكتھ ریاحًا وخدامھ نارًا ملتھبة"إلھ الكل ھو
: ٥ تس ١" (لا تطفئوا الروح: "بولس الطوباوي ألا تبرد نعمة الروح المعطاة لنا، حذرنا قائلاً



: ن تمسكنا حتى النھایة بالروح الذي أخذناه، إذ قال، حتى نبقى شركاء مع المسیح، ذلك أ)١٩
لیس لأن الروح موضوع تحت سلطان الإنسان أو أنھ یحتمل آلامًا منھ، بل لأن " لاتطفئوا"

الإنسان غیر الشاكر یرغب في إطفاء الروح علانیة، ویصیر كالأشرار الذین یضایقون الروح 
  ...بأعمال غیر مقدَّسة

میا النبي عندما كانت الكلمة فیھ كنارٍ، إذ قال أنھ لا یمكن أن یحتمل ھذه لقد أمسكت نار كھذه بإر
وقد جاء سیدنا یسوع المسیح المحب للإنسان لكي یلقي بھذه النار علي )... ٩: ٢٠إر (النار 

  "الأرض، قائلاً ماذا أرید لو اضطرمت؟

   القدِّیس البابا أثناسیوس

v منقیھا، ذاك الذي جاء لیرسل نارًا علي الأرض لتبدد لیعیننا الفھم الصالح ملھبًا أذھاننا و
  .العادات الشرِّیرة مسرعًا بإشعالھا

  القدِّیس غریغوریوس النزینزي

v وظھرت ألسنة منقسمة كأنھا من نار واستقرت علي كل واحد : "عندما حلّ الروح القدس قیل
، لأن منھ )١١: ١٢رو " (حارین في الروح: "من ثم یقول الرسول أیضًا)... ٣: ٢أع " (منھم

). ٥: ٥رو " (لأن محبَّة االله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المُعطى لنا: "تأتي غیرة الحب
، لأن الحب الكامل )١٤: ٢٤مت  ("تبرد محبَّة الكثیرین": وعلى نقیض ھذه الغیرة ما قالھ الرب

  .ھو عطیَّة الروح القدس الكاملة

  القدِّیس أغسطینوس

v ألم یكن قلبنا ملتھبًا فینا إذ : "لنار التي اضطرمت في قلوب التلامیذ، فألزمتھم بالقولھذه ھي ا
  ).٣٢: ٢٤لو  ("كان یكلمنا في الطریق ویوضح لنا الكتب؟

  القدِّیس جیروم

v  لا یقصد النار المحرقة للخیر، وإنما النار التي تحث علي الأعمال الصالحة، التي تجعل
وحرق ) ١٢: ٣ كو ١( بیت الرب في حالٍ أفضل، بحرق العشب والقش الأواني الذھبیة التي في

  .كل مخبأ زمني تكدست فیھ الملذّات الجسدیَّة الزمنیَّة التي مصیرھا الفناء

كان في قلبي كنار محرقة محصورة في : "ھذه النار الإلھیَّة أشعلت عظام الأنبیاء، كما قال إرمیا
  ).٩: ٢٠إر " (عظامي فمللت من الإمساك ولم أستطع

  ).٣: ٩٦مز " (النار تحرق قدامھ: "توجد نار للرب قیل عنھا

  ).٢٩: ١٢؛ عب ٤٢:٤؛ تث ١٧: ٢٤؛ ٢: ٣مز (الرب نفسھ نار، إذ یقول عن نفسھ أنھ نار آكلة 

لتكن أحقاءكم ممنطقة : "نار الرب ھي النور الأبدي، بھذه النار تُشعل السرج التي سبق فقیل عنھا
ألم یكن قلبنا ": ھد كلیوباس وزمیلھ أن الرب وضع فیھما ھذه النار بقولھمایش". وسرجكم موقدة

ربَّما لأجل ھذا . ، معلنین عن عمل ھذه النار التي تنیر أعماق القلب)٣٢: ٢٤لو " (ملتھبًا فینا؟
لیحرق كل الرذائل في القیامة ویملأ بوجوده إشتیاقات ) ١٦- ١٥: ٤٦إش (سیأتي الرب في نار 

  .ویشرق بنوره علي الأعمال والسرائر) ؤمنیھمن م(كل أحد 



  القدِّیس أمبروسیوس

v  إننا نؤكد أن ھذه النار التي أرسلھا المسیح ھي لخلاص البشر ونفعھم، االله یھب كل قلوبنا أن
 ھي رسالة الإنجیل الخلاصیَّة وقوَّة وصایاه، فإننا جمیعًا - كما أقول -فإن النار ھنا . تمتلئ بھا

نلتھب بالحیاة التقویَّة ...  الأرض باردون وأموات بسبب الخطیَّة وفي جھالةنحن الذین علي
بجانب ھذا نصیر شركاء . كتعبیر الطوباوي بولس) ١١: ١٢رو " (حارین في الروح"ونصیر 

  ...في الروح القدس الذي ھو مثل نارٍ في داخلنا

ت الإلھیَّة المقدَّسة أحیانا باسم ھذه ھي عادة الكتاب المقدَّس الإلھي المُوحى بھ أنھ یلقب الكلما
  .، لیظھر فاعلیة الروح القدس وقوَّتھ، الذي بھ نصیر نحن حارین في الروح"نار"

یأتي بغتة إلي ھیكلھ : "تحدَّث أحد الأنبیاء القدِّیسین في شخص االله عن المسیح مخلِّص الجمیع
ال رب الجنود؛ ومن یحتمل یوم السیِّد الذي تطلبونھ وملاك العھد الذي تسرون بھ، ھوذا یأتي ق

مجیئھ؟ ومن یثبت عند ظھوره؟ لأنھ مثل نار الممحص ومثل اشنان القصّار، فیجلس ممحصًا 
یقصد بالھیكل الجسد الذي ھو مقدَّس بالحق لیس فیھ دنس، وُلد من ). ٣- ١: ٣ملا " (ومنقیًا للفضة

الروح القدس یحل علیكِ : "ء الطوباویَّةفقد قیل للعذرا. العذراء القدِّیسة بالروح القدس بقوَّة الآب
العھد، إذ جاء یكشف لنا عن إرادة ) رسول(ملاك "وقد حسبھ ). ٣٥: ١لو " (وقوَّة العلي تظللك

)... ١٥: ١٥یو " (لأني أعلمتكم بكل ما سمعتھ من أبي: "كما یقول بنفسھ. الآب الصالحة ویخدمنا
ھكذا یطھّر مخلِّص الكل ... یستخدمون الناروكما أن الذین یعرفون كیف ینقون الذھب والفضة 

  ...فكر كل الذین یؤمنون بھ بتعالیم بقوَّة الروح

وطھرتھ من كل خطیَّة؟ إنھا رسالة ) ٧-٦: ٦إش (بماذا نفسر الجمرة التي لمست شفتي النبي 
: ھذا ما یؤكده لنا بولس. الخلاص، والاعتراف بالإیمان بالمسیح، من یتقبل ھذا في فمھ یطھر

: ١٠رو " (لأنك إن اعترفت بفمك بالرب یسوع، وآمنت بقلبك أن االله أقامھ من الأموات خلصت"
٩ .(  

ھأنذا جاعل : "یقول إلھ الكل للنبي إرمیا. إذًا نقول أن قوَّة الرسالة الإلھیة تشبھ جمرة حیَّة ونارًا
كلمتي كنار یقول ألیست ھكذا "، )١٤: ٥إر " (كلامي في فمك نارًا وھذا الشعب حطبًا فتأكلھم

  ).٢٩: ٢٣إر " (الرب؟

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

  القطیع الجدید والألم. ١٣

إذ یھب الرب قطیعھ الجدید روحھ القدُّوس الناري، مقدَّما لھم كلماتھ أیضًا الناریَّة، وواھبًا إیاھم 
العالم أن الحب الناري، إنما لكي یعیش القطیع على مستوى سماوي ناري لا تستطیع أحداث ھذا 

حقًا إن مجيء السیِّد یلھب القلوب بالحب، لكنھ أیضًا یثیر غیر . تعوقھ عن الانطلاق نحو الأبدیات
یقول . المؤمنین حتى الأقرباء لمضایقتھم، فیحتمل المؤمنون كل ألم وضیق بقلب متسع كسیِّدھم

  : السیِّد المسیح

  ولي صبغة أصطبغھا، وكیف أنحصر حتى تُكمل؟ "

  ي جئت لأعطي سلامًا على الأرض؟ أتظنون إن



  . كلا، أقول لكم، بل انقسامًا

  . لأنھ یكون من الآن خمسة في بیت واحد منقسمین، ثلاثة على اثنین، واثنان على ثلاثة

  ینقسم الأب على الابن، والابن على الأب، 

  والأم على البنت، والبنت على الأم، 

   ].٥٣- ٥٠" [والحماة على كنتھا، والكنة على حماتھا

ما ھي الصبغة التي اصطبغ بھا السیِّد إلا احتمالھ الألم حتى الموت، باذلاً دمھ من أجلنا، لذا یلیق 
وكما یقول . بنا أن نحمل سمتھ، فنقبل من أجلھ الجھاد الروحي حتى الدم، أي حتى الموت

  ). ٣٦: ٨رو " (من أجلك نمات كل النھار: "الرسول

بدفننا معھ لنقوم أیضًا معھ، . إذ بھا نحمل سمات السیِّد المسیحلقد دُعیت المعمودیَّة صبغة، 
 تكون في میاه المعمودیَّة أو خلال العلامة ترتلیانھذه الصبغة كما یقول . حاملین قوَّة قیامتھ فینا

یو ( أخرجھما من جنبھ المطعون، إذ خرج منھ دم وماء -  في رأیھ- الاستشھاد، ھاتان المعمودیتان
٣٤: ١٩ .(  

v ماذا . موتھ بالجسد، وبانحصاره إذ حزن وتضایق حتى أكملھا) صبغتھ(قصد بمعمودیتھ ی
حدث عندما أكملت؟ صارت رسالة الإنجیل الخلاصیَّة معلنة لا في الیھودیَّة وحدھا، بل في كل 

فقّبل الصلیب الثمین وقیامتھ من الأموات كانت وصایاه ومجد معجزاتھ الإلھیَّة في ... العالم
أعطى الوصیَّة لتلامیذه ... ة وحدھا، لكن إذ أخطأ إسرائیل في حقھ، وقتلوا رئیس الحیاةالیھودیَّ
اذھبوا وتلمذوا جمیع الأمم وعمدوھم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموھم أن : "ھكذا

قد انظروا ھا أنتم ترون النار الإلھیَّة المقدَّسة ). ٢٠- ١٩: ٢٨مت " (یحفظوا جمیع ما أوصیتكم بھ
  . انتشرت بواسطة الكارزین القدِّیسین

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

الآن إذ یرش الرب دمھ كصبغة مقدَّسة نصطبغ بھا، خلالھ یلتھب قلبنا بنار روحھ القدُّوس یلزمنا 
ھو حتى أكمل عمل الفداء أن ننحصر نحن خلال الألم حتى نعلن كمال حبنا لھ، " انحصر"كما 

  . ھم أقرب الناس إلینا، من أھل بیتنامحتملین الضیق حتى ممن 

v  ھل تظن أنھ یأمر بتفكك الرباطات بین أبنائھ المحبوبین؟ كیف یكون ھذا وھو نفسھ سلامنا
: ١٤یو " (سلامًا أترك لكم، سلامي أعطیكم: "، والقائل)١٤: ٢أف (الذي جعل الاثنین واحدًا؟ 

تث (ء ضد الآباء فكیف یلعن من لا یكرم أباه ؟ إن كان قد جاء لیفرق الآباء عن الأبناء والأبنا)٢٧
  ؟ )١٦: ٢٧

ینبغي أن نفضل ما الله عما ... یرید أن یكون االله في المرتبة الأولى وبعد ھذا تأتي محبَّة الوالدین
أضف إلى ھذا قولھ في ... للبشر، لأنھ أن كان للوالدین حقوق، یلزمنا أن نشكر من وھبنا الوالدین

االله لا یمنعك عن ). ٣٧: ١٠مت  ("بًا أو أمًا أكثر مني فلا یستحقنيمن أحب أ": إنجیل آخر
محبَّة والدیك، إنما عن تفضیلھما عن االله، فالعلاقة الطبیعیَّة ھي من بركات الرب، فلا یلیق أن 

  . یحب الإنسان العطیَّة أكثر من واھب العطیَّة وحافظھا



  القدِّیس أمبروسیوس 

v  أجل تقواك نحو المسیح فستقتني ذاك الذي من السماء أبًا لك، وإن عندما تجحد أبًا أرضیًا من
اترك أمك التي حسب الجسد ... رفضت أخًا لأنھ یھین االله ولا یخدمھ فسیقبلك المسیح كأخٍ لھ

وھكذا تجد نسبًا مجیدا ). ٢٦: ٤غل " (أمنا"واقتن الأم العلویَّة أي أورشلیم السماویَّة التي ھي 
  . قدِّیسین، معھم تصیر وارثًا ھبات االله التي لاُ تدرك ولا یمكن للغة أن تعبر عنھاوقویًا في عائلة ال

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

لأنھ یكون من الآن " : عن السبب الذي لأجلھ یقول السیِّد المسیح القدِّیس أمبروسیوس یتسائل
ع أنھ ذكر ستة  م]٥٢[خمسة في بیت واحد منقسمین، ثلاثة على اثنین، واثنان على ثلاثة 

  : ؟ وجاءت الإجابة ھكذا)الأب والابن والأم والبنت والحماة والكنة(أشخاص 

  . یحتمل أن تكون الأم والحماة شخصًا واحدًا، بكون والدة الابن ھي حماة زوجتھ: أولاً

ا كونوا أنتم أیضً: "یقدَّم لنا تفسیرًا رمزیًا، فالبیت ھي الإنسان ككل كقول الرسول بطرس: ثانیًا
" مبنین كحجارة حیَّة بیتًا روحیًا، كھنوتًا مقدَّسًا، لتقدیم ذبائح روحیَّة مقبولة عند االله بیسوع المسیح

في ھذا البیت یوجد إثنان ھما الجسد والنفس، أن اتفقا معا باسم یسوع یكون الرب ). ٥: ٢بط ١(
لال ھذه الوحدة ، خ)١٤: ٢أف (، ھذا الذي یجعل الاثنین واحدًا )١٩: ١٨مت (في وسطھما 

الفكر المنحرف : ھذان الاثنان یقفان ضد الثلاثة). ٢٧: ٩ كو ١(یُستعبد الجسد لخدمة النفس 
  . والشھوة والطبع الغضوب

فإن . الشم واللمس والتذوق والنظر والسمع: یرى أیضًا أن ھذا البیت یحوي خمس حواس: ثالثًا
لیتقدسا مقاومین الملذّات الجسدیَّة الخاطئة كنا خلال السمع والنظر نعزل ھاتین الحاستین معًا 

  .واللمس والشم فقد انقسم اثنان على ثلاثة) النھم(خلال التذوق 

یرى البعض أن البیت یشیر إلى العالم كلھ، وإن الاثنین یشیران إلى الیھود والأمم الذین یقاومون 
نھ، ھو الشیطان الذي أقام نفسھ الأب الذي یقوم ضد اب. المسیحیین الذین یؤمنون بالثالوث القدُّوس

الأم التي تقوم ضد . أبًا على الوثنیین، فوجد ابنھ یتركھ خلال الإیمان المسیحي لیقبل أبًا سماویًا
البنت ھي المجمع الیھودي الذي ھاج ضد الكنیسة الأولى خاصة الرسل والتلامیذ الذین خرجوا 

التي قامت ضد كنتھا ھي أیضًا المجمع الحماة . عن أمھم بقبولھم الإیمان بالمسیا المصلوب
الیھودي الذي ثار ضد كنیسة الأمم، التي قبلت الإتحاد بالعریس السماوي یسوع المسیح الذي جاء 

على الكنیسة ... وكأن المجمع الیھودي ثار على ابنتھ كما على كنتھ. كابنًا للیھود حسب الجسد
، )الأم والحماة(والكنة ثارتا على ھذا المجمع الابنة . التي من أصل یھودي كما على كنیسة الأمم

  ! إذ رفضت الكنیسة أعمال الناموس الحرفیَّة كالختان والغسالات والتطھیرات الجسدیَّة

  القطیع الجدید وروح التمییز . ١٤

إذ یواجھ القطیع الجدید الألم لیشترك مع عریسھ في آلامھ، یلیق بھ أن یسلك بحكمة وأن یكون لھ 
  .زروح التمیی

  : ثم قال أیضًا للجموع"

  إذا رأیتم السحاب تطلع من المغارب 



  . فللوقت تقولون أنھ یأتي مطر، فیكون ھكذا

  . وإذا رأیتم ریح الجنوب تھب تقولون أنھ سیكون حرُ فیكون

  یا مراءون تعرفون أن تمیزوا وجھ الأرض والسماء، 

   ].٥٦ -٥٤[" وأما ھذا الزمان فكیف لا تمیزونھ؟

v لرب الذین یعرفون أن یمیزوا وجھ السماء ولا یعرفون كیف یكتشفون وقت الإیمان، إذ یوبخ ا
  .اقترب ملكوت السماوات

  القدِّیس أغسطینوس 

v  یركز البشر انتباھھم على مثل ھذه الأمور وخلال الملاحظة الطویلة والخبرة یخبرون مقدَّمًا
 خاصة ماھرون جدّا في ھذا بسقوط الأمطار أو ھبوب ریح عاصف، ھذا والملاحون بصفة

حسنًا یقول السیِّد یفعل ھؤلاء الذین یستطیعون أن یقدروا حسابات ھذه الأمور، ویتنبأون . الأمر
ما ھي ھذه الأمور . عنھا مثل حدوث عواصف إن ركزوا فكرھم بنظرة ثاقبة إلى أمور ھامة

رق في أواخر الدھور على سكان الھامة؟ لقد تنبأ الناموس مقدَّمًا عن سرّ المسیح، وأظھر أنھ سیش
فإن كان الناموس قد أمر بتقدیم خروف كرمزٍ . الأرض، ویقدَّم نفسھ ذبیحة لخلاص الجمیع

للمسیح عند المساء عند إضاءة السراج، إنما لنفھم أنھ عندما یمیل العالم إلى الانتھاء كالنھار، 
 بابا الخلاص على مصراعیھ لكل من فستتحقَّق الآلام العظیمة والثمینة المخلِّصة حقًا، ویُفتح

  . یؤمن بھ ویكون نصیبھم السعادة الوفیرة

وفي نشید الأناشید نجد المسیح یدعو العروس الموصوفة في السفر والتي تمثل شخص الكنیسة، 
قومي یا حبیبتي یا جمیلتي وتعالي، لأن الشتاء قد مضى، والمطر مرّ وزال؛ الزھور : "قائلاً

وكما قلت أن نوعًا من ھدوء الربیع ). ١٢- ١٠: ٢نش " (غ أوان القضبظھرت في الأرض، بل
  ... یحل بالذین یؤمنون بھ

تنبأ الأنبیاء الطوباویون بطرق كثیرة، كارزین بسرّ المسیح، الأمر الذي لا یمكن لأحد أن یشك 
  ... فیھ

ز وجھ السماء یقول السیِّد، كان من واجبھم نعم من واجبھم إذ لھم الفھم والقادرون على تمیی
والأرض أن یختبروا الأمور المقبلة ولا تفلت العواصف القادمة على ھذا العالم من ملاحظتھم، إذ 

ستھب الریح الجنوبیة ویسقط المطر، أي یحل العذاب الناري، لأن الریح الجنوبیة حارةٍ، ھكذا 
ذا كان یلیق بھم ألا لھ. سیكون العقاب عنیفًا لا یفلت منھ أحد كالمطر الذي یسقط حتمًا علیھم

یجتازوا زمان الخلاص دون ملاحظتھم إیاه، أي زمان مجيء مخلِّصنا حیث یقدَّم للبشریَّة معرفة 
  . كاملة للحق، وتشرق النعمة لتطھر الأشرار

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

وا نحو الیھود الذین كان یرى في ھذا تحذیر من السیِّد المسیحالقدِّیس كیرلس الكبیر ن كان إ
یھتمون بالتنبؤ، عن الأحوال الجویَّة دون الاھتمام بالنبوات الخاصة بمجیئھ، فسقطوا تحت مطر 
الغضب الإلھي ونار العقاب خلال جحودھم، فإنھ یمكننا أیضًا أن نتطلع إلى حدیث السیِّد المسیح 

حوال الجویَّة، إنھ یود في قطیعھ أن یحمل روح التمییز، لا لأجل التحفظ من الأ. من زاویَّة أخرى



فالمطر كما سبق في دراستنا لكثیر من أسفار الأنبیاء كان . وإنما للتمتع بالجو الروحي السماوي
یرمز لعطیَّة الروح القدس، فالمطر المبكر ھو عطیَّة الروح في العھد القدیم قبل السیِّد المسیح، أما 

 العھد الجدید، عندما أرسلھ السیِّد المطر المتأخر الذي یھب الزرع نضوجًا، فھو عطیَّة الروح في
ھذا . على كنیستھ في یوم العنصرة رصیدًا لا ینقطع، یتمتع بھ كل عضو خلال میاه المعمودیَّة

المطر الذي یروي النفس ویحولھا من قفر إلى جنة أو فردوس مثمر لحساب الرب حلّ علینا 
أما . لذي جاءنا خلال الطبیعة البشریَّةخلال السحاب القادم من المغارب، أي خلال السیِّد المسیح ا

]. ٤٩[فیشیر إلى الروح الناري الذي یلھب القلب كما سبق فرأینا في نفس الأصحاح " الحرّ"
والاثنان یشیران إلى عطیَّة الروح خاصة خلال ... فنحن نحتاج إلى المطر والنار، أو الماء والنار

  . میاه المعمودیَّة

  لغافر القطیع الجدید والحب ا. ١٥

أن یحمل ھذا القطیع روح الحب الغافر لأخطاء الآخرین لكي یتأھل " روح التمییز"لعل غایة 
  : لذا یقول. لحمل سمة عریسھ السماوي محب البشر

  ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ "

  حینما تذھب مع خصمك إلى الحاكم

  ابذل الجھد وأنت في الطریق لتتخلص منھ، 

  إلى القاضي، لئلاَّ یجرك 

  ویسلمك القاضي إلى الحاكم، 

  . فیلقیك الحاكم في السجن

  ].٥٩-٥٧" [أقول لك لا تخرج من ھناك حتى توفي الفلس الأخیر

v أن كنت تخطئ ... لننظر من ھو ھذا الخصم الذي یجب أن نتفق معھ حتى لا یسلمنا للقاضي
یا لھ من خصم . صدرًا لخلاصكإنھا خصم لإرادتك حتى تصیر م... فكلمة االله تكون ھي خصمك

إنھ خصمنا مادمنا نحن خصمًا لأنفسنا، أي مادمت أنت عدو لنفسك، فستكون !... صالح ومفید
أما الطریق فھو ھذه ... كن صدیقًا لنفسك، فتكون في اتفاق مع كلمة االله . كلمة االله عدوًا لك

  ... الحیاة

 عوض القاضي أبًا، وعوض إن صارت لك إرادة صالحة مع خصمك واتفقت معھ، فستجد
أنظر كیف . الشرطي القاسي ملاكًا یحملك إلى حضن إبراھیم، وعوض السجن تجد الفردوس

  !في الطریق لأنك اتفقت مع الخصم. تتغیر الأمور كلھا سریعًا

  القدِّیس أغسطینوس 

ه اولا  و في اثناء ذلك اذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضھم یدوس بعضا ابتدا یقول لتلامیذ١
  تحرزوا لانفسكم من خمیر الفریسیین الذي ھو الریاء

   فلیس مكتوم لن یستعلن و لا خفي لن یعرف٢



 لذلك كل ما قلتموه في الظلمة یسمع في النور و ما كلمتم بھ الاذن في المخادع ینادى بھ على ٣
  السطوح

  لك لیس لھم ما یفعلون اكثر و لكن اقول لكم یا احبائي لا تخافوا من الذین یقتلون الجسد و بعد ذ٤
 بل اریكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما یقتل لھ سلطان ان یلقي في جھنم نعم اقول لكم من ٥

  ھذا خافوا
   الیست خمسة عصافیر تباع بفلسین و واحد منھا لیس منسیا امام االله٦
  یرة بل شعور رؤوسكم ایضا جمیعھا محصاة فلا تخافوا انتم افضل من عصافیر كث٧
   و اقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس یعترف بھ ابن الانسان قدام ملائكة االله٨
   و من انكرني قدام الناس ینكر قدام ملائكة االله٩

   و كل من قال كلمة على ابن الانسان یغفر لھ و اما من جدف على الروح القدس فلا یغفر لھ١٠
لاطین فلا تھتموا كیف او بما تحتجون او بما  و متى قدموكم الى المجامع و الرؤساء و الس١١

  تقولون
   لان الروح القدس یعلمكم في تلك الساعة ما یجب ان تقولوه١٢
   و قال لھ واحد من الجمع یا معلم قل لاخي ان یقاسمني المیراث١٣
   فقال لھ یا انسان من اقامني علیكما قاضیا او مقسما١٤
   فانھ متى كان لاحد كثیر فلیست حیاتھ من اموالھ و قال لھم انظروا و تحفظوا من الطمع١٥
   و ضرب لھم مثلا قائلا انسان غني اخصبت كورتھ١٦
   ففكر في نفسھ قائلا ماذا اعمل لان لیس لي موضع اجمع فیھ اثماري١٧
   و قال اعمل ھذا اھدم مخازني و ابني اعظم و اجمع ھناك جمیع غلاتي و خیراتي١٨
خیرات كثیرة موضوعة لسنین كثیرة استریحي و كلي و اشربي و  و اقول لنفسي یا نفس لك ١٩

  افرحي
   فقال لھ االله یا غبي ھذه اللیلة تطلب نفسك منك فھذه التي اعددتھا لمن تكون٢٠
   ھكذا الذي یكنز لنفسھ و لیس ھو غنیا الله٢١
  بما تلبسون و قال لتلامیذه من اجل ھذا اقول لكم لا تھتموا لحیاتكم بما تاكلون و لا للجسد ٢٢
   الحیاة افضل من الطعام و الجسد افضل من اللباس٢٣
 تاملوا الغربان انھا لا تزرع و لا تحصد و لیس لھا مخدع و لا مخزن و االله یقیتھا كم انتم ٢٤

  بالحري افضل من الطیور
   و من منكم اذا اھتم یقدر ان یزید على قامتھ ذراعا واحدة٢٥
   الاصغر فلماذا تھتمون بالبواقي فان كنتم لا تقدرون و لا على٢٦
 تاملوا الزنابق كیف تنمو لا تتعب و لا تغزل و لكن اقول لكم انھ و لا سلیمان في كل مجده ٢٧

  كان یلبس كواحدة منھا
 فان كان العشب الذي یوجد الیوم في الحقل و یطرح غدا في التنور یلبسھ االله ھكذا فكم ٢٨

  نبالحري یلبسكم انتم یا قلیلي الایما
   فلا تطلبوا انتم ما تاكلون و ما تشربون و لا تقلقوا٢٩
   فان ھذه كلھا تطلبھا امم العالم و اما انتم فابوكم یعلم انكم تحتاجون الى ھذه٣٠
   بل اطلبوا ملكوت االله و ھذه كلھا تزاد لكم٣١
   لا تخف ایھا القطیع الصغیر لان اباكم قد سر ان یعطیكم الملكوت٣٢
و اعطوا صدقة اعملوا لكم اكیاسا لا تفنى و كنزا لا ینفد في السماوات حیث لا  بیعوا ما لكم ٣٣

  یقرب سارق و لا یبلي سوس
   لانھ حیث یكون كنزكم ھناك یكون قلبكم ایضا٣٤
   لتكن احقاؤكم ممنطقة و سرجكم موقدة٣٥
  و انتم مثل اناس ینتظرون سیدھم متى یرجع من العرس حتى اذا جاء و قرع یفتحون لھ٣٦

  للوقت



 طوبى لاولئك العبید الذین اذا جاء سیدھم یجدھم ساھرین الحق اقول لكم انھ یتمنطق و یتكئھم ٣٧
  و یتقدم و یخدمھم

   و ان اتى في الھزیع الثاني او اتى في الھزیع الثالث و وجدھم ھكذا فطوبى لاولئك العبید٣٨
 السارق لسھر و لم یدع بیتھ  و انما اعلموا ھذا انھ لو عرف رب البیت في ایة ساعة یاتي٣٩

  ینقب
   فكونوا انتم اذا مستعدین لانھ في ساعة لا تظنون یاتي ابن الانسان٤٠
   فقال لھ بطرس یا رب النا تقول ھذا المثل ام للجمیع ایضا٤١
 فقال الرب فمن ھو الوكیل الامین الحكیم الذي یقیمھ سیده على خدمھ لیعطیھم العلوفة في ٤٢

  حینھا
  لك العبد الذي اذا جاء سیده یجده یفعل ھكذا طوبى لذ٤٣
   بالحق اقول لكم انھ یقیمھ على جمیع اموالھ٤٤
 و لكن ان قال ذلك العبد في قلبھ سیدي یبطئ قدومھ فیبتدئ یضرب الغلمان و الجواري و ٤٥

  یاكل و یشرب و یسكر
جعل نصیبھ مع  یاتي سید ذلك العبد في یوم لا ینتظره و في ساعة لا یعرفھا فیقطعھ و ی٤٦

  الخائنین
   و اما ذلك العبد الذي یعلم ارادة سیده و لا یستعد و لا یفعل بحسب ارادتھ فیضرب كثیرا٤٧
 و لكن الذي لا یعلم و یفعل ما یستحق ضربات یضرب قلیلا فكل من اعطي كثیرا یطلب منھ ٤٨

  كثیر و من یودعونھ كثیرا یطالبونھ باكثر
  فماذا ارید لو اضطرمت جئت لالقي نارا على الارض ٤٩
   و لي صبغة اصطبغھا و كیف انحصر حتى تكمل٥٠
   اتظنون اني جئت لاعطي سلاما على الارض كلا اقول لكم بل انقساما٥١
   لانھ یكون من الان خمسة في بیت واحد منقسمین ثلاثة على اثنین و اثنان على ثلاثة٥٢
لى البنت و البنت على الام و الحماة على  ینقسم الاب على الابن و الابن على الاب و الام ع٥٣

  كنتھا و الكنة على حماتھا
 ثم قال ایضا للجموع اذا رایتم السحاب تطلع من المغارب فللوقت تقولون انھ یاتي مطر ٥٤

  فیكون ھكذا
   و اذا رایتم ریح الجنوب تھب تقولون انھ سیكون حر فیكون٥٥
  لسماء و اما ھذا الزمان فكیف لا تمیزونھ یا مراؤون تعرفون ان تمیزوا وجھ الارض و ا٥٦
   و لماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم٥٧
 حینما تذھب مع خصمك الى الحاكم ابذل الجھد و انت في الطریق لتتخلص منھ لئلا یجرك ٥٨

  الى القاضي و یسلمك القاضي الى الحاكم فیلقیك الحاكم في السجن
   الفلس الاخیر اقول لك لا تخرج من ھناك حتى توفي٥٩

  

 الأصحاح الثالث عشر

  التوبة العاملة
یریدنا إلھنا الصالح أن نتمتع بصداقتھ الإلھیَّة، فأقامنا قطیعًا جدیدًا یرعانا بنفسھ، یھبنا السمة 

الآن یكشف لنا عن باب حظیرتھ التي . السماویَّة ویدخل بنا خلال شركة الألم معھ إلى قوَّة قیامتھ



ھذا ھو الباب الذي بھ ندخل إلى ملكوتھ، ". التوبة العاملة"ت ظلالھ، ألا وھو أقامھا لنا لنحیا تح
  . لتحیا كل نفس تحت رعایتھ، تتمتع بأعمالھ الإلھیَّة في سلوكھا وعبادتھا

  .٥-١. دعوة للتوبة. ١

  .٩- ٦. االله یطلب ثمرًا. ٢

  .١٧-١٠. االله یحل رباطات الضعف. ٣

  .١٩-١٨. مثل حبة الخردل. ٤

  .٢١-٢٠. لخمیرة والعجینمثل ا. ٥

  .٣٠- ٢٢. التوبة والباب الضیق. ٦

  . ٣٥- ٣١. إعلانھ عن موتھ. ٧

  دعوة للتوبة . ١

جاء السیِّد المسیح یطلب صداقتنا مقدَّما حیاتھ ثمنًا لھذه الصداقة مبادرًا بالحب، لكننا لا نستطیع 
إن لم : " السیِّد نفسھ، قائلاًھذا ما یؤكده. أن نلتقي معھ ونقبل حبھ فینا بطریق آخر غیر التوبة

 وذلك عندما أخبره قوم عن الجلیلیین الذین خلط ؛]٥، ٣[" تتوبوا فجمیعكم كذلك تھلكون
أتظنون أن ھؤلاء الجلیلیین كانوا خطاة : أجاب یسوع وقال لھم"إذ . بیلاطس دمھم بذبائحھم

 لم تتوبوا فجمیعكم كذلك أكثر من كل الجلیلیین لأنھم كابدوا مثل ھذا؟ كلا، أقول لكم، بل أن
  ]. ٣-٢" [تھلكون

تعلیقًا على القدِّیس كیرلس الكبیر ولا القدِّیس أمبروسیوس من ھم ھؤلاء الجلیلیون؟ لم یقدَّم لنا 
 Catenaورد في الـ للقدِّیس كیرلس الكبیر ھذا الجزء من الأصحاح، ولكن في نص نُسب 

Aurea یھوذا الجلیلي الذي یشیر إلیھ معلمنا لوقا في سفر  قیل أن ھؤلاء الجلیلیین ھم أتباع أفكار
ھذا الذي نادى بأنھ یجب ألا یُدعى أي إنسان سیدًا، وقد التف حولھ ). ٢٧: ٥(أعمال الرسل 

ھؤلاء نادوا أیضًا بعدم تقدیم . جمھور كبیر رفضوا دعوة قیصر سیدًا لھم، لھذا عاقبھم بیلاطس
ویَّة، مانعین الشعب عن تقدیم ذبائح الله من أجل سلام أیة ذبیحة الله لم ترد في الشریعة الموس

الإمبراطور والدولة الرومانیة، الأمر الذي أثار بیلاطس، فطلب قتلھم وھم یقدَّمون ذبائحھم في 
وجاء في نفس النص أنھ وُجد اعتقاد . فاختلط دمھم بذبائحھم التي قدَّموھا. الھیكل حسب الشریعة

وا بعدل لأنھم بذروا فتنة بین الشعب، وأثاروا على الثورة ضد بأن ھؤلاء الجلیلیین قد عوقب
  . فأراد القوم الذین عرضوا ھذه القضیة أن یعرفوا رأي السیِّد المسیح فیھم. الحكام

ویرى بعض الدارسین أن السیِّد المسیح إذ تحدَّث عن الاتفاق مع الخصم حتى لا یسلمھ للقاضي 
خیر، أراد ھؤلاء القوم أن یشكو لملك الیھود المنتظر فیعاني من السجن حتى یوفي الفلس الأ

، "مشكلة الألم"استبداد المستعمر الروماني للشعب الیھودي، أو ربَّما أرادوا أن یعرضوا علیھ 
  .التي لم یجد لھا الیھود حلاً عبر العصور

ك حرمھ ربما كان الیھود ینتظرون في السیِّد المسیح أن یثور على بیلاطس البنطي الذي انتھ
الھیكل، فأرسل جنوده لمطاردة ھؤلاء الجلیلیین الذین دخلوا بذبائحھم إلى الھیكل، وأرادوا أن 



ویرى . یمسكوا بقرون المذبح، فلم یكف الجنود عن مطاردتھم حتى قتلوھم، وھم یقدَّمون ذبائحھم
لأنھم ) ١٢: ٢٣لو (بعض المؤرخین أن ما فعلھ بیلاطس بھم كان علَّة العداء بینھ وبین ھیردوس 

  ). ١٩: ٢٣لو (كانوا من رعایاه، ویرى البعض أن بارباس قُبض علیھ بسبب ھذه الفتنة 

على أي الأحوال استغل السیِّد المسیح ھذا الخبر، لا لیتحدَّث عن الأحداث الخارجیة، وإنما لیدخل 
إنما من الخطیَّة بنفوس سامعیھ إلى حیاة التوبة حتى یتمتعوا بالطمأنینة لا خوفًا من بیلاطس، و

  : وقد جاءت إجابتھ تكشف الآتي. التي ھي علَّة الھلاك

فقتل ھؤلاء . أظھر أن البلایا الخارجیَّة والضیقات لیست بالضرورة علَّة خطایا خاصة: أولاً
أتظنون أن ھؤلاء : "الرجال لا یعني بالضرورة أنھم أكثر شرًا من غیرھم من الجلیلیین، إذ یقول

إذ كان یسود ]. ٢!" [ا خطاة أكثر من كل الجلیلین لأنھم كابدوا مثل ھذا؟ كلاالجلیلیین كانو
  . ضیقة یجتازھا إنسان إنما ھي علامة غضب االله علیھ كل بأن الیھود الإحساس

إن كان االله یسمح بالضیقة أحیانًا إنما لأجل التوبة، لیس فقط توبة الساقطین تحت الألم ولكن : ثانیًا
]. ٣" [بل إن لم تتوبوا، فجمیعكم كذلك تھلكون: " إذ یكمل السیِّد المسیح حدیثھتوبة الغیر أیضًا،

فإن كان ھؤلاء قد ماتوا، وقد اختلطت دماؤھم بذبائحھم وھم في ھذا لیسوا بالضرورة أشر ممن 
  . لم یُقتلوا فلیكن في قتلھم فرصة لمراجعة كل إنسان نفسھ للتوبة حتى لا یھلك أبدیًا

v لیصیر عقابھم أخف، أو ربَّما لكي لا یسقطوا ) مثل قتلھم(خطاة بقطع شرورھم یعاقب االله ال
تحت عقوبة فیما بعد نھائیًا، وفي نفس الوقت إذ یرى الأحیاء السالكون في الشر ذلك، یتعظون 

  .ویصححون وضعھم

نیَّة مرة أخرى لا یعاقب االله آخرین حتى إذا ما راجعوا أنفسھم بالتوبة یھربون من العقوبة الزم
  ... والمقبلة، أما أن استمروا في خطیتھم فیسقطون تحت عقاب أشد

ھنا یظھر أنھ قد سمح لھم باحتمال ھذه الآلام حتى یفزع وارثو الملكوت من ھذه المخاطر وھم 
  ). فیتوبون(أحیاء 

أیُعاقب إنسان لكي یُصلح حالي أنا؟ بلى، أنھ یعاقب من أجل جرائمھ، وھذا یھب : ربما تقول
  . ة لخلاص ناظریھفرص

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم 

أو أولئك الثمانیة عشر الذین سقط علیھم البرج في سلوام ": یكمل السیِّد المسیح حدیثھ، قائلاً
وقتلھم، أتظنون أن ھؤلاء كانوا مذنبین أكثر من جمیع الساكنین في أورشلیم؟ كلا، أقول لكم، 

  ].٥- ٤ ["بل أن لم تتوبوا فجمیعكم كذلك تھلكون

ھم قدَّموا حادثة الجلیلیین التي ارتكبھا جنود بیلاطس بنطس لبعض الجلیلیین، إنما یشیر إلى 
. حرب الشیطان ضد البشریَّة حتى في لحظات العبادة وھم في المقادس یقدَّمون ذبائحھم

، وكأنھ بإبلیس الذي لا یكف عن الضرب كما بمطرقة، "فم من لھ مطرقة"یعني " بیلاطس"
أما بالنسبة للحادث الثاني فإن . دمًا كلماتھ المعسولة لیفقدنا نقاوتنا حتى في لحظات العبادةمستخ
، "یسوع" وھما الحرفان الأولان لاسم "I H" الذین سقط علیھم البرج في الیونانیة ھكذا ١٨رقم 

أي بھذا نفھم أن ھذا الحادث یشیر إلى ھلاك الیھود داخل برجھم ". المرسل"تعني " سلوام"و



ذاتھ وذلك برفضھم لیسوع كمخلِّص الذي جاء مرسلاً من قبل الآب لخلاص " الناموس"خلال 
  .العالم كلھ

یمكننا أن نقول بأن السیِّد یدفعنا للتوبة برفضنا لكلمات إبلیس المعسولة والمخادعة، وحذرنا لئلاَّ 
  .نتعثر في السیِّد المسیح نفسھ الذي جاء یطلب خلاصنا

  ااالله یطلب ثمرً.٢

إذ قدَّم لنا السیِّد المسیح دعوة لقبول صداقتھ معنا خلال التوبة، أكدّ ضرورة التحام التوبة بالثمر 
فقد شبّھ البشریَّة بشجرة تین مغروسة في كرمھ بقیت ثلاث سنوات لا . الروحي المبھج لقلب االله

قبل الناموس فترة السقوط داخل الفردوس، وفترة ما : ھذه السنوات الثلاث ھي. تأتي بثمر
وقد تعرضت الشجرة للقطع إذ أفرخت أوراقًا تستر بھا آدم وحواء في . الموسوي، وفترة الناموس

عریھما دون علاج لطبیعتھما، فتدخل الكرّام الحقیقي ربَّنا یسوع طالبًا تركھا سنة أخرى ھي 
ى تأتي بالثمر لكي ینقب حولھا ویضع زبلاً، مھتمًا بھا بكونھا غرسھ الإلھي حت" عھد النعمة"

وقد وُھب للرعاة أیضًا أن یحملوا روح سیِّدھم فیشفعون في كل شجرة لعلھا تأتي . الحقیقي اللائق
  .بثمر روحي

v تشفع الكرّام لأجلھا، وتأجلت العقوبة حتى یتم العون .  

 وبماذا. الآن الكرّام الذي یشفع فیھا ھو كل قدِّیس یصلي في الكنیسة من أجل الذین ھم خارجھا
یا رب اتركھا ھذه السنة أیضًا، أي اتركھا في زمن النعمة، اترك الخطاة، اترك غیر "یصلي؟ 

المؤمنین، اترك العاقرین غیر المثمرین، فإنني سأحفر حولھا واضع زبلاً، فإن صنعت ثمرًا وإلا 
  ).٩- ٨: ١٣راجع لو " (ففیما بعد تقطعھا

  .توبة؟ فإن الحفرة ھي أرض منخفضةما ھو ھذا الحفر حولھا إلا التعلیم بالتواضع وال

دنس الزارع ھو تنھدات الخطاة الذین . الزبل یعني الدنس الذي ینتج في فاعلیتھ الصالحة ثمرًا
توبوا لأنھ : "یتوبون لابسین ثیابًا قذرة، أن قُدَّمت التوبة بفھمٍ وبالحقٍ، فإنھ لمثل ھذه الشجرة یُقال

  ).٢: ٣مت " (قد اقترب ملكوت السماوات

  لقدِّیس أغسطینوسا

v )في تعلیقھ على وضع الزبل حول الشجرة(  

لیتنا نسمد ھذا الحقل الذي لنا، متمثلین بالزارعین المجاھدین الذین لا یخجلون من إشباع الأرض 
  .بالسماد، ونثر الرماد والقذر على الحقل حتى یجمعوا محصولاً أوفر

لكي أربح ... سب كل شيء أیضًا خسارةإني أح: "علمنا الرسول بولس كیف نسمد حقلنا بقولھ
  .بصیت حسن أو بصیت رديء أدرك أن یُسر السیِّد المسیح). ٨: ٣في " (المسیح

؛ وقرأ عن أیوب )٢٧: ١٨تك (لقد قرأ بولس عن إبراھیم أنھ اعترف بأنھ لیس إلا ترابًا ورمادًا 
وسمع على فم داود أن . )١٠: ٤٢أي (، وبذلك استعاد كل ما فقده )٨: ٢أي (أنھ جلس في الرماد 

فلیتنا لا نعود نخجل ). ٧: ١١٣مز  ("المقیم المسكین من التراب، الرافع البائس من المزبلة": االله
  .من الاعتراف بخطایانا



حقًا أنھ من المخجل أن یعترف الإنسان بخطایاه، لكن ھذا الخجل یكون أشبھ بعملیة الحرث 
  . الأشواك، وبذا نظھر الثمار التي لم تكن موجودةللأرض، وإزالة العوسج منھا، وتنقیتھا من

نُشتم فنبارك، نُضطھد ": لنتمثل إذن بھذا الذي حرث حقلھ باجتھاد، باحثًا عن الثمرة الأبدیَّة
  ).١٣-١٢: ٤ كو ١ ("صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. فنحتمل، یُفتري علینا فنعظ

  القدِّیس أمبروسیوس

v فقد اكتست الشجرة بأوراق كثیرة، وخدعت صاحبھا  التین علي المجمعینطبق مثل شجرة ،
الذي انتظر بدون جدوى الثمر المترقب، ھكذا في المجمع یعرض معلمو الناموس أقوالھم مثل 

  ).بلا عمل(أوراق الزینة 

بالتدقیق نجد أن ھذا النوع من الأشجار یختلف في ثمره عن غیره من الأشجار، ففي الأنواع 
أما شجرة التین فتحمل ثمرًا من . رى تظھر الزھرة قبل الثمرة، إذ تعلن الزھرة عن الثمرةالأخ

أما في ھذه  في الأشجار الأخرى تسقط الزھرة بتولد الثمرة مكانھا، .البدایة دون ظھور زھور
تسقط الثمرة الأولى ویجف الساق ... الشجرة فتسقط الثمرة الأولى لیحل محلھا ثمرة أخرى

تاركًا مكانًا لغیره كیف ینتفع بالأكثر من العصارة، ولكن توجد قلة نادرة من الثمار الضعیف 
تُحفظ ھذه الثمار وتنمو كما في . الأولى لا تسقط، لأنھا توجد علي جزع ساق قصیر بین الفروع

  ...أحضان حنان الطبیعة ویكون غذاؤھا أوفر ینمیھا

سقط لیترك مكانًا لثمار جنسنا الذي یبقى إلي الیھود ھم كالثمار الأولى للمجمع، ثمر ضعیف ی
شعب المجمع الأول لم یكن لھ عمق لأن أعمالھ كانت جافة، فلم یستطع أن ینھل من . الأبد

عصارة الحكمة الطبیعیَّة المخصبة، لذا سقط كثمر بلا نفع، فظھر ثمر شعب الكنیسة الجدید علي 
  ... نفس الأغصان خلال عصارة التقوى القدیمة

 أفضل الإسرائیلیین الذین حملھم جزع الناموس البالغ إلي الصلیب، ھؤلاء الذین اصطبغوا في أما
: ١٩مت " (تدینون أسباط إسرائیل الإثنى عشر": وقد قیل لھم... أحشائھم بالعصارتین، فنضجوا

لیس ھذا بغریبٍ، فآدم وحواء مصدر جبلتنا ومصدر سقوطنا اكتسیا بأوراق ھذه الشجرة، ). ٢٨
تحقا الطرد من الفردوس، وإذ لاحظا عریھما اختبئا من وجھ الرب حین سمعا صوتھ ماشیًا واس

ھذا یكشف عن الیھودي في الأزمنة الأخیرة عند مجيء الرب والمخلِّص، إذ جاء . في الجنة
لیدعوه أدرك أن تجارب إبلیس عرتھ من كل فضیلة، وفي ارتعابھ من تبكیت ضمیره یحوّر 

دم أمانتھ ویعرف أنھ قد ابتعد عن الرب وحاول أن یستتر بكثرة كلامھ التقوى ویخجل من ع
  . بستار انحطاط الأعمال

، وجاء آدم "نفسًا حیَّة"فاللذان أخذا أوراق التین دون الثمر طُردا من ملكوت االله، إذ كانا لذا 
نال ثمار فبالروح ن). ٤٥: ١٥ كو ١ ("روحا محییًا"الثاني یطلب الثمر لا الأوراق، لأنھ كان 

  .الفضیلة، وبھ نعبد الرب

یطلب الرب الثمر، لا لأنھ لا یعرف أن التینة بلا ثمر، وإنما لیشیر بھذا الرمز أنھ جاء وقت جمع 
  . الثمار، وأنھ لم یأتِ قبل الأوان

ھوذا ثلاث سنین آتي أطلب ثمرًا في ھذه التینة ولم أجد، اقطعھا، لماذا تبطل "جاء لثلاث سنین، 
، )مقدَّما لھ الناموس (وجاء لموسى، )حیث طلب منھ الختان (جاء لإبراھیملقد  ].٧" [أیضًا؟



مع إبراھیم خلال (بمعنى آخر جاء كختم للعھد ). متجسدًا في أحشائھا لیھب النعمة (وجاء لمریم
  . وفي الناموس وفي الجسد) الختان

الختان یطھر، . ة یبرروثالث، وأخرى یقدّس، فتارة یطھرونحن نعرف محبیھ ببركاتھ علیھم، 
ومع ذلك لم یستطع الشعب الیھودي أن یتطھر، لأنھ أخذ ختان ... والناموس یقدس، والنعمة تبرر

ولا استطاع أن یتقدس، لأنھ جھل قیمة الناموس بتمسكھ بما ھو جسدي لا بما . الجسد لا الروح
لم یتب عن خطایاه ولا استطاع أن یتبرر، إذ ). ١٤: ٧رو (ھو روحي، مع أن الناموس روحي 

لھذا صدر الأمر بقطعھا، لكن البستاني الصالح تدخل ھذا الذي جاء للأمم ... فكان جاھلاً بالنعمة
إن قبل المسیا (كما لأھل الختان حتى لا تُقطع الشجرة، إذ وثق أنھ یمكن للشعب الیھودي 

یضرب ". ع زبلاًأتركھا ھذه السنة أیضًا فأنقب حولھا وأض: "أن یخلص، لذا قال) المخلِّص
بالفأس الرسولي لینقب حولھا محطمًا قسوة قلوبھم، ینقب بالسیف ذي الحدین نفوسھم المغلقة 

قلوبھم فتحیا حواسھم وتتنسم الھواء فلا تختنق جذور ) یفتح(بسبب إھمالھا لزمان طویل، ینقب 
لقفر مثمرة، ، الذي بھ تصیر الأرض ا"أضع زبلاً: "یقول. الحكمة، ولا تدفن تحت ثقل الطین

، علي الزبل جلس أیوب في تجربتھ فلم ینھزم. والمستوحشة مزروعة، والمجدبة ذات ثمر
  )... ٨: ٣في  (لیربح المسیح) كزبل(وبولس الرسول حسب نفسھ نفایة 

فالأرض التي تُنقب جیدًا ویُوضع فیھا زبل تثمر، إذ یرفع الرب البائس الجالس في التراب، یقیم 
لیت ما قیل عن الیھود بصفة عامة یكون موضع اعتبارنا، ) ٧: ١١٣مز (لة المسكین من المزب

  !في حیاتنا، حتى لا نشغل أرض الكنیسة المخصبة بلا ثمر

   القدِّیس أمبروسیوس

في ھذا المثل صورة حیَّة للشعب الیھودي الذي بقى ثلاث القدِّیس أمبروسیوس ھكذا یقدَّم لنا 
من (ولا بالناموس ) من إبراھیم إلي موسى(تان قبل الناموس سنوات بلا ثمر، إذ لم ینتفع بالخ

ومع ھذا فلا یكف ... ، ولا حتى بالنعمة إذ جاء السیِّد المسیح یقدَّمھا لنا)موسى إلي مجىء المسیح
مشتاقًا أن یضرب بفأس الكتابات ... االله عن أن یعمل لخلاص كل العالم حتى المقاومین لھ

شجرة لكي تتفتح الأرض ویشتم جذر أعماقنا نسمة حیاة روحیَّة، الإنجیلیة والرسولیة حول ال
  .ویضع زبل الاتِضاع لكي یرفعھا إلي فوق وتأتي بثمر روحي سماوي

  : یمكننا أیضًا أن نرى في ھذه السنوات الثلاث بالنسبة للبشریَّة ككل ھكذا

  .والفساد، فقد خرج منھ حاملاً ثقل الخطیَّة وبذار الموت الإنسان في الفردوس. أ

  .، وقد بقى الإنسان في فساده یعبد الأصنامالإنسان ما قبل الناموس. ب

، وقد أساء الإنسان استخدامھ، فلم یفھمھ روحیًا ولا استطاع أن یكملھ الإنسان تحت الناموس. ج
  .بل سقط تحت اللعنة بكسره لوصایاه

 سنة النعمة الإلھیَّةنا سنة أخرى ھي أخیرًا تقدَّم البستاني الصالح ربَّنا یسوع في ملء الزمان یمھل
  .لعلنا نقبل عملھ فینا فنحمل ثمر روحھ القدُّوس سّر بھجة للآب صاحب الكرم

v  طُلبت طبیعتنا ثلاث مرات ولم تقدَّم ثمرًا، مرة عندما عصت الوصیَّة في الفردوس، وأخرى
ضًا أن تُفھم ھذه یمكن أی. عندما صبت العجل تحت الناموس، وثالثة عندما رفضت المخلِّص

  .والشیخوخة) الرجولة(الصبوة والنضوج : السنوات الثلاث علي أنھا مراحل الحیاة الثلاث



  الأب ثیؤفلاكتیوس

v بحث عن طبیعة الإنسان قبل الناموس، وتحت الناموس، : جاء ربَّنا لشجرة التین ثلاث مرات
 یجد ثمرًا، إذ یوجد أشرار لم تُصلح وتحت النعمة، منتظرًا وناصحًا ومفتقدًا، ومع ھذا یشكو إذ لا

  ...قلوبھم بالناموس الطبیعي الذي فیھم، ولا تھذبوا بالوصایا، ولا اھتدوا بمعجزات تجسده

كل ]. ٧" [أقطعھا، لماذا تبطل الأرض أیضًا؟: "لكن بخوف عظیم ورعدة نسمع الكلمة التالیة
 یُحسب كشجرة -انت مرحلة حیاتھ  أیا ك-إنسان ما لم یظھر ثمر الأعمال الصالحة حسب قیاسھ 

  ...غیر مثمرة تبطل الأرض، لأنھ أیا كان موقعھ یحرم غیره من فرصة للعمل

  ...الكرام یمثل نظام الأساقفة الذین یرعون كرم الرب بتدبیر الكنیسة

الزبل ھنا یعني خطایا الجسد، فالشجرة تنتعش مرة أخرى بتذكرھا الخطایا لتحیا النفس لممارسة 
  .لكن كثیرین إذ یسمعون توبیخًا یستخفون العودة إلي حیاة التوبة. ل الصالحةالأعما

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v  سریعًا بل نُغلب باللطف، لئلاَّ نقطع شجرة التین وھى قادرة أن تحمل ) بالفأس(لیتنا لا نضرب
  !ثمرًا إن تعھدھا كرّام ماھر لإصلاح حالھا

  القدِّیس غریغوریوس النزینزي

v  یحتمل أن یكون قد شبّھ مجمع الیھود بشجرة تین، فإن الكتاب المقدَّس یقارن الیھود بزروع
إسرائیل : "مرة یدعو النبي إرمیا إسرائیل أو سكانھا. كالكرمة، والزیتونة، وأحیانا بالغابة: مختلفة

سمك، ذات ثمر جمیل الصورة دعا الرب ا زیتونة خضراء": وأیضًا) ١: ١٠ھو  ("جفنة ممتدة
یقارنھا نبي آخر من ). ١٦: ١١إر  ("بصوت ضجة عظیمة أوقد نارًا علیھا فانكسرت أغصانھا

فإن ). ١: ١١زك  ("افتح أبوابك یا لبنان فتأكل النار أرزك": الأنبیاء القدِّیسین بجبل لبنان، قائلاً
  . رالغابة التي كانت في أورشلیم التي ھي الشعب الكثیر الذي بلا عدد قد ھلك بالنا

، أما الثلاث المجمع الیھودي أي الإسرائیلیونلھذا أقول أن شجرة التین الواردة في المثل ھي 
 تعني الثلاث مراحل التي لم یقدَّم فیھا -  كما أظن-سنین التي كان یطلب فیھا ثمرًا ولم یجد فھي 

  . المجمع الیھودي ثمرًا

 الذین خدموا االله خلال رون وأولادهالتي عاش فیھا موسى وھالسنة الأولى یمكن أن یُقال ھي 
  . العمل الكھنوتي حسب الشریعة

  .مرحلة یشوع بن نون والقضاة الذین جاءوا بعدهالثانیة ھي 

  . ظھر الأنبیاء الطوباویون حتى یوحنا المعمدانالثالثة ھي التي فیھا 

 أتي أطلب ثمرًا في ھوذا الثلاث سنین: "لذلك یقول... خلال ھذه الفترات لم یقدَّم إسرائیل ثمرًا
لتجعل مكان ھذه : كأنھ یقول]. ٧" [ھذه التینة ولم أجد، اقطعھا، لماذا تبطل الأرض أیضًا؟

ھذا ما قد حدث، إذ دُعي الأمم . الشجرة العقیمة فارغًا لكي ما تُزرع شجرة أخرى في موضعھا
صالحة ومكرمة، صار الأمم شعب االله، زُرع الفردوس، بذرة . في موضع إسرائیل ونال میراثھ



تعرف كیف تقدَّم ثمرًا، لا خلال ظلال ورموز، بل خلال خدمة طاھرة كاملة بلا عیب، تُمارس 
  ...بالروح والحق، تُقدَّم الله الكائن غیر المادي

شفیع لدى  "إن قال أحد أن الكرام ھو الابن، فإن ھذا الرأي لھ براھینھ المقبولة اللائقة، إذ ھو
، وكرّام نفوسنا الذي یقضب فینا كل ما ھو مضر، "كفارة عنا"و ، وھ)١: ٢ یو ١" (الآب

لو ( "خرج الزارع لیزرع": ویملأنا ببذور عاقلة مقدَّسة حتى نحمل ثمرة فینا، وكما قال بنفسھ
راجع یو " (وأبى الكرّام الأغصان، أنا ھو الكرمة، وأنتم: "قال الابن للرسل القدِّیسین)... ٥: ٨

٥، ١: ١٥...(  

ما ھذه ]. ٨" [اتركھا ھذه السنة أیضًا، حتى أنقب حولھا، وأضع زبلاً": ذن فینا، قائلاًلیشفع إ
السنة؟ واضح أنھا السنة الرابعة، الوقت الذي یأتي بعد المراحل السابقة، الذي فیھ صار الابن 

ح الروحیَّة، الوحید كلمة االله إنسانًا، فقد جاء ككرامٍ یحث الإسرائیلیین الذین جفوا بالخطیَّة بالنصائ
  ).١١: ١٢رو (ینقب حولھم، ویدفئھم بحرارة الروح 

لقد سبق فتوعدھم مرارًا بالخراب والدمار والحروب والقتل والحرق والسبي والسخط الذي لا 
إذ یھبھم الحیاة . یھدأ، ومن جانب آخر قدَّم لھم المواعید أن آمنوا بھ، فیصیروا أشجارًا مثمرة

لكن إسرائیل كان غیر قادرٍ علي . ة الروح القدس وملكوت السماواتوالمجد ونعمة التبني وشرك
لذلك قُطع حتى لا یُبطل . التعلم حتى بھذا، وبقي شجرة تین غیر مثمرة، مستمرًا علي حالھ ھذا

الأرض، وعوضًا عنھ جاء زرع خصب، ھو كنیسة الأمم الجمیلة والحاملة للثمار، العمیقة 
إذ حُسبوا أبناء إبراھیم، طُعموا في الزیتونة الصالحة، إذ بقي . عالجذور، التي لا یمكن أن تتزعز

  .الجذر محفوظًا وإسرائیل لم یھلك بطریقة مطلقة

   القدِّیس كیرلس الكبیر

  االله یحل رباطات الضعف. ٣

إن كانت التوبة ھي طریق الدخول إلي ملكوتھ، بدونھا لن ننعم بالعضویَّة الحقیقیة في قطیعھ 
توبة تُعلن خلال ثمر الروح، فلا نكون كشجرة التین العقیمة التي أبطلت الأرض الصغیر، ھذه ال

ثلاث سنوات، فكیف یمكننا أن نمارس التوبة؟ من ھو ھذا الذي یشفي جراحات نفوسنا ویحل 
رباطات ضعفنا؟ یقدَّم لنا الإنجیلي قصة إبراء المرأة التي كان بھا روح ضعف ثماني عشرة سنة، 

ا، ولم تستطع أن تنتصب البتة حتى دعاھا السیِّد وھي في المجمع في السبت التي انحنى ظھرھ
ھو ... ووضع علیھا یدیھ وأبرأھا، كمثل حيٍّ للطبیب الحقیقي الذي یشفي النفس من جراحاتھا

  !واھب التوبة وھو معطي الشفاء

  وكان یعلم في أحد المجامع في السبت، "

   سنة، وإذا امرأة كان بھا روح ضعف ثماني عشرة

  ].١١-١٠" [وكانت منحنیة، ولم تقدر أن تنتصب البتة

كان یعلم في المجامع بھدوء لیعلن أنھ لم یأتِ لیقاوم الناموس القدِّیس یوحنا الذھبي الفم أنھ یقول 
  .وإنما لیكملھ، أما تعلیمھ في السبت فلأن الیھود كانوا ینشغلون فیھ بسماع الناموس



ھي بعینھا شجرة القدِّیس أغسطینوس  بھا روح ضعف كما یقول إن كانت ھذه المرأة التي كان
التین العقیمة التي بقیت ثلاث سنوات لا تثمر إشارة إلي الأمة الیھودیَّة التي لم تثمر خلال 

المراحل الثلاث، فإن الثماني عشرة سنة تشیر إلي الثلاث مراحل أیضًا كل مرحلة تضم ست 
وكأن ھذه الأمة قد رفضت في كل ... قة حتى الیوم السادسسنوات إشارة إلي عمل االله في الخل

ھكذا . االله یرید أن یجدد خلیقتھ، لكن الإنسان ھو الرافض للعمل الإلھي. مرحلة أعمال االله معھا
انقضت المراحل الثلاث لیأتي رب المجد نفسھ كما في الیوم السابع، یوم راحتھ، لیعلن تمام راحتھ 

  .ھرنا الذي أحنتھ الخطیَّة عبر التاریخ كلھبتجدید خلقتنا واستقامة ظ

ھذه المرأة تُفھم كرمزٍ للكنیسة التي صارت مستقیمة ]:  القدِّیس أغسطینوسمرة أخرى نقول مع
ھا ھي كلمات . وسلیمة بواسطة الرب بعد أن انحنت بالضعف خلال رباطات الشیطان لھا

   .])٦: ٥٧مز " (أحنوا نفسي: "المزمور ترقى الأعداء الخفین

أن ھذا الرقم یكتب في الیونانیة ] ٤[ فقد سبق فرأینا في حدیثنا عن الثمانیة عشر شخصًا الذین سقط علیھم البرج في سلوام ١٨أما بالنسبة للرقم 

ه المعمودیَّة لتقوم وكأن اسم یسوع ھو سّر شفاء كل نفس منحنیة بالخطیَّة، أن قبلتھ بالإیمان ودفنت معھ في میا. IH" یسوع"بالحرفین الأولین لاسم 

 یشیر إلي ١٠، فان كان رقم ٨و ١٠ ھو محصلة جمع رقمي ١٨رقم القدِّیس أمبروسیوس أن ویرى . أیضًا معھ وتمارس كل یوم قوَّة قیامتھ عاملة فیھا

 الثامن بالنسبة للأسبوع السابق، فإن ھذه  یشیر إلى القیامة حیث قام السیِّد المسیح في الیوم الأول من الأسبوع الجدید أو الیوم٨الناموس الموسوي ورقم 

المرأة تشیر للكنیسة التي اتَّحدت بالسیِّد المسیح متمم الناموس وواھب القیامة، لتعیش الكنیسة بعریسھا غیر كاسرة للناموس، بل مكملة إیَّاه بقوَّة القیامة 

  .التي لعریسھا

v  تظھر بعدما أكملت مقیاس الناموس وتمت بالقیامة، إذ نالت نعمة عظیمة بالراحة الأبدیَّة فلا تظھر في ھذه المرأة المنحنیة صورة الكنیسة التي بدأت

وفي معمودیَّة النعمة تموت ) لا أعمالھ الحرفیَّة(لم یكن لھذه المرأة شفاء إلا بالناموس والنعمة، بإتمام وصایا الناموس . یمكن أن تُجرب بانحناءة ضعفنا

  . ملء القیامة٨في الوصایا العشرة یتم الناموس وفي رقم . عن العالم وتحیا للمسیح

  القدِّیس أمبروسیوس

v وإذ كان ھذا ھو حال كل البشر فإن االله الصالح بطبعھ لم یتركنا ھكذا ... یمكن أن یقال بأن ھذه المنحنیة كانت تعاني من ھذا بسبب قسوة الشیطان

. ھ، بل حرَّرنا من قیودنا معلنًا حضوره، وإعلان ذاتھ في العالم، علاجًا مجیدًا لأتعاب البشریَّةنعاني من عقوبة المرض الطویل المدى والمستحیل شفائ

االله لم یخلق الموت، وھو لا یُسر بھلاك الأحیاء، لأنھ خلق الجمیع لیدوموا، وان موالید العالم ": فقد جاء لیعید تجدید حالنا ورده إلي أصلھ، وكما كتب

  ).٢٤: ٢حك  ("دخل الموت إلي العالم بحسد إبلیس"، وأیضا )١٤- ١٣: ١حك (" میتسالمون ولیس فیھم سم م

ھذا . الآن تجسد الكلمة وأخذ الطبع البشرى لیحطم الموت والدمار، وینزع الحسد الذي بثتھ الحیَّة القدیمة ضدنا، ھذه التي كانت العلة الأولى للشر

حدیث لائق جدّا ]. ١٢" [یا امرأة إنك محلولھ من ضعفك: "من مرضھا الطویل المدى، قائلاً] ١٦[م واضح لنا من الحقائق ذاتھا، إذ حرَّر ابنة إبراھی

ھنا أیضًا یمكننا أن نرى بسھولة . أیضًا وضع یدیھ علیھا وفي الحال قیل إنھا استقامت. باالله یحمل قوَّة فائقة للطبیعة، وبإرادتھ الملوكیَّة نزع المرض

  .ان الإلھي والقوَّة الإلھیَّةجسده المقدَّس یحمل السلط

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v  ھكذا تحنى الخطایا رقابنا، وفي نفس الوقت تقید أقدامنا)... ١١- ١٠: ١٣لو (إذ كان لھا ضعف بسبب روح كانت عاجزة عن رفع رأسھا.  

v ع إلي السماءأي إنسان مریض بسبب روح ینحني ناظرًا إلى أسفل، متطلعًا إلي الأرض، لا یقدر أن یتطل.  

v االله ... االله نفسھ بسلطان یھب راحة للمربوطین بالخطیَّة بواسطة الشیطان، كما حلّ المرأة التي في الإنجیل ھذه التي ربطھا شیطان ثماني عشرة سنة

  .لكن الخطاة ھم الذین یجدون فیھ مرارتھماالله لا یغیر طبیعتھ . حلّو بطبیعتھ، أما الذین یلزمونھ بالمرارة فھم الخطاة، یجعلون االله بالنسبة لھم مرًا



  القدِّیس جیروم

v ] أن عمل الحیَّة أي الشیطان ھو إفساد طبیعتنا فلا ننظر إلي فوق بل ننحني كالحیوانات نحو التراب نطلب الأرضیات، لذا القدِّیس باسیلیوسیرى 

  :]ینصحنا، قائلاً

قد خُلقت لتنظر نحو السماء، وعیناه تتجھان إلي فوق، لھذا یلیق بنا أن نطلب ما ھو فوق، لأن رأس البھائم تتطلع نحو الأرض، أما رأس الإنسان ف

  .وببصیرتنا نخترق الأرضیات

  القدِّیس باسیلیوس الكبیر

و التراب إذ أشارت ھذه المرأة إلى الكنیسة التي برأت من انحناءة ظھرھا، فاستقامت بالرب متطلعة إلي فوق نحو السماء عوض نظرتھا الطویلة نح

أما رئیس المجمع الیھودي، فبقي بعینیھ الشرِّیرتین ینتقد عمل الرب عوض فرحھ وبھجتھ بخلاص ]. ١٣" [استقامت ومجدت االله:" یقول الإنجیلي

  : العالم، إذ قیل

  فأجاب رئیس المجمع وھو مغتاظ،"

  لأن یسوع أبرأ في السبت، 

  ھي ستة أیام فیھا العمل، : وقال للجمع

  . توا واستشفوا ولیس في یوم سبتففي ھذه ائ

  : فأجابھ الرب وقال

  یا مرائي ألا یحل كل واحدٍ منكم في السبت ثوره أو حماره من المذود 

  ویمضى بھ ویسقیھ؟ 

  وھذه ھي ابنة إبراھیم قد ربطھا الشیطان ثماني عشرة سنة، 

  أما كان ینبغي أن تُحل من ھذا الرباط في یوم السبت؟ 

  جمیع الذین كانوا یعاندونھ، وإذ قال ھذا أخجل 

  ].١٧-١٤" [وفرح كل الجمع بجمیع الأعمال المجیدة الكائنة منھ

v  فیستطیع برحمة المسیح التحرَّر من )٨+١٠(أجرى الرب ھذا العمل في السبت لیشیر إلي ما سیتم، وھو أن الإنسان یكمل الناموس متمتعًا بالنعمة ،

  ).سبت أي في الراحةلیدخل في ال(متاعب ھذا الجسد الضعیف 

في الیوم (، لأن التقدِّیس القادم والعمل بالروح أساسھ ترك الأعمال الزمنیَّة، لذا استراح الرب )خلال سبت الراحة(أعطى التقدِّیس في صورة موسى 

ونحن ). ١٧: ٥یو " (وأنا أیضًا أعملأبى یعمل حتى الآن : "من أعمال الدھر ولیس من كل أعمالھ، لأن عملھ مستمر بغیر انقطاع كقول الابن) السابع

  .أیضًا علي مثال االله نتوقف عن أعمال العالم لا عن أعمال االله

. لم یفھم رئیس المجمع ھذه الحقیقة لذا لم یقبل إتمام الشفاء في السبت، مع أن السبت یشیر إلي الراحة القادمة، فلا نبطل الأعمال الصالحة بل الشرِّیرة

: لھذا أجابھ الرب مشیرًا إلي المعنى الروحي.  نیر الخطیَّة، لكن لا نتوقف عن العمل الصالح حتى نحظى بالسبت القادم بعد رقادناأنھ یوصینا ألا نحمل



لماذا لم یذكر الرب حیوانًا آخر؟ ألیس لكي ]. ١٥" [یا مرائي، ألا یحل كل واحدٍ منكم في السبت ثوره أو حماره من المذود، ویمضى بھ ویسقیھ"

 إلي أن الشعب الیھودي كما الأممي بالرغم من وجود رؤساء المجمع لكنھما في حالة عطش ومرارة إلي ھذا العالم بالرغم من وفرة ینبوع یشیر

  . كأن الرب یدعو الشعبین، فتخلص الكنیسة خلال إتمام الناموس والتمتع بقیامة الرب... الرب؟

  القدِّیس أمبروسیوس

v بكونھ الرب . وإنما تمم الشفاء بسلطانھ، شافیًا إیَّاھا بكلمة وبلمسة یده) عند إبراء المرأة(سیح مخلِّص الكل لم یقدَّم صلاة أسألك أن تلاحظ ھنا أن الم

لو كان رئیس المجمع شخصًا فھیمًا كان . لقد قصد أن یفھم البشر مغزى سرّه. الإلھ أعلن عن جسده أنھ یحمل ذات قوَّتھ لخلاص البشر من أمراضھم

 بھ أن یدرك من ھو المخلِّص وكم ھي عظمتھ خلال معجزة عجیبة كھذه، لا أن یتفوه بجھل كالعامة، ولا أن یتھم من نالوا الشفاء بكسر الناموس یلیق

  .حسب التقلید الذي یمنع العمل في السبت

عن العمل؟ ھل الله نفسھ أم لك أنت؟ فلو كان االله واضح أن الشفاء ھو عمل، فھل یكسر االله السبت بإظھار محبَّتھ في السبت؟ لمن صدر الأمر بالكف 

یتوقف عن العمل لتوقفت عنایتھ الإلھیَّة بنا في السبت، وتوقفت الشمس عن عملھا وامتنعت الأمطار عن السقوط وجفت ینابیع المیاه وتوقفت مجاري 

  ان رحمتھ في السبت؟الأنھار، وصمتت الریاح، لكن إن كان قد أمرك بالراحة، فِلمَ تلم االله أن أظھر سلط

فإن أعطى ھو راحة للبشر بتحرَّرھم من ... لماذا أمر االله الناس أن یكفوا عن العمل في السبت؟ لكي یستریح عبیدك وثورك وحصانك وكل قطیعك

  . الذین ربطھم الشیطانأمراضھم وأنت تمنع ذلك، فأنت الذي تكسر شریعة السبت، إذ لا تسمح بالراحة للمتألَّمین من الأمراض والأوجاع، ھؤلاء 

إذ رأى رئیس المجمع الجاحد المرأة وقد أصاب أعضاؤھا الشلل وانحنى جسمھا حتى الأرض تتقبل رحمة من المسیح فصارت مستقیمة تمامًا بمجرد 

 الرب، وارتبك بالحسد، فأخذ لمسة یده، تسیر مع ذاك الذي صار إنسانًا بخطوات مستقیمة، تمجد االله علي خلاصھا، اغتاظ والتھب غضبًا مقاومًا مجد

  ...یفتري مشوھًا المعجزة

اخبرني یا من أنت ھو عبد للحسد، أي نوع من العمل تمنعھ الشریعة، عندما تحرم كل عمل یدوي في السبت؟ ھل تمنع عمل الفم والكلام؟ إذن فلتمتنع 

 عن ھذه الأمور ولا تقرأ حتى الشریعة، فأي نفع للسبت؟ لكن أن فإن كنت تمتنع. أنت عن الأكل والشرب وعن الحوار والترنم بالمزامیر في السبت

حددت الامتناع بالعمل الیدوي، فھل تحسب شفاء المرأة بكلمة عملاً یدویًا؟ فإن حسبتھ عملاً لأن المرأة بالفعل قد شفیت، فإنك أنت أیضًا تمارس عملاً 

  ). لأنك تكلمت كما تكلم السیِّد المسیح(بتوبیخك علي الشفاء 

أما تحل حذاءك وتهيئ سريرك وتغسل يديك عندما تتسخان  !حسنًا. وقد صارت محلولھ، ]١٢" [إنكِ محلولھ من ضعفك: "لقد قال

  ؟"محلولة: "قبلما تأكل؟ فلماذا إذن أنت غاضب على كلمة واحدة نطق بھا

ھل بدأت في نفس الیوم تنسخ أو تعمل بنولٍ؟ مجرد الشفاء ! أي عمل مارستھ المرأة بعد نطق ھذه الكلمة؟ ھل ھیأت عملاً لنحّاس أو نجار أو بناء؟

لقد خبأت . یُحسب عملاً، ولكن بلى، فإنك لست بغاضبٍ حقًا بسبب السبت، وإنما لأنك رأیت المسیح مكرمًا، یُعبد بكونھ االله، فاغتظت وضُربت بالحسد

  ... في قلبك شیئًا، وأظھرت أمرًا آخر

   ]١٥[" كم في السبت ثوره أو حماره من المزود ویمضي بھ ویسقیھ؟یا مرائي، ألا یحل كل واحد من"

یقول إنك تعجب لأني حللت ابنة إبراھیم، بینما أنت تعطي راحة لثورك أو حمارك وتحلھا من أتعابھا وتقودھما لیشربا، بینما عندما تعاني إنسانة من 

  . كعاصیین، الواحد لأنھ شفى والآخر لأنھا خلصت من مرضھاالمرض وتُشفى بطریقة معجزیة، ویظھر االله رحمتھ علیھا، تلومھما 

ھل الإنسان أقل من الحیوان في عینیھ، إن كان ثوره أو حماره یستحق الرعایة في السبت بینما في حسده لم یرد أن یخلص : إنني أسأل رئیس المجمع

  لطبیعي؟ المسیح المرأة من ضعفھا إذ كانت منحنیة، ولا رغب لھا أن تعود إلى شكلھا ا

لقد فضل رئیس المجمع للمرأة التي استقامت لو أنھا بقیت منحنیة على مثال الحیوان ذي الأربعة أرجل عن أن تُشفى وتعود إلى ما یلیق بھا كإنسان، 

  ... عن أن یتمجَّد المسیح ویعلن عنھ أنھ االله خلال أعمالھ



  ].١٧" [وإذ قال ھذا أخجل جمیع الذین كانوا یعاندونھ"

لخجل بالذین نطقوا بھذه الآراء الفاسدة، الذین تعثروا في حجر الزاویَّة الرئیسي فتحطموا؛ ھؤلاء الذین قاوموا الطبیب، واصطدموا مع الخزّاف حلّ ا

أما الجموع التي .. .لقد اقتنعوا ولم یجدوا ما یجیبون بھ وما ینطقون بھ. الحكیم الذي كان منھمكًا في إصلاح الأواني المھشمة، فلم یجدوا ما یجیبون بھ

  . تمتعت بمنافع المعجزات فقد ابتھجت

  القدِّیس كیرلس الكبیر 

v فما أربكھ لیس كسر السبت بل مجد المسیح. حسنًا دُعي رئیس المجمع مرائیًا، لأنھ حمل مظھر حافظ الناموس، وأما قلبھ فكان مخادعًا وحاسدًا .  

   القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v َّة شجرة التین العقیمة تعني المرأة المنحنیة، لأن الطبیعة البشریَّة بإرادتھا اندفعت نحو الخطیَّة فلم تحمل ثمر الطاعة بل فقدت بطریقة سرائری

  .أیضًا شجرة التین تعني المرأة التي صارت مستقیمة. استقامتھا

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  مثل حبة الخردل . ٤

عبھ عجیبًا، إذ یقیمھم كما من الانحناءة الدائمة نحو التراب، لترتفع بصیرتھم الداخلیَّة نحو السماء، إلا أنھ وجد مقاومة إن كان عمل السیِّد المسیح مع ش

ھذه المقاومة أشبھ بالتربة التي تحیط بحبة الخردل الصغیرة والحیَّة، التي لا تستطیع أن تحطمھا بل بالحري تكون علَّة نموھا، . من رئیس المجمع

  . ل إلى شجرة كبیرة تأوي في أغصانھا طیور السماء وتحت ظلھا حیوانات البریَّةفتتحو

، حیث عرضنا آراء بعض الآباء مثل ٣١: ١٣سبق لنا الحدیث في شيء من التوسع عن مثل حبة الخردل في أثناء دراستنا لإنجیل معلمنا متى البشیر 

القدِّیس كیرلس الكبیر كما عرضنا لرأي ) الكبیر(ینوس وھیلاري والأب غریغوریوس القدِّیسین یوحنا الذھبي الفم وأمبروسیوس وجیروم وأغسط

  ).٣٠: ٤(في دراستنا لإنجیل معلمنا مرقس البشیر 

v  أي الذین (أي إنسان یتقبل بذرة خردل، أي كلمة الإنجیل، مغروسة في حدیقة نفسھ، تصیر شجرة عظیمة تحمل أغصانًا، فتستریح طیور الھواء

كحبة صغیرة، غُرست في جنتھ، فأنتجت ) ١٧: ٩أع (فقد تقبل بولس تعلیمًا من حنانیا ). أي في التأمَّل السامي(بین أغصانھا ) وق الأرضیسبحون ف

  .تعالیم صالحة كثیرة سكن فیھا أصحاب أفكار سمائیة علویَّة مثل دیونسیوس

  الأب ثیوفلاكتیوس 

  مثل الخمیرة والعجین . ٥

بماذا أشبھ ملكوت االله؟ یشبھ خمیرة : "قطیعھ الجدید بالخمیرة الصغیرة القادرة أن تغیر طبیعة العجین كلھ، قائلاً لھي في حیاةمرة أخرى یشبھ عملھ الإ

وقد سبق لنا عرض آراء بعض آباء الكنیسة في ھذا المثل في أثناء  ].٢١-٢٠[" أخذتھا امرأة وخبأتھا في ثلاثة أكیال دقیق حتى اختمر الجمیع

  . ٣٣: ١٣لإنجیل متى دراستنا 

v من ھي المرأة إلا جسد الرب؟ وما ھي الخمیرة إلا الإنجیل؟ وما ھي الثلاثة أكیال إلا كل الأمم الذین جاءوا من أبناء نوح الثلاثة؟  

v كان لنوح ثلاثة أبناء بھم . بشرتذكر الطوفان، إذ لم یبقَ سوى ثلاثة، فمنھم جاء كل ال. الثلاثة أكیال دقیق التي تحدَّث عنھا الرب ھي الجنس البشري

  . تجدد الجنس البشري

  . المرأة التي خبأت الخمیرة ھي الحكمة



جاھد أن تدخل من الباب ... ، لكن دون شك قلیلون ھم الذین یخلصون)٥: ١٣٥مز " (قد عرفت أن الرب عظیم: "ھا العالم كلھ یصرخ في كنیسة االله

  . ون الدخول منھخلالھ قلیلون یستطیع)... ٢٤: ١٣لو (الضیق 

  القدِّیس أغسطینوس 

v إن أخفى إنسان كلمة االله في ھذه الثلاثة . العقل، العواطف، الرغبات: یلیق بنا أن نفھم المرأة أنھا النفس، وأما الثلاثة أكیال فھي جوانبھا الثلاثة

  . یر الكل بلا حدود ویتشكل حسب كلمة االلهجوانب، یصیر كل ما فیھ روحیًا، فلا یدخل في حوار بعقلھ ولا بغضبھ أو رغبتھ، إذ یتغ

  الأب ثیؤفلاكتیوس 

  :  في تعلیقاتھ على إنجیل لوقا عدة تفاسیر لھذا المثل كانت منتشرة في عصره، نذكر منھاالقدِّیس أمبروسیوسیقدَّم لنا 

جاء كلمة االله ... لیخمرنا نحن الدقیق بفضیلتھ، فنحمل سماتھ فینا - المرأة ھنا - ، الذي تقدَّمھ الكنیسة "الخمیرة"یرى البعض أن السیِّد المسیح نفسھ ھو . أ

الخمیرة تغیّر طبیعة الدقیق : [متجسدًا یحمل طبعنا البشري، لكن بقوَّة لاھوتھ یعمل فینا، لا لیغیر منظرنا الخارجي المجرد بل طبیعتنا الداخلیَّة، إذ یقول

تشیر إلى الكنیسة المقدَّسة، فنحن دقیق الكنیسة، یجب أن یختفي ) ٢١- ٢٠: ١٣لو (ت ھذه المرأة إن كان.] [ولیس مجرد مظھره ھكذا یعمل المسیح فینا

  .] الرب في أعماق نفوسنا لنقبل حقیقة الحكمة السماویَّة في داخلنا

ح مختفیا خلال رموز الناموس یرى البعض أن الثلاثة أكیال دقیق التي تقبلت الخمیرة تشیر إلى الناموس والأنبیاء والإنجیل، حیث كان المسی. ب

القدِّیس ھكذا یلیق بالمؤمن أن یحمل في قلبھ ھذه الأكیال الثلاثة لیتكشف مسیحھ في داخلھ، أو كما یقول .. ونبوات الأنبیاء وظاھرًا خلال كرازة الإنجیل

  .سیح یلزمنا أن نبحث في اجتھاد وبتدقیق في الناموس والأنبیاء والإنجیل لیعلن لنا المأمبروسیوس

الذي یختلف عن خمیر الكتبة والفرِّیسیِّین الذي ھو " تعلیم الكنیسة"بكونھا " الخمیرة" في شيء من الإفاضة عن تفسیر القدِّیس أمبروسیوسیركز . ج

خلال خمیر ). ٨: ٥ كو ١(لنعید لیس بخمیرة عتیقة ولا بخمیر الشر والخبث بل بفطیر الإخلاص والحق : یقول الرسول بولس). ٦: ١٦مت (الریاء، 

عمل . الكنیسة الذي ھو التعلیم الإنجیلي تختمر الثلاثة أكیال الدقیق التي ھي جسد الإنسان ونفسھ وروحھ، فیتمتع بقداسة الحیاة في كل جوانب حیاتھ

وإلھ : "ؤیده قول الرسول بولسھذا ی. الكنیسة في حیاة الإنسان یمتد إلى كیانھ كلھ، لیسلك الجسد في خضوع للنفس والروح تحت قیادة الروح القدس

  ).٢٣: ٥ تس ١" (السلام نفسھ یقدسكم بالتمام ولتُحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربَّنا یسوع

). ١٧: ٥غل (لجسد تقدَّم الكنیسة خمیرتھا التي ھي تعلیم السیِّد المسیح الذي یھبنا وحدة داخلیَّة، فلا یعود یشتھي الجسد ضد الروح، ولا الروح ضد ا

ھذه الوحدة التي نتمتع بعربونھا في ھذا العالم حین نسلك ونحن بعد في الجسد لیس حسب الجسد بل حسب الروح كقول الرسول، لننعم بكمالھا في 

  .]معًا في القیامة بلا فساد بھذا نستطیع أن نحفظ شركة الجسد والروح والنفس[: القدِّیس أمبروسیوسیقول . القیامة

إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء یطلبانھ فإنھ یكون لھما من قبل أبي الذي في : "لك ھنا بھذا العربون كقول السیِّد المسیح نفسھلنس

ب إذ یرى البعض أن الاثنین ھما الجسد والنفس حین یتفقا معًا تحت قیادة روح الرب، فتنزع عنھما العداوة، ویحل الح). ١٩: ١٨مت  ("السماوات

ھذا الاجتماع ... ھذا ویؤكد السیِّد أنھ إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمھ یكون في وسطھم. الحق في النفس كما في الجسد، ویتجلَّى المسیح في الإنسان ككل

  . ھو علامة وحدة الإنسان وتكاملھ جسدیًا وروحیًا ونفسانیًا في الرب

الخمیرة صغیرة في حجمھا لكنھا تؤثر على العجین كلھ، وبسرعة تھبھ سماتھا، ھكذا كلمة االله : [شبیھ بقولھفیُعلِّق على ھذا التالقدِّیس كیرلس الكبیر أما 

لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة : "تعمل فینا عندما تحلّ فینا، فتجعلنا قدِّیسین وبلا لوم، وتخترق ذھننا وقلبنا وتجعلنا روحیین، وكما یقول بولس

إذ یقول خلال أحد أنبیائھ . ھذا ویظھر إلھ الكل أن الكلمة الإلھیَّة تنسكب في أعماق فھمنا). ٢٣: ٥ تس ١ ("نا یسوع المسیحبلا لوم عند مجيء ربَّ

ھا أیام تأتي یقول الرب وأقطع مع بیت إسرائیل ومع بیت یھوذا عھدًا جدیدًا، لیس كالعھد الذي قطعتھ مع آبائھم یوم أمسكتھم بیدھم : "القدِّیسین

رجھم من أرض مصر حین نقضوا عھدي فرفضتھم یقول الرب، بل ھذا ھو العھد الذي أقطعھ مع بیت إسرائیل بعد تلك الأیام یقول الرب، أجعل لأخ

ة المقدَّسة ھكذا نتقبل في ذھننا وفي فھمنا الخمیرة العاقلة الإلھیَّة، لكي بھذه الخمیرة الثمین). ٣٣- ٣١: ٣١إر  ("شریعتي في داخلھم وأكتبھا على قلوبھم

تدخل قوَّة الكرازة بالإنجیل الواھبة الحیاة إلى ذھننا، فتغّیر النفس والجسد والروح، . العالم) خمیر(والنقیَّة نوجد فطیرًا روحیًا، لا نحمل في داخلنا شر 

  .]لنحمل سمات الإنجیل، فنصیر طاھرین وقدِّیسین وشركاء المسیح



  التوبة والباب الضیق . ٦

، ثم عاد لیكشف طول أناة االله علینا إذ یقف كمن یشفع فینا، معطیًا إیَّانا ]٥- ١[كطریق للتمتع بالخلاص من الھلاك " التوبة"الإنجیلي لوقا إذ قدَّم لنا 

 ھو بالحق مھتمًا بنفسھ أن ینقب حولھا ویضع زبلاً لكي تثمر، أعلن أنھ] ٩- ٦[فرصًا جدیدة للتوبة، كبستاني صالح یترفق بشجرة التین غیر المثمرة 

، مقدَّمًا إنجیلھ في قلوبنا كحبة خردل صغیرة تصیر شجرة ]١٧- ١٠[یأمر النفس المنحنیة تحت ثقل شھوات الجسد لتستقیم . وحده سرّ شفائنا وخلاصنا

خلاص سلبي یؤكد التزامنا الآن لئلاَّ نظن أن دورنا في ال. وكخمیرة في أذھاننا تقدس الجسد مع النفس والروح. كبیرة تأوي طیور السماء في أغصانھا

  : بالجھاد لندخل بنعمتھ من الباب الضیق، إذ یقول الإنجیلي

  .واجتاز في مدن وقرى یعلّم ویسافر نحو أورشلیم"

  یا سید، أقلیل ھم الذین یخلصون؟ : فقال لھ واحد

  اجتھدوا أن تدخلوا من الباب الضیق، : فقال لھم

   ].٢٤-٢٢" [وا ولا یقدرونفإني أقول لكم أن كثیرین سیطلبون أن یدخل

وقد . إذ ھو طریق الصلیب، لا یستطیع أن یجده بحق ویدخلھ إلا من اختفى في المصلوب. باب الملكوت ضیق وطریقھ كرب وقلیلون ھم الذین یجدونھ

  . حنا الذھبي الفم وكبریانوس وجیرومللقدِّیسین یو، مقتطفًا بعض أقوال ١٤-١٣: ٧سبق لنا الحدیث عن ھذا الطریق في تعلیقنا على إنجیل معلمنا متى 

یجتاز في مدن وقرى یعلم ویسافر نحو "بعد أن أعلن عنھ أنھ كان " الباب الضیق"یلاحظ ھنا أن الإنجیلي لوقا یعرض حدیث رب المجد یسوع عن 

ولسكان القرى البسطاء، أن یحمل الجمیع وكأن غایة كرازتھ للكل، لسكان المدن المھتمین بالمراكز الأولى والغنى وحب الظھور، ]. ٢٢" [أورشلیم

  . فیھ ومعھ إلى صلیبھ لینعموا بملكوتھ خلال الباب الضیق، منطلقًا بھم لا إلى أورشلیم الأرضیة بل السماویَّة، لیعاینوا سلامھ الحقیقي ویمارسونھ

v "أنھ . ملوء بالمخاطر، سواء على الیمین أو الیسارالطریق المستقیم ضیق، أي انحراف عنھ م]... ٢٤" [اجتھدوا أن تدخلوا من الباب الضیق

  . كجسرٍ، من یزل عنھ من أي جانب منھ یسقط في النھر

  القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

v  لأنھ ما لم یجاھد الذھن برجولة لا تنھزم أمواج العالم، ھذه التي تسحب النفس"اجتھدوا"إذ أراد الحدیث عن الدخول من الباب الضیق بدأ بقولھ ، 

  .إلي الأعماق

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v أظن أنھ یلیق بي أن أشیر إلي الباب الضیق الذي من خلالھ یدخل الإنسان إلي الحیاة.  

. رىمن یرید أن یدخلھ یلزمھ بالضرورة أن یكون لھ أولًا الإیمان المستقیم غیر الفاسد، وثانیا أن یكون سلوكھ غیر دنس وبلا لوم حسب قیاس البّر البش

لأن نقاوة الملائكة القدِّیسین ). ٨: ٧راجع مز " (اقضِ لي یا رب حسب برّى، وكنقاوتي كافئني: "ھكذا كان النبي داود یقول أحیانًا في توسلھ الله وبدقة

تھم أدنى من طبیعة وبرّھم أمر بعید للغایة عن نقاوة وبّر سكان الأرض، فما یخص الأخیرین ھو من نوع أقل وأدنى من كل ناحیَّة كما أن طبیع

لأن الطریق المؤدي للفضیلة ھو وعّر علي الدوام ومنحدر، یصعب . ومع ھذا فإن من یرغب في العیش بقداسة لا یستطیع ذلك بدون جھاد. الملائكة

  . علي غالبیة البشر أن یسلكوه

ھن لا یُغلب، لا یشترك في الملذّات الدنیئة ولا تحركھ نعم، بل ونحتاج إلي ذ. كثیر من المتاعب تظھر أمامنا فنحتاج إلي جلد وصبر وسلوك نبیل

بالتعب : "من لھ ھذا الذھن والجلد الروحي یدخل الباب الضیق بسھولة، بل ویجرى في الطریق الضیق، فقد قیل. شھوات جسدیَّة وعواطف بھیمیة

نبي یتكلَّم بوضوح أن الإنسان یقتنى الغلبة علي ھلاكھ ھا أنت تسمع ال). ٢٦: ١٦راجع أم " (یتعب الإنسان لنفسھ، فتغتصب الغلبة علي ھلاكھ

  ).١٢: ١١مت " (ملكوت السماوات یُغتصب والغاصبون یختطفونھ: "أیضًا یقول الرب. بالاغتصاب



  القدِّیس كیرلس الكبیر

v ؟)٣٠: ١١مت " (نیري ھین وحملي خفیف: "ماذا إذن یعني قول ربَّنا في موضع آخر  

فما یسبب متاعب . ، والآخر یتحدَّث عن مشاعر الذین یغلبونھا)كباب ضیق(بین النصین، واحد یتحدَّث عن طبیعة التجارب بالحقیقة لا یوجد تناقض 

، علي )راحة(بجانب ھذا فإن طریق الخلاص ضیق في مدخلھ، ولكن إذ تدخلھ تجد مكانًا متسعًا . لطبیعتنا یمكن أن یُحسب سھلاً أن قبلناه بطیب خاطر

  .مؤدى للھلاكعكس الطریق ال

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

  : قائلاً" الباب الضیق"یكمل السیِّد المسیح حدیثھ عن 

  من بعد ما یكون رب البیت قد قام وأغلق الباب

  : وابتدأتم تقفون خارجًا وتقرعون الباب، قائلین

  : یا رب، یا رب افتح لنا، یجیب ویقول لكم

  . لا أعرفكم من أین أنتم

  .أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا: ون تقولونحینئذ تبتدئ

  لا أعرفكم من أین أنتم، : فیقول لكم

  ].٢٧- ٢٥[" تباعدوا عني یا جمیع فاعلي الظلم

عون لكنھم یقرأون عنھ أو یسم... إن كان المتھاونون لا یقدرون أن یجدوا الطریق الضیق، لا بمعنى جھلھم لھ فكریًا، إنما جھلھم لھ خلال الخبرة الحیَّة

". طریق الملكوت"أو " الباب الضیق"ھؤلاء یُحرمون من معرفة . لا یمارسونھ ولا یختبرونھ، لذا یطلبونھ بفمھم دون قلبھم، وبلسانھم دون حیاتھم

نھ یجھل أشخاصھم، ھم لا یعرفون طریق الرب في حیاتھم لذا لا یعرفھم الرب في مجیئھ الأخیر، لا بمعنى أ... فتكون مكافأتھم من ذات نوع عملھم

رفضوا الدخول من بابھ وھم بعد في العالم، لذا یغلق الباب . وإنما یحسبھم كمن ھم غیر مستحقین أن یكونوا في معرفتھ، ھم خارج نور بھائھ ومجده

  .عند مجیئھ ولا یستحقون الدخول، حتى أن كانوا قد مارسوا شكلیة العبادة أو حملوا اسمھ دون حیاتھ فیھم

v رب من لھ، بمعنى أنھ یتقبلھم في شركة قویَّة بسبب أعمالھم الصالحةیعرف ال.  

  القدِّیس باسیلیوس الكبیر

v لا یعرف الرب الخاطىء بل البار.  

  القدِّیس جیروم

v إذ لا یعرف االله طریق الأشرار)٢٣: ٧مت  ("لا أعرفكم": یقول للذین یفتخرون بعمل القوات دون الحیاة الفاضلة ،.  

  سیوس الرسوليالبابا أثنا



v "لأنھ لا شركة بین النور والظلمة؛ ولا یمكن لمن أمسك بفساد الخطیَّة ولم یغتسل من دنسھ أن ).٢٧: ١٣لو " (تباعدوا عنى یا جمیع فاعلي الظلم 

  .یقترب من االله الكلي النقاوة

ھؤلاء بالتأكید ھم الإسرائیلیون، الذین ؟ ]٢٦" [لمت في شوارعناأكلنا قدامك وشربنا وع": ماذا یُفھم بالذین یقولون للمسیح: یلیق بنا أیضًا أن نسأل

كیف كانوا یأكلون ویشربون ]. ٢٨" [متى رأیتم إبراھیم وإسحق ویعقوب وجمیع الأنبیاء في ملكوت االله وأنتم مطرحون خارجًا": قال لھم المسیح

أیضًا سمعوا كتابات موسى في . ذبائح الله بسفك الدم كانوا یأكلون ویبتھجونقدام االله؟ أجیب بتنفیذھم الخدمة حسب الشریعة، فعندما كانوا یقدَّمون 

لا یكفي للتبریر، ولا یُغسل ) الحیوانات(لكن التعبد الله بسفك دم "... ھكذا قال الرب: "مجامعھم وتفاسیر لرسائل االله، إذ دائمًا كانوا یقدَّمون كلماتھ بالقول

أیضًا نقول، إذ رفضوا قبول الإیمان الذي یبرر الفجار، ولم یتبعوا الوصایا . ھیَّة أن لم یمارس ما قد أُمر بھدنس الإنسان بمجرد سماعھ الشرائع الإل

  الإنجیلیة التي بھا یمارسون الحیاة السامیة المختارة، كیف یمكنھم أن یدخلوا ملكوت االله؟

المسیح، وكرموا الأعیاد المقدَّسة لمجده، ویترددون كثیرًا علي الكنائس ؟ كثیرون آمنوا ب..."أكلنا قدامك: "مرة أخرى من ھم ھؤلاء الذین یقولون

لیسمعوا تعالیم الإنجیل، لكنھم لا یحفظون شیئًا قط من حقائق الكتاب المقدَّس في ذھنھم، فتكون ممارسة الفضیلة بالنسبة لھم صعبة، بینما تخلو قلوبھم 

  .رة ویكون لھم صریر الأسنان لأن الرب یرفضھمھؤلاء أیضًا سیبكون بمرا. من الثمر الروحي تمامًا

  القدِّیس كیرلس الكبیر

  إعلانھ عن موتھ. ٧

خلال ھذا الباب، بینما ] ٢٩[مظھرًا أن الأمم یأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب یتكئون في ملكوت االله " الباب الضیق"إذ تحدَّث عن 

بدأ الإنجیلي لوقا یكشف لنا كیف عاش ]. ٣٠[ون ھذا الباب، بھذا یصیر الآخرون أولین والأولون آخرین یُطرح أبناء الملكوت خارجًا لأنھم یرفض

  .، بل جاء لیدخل من الباب الضیق، محتملاً الموت من أجلنا لكي یحملنا معھ إلي قیامتھ"الضیق"مسیحنا في ھذا 

  : في ذلك الیوم تقدَّم بعض الفرِّیسیِّین قائلین لھ

  .  من ھھنا، لأن ھیردوس یرید أن یقتلكاخرج واذھب

  امضوا وقولوا لھذا الثعلب،: فقال لھم

  . ھا أنا أخرج شیاطین وأشفي الیوم وغدًا وفي الیوم الثالث أكمل

  بل ینبغي أن أسیر الیوم وغداً وما یلیھ، 

  ].٣٣-٣١[" لأنھ لا یمكن أن یھلك نبي خارجًا عن أورشلیم

سیِّین ھنا یمثلون ذئابًا جاءت في زي حملان، تتظاھر بالحب نحو السیِّد المسیح بینما كان الدافع لتصرفاتھم ھو حسدھم، یرى كثیر من الآباء أن الفرِّی

فأرادوا طرده من المقاطعة الخاضعة لحكم أنتیباس ھیرودس بنصحھم إیَّاه أن یخرج لئلاَّ . لأنھ یجتذب الجماھیر من حولھم، فیفقدھم كرامتھم ومكاسبھم

  :القدِّیس كیرلس الكبیروكما یقول . ھیردوسیقتلھ 

  ...كان قلبھم ملتھبًا بنار الحسد]

لم یریدوه أن یسكن في أورشلیم حتى لا یفید الشعب، الذي اندھش بعجائبھ الإلھیَّة من ناحیَّة، ومن ناحیَّة أخرى أشرق علیھم بنور رؤیة االله الدقیقة خلال 

  ...ناموستعلیمھ للحقائق التي تفوق ما جاء في ال

لقد قاوموه بطرق مختلفة؛ تارة باستخفافھم وسخریتھم بسلطانھ في عمل العجائب، وتجاسرھم علي اتھامھ أن ما یفعلھ إنما ببعلزبول؛ وتارة بدفعھ 

  )...٢٢: ٢٠لو (لتسلیمھ لأتباع قیصر تحت الاتھام أنھ یمنع الإسرائیلیین من دفع الجزیة لقیصر 



في : "ما ھي غایتھم في ذلك؟ یخبرنا الإنجیلي ھذا بقولھ]. ٣١" [أخرج واذھب من ھھنا، لأن ھیرودس یرید أن یقتلك: لینإذن لماذا اقتربوا منھ، قائ

د ماذا یعنى بتلك الساعة التي فیھا تقدَّم الفریِّسیُّون وقالوا ھذا لیسوع؟ حین كان منشغلاً بتعلیم جموع الیھود حیث سألھ واح" ...تلك الساعة تقدَّموا إلیھ

فقد عبر السیِّد علي السؤال لیجیب بما یلیق بھ أن یخبرھم، وھو الطریق الذي یجب أن یسیر فیھ البشر لیصیروا ورثة . إن كان كثیرون یخلصون

نبیاء واخبرھم أنھم إذ یرفضون ذلك فسیرون إبراھیم وإسحق ویعقوب وجمیع الأ" ...اجتھدوا أن تدخلوا من الباب الضیق: "إذ قال. ملكوت السماوات

متحدَّثا عن دعوة الوثنیین ] ٣٠[" ھوذا آخرون یكونون أولین، وأولون یكونون آخرین: "، كما أضاف]٢٨[في ملكوت االله وھم مطرحون خارجًا 

لى أمور قلیلة لقد رأوا الجموع تتوب وتتقبل الإیمان بھ بشغف ولم یعودوا یحتاجون إلا إ. ھذه العلامات حركت الغضب في ذھن الفرِّیسیِّین. للإیمان

بھذا إذ أوشك الفریِّسیُّون أن یفقدوا وظیفتھم كقادة للشعب، بل فقدوا فعلا سلطانھم علیھم، وخسروا . لیدركوا مجده وسّر تجسده العظیم المستحق للعبادة

اخرج واذھب من ھھنا، لأن ھیرودس یرید ": ما كانوا یربحونھ إذ كانوا شغوفین بمحبَّة الثروة والطمع والترف، تظاھروا بحبھ، واقتربوا إلیھ، قائلین

أي " (من ھذا الذي یخفي ذھنھ عني؟ ویغلق على كلماتھ في قلبھ ویظن أنھ یخفیھا عني؟: "لقد ظنوا أنھم یستطیعون أن یخدعوا ذاك القائل..." أن یقتلك

  ).] الترجمة السبعینیَّة٢: ٣٨

جابھم كفاحصٍ للقلوب والكلى، وعالم بكل الأسرار والمستقبل، بھدوء في حكمة عجیبة، إجابة ظن الفرِّیسیُّون أنھم قادرون علي خداع السیِّد، لكنھ أ

  :شاملة وقویَّة لبنیان سامعیھا، إذ أظھر في إجابتھ الآتي

یر مھما بلغت المخاطر، إنما فمن ناحیَّة أراد أن یعلن لھم أنھ لن ینسحب عن خدمة الجماھ... أظھر شجاعتھ بإرسالھم لھیرودس ملقبًا إیَّاه بالثعلب: أولاً

لینسحبوا ھم أن أرادوا وینشغلوا بما ھو لیس لخلاص إخوتھم؛ ومن ناحیَّة أخرى یدعو ھیرودس ثعلبًا، إذ یعرف وحشیة قلبھ وحبھ لسفك الدماء البریئة 

  .بمكر وخداع

نتزاعھ عن أولاد االله، لذلك دُعي بالثعلب، لأنھم یستخدمون ھنا یشیر إلي الھراطقة الذین یریدون قتل الإیمان بالمسیح، وا" ھیرودس"یرى البعض أن 

ویرى آخرون أن ھیرودس یشیر إلي حب الكرامة الزمنیَّة أو الارتباط بالأرضیات، الأمر الذي یقتل إیماننا بالمسیح ویفسد شركتنا . الخداع والمكر

یدعي الأشرار والأرضیون الذین [: القدِّیس إكلیمنضس السكندري كما یقول. معھ، لذا دُعي بالثعلب، إذ یحفر في الأرض، ویعیش في الجحور

  .]ینشغلون بالغنى، إذ یحفرون الأرض، ثعالب

أظھر أیضًا رسالتھ أنھ لیس منافسًا لھیرودس في مملكتھ الأرضیة، لكنھ ملك سماوي یعمل لبنیان النفوس، فیطرد الشیاطین ویشفي، مقدَّما نفسھ : ثانیًا

القدِّیس وكما یقول . لقد جاء لكي یحطم عمل الشیطان ویشفي البشریَّة من جراحاتھا الممیتة، فیقیم كنیستھ كمملكة روحیَّة]... ٣٣- ٣٢[برضاه للموت 

فإن الشیاطین تُطرد عندما یترك الأمم الخزعبلات . لتفھم ھذه الأمور التي نطق بھا بمعنى سّرى، مشیرًا إلي جسده الذي ھو الكنیسة [:أغسطینوس

نوا بھ، ویتحقَّق الشفاء كاملاً بواسطة وصایاه، بعدما یجحد الشیطان والعالم في القیامة وتصیر الكنیسة كاملة في ملء الحیاة الملائكیَّة بخلود الجسد ویؤم

  .]أیضًا

معھ كما في الیوم الثالث حیث یتحطم قاصدًا بالیوم الثالث قیامتنا ، "الیوم وغدًا وفي الیوم الثالث أكمل: "ھذه ھي مملكتھ التي تتحقَّق بعملھ كقولھ

  .الشیطان تمامًا ولا یكون لجراحاتھ أثر فینا

علي خلاف ]... ٣٤[أراد تأكید مملكتھ أنھا مملكة روحیَّة لا تقوم علي أساس سیاسي بتشبیھ رعایتھ لشعبھ بالدجاجة التي تحتضن فراخھا تحت جناحیھا 

  .الرومانیة في كبریاء وتشامخ علامة العنف والسلطة والكبریاءالنسر الروماني الذي كان یوضع في المستعمرات 

وھو تعبیر عبري رمزي یعني أن أیامھ علي الأرض باتت قلیلة ، ]٣٢" [الیوم وغداً وفي الیوم الثالث أكمل: "أظھر معرفتھ للمستقبل بقولھ: ثالثًا

  .كمل عملھ الخلاصي من أجل شعبھكشف عن آلامھ كسرّ مجد، إذ بھا ی" اُكمل"وبقولھ ). ٢: ٦ھو (ومعدودة 

بل ینبغي أن أسیر الیوم وغدًا وما یلیھ، لأنھ لا یمكن أن یھلك نبي : "، إذ قال)أورشلیم(كشف عن رسالتھ أنھ قد جاء لكي یُبذل من خاصتھ : رابعًا

یرودس یرعبھ فتذلھ المخاوف، لكنھ ھو رب القوات لقد ظن الفرِّیسیُّون أن سلطان ھ [:القدِّیس كیرلس الكبیروكما یقول ]. ٣٣" [خارجًا عن أورشلیم

إنھ لم یعطِ اھتمامًا ). ٢٨: ١٠مت " (لا تخافوا من الذین یقتلون الجسد، ولكن النفس لا یقدرون أن یقتلوھا: "الذي یوّلد فینا الشجاعة الروحیَّة بكلماتھ

لا یعني الإلزام قسرًا، وإنما التزام بھ بكمال حریتھ، فبدون " ینبغي" بقولھ .]٣٣" [بل ینبغي أن أسیر الیوم وغدًا وما یلیھ: "للعنف البشري، بل یقول

بإرادتھ قبل الألم لكي ... خطر یذھب أینما شاء ویتنقل في الیھودیَّة دون أن یقاومھ أحد أو یخطط ضده حتى یتقبل الألم بإرادتھ خلال الصلیب الثمین

  .]ات یقیم معھ الطبیعة البشریَّة كلھا، ویجددھا واھبًا لھا الحیاة التي بلا فسادواذ قام من الأمو. یموت جسده یبطل الموت ویقوم



  : لنا أن نقبلھا ونتجاوب معھا، ولنا أن نرفضھا، إذ یقول. أظھر رعایتھ الفائقة لشعبھ، لكنھا لیست إلزامیة إذ یقدس حریتنا: خامسًا

  سلین إلیھا، یا أورشلیم، یا أورشلیم، یا قاتلة الأنبیاء وراجمة المر"

  .كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخھا تحت جناحیھا، ولم تریدوا

  ھوذا بیتكم یترك لكم خرابًا، 

  : والحق أقول لكم أنكم لا تروني حتى یأتي وقت تقولون فیھ

  ]. ٣٥-٣٤" [مبارك الآتي باسم الرب

  .٣٩-٣٧: ٢٣وقد سبق لنا شرح ھذه العبارة في تفسیر مت 

v إنھ لیس فقط لا یتجاوزنا، وإنما لا یرید أن یتركنا ما لم نرد نحن ذلك...  

لقد أظھر أننا نحن الذین نبدأ بھجره، فصرنا علَّة ھلاكنا، أما االله فلا یرید أن یتركنا ولا حتى أن یعاقبنا، وإن عاقبنا إنما یفعل ذلك كمن ھو مُلزم، إذ 

  ). الترجمة السبعینیَّة٣٢: ١٨حز ( ویحیا لا أشاء موت الخاطىء مثل أن یرجع: یقول

  .یحزن المسیح علي ھلاك أورشلیم كما نحزن نحن علي ھلاك أصدقائنا

   القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

   و كان حاضرا في ذلك الوقت قوم یخبرونھ عن الجلیلیین الذین خلط بیلاطس دمھم بذبائحھم١

  لیین كانوا خطاة اكثر من كل الجلیلیین لانھم كابدوا مثل ھذا فاجاب یسوع و قال لھم اتظنون ان ھؤلاء الجلی٢

   كلا اقول لكم بل ان لم تتوبوا فجمیعكم كذلك تھلكون٣

   او اولئك الثمانیة عشر الذین سقط علیھم البرج في سلوام و قتلھم اتظنون ان ھؤلاء كانوا مذنبین اكثر من جمیع الناس الساكنین في اورشلیم٤

  ل ان لم تتوبوا فجمیعكم كذلك تھلكون كلا اقول لكم ب٥

   و قال ھذا المثل كانت لواحد شجرة تین مغروسة في كرمھ فاتى یطلب فیھا ثمرا و لم یجد٦

   فقال للكرام ھوذا ثلاث سنین اتي اطلب ثمرا في ھذه التینة و لم اجد اقطعھا لماذا تبطل الارض ایضا٧

  ا حتى انقب حولھا و اضع زبلا فاجاب و قال لھ یا سید اتركھا ھذه السنة ایض٨

   فان صنعت ثمرا و الا ففیما بعد تقطعھا٩

   و كان یعلم في احد المجامع في السبت١٠

   و اذا امراة كان بھا روح ضعف ثماني عشرة سنة و كانت منحنیة و لم تقدر ان تنتصب البتة١١

   فلما راھا یسوع دعاھا و قال لھا یا امراة انك محلولة من ضعفك١٢

   وضع علیھا یدیھ ففي الحال استقامت و مجدت االله و١٣

 فاجاب رئیس المجمع و ھو مغتاظ لان یسوع ابرا في السبت و قال للجمع ھي ستة ایام ینبغي فیھا العمل ففي ھذه ائتوا و استشفوا و لیس في ١٤

  یوم السبت

  ره من المذود و یمضي بھ و یسقیھ فاجابھ الرب و قال یا مرائي الا یحل كل واحد منكم في السبت ثوره او حما١٥

   و ھذه و ھي ابنة ابراھیم قد ربطھا الشیطان ثماني عشرة سنة اما كان ینبغي ان تحل من ھذا الرباط في یوم السبت١٦

   و اذ قال ھذا اخجل جمیع الذین كانوا یعاندونھ و فرح كل الجمع بجمیع الاعمال المجیدة الكائنة منھ١٧

  ت االله و بماذا اشبھھ فقال ماذا یشبھ ملكو١٨

   یشبھ حبة خردل اخذھا انسان و القاھا في بستانھ فنمت و صارت شجرة كبیرة و تاوت طیور السماء في اغصانھا١٩

   و قال ایضا بماذا اشبھ ملكوت االله٢٠



   یشبھ خمیرة اخذتھا امراة و خباتھا في ثلاثة اكیال دقیق حتى اختمر الجمیع٢١

  علم و یسافر نحو اورشلیم و اجتاز في مدن و قرى ی٢٢

   فقال لھ واحد یا سید اقلیل ھم الذین یخلصون فقال لھم٢٣

   اجتھدوا ان تدخلوا من الباب الضیق فاني اقول لكم ان كثیرین سیطلبون ان یدخلوا و لا یقدرون٢٤

ن یا رب یا رب افتح لنا یجیب و یقول لكم لا اعرفكم  من بعدما یكون رب البیت قد قام و اغلق الباب و ابتداتم تقفون خارجا و تقرعون الباب قائلی٢٥

  من این انتم

   حینئذ تبتدئون تقولون اكلنا قدامك و شربنا و علمت في شوارعنا٢٦

   فیقول اقول لكم لا اعرفكم من این انتم تباعدوا عني یا جمیع فاعلي الظلم٢٧

   یعقوب و جمیع الانبیاء في ملكوت االله و انتم مطروحون خارجا ھناك یكون البكاء و صریر الاسنان متى رایتم ابراھیم و اسحق و٢٨

   و یاتون من المشارق و من المغارب و من الشمال و الجنوب و یتكئون في ملكوت االله٢٩

   و ھوذا اخرون یكونون اولین و اولون یكونون اخرین٣٠

  ھیرودس یرید ان یقتلك في ذلك الیوم تقدم بعض الفریسیین قائلین لھ اخرج و اذھب من ھھنا لان ٣١

   فقال لھم امضوا و قولوا لھذا الثعلب ھا انا اخرج شیاطین و اشفي الیوم و غدا و في الیوم الثالث اكمل٣٢

   بل ینبغي ان اسیر الیوم و غدا و ما یلیھ لانھ لا یمكن ان یھلك نبي خارجا عن اورشلیم٣٣

لمرسلین الیھا كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخھا تحت جناحیھا و لم  یا اورشلیم یا اورشلیم یا قاتلة الانبیاء و راجمة ا٣٤

  تریدوا

   ھوذا بیتكم یترك لكم خرابا و الحق اقول لكم انكم لا ترونني حتى یاتي وقت تقولون فیھ مبارك الاتي باسم الرب٣٥

   

 الأصحاح الرابع عشر 

  أساسیات الصداقة الإلھیَّة
لتوبة كطریقٍ، بدونھ لن نلتقي مع صدیقنا السماوي، فإن ھذه التوبة یجب أن تترجم إذ حدثنا عن ا

  :عملیًا في الآتي

  .٦-١السمو فوق الحرف . ١

  .١١- ٧عدم اشتھاء المتكآت الأولى . ٢

  .١٤-١٢اتساع القلب للمحتاجین . ٣

  .٢٤-١٥الاھتمام بالدعوة للولیمة . ٤

  .٣٥- ٢٥حمل الصلیب . ٥

  رفالسمو فوق الح. ١

  وإذ جاء إلى بیت أحد رؤساء الفرِّیسیِّین في السبت لیأكل خبزًا، "

  . كانوا یراقبونھ

  . وإذا إنسان كان مستسقٍ كان قدامھ



  : فأجاب یسوع وكلّم الناموسیین والفرِّیسیِّین، قائلاً

  ھل یحل الإبراء في السبت؟ 

  . فأمسكھ وأبرأه وأطلقھ. فسكتوا

   حماره أو ثوره في بئر من منكم یسقط: ثم أجابھم وقال

  ! ولا ینشلھ حالاً في یوم السبت؟

  ].٦- ١ ["فلم یقدروا أن یجیبوه عن ذلك

لم تكن ھذه ھي المرة الأولى التي فیھا یقبل السیِّد المسیح الدعوة لیأكل في بیت فرِّیسي أو أحد 
أولاً على علاقات رؤساء الفرِّیسیِّین، ولعل قبولھ دعوتھم لھ كان أحد ملامح كرازتھ التي تقوم 

فإنھ ما جاء لینافسھم على كراسیھم بل لیفتح قلبھ بالحب لھم كما لغیرھم لیكسبھم . الصداقة والحب
  . في ملكوتھ أحبَّاء وأصدقاء على مستوى أبدي

حیث التقى ھناك بالمرأة ) ٥٠- ٣٦: ٧(یروي لنا الإنجیلي لوقا قبولھ دعوة سمعان الفرِّیسي 
كما قبل دعوة . دموعھا وحبھا ولیمة فائقة، فاقتنت غفران خطایاھا الكثیرةالخاطئة التي قدَّمت ب

فرِّیسي آخر حیث كشف لھ السیِّد مفھوم التطھیر الداخلي والنقاوة القلبیة عوض الاھتمام 
والآن للمرة الثالثة یقبل الدعوة لیأكل خبزًا في بیت .). الخ٣٧: ١١(بالغسالات الجسدیَّة وحدھا 

في الدعوة الأولى یدعو السیِّد . رِّیسیِّین لیكشف لھ عن المفھوم الحقیقي للسبتأحد رؤساء الف
المسیح الفرِّیسیِّین للتوبة خلال الحب، وفي الثانیة یطلب نقاوتھم الداخلیَّة، وفي ثالثة یطلب العبادة 

  .الروحیَّة

 أن یصطادوا لھ أخطاء ؛ یریدون]١" [یراقبونھ"لقد دعاه الفرِّیسي وكان مع زملائھ الفرِّیسیِّین 
  .عوض الانتفاع بصداقتھ

  : القدِّیس كیرلس الكبیریقول 

دعا فرِّیسي ذو رتبة عالیَّة یسوع إلى ولیمة؛ ومع معرفة السیِّد لمكر الفرِّیسیِّین ذھب معھ وأكل [
تنازل وقبل ذلك لا لیكرم من دعاه، وإنما لیفید من ھم في صحبتھ بكلماتھ . وھو في صحبتھم

ھ المعجزیة، لكي یقودھم إلى معرفة الخدمة الحقیقیَّة، ولكي یعلمنا نحن أیضًا ذلك في وأعمال
 لسلطانھ ومجده الفائق للمجد - بغیر إرادتھم - لقد عرف أنھ سیجعلھم شھود عیان . إنجیلھ

البشري، لعلھم یؤمنون بھ أنھ االله وابن االله، الذي أخذ بالحق شبھنا دون أن یتغیر أو یتحول عما 
صار ضیفًا للذین دعوه، لكي یتمم عملاً ضروریًا كما قلت، أما ھم فكانوا یراقبونھ، .  علیھھو

  .لیروا أن كان یستھین بالكرامة اللائقة بالناموس فیمارس عملاً أو آخر محرمًا في السبت

أیھا الیھودي فاقد الإحساس، لتفھم أن الناموس كان ظلاً ورمزًا ینتظر الحق، وأن الحق ھو 
فلماذا تتسلَّح بالرمز ضد الحق؟ لماذا تقیم الظل مضادًا للتفسیر الروحي؟ احفظ . یح ووصایاهالمس

سبتك بتعقل، فإن كنت غیر مقتنع بفعل ھذا، فإنك تنزع عن السبت الأمور التي ترضي االله، 
ا في الحقیقیَّة، التي یطلبھا االله منا، والتي تحدَّث عنھا قدیمً) السبت(وتكون غیر مدرك للراحة 

لنكف عن الخطایا، ولنسترح بترك المعاصي، ولنغتسل من الأدناس، ولنترك . ناموس موسى
لنجمع . محبَّة الجسد الشھوانیة، ولنھرب من الطمع والنھب ومن الربح القبیح ومحبَّة المال الحرام



 للأعمال أولاً مئونة لنفوسنا تسندنا في الطریق، الطعام الذي یكفینا في العالم العتید، ولنلجأ
  .المقدَّسة، فنحفظ السبت بطریقة عاقلة

الذین یمارسون الخدمة بینكم اعتادوا أن یقدَّموا الله الذبائح المعینة في السبت، یذبحون الذبائح في 
الھیكل، ویتممون أعمال الخدمة الموكل بھا إلیھم ومع ذلك لم ینتھرھم أحد، بل والناموس نفسھ 

  .بشر من الخدمة في السبتإذن، الناموس لم یمنع ال! صمت

ھذا كان رمزًا لنا، وكما قلت، أنھ من واجبنا أن نحفظ السبت بطریقة عقلیَّة، فنُسّر االله بالرائحة 
وكما قلت قبلاً، نحقَّق ھذا عندما نكف عن الخطایا، ونقدَّم الله تقدَّمة مقدَّسة، حیاة . الذكیَّة الروحیَّة

  .ھذه ھي الذبیحة الروحیَّة التي تسر االله. بات في كل الفضیلةمقدَّسة تستحق الإعجاب، متقدَّمین بث

إن لم یكن لك ھذا في ذھنك، فإنك إنما تلتصق بغلاظة القلب التي ذكرھا الكتاب المقدَّس، تاركًا 
غلظ قلب ھذا : "الحق كأمرٍ لا تقدر أن تقتنیھ، منصتًا لقول االله الذي یخبرك بصوت إشعیاء النبي

، وأطمس عینیھ، لئلاَّ یبصر بعینیھ، ویسمع بأذنیھ، ویفھم بقلبھ، ویرجع الشعب، وثقل أذنیھ
  )... ١٠: ٦إش " (فیُشفى

  ماذا كانت المعجزة التي كانوا یراقبونھا؟

كان یوجد قدامھ إنسان مستسقٍ، فسأل الرب الناموسیین والفرِّیسیِّین أن كان یحل الإبراء في 
  ... السبت أم لا؟ فسكتوا

 الناموسي؟ اقتبس شیئًا من الكتاب المقدَّس، لتظھر أن ناموس موسى یمنع عمل لماذا سكت أیھا
یریدنا قساة القلب بلا رحمة، من أجل راحة أجسادنا، وأن ) االله(برھن لنا أنھ . الخیر في السبت

  .ھذا ما لا تستطیع برھانھ من أي جزء في الكتاب المقدَّس. یمنع اللطف من أجل تكریم السبت

  .سبب المكر، فنّد المسیح عارھم الذي لا یحل، مقدَّما لھم البراھینإذ سكتوا ب

أو ثوره في بئر ولا ینتشلھ ) في بعض النسخ ابنھ والأخرى حماره(من منكم یسقط ابنھ : "یقول
إن كان الناموس یمنع إظھار الرحمة في السبت، فلماذا تمارسون ] ٥[ !"حالاً في یوم السبت؟

رة؟ لا ترتبك بالخطر الذي یحیق بابنك في السبت، بل انتھر العاطفة الشفقة على الساقط في حف
. لتدفع بابنك إلى القبر وأنت مبتھج، لكي تكرم واھب الناموس! الطبیعیَّة التي تحثك بالحب الأبوي

اترك صدیقك في خطر، ولا تعطھ أي اھتمام، بل وإن سمعت بكاء ! كما لو كان قاسیًا غیر رحیم
  !لتمت، فإن ھذه ھي إرادة الناموس: ون قل لھطفل صغیر یطلب الع

إنك لا تقبل ھذا، بل تبسط یدیك للمتضایق، معطیًا إیَّاه اھتمامًا أكثر من تكریمك للناموس، أو 
التي بلا أحاسیس، حتى وإن كنت لم تعرف بعد أن السبت یلزم أن یُحفظ بطریقة ) السبت(للراحة 
  .روحیَّة

، فھو صالح ومحب للبشر، لم یؤسس ناموس موسى لتحقیق إلھ الجمیع لا یكف عن أن یترفق
  ... الغلاظة، ولا أقامھ كمعلم للقسوة، بل بالحري لیقودك لمحبَّة قریبك

  .] إذ لم یعط اھتمامًا لحسد الیھود خلّص الرجل من مرضھ أي الاستسقاء



ساقطًا في على أي الأحوال إن كان الیھودي حتى في حرفیتھ للناموس إن رأى حماره أو ثوره 
حفرة لا یستطیع أن یقف جامدًا بل یتعدى الحرف لینقذ الحیوان من الخطر، أفلیس بالأولى االله 

كلي الحب والرحمة إذ رأى البشریَّة وقد صارت شعبین، الیھود الذین تثقّلوا بنیر الحرف القاتل 
ثنیة فصاروا كالحمار فصاروا كالثور في حفرة الھلاك، والأمم قد امتلئوا غباوة خلال العبادة الو

  !أفلا یھتم االله بخلاصھم لیھبھم سبتًا حقیقیًا، وراحة على مستوى أبدي؟... الذي بلا فھم

 أن المریض بالاستسقاء كلما شرب ماءً یزداد عطشًا، لأن الماء أغسطینوس القدِّیسھذا ویرى 
: شھ إلیھا بلا شبع إذ یقولیُفرز عن الدم، ھكذا مُحب الغنى كلما نال من البركات الزمنیَّة زاد عط

الأول كلما نال رطوبة غیر طبیعیَّة زاد عطشھ . بحق یقارن المریض بالاستسقاء بالغني الطمّاع[
  .]ھكذا الغني الطامع نال غنى بفیض یسيء استخدامھ فیزداد شغفًا لمحبَّة الغنى

إنھا ثلاث ]. ٤ ["رأه وأطلقھفأمسكھ وأب: "یقدَّم لنا الإنجیلي إبراء ھذا المریض بالاستسقاء، قائلاً
  :مراحل یجتازھا الإنسان لینعم بعمل السیِّد المسیح الخلاصي، وھي

إن كان المرض قد أمسك بحیاتنا، فنحن نحتاج إلى كلمة االله، الطبیب الحقیقي الذي : أمسكھ. أ
یمسكنا . نزل إلینا لكي یمسك بنا، فنكون في حوزتھ، نقبل الالتصاق بھ والدخول إلى الشركة معھ

الرب بكشفھ عن أسرار حبھ خلال الصلیب، فیأسر حیاتنا ویمتص كل مشاعرنا وأحاسیسنا 
  ). ١٦: ٢نش " (حبیبي لي وأنا لھ: "لحسابھ كما قدَّم حبھ لنا، فنقول

بمعنى آخر لقاؤنا معھ یقوم ... إذ یمسك بنا ونحن بھ، ننعم بخلاصھ فنبرأ من خطایانا: أبرأه. ب
ة، نعترف لھ بخطایانا لننھل بالمغفرة ونتمتع بأعمال محبَّتھ الخلاصیَّة بلا على الصراحة الكامل

  .انقطاع

غایة الالتقاء مع المخلِّص أن نتمتع بانطلاقة الحریَّة كأولاد االله، لكي نوجد على الدوام : أطلقھ. ج
  ).١٧: ٨رو (ثابتین فیھ، ونحسب ورثة االله أبینا ووارثون مع المسیح 

نلتقي بھ مُمسكین بمحبَّتھ، نبرأ بھ من خطایانا، نتحرَّر كأولاد االله : د المسیح فیناھذا ھو عمل السیِّ
  .لنوجد فیھ أبدیًا

  عدم اشتھاء المتكآت الأولى. ٢

إذ أراد لنا السیِّد المسیح أن نقبل صداقتھ لنا سألنا أن نرتفع فوق الحرف، فلا نحفظ السبت بطریقة 
ة لننعم بالراحة الأبدیَّة، بإبرائنا لا من مرض الاستسقاء بل من مادیَّة جافة، وإنما بطریقة روحیَّ

كل خطیَّة، وتحریرنا لنوجد معھ أبدیًا، ھذا ما رأیناه في العبارات السابقة، أما الآن فكصدیقٍ لنا 
یریدنا أن نحمل سماتھ فینا حتى نقدر أن نلتقي معھ، ولعل أھم ھذه السمات ھي التواضع وعدم 

إنھ لا یدعونا لعدم اشتھاء ھذا الموضع لإذلالنا ولا لیقلل من كرامتنا، وإنما . ت الأولىمحبَّة المتكآ
، أرادنا أن نشتھي ھذا المركز لنوجد معھ خلال روح "كعبدٍ"لأنھ إذ اتضع واحتل المركز الأخیر 

بمعنى آخر سعْینا للمتكأ الأخیر لا یقوم على شعور بالنقص ولا عن . التواضع المملوء حبًا
فیتجلَّى فینا، وتعلن سماتھ . تغصب، وإنما عن حب حقیقي لحمل المسیح صاحب المتكأ الأخیر
  .بقوَّة مشرقة على من حولنا، فیصیر ذلك سرّ مجد داخلي في الرب

  وقال للمدعوین مثلاً، "

  : وھو یلاحظ كیف اختاروا المتكآت الأولى، قائلاً لھم



  متى دعیت من أحد إلى عرسٍ،

  لمتكأ الأول، فلا تتكئ في ا

  لعل أكرم منك یكون قد دُعي منھ، 

  فیأتي الذي دعاك وإیاه ویقول لك أعطي مكانًا لھذا، 

  ].٩-٧[" حینئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخیر

v  ربما تبدو مثل ھذه الأمور للبعض تافھة ولا تستحق إعارتھا الانتباه، لكن متى ركز الإنسان
فإن الجري .  عیب تخلّص الإنسان، وأي تدبیر حسن توجده فیھعیني ذھنھ علیھا فسیتعلم من أي

وراء الكرامات بطریقة غیر لائقة لا تناسبنا ولا تلیق بنا، إذ تظھرنا أغبیاء وعنفاء ومتغطرسین، 
  .نطلب لا ما یناسبنا بل ما یناسب من ھم أعظم منا وأسمى

 یضطر بغیر إرادتھ أن یرد من یفعل ھذا یصیر كرھًا، غالبًا ما یكون موضع سخریَّة عندما
  .یلزمھ أن یعید ما قد أخذه بغیر حق... للآخرین الكرامة التي لیست لھ

أما الإنسان الودیع والمستحق للمدیح الذي بدون خوف من اللوم یستحق الجلوس بین الأولین لكنھ 
قبل مثل ھذه لا یطلب ذلك لنفسھ بل یترك للآخرین ما یلیق بھ، فیُحسب غالبًا للمجد الباطل وسیت

  ].١٠" [ارتفع إلى فوق: "الكرامة التي تناسبھ، إذ یسمع القائل لھ

إذن العقل المتضع عظیم وفائق الصلاح، یخّلص صاحبھ من اللوم والتوبیخ ومن طلب المجد 
  …الباطل

إن طلبت ھذا المجد البشري الزائل تضل عن طریق الحق الذي بھ یمكنك أن تكون بالحق 
لأن كل جسد كعشبٍ، وكل مجد إنسان كزھر : "فقد كُتب! مة تستحق المنافسمشھورًا وتنال كرا

لیكونوا : "كما یلوم النبي داود محبي الكرامات الزمنیَّة، قائلاً لھم ھكذا). ٢٤: ١ بط ١" (عشب
فكما أن العشب الذي ینبت على السطح ). ٦: ١٢٩مز " (كعشب السطوح الذي ییبس قبل أن یُقلع

ابت لذا یجف سریعًا، ھكذا من یھتم بالكرامات الدنیویَّة بعد أن یصیر ظاھرًا لیس لھ جذر عمیق ث
  .في وقت قصیر كالزھرة یسقط إلى النھایة، ویصیر كلا شيء

لیسمو . إن أراد أحد أن یسبق الآخرین فلینل ذلك بقانون السماء، ولیتكلل بالكرامات التي یھبھا االله
 غیر أن قانون الفضیلة ھو الذھن المتواضع الذي لا على الكثیرین بشھادة الفضائل المجیدة،

ھذا ھو ما حسبھ الطوباوي بولس أفضل من كل شيء، إذ كتب إلى ! یطلب الكبریاء بل التواضع
وقد مدح تلمیذ المسیح ). ١٢: ٣كو (احبوا التواضع : أولئك الذین یرغبون في السلوك بقداسة

بارتفاعھ، وأما الغني فبتواضعھ لأنھ كزھر ) سكینالم(لیفتخر الأخ المتضع : "ذلك، إذ كتب ھكذا
القلب المنكسر "الذھن المتضع والمنضبط یرفعھ االله، إذ ). ١٠-٩: ١یع " (العشب یزول

  ).١٧: ٥١مز " (والمنسحق یا االله لا تحتقره

من یظن في نفسھ أمرًا عظیمًا وسامیًا فیتشامخ في فكره وینتفخ في علو فارغ یكون مرذولاً 
" تعلموا مني، لأني ودیع ومتواضع القلب: "لعنة، إذ یسلك على خلاف المسیح القائلوتحت ال

 بط ١" (لأن االله یقاوم المستكبرین، وأما المتواضعون فیعطیھم نعمة: "كما قیل). ٢٩: ١١مت (
: لقد أظھر الحكیم سلیمان في مواضع كثیرة الأمان الذي یحل بالذھن المتضع، إذ یقول). ٥: ٥



المعلي بابھ : "؛ كما یعلن ذات الأمر بطریقة تشبیھیة)٣٠: ١ابن سیراخ " ( كي لا تسقطلا تنتفخ"
مثل ھذا یبغضھ االله بعدل إذ یُخطئ في حق نفسھ ویود أن ). ١٩: ١٧أم " (یطلب الكسر) بیتھ(

  …یتعدى حدود طبیعتھ بغیر شعور

  !...أسألك، على أي أساس یظن الإنسان في نفسھ أمرًا عظیمًا؟

 إنسان ینظر إلى حالھ بعینین حكیمتین فیصیر كإبراھیم الذي لم یُخطئ في إدراك طبیعتھ لیت كل
  ).٢٧: ١٨تك (بل دعي نفسھ ترابًا ورمادًا 

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v شتان ما بین من یتضع ومن ھو بالفعل ساقط ! ھل ترفض أن تتواضع وأنت بالفعل ساقط؟
  ! ترید أن تتواضع؟أنت مُلقى على الأرض، أفلا. على الأرض

  القدِّیس أغسطینوس

v  لا یحصل طالب الكرامة على ما یطمع فیھ إنما یعاني من خیبة أمل، وإذ یشغل نفسھ بكیفیَّة
وإذ لا یوجد شيء أفضل من التواضع لذلك یقود السیِّد السامع . تثقلھ بكرامات إذا بھا یجد إھانات

  .یوصیھ بالبحث عن الأماكن المتضعةلھ لا إلى رفض طلب الأماكن المرموقة، وإنما 

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v  لا یظن أحد في وصایا المسیح ھذه أنھا تجعلھ شخصًا تافھًا غیر مستحق لسمو كلمة االله
  .وجلالھا

  الأب ثیؤفلاكتیوس

ي  من إساءة فھم كلمات السیِّد المسیح، فإنھ طلب منا ألا نشتھباسیلیوس القدِّیسھذا ویحذِّرنا 
المراكز الأولى بل نطلب المتكأ الأخیر، لكننا نطلبھ بھدوء وفي تواضع ونظام لا خلال العنف أو 

... حب الظھور، فإن سألنا صاحب الدعوة أن نأخذ المتكأ الأول نقبل بھدوء أیضًا ولا نفسد نظامھ
، سواء جلسنا بمعنى آخر أن كلمات السیِّد تمس أعماق القلب لكي لا یشتھي الإنسان المجد الباطل

لأن كل من یرفع : "لذلك ختم السیِّد المثل بقولھ. االله یطلب القلب لا المظھر الخارجي. ھنا أو ھناك
  ].١١" [یرتفع نفسھ یتضع، ومن یضع نفسھ

یمكننا أن نقول بأن صاحب العرس أو الولیمة ھو رب المجد یسوع نفسھ الذي دعانا جمیعًا لنتكئ 
ة للنفس، فیجتاز في وسطھا بلا توقف لأنھا مقدَّسة لیرى أصحاب في كنیستھ، الولیمة المفرح

القلوب المتواضعة، فیفیض علیھم من ثمر روحھ القدُّوس بغنى، ویرفعھم في أعین السمائیین 
أنزل الأعزاء عن : "والأرضیین، وكما قالت القدِّیسة مریم حین قبلت صاحب الولیمة في أحشائھا

  ).٥٢: ١لو " (الكراسي ورفع المتضعین

  اتساع القلب للمحتاجین.٣

إذ قدَّم لنا السیِّد بتواضعھ أساسًا بقبول صداقتھ أن نحمل فینا فكره، فنسلك بروح التواضع طالبین 
رو (المتكأ الأخیر، مشتھین ترك المتكآت الأولى لإخوتنا، مقدَّمین بعضنا البعض في الكرامة 



 صدیقنا السماوي فنحمل قلبًا متسعًا للمحتاجین ، الآن یسألنا أیضًا أن نتمثل بھ بكونھ)١٠: ١٢
إن كان الرب في تجسده قد جاء إلى الإنسان الضائع تاركًا . والمعوزین والمعوقین والمطرودین

خلیقتھ السماویَّة، أي التسعة والتسعین حَمَلاً لیطلب الخروف الضال، محتملاً بالحب آلام الصلیب 
  .سماواتھ، ھكذا یلیق بنا أن نبحث عن كل محتاج وذلیللیرفعھ علي منكبیھ ویحملھ إلى مجد 

  : وقال أیضًا للذي دعاه"

  إذا صنعت غذاءً أو عشاءً فلا تدع أصدقاءك 

  ولا أخوتك ولا أقرباءك ولا الجیران الأغنیاء،

  . لئلاَّ یدعوك ھم أیضًا فتكون لك مكافأة

  . بل إذا صنعت ضیافة، فادع المساكین الجدع العرج العُمي

  ون لك الطوبى، فیك

  إذ لیس لھم حتى یكافؤك، 

  ].١٤-١٢" [لأنك تكافئ في قیامة الأبرار

v  إن كنا نخجل من ھؤلاء الذین لا یخجل منھم المسیح، فنحن نخجل من المسیح نفسھ بخجلنا
  .لتملأ مائدتك من العرج والمشوھین، فإن المسیح یأتیك خلالھم لا خلال الأغنیاء. من أصدقائھ

v  صدیقًا یبقى یشكرك حتى المساء، لكن الصداقة تبقى إلى حین وتنتھي سریعًا جدّا إن دعوت
أما أن دعوت فقیرًا أو مشوھًا، فإن الشكر لا یفسد، لأن االله . فلا توازي ما تكلفتھ من مصاریف

  .یذكره لك أبدیًا، لن ینساه، إذ یكون ھو نفسھ مدینًا لك

v ویَّة ویصعب حلھا، ولیس الصداقات التي تقوم حول لنتبع الصداقات التي حسب الروح لأنھا ق
  .المائدة

v لأن من یستضیف إنسانًا عظیمًا غالبًا ما . كلما كان أخونا متواضعًا یأتي المسیح خلالھ ویفتقدنا
فیكون لك الطوبى : "لیتنا لا نطلب القادرین أن یكافؤننا، بل نتبع القول... یفعل ھذا عن مجدٍ باطلٍ

  ". یكافؤكإذ لیس لھم حتى

لیتنا لا نضطرب حینما لا یُرد لنا اللطف باللطف، لأننا إن تقبلناه من الناس لا ننال ما ھو أكثر، 
  .أما إذا لم یُرد لنا من البشر فاالله یرده لنا

v  في أفضل حجراتك، فإن أحجمت عن ھذا فلا أقل من أن تتقبل ) الفقراء(یلیق بك أن تستقبل
  .حیث یوجد الذین یقومون لك بالأعمال الحقیرة والخدمالمسیح في الحجرات الدنیا 

  .لیكن الفقیر علي الأقل حافظًا بابك، لأنھ حیث توجد الصدقة لا یقدر الشیطان أن یقتحمھ ویدخل

  .إن لم تجلس معھم، فعلى الأقل ارسل لھم الأطباق من مائدتك



  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

اتھ علي ھذا المثل قائلاً بأن المھتمین بتقدیم صور جمیلة لا  تعلیقالكبیر كیرلس القدِّیسیستعرض 
یكتفون باستخدام لون واحد، ھكذا إلھ الجمیع واھب الجمال الروحي ومعلمھ یزین نفوسنا بفضائل 

لھذا أمر السیِّد المسیح .] لیكمل فینا شبھھ[متنوعة لنحمل حیاة مقدَّسة من جوانب متنوعة 
والكتبة أن یسلكوا بروح التواضع ویتحرَّروا من محبَّة المجد الباطل وألا الناموسیین والفرِّیسیِّین 

یطلبوا المتكآت الأولى، والآن یطلب منھم محبَّة الفقراء، فلا یستضیفوا في ولائمھم الأغنیاء 
لطلب المدیح وحب الظھور بل المحتاجین والمعوقین والمتألَّمین بكل أنواع الأمراض الجسدیَّة 

 حدیثھ عن ھذه كیرلس الكبیر القدِّیسیكمل . الرجاء في العلویَّات من االله نفسھللحصول علي 
  : الفضیلة التي تزین النفس، قائلاً

  ...الدرس الذي یعلمنا إیَّاه ھو حب الفقراء، الأمر الثمین في عیني االله[

بما ھو ھل تشعر بالسرور عندما یمدحك أصدقائك وأقاربك الذین تستضیفھم في الولیمة؟ أخبرك 
أفضل، فإن الملائكة تمدح سخاءك، والقوات العلویَّة العاقلة والقدِّیسون یفعلون ذلك، بل واالله أیضًا 

اقرضھ ولا تخف، فسیرده إلیك ومعھ ربا، إذ . یقبل ھذا الذي یسمو بالكل ویحب الرحمة وحنون
: ١٨مت (اء بھ أنھ یعرف القرض ویعد بالوف). ١٧: ١٩أم " (یقرض الرب من یرحم الفقیر"قیل 
  )... الخ٢٣

اقتن لك رب السماء والأرض صدیقًا، فإنھ بالحق یقتني الإنسان . اقتن النعمة النابعة عن االله
صداقة البشر غالبًا بذھبٍ كثیرٍ، فإن تصالح معنا أصحاب الرتب العالیَّة نشعر بفرحٍ عظیمٍ بتقدیم 

، ومع ھذا فإن ھذه الأمور زائلة، تنتھي ھدایا أكثر من طاقتنا بسبب نوالنا كرامة الالتصاق بھم
  .سریعًا تعبر كخیال الأحلام

فبالتأكید ! ألا یلیق بنا أن نحسب عضویتنا في بیت االله تستحق أن نقتنیھا؟ أما نحسبھا أمرًا عظیمًا؟
بعد القیامة من الأموات سنقف في حضرة المسیح، وتُقدَّم المكافأة للمترفقین والرحماء، وتكون 

لأن الحكم ھو بلا رحمة : "إذ قیل...  قاسیَّة علي العنفاء الذین لم یكن لھم الحب الطبیعيالدینونة
  ).]١٣: ٢یع " (لمن لم یعمل رحمة

یرى في الولیمة، المائدة الروحیَّة حیث یلیق .  فإذ یأخذ بالتفسیر الرمزيالعلامة أوریجینوسأما 
اكین أي الجھلاء الذین تعوزھم الحكمة، بنا نطرد عنا المجد الباطل ونستضیف الفقراء أو المس

ونستضیف الضعفاء الذین یقاومون الضمیر . لكي یجدوا في مائدتنا السیِّد المسیح الذي یغني الكل
كما نستضیف العرج، أي الذین ضلّوا عن السلوك في الحق لكي . الداخلي لكي یبرأوا داخلیًا

لذین لیس لھم بصیرة روحیَّة لإدراك الحق یجدوا الطرق المستقیمة في الرب؛ ونستضیف العُمي ا
ھؤلاء لیس لھم ما یكافؤننا بھ إذ لا یجدوا ما یجیبون بھ علینا أمام ... لكي یتمتعوا بالنور الحقیقي

  ! الكرازة المملؤة حبًا

  الاھتمام بالدعوة للولیمة. ٤

القدِّیس تباینة كما قال إذ أراد السیِّد المسیح كفنانٍ ماھرٍ أن یصوّر أذھاننا بألوان الفضیلة الم
 لیشكل أیقونة جمیلة علي مثالھ، تحمل صورتھ، أوصانا أن نفتح قلوبنا بالحب الكبیر كیرلس

للمساكین والمعوزین والمشوھین جسدیًا وروحیًا لإشباعھم لحساب الرب نفسھ، منتظرین المكافأة 
یمة نستضیف فیھا اخوتنا الأصاغر ما لكننا لن نقدر أن نفتح قلبنا بالحبٍ كول. العلویَّة من االله وحده

لھذا جاء حدیث رب المجد موجھًا . لم ننعم نحن أولاً كأطفالٍ أصاغر بالدخول إلى الولیمة الإلھیَّة



ندخل إلى ولیمتھ الروحیَّة، فتصیر قلوبنا ... إلینا لكي نقبل التمتع بولیمتھ ولا نرفض دعوتھ إلینا
  .ذاتھا ولیمة محبَّة لإخوتنا في الرب

  فلما سمع ذلك واحد من المتكئین، "

  .طوبى لمن یأكل خبزًا في ملكوت االله: قال لھ

  . إنسان صنع عشاءً عظیمًا ودعا كثیرین: فقال لھ

  : وأرسل عبده في ساعة العشاء لیقول للمدعوین

  ].١٧- ١٥" [تعالوا، لأن كل شيء قد أعد

 أن یتمتع بالمكافأة التي وعد بھا السیِّد إذ سمع المتكئون حدیث السیِّد المسیح السابق، أراد أحدھم
من یدعو الفقراء في ولائمھ، فظن أن المكافأة ھي تمتع بولائم مادیَّة في ملكوت السماوات، إذ 

ھكذا كان قادة الفكر الیھودي مادیین في تفكیرھم ". یأكل خبزًا في ملكوت االله طوبى لمن: "قال
 فیجدون شبعھم لا في الطعام المادي، بل في االله نفسھ حتى بالنسبة لملكوت االله، أما أولاد االله

الفلاسفة أحكم من الأغنیاء، إذ لا [: القدِّیس إكلیمنضس السكندري، لذلك یقول "الحب الحقیقي"
ھو الطعام السماوي، مائدة ) أغابي(الحب . یدفنون أذھانھم في الطعام، ولا ینخدعون بملذّاتھ

المحبَّة لا تسقط أبدًا . تصبر علي كل شيء، وتترجى كل شيءالمحبَّة تحتمل كل شيء، و. العقل
  ).]٨- ٧: ١٣ كو ١(

ربما لم یكن ھذا الإنسان قد صار روحیًا بعد، بل كان جسدیًا، لا : [القدِّیس كیرلس الكبیریقول 
ظن أن . یقدر أن یفھم ما نطق بھ المسیح بطریقة سلیمة، لأنھ لم یكن ممن آمنوا ولا نال العماد

  .] القدِّیسین عن أعمال محبَّتھم المشتركة تخص أمور الجسدمكافآت

 یمثل الفكر الیھودي - غالبًا من الفرِّیسیِّین المدعوین عند أحد رؤسائھم - إذ كان ھذا الرجل 
المادي حتى في الأمور السماویَّة، لھذا قدَّم لھم السیِّد المسیح المثل التالي لیكشف لھم عن سرّ 

ة السماویَّة، ألا وھو انحدار الفكر نحو الأمور المادیَّة، وانغماس النفس في رفض الكثیرین للدعو
  :الزمنیات، واستعبادھا للشھوات الزائلة، إذ قال الرب

  . إنسان صنع عشاءً عظیمًا، ودعا كثیرین"

  : وأرسل عبده في ساعة العشاء لیقول للمدعوین

  . تعالوا لأن كل شيء أُعد

  . یستعفونفابتدأ الجمیع برأي واحد 

  . إني اشتریت حقلاً، وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفیني: قال لھ الأول

  . إني اشتریت خمسة أزواج بقر وأنا ماضِ لأمتحنھا، أسألك أن تعفیني: وقال آخر

  . إني تزوجت بامرأة، فلذلك لا أقدر أن أجيء: وقال آخر



  ].٢١-١٦" [فأتي ذلك العبد وأخبر سیِّده بذلك

v ھو خالق المسكونة، وأب المجد، قد أعد عشاءً عظیمًا، أي ... نفھم الإنسان ھنا یشیر الله الآب
في الأیام الأخیرة للعالم، أي أیامنا ھذه قام الابن لأجلنا، فیھا . ولیمة للعالم كلھ تكریمًا للمسیح

ء، یعطي حیاة أیضًا احتمل الموت من أجلنا وسلم جسده مأكلاً، بكونھ الخبز النازل من السما
  .للعالم

نحو المساء أیضًا، علي ضوء السراج كان الحمل یُقدَّم ذبیحة حسب شریعة موسى، لھذا فالدعوة 
  .التي قدَّمھا المسیح دُعیت عشاءً

بعد ذلك، من ھو الذي أُرسل، والذي قیل عنھ أنھ عبد؟ ربَّما یقصد المسیح نفسھ، فمع كونھ 
بكونھ إلھ من إلھ فھو . لكنھ أخلى نفسھ وأخذ شكل العبد...  الآببالطبیعة ھو االله الكلمة، ابن االله

ومع أنھ أخذ شكل العبد كما قلت فھو رب . رب الكل، لكن یمكن تسمیتھ عبدًا من جھة ناسوتھ
  .بكونھ االله

متى أُرسل؟ عند العشاء، فإن ابن االله الآب الوحید لم ینزل من السماء ویصیر في شكلنا في بدایة 
  .م، بل بالحري عندما أراد الكلي القدرة نفسھ ذلك في الأزمنة الأخیرة كما سبق فقلتھذا العال

، لأن االله الآب یُعد لسكان الأرض في "تعالوا، لأن كل شيء قد أعد"وما ھي طبیعة الدعوة؟ 
المسیح المواھب التي تُعطى للعالم خلالھ، من غفران للخطایا، وغسل الأدناس، وشركة الروح 

دعا المسیح إسرائیل لھذه البركات بوصایا . لتبني المجید كأبناء، وملكوت السماواتالقدس، وا
 أي باالله -قد أقمت ملكًا بواسطتھ : "ففي موضع یقول بصوت المرتل. الإنجیل قبل الآخرین كلھم

لم : "مرة أخري قیل). ٧-٦: ٢راجع مز " ( علي صھیون جبل قدسي لأخبر بوصایا الرب-الآب 
  ).٢٤: ١٥مت " (لى خراف بیت إسرائیل الضالةأُرسل إلا إ

ھل كان تصمیمھم ھذا لصالحھم؟ ھل أُعجبوا بلطف ذاك الذي أمرھم وعمل ذاك الذي جاء 
، بمعنى أنھم بدون تأجیل استعفوا "ابتدأ الجمیع برأي واحد یستعفون"لیخدمھم بالدعوة؟ بلى، إذ 

یدركوا الأمور الروحیَّة بتسلیم أنفسھم ھا أنت تدرك كیف لم یستطیعوا أن ... عن قبول الدعوة
للأمور الزمنیَّة فصاروا كمن ھم بلا إحساس، إذ غلبتھم محبَّة الجسد صاروا بعیدین عن القداسة، 

طلبوا الأمور الدنیا ولم یعطوا أقل اھتمام للرجاء فیما یخزنھ االله . طامعین، شغوفین نحو الغنى
 من الحقول الأرضیة؛ وجمع ثمار البرّ أفضل من فإن اقتناء مباھج الفردوس لھو أفضل. فوق

ازرعوا لأنفسكم بالبّر، اجمعوا ثمر الحیاة : "الثمار الزمنیَّة التي نبتغیھا من نیر الثیران، إذ كُتب
ألم یكن من واجبھم عوض أن ینجبوا أولادًا حسب ). ١٢: ١٠راجع ھو " (كحصاد كرم السنة

الأولین یخضعون للموت والفساد، أما الآخرون فیسكنون الجسد أن یكون لكم الثمر الروحي؟ لأن 
  .أبدیًا كقدِّیسین

  القدِّیس كیرلس الكبیر

نعود للمثل لنجد صاحب الولیمة یرسل قبل العشاء مباشرة لیدعو الكل، إذ كانت العادة في الشرق 
.  یتعجلھمھكذا یرسل صاحب الولیمة عبیده أولاً لیدعو أصدقائھ، وقبل الأكل مباشرة یرسل ثانیة

ھكذا سبق فأرسل االله لنا الأنبیاء أولاً، حتى قبل ولیمة الصلیب أرسل ابنھ الوحید مخلیًا ذاتھ كعبدٍ 
القدِّیس یوحنا وكما یقول . یدعونا إلى ولیمة الحب الإلھي، إلى ذبیحتھ التي یمكن أن تشبع الكل

ي كافیَّة لخلاص الجمیع، لكن لا یتمتع حقًا، لقد قدَّمت الذبیحة عن البشریَّة كلھا، وھ: [الذھبي الفم
  .]ببركتھا سوى المؤمنون وحدھم



  : أنھم ثلاثة أنواعأغسطینوس القدِّیسمن ھم المعتذرون؟ یقول 

  .یمثل من لھ سلطان علي بقعة معینة، فیرمز للكبریاء: الإنسان الذي اشترى حقلاً: أولاً

بالأمور الحسیَّة الجسدیَّة، إذ لكل إنسان من اشترى خمسة أزواج بقر، یشیر إلى المرتبك : ثانیًا
لھا أثرھا علي النفس، كمن یحمل ) النظر، السمع، اللمس، الشم، التذوق(خمس حواس جسدیَّة 

فمن یرتبك بھذه الحواس في الأمور الأرضیة تشغل جسده كما نفسھ عن . خمس حواس خفیَّة
  .التمتع بملكوت االله

 من حوّل حتى المقدَّسات إلى لذة جسدیَّة تعوقھ عن اللذة یشیر إلى: المعتذر بالزواج: ثالثًا
  .الروحیَّة

لیتنا نترك الأعذار الباطلة الشرِّیرة، ونأتي إلى : [ ھذه الأعذار قائلاًأغسطینوس القدِّیسیلخص 
لیتنا لا ننتفخ بالكبریاء الذي یعوقنا، ولا أیضًا حب الاستطلاع . العشاء الذي یجعلنا في شبع داخلي

  !]لنأتِ ولنشبع.  یفزعنا ویبعدنا عن االله، لیت ملذّات الجسد لا تعوقنا عن لذة القلبالذي

 في تعلیقاتھ علي إنجیل لوقا أن المعتذرین الثلاثة یمثلون محبَّة العالم أمبروسیوس القدِّیسویرى 
 لذا بطرق متنوعة، الأول ینشغل بالأرضیات فیقتني لنفسھ مسكنًا أرضیًا یشغلھ عن ملكوت االله،

وأیضًا شراء البقر یشیر إلى ). ٢١: ١٩مت " (وتعال اتبعني…بع أملاكك: "جاءت وصیَّة الرب
الارتباك بأعمال العالم، لذلك ذبح إلیشع فدان بقر وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب لیأكلوا 

: ٧كو  ١(والثالث الذي تزوج یشیر إلى من یھتم بما للعالم لیرضي زوجتھ ). ٢١: ١٩ مل ١(
٣٣.(  

، ولا في الزوجة )العمل(، ولا في البقر )المسكن الأرضي(یمكننا أن نقول لیس العیب في الحقل 
، إذ یمكن للإنسان أن یتقدس جسده مع نفسھ أن یكون بیتھ وعملھ وأسرتھ مقدَّسا )العلاقة الأسریَّة(

  .الاھتمام بالمیراث الأبديللرب، إنما العیب في الارتباك بھذه الأمور خارج دائرة الحب الإلھي و

:  أن البعض یقدَّمون تفسیرًا آخر وھو أن المستبعدین من الولیمة ثلاثةأمبروسیوس القدِّیسیقول 
فالأمم یمثلون محبَّة المال والطمع، لذا یوصینا . ، والھراطقة)الجاحدون(الأمم الوثنیة، والیھود 

فإنكم : "من الولیمة كالأمم، كما یقوللئلاَّ نُعاق ) ٢٩: ١رو (الرسول أن نھرب من الطمع 
تعلمون ھذا أن كل زانٍ أو نجسٍ أو طماعٍ الذي ھو عابد للأوثان لیس لھ میراث في ملكوت 

نیر الناموس بطریقة حرفیَّة ) كالخمسة أزواج بقر(ویحمل الیھود ). ٥: ٥أف " (المسیح واالله
كان لك : "وقد قیل للسامریَّة. رةقاتلة، وھي خمسة أزواج، أي عشرة إشارة إلى الوصایا العش

مت (أما نحن فقد أخذنا المسیح الذي وضع علینا نیر محبَّتھ الإلھیَّة ). ١٨: ٤یو " (خمسة أزواج
ولعل الھراطقة یشّبَھون بالمرتبك بامرأتھ إذ یرفضون الكنیسة العروس الحقیقیَّة للسید ). ٣٠: ١١

  . لفاسدة عن العرس السماويالمسیح لیقیم لأنفسھم زوجة تعوقھ بالتعالیم ا

 أن المرتبك بالحقل یشیر إلى من یھتم بالأمور الخارجیَّة )الكبیر (غریغوریوس الباباویرى 
والمھتم بالخمسة أزواج بقر یشیر إلى من یھتم بالأمور الحسیَّة . لحیاتھ لا بالحیاة الروحیَّة الداخلیَّة

رتبك بزوجتھ یشیر إلى من یشوه الزواج، فعوض قبولھ والم. الجسدیَّة لا الحیاة السرائریَّة العمیقة
  .للإنجاب یتحول إلى مجالٍ لشھوة الجسد وملذّاتھ

 أن من یقتني الحقل مستھینًا بالولیمة ھو ذاك الذي یتقبل تعالیم أوریجینوس العلامةویرى 
تھ العاقلة ومن یشتري خمسة أزواج بقر ھو من یستھین بطبیع. لاھوتیَّة مغایرة رافضًا كلمة الحق



وأما من یتزوج فیشیر لمن ارتبط بالجسد، . الروحیَّة لیخضع لحواس الجسد، فلا یدرك الروحیات
  .مھتمًا بالملذّات الجسدیَّة أكثر من االله

أخیرًا فإن كثیر من الآباء تحدَّثوا عن رافض الدعوة بسبب زواجھ، مؤكدین أن القرابات العائلیَّة 
  :كانت في الرب لبنیان النفسخاصة الزوجیَّة مقدَّسة إن 

v  إنني لا أرفض رباط الزواج، لا بل أسلم بھ في حب أعظم، لأنني بھذا أشھد معترفًا لزوجتي
  .التي عینھا لي الرب وأكرّمھا، ولا أرفض الارتباط بھا برباط الحب في المسیح الذي لا ینفك أبدًا

  الأب ثیوناس

v لا یدخل فینا الكراھیة والانحلال من جھة من ھم أعزاء إلھ السلام الذي یحثُّنا أن نحب أعدائنا 
  ...إن كنا نحب أعداءنا فبالأكثر نرتفع لنحب الأعزاء القریبین منا. علینا

إن كان أب أو ابن أو أخ شرِّیرا یعوق الإنسان عن الإیمان ویصده عن الحیاة العلویَّة فلا یصادقھ 
  ).في ھذا الشأن(ة ولا یتفق معھ إنما لینحل من رباطاتھ الجسدیَّ

  القدِّیس إكلیمنضس السكندري

الآن إذ كشف السیِّد المسیح في مثلھ عن العینات الرافضة لولیمتھ الإنجیلیَّة بسبب الارتباط 
أخرج عاجلاً إلى شوارع ": بالأمور الزمنیَّة والشھوات الجسدیَّة، أكمل حدیث رب البیت ھكذا

إن كان الرافضون ]. ٢١ ["ساكین والجدع والعرج والعميالمدینة وأزقتھا، واِدخِل إلى ھنا الم
للولیمة في المرتبة الأولى یمثلون الیھود جاحدي الرسالة الإنجیلیَّة، فإن حدیث رب البیت ھنا 

یشیر إلى فتح باب الإیمان لجمیع الشعوب والأمم التي عاشت زمانًا في العبادات الوثنیة 
س لھم كنوز الوصایا الإلھیَّة أو التنبؤات، وكالجدع والعرج فكانت أشبھ بالمساكین، لی. ورجاساتھا

كانوا كمن ھم في الشوارع والأزقة لیس . مشلولي الحركة الروحیَّة، كالعمي بلا بصیرة داخلیَّة
والآن تنفتح لھم أبواب المدینة السماویَّة لینعموا بالمائدة الإلھیَّة . لھم بیت االله یستریحون فیھ

  .االله أعضاء جسد المسیح، أبناء االله الحيویوجدوا في حضرة 

v  جاء الأمم من الشوارع والأزقة، لیت الھراطقة یرجعون من السیاجات ویتخلصون من
  !الأشواك

  القدِّیس أغسطینوس

v الذین ھزمتھم مصائب ھذا العالم ألزمھم حب االله بالعودة والدخول.  

س واحد من أولئك الرجال المدعوین یذوق لأني أقول لكم أنھ لی": مرعبة ھي العبارة التالیَّة
لیتھ لا یحتقر أحد الدعوة، لئلاَّ إذ یُدعى یعتذر، وعندما یود الدخول لا یستطیع ]. ٢٤[" عشائي

  !ذلك

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v  أم " (الحكمة تنادي في الخارج"یرسل عبیده لیدعو المساكین والجدع والعرج والعمي، لأن
٢٠: ١.(  



  ).١٣: ٧مت (عو الخطاة، لیَّاتوا من الطریق الرحب إلى الضیق أرسل ید

أرسل عبده إلى شوارع المدینة وأزقتھا، فإن الذین یتأھلون لملكوت االله یلزمھم أن یتركوا اشتھاء 
التي كما في سیاج ولیس في الشوارع (الأمور الحاضرة ویسرعون إلى الخیرات العتیدة 

اضي المزروعة عن الشوارع لتمنع الحیوانات من الدخول فلا فإن السیاج تفصل الأر). والأزقة
نمیز الخیر عن الشر لنقاوم تجارب الأرواح ) كما بسیاج(ھكذا بدرع الإیمان . تتلف الزرع
: ٢١مت " (أحاطھ بسیاج: "لھذا عندما أراد الرب أن یُظھر محافظتھ على كرمھ قال. الشرِّیرة

٣٣.(  

  القدِّیس أمبروسیوس

v احملوا : " لھم المركز السامي بین عامة الشعب لم یخضعوا للمسیح، عندما قال لھمالذین كان
، بل رفضوا الدعوة، ولم یقبلوا الإیمان، وبقوا مبتعدین عن الولیمة، )٢٩: ١١مت " (نیري

یظھر عدم إیمان الكتبة والفرِّیسیِّین بالمسیح من . محتقرین العشاء العظیم خلال عصیانھم العنیف
). ٥٢: ١١لو " (لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم، والداخلون منعتموھم: "ھمكلماتھ ل

عوضًا عنھم قدَّمت الدعوة للذین في الشوارع والأزقة المنتسبین أیضًا لعامة الشعب الیھودي، 
فیُحسبون كعمي وعرج، لكنھم صاروا في ... الذین كانوا أیضًا مرضى فكریًا وضعفاء ومعوقین

  ...  أقویاء وأصحاء تعلموا المشي باستقامة وتقبلوا النور الإلھي في ذھنھمالمسیح

فقد كان الأممیون في . الیھود في الإیمان) البسطاء من(لاحظ أیضًا دعوة الأمم بعدما دخل ھؤلاء 
من جھة الفھم، قل أنھم كانوا خارج المدینة، ) روحیَّة(القدیم مساكین في أذھانھم لیس لھم ثقافة 

لھذا السبب أرسل . ون بلا ناموس كقطیع حملانٍ أكثر منھم بشر، قلیلاً ما یستخدمون العقلیعیش
مع ھذا . بل كمن یلزمھم بالدخول... من یدعو للعشاء إلى الذین ھم في الطرق خارج المدینة

، فدعوة البشریَّة للإیمان عمل اختیاري، یقبلونھ بكامل حریَّة إرادتھم، فیصیرون مقبولین لدى االله
  .ویتمتعون بفیض عطایاه

  القدِّیس كیرلس الكبیر

 بأن القدِّیس كیرلس الكبیركیف یلزمھم بالتمتع بالولیمة مع أن الدعوة اختیاریَّة للإیمان؟ یجیب 
الأمم صارت كمن في عبودیَّة إبلیس غیر قادرة على الحركة، تحتاج إلى من یجتذبھا من ھذه 

ھذا الاجتذاب ). ٤٤: ٦یو " (أحد أن یقبل إليّ أن لم یجتذبھ الآبلا یقدر : "العبودیَّة كقول السیِّد
فالالتزام ھنا لا یعني فقدان الإنسان حریَّة . یتحقَّق بقوَّة االله العامل في الأمم لیقبلوا السیِّد المسیح
  .إرادتھ، إنما تقدیم العون الإلھي الذي یدفعھ للإیمان

حریتھ أن یقتنصھ لملكوتھ كمن یلزمھ، بمعنى أنھ الإنسان في إیمانھ أیضًا یسأل الرب بكمال 
  .بإرادتھ یسلم حیاتھ في یّد الرب لیعمل االله فیھ حسب إرادتھ الإلھیَّة

لعل أیضًا الإلزام ھنا لا یعني إلزام الأفراد لقبول الدعوة، وإنما إلزام الأمم بعد أن رفض الیھود، 
  .فدخلت الشعوب الأممیة إلى الإیمان المسیحي

   الصلیبحمل. ٥

 وقبول دعوتھ لولیمتھ kإن كانت الصداقة الإلھیَّة تستلزم فینا حمل سمات صدیقنا الأعظم
حمل صدیقنا الصلیب من أجلنا، فلنحملھ . الإنجیلیَّة، فإن ھذه الصداقة تقوم داخل دائرة الصلیب



 لبناء برج ھذا ھو حساب النفقة التي سألنا السیِّد أن نضعھا في الاعتبار! نحن أیضًا من أجلھ
  .الصداقة

  : وكان جموع كثیرة سائرین معھ، فالتفت وقال لھم"

  إن كان أحد یأتي إليّ، 

  ولا یبغض أباه وأمھ وامرأتھ وأولاده وإخوتھ وأخواتھ 

  ].٢٦- ٢٥" [حتى نفسھ، فلا یقدر أن یكون لي تلمیذًا

والالتفاف " اقة معھالصد"إذ كانت الجموع تلتف حولھ، وتسیر وراءه، یعلن السیِّد لھم مفھوم 
إنھ لا یطلب المظھر الخارجي المجرد، إنما یطلب اللقاء القلبي أولاً حینما . حولھ والسیر وراءه

إلا عن طریق الصدیق الأعظم …یرفض القلب ألا یدخل أحد فیھ لا الأب ولا الأم ولا الابن
یقي، ألا وھو قبول ھذا ھو مفھوم الحب الحق! حتى نفوسنا لا نحبھا خارج االله. یسوع المسیح

بمعنى آخر إن كنت أبغض أبي وأمي . الصلیب مترجمًا عملیًا ببغض كل علاقة خارج محبَّة االله
وأبنائي وإخوتي حتى نفسي، إنما لكي أتقبلھم في دائرة حب أعمق وأوسع، إذ أحبھم في الرب، 

صبني لملكوتھ أحب حتى الأعداء والمقاومین لي في الرب الذي أحبني وأنا عدو ومقاوم لیغت
  .صدیقًا ومحبوبًا لدیھ

v ما ھذا یا رب؟ أتحتقر نوامیس العاطفة الطبیعیَّة؟ أتأمرنا بأن یكره أحدنا : ربما یقول البعض
الآخر وأن نستھین بالحب الواجب من الآباء نحو الأبناء، والأزواج نحو الزوجات، والإخوة نحو 

  بعضھم البعض؟

مع أنھ یلیق بنا أن نحبھم؟ ھل نجعلھم أعداء لكي نقترب إلیك ھل نحسب أعضاء البیت أعداء لنا، 
  ونقدر أن نتبعك؟

لیس ھذا ھو ما یعنیھ المخلِّص، فإن ھذا فكر باطل غیر لائق؛ لأنھ أوصانا أن نكون لطفاء حتى 
أحبوا أعدائكم، وصلوا لأجل الذین یسیئون : "مع الأعداء القساة، وأن نغفر لمن یسئ إلینا، قائلاً

، كیف یمكنھ أن یرغب فینا أن نبغض من ولدوا في نفس العائلة، وأن نھین الكرامة اللائقة "إلیكم
ما یرید أن یعلمنا إیَّاه بھذه الوصایا …بالوالدین وأن نحتقر إخوتنا؟ نعم حتى أولادنا بل وأنفسنا؟

ا أكثر من أحب أبًا أو أمً: "یظھر واضحًا لمن یُفھم مما قالھ في موضع آخر عن ذات الموضوع
أكثر : "فبقولھ). ٣٧: ١٠مت " (مني فلا یستحقني، ومن أحب ابنًا أو ابنة أكثر مني فلا یستحقني

أنھ یطلب لنفسھ عاطفتنا الرئیسیَّة، وھذا . أوضح أنھ یسمح لنا بالحب لكن لیس أكثر منھ" مني
ومن العاطفة حق، لأن محبَّة االله في الكاملین في الذھن لھا سموھا أكثر من تكریم الوالدین 

  .الطبیعیَّة للأبناء

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v فإننا بحق نبغض نفوسنا عندما لا ننھمك . واضح أن الإنسان یبغض قریبھ حینما یحبھ كنفسھ
بالبغضة نجعل نفوسنا في حالة أفضل كما لو . في شھواتھا الجسدیَّة، بل نخضعھا ونقاوم ملذّاتھا

  ).اكراھیة شرھ(كنا نحبھا بالبغضة 

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 



v  ولا أیضًا أن نُستعبد لھا، وإنما نُخضع ) الحب الطبیعي العائلي(االله لا یریدنا أن نجھل الطبیعة
  .الطبیعة، ونكرم خالق الطبیعة، فلا نتخلى عن االله بسبب حبنا للوالدین

   القدِّیس أمبروسیوس

ومن لا یحمل صلیبھ، ویَّاتي ورائي، فلا یقدر : "لاًلقد أبرز ھنا ما یعنیھ السیِّد بوصیتھ ھذه، قائ
فھو لا یطالبنا بطبیعة البغضة للآخرین، وإنما بقبول الموت الیومي ]. ٢٧" [أن یكون لي تلمیذًا

عن كل شيء من أجل االله، فنحمل معھ الصلیب بلا انقطاع، لا خلال كراھیتنا للآخرین أو حتى 
  ! الذي یبتلع كل عاطفة وحبأنفسنا، وإنما خلال حبنا الفائق الله

 أن السیِّد لا یطالبنا أن نضع صلیبًا من خشب لنحملھ كل یوم الفم القدِّیس یوحنا الذھبيیقول 
  .وإنما أن نضع الموت نصب أعیننا، فنفعل كبولس الذي یحتقر الموت

v قربائنا نحن نحمل صلیب ربَّنا بطریقتین، إما بالزھد فیما یخص أجسادنا أو خلال حنونا علي أ
ولما كان البعض یتنسكون جسدیًا لیس من أجل االله، بل لطلب المجد . نحسب احتیاجاتھم احتیاجاتنا

فإن حمل ". وتعال اتبعني: "الباطل، ویظھرون حنوًا لا بطریقة روحیَّة بل جسدانیة لذلك بحق قال
  .جل النفع الأبديالصلیب مع تبعیَّة الرب یعني استخدام نسك الجسد والحنو علي أقربائنا من أ

   )الكبیر(البابا غریغوریوس 

إن كان حمل الصلیب ھو نفقة صداقتنا الحقیقیة مع السیِّد المسیح، فإنھ یسألنا أن نحسب حساب 
الأول من یبني برجًا یلزمھ أن یحسب النفقة أولاً قبل أن یحفر الأساس، : النفقة، مقدَّما لنا مثلین

صداقتنا مع السیِّد المسیح تحمل . جع إمكانیاتھ قبل بدء المعركةوالملك الذي یحارب ملكًا آخر یرا
بناء برج شاھق خلالھ نلتقي بالسماوي لنحیا معھ في الأحضان السماویَّة، والثاني : ھذین الجانبین

الدخول في معركة مع إبلیس الذي یقاوم أصدقاء المسیح، ولا یتوقف عن مصارعتھم لیسحبھم 
  .لكة النورإلى مملكة الظلمة عوض مم

  مثال بناء البرج: أولاً

  ومن منكم وھو یربد أن یبني برجًا، "

  لا یجلس أولاً ویحسب النفقة، ھل عنده ما یلزم لكمالھ، 

  . لئلا یضع الأساس، ولا یقدر أن یكمل

  فیبتدئ جمیع الناظرین یھزءون بھ، 

  ].٣٠-٢٨ ["ھذا الإنسان ابتدأ یبني، ولا یقدر أن یكمل: قائلین

v لنأخذ في ... ب حساب نفقة البرج الروحي الشاھق العلو، ونتعمق في ذلك مقدَّما بحرصلنحس
اعتبارنا أولاً الأخطاء بصورة واضحة، فنحفر ونزیل الفساد ونفایات الشھوات حتى یمكننا أن 

نضع أساسات البساطة والتواضع القویَّة فوق التربة الصلبة التي لصدرنا الحيّ، أو بالحري 
، بھذا یرتفع برج الفضائل الروحیَّة، ویقدر أن )٤٨: ٦(اسات علي صخر الإنجیل توضع الأس

  .یصمد ویعلو إلى أعالي السماوات في آمان كامل ولا یتزعزع



  الأب اسحق

v  ،الذین اختاروا السلوك في حیاة مجیدة بلا لوم یلزمھم أولاً أن یخزنوا في ذھنھم غیرة كافیَّة
 أردت أن تخدم الرب أعدد نفسك لكل تجربة ولیكن قلبك مستقیمًا یا ابني إن: "متذكرین القائل

أما من لیس لھم غیرة كھذه كیف یستطیعون بلوغ العلامة التي ).١: ٢ابن سیراخ " (وصبورًا
  !أمامھم؟

   القدِّیس كیرلس الكبیر

v ني برج إن أردنا أن نب… إذ أعطانا وصایا عالیَّة جدّا وسامیة لذلك قدَّم لنا مثل بناء البرج
  .التواضع، یلزمنا أولاً أن نھیئ أنفسنا ضد متاعب ھذا العالم

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v ھكذا بنفس الطریقة . البرج ھو برج مراقبة عالٍ لحراسة المدینة واكتشاف اقتراب الأعداء
  .یلیق بفھمنا أن یحفظ الصلاح ویحذِّر الشر

  القدِّیس باسیلیوس الكبیر

v ھد علي الدوام لنبلغ نھایة كل عمل صعب بالاھتمام المتزاید بوصایا االله، وبھذا یلزمنا أن نجا
فإنھ لا یكفي حجر واحد لعمل البرج، ھكذا لا تكفي وصیَّة واحدة لكمال . نكمل العمل الإلھي

النفس، إنما یلزمنا أن نحفر الأساس وكما یقول الرسول نضع حجارة من ذھب وفضة وأحجار 
  ).١٢: ٣ كو ١(كریمة 

  القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص

لیتنا إذن ونحن نود أن تكون نفوسنا برجًا شامخًا یعلو نحو السماء، أو مقدَّسا للرب أن نجلس مع 
ھذا الإیمان المعلن بحملنا لصلیب ". الإیمان الحيّ العامل بالمحبَّة"أنفسنا لنحسب النفقة، ألا وھي 

وھو الذي یرافقنا طریق الصلیب الكرب، . نحمل صلیبھ ھوھو یبدأ معنا العمل، لأننا إنما . الرب
وھو الذي یكمل الطریق، . لأنھ قد اجتازه، وحده ولا یقدر أحد أن یعبر فیھ ما لم یختفِ داخلھ

  .رافعًا إیَّانا إلى بھجة قیامتھ

ا بدون قبول الصلیب نحمل اسم المسیح دون حیاتھ فینا، ویكون لنا منظر الصلیب دون قوَّتھ، لھذ
]. ٣٠" [ھذا الإنسان ابتدأ یبني، ولم یقدر أن یكمل: "تتطلع إلینا القوات الشرِّیرة وتھزأ بنا، قائلة

 أن لنا أعداء كثیرین یودون الاستھزاء بنا، من أرواح شرِّیرة القدِّیس كیرلس الكبیروكما یقول 
   .وناموس الخطیَّة وشھوات الجسد الخ

  مثال الملك الذي یحارب: ثانیًا

  ي ملك أن ذھب لمقاتلة ملك آخر في حرب وأ"

  لا یجلس أولاً ویتشاور، 

  . ھل یستطیع أن یلاقي بعشرة آلاف الذي یأتي علیھ بعشرین ألفًا



  . وإلا فمادام ذلك بعیدًا یرسل سفارة ویسأل ما ھو للصلح

  . فكذلك كل واحد منكم، لا یترك جمیع أموالھ لا یقدر أن یكون لي تلمیذًا

  لكن إذ فسد الملح، فبماذا یصلح، الملح جید، و

  . لا یصلح لأرض ولا لمزبلة، فیطرحونھ خارجًا

  ].٣٥- ٣١" [من لھ أذنان للسمع فلیسمع

فقد دُعینا إلى الصداقة الإلھیَّة لبناء نفوسنا كبرجٍ شامخٍ یرتفع إلى السماویات .  تحدَّث عن حساب نفقة البناء، أي عن الجانب الإیجابيفي مثال البرج

ھذا وبناء . تدخل في خلوة مع االله لتتأمَّل أسرار محبَّتھ الفائقة، وتتعرف علي أمجاده في داخلھا. ھا، خلالھا تتمتع البصیرة بالأمور التي لا تُرىعین

. ولا یجد لھ فینا موضع راحةالبرج كما رأینا إنما یعني خلال صداقتنا مع ربَّنا یسوع نصیر بھ برجًا حصینًا، لا یقدر العدو أن یقتحم مقدَّسنا الداخلي، 

، فیشیر إلى صراع عدو الخیر ضدنا، فھو إذ یرى برج حیاتنا في مثال الملكأما "! رئیس ھذا العالم آتٍ، ولیس لھ فینا شيء: "فنقول مع السیِّد المسیح

ا وغیرة، ولا یتوقف عن محاربتنا بكل طرق الخداع الداخلیَّة یُبنى بالروح القدس لیتجلَّى رب المجد فیھ، فترتفع نفوسنا إلى حضن الآب، یلتھب حسدً

  .لیحطم أعماقنا

، )٦: ١رؤ " (ملوكًا"إن كان عدو الخیر یصارع بكونھ ملكًا یرید أن یقتنص الكل إلى مملكة الظلمة، فإننا كمؤمنین قد ارتبطنا بملك الملوك فصرنا 

  ).٢: ٦رؤ " (خرج غالبًا ولكي یغلب"لمسیح الذي أصحاب سلطان روحي، لنا إمكانیة العمل بالروح القدس لكي نغلب با

  :القدِّیس كیرلس الكبیرودعوتنا للصداقة مع المسیح الغالب ھي دعوة للغلبة بھ، والتمتع بالإكلیل السماوي وشركة أمجاده، لذا یقول 

ى ظلمة ھذا الدھر، مع أجناد الشر الروحیَّة في مصارعتنا لیست مع دمٍ ولحمٍ، بل مع الرؤساء مع السلاطین مع ولاة العالم عل"ماذا یعني ھذا؟ [

  ).١٢: ٦أف " (السماویَّات

شھوة اللذة وشھوة الجسد : الفكر الجسداني، الناموس الثائر في أعضائنا، الشھوات بأنواع كثیرة: لنا نحن أیضًا إكلیل كما بالغلبة علي أعداء آخرین

  . لأعداءوشھوة الغنى وغیرھا، نصارع مع ھذه كفرقة عنیفة من ا

ھوذا السیِّد الرب : "یحدثنا أحد الأنبیاء القدِّیسین عن ھذه الثقة، قائلاً)... ١٢: ٦٠مز " (باالله نصنع ببأس، وھو یدوس أعدائنا"كیف نغلب؟ بالإیمان 

الرب عاضد !  ومخلِّصي ممن أخاف؟الرب نوري: "، ویترنم أیضًا داود الإلھي، قائلاً) الترجمة السبعینیَّة٩: ٥٠إش !" (یعینني، من ھو الذي یعیرني؟

  .]ھو قوتنا، وبھ ننال النصرة، إذ یعطینا السلطان أن ندوس علي الحیات والعقارب وكل قوَّة العدو). ١: ٢٧مز !" (حیاتي ممن أجزع؟

v  یحارب ضد الخطیَّة لینظر أن یعمل قد خُلق ملكًا، فإن أراد أن ) الروحي(، لكن فھمنا )٢٥، ١٧: ٦رو (الملك ھو الخطیَّة التي تملك علي أعضائنا

  .بكل ذھنھ

  الأب ثیؤفلاكتیوس

الذي یُسر الآب أن ) ٣٢: ١٢" (القطیع الصغیر"، فإنھ یمثل ]٣١[إذ یخرج المسیحي الحقیقي للحرب الروحیَّة یلاقي بعشرة آلاف من یأتیھ بعشرین ألفًا 

، أي لا یتكل على ذاتھ، ولا ]٣٣" [جمیع أموالھ"عدو الخیر لكنھ بقدر ما یترك یبدو في المظھر أقل وأضعف أمام مقاومة . یعطیھ ملكوت السماوات

  .بره الذاتي، ولا إمكانیاتھن یصیر ملحًا جیدًا یملح حتى الآخرین فلا یفسدوا

ح یسوع سالكًا في فإنھ یحارب بالمسی. یشیر إلى الفكر الروحي السماوي" ١٠٠٠" تشیر للوصایا ورقم ١٠، لأن رقم "عشرة آلاف"یحمل المسیحي 

وضربة الیمین ) ١٠(خلال ضربة الشمال ) ١٠٠٠(إذ یحاربھ بحروب روحیَّة " عشرون ألفًا"أما عدو الخیر فیأتیھ كملك لھ . الوصیَّة بالفكر السماوي

  .، تارة یثیر فیھ الشھوات كضربة شمالیَّة، وأخرى یثیر فیھ البرً الذاتي كضربة یمینیَّة)١٠(



 التي القدِّیس كیرلس الكبیر، لیكون االله ھو الكل في الكل، والتسلَّح بالملح الجید، أي الوصایا الإلھیَّة كما یقول ]٣٣[و ترك كل شيء أما سّر الغلبة فھ

  . وسعوقد سبق لنا الحدیث عن الملح الجید في شيء من الت. ھي لخلاصنا، فإن احتقرنا كلمة االله ووصایاه تتحول حیاتنا إلى الفساد فلا نصلح لشيء

   و اذ جاء الى بیت احد رؤساء الفریسیین في السبت لیاكل خبزا كانوا یراقبونھ١

   و اذا انسان مستسق كان قدامھ٢

   فاجاب یسوع و كلم الناموسیین و الفریسیین قائلا ھل یحل الابراء في السبت٣

   فسكتوا فامسكھ و ابراه و اطلقھ٤

  ره في بئر و لا ینشلھ حالا في یوم السبت ثم اجابھم و قال من منكم یسقط حماره او ثو٥

   فلم یقدروا ان یجیبوه عن ذلك٦

   و قال للمدعوین مثلا و ھو یلاحظ كیف اختاروا المتكات الاولى قائلا لھم٧

   متى دعیت من احد الى عرس فلا تتكئ في المتكا الاول لعل اكرم منك یكون قد دعي منھ٨

  ط مكانا لھذا فحینئذ تبتدئ بخجل تاخذ الموضع الاخیر فیاتي الذي دعاك و ایاه و یقول لك اع٩

 بل متى دعیت فاذھب و اتكئ في الموضع الاخیر حتى اذا جاء الذي دعاك یقول لك یا صدیق ارتفع الى فوق حینئذ یكون لك مجد امام المتكئین ١٠

  معك

   لان كل من یرفع نفسھ یتضع و من یضع نفسھ یرتفع١١

ذا صنعت غداء او عشاء فلا تدع اصدقاءك و لا اخوتك و لا اقرباءك و لا الجیران الاغنیاء لئلا یدعوك ھم ایضا فتكون لك  و قال ایضا للذي دعاه ا١٢

  مكافاة

   بل اذا صنعت ضیافة فادع المساكین الجدع العرج العمي١٣

   فیكون لك الطوبى اذ لیس لھم حتى یكافوك لانك تكافى في قیامة الابرار١٤

  واحد من المتكئین قال لھ طوبى لمن یاكل خبزا في ملكوت االله فلما سمع ذلك ١٥

   فقال لھ انسان صنع عشاء عظیما و دعا كثیرین١٦

   و ارسل عبده في ساعة العشاء لیقول للمدعوین تعالوا لان كل شيء قد اعد١٧

   انظره اسالك ان تعفیني فابتدا الجمیع براي واحد یستعفون قال لھ الاول اني اشتریت حقلا و انا مضطر ان اخرج و١٨

   و قال اخر اني اشتریت خمسة ازواج بقر و انا ماض لامتحنھا اسالك ان تعفیني١٩

   و قال اخر اني تزوجت بامراة فلذلك لا اقدر ان اجيء٢٠

دخل الى ھنا المساكین و الجدع  فاتى ذلك العبد و اخبر سیده بذلك حینئذ غضب رب البیت و قال لعبده اخرج عاجلا الى شوارع المدینة و ازقتھا و ا٢١

  و العرج و العمي

   فقال العبد یا سید قد صار كما امرت و یوجد ایضا مكان٢٢

   فقال السید للعبد اخرج الى الطرق و السیاجات و الزمھم بالدخول حتى یمتلئ بیتي٢٣

   لاني اقول لكم انھ لیس واحد من اولئك الرجال المدعوین یذوق عشائي٢٤

   كثیرة سائرین معھ فالتفت و قال لھم و كان جموع٢٥

   ان كان احد یاتي الي و لا یبغض اباه و امھ و امراتھ و اولاده و اخوتھ و اخواتھ حتى نفسھ ایضا فلا یقدر ان یكون لي تلمیذا٢٦

   و من لا یحمل صلیبھ و یاتي ورائي فلا یقدر ان یكون لي تلمیذا٢٧

  یجلس اولا و یحسب النفقة ھل عنده ما یلزم لكمالھ و من منكم و ھو یرید ان یبني برجا لا ٢٨

   لئلا یضع الاساس و لا یقدر ان یكمل فیبتدئ جمیع الناظرین یھزاون بھ٢٩

   قائلین ھذا الانسان ابتدا یبني و لم یقدر ان یكمل٣٠

  لاف الذي یاتي علیھ بعشرین الفا و اي ملك ان ذھب لمقاتلة ملك اخر في حرب لا یجلس اولا و یتشاور ھل یستطیع ان یلاقي بعشرة ا٣١

   و الا فما دام ذلك بعیدا یرسل سفارة و یسال ما ھو للصلح٣٢

   فكذلك كل واحد منكم لا یترك جمیع اموالھ لا یقدر ان یكون لي تلمیذا٣٣

   الملح جید و لكن اذا فسد الملح فبماذا یصلح٣٤

  الأصحاح الخامس عشر لا یصلح لارض و لا لمزبلة ف٣٥



   للخطاةصداقتھ
إذ حدثنا الإنجیلي عن أساسیات الصداقة الإلھیَّة الآن یحدثنا عن صدیقنا العجیب الذي یطلب 
الخطاة ویبحث عن المفقودین ویفتح أحضانھ لكل ضال یرتد إلیھ، یقدَّم لنا خلال الأمثلة أبوتھ 

  .الحانیة وشوقھ الإلھي نحو الإنسان وبحثھ عن كل نفس

  .٧-١مثل الخروف الضال . ١

  .١٠- ٨مثل الدرھم المفقود . ٢

  .٣٢- ١١مثل الابن الضال . ٣

  مثل الخروف الضال. ١

یكشف معلمنا لوقا البشیر عن مدى شوق االله وسعیھ نحو الإنسان وفرح السمائیین بخلاصھ 
  :وعودتھ إلى الشركة معھم خلال ھذا المثل، إذ یقول

  . وكان جمیع العشارین والخطاة یدنون منھ لیسمعوه"

  . ھذا یقبل خطاة ویأكل معھم:  الفرِّسیُون والكتبة، قائلینفتذمر

  : فكلمھم بھذا المثل، قائلاً

  أي إنسان منكم لھ مئة خروف، 

  وأضاع واحدًا منھا ألا یترك التسعة والتسعین في البریَّة 

  ! ویذھب لأجل الضال حتى یجده؟

  . وإذا وجده یضعھ علي منكبیھ فرحًا

  لأصدقاء والجیران، ویَّاتي إلى بیتھ ویدعو ا

  .افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال: قائلاً لھم

  أقول لكم أنھ ھكذا یكون فرح في السماء بخاطئ واحد یتوب 

  ].٧-١" [أكثر من تسعة وتسعین بارًا لا یحتاجون إلى توبة

 بین ھذه الأمثال الثلاثة التي ضربھا رب المجد یسوع بخصوص القدِّیس أمبروسیوسیربط 
  :تمام بخلاص الخطاة، قائلاًالاھ

یشیر علینا الطبیب الصالح بأدویَّة لشفاء الضلال، إذ لا یرفض الدیان الرحوم الرجاء في إعطاء [
الخروف الضال الذي وُجد، والدرھم : وقد قصد القدِّیس لوقا أن یذكر ثلاثة أمثال متتالیَّة. المغفرة



ا فعاش، لكي یدفعك بھذا الدواء الثلاثي لنوال المفقود الذي وُجد، والابن الضال الذي كان میتً
  ).١٢: ٤جا (الشفاء من جراحاتك، إذ الخیط المثلوث لا ینقطع سریعًا 

الأب والراعي والمرأة؟ الأب ھو االله الآب، والراعي ھو المسیح، والمرأة ھي : من ھم ھؤلاء
  .الكنیسة

والكنیسة تبحث عنك، والآب یحملك في جسده، إذ یحمل خطایاك في جسده، ) الراعي(المسیح 
  ...یقبلك

  !...یا لرحمة العمل الإلھي. الفادي یعین، والكنیسة تھتم، والآب یتصالح

الخروف المُتعب یرجعھ الراعي، والدرھم المفقود تجده الكنیسة، والابن یرجع إلى طریق الآب، 
  .]قادمًا بملء التوبة عن الضلال الذي یدینھ

  :یثھ معلقًا علي مثل الخروف الضال، قائلاً حدالقدِّیس أمبروسیوسیكمل 

  .لنتھلل إذن من أجل ھذا الخروف الذي ضل في آدم وقام في المسیح[

  …منكبا المسیح ھما ذراعا الصلیب، حیث وُضعت خطایاي علي ھذه الخشبة المحییة فاسترحت

یموت الجمیع، لأنھ كما في آدم "، یخلصنا جمیعًا، )١٠: ١٩(ابن الإنسان جاء لیخلص ما قد ھلك 
  ).٢٢: ١٥ كو ١" (ھكذا في المسیح سیحیا الجمیع

الراعي غني، فنحن جمیعًا نمثل واحدًا من مئة من میراثھ؛ لھ رعیَّة عظیمة من الملائكة ورؤساء 
ولأنھم حكماء یتھللون بفداء . ؛ لھ رعیَّة في الأعالي)١٦: ١كو (الملائكة والسلاطین والسیادات 

  .فعنا بالأكثر إلى الصلاحالبشر، الأمر الذي ید

لتكن مفرحًا . لنعرف أن تجدیدنا یبھج جمھور الملائكة، فنطلب شفاعتھم وعونھم ولا نغضبھم
  .]للملائكة، إذ یبتھجوا برجوعك

جذب ھذا المثل قلب الكنیسة منذ العصر الرسولي الأول، إذ ترى فیھ الراعي الصالح الذي یبدو 
 لیبحث عن الإنسان بكونھ خروفھ الضال، - أي السمائیین -كمن ترك التسعة والتسعین خروفًا 

جاء كلمة االله متجسدًا، حاملاً كل المتاعب حتى الصلیب، لیدخل إلى القبر ویختطف الإنسان 
ھذا وقد أبرز ھذا . الساقط من أعماق الجحیم، محطمًا كل قوى الظلمة، لیردنا إلى بھجة خلاصھ

ذین یفرحون برجوعنا، ویتھللون بشركتنا معھم في التسابیح المثال علاقتنا أیضًا بالسمائیین ال
  ...السمائیة والتمتع بالأمجاد الأبدیَّة

لقد وجد الرعاة في ھذا المثال ینبوعًا حیًا للحب الرعوي الصادق، كما وجد فیھ الخطاة رجاءً لا 
ض الآباء على وإنني أكتفي بعرض القلیل من تعلیقات بع. ینقطع بقبول كل نفس مھما كان فسادھا

  :ھذا المثال

v یبدو لي أنھ . لست أرید أن یخلص الكثیرون بل الكل، فإن بقى واحد في الھلاك أھلك أنا أیضًا
  .یجب الإقتداء بالراعي الذي لھ التسعة والتسعون خروفًا لكنھ أسرع وراء الخروف الضال



v لنسبة لنا إلا المؤمن الذي الخروف الذي انفصل عن التسعة والتسعین ثم عاد ثانیة لا یمثل با
سقط ثم عاد، إذ ھو منتمي للبقیَّة، وكان موضع رعایة نفس الراعي، وقد ضل عن الشركة، 

  .وصار تائھًا علي الجبال وفي الودیان في رحلة طویلة، مبتعدًا عن طریق الحق

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v  ئكة والبشر، ولكن خروفًا فُقد، إذ  عدد كامل؛ كان الله مائة خروف حین خلق الملا١٠٠رقم
لكن راعیھم ترك التسعة والتسعین في البریَّة، ترك كل . أخطأ الإنسان وترك مراعي الحیاة
  .طغمات الملائكة العلویین في السماء

لقد ھجرھا الإنسان عندما أخطأ، لكن بقى ! ؛ إلا لأنھا كما لو تُركت؟]٤[كیف دُعیت السماء بریَّة 
  .ون في البریَّة بینما خرج االله یبحث عن الخروف الضال علي الأرضالتسعة والتسع

 الذین خُلقوا لرؤیة االله، إذ سقط الإنسان، - أي الملائكة والبشر- لقد نقص عدد الخلیقة العاقلة 
  .وكان لابد أن یكمل العدد في السماء، لھذا نزل االله إلى الجنس البشري على الأرض

لیشیر إلى أن التسعة ) ١٢: ١٨مت (كره متى في نفس الموضوع بالجبال ما یدعوه لوقا بالبریَّة یذ
  .والتسعین لم یضلوا بل بقوا في الأعالي في السموات

حمل الخروف علي كتفیھ، إذ حمل طبیعتنا البشریَّة، . فرحًا) كتفیھ(وإذ وجده یضعھ علي منكبیھ 
  .وحمل خطإیَّانا

افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال :  قائلاً لھمإذ یرجع إلى بیتھ یدعو الأصدقاء والجیران،
. إذ یجد الخروف الضال یعود إلى البیت، إذ عاد راعینا إلى السماء عندما خلّص الإنسان]. ٦[

ھناك وجد أصدقاءه وجیرانھ، طغمات السمائیین الذین ھم أصدقائھ الحقیقیون، الذین لا 
رانھ، إذ ینعمون برؤیة واضحة لھ خلال إنھم جی. یتأرجحون بل یحملون إرادتھ على الدوام

  .الاستماع لھ بلا انقطاع

، لأن فرحھ ھو "افرحوا معي"بل " افرحوا مع الخروف الراجع: "یلیق بنا أن نلاحظ أنھ لم یقل
  .حیاتنا، وعندما نرجع إلى السماء یكمل فرحھ

تسعین بارًا لا أنھ ھكذا یكون فرح في السماء بخاطئ واحد یتوب أكثر من تسعة و: أقول لكم"
یلزمنا أن نتأمَّل أیھا الاخوة لماذا یقول ربَّنا أنھ یكون فرح في السماء ]. ٧" [یحتاجون إلى توبة

ألیس بخبرتنا العامة نجد كثیرین ممن لم یتثقلوا في . بالخطاة التائبین أكثر من مثابرة الأبرار
 عن المحرمات لا یشعرون ضمائرھم بحمل الخطیَّة، الذین یسلكون طریق العدل، وھم غرباء

نجدھم متراخین في ممارسة أعظم الفضائل الھامة إذ ... برغبة شدیدة لبلوغ البیت السماوي
من الجانب الآخر أحیانًا إذ یشعرون أنھم ارتكبوا الخطیَّة . یشعرون أنھم لم یرتكبوا آثامًا خطیرة

یواجھون كل . ضائل أعظمیتلامسون مع تبكیت الضمیر ویلتھبون بمحبَّة االله، فیمارسون ف
الصعوبات بشجاعة وبأكثر قداسة، تاركین كل الأمور الدنیویَّة، ھاربین من الكرامات، مبتھجین 

بالإھانات الصادرة ضدھم من الغیر، تلتھب فیھم الرغبات السماویَّة والشوق نحو بلوغ البیت 
. القدیمة دافعًا للمكاسب الأخیرةإذ یتحقَّقون أنھم قد ضلوا بعیدًا عن االله تصیر معاصیھم . الأبدي

وذلك كما في المعركة یُسرّ . لھذا یكون فرح في السماء بخاطىء یتوب عن استمرار بار في بره
القائد حین یرى الجندي الذي سبق فھرب قد عاد لیحارب العدو بأكثر شجاعة، من ذاك الذي لم 

 الأرض التي كانت تنتج شوكًا وحسكًا وأیضًا كالعامل الذي یُقدر. یھرب لكنھ یمارس عملاً غیورًا



وصارت تنتج ثمرًا وفیرًا أكثر من تقدیره للأرض التي لم یكن بھا أشواك، لكنھا لا تقدَّم محصولاً 
  .خصبًا

ومع ھذا كلھ لا نستطیع أن ننكر أنھ یوجد في حیاة بعض الأبرار من یسبّبون فرحًا، ھكذا لا 
  ...یُحسب أقل من الفرح بعودة الخاطىء

كنھ یوجد أناس یمارسون حیاة الإماتة كما لو كانوا قد ارتكبوا كل خطایا العالم، مع أنھم لم ل
ھؤلاء یرفضون كل راحة حتى ما ھو محلّل، مرحّبین بسخریَّة الغیر لھم، . یرتكبوا جریمة معینة

ادیات ولا یسمحون لأنفسھم بأقل لذة، بل یزھدون حتى الملذّات التي یسمح لھم بھا، یحتقرون الم
وتلتھب اشتیاقاتھم بغیر المنظورات، یجدون لذتھم في الألم والتواضع في كل شيء، وإذ یبكي 

  .البعض علي أعمال خطایاھم ینتحب ھؤلاء علي خطایا الفكر

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v  القطیع ھو مئة، واحد منھ قد ضلّ، الذي ھو الأسرة التي على الأرض، ھذا الذي یطلبھ راعي
بل ... كل تاركًا التسعة والتسعین في البریَّة، ھل لأنھ لا یھتم بالكثیرین أظھر رحمتھ بالواحد؟ لاال

لذلك بحق یجب إظھار الرحمة بذاك الذي فُقد، . لأن الكثیرین في آمان، محروسین بیده القادرة
 البحث وراء المفقود .الأمر الذي تحتاج إلیھ الجموع الباقیَّة، فبعودة ذاك الواحد یعود الجمال للمئة

لا یعني استھانة بالذین لم یخطئوا، إنما یلیق إظھار النعمة والرحمة والحب للبشریَّة، كأمر یناسب 
  . الطبیعة السامیة العلویَّة، تمنحھا للخلیقة الساقطة

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v خطواتي تترنح، إن لم یضعني الراعي الصالح على ذراعیھ، ویردني إلى القطیع ثانیة، تبقى 
  . وكلما أقوم مجاھدًا أجد قدَّميّ تھویان أكثر

  القدِّیس جیروم

v وإذ وجده حملھ ... الذي وضع حیاتھ من أجل خرافھ بحث عن الضال على الجبال والتلال
  . على كتفیھ اللذین حملا خشبة الصلیب

  القدِّیس غریغوریوس النزینزي

v  بتركھ الذین خلصوا مھتمًا بالواحد ) یف والصغیرعلى الضع(أظھر السیِّد غیرتھ العظیمة
  . لیفرح بھ

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v  بل وضعھ على )كما بالعنف(عندما وجد الراعي الخروف لم یعاقبھ، ولا سحبھ إلى القطیع ،
  . كتفھ، حملھ برفق وضمھ للقطیع

  القدِّیس غریغوریوس النیسي

  الدرھم المفقود. ٢



بق عن حب الراعي، الذي أخلى ذاتھ ونزل إلى أرضنا باحثًا عن الإنسان یكشف المثال السا
المتكبر، لا لیعنفھ، ولا لیجرح مشاعره، بل بالحب یضمھ إلى صدره، ویحملھ على كتفیھ ویرده 

وفي المثل التالي یقدَّم لنا صورة لما یجب أن تكون علیھ الكنیسة عروس . إلى جمھور السمائیین
ات سماتھ الخاصة تجاه الساقطین، تبحث بالحب عنھم وتترفق بھم وتبتھج الراعي، والحاملة ذ
  : برجوعھم، إذ یقول

  أو أیة امرأة لھا عشرة دراھم أن أضاعت درھمًا واحدًا "

  ! ألا توقد سراجًا، وتكنس البیت، وتفتش باجتھاد حتى تجده؟

  : وإذا وجدتھ تدعو الصدیقات والجارات، قائلة

  ".  الدرھم الذي أضعتھافرحن معي لأني وجدت"

  ]. ١٠- ٨" [ھكذا أقول لكم یكون فرح قدام ملائكة االله بخاطئ واحد یتوب

v  بالمثل السابق أشار الخروف الضال إلى العائلة التي على الأرض، إذ نعرف أننا ملك االله إلھ
، )٣: ١٠٠مز " (ھو خلقنا ولیس نحن: "الكل الذي یخلق الموجودات من العدم، وكما كتب

وبھذا المثل الثاني الذي فیھ یقارن ). ٧: ٩٥مز " (ھو إلھنا ونحن شعب مرعاه وغنم یده: "یضًاوأ
واضح أننا نحمل الشبھ الملوكي ... المفقود بدرھم، وأنھ واحد من عشرة، أي من رقم كامل

قد فإن كنا . والصورة الملوكیَّة التي لإلھ الكل، لأن الدرھم كما أظن مختوم علیھ الشبھ الملوكي
سقطنا وصرنا مفقودین، وجدنا المسیح وشكلّنا بالقداسة والبّر على صورتھ، الأمر الذي لا یشك 

ونحن جمیعًا ناظرین مجد الرب بوجھ مكشوف كما في : "فیھ أحد إذ كتب الطوباوي بولس ھكذا
). ١٨: ٣ كو ٢" (مرآة، نتغیر إلى تلك الصورة عینھا، من مجدٍ إلى مجدٍ كما من الرب الروح

یا أولادي الذین أتمخض بكم أیضًا إلى أن یتصور المسیح : "وبعث إلى أھل غلاطیَّة ھذه الكلمات
  ). ١٩: ٤غل " (فیكم

لقد تم البحث عما قد سقط، فأضاءت المرأة السراج، وكما قلت لقد وُجدنا نحن بواسطة حكمة االله 
شرقت الشمس، وانفجر النھار الآب، الذي ھو الابن، عندما أشرق بنوره الإلھي العقلي علینا، وأ

فقد قال االله أیضًا في موضع آخر بواسطة أحد . كقول الكتاب) ١٩: ١ بط ٢(وطلع كوكب الصبح 
یقترب برّي سریعًا، وتعلن رحمتي، ویتقد : "الأنبیاء القدِّیسین عن المسیح مخلِّصنا نحن جمیعًا

" أنا نور العالم: "سیِّد عن نفسھكما قال ال).  الترجمة السبعینیَّة١: ٦٢إش " (خلاصي كمصباح
" أنا قد جئت نوراُ إلى العالم حتى كل من یؤمن بي لا یمكث في الظلمة: "، كما قال )١٢: ٨یو (
  . إذن بالنور قد خلص ما قد ھلك، فصار فرح للقوات العلویَّة). ٤٦: ١٢یو (

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v س بقلیل الأھمیة، لأن الدرھم علیھ صورة فرح ھذه المرأة التي وجدت الدرھم المفقود لی
أقول لیتنا كخراف نتضرع الله كي یقودنا إلى میاه .... ھذه الصورة نملكھا في الكنیسة. الملك

) نحمل صورة الملك فینا(ونطلب المراعي، وكدراھم فلنحتفظ بقیمتنا ) ٢: ٢٢مز (الراحة 
  . وكأبناء نرجع إلى أبینا

  القدِّیس أمبروسیوس 



v ة ھنا والراعي یحملان ذات المعنى، إذ یمثلان االله وحكمة اهللالمرأ .  

لما كان الدرھم عملة تحمل صورة، ھكذا المرأة التي تفقد الدرھم تعني عندما یشرد الإنسان 
  . المخلوق على صورة االله، إذ یفقد تشبھھ بخالقھ بسبب الخطیَّة

لسراج في بساطة ھو نور یوضع على فا. ، إذ ظھرت حكمة االله للبشر]٨[تضيء المرأة سراجھا 
ذاك الذي ھو الحكمة یتحدَّث عن ). صار إنسانًا(حامل، أما ھنا فالنور ھو اللاھوت اتَّخذ ناسوتًا 

كما أن الطین یتثقل ). ١٥: ٢٢مز " (یبست مثل شقفة قوتي: "منارة جسده بكلمات المزمور
ھ آلامھ تقوىّ الجسد الذي حمل مجد بالنار، ھكذا جفت قوَّتھ كذاك الطین، بمعنى أنھ باحتمال

أُوقد السراج مرة وفُتش البیت، فإنھ ما أن ظھر لاھوتھ في الجسد حتى ارتعب ضمیر . القیامة
  ). كأنھ بالبیت الذي فُتش رأسًا على عقب(الإنسان بحقیقة خطیتھ العظیمة 

تلف عما وردت في لا تخ) رأسًا على عقب(التي تعني انقلابًا للشيء " Evertere"جاءت الكلمة 
، فإنھ ما لم ینقلب العقل الذي انحط وذلك "كنس"التي تعني " Emundre"بعض المخطوطات 

  . من عاداتھ الرذیلة) یُكنس(بالخوف لا یمكن أن یُنظف 

  . یكتشف صورة خالقھ) على خطایاه(إذ فُتش البیت وُجد الدرھم، إنھ إذ یرتبك ضمیر الإنسان 

" افرحن معي، لأني وجدت الدرھم الذي أضعتھ: ت والجارات، قائلةوإذا وجدتھ تدعو الصدیقا"
ھؤلاء ! من ھن ھؤلاء الصدیقات والجارات إلا القوات السمائیة الذین تحدَّثنا عنھم قبلاً؟]. ٩[

  . دائمًا بالقرب من الحكمة الإلھیَّة لأن النعمة تنیرھم بحضورھا الدائم

ب لماذا قیل عن ھذه المرأة التي تمثل الحكمة الإلھیَّة لكن، لنفكر في ھذه الأمور، ولا ننسى السب
لقد خلق االله الملائكة والبشر لكي یتعرفوا . عشرة دراھم، فقدت واحدًا ثم عادت فوجدتھ بعد البحث

كان للمرأة عشرة دراھم، لأن . علیھ، وإذ وھبھم الحیاة الأبدیَّة شكلھم بلا شك على صورتھ
د أن یتم رقم المختارین بخلقھ الإنسان، ھذا الذي لم یُفقد حتى بعد وكان لاب. الملائكة تسع طغمات

العصیان إذ أضاء حكمة االله الأبدیَّة على الكل لتظھر بالمعجزات التي تممھا على الأرض مصلحًا 
  . مما أفدستھ الخطیَّة بنور حضوره الجسدي كسراج على المنارة

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v ١٧: ١٣٢مز " (ھیأت سراجًا لمسیحي"ما ھو السراج؟ . ھا جسد المسیحمن ھي المرأة ؟ إن( ،
لیتنا لا نفتخر لأننا قبلاً لم نكن موجودین بل كنا . لذلك كان یُبحث عنا حتى نوجد، وإذ نوجد ننطق

  . نبقى ھكذا مفقودین لو لم یُبحث عنا

  القدِّیس أغسطینوس

v العالم من الخطیَّة وطلب العملة والصورة لقد أشعل السراج، أي جسده، وكنس البیت بتطھیر 
أنھ یدعو أصدقاءه، أي القوات الملائكیَّة عندما یجد عملتھ . الملوكیَّة التي طمستھا الأھواء

  . في سّر تجسده) بالتسبیح(لیشاركوه فرحھ، إذ سبق فجعلھم یشتركون 

v  ٨رو (لكي یقیم جسدنا ) ٩: ٨ كو ٢(ھذا ھو غایة االله فینا، إذ صار إنسانًا من أجلنا وافتقر :
  . ، ویجدد الإنسان لنصیر كلنا واحدًا فیھ)٤٩: ١٥ كو ١؛ ٩: ١٥لو ( ، ویرد صورتھ فینا )١١



  القدِّیس غریغوریوس النزینزي 

v  یُقال أنھ یكون فرح عظیم وعید مبھج في السماوات عند الآب مع ملائكتھ عند عودة خاطئ
  . واحد وتوبتھ

  كندريالقدِّیس إكلیمنضس الس

v السماوات والملائكة الذین فیھا یفرحون بتوبة الإنسان.  

  !آه أیھا الخاطئ كن في بھجة صالحة

  !انظر كیف یكون فرح في الرجوع والتوبة؟

  العلامة ترتلیان

  مثل الابن الضال. ٣

، لأنھ بقدر ما یكشف عن جفاف قلب الابن "مثل الأب المحب"أو " مثل الابن الناصح"یُدعى 
ن وجھ أبیھ المحب یشتاق الأب إلى عودتھ، لیستقبلھ بالقبلات، دون عتاب أو جرح الھارب م

  . لمشاعره، بینما وقف أخوه خارجًا في تذمر من أجل محبَّة الأب لھ

  .إنسان كان لھ ابنان: وقال"

  :فقال أصغرھما لأبیھ

  یا أبي أعطني القسم الذي یصیبني من المال، 

  .فقسم لھما معیشتھ

  ست بكثیرة جمع الابن الأصغر كل شيء وبعد أیام لی

  وسافر إلى كورة بعیدة، 

  ]. ١٣ -١١" [وھناك بذر مالھ بعیش مسرف

في المثلین السابقین لم یكتفِ السیِّد المسیح بالكشف عن علاقة االله بالإنسان، إذ یبحث االله عنھ 
ھ من أجل الدرھم كالراعي نحو خروفھ الضال أو كالمرأة التي تضيء السراج وتنقب البیت وتفتش

ففي المثل الأول ظھروا كتسعة وتسعین . المفقود، وإنما كشف أیضًا عن علاقة السمائیین بنا
خروفًا لا یكمل عددھم إلا بعودتنا حیث تفرح السماء بخاطئ واحد یتوب، وكتسعة دراھم تكمل 

لعلاقة الإنسان بأخیھ، أما في المثل الذي بین أیدینا فیقدَّم صورة مُرّة . بنا نحن الدرھم المفقود
فیظھر الأخ الأكبر بالرغم مما یبدو علیھ من تعقل وأمانة في العمل، لكنھ لا یستطیع بسھولة أن 
. یتقبل أخاه الراجع إلى بیت الآب، بل یقف موقف الناقد لأبیھ على اتساع قلبھ للابن الراجع إلیھ

  : نذكر منھاعلى أي الأحوال ظھور ابنین في المثل یكشف عن أمور كثیرة 



فقد ظھر الأصغر في بدء حیاتھ .  لا یمكن الحكم على أحد مادام لا یزال في طریق الجھاد:أولاً
إنسانًا محبًا للملذّات، عنیفًا في معاملاتھ، إذ یطالب أباه بالمیراث وھو بعد حيّ، مبددًا للوزنات 

ة لیظھر لابسًا الثوب الجدید لكنھ یرجع بالتوبة إلى الأحضان الأبویَّ... غیر أمین فیما بین یدیھ
أما الآخر فقد بدأ حیاتھ إنسانًا لطیفًا . وخاتم البنوة وحذاء في قدَّمیھ ومتمتعًا بالولیمة في بیت أبیھ

في معاملاتھ، یخدم والده، ولا یطلب أجرة یبقى في بیت أبیھ، لكنھ یختم حیاتھ بالوقوف خارجًا 
ھ، فیفقد سلامھ الداخلي وفرحھ لیعیش بقلب مناقض لقلب ینتقد أباه على حبھ، ویغلق قلبھ نحو أخی

  . أبیھ

 یبدو أن البعض ظن أن الابنین یشیران إلى الطغمات الملائكیَّة والجنس البشري فالابن :ثانیًا
الأكبر یشیر إلى الملائكة القدِّیسین الذین یعیشون بتعقل والأصغر یشیر إلى الجنس البشري الذي 

 القدِّیس یوحنا الذھبي الفموقد رفض . ن وقد عاد مرة أخرى خلال التوبةترك بیت أبیھ بالعصیا
یكون فرح : إن الابن الأكبر قد ثار عند عودة أخیھ وسلامھ بینما یقول الرب: [ھذا الرأي، قائلاً

إن أشرنا للابن المستقیم بكونھ : [القدِّیس كیرلس الكبیرویقول .] في السماء بخاطىء واحد یتوب
لقدِّیسین لا نجد الحدیث مناسبًا، ولا یحمل مشاعرھم نحو الخطاة التائبین، الذین الملائكة ا

یكون : "یتحولون من الحیاة الدنسة إلى السلوك المستحق للإعجاب، إذ یقول الرب مخلِّص الجمیع
وأما الابن ). ٧: ١٥راجع لو " (فرح في السماء أمام الملائكة القدِّیسین بخاطىء واحد یتوب

المذكور في المثل الذي أمامنا، وإن كان مقبولاً لدى أبیھ، ویسلك في حیاة بلا لوم لكنھ ) الأكبر(
یعود فیظھر غاضبًا ومتمادیًا في عدم محبَّتھ والظھور بلا إحساس، حاسبًا أن أباه مخطئًا لإظھار 

الذین ھذا مغایر لمشاعر الملائكة القدِّیسین، ... مشاعر الحب الطبیعیَّة نحو ذاك الذي خلص
فعندما خضع الابن لكي یولد من . یفرحون ویمجدون االله عندما یرون سكان الأرض یخلصون

لا تخافوا، فھا أنا : "امرأة حسب الجسد في بیت لحم حملوا الأخبار المفرحة للرعاة، قائلین
أبشركم بفرح عظیم یكون لجمیع الشعب، أنھ ولد لكم الیوم في مدینة داود مخلِّص ھو المسیح 

المجد الله في الأعالي وعلى : "وإذ توجوا بالمدیح والحمد لذاك الذي ولد، قالوا). ١١: ٢" (ربال
  "]الأرض السلام وبین الناس الإرادة الصالحة

أما التفسیر الذي قبلھ غالبیة الآباء فھو أن الابنین یشیران إلى البشریَّة من جھة علاقتھا باالله، فقد 
الابن الأكبر یمثل الشعب الیھودي الذي یُحسب بكرًا في . ممالیھود والأ: انقسمت إلى فریقین

معرفة االله، إذ قبل المواعید الإلھیَّة والناموس والنبوات قبل سائر الأمم، والابن الأصغر یمثل 
كما في عیش ) الناموس الطبیعي(الأمم التي لم تكن لھا علاقة صادقة مع االله بل بددوا عطایا االله 

س في عبادة الأصنام والرجاسات الوثنیة، لكن عادت الأمم إلى االله لیصیر مسرف خلال الانغما
الآخرون أولین، بینما تأخر الیھود خلال حسدھم للأمم ووقفوا خارج بیت الإیمان جاحدین االله 

  .وناقدین محبَّتھ للأمم

لكوا حیاة  أن الابن الأكبر لا ینطبق على الیھود، لأن الیھود لم یسالقدِّیس كیرلس الكبیریرى 
: مستقیمة، بل كثیرًا ما انحرفوا إلى العبادة الوثنیة وانغمسوا في رجاساتھا، وقد جاء في إرمیا

أر !" (ماذا وجد فيّ آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني، وساروا وراء الباطل، وصاروا باطلاً؟"
 قلبھ فأبعده عني، ھذا الشعب قد اقترب إليّ بفمھ، وأكرمني بشفتیھ، وأما: "، وفي إشعیاء)٥: ٢

 أن الابن القدِّیس كیرلس الكبیرلھذا یرى ). ١٣: ٢٩إش " (باطلاً یخافونني، وصیَّة الناس مُعلمة
الأكبر ینطبق بالأكثر على جماعة الفرِّیسیِّین الذین یفتخرون أنھم یسلكون بالبرّ حسب الناموس، 

  .  الفرح والبھجة بخلاصھملكنھم في كبریاء یرفضون حب المخلِّص للخطاة والعشارین، عوض



 كان الابن الأصغر متجاسرًا، إذ طلب نصیبھ من المیراث ووالده لا یزال حیًا، أراد أن :ثالثًا
یتمتع بنصیبھ بخروجھ خارج بیت أبیھ، حاسبًا الارتباط ببیت أبیھ ھو مذلة وعبودیَّة وقید، یجب 

  . ھ ینفق مالھ في عیش مسرفالتحرَّر منھ، لیعیش حسب إرادتھ الذاتیَّة وھواه، فإذا ب

یا للعجب فإن الإنسان الذي وھبھ االله، أبوه السماوي، عطیَّة الإرادة الحرة، كأعظم ھبة یستخدمھا 
ضد االله نفسھ، فیحسب ھذه الحریَّة لن تتحقَّق إلا بالعصیان والخروج عن دائرة طاعة االله ومحبَّتھ 

  !والتمثل بإرادتھ

یش مسرف ھو الناموس الطبیعي الذي أساء استخدامھ، إذ یقول النصیب الذي بدده الأممي في ع
لأنھم لما عرفوا االله لم یمجدوه أو یشكروه كإلھ، بل حمقوا في : "الرسول بولس عن الأمم

). ٢٢-٢١: ١رو " (أفكارھم، وأظلم قلبھم الغبي، وبینما ھم یزعمون أنھم حكماء صاروا جھلاء
، إذ لم یسئ استخدام الناموس الطبیعي فحسب، وإنما أیضًا أما الیھودي فنال نصیبًا أعظم لیبدده

الناموس الموسوي، فعوض أن یقوده للتوبة والاشتیاق نحو المخلِّص للتمتع بالخلاص الأبدي 
. سقط في الكبریاء وحسب نفسھ أفضل من غیره فلم یدخل الملكوت ولا ترك الآخرین یدخلون

أبشع من الاثنین لأنھ إذ یتمتع ببركات جدیدة وعطایا وأما المسیحي الساقط في البر الذاتي فھو 
قد بددنا میراث كرامتنا الروحیَّة : [القدِّیس أمبروسیوسوكما یقول . إلھیَّة فائقة یستغلھا للشر

على أي الأحوال، یفتح ربَّنا یسوع خلال ھذا المثل أبواب .] التي نلناھا في الملذّات الأرضیة
بددنا العطایا الطبیعیَّة أو أخطأنا في حق الوصیَّة أو النعمة المجانیة، لا الرجاء للجمیع، فإن كنا قد 

  . یزال االله ینتظرنا فاتحًا ذراعیھ لیتقبلنا كأولاد لھ نعود إلى بیت أبینا

في شيء من التوضیح نقول إن كان الإنسان قبل الناموس تمتع أیضًا ببعض الدوافع والغرائز 
ضب والأبوة أو الأمومة، إنما لتعمل لبنیان الإنسان في الرب، الطبیعیَّة كالحب والخوف والغ

فیكون قادرًا على محبَّة االله والخوف من الشر والغضب ضد الإثم وممارسة الوالدیَّة لبنیان أبنائنا 
فإذ ینحرف الإنسان، عوض حب االله یحب ملذّاتھ الجسدیَّة، ویتحول . روحیاُ واجتماعیًا ونفسانیًا

، فیطلب ما لجسده أو لذاتھ "الأنا"حتى في محبَّتھ للغیر یتقوقع حول . جسدیَّةالحب إلى شھوة 
فأسلمتھ للسجن . تحت ستار الحب، كما فعلت امرأة فوطیفار التي ظنت أنھا أحبت یوسف جدّا

وأیضًا ما فعلھ أمنون بأختھ التي مرض جدّا بسبب حبھ لھا، . حین رفض تقدیم الملذّات لجسدھا
وما نقول عن الحب ینطبق على كل الدوافع . أذلھا وطردھا، إذ أبغضھا للغایةوإذ سقط معھا، 

الطبیعیَّة، كأن یتحول خوفنا من الشر إلى خوف من الناس وجبن من أحداث المستقبل وقلق 
  .وارتباك الخ

لكن أن أھملناھا . ونحن إذ قبلنا الإیمان وصارت لنا عطایا إلھیَّة فائقة، صارت إمكانیاتنا أعظم
لذا فسقوط المؤمن في الخطیَّة غالبًا ما یكون أكثر خطرًا من سقوط غیر ! كون السقوط أبشعی

  . المؤمن، لأنھ یسيء استخدام العطایا التي للبنیان، محولاً إیَّاھا للھدم

القدِّیس نعود إلى ھذا الابن لنراه ھاربًا من بیت أبیھ، حاسبًا في ھذا تمتعًا بالحریَّة، وكما یقول 
  .] من یبتعد عن الكنیسة یبدد میراثھ: [سیوسأمبرو

من لیس لھ .] [من یبقى خارج الكنیسة فھو خارج معسكر المسیح: [الشھید كبریانوسویقول 
  !] الكنیسة أمًا، لا یقدر أن یكون االله أباه

ما ھي ھذه الكورة البعیدة التي یمكن للإنسان أن ]. ١٣" [وسافر إلى كورة بعیدة: " یقول:رابعًا
؟ فینطلق الإنسان في كمال حریتھ بغباوة من الحیاة السماویَّة، التي ھي "الأنا"رب إلیھا إلا یھ
، إلى الأنانیة حیث یتقوقع حول ذاتھ، فیصیر كمن ھو في كورة بعیدة، لا عن االله فحسب، "الحب"



الكل، یفقد الإنسان التصاقھ الداخلي ب" الأنا"خلال . بل وعن الناس، وعن محبَّتھ لخلاص نفسھ
ھي انغلاق داخلي " الأنا! "حتى وإن ظھر في أعین الآخرین اجتماعیًا ولطیفًا وسخیًا في العطاء

محكم، یحبس فیھ الإنسان نفسھ وحیویتھ، لیفقد إنسانیتھ، ویعیش في عزلة داخلیَّة حتى عن أولاده 
  !وأھل بیتھ

ورة بعیدًا، فیرحل عن االله لم یسافر الابن الأصغر إلى ك: [القدِّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
مكانیًا، لأن االله حاضر في كل موضع، وإنما یرحل عنھ بقلبھ؛ إذ یھرب الخاطئ من االله لیبتعد 

 بأن ھذا الرحیل ھو اتكال الإنسان على ذاتھ وقوَّتھ القدِّیس أغسطینوسیقول .] عنھ بعیدًا
ي الاتكال علیھ، لیعمل فینا، فنصیر الخاصة فیفقد عمل االله فیھ، وعلى العكس الاقتراب من االله یعن

  . على مثالھ

الابتعاد الأعظم ھو أن ینفصل : [ على السفر إلى كورة بعیدة، قائلاًالقدِّیس أمبروسیوسیُعلِّق 
الإنسان لا خلال المسافات المكانیة وإنما خلال العادات، فلا یذھب إلى بلاد مختلفة بل یحمل 

سیح یتغرب عن الوطن، ویصیر وطنھ ھذا العالم، أما نحن من ینفصل عن الم... اتجاھات مختلفة
أنتم الذین كنتم "، لأنھ )١٩: ٢أف (فلسنا بعد غرباء ونزلاء بل رعیَّة مع القدِّیسین وأھل بیت االله 

لیتنا لا نكن قساة على القادمین من كورة ). ١٣: ٢أف " (قبلاً بعیدین صرتم قریبین بدم المسیح
وقد صرنا أحیاء في ظل ... ھي ظلال الموت...  كنا بعیدین في كورة بعیدةبعیدة، لأننا نحن أیضًا

  ).]٣: ٢نش " (تحت ظلھ اشتھیت أن أجلس: "المسیح، لذا تقول الكنیسة

" فلما أنفق كل شيء، حدث جوع شدید في تلك الكورة، فابتدأ یحتاج"حدوث مجاعة : خامسًا
حكمة تجد نفسھا قد دخلت إلى حالة فراغ إذ تھرب النفس من االله مصدر الشبع وكنز ال]. ١٤[

  ". مجاعة"داخلي، فتكون كمن في 

العالم كلھ بإغراءاتھ، . خُلقت النفس البشریَّة على صورة االله ومثالھ، لن تشبع إلا بھ بكونھ الأصل
والجسد بشھواتھ، والحیاة الزمنیَّة بكل أحداثھا، لن تملأ فراغ النفس التي تتطلب ذاك اللانھائي 

  . یملأھالكي 

المجاعة التي اجتاحت تلك الكورة لم تكن مجاعة طعام، بل مجاعة : [القدِّیس أمبروسیوسیقول 
فإن من یبتعد عن ! ھل یوجد أمر یحتاج إلى رثاء أكثر من ھذا؟. للأعمال الصالحة والفضائل
لو " (فم االلهلیس بالخبز وحده یحیا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من "كلمة االله یصیر جائعًا، لأنھ 

بالابتعاد عن الینبوع نعطش، وبالابتعاد عن الكنز نفتقر، وبالابتعاد عن الحكمة نصیر ). ٤: ٤
أن یحتاج، لأنھ ترك االله الذي ) لھذا الابن(إذن كان طبیعیًا . جھلاء، وبالابتعاد عن الفضیلة نموت

فشعر بالجوع إذ لا یوجد ما ، وترك أعماق الخیرات السمائیة، )٣: ٢كو (فیھ كنوز الحكمة والعلم 
الإنسان یصیر في جوعٍ دائمٍ عندما لا یدرك أن الطعام الأبدي ھو مصدر . یُشبع الإنسان الضال

  .]الشبع

 فأرسلھ إلى حقولھ، kفمضى والتصق بواحد من أھل تلك الكورة"رعایتھ للخنازیر : سادسًا
انت الخنازیر تأكلھ، فلم یُعطھ لیرعى خنازیر، وكان یشتھي أن یملأ بطنھ من الخرنوب الذي ك

  ]. ١٦-١٥" [أحد

  : القدِّیس أمبروسیوسیقول 



إلى حقولھ، التي بھا یعتذر ) ھذا الابن(یبدو أن ھذا الرجل یشیر إلى رئیس ھذا العالم، وقد أرسل [
، وفیھا یرعى الخنازیر التي طلبت الشیاطین أن تدخل )١٨: ١٤لو (الشاري عن ولیمة الملكوت 

  . ھذه الخنازیر تعیش على النفایات والنتانة). ٣٢: ٨مت (فعت إلى جرف ھذا العالم فیھا فاند

الخاطئ لا ھمّ . كان یشتھي أن یملأ بطنھ من الخرنوب الذي كانت الخنازیر تأكلھ، فلم یعطھ أحد
الطعام المناسب لھم ھو الخرنوب ). ١٩: ٣في " (آلھتھم بطنھم"لھ سوى أن یملأ بطنھ، إذ قیل 

  .  في الداخل ولین في الخارج، الذي یملأ البطن بلا فائدة غذائیة، وزنھ أكثر من نفعھالفارغ

یرى البعض في الخرنوب إشارة للأجناد الشرِّیرة، أو ضعف الفضیلة البشریَّة، كمن لھم رونق 
نة ھذه الزی. لھم المظھر الخارجي البراّق دون نفع. في العظات دون فائدة، تجتذبھم الفلسفة الباطلة

  ... الخارجیَّة لا یُكتب لھا الدوام

  .] ، إذ لا یمكن لأحد غیر االله أن یھب الحیاة"لم یعطھ أحد"

الذي یدخل " رئیس الھواء" ذات التفسیر، إذ یرى ھذا الإنسان ھو القدِّیس أغسطینوسیقدَّم لنا 
، إذ )الخنازیر(سة بالنفس المبتعدة عن االله إلى حقولھ، أي یجعلھ تحت سلطانھ، یخدم الأرواح الدن

أما الطعام الذي یقدَّمھ فھو الخرنوب، أي التعالیم البشریَّة الجوفاء . یعمل لحساب الخطایا المتنوعة
التي تبھج الشیاطین وتملأ ذھن الخطاة لكنھا لا تشبع النفس، فیعیش الخاطئ في حیاة بلا سعادة، 

  !ویشعر كأنھ لا یجد من یعطھ شیئاُ مشبعًا

كم من أجیر لأبي یفضل عنھ الخبز وأنا : فرجع إلى نفسھ، وقال" إلى نفسھ، رجوعھ: سابعًا
  .] ١٨-١٧..." [أقوم وأذھب إلى أبي! أھلك جوعًا؟

، ماذا یعني ھذا؟ قلنا أن الابن الضال حین ترك أباه "رجع إلى نفسھ: "ھذا ھو بدایة طریق التوبة
لیعیش " الذات البشریَّة "أو " الأنا "وسافر إلى كورة بعیدة، إنما ترك طریق الحب وتقوقع حول

بھذا یكون بالحق قد . في أنانیتھ مؤلھًا ذاتھ، متمركزًا حول كرامتھ أو شبعھ الجسدي أو ملذّاتھ
  . إنما یحطم نفسھ ویھلك حیاتھ" الذات"فإنھ إذ یتقوقع حول ". نفسھ"انطلق حتى من 

سھ بمعنى حبھ لخلاصھا، ھذا ما أكده وحب الإنسان لنف" egoالذات "بمعنى آخر لیتنا نمیز بین 
فیھ إنما یعیش في " الأنا"السیِّد المسیح حین أعلن من یھلك نفسھ یخلصھا، بمعنى من یحطم 

وھذا ما . طریق الحب لا الله والناس والملائكة فحسب، وإنما یحب نفسھ أیضًا خارج دائرة الأنانیة
 من لا یحب القدِّیس أغسطینوسإذ یقول أعلنھ الناموس حین طالبنا أن نحب قریبنا كأنفسنا، 

  !نفسھ، أي خلاصھا الأبدي، كیف یقدر أن یحب قریبھ؟

أي الأنا، فإن التوبة ھي " كورة بعیدة"إن كانت الخطیَّة ھي تحطیم للنفس بدخول الإنسان إلى 
ى عودة الإنسان ورجوعھ إلى نفسھ لیعلن حبھ لخلاصھا، فیرجع بھذا إلى أبیھ السماوي القادر عل

بھذا إذ یرجع الإنسان إلى نفسھ إنما یعود إلى كورة أبیھ، لیمارس . تجدید النفس وإشباعھا الداخلي
الحب كعطیَّة إلھیَّة، ویوجد بالحق كعضو حيّ في بیت االله یفتح قلبھ الله وملائكتھ وكل خلیقتھ حتى 

  . للمقاومین لھ

v ط عن نفسھ وتركھا، لذلك یرجع إن كان قد رجع إلى نفسھ، فلأنھ كان قد ترك نفسھ، إذ سق
  . أولاً إلى نفسھ، لكي یرجع إلى حالتھ الأولى التي سقط منھا

v إذ سقط عن نفسھ سقط عن أبیھ .  



  . إذ سقط عن نفسھ انطلق إلى الأمور الخارجیَّة

  . الآن یعود إلى نفسھ فیعود إلى أبیھ حیث تكون نفسھ في آمان تام

  القدِّیس أغسطینوس 

v فمن یبتعد . ھ بعد أن ابتعد عنھا، لأن الرجوع إلى الرب ھو رجوع إلى النفسرجع إلى نفس
  . عن المسیح یقاوم نفسھ

  القدِّیس أمبروسیوس 

رجوع الإنسان إلى نفسھ یحتاج إلى عمل إلھي ینیر بصیرة الإنسان الداخلیَّة لیكتشف فقره التام 
فالقدِّیس بطرس .  لھ، فیمتلئ رجاءًبل وموتھ، وفي نفس الوقت یدرك عمل االله الخلاصي ومحبَّتھ

رجع إلى نفسھ عندما تطلع الرب إلیھ، فخرج سمعان بطرس خارجًا یبكي بمرارة، لكن لیس 
  . بدون رجاء، أما یھوذا فندم مدركًا شره، لكنھ إذ لم ینظر إلى مخلِّص العالم مضى وشنق نفسھ

 یسوع المسیح نفسھ الذي یشرق علینا ما أحوجنا أن نجلس مع نفوسنا الداخلیَّة تحت رعایة ربَّنا
بروحھ القدُّوس فیبكتنا على خطیَّة، وفي نفس الوقت یعزینا بنعمتھ المجانیة، یھبنا تنھدات القلب 

فنرجع إلى . مع سلامھ الفائق، یدفق فینا ینبوع الدموع لتختلط مشاعر التوبة ببھجة عملھ الإلھي
  . دیھ بالحب لیحتضننانفوسنا بالحق، متكئین في حضن الآب الباسط ی

إذ رجع الابن الشارد إلى نفسھ أدرك الحقیقة، أنھ وھو ابن یشتھي أن یأكل الخرنوب مع 
یعیش بعیدًا عن بیت أبیھ في جوعٍ ! الخنازیر، بینما یأكل الأجراء في بیت أبیھ خبزًا لا خرنوبًا

  !شدیدٍ بینما یقترب الأجراء من أبیھ ویشبعون

v غریبة ما یستحقھ الأشرار، فسقط تحت المصائب التي حلت بھ، أي بعد أن عانى في كورة 
الجوع والعوز، أحسّ بھلاكھ، مدركًا أنھ بإرادتھ ألقى بنفسھ في أیدي الغرباء بعیدًا عن أبیھ، 

فصار في منفى عوض بیتھ، وفي عوز عوض الغنى، وفي مجاعة عوض الخیرات والترف؛ ھذا 
  ]. ١٧" [اوأنا أھلك جوعً: "ھو ما عناه بقولھ

أنا ھو الحُر النبیل قد صرت أبأس . إني لست غریبًا بل ابن لأب صالح وأخ لأخ مطیع: كأنھ یقول
  !من العبید الأجراء، سقطت من الرتبة العالیَّة السامیة إلى أحط درجة

  القدِّیس یوحنا ذھبي الفم

v نت المسئول في بیت آه أیھا الرب یسوع، لیتك ترفع عنا الخرنوب، وتھبنا البركات، لأنك أ
  !أبیك

لیتك تقبلنا عبیدًا، وإن كنا قد جئنا متأخرین، لأنك تقبل الذین یأتون في الساعة الحادیَّة عشر وتدفع 
لھم ذات الأجرة؛ تھبھم ذات الحیاة لكن لیس نفس المجد، فإكلیل البرّ لا یحفظ للجمیع، بل للذي 

  )! ٧: ٤ تي ٢" (جاھدت الجھاد الحسن"یستطیع أن یقول 

یرى البعض أن یؤجلوا عمادھم أو توبتھم لحین قرب الموت، لكنك كیف تعرف أنھ لا تُطلب 
   ؟ )٢٠: ١٢(نفسك في ھذه اللیلة 



  القدِّیس أمبروسیوس

الذین یخدمون أبانا  على الرجوع السریع إلى بیت أبینا حتى لا نُحرم نحن الأبناء من التمتع بما ینالھ ولو الأجراء، القدِّیس أمبروسیوسھكذا یحثُّنا 

وثانیًا لكي نجاھد ". الآن"لنجر سریعًا إلیھ، یدفعنا في ذلك عوامل كثیرة، أولھا أننا لا نعرف متى تُطلب نفوسنا فقد تكون . السماوي من أجل الأجرة

: ، وكما یقول رب المجد نفسھ)٤١: ١٥ كو ١" (جدنجمًا یمتاز عن نجم في الم"، لكن "الحیاة الأبدیَّة"بالحق، فإن كانت عطیَّة االله لكل داخلٍ ملكوتھ ھي 

  ). ٢: ١٤یو " (في بیت أبي منازل كثیرة"

الحسن، أكملت السعي، حفظت الإیمان، وأخیرًا قد  جاھدت الجھاد: "لنقم الآن وننطلق نحو بیت أبینا السماوي مجاھدین كل لحظات غربتنا، لنقول بحق

  ). ٨- ٧: ٤ تي ٢" ( الیوم الرب الدیان العادلوُضع لي إكلیل البرّ، الذي یھبھ لي في ذلك

  ]. ١٨" [أقوم وأذھب إلى أبي"الدخول في خبرة الحیاة المقامة، : ثامنًا

قد أردتھ على الأرض منھارًا من الفراغ، " الأنا"إن كان عمل التوبة یبدأ بعودة الإنسان إلى نفسھ بالروح القدس لیكتشف أنھ في حالة جوعٍ، مدركًا أن 

لكن الروح القدس یكشف عن بصیرتھ، لیرى في مخلِّصھ یسوع المسیح القائم . ا أنھ قد سقط على الأرض تمامًا، وصار تحت حكم الموت الأبديمكتشفً

تھ بل التوبة لیست عملاً سلبیًا خلالھ یكتشف الإنسان ضعفا". خبرة حیاتھ المقامة"لیعیشوا في " قیامة"إنھ یھب الموتى ". سّر القیامة"من الأموات 

وھلاكھ التام، إنما ھي عمل إیجابي فیھ یقبل المؤمن مسیحھ كسرّ قیامتھ وحیاتھ، لیعیش كل أیام غربتھ مختبرًا الحیاة الجدیدة، منطلقًا من قوَّة إلى قوَّة، 

  . ي تمتع عملي بالقیامة الدائمةالتوبة ھ)... ١٣: ٤أف (مشتاقًا أن یبلغ قیاس قامة ملء المسیح ... ومتمتعًا بمجد وراء مجدًا، ونعمة فوق نعمة

v لأن الرب عندما شاء أن یشبعنا بذوق ملكوتھ قال... سبیلنا نحن أیضًا أن نتوسل إلى االله، لكي یجردنا من الإنسان العتیق ویلبسنا المسیح السماوي :

  ).٥: ١٥یو (بدوني لا تقدرون أن تعملوا شیئًا 

سل إلى االله، لكي یُحسب أھلاً لنوال ووجود كنز الروح السماوي، لكي یقدر بلا تعب وصعوبة أن یتمم یجب على كل واحدٍ منا أن یغصب نفسھ على التو

  . وصایا الرب كلھا بطھارة وبدون عیب

  القدِّیس مقاریوس الكبیر

v )الموتھو القوَّة التي تقیم الحیاة، وھو الذي بواسطتھ قبل الإنسان التبني، وتحول فیھ الموت إلى عدم) الروح القدس .  

  القدِّیس باسیلیوس الكبیر

v إن التجدید الذي نجوزه في ھذه الحیاة، وانتقالنا من حیاة أرضیة حسب الجسد إلى حیاة سمائیة روحیَّة، إنما یحدث فینا بفعل الروح القدس .  

  القدِّیس باسیلیوس الكبیر

]. ١٩-١٨" [، ولست مستحقًا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراءكیا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك: وأقول لھ"الاعتراف بالخطأ، : تاسعًا

فالابن الضال . الروح القدس الذي یعمل فینا للتوبة یفتح قلبنا بالرجاء في االله واھب القیامة من الأموات، لكن بروح التواضع یھبنا أن نعترف بخطایانا

  . تحق للبنوة طالبًا قبولھ كأجیر، وبتواضع یعلن أنھ مخطئ وغیر مس"یا أبي: "بثقة یقول

v إذا سلمت النفس ذاتھا للرب بطل قوَّتھا، یظھر االله الصالح لھا ھذه الأوجاع والعیوب واحدة فواحدة لكي تحید عنھا .  

  القدِّیس أنبا أنطونیوس الكبیر

v یا أبي"یھ لكنھ لا یرفض مناداتھ فمع أنھ قد أسيء إل! یا لرحمة االله وعطفھ"! یا أبي: "قال. لنتعلم كیف نتضرع إلى الآب ."  

  . قدام سید الرحمة، أمام دیان الخطیَّة... وھذا ھو الاعتراف الأول". أخطأت إلى السماء وقدامك"



  ).١٠: ١٠رو " (لأن الفم یعترف بھ للخلاص"االله یعرف كل شيء، لكنھ ینتظر الإقرار بالاعتراف، 

  . إنك لا تخسر شیئًا عندما تعترف بما معروف لدیھ... قطع عنھ حدة الاتھامعندما یلوم الإنسان نفسھ یخفف ثقل ضلالھ، وی

  ). ٢١: ٢ یو ١(لتقر بخطایاك فیشفع فیك المسیح لأنھ ھو شفیعنا لدى الآب 

اع یؤكد مصالحتك مع الشفیع یعدك بالغفران، وصاحب الكرم بالنعمة، والدف. لتصلِ أیضًا الكنیسة لأجلك، ولتبكِ الجموع علیك، ولا ترتاب فإنك ستأخذ

  . العطف الأبوي

لأنھ إن كان بالناموس برّ، "والآب یھمھ أن یغفر، . یھمھ أن یشفع فیك حتى لا یكون قد مات لأجلك باطلاً! ثق أن ھذه حقیقة واسترح، لأن االله قوَّة

  ). ٢١: ٢غل " (فالمسیح إذاَ مات بلا سبب

التي " أورشلیم"إلى مواھب الروح السماوي، إذ كان ینبغي بالإنسان ألا ینحرف عن أحشاء ھذه الأم الخطیَّة تسيء " یا أبي أخطأت في السماء وقدامك"

  . ھي السماء

  .، إذ یلیق بالساقط ألا یتكبر بل یرجع متضعًا"لست مستحقًا أن أدعى لك أبنًا: "یقول

  القدِّیس أمبروسیوس

v نھ لم یستخدمھا بعدھذه الكلمات تخص من یفكر في التوبة معترفًا بخطایاه، لك .  

  . أنھ لا یتحدَّث الآن مع أبیھ، إنما یعد بما ینطق بھ عندما یأتي إلى أبیھ

  .یعني الإقامة في الكنیسة بالإیمان، حیث نمارس فیھا الاعتراف بالخطایا بطریقة قانونیة فعّالة" المجيء إلى الآب"لنفھم 

  القدِّیس أغسطینوس 

v لا یكفي الحدیث ما لم یأتِ إلى الأبكان یوجھ الحدیث لنفسھ، ولكنھ  .  

  أین یبحث عنھ؟ أین یجده؟ 

  . قم أسرع إلى الكنیسة لتجد ھناك الأب، ھناك الابن، ھناك الروح القدس

  . الأب ینصت إلیك، وأنت تتحدَّث في داخلك، ویسرع لمقابلتك

  القدِّیس أمبروسیوس 

  ]. ٢٠" [فقام وجاء إلى أبیھ"البدء بالعمل، : عاشرًا

إن كان الابن الشارد قد سافر إلى كورة بعیدة من أجل ما حسبھ تمتعًا بالحریَّة الشخصیَّة، یبذر مال أبیھ كما یعلن لھ، فإنھ أن رجع بذھنھ إلى بیت أبیھ 

 ولا مستحیلاً، فقام منطلقًا أیضًا جذبتھ أبوة أبیھ، وسحبت ذھنھ لیجد طریق العودة لیس طویلاً. أدرك أن المسافة مھما طالت بینھ وبین أبیھ لا تمثل عائقًا

زك " (ارجعوا إليّ یقول رب الجنود، فأرجع إلیكم یقول رب الجنود: ھكذا قال رب الجنود: "بالعمل، سائرًا نحو أبیھ، وكأنھ یسمع صوت النبي زكریا

٣: ١ .(  



v فقط علینا . إن أردنا فسیكون الرجوع سریعًا وسھلاً جدًا. لرحلة لنرتفع إلى بیت أبینا، ولا نتوانى خلال اَ.لنعمل أیضًا، حتى وإن كنا خارج الحدود

  ... أن نترك الكورة الغریبة التي ھي الخطیَّة، لنتركھا حتى نرجع سریعًا إلى بیت أبینا

  كیف أرجع؟ : قد یقول قائل

  . فقط ابتدئ بالعمل، فیتحقَّق كل شيء

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

یا أبي أخطأت إلى : فقال لھ الابن. وإذ كان لم یزل بعیداً رآه أبوه فتحنن، وركض، ووقع على عنقھ وقبلھ"حنون، لقاء مع الأب ال: حادي عشر

  ]. ٢٢-٢٠[..." اخرجوا الحلة الأولى: فقال الأب لعبیده. السماء وقدامك ولست مستحقًا بعد أن أدعى لك ابنًا

 یلزم الإنسان بالرجوع إلیھ، لكنھ إذ یراه من بعید منطلقًا نحوه یركض ھو مسرعًا لا لیعاتبھ أو یكشف ھذا المثل عن أبوة االله الحانیة، فإنھ وإن كان لا

، إنما یطلب "اجعلني كأحد أجراءك: "إنھ ینصت لاعتراف ابنھ المخطئ، لكنھ لا یسمح لھ بالمذلة، فلا یتركھ یقول. یوبخھ وإنما لیقع على عنقھ ویقّبلھ

  ! ا إیَّاه في بیتھلھ ثوب الابن وخاتمھ، مكرمً

v عندما تكون لا تزال بعیدًا یراك ویركض. ینصت الآب إلیك وأنت تتكلم في داخل نفسك، ویسرع لمقابلتك .  

  . إنھ ینظر ما في داخل قلبك، ویُسرع حتى لا یؤخرك أحد، بل ویحتضنك

  . ويھو إعلان رحمتھ، وتعبیر عن حبھ الأب" احتضانھ لك"ھي سبق معرفتھ، و" مقابلتھ لك"

  . یقع على عنقك لكي یقیمك أنت الساقط تحت ثقل الخطایا، ولكي یرجعك إلى السماء إذ اتجھت إلى الأرض، فتطلب خالقك

  )... ٣٠: ١١مت (یقع المسیح على عنقك، لكي یخلص عنقك من نیر العبودیَّة، فیحملك نیره الھین 

  ). ٢٨: ١١مت " (لي الأحمال وأنا أریحكم، احملوا نیري علیكمتعالوا إليّ یا جمیع المتعبین والثقی: "یقع على عنقك بقولھ

  . ھكذا یحتضنك الرب عندما تتوب

  القدِّیس أمبروسیوس

v ؟ إلا أنھ بسبب عائق خطایانا لا نستطیع نحن أن نبلغ إلى االله خلال فضیلتنا، لكن االله نفسھ قادر أن یأتي للضعیف لذا یقع على "ركض: "ماذا یعني

  . عنقھ

  . نادمًا من قلبھ) بفمھ(الفمّ، أي یتقبل الآب بفرح ذاك الذي یعترف یُقبل 

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v ًاالله كان في المسیح مصالحًا . "إذ یركض یقع على عنقھ، لأن الآب لا یترك ابنھ الوحید الجنس الذي یجري دومًا نحونا نحن الذین ضللنا طویلا

  ). ١٩: ٥ كو ٢" (العالم لنفسھ

  . ھ یقع على عنقھ، ینحني لیحتضن بذراعھ، أي بالرب یسوع المسیحإن

  ... بكلمة نعمة االله الواھبة رجاء غفران الخطایا ھذا یتّحقَّق بقبلة الحب النابعة عن الأب عند الرجوع إلیھ في رحلة طویلة) التائب(إذ یتعزى 



  . شتاق أن یكون ولو عبدًا أجیرًا، لكنھ إذ تقّبل القبلة من أبیھ بنبلٍ كفّ عن ذلك، لأنھ عندما كان في عوز إلى خبز ا"اجعلني كأحد أجراءك: "لم یقل

  القدِّیس أغسطینوس

وقدَّموا العجل المسمن .اخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتمًا في یده، وحذاء في رجلیھ: فقال الأب لعبیده"العطایا الأبویَّة، : اثنا عشر

  ]. ٢٤-٢٢" [ن ابني ھذا كان میتًا فعاش، وكان ضالاً فُوجد، فابتدؤوا یفرحونلأ. واذبحوه فنأكل ونفرح

 أن الأب لا یوجھ حدیثھ لابنھ الراجع بل لعبیده، أو وكلائھ، فإن كان التائب ھو الذي جاء متوسلاً لكنھ ینال الإجابة لا القدِّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  . ل الرحمة التي تُقدَّم لھخلال كلمات موجھة إلیھ، وإنما خلال أعما

  .  أن ھؤلاء العبید ھم الأرواح الخادمة، أو الكھنة الذین یمارسون العماد ویقدَّمون كلمة التعلیم لكي تكتسي النفس بالمسیح نفسھالأب ثیؤفلاكتیوسیرى 

v یأتیك بالحلة والخاتم والحذاء.  

  . ا یكتسي كل إنسانالحلة ھي ثوب الحكمة التي بھا غطى الرسل عري أجسادھم، وبھ

الحلة ھي الكساء الروحي ). ١١: ٤٩تك " (غسل بالخمر لباسھ: "أخذوا الحلة لكي یستروا ضعفات أجسادھم بقوَّة الحكمة الروحیَّة، وقد قیل عن الحكمة

  . وثوب العرس

  . الخاتم لیس إلا صك الإیمان الصادق وختم الحق

  .الحذاء یشیر إلى الكرازة بالإنجیل

  أمبروسیوس القدِّیس 

v الحلة الأولى ھي الكرامة التي فقدھا آدم، وأما العبید الذین قدَّموھا فھم الكارزون بالمصالحة ...  

  ... الخاتم الذي في الید ھو عربون الروح القدس بسبب شركة النعمة، إذ یُشار إلى الروح حسنًا بالإصبع

  .  لا نمس الأرضیاتالحذاء في القدَّمین ھما الاستعداد للبشارة بالإنجیل كي

  القدِّیس أغسطینوس

v  ھذا ھو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحھ، أنھ لیس قط یقیم الإنسان من الأموات، بل ویعید إلیھ نعمتھ العظیمة خلال الروح؛ وبدل الفساد یلبسھ

. تھ، فإن الآب المنتظر رجوعھ إلیھ یقدَّم حذاء لرجلیھثوبًا غیر فاسد، وبدل الجوع یذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطویلة التي قطعھا في رحل

  .وما ھو أعجب من ھذا أنھ یعطیھ خاتم الخطبة الإلھي في إصبعھ، وفي ھذا كلھ یجعلھ في صورة مجد المسیح

  القدِّیس البابا أثناسیوس

، لیقیم منھا أبناء االله الحيّ، الذین یرتدون ثوب العرس اللائق بالولیمة قدَّمھا السیِّد المسیح للبشریَّة الخاطئة) الثوب والخاتم والحذاء(ھذه الأمور الثلاثة 

  .السماویَّة، ویحملون خاتم البنوة، ویسترون أرجلھم ویحفظونھا من أتربة ھذا العالم ودنسھ أثناء عبورھم خلال كلمة الكرازة

 لیقیمھا عرُوسًا وملكة لھ بعد أن عاشت زمانھا كزانیة روحیًا تجري وراء عریسٍ یمكننا أیضًا أن نقول أن ھذه الأمور إنما قدَّمھا للبشریَّة الراجعة إلیھ

القدِّیس یوحنا الذھبي وكما یقول ). ٤٥مز " (قامت الملكة عن یمینك بثوب موشى بالذھب: "قدَّم لھا أولاً الثوب المُوشى بالذھب، كقول المرتل. آخر

یكمل القدِّیس حدیثھ موضحًا أن الكنیسة تضم ]. الثوب الموشى بالذھب ثوب بھ في نسیجھ مواد متنوعة.. .لا یقصد ھنا ثوبًا حقیقیًا بل الفضیلة: [الفم



ولكن : "أما الخاتم فھو عربون الروح، إذ یقول الرسول بولس. أصحاب مواھب متنوعة ومتمایزة، لكنھا متكاملة، فتنسج ثوبًا واحدًا للعرس السماوي

ھذا ھو مھر العرس الذي قدَّمھ العریس ) ٢٢- ٢١: ١ كو ٢" (قد مسحنا ھو االله، الذي ختمنا أیضًا وأعطى عربون الروحالذي یثبتنا معكم في المسیح و

والحذاء یشیر إلى الانطلاق للكرازة لتضم كل نفس إلى العضویَّة الكنسیَّة الروحیَّة . السماوي لعروسھ الكنیسة لكي تحیا بھ حتى تدخل إلى كمال العرس

  . صیب في العرس الأبديفیكون لھ ن

إنھ الرب یسوع المسیح الذي دعي ھكذا : [القدِّیس یوحنا الذھبي الفمما ھو العجل المسمن الذي قدَّم في الولیمة لیأكل الكل ویشبعوا ویفرحوا؟ یقول 

 ذات التفسیر، القدِّیس أغسطینوسویقدَّم .] بسبب غناه وتكلفتھ، إذ قادر على خلاص العالم كلھ" المسمن"مقدَّما جسده الذي بلا عیب ذبیحة، وسمي 

بالتناول من الأسرار المقدَّسة یستطیع الإنسان أن یتقوت بجسد : [ ھكذاالقدِّیس أمبروسیوسوجاء تعلیق .] قد ذُبح لأجل كل إنسان یؤمن بذبحھ: [قائلاً

  .] اھو الذبیحة الكھنوتیَّة التي قدَّمت عن الخطای... الرب الدسم بالقوَّة الروحیَّة

إن كان الابن قد أسلم جسده ذبیحة من أجل خلاص البشریَّة، والآب قد فرح وتھلل من أجل ھذا العمل المفرح، وطالب السمائیین أن یتقدَّموا لینظروا 

ف خارجًا لا یرید أن یدخل ویفرح ویفرحوا بالإنسان القائم إلى الحیاة السماویَّة بعد موتھ، إلا أن الابن الأكبر الذي یشیر إلى المتكبرین من الیھود قد وق

  : مع الكل، إذ یقول السیِّد المسیح

  وكان ابنھ الأكبر في الحقل، "

  . فلما جاء وقرب من البیت سمع صوت آلات طربٍ ورقصًا

  . فدعا واحدًا من الغلمان وسألھ ما عسى أن یكون ھذا

  . أخوك جاء، فذبح أبوك العجل المسمن، لأنھ قبلھ سالمًا: فقال لھ

  . فغضب، ولم یرد أن یدخل، فخرج أبوه یطلب إلیھ

  ھاأنا أخدمك سنین ھذا عددھا، : فأجاب وقال لأبیھ

  وقط لم أتجاوز وصیتك، 

  . وجدیًا لم تعطني قط، لأفرح مع أصدقائي

  ولكن لما جاء ابنك ھذا الذي أكل معیشتك مع الزواني 

  . ذبحت لھ العجل المسمن

  حین، یا بني أنت معي في كل : فقال لھ

  . وكل ما لي فھو لك

  ولكن كان ینبغي أن نفرح ونسر،

  ]. ٣٢ -٢٥" [لأن أخاك ھذا كان میتًا فعاش، وكان ضالاً فُوجد

  :  على تصرف ھذا الابن الأكبر، قائلاًالقدِّیس أمبروسیوسیُعلِّق 

  ). ١١: ٢ كو ١(لجھل بأعمال روح االله ھنا الحقل یشیر إلى الاھتمام بأعمال الأرض وا. دین الابن الأكبر، لأنھ جاء من الحقل[



  .اشتكى لأنھ لم یُعط جدیًا لیذبحھ، مع أن حمل االله قد ذُبح لغفران الخطایا، لا لذة الجسد

  ! یطلب الحاسد جدیًا لیذبحھ، بینما یشتھي البار أن یُذبح من أجل حمل االله

  !التي فاض بھا قلبھ طردتھ خارجًا) الشرِّیرة(الغیرة . سبب عدم محبَّتھمبكرة، وقد ظل خارجًا ب) روحیَّة(بسبب الحسد أصیب الأكبر بشیخوخة 

  . إنھ أحد الذین لا یبصرون الخشبة التي في أعینھم، بینما ینتقدون القذى التي في الآخرین

  !إنھ یغضب، لأن الغیر ینال غفرانًا ونعمة

  !... لفرح وتلاوة المزامیریا لعدم احتمال جنود الشر الروحیَّة، إذ لا تطیق أن تسمع ترانیم ا

احتج الیھود عندما دخل المسیح . یشیر الابنان إلى شعبین، الأصغر یمثل الأمم، والأكبر إسرائیل الذي یحسد الآخر من أجل تمتعھ بالبركات الأبدیَّة

  . لیأكل عند الأمم، لذا طلبوا جدیًا كتقدَّمة أثیمة مكروھة

حل بھم منذ ذلك الحین فساد . ، لذلك أطلق للیھود بارباس وقدَّم لنا المسیح ذبیحة)المسیح(حي یطلب حملاً ، والمسی)باراباس(یطلب الیھودي الجدي 

  ... الإثم بینما نلنا نحن غفران الخطایا

بممارستھ لحرف الناموس یشیر الابن الأكبر للفرِّیسي الذي برر ذاتھ في صلاتھ المملوءة غرورًا، ھذا الذي حسب نفسھ أنھ لم یكسر وصیَّة االله مطلقًا، 

  . بقسوة اتھم أخاه أنھ بدد میراث أبیھ مع الزواني، مع أنھ كان یجب أن یحترس في كلماتھ لأن الرب یسوع جاء لأجل العشارین والزواني). ١١: ١٨(

لأن العبد لا یعرف "مان، بھذا صار الابن عبدًا، لم یُطرد الابن الأكبر، إنما وقف على الباب ولم یرد أن یدخل، إذ لم یقبل إرادة االله التي دعت الأمم للإی

مع ھذا أراد الأب المحب أن یخلصھ، إذ قال . ، وعندما عرفھا غار وصار معذبًا من أجل سعادة الكنیسة، وبقي ھو خارجًا)١٤: ١٠یو " (إرادة سیِّده

لك أسرار العھد القدیم كیھودي، وتنال أسرار العھد الجدید أن ، فإذ "كل ما ھو لي فھو لك"یا حبذا لو أبطلت حسدك، "... أنت معي في كل حین: "لھ

  .] اعتمدت أیضًا

v الابن الأكبر . الآن إذ كان أخوه الأكبر في الحقل وقد جاء إلى البیت سمع صوت موسیقى ورقصًا، فدعى أحد العبید وسألھ ما عسى أن یكون ھذا

ففي العھد القدیم على وجھ الخصوص كانت السعادة الأرضیة .  لأجل التمتع بممتلكات أرضیةیُفھم بكونھ الشعب الیھودي الذي كان في الحقل یخدم االله

  . وعدًا لمن یعبد االله

أطلب : "الصوت المتناغم معًا یُسمى موسیقى، لأنھ حینما یتفق كل الذین یخدمون االله في محبَّة یتممون قول الرسول. جاء إلى البیت وسمع موسیقى

: حینما یصیر المسیحیون ھكذا یبعثون موسیقى، أي صوتًا متناغمًا یسرّ االله، ویتحقَّق فیھم المكتوب) ١٠: ١ كو ١" (میعكم قولاً واحدًاإلیكم أن تقولوا ج

  ).٣٢: ٤راجع أع " (كان لھم قلب واحد ونفس واحدة"

  .مجيء المسیح وبالفرح من أجل مصالحة الأممإشعیاء أو إرمیا أو دانیال، إذ كرز الكل ب... لقد سأل أحد العبید، أي قرأ أحد الأنبیاء

حقًا . غضبھ یعني مقاومة الشعب الیھودي لخلاص الأمم]. ٢٨[، فغضب ولم یرد أن یدخل ]٢٧" [أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن: "قال لھ العبد

  . فإنھم إلى ھذا الیوم في غیرة من الكنیسة یقاومونھا

: ربَّما تعني أنھ في نھایة العالم سیقبل كل الیھود الإیمان خلال رحمة االله، كقول الرسول بولس] ٢٨" [یطلب إلیھخرج "الحقیقة التالیَّة ھي أن الأب 

  )... ٢٦- ٢٥: ١١رو " (إلى أن یخلص ملئ الأمم وھكذا سیخلص جمیع إسرائیل"

فإن المسیح . تُفھم عن المسیح" وجدیًا لم تعطني قط: "اشتكىعني أن الیھود بدوا كمن عبدوا االله الواحد، وعندما ] ٢٩" [قط لم أتجاوز وصیتك: "بقولھ

الذین اعتقدوا أنھ خاطئ ولیس . لھذا فالمسیح بالنسبة لنا ھو حمل، وبالنسبة لھم ھو جدي. وھو حمل االله دین كجدي بواسطة الیھود، أي دین كخاطئ

  .بارًا لم یستحقوا التمتع بولیمة جدي مذبوح أو حمل كذبیحة



یعني بذلك عبادة االله الواحد وكتابات العھد القدیم والأنبیاء الأمور التي بالتأكید ] ٣١" [أنت معي في كل حین وكل ما لي فھو لك: "لأبعندما قال ا

  . تخص االله وقد بقیت مع الیھود على الدوام

  الأب قیصریوس أسقف آرل

   و كان جمیع العشارین و الخطاة یدنون منھ لیسمعوه١

   و الكتبة قائلین ھذا یقبل خطاة و یاكل معھم فتذمر الفریسیون٢

   فكلمھم بھذا المثل قائلا٣

   اي انسان منكم لھ مئة خروف و اضاع واحدا منھا الا یترك التسعة و التسعین في البریة و یذھب لاجل الضال حتى یجده٤

   و اذا وجده یضعھ على منكبیھ فرحا٥

  قائلا لھم افرحوا معي لاني وجدت خروفي الضال و یاتي الى بیتھ و یدعو الاصدقاء و الجیران ٦

   اقول لكم انھ ھكذا یكون فرح في السماء بخاطئ واحد یتوب اكثر من تسعة و تسعین بارا لا یحتاجون الى توبة٧

   او ایة امراة لھا عشرة دراھم ان اضاعت درھما واحدا الا توقد سراجا و تكنس البیت و تفتش باجتھاد حتى تجده٨

  جدتھ تدعو الصدیقات و الجارات قائلة افرحن معي لاني وجدت الدرھم الذي اضعتھ و اذا و٩

   ھكذا اقول لكم یكون فرح قدام ملائكة االله بخاطئ واحد یتوب١٠

   و قال انسان كان لھ ابنان١١

   فقال اصغرھما لابیھ یا ابي اعطني القسم الذي یصیبني من المال فقسم لھما معیشتھ١٢

  ت بكثیرة جمع الابن الاصغر كل شيء و سافر الى كورة بعیدة و ھناك بذر مالھ بعیش مسرف و بعد ایام لیس١٣

   فلما انفق كل شيء حدث جوع شدید في تلك الكورة فابتدا یحتاج١٤

   فمضى و التصق بواحد من اھل تلك الكورة فارسلھ الى حقولھ لیرعى خنازیر١٥

  انت الخنازیر تاكلھ فلم یعطھ احد و كان یشتھي ان یملا بطنھ من الخرنوب الذي ك١٦

   فرجع الى نفسھ و قال كم من اجیر لابي یفضل عنھ الخبز و انا اھلك جوعا١٧

   اقوم و اذھب الى ابي و اقول لھ یا ابي اخطات الى السماء و قدامك١٨

   و لست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا اجعلني كاحد اجراك١٩

  یزل بعیدا راه ابوه فتحنن و ركض و وقع على عنقھ و قبلھ فقام و جاء الى ابیھ و اذ كان لم ٢٠

   فقال لھ الابن یا ابي اخطات الى السماء و قدامك و لست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا٢١

   فقال الاب لعبیده اخرجوا الحلة الاولى و البسوه و اجعلوا خاتما في یده و حذاء في رجلیھ٢٢

  ناكل و نفرح و قدموا العجل المسمن و اذبحوه ف٢٣

   لان ابني ھذا كان میتا فعاش و كان ضالا فوجد فابتداوا یفرحون٢٤

   و كان ابنھ الاكبر في الحقل فلما جاء و قرب من البیت سمع صوت الات طرب و رقصا٢٥

   فدعا واحدا من الغلمان و سالھ ما عسى ان یكون ھذا٢٦

  سالما فقال لھ اخوك جاء فذبح ابوك العجل المسمن لانھ قبلھ ٢٧

   فغضب و لم یرد ان یدخل فخرج ابوه یطلب الیھ٢٨

   فاجاب و قال لابیھ ھا انا اخدمك سنین ھذا عددھا و قط لم اتجاوز وصیتك و جدیا لم تعطني قط لافرح مع اصدقائي٢٩

   و لكن لما جاء ابنك ھذا الذي اكل معیشتك مع الزواني ذبحت لھ العجل المسمن٣٠

   في كل حین و كل ما لي فھو لك فقال لھ یا بني انت معي٣١

   و لكن كان ینبغي ان نفرح و نسر لان اخاك ھذا كان میتا فعاش و كان ضالا فوجد٣٢

   یطرحونھ خارجا من لھ اذنان للسمع فلیسمع

 الأصحاح السادس عشر



  اغتصاب الصداقة الإلھیَّة
لصداقتنا معھ، معلنًا حبھ في الأصحاح السابق أبرز السیِّد المسیح بأمثلة ثلاثة عن مدى شوق االله 

. وبذلھ من أجلنا نحن الخطاة لیحملھم إلى مقدَّسھ كأبناء بیت االله، وموضع سرور السماء وفرحھا
بمعنى آخر االله في محبَّتھ للإنسان لم . لكن ھذا الحب الفائق یلزم مقابلتھ بالحب والحكمة لاغتصابھ

ا خلقھ سیدًا لھ كمال حریَّة الإرادة، لھ أن یقبل یجعلھ آلة جامدة تتجاوب مع حب االله لاإرادیًا، إنم
الآن یقدَّم لنا السیِّد مثلین لیحثُّنا على اغتصاب صداقتھ بكمال حریتنا، ھما . الصداقة أو یرفضھا

  .مثل وكیل الظلم ومثل لعازر والغني

  .١٣-١مثل وكیل الظلم . ١

  . ١٥- ١٤الصداقة الإلھیَّة ومحبَّة المال . ٢

  . ١٨-١٦لھیَّة والوصیَّة الصعبة الصداقة الإ. ٣

  .٣١- ١٩مثل لعازر والغني . ٤

  مثل وكیل الظلم . ١

إذ تحدَّث رب المجد یسوع بأمثال عن مدى شوقھ لاجتذاب الخطاة عن طریق ضلالھم للدخول 
] ١٤[بھم إلى مقدَّسھ، وجھ حدیثھ إلى تلامیذه في حضرة الفرِّیسیِّین الذین عُرفوا بحب المال 

لباطل، مقدَّما لھم مثلاً عن وكیل ظالم یبذر أموال سیِّده، وإذ سألھ الموكل أن یقدَّم حساب والمجد ا
الوكالة لینزعھا عنھ حاول أن یكسب لھ أصدقاء ظلمًا حتى متى طُرد من الوكالة یقبلھ الأصدقاء 

ا في حكمتھ وقد امتدح السیِّد ھذا الوكیل، لا في تبذیره الأموال، ولا في ظلمھ، وإنم. في بیوتھم
  . بكسبھ أصدقاء لھ واھتمامھ بالحیاة المقبلة، فیقدَّم متاع الدنیا الحاضرة لأجل الراحة في المستقبل

نستطیع قبل أن نستعرض أقوال الآباء في ھذا المثل أن نوجز باختصار غایة ھذا المثل في النقاط 
  : التالیَّة

ي الإلھي نحو الخطاة، فإنھ من واجب الخطاة كانت الأمثلة السابقة تعلن عن الحب الأبو إن: أولاً
كما استھان ھذا الوكیل بالحاضر من . في توبتھم وعِودتھم إلى بیت أبیھم أن یتذرعوا بالحكمة

أجل راحتھ المقبلة، ھكذا یلیق بنا في توبتنا أن نسلك بروح الحكمة التي تتعدى الاحتیاجات 
  . ي السماویاتالزمنیَّة وتعبر بنا إلى طلب الراحة العتیدة ف

ھنا في ھذا . عودة الخاطي إلى بیت أبیھ نادمًا وتائبًا" الابن الضال"أبرز المثل السابق : ثانیًا
الأصحاح یحدثنا عن الصدقة وحب العطاء، لا كما من مالنا، بل مما أوكلنا االله علیھ، فنكسب لنا 

  . أصدقاء من مال موكلنا فیقبلوننا معھم في السماوات

  : لى المثل نفسھ، إذ یقول الإنجیلي لوقاالآن نعود إ

  كان إنسان غني لھ وكیل، : وقال أیضًا لتلامیذه"

  . فوُشي بھ إلیھ بأنھ یبذر أموالھ



  ما ھذا الذي أسمع عنك؟ : فدعاه وقال لھ

  . أعط حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكیلاً بعد

  ماذا أفعل؟ : فقال الوكیل في نفسھ

  ي الوكالة، لأن سیدي یأخذ من

  . لست أستطیع أن أنقب، وأستحي أن أستعطي

  . قد علمت ماذا أفعل حتى إذا عُزلت عن الوكالة یقبلونني في بیوتھم

  فدعا كل واحدٍ من مدیوني سیِّده، 

  كم علیك لسیدي؟ : وقال للأول

  مئة بث زیت، : فقال

  . خذ صكك، واجلس عاجلاً، واكتب خمسین: فقال لھ

  ت كم علیك؟ وأن: ثم قال لآخر

  . خذ صكك وأكتب ثمانین: فقال مئة كرّ قمح، فقال لھ

  فمدح السیِّد وكیل الظلم، إذ بحكمة فعل، 

  . لأن أبناء ھذا الدھر أحكم من أبناء النور في جیلھم

  اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم : وأنا أقول لكم

  ].٩- ١" [حتى إذا فنیتم یقبلونكم في المظال الأبدیَّة

  : ي ھذا المثل الآتيویلاحظ ف

یرى البعض أن ھذا المثل لم یكن غریبًا على مسامع الیھود في ذلك الحین، إذ یشیر الرجل : أولاً
الغني الموكل إلى الدولة الرومانیة، التي تركت أمر الجبایة في یدّ العشارین الذین یجمعون 

نیة كمستعمر إلا أنھا كانت فمع جشع الدولة الروما. لحسابھا مع اغتصاب الكثیر لحسابھم الخاص
فالعشار المعتدل في . تمتدح العشارین الذین یتصرفون في ھدوءٍ مع الناس عند جمع الجبایة

تصرفھ یستطیع على المدى الطویل أن یجمع أكثر للدولة كما ینال نصیبًا أوفر، ولا یرھق 
دولة لتصرفاتھ على المدى الممولین، أما العنیف فیحطم الممولین، ویفقد ھو سلامھ، ولا تستریح ال

فالوكیل المذكور ھنا حین تنازل عن بعض مما ورد في الصكوك تصرف بحكمة، إذ . الطویل
یخفف عبء الجبایة عن الیھود، وفي نفس الوقت یمكن للدولة الرومانیة أن تحصل ھذه الجبایة 

  . وإن كانت أقل لكنھا بطریقة أسھل



تعلیقھ على ھذا المثل كما في مواضع أخرى كثیرة، أن السیِّد المسیح إذ یقدَّم لنا مثلاً لا یقصد  في القدِّیس كیرلس الكبیریؤكد : ثانیًا

ھكذا لا یلیق بنا أن نتمثل بھذا الوكیل بتبذیره أموال الوكالة ولا بتلاعبھ في الصكوك، . بنا أن نطبقھ في كل الجوانب، وإنما في الجانب الذي قصده السیِّد

  ). الأبدیَّة(امنا بالحكمة والنظرة المستقبلیَّة وإنما نتمثل بالتز

v الوكیل الذي طرده سیِّده من وكالتھ قد مُدح لأنھ حصَّن نفسھ من المستقبل ...  

  ... یلزمنا ألا نتمثل نحن بھ في كل شيء، إذ لا یلیق بنا أن نخدع سیدنا، فنقدَّم الصدقة خلال الخداع

فكم بالحري الذین یسرون االله بتنفیذھم وصایاه ... رك أنھ أن كان الوكیل الذي عمل بخداع استطاع أن ینال مدیحًامن ناحیَّة أخرى قیل ھذا المثل لكي ند

  ! في أعمالھم؟

  القدِّیس أغسطینوس

نیَّة یُحسب ابنًا لھذا الإنسان الذي یعمل لحساب حیاتھ الزم]. ٨" [لأن أبناء ھذا الدھر أحكم من أبناء النور في جیلھم": یقول السیِّد المسیح: ثالثًا

التمتع بمملكة : یود االله أن یكون أبناء النور عاملین بحكمة من أجل ھذا الھدف. الدھر، أما من یعمل لحساب مملكة النور الأبدیَّة، فیحسب ابنًا للنور

  .  العالم أكثر منھم تعقلاً من جھة تحقیق غایتھمالنور، لكن للأسف أحیانًا یسقطون في التھاون، فیفقدون الحكمة السماویَّة، لیصیر السالكون في ھذا

v أحیانا في . یقصد بأبناء ھذا الدھر أولئك الذین یضعون فكرھم في خیرات الأرض؛ وأبناء النور الذین ینشغلون بالكنوز الروحیَّة خلال الحب الإلھي

  . یاتنا، بینما ونحن نوجھ الأمور الإلھیَّة لا نفكر في نصیبنا ھناكتدبیر الأمور البشریَّة نسلك بتعقل منھمكین فیھا حتى متى رحلنا نجد ملجأ لح

  الأب ثیؤفلاكتیوس 

وھكذا نعیش نحن كوكلاء االله، كل ما ھو بین أیدینا من عمل یدیھ أو عطیَّة من عنده، سواء مواھبنا أو . لقد سلّم الموكل أموالھ في یدّي الوكیل: رابعًا

غایة االله من ھذه الوكالة لیس مكسبًا مادیًا . نحن وكلاء، سنعطى حسابًا عن كل كلمة. و ممتلكاتنا حتى جسدنا وأوقاتناقدراتنا أو دوافعنا أو عواطفنا أ

االله لا یشغلھ في العالم شيء إلا أن یرانا أولادًا لھ . ، ھذه التي بھا نتأھل لننال النصیب الأعظم في السماوات"الأمانة"ملموسًا، إنما تدریبنا على سمة 

: ٢، عب ١٣: ٢ تي ٢، ٣: ٣ تس ٢؛ ٢٤: ٥ تس ١؛ ١٣: ١٠؛ ٩: ١ كو ١" (الأمین"إن كان االله قد دعي ". الأمانة"نحمل سماتھ فینا التي تتمركز في 

" لیل الحیاةكن أمینًا إلى الموت فسأعطیك إك: "فإنھ یود في أبنائھ أن یكونوا أمناء على مثالھ، إذ یوصینا) ١١: ١٩؛ ١٤: ٣، رؤ ٩: ١ یو١؛٢: ٣؛ ١٧

  ). ١٠: ٢رؤ (

  .  ـ یلزمنا أن نسلك بروح الأمانة، فنحمل سمة سیدناالقدِّیس أمبروسیوسإن كنا وكلاء على ما ھو لیس لنا ـ كما یقول 

v عندما لا ندیر ثروتنا حسب مسرة ربَّنا، نُفسد أمانتنا لحساب ملذّات، ونُحسب وكلاء مذنبین.  

  الأب ثیؤفلاكتیوس

لأن توزیع ھذه الأمور بین البشریَّة یسوده قانون الظلم، فیُولد لماذا؟ ، "مال الظلم"یِّد المسیح ما لدینا من أموال وإمكانیات وقدرات دعا الس: خامسًا

ب یُحرم إنسان یُوھب ذكاء أو صحة أو قدرات ومواھ. طفل لیجد والدیھ قد أورثاه الملایین، بینما یُولد آخر لیجدھما أورثاه دیونًا ومشاكل بلا حصر

لذا یلیق بنا أن نستغلھ فیما ھو لبنیاننا في العالم الآخر حیث لا . فما نملكھ وإن كنا لم نغتصبھ ظلمًا، لكننا تسلمناه في عالم یسوده قانون الظلم. منھا غیره

  !لنقتنِ بھ أبدیتنا". ظلم"یوجد 

یقبلونكم في ) متم جسدیًا(صنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنیتم ا: "في حكمة عاش الكثیر من آبائنا یحرصون على تنفیذ ھذه الوصیَّة الربانیة

  : ویحثوننا على ممارستھا بطریقٍ أو آخر، فمن تعلیقاتھم ،]٩" [المظال الأبدیَّة

v ا للمال أیضًاكیف یمكننا أن نقیم لأنفسنا أصدقاء من المال، إن كنا نحب المال، ولا نحتمل فقدانھ؟ فإننا بھذا سنھلك مع فقدانن!  



  العلامة ترتلیان

v لنحولھا إلى أمور داخلیَّة؛ فإن كنا لا نستطیع أن نحمل غنانا معنا عندما نرحل من ھنا لكننا . الأمور الزمنیَّة تُدعى أمورًا خارجیَّة، لأنھا خارج عنا

  . الأبدیَّةحريّ بنا إذن أن نرسلھا أمامنا فتعد لنا موضعًا في المساكن. نستطیع أن نحمل محبتنا

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v  فستشاركھم مكافأتھم) الفقراء(إن خدمت القدِّیسین.  

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v بالعطاء للفقراء نقتني رضى الملائكة وسائر القدِّیسین.  

  القدِّیس أمبروسیوس

v ّفي كل الفنون نحتاج إلى من یعیننا، أما بالنسبة لإظھار الرحمة . زن لنا حیاة أبدیَّةالصدقة ھي أكثر الفنون مھارة؛ لا تبني لنا بیوتًا من الطین بل تخ

  .فلا نحتاج إلا إلى الإرادة وحدھا

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v الصداقة المجردة لا تحمینا ما لم تتبعھا أعمال صالحة، ما لم ننفق ثروتنا ببرّ ھذه التي جُمعت بطریقة ظالمة.  

  یوحنا الذھبي الفمالقدِّیس 

v  لقد أظھر أن كل ممتلكات الإنسان التي تحت سلطانھ بالطبیعة ھي لیست لھ، وأنھ یُسمح لھ بممارسة أعمال البرّ المخلِّصة خلال مال الظلم ھذا، إذ بھ

  .یعول من لھم مسكن أبدي مع الآب

  القدِّیس إكلیمنضس السكندري

v ول الذي یطلب من الأغنیاء أن یكونوا أسخیاء في العطاء، كرماء في التوزیع، مدخرین لأنفسھم أساسًا كثیرًا ما یكون الغنى لصالحنا كقول الرس

؛ وكما یقول الإنجیل بأن ھذا الغنى یكون للخیر لمن یصنع لنفسھ أصدقاءً بمال )١٩-١٨: ٦تي ١( حسنًا للمستقبل لكي بھذا یمسكوا بالحیاة الأبدیَّة 

  . الغنى للشر، عندما نحشده للتخزین، أو للتنعم، غیر مبالین باحتیاجات الفقراءیمكن أیضًا أن یوجھ . الظلم

  الأب تادرس

v  اھتم بالفقراء والمحتاجین... ، بل للذین لیس لھم سوى الخبز كطعام یقوَّتھم)أصحاب الحقول(أعطِ خیراتك لا للذین یطعمھم الفلاحون .  

v )لا بفخامة المباني الكنسیَّةیتحدَّث عن ضرورة اھتمام الكنیسة بالفقراء (  

  .قدَّس ربَّنا بفقره فقر بیتھ، لذلك فلنفكر في صلیبھ ونحسب الغنى نفایة

  ؟ )٦: ٣أع (؟ لماذا نطلب ونحب ما افتخر بطرس بأنھ لا یمتلكھ "مال الظلم: "لماذا تعجب من قول السیِّد

v ) في حدیثھ عن السیِّدةProba (  



  .  أصدقاء من مال الظلم، فتتسلم ذلك في المساكن الأبدیَّةباعت ممتلكاتھا واقتنت لنفسھا

  !حسنًا، ھل یسقط خدام الكنیسة، أیا كانت رتبتھم، والرھبان الذین ھم رھبان بالاسم، في العار باقتنائھم ممتلكات بینما تبیع ھذه الشریفة ممتلكاتھا؟

  القدِّیس جیروم

، لأن "مظالاً أبدیَّة"وقد دعا السماء . تلكاتنا من ھذا العالم الزائل إلى رصید أبدي في المساكن العلویَّةھكذا یعلن السیِّد المسیح عن الصدقة كتحویل لمم

ھكذا تھیئ لنا الصدقة نصیبًا . الیھود كانوا یھتمون جدّا بعید المظال، ویحسبونھ عید الفرح الحقیقي، فیھ یسكنون مظالاً من أغصان الشجر لمدة أسبوع

  . حٍ، فنقیم في السماء مع مصاف القدِّیسینلعیدٍ أبديٍ مفر

  : یُعلِّق أیضًا السیِّد المسیح على ھذا المثل، قائلاً: سادسًا

  .الأمین في القلیل أمین أیضًا في الكثیر"

  والظالم في القلیل ظالم أیضًا في الكثیر، 

  ! فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن یأتمنكم على الحق؟

  ]١٢- ١٠ [!"مناء فیما ھو للغیر، فمن یعطیكم ما ھو لكم؟وإن لم تكونوا أ

v لكن الذین یعرفون كیف یعیشون الحیاة الفاضلة، ویعطشون . القلیل ھو مال الظلم، أي الثروة الزمنیَّة التي غالبًا ما جُمعت خلال الابتزاز والطمع

العلویَّات، ھؤلاء یستھینون بالغنى الزمني تمامًا، إذ لا یقدَّم إلا الملذّات للرجاء فیما ھو مخّزن، ویسحبون فكرھم عن الأرضیات، مفكرین بالحري في 

لأن كل ما في : "لذلك یعلمنا أحد الرسل القدِّیسین، قائلاً. والانغماس في الترف والشھوات الجسدیَّة الدنیئة، والبھاء الذي لا ینفع، بل ھو وقتي وباطل

لكن مثل ھذه الأمور لا تساوي شیئًا مطلقًا لمن یعیشون الحیاة المتعقلة الفاضلة، إذ ). ٦: ٢ یو ١" ( المعیشةالعالم شھوة الجسد، وشھوة العیون، وتعظم

 ھلم الآن أیھا: "لذلك انتھر تلمیذ المسیح الأغنیاء، قائلاً. ھي أمور تافھة ووقتیَّة ومملوءة دنسًا، وتثیر النار والدینونة، وغالبًا ما تحطم حیاة الجسد نھائیًا

: ٥یع " (الأغنیاء، ابكوا مولولین على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تھرأ، وثیابكم قد أكلھا العث، ذھبكم وفضتكم قد صدئا، وصدأھما یكون شھادة علیكم

م إذ جمعوا في فإنھ. كیف یصدي الذھب والفضة؟ بتخزینھما بوفرة شدیدة، فیكون ذلك شھادة ضدھم أمام كرسي الحكم الإلھي إنھم غیر رحومین). ٣-١

كانوا غیر أمناء "كنوزھم فیض عظیم بلا ضرورة، غیر مبالین بالمحتاجین مع أنھ كان في قدرتھم لو أرادوا أن یمنحوا الخیر بسھولة لكثیرین، لكنھم 

  ".في القلیل

  . ولكن كیف یصیر البشر أمناء، ھذا یعلمنا إیَّاه المسیح، وسأشرح ذلك

ولم یكن . وإذ ذھب ھناك جلس لیأكل فاجتمع كثیرون آخرون یأكلون معھما. ا في یوم سبت، وقد وافق المسیح على ذلكسألھ فرِّیسي أن یأكل معھ خبزً

من بینھم من یمثل المحتاجین، بل على العكس كانوا جمیعًا أناسًا عظماء ومعروفین محبین للمتكآت الأولى، ظمأى للمجد الباطل، كمن یلتحفون بكبریاء 

إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا الجیران الأغنیاء لئلاَّ یدعوك ھم أیضًا " المسیح للذي دعاه؟ ماذا قال. الغنى

فتكون لك مكافأة؛ بل إذا صنعت ضیافة فادع المساكین الجُدع العرج العمي، فیكون لك الطوبى، إذ لیس لھم حتى یكافئوك، لأنك تُكافئ في قیامة 

  ).١٤-١٢: ١٤لو " (برارالأ

  ... ھذا كما أظن الأمانة في القلیل، أن یترفق الإنسان بالمحتاج، ویعین من ھم في ضائقة بما لدیھ

لحق؟ إن كنا غیر أمناء في القلیل بعدم تشكیلنا حسب إرادة االله، باذلین كل إمكانیاتنا على ملذّاتنا وكبریائنا، فكیف نتقبل من االله ما ھو حق؟ ما ھو ھذا ا

ھذا ھو الغنى الروحي، لا الذي یسمن الجسد الذي یفسده الموت، وإنما الذي . منحنا الھبات الإلھیَّة بفیض ھذه التي تزین النفس وتشكل فیھا جمالاً ربانیًا

  . یخلص النفس، ویجعلھا مستحقة للمباھاة والكرامة قدام االله، فتربح لنفسھا المدح الحقیقي



 أمناء الله، أنقیاء القلب، رحماء، لطفاء، أبرارًا، مقدَّسین، فإن ھذه الأمور تطبع فینا خطوط التشبھ الإلھي، وتجعلنا كاملین إذن، من واجبنا أن نكون

  ! ھذا إذن ما ھو حق. كورثة للحیاة الأبدیَّة

 لم تكونوا أمناء في ما ھو للغیر، فمن یعطیكم وإن: "ھذا ھو مغزى كلمات المخلِّص وقصدھا، الأمر الذي یمكن للإنسان أن یتعلمھ مما تبع ذلك، إذ قال

  ].١٢[" ؟ما ھو لكم

: مرة أخرى نقول أن ما ھو للغیر ھو الغنى الذي نمتلكھ، إذ لم نولد ومعنا الغنى، بل بالعكس وُلدنا عراة، ویمكننا بحق أن نؤكد كلمات الكتاب المقدَّس

عریانًا خرجت : "كما نطق أیوب الصبور بكلمات من ھذا النوع). ٧: ٦ تي ١" (ج منھ بشيءلأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخر"

إنما أضیف إلیھ ذلك من الخارج . إذن لیس أحد بالطبیعة غنى بذاتھ، ویعیش في غنى وفیر). ٢١: ١أي " (من بطن أمي، وعریانًا أعود إلى ھناك

فإننا لسنا كائنات عاقلة، ماھرین في كل عمل صالح بسبب الغنى، وإنما طبیعتنا . طبیعتھ البشریَّةكفرصة سنحت لھ، فإن انتھى الغنى وباد لا یضر ھذا ب

مخلوقین لأعمال صالحة قد سبق : "الطبیعة البشریَّة ھي ملكنا متأھلھ لكل عمل صالح، كما كتب الطوباوي بولس)... الحیاة الفاضلة(قادرة على ذلك 

  ).١٠: ٢أف " (االله فأعدھا لكي نسلك فیھا

لذلك عندما نكون غیر أمناء في ما ھو للغیر، أعني في الأمور التي تُضاف إلینا من الخارج، فكیف نتقبل ما ھو لنا؟ كیف یمكن أن نصیر شركاء في 

ة والأعمال المستقیمة التي تمارس الأعمال الصالحة التي یھبھا االله، التي تزین النفس وتطبع علیھا جمالاً إلھیًا، وتشكل فیھا بطریقة روحیَّة البرّ والقداس

  بمخافة االله؟

لیت الذین یملكون منا غنى أرضیًا یفتحون قلوبھم للمحتاجین، فنظھر أمناء ومطیعین لنوامیس االله، وتابعین لإرادة ربَّنا في الأمور التي ھي في الخارج 

  .لھ االله في نفوس البشر، فیجعلھم على شبھھ كما كنا في الأصلوالتي لیست مالنا، فنتقبل ما ھو لنا، أي الجمال المقدَّس العجیب الذي یشك

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v ٨: ١٣أم " (إنسان غناه) نفس(فدیَّة حیاة : "كمیة من الذھب أو الفضة؛ أما ما ھو لك فھو المیراث الروحي، إذ قیل في موضع آخر: ما ھو للغیر.(  

  القدِّیس جیروم

v  فكیف یعلن لنا االله ما ھو غیر منظور؟...) نستھین بالعطاء(المنظورة إن كنا لا نبالي بالأمور  

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

لا یقدر خادم أن یخدم سیدین، لأنھ إما أن یبغض الواحد : "یضع السیِّد المسیح حدًا فاصلاً بین قبول صداقتھ والارتباك بمحبَّة المال، قائلاً: سابعًا

  ].١٣" [واحد ویحتقر الآخر، لا تقدرون أن تخدموا االله والمالویحب الآخر، أو یلازم ال

v ًخادم المسیح الكامل لیس لھ شيء بجانب المسیح؛ فإن كان لھ شيء بجانب المسیح فھو لیس كاملا.  

  القدِّیس جیروم

v "إنما الإنسان ھو الذي یثقل نفسھ بنیر العبودیَّة ، لیس لأنھ یوجد سیدان، إنما سید واحد، إذ لیس للمال حق السیادة، "لا یقدر خادم أن یخدم سیدین

  ).للمال(

  "...اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم: "لیس للمال سلطان عادل إنما عبودیَّة ظالمة، لذلك قال

  .لا تكن عبدًا للمال، ولا للملذّات الخارجیَّة، إذ یلیق بك ألا تعترف بسیدٍ آخر غیر المسیح

   القدِّیس أمبروسیوس



v لا یمكن أن نخدم االله ومحبَّة "... لا یقدر أحد أن یخدم سیدین: "ھذا أظھره بقولھ. یل على شخص بذاتھ أن ینقسم بین متناقضات ویعیش بلا لومیستح

  ...المال

  .لیت كل واحدٍ منا یستبعد من ذھنھ تمامًا أن یكون عبدًا للمال، فنحني رقبتنا للمسیح مخلِّصنا جمیعًا بكل حریَّة بلا مانع

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v الوكیل الذي یسيء تدبیر أمور سیِّده ویفقد ممتلكاتھ یخاف من مواجھتھ، وعلى العكس الوكیل الذي یدبر أمور سیِّده حسنًا دائما یلتقي بھ ببھجة.  

  القدِّیس جیروم

v كان لھا فلسین فقدَّمتھما، قدَّمت كل ما تملكھقدَّم برھانًا كالأرملة التي... اظھر في القلیل ما تود أن تفعلھ متى كان لك الكثیر .  

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

  الصداقة الإلھیَّة ومحبَّة المال.٢

: لم یطیقوا أن یسمعوه، فصاروا یستھزئون بھ، إذ قال الإنجیلي" محبَّة المال: "إذ لمس السیِّد المسیح إلھ الفرِّیسیِّین ووضع یده على جرحھم الحقیقي

أنتم الذین تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن االله یعرف : فقال لھم. لفریِسیُّون أیضًا یسمعون ھذا كلھ وھم محبون للمال فاستھزأوا بھوكان ا"

اء الذي ملك كإلھ في القلب، مكتسیًا بكبری" محبة المال"ھذا ھو داء الفرِیسیِّین ]. ١٥-١٤" [قلوبكم، أن المستعلي عند الناس ھو رجس قدام االله

  .وعجرفة واستعلاء، فعوض اعترافھ بشره یتظاھر بالغیرة على الناموس والتدقیق في تنفیذ الشریعة بحرفیَّة قاتلة

v ّإذ یكشف الرب مكرھم الخفي یؤكد تظاھرھم بالبر.  

  الأب ثیؤفلاكتیوس

v  السماء كنزًا لا یمكن أن یُسرق، وثروة لا تُنتھك، وغنى لا أخبرھم السیِّد أنھ من واجبھم أن یبیعوا ممتلكاتھم ویوزعونھا على الفقراء فیملكون في

یبدد، فلماذا سخروا بھ؟ لأن التعلیم كان وقورًا، طریقًا للرجاء في الأمور المقبلة، وبابًا یقود الحیاة التي بلا فساد، لأنھ كان یعلمھم طرق الغنى الحقیقي 

  )...٢٦: ٤غل (ء مع القدِّیسین وأبناء المدینة العلویَّة، أورشلیم التي في السماء، أمنا الحرة حقًا وكیفیَّة نوال إكلیل الدعوة السمائیة، كیف یصیرون شركا

لماذا سخروا بھ؟ لأن ھوى الطمع قد ملك على قلوبھم؛ وطغیانھ سیطّر على ذھنھم، فكانوا في مذلة حتى بغیر إرادة، ساقطین تحت سلطان الشر، 

  )...٢٢: ٥أم " (بحبال خطیتھ یُمسك: "تب سفر الأمثالیقول كا. ومقیدین برباطات لا تنحل

كما أن الفرس الذي یصعب أن یُلجم وأن یُدار، الثائر، لا یطیع تحركات اللجام، ھكذا ذھن الإنسان الساقط تحت تأثیر الأھواء والمنجرف تمامًا نحو 

  .الشر ھو غیر مطیع ولا یمكن اجتذابھ رافضًا الشفاء ببغضة

v ِّص علیھم كلمات كثیرة، ورأى أنھم لا یریدون تغییر أھدافھم المخادعة وأھوائھم، مفضلین بالحري بقاءھم في غبائھم الفطري أخذ إذ عرض المخل

شغوفون نحو المجد اللائق بالأبرار والصالحین دون أن یصیروا ھكذا؛ لا یطلبون رضا االله، بل ... لقد أظھر أنھم مراءون وكذابون... یوبخھم بعنفٍ

أنتم الذین تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن االله یعرف قلوبكم، أن المستعلي عند الناس ھو : "لذلك قال.  یشغفون نحو الكرامات البشریَّةالعكس

ن كیف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدّا بعضكم من بعض، والمجد الذي م: "وقد وُجد السیِّد في موضع آخر یقول لھم]. ١٥" [رجس قدام االله

فإن إلھ الكل یتّوج بالكرامة الأبرار الذین ھم بالحق صالحون، أما المراءون الذین لا یحبون الفضیلة، ). ٤٤: ٥یو !" (الإلھ الواحد لستم تطلبونھ؟

  ...مجرد السمعة كمكرمین) المخادعة(فیسرقون خلال كلماتھم 

بینما . ن، یعرف المجاھد الحقیقي وسارق الكرامة التي یستحقھا الغیر خلال الخداع، الدیان لا یمكن أن یُخدع، إذ یعرف أعماق الذھ"الله یعرف قلوبكم"

  ).٥: ٥٣مز (یكرم االله الأبرار الحقیقیین، إذا بھ یبدد عظام الذین یرضون البشر 



  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v نس الإنسان أكثر منھمالیس فقط الزنا والدعارة ھما اللذان یدنسان من یمارسھما، لكن الكبریاء أیضًا ید.  

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

  الصداقة الإلھیَّة والوصیَّة الصعبة. ٣

إذ ظن الفریِسیُون في حبھم للمال أن یسرقوا الملكوت بالخداع، فیظھرون أمام الناس غیر ما یبطنون، مرتدین ثوب الریاء، أكد لھم السیِّد أن ملكوت 

مثال ذلك سمحوا بالطلاق ولو لأجل الطعام، . لقد فتح الفریِسیُون الباب الواسع الذي ینافي روح الوصیَّة. ي أعماقھاالسماوات یُغتصب خلال الوصیَّة ف

  .الأمر الذي یفسد الحیاة الزوجیَّة ویحطم مفھومھا... فإن لم یُعجَب الزوج بأكلة تقدَّمھا لھ زوجتھ طلقھا

 لعل السیِّد المسیح أراد أن یربط بین الصداقة الإلھیَّة والحیاة الزوجیَّة، فعلاقتنا ئع أو الوصایا الكتابیة؟لماذا اختار السیِّد مثل الزواج من بین كل الشرا

فإن كنا أمناء في . باالله لا تقوم على تنفیذ الوصیَّة أو تتمیم الشرائع في شكلیَّة ظاھرة، وإنما على رباط صداقتھ أو قل اتحاد زوجي روحي لا ینحل

عضنا البعض، خاصة في العلاقة الأسریَّة، نلتزم بالوصیَّة في أعماقھا، وصیَّة الحب الزوجي والاتحاد الذي لا ینحل، بھذا نكون أمناء في علاقتنا مع ب

ة في أعماقھا ھذا ھو غایة الناموس، وھذا ھو ھدف الوصیَّة، أن نغتصب الملكوت بممارسة الوصیَّ. الحب والاتحاد مع االله نفسھ: القلیل فیُعطى لنا الكثیر

  .الروحیَّة، فلا یسقط منھا حرف واحد خلال حیاتنا العملیَّة، بھذا نتذوق الحیاة الزوجیَّة التي تبغض الطلاق

ولكن زوال السماء . كان الناموس والأنبیاء إلى یوحنا، ومن ذلك الوقت یُبشر بملكوت االله، وكل واحدٍ یغتصب نفسھ إلیھ: "یقول السیِّد المسیح

- ١٦[" كل من یطلق امرأتھ ویتزوج بأخرى یزني، وكل من یتزوج بمطلقة من رجل یزني. أیسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموسوالأرض 

١٨.[  

v لنغتصب ! لم یقل الرب أن الناموس توقف وإنما صار بدایة للكرازة بالإنجیل، وكأن ما ھو أدنى یتوقف بمجيء الأفضل، إذن فلنغتصب بملكوت االله

  .غیرة قویَّة ولیس بفتور؛ فإن الاغتصاب في الإیمان ھو تقوى، والفتور خطیَّةیسوع ب

  القدِّیس أمبروسیوس

v أنا ھو ذاك الذي جاء. إنھ یھیئھم للإیمان بھ، لأنھ إذ جاء وقت یوحنا كملت كل الأمور!  

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v ریَّة النعمةالناموس الذي لم یكمل خلال متطلبات الحرف تحقَّق في ح.  

  القدِّیس أغسطینوس

v "لو أن ). ٦: ١٩مت " (الذي جمعھ االله لا یفرقھ إنسان: "یظن البعض أن كل زواج ھو من االله، إذ كُتب". كل من یطلق امرأتھ ویتزوج بأخر یزني

  )...١٥: ٧ كو ١" (لكن أن فارق غیر المؤمن فلیفارق: "كل زواج من االله لما سُمح بالفرقة، إذ قیل

یتم الاتحاد عندما تتكیف الأشیاء وتنسجم أوتار الآلة معًا، فتعطي ... یس كل زواج ھو من االله، فقد أمر ألا یتزوج المسیحي بأممي كما جاء في الناموسل

أة أممیة، إنما یتحقَّق بھذا ندرك أنھ لا یمكن أن یتحقَّق الانسجام في مثل ھذا الزواج الذي فیھ یكون العریس مسیحیًا والمر... شجي النغم الموسیقي

  ...الزواج ویتم الانسجام عندما یجمعھما الرب

  ...لا تطلق زوجتك لأنك بھذا تعترف أن االله لم یجمعكما، فإن كنت تحتمل الآخرین وتقدَّم لھم الأعذار على تصرفاتھم فافعل ذلك مع زوجتك

  ...ك بالطلاق لا تھدم وصیَّة سماویَّة فحسب، إنما تھدم عمل االله؛ فإن"الذي جمعھ االله لا یفرقھ إنسان: "خف االله وانصت لشریعة الرب



تكلم الرب قبلاً عن ملكوت االله قائلاً أنھ لا تسقط نقطة واحدة من الناموس، ثم أضاف أن من یطلق امرأتھ ویتزوج بأخرى یزني ومن تزوج بمطلقة من 

ھنا نتلامس مع زواج ). ٣٢: ٥أف " (م، ولكني أنا أقول من نحو المسیح والكنیسةھذا السّر عظی: "ویوصینا الرسول وصیَّة مطابقة لذلك. رجل یزني

إنھ الوحید القادر أن یجمع ھذا الزواج، ). ٤٤: ٦یو " (لا یقدر أحد أن یقبل إليّ أن لم یجتذبھ الآب: "لا یمكن لإنسان أن یشك في أن االله قد جمعھ، إذ قال

  .المسیح ھو العریس، والكنیسة ھي العروس والعذراء بحبھا وعفتھا). ١٤: ١٩أم " (لمتعقلة فمن عند الربالزوجة ا: "لذا قال سلیمان مشیرًا للسّر

  !لیتھ لا ینحرف أحد عن المسیح بسبب ضیق أو خطیَّة، وقد جذبھ الآب إلیھ

  !... فإن ذلك طلاق!... لیت الفلسفة لا تفسد إیماننا، وأیضا البدع

وتنتظر . ، وتدبر عملھا، وتزن عاداتھا)٢: ١٣٣مز ) (بالصلاة(وط الفضیلة الثمینة؛ ترفع یدیھا في اللیالي لیت العریس یجد كل عروس تجدل خی

تعال أیھا . العریس قد أبطأ في المجيء، لذا أسرع أنا نحوه لأراه وجھًا لوجھ عندما یبدأ في المجيء في مجده: "مجيء عریسھا متعجلة ذلك بشوق، قائلة

، وتدخل بك )٤: ٣نش " (وجدت من تحبھ نفسي: "لتقل أیضًا". سك بلا دنس ولا غضن، لم تدنس مسكنك، ولا أھملت وصایاكالرب یسوع، فتجد عرو

  ". تسكر بالروح، فتكشف لھا السّر، وتعلمھا الأسرار... إلى بیت الخمر

   القدِّیس أمبروسیوس

  مثل لعازر والغني. ٤

الخضوع للعریس الواحد ورفض محبَّة المال، والارتباط بناموس السیِّد أو وصیتھ، الآن یقدَّم لنا مثلاً فیھ إذ تحدَّث السیِّد المسیح عن اغتصاب الملكوت ب

  :فیما یلي تعلیقات بعض الآباء على ھذا المثل. یكشف كیف فقد الغنَي الملكوت خلال إغراءات الغنى بینما اغتصب لعازر المسكین الملكوت الأبدي

وإن كان البعض یرى ". لعازر" على ذلك بذكر اسم الفقیر القدِّیس أمبروسیوسن ھذا المثل ھو قصة حقیقیَّة واقعیَّة، ویدلل یرى بعض الآباء أ: أولاً

ر ، كأن سرّ القوَّة في حیاة ھذا الفقیر، لیس الفقر في ذاتھ، وإنما قبول آلام الفقر بشك"إلھي معین"تعني " لعازر"في ھذا الاسم رمزًا مجردًا، لأن كلمة 

  ".االله المعین"خلال 

بمعنى .] لیس كل فقر بالضرورة مقدَّسًا، ولا كل غنى یكون ممقوتًا: [على ھذا المثل أو ھذا الحدث كما یقول، ھكذاالقدِّیس أمبروسیوس یُعلِّق : ثانیًا

لحیاة المدللة المترفة غیر المترفقة بالمحتاجین تھین آخر لیس الفقر غایة في ذاتھ ولا الغنى شر في ذاتھ، إنما حیاة الإنسان ھي التي تفسد ھذا أو ذاك؛ ا

  .الغنى، والحیاة المقدَّسة الشاكرة تزین الفقر

، موضحًا أن الذي یسيء "لا یقدر أحد أن یؤذي إنسانًا ما لم یؤذِ نفسھ: " في أكثر من مقال، خاصة مقالھالقدِّیس یوحنا الذھبي الفمھذا أیضًا ما أكده 

عن الفقر أنھ لا یقدر أن یضر إنسانًا فیجعلھ متذمرًا القدِّیس یوحنا الذھبي الفم أیضًا حدثنا .  الإنسان وحیاتھ ولیس غناه أو فقرهإلى الإنسان ھو سلوك

  :یدفعھ إلى كلمات التجدیف على االله، إنما النفس الدنیئة ھي التي تحطم الإنسان، إذ یقول

النفس، لأن لعازر كان فقیرًا، نعم كان فقیرًا جدًا، ویعاني بجانب فقره من ضعفٍ جسديٍ أقسى بكثیر لیس الفقر ھو الذي یفعل بالإنسان ھكذا بل دناءة [

وبجانب ھذا الضعف أیضًا، كان محرومًا تمامًا من الذین یعولونھ، مع صعوبة . من الفقر في أیة صورة من صوره، الأمر الذي جعل فقره قاسیًا جدًا

  ...فعدم وجود من یعولھ یجعل ألمھ أشد، واللھب أقسى، والكارثة أمرّ... مر الذي ضاعف من مرارة فقره وضعفھإیجاد أي مئونة لسّد أعوازه، الأ

  .وھناك تجربة رابعة بجانب الجوانب الثلاثة السابقة، وھي عدم اكتراث الغني بھ بالرغم من ترفھ

قط یعیش في حیاة ترف، بل ویرى الفقیر مرتین وثلاثًا بل ومرات عدیدة یراه كل وإن أردت، تجد أیضًا أمرًا خامسًا یزید التھاب النار، أن الغني لیس ف

مجرد النظر إلیھ یكفي أن یلین القلب الحجري، ومع ھذا فإن المنظر لم یدفع الرجل القاسي إلى . یوم ملقى عند بابھ، إذ ھو مشھد خطیر لكارثة یُرثى لھا

لدیھ جیوش من الطباخین . یقیم مائدتھ المترفة، علیھا الكؤوس المزینة بالورود، والنبیذ النقي یُصب بغزارةمساعدة ھذا الفقیر إلى ھذه الدرجة؛ إنما كان 

والمتطفلین والمتملقین یعملون منذ الفجر المبكر، وفرق من المغنین وحاملي الكؤوس والمھرجین، ویقضي كل وقتھ منغمسًا في الملذّات والسكر والأكل 

  .لبس والأكل وبأمور أخرى كثیرةبشراھة، متنعمًا بالم



فمع أنھ كان یرى ھذا الفقیر منكوبًا بالجوع الزائد والضعف الجسدي المرّ، وبالقروح الكثیرة والحرمان والمرض الناتج عن ھذا الحال، إلا أنھ لم یفكر 

 لم یُعطَ لھ حتى الفُتات الساقط -یرًا جدّا ومنكوبًا بمآسي كثیرة  الذي كان فق- فالمتطفلون والمتملقون كانوا یتنعمون بأكثر من احتیاجاتھم، أما الفقیر . فیھ

  .من مائدتھ بالرغم من اشتھائھ لھ بشوق عظیم

رغم ھذا كلھ، فإن شیئًا من ھذه الأمور لم تؤذِ لعازر إذ لم ینطق بكلمة قاسیَّة، ولا تكلم بحدیث دنيء، إنما كقطعة الذھب التي تشع ببریق أعظم كلما 

  .متزایدةتنقت بنار 

  .بالرغم من ھذه الضیقات التي أحاطت بھ، إلا أنھ تسامى علیھا، وعلى ما تنتجھ ھذه الأمور من ھیاج

فإن كنا نتكلم عن الفقراء عامة، وما یثور في نفوسھم من حسدٍ وما یتعذبون بھ من تفكیر الحقد الرديء، عند رؤیتھم للأغنیاء ناظرین إلى أنھ لا تستحق 

بالفقر أن توجد، ھذا یفكر فیھ الفقراء الذین یجدون القوت الضروري ولھم من یعطیھم أعوازھم، فكم یكون ھذا الفقیر لعازر؟ ألم یكن الحیاة المتسمة 

بحق حكیمًا جدًا، طیب القلب، إذ یرى نفسھ أفقر من كل الفقراء، بل وبھ ضعف، ولیس لھ من یقیھ أو یعطف علیھ، مُلقى في وسط المدینة وكأنھ في 

ط صحراء بعیدة، یتلوى من مرارة الجوع، ویرى كل الخیرات تتدفق على الغني كما من نافورة؟ لیس لھ أیة تعزیة بشریَّة، ملقى كغذاء دائم تلحسھ وس

  !ألسنة الكلاب، ومن ضعفھ وتحطیم جسده لا یقدر حتى على طردھا

 ضرر أصاب ھذا من ضعف جسده أو عدم وجود من یحمیھ أو التفاف الكلاب لأنھ أي... أما تدرك إذن أن الذي لا یؤذي نفسھ لا یقدر أن یؤذیھ شيء؟

  حولھ أو من شر مجاورتھ للغني ورؤیتھ عظم الترف والتنعم والكبریاء الذي للأخیر؟ ھل ھذه الأمور أضعفتھ لیضاد الفضیلة؟ ھل أوھنت ھدفھ؟

قوَّة، وصارت بالنسبة لھ دعامة لنوال أكالیل النصرة غیر المتناھیة، كوسائل تزداد بھا إنھ لم یؤذه شیئًا بالكلیَّة، بل كثرة أتعابھ مع قسوة الغني، زودتھ 

  .]إذ كان یحتمل تجربتھ بشجاعة وثبات عظیم... مكافأتھ، وباعث لنوال جزائھ

 أما لعازر المسكین فیشیر إلى من الجانب الرمزي أن ھذا الغني یشیر إلى المعلمین المتعجرفین خاصة الھراطقة،القدِّیس أمبروسیوس یرى : ثالثًا

ھكذا یختفي الھراطقة وراء الألفاظ البرّاقة ، "یلبس الأرجوان والبز، وھو یتنعم كل یوم مترفھًا"كان الغني . الرعاة الكارزین خلال مسكنة الروح

 خلال علاقة الجسد، وكأنھم بالحواس الخمس لھذا الغني خمسة إخوة یرتبط بھم. والتعبیرات المخادعة كزي ثمین خارجي یخفي وراءه انحراف الإیمان

أما الفقیر . التي یدنسھا الھراطقة، فبینما یظھرون كمتعبدین وأصحاب علم إذا بحیاتھم الداخلیَّة فاسدة خلال حواس جسدانیة شھوانیة غیر مقدَّسة للرب

الذي یفیض على حیاتھ الداخلیَّة بنعمتھ .  وإنما على االله معینھفالخادم الحقیقي ھو الذي لا یتكئ على ذاتھ،". إلھي معین"أي ، "لعازر"فكان یدعى 

لیس أننا كفاة من "، "لنا ھذا الكنز في أوانِ خزفیَّة لیكون فضل القوَّة الله لا منا: "الفائقة، ویعمل بھ أیضًا في كرازتھ ورعایتھ، یقول مع الرسول بولس

  ).٥: ٣؛ ٧: ٤ كو ٢" ( االلهأنفسنا أن نفتكر شیئًا كأنھ من أنفسنا بل كفایتنا من

وكان مسكین اسمھ لعازر الذي طرح عند بابھ . كان إنسان غني، وكان یلبس الأرجوان والبزّ، وھو یتنعم كل یوم مترفھًا: "یقول السیِّد المسیح: رابعًا

  ].٢٠-١٩" [مضروبًا بالقروح

v ماذا نستنتج من ھذا؟ أن الغني بكونھ غیر رحیم كان في .  الفقیر فأشار إلیھ بالاسمھكذا، أما" غنیًا"لقد دعاه ... أسألك أن تلاحظ بدقة كلمات المخلِّص

، أما الفقیر فكما قلت )٤: ١٦مز " (لا أذكر أسماءھم بشفتي: "حضرة االله بلا اسم، إذ قیل في موضع آخر بصوت المرتل عن الذین لا یخافون الرب

  .فذُكر اسمھ بلسان االله

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v أشار ربَّنا إلى اسم الفقیر دون اسم الغني إذ یعرف االله المتواضع ویزكیھ دون المتكبر.  

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v ]ّعن اھتمامھ بالملابس الخارجیَّة من أرجوان وبز[  



وكما كانت ثیابھ ھكذا كان طعامھ . رًالقد تغطى التراب والرماد والأرض بالأرجوان والحریر، أو حمل التراب والرماد والأرض علیھ أرجوانًا وحری

  ).یأكل جسده الترابي الطعام المترف(

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v أي كان ھمھ أن یتزین ، "كان یلبس الأرجوان والبزّ: "لننظر إلى كبریاء الغني الذي كان متعجرفًا بسبب أمور لیست بذات قیمة حقیقیَّة، إذ قیل

ماذا كانت ... أي مسرفًا" مترفھًا"، ھذا بجانب القول "یتنعم كل یوم"یحیا في ولائم لا تنقطع، ھذا ما یعنیھ بالقول . لي الثمنبلباس جمیل، فكان ثوبھ غا

ا، النتیجة؟ یختلف قلیلاً عن أشكال التماثیل والرسم، إذ بالحقیقة كان الغني موضع إعجاب المنھمكین في الحسیات، أما قلبھ فكان مملوء كبریاءً وتشامخً

كانت لذتھ في الولائم الباھظة . فكان یظن في نفسھ شیئًا بعجرفة، مع أنھ لا یوجد في ذھنھ شيء ممتاز، كان یقدَّم ألوانًا متباینة بسبب كبریائھ الفارغ

ة؛ لدیھ مغنون ومغنیات؛ یسمع التكلفة والموسیقى والطرب، لھ طباخون كثیرون یعملون لإثارة النھم بالأطعمة الشھیة؛ یرتدي حاملو الكؤوس ثیابًا جمیل

: ٢ یو ١" (لأن كل ما في العالم شھوة الجسد وشھوة العیون وتعظم المعیشة: "ھكذا كان یعیش الغني، لذا یحذِّرنا تلمیذ المسیح، قائلاً. أصوات المتملقین

١٦.(  

عات المرتفعة والمنازل الفسیحة الفخمة، أما الفقیر فكان ملقیًا كان الغني یسكن القا. بینما كان لعازر یعاني من المرض والفقر، مطرودًا عند باب الغني

كان . إذ حُرِم من الحنو علیھ والرعایة بھ لم یجد ما یشبع جوعھ، فكان یجمع الفتات الساقط من مائدة الغني. خارجًا، مُھملاً یبدو كمن لا یستحق شیئًا

لحس قروحھ؛ وكما یبدو أنھا لم تكن تؤذیھ وإنما كانت تواسیھ وتحنو علیھ، فبألسنتھا أیضًا یتعذب من مرضٍ خطیرٍ بلا علاج، نعم والكلاب كانت ت

  .یرطبون أتعابھ وینزعون ما یؤلمھ، ویلطفون من أمر قروحھ

  .لكن الغني كان أقسى من الوحوش إذ لم یترفق بھ ولا واساه، إنما كان عنیفًا

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v لم یقل موسى ).  الترجمة السبعینیَّة١٥: ٣٢تث " (سمن وغلط، المحبوب رفس) یعقوب: "( ما یقولھ موسى عنھاسمع. لیس شيء أخطر من الترف

  .أن یعقوب مشى وإنما المحبوب رفس، مظھرًا كیف صار متشامخًا وبلا ضابط

لھذا أیھا . الشبع یقود إلى النسیانبھذا فإن ). ١١: ٨تث " (احترز من أن تنسى الرب إلھك: "في موضع آخر یقول موسى أنھ متى أكلت وشربت

لیتنا ... املأ بطنك باعتدال كي لا تثقل فلا تقدر أن تحني ركبتیك وتدعو االله. الأحبَّاء، متى جلستم على المائدة تذكروا أن تنطلقوا من المائدة إلى الصلاة

  .وانات غیر العاقلةبعد العشاء لا نذھب إلى السریر بل إلى الصلاة، لئلاَّ نصیر أكثر غباوة من الحی

  .إني أعرف أن كثیرین ینتقدون ما أقولھ، حاسبین إنني أقدَّم عادة جدیدة غریبة في حیاتنا

v أما نحن فكأننا قد . في البدایة لم تكن الحیاة من أجل الطعام، وإنما الطعام لأجل الحیاة. إننا لم نولد ولا نعیش لكي نأكل ونشرب، إنما نأكل لكي نعیش

  .العالم لھذا الغرض، أن نقدَّم كل شيء لكي نأكلجئنا إلى 

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

یرى بعض الآباء في ھذا المثل صورة رمزیة للیھود والأمم، فكان الغني المتعجرف یمثل الیھود الذین أنعم االله علیھم بغنى عظیم، إذ قدَّم لھم : خامسًا

 أن یقدَّموا للعالم من ھذا الغنى بطریقة روحیَّة، فیكونوا ھم الكارزین بالحق والمبشرین بإنجیل الخلاص، وكان یلیق بھم. العھود والناموس والنبوات الخ

لكنھم اعتزوا بالغنى في حرفیتھ، واستغلوا عطایا االله لحساب ذواتھم وكرامتھم الزمنیَّة، وأرادوا أن یلقوا بالأمم كمسكین خارج أبواب الإیمان، مملوء 

  .وحبالجراحات والقر

، فحرم الیھود الجاحدون من بركات الإیمان والتمتع بالملكوت الإلھي، بینما انفتح الباب للأمم لیمسح االله )العالم الأممي(ازدرى الیھود بالمسكین 

 یطیق رائحة قروحھ كان الیھود كالغني الذي كان یأنف من قروح لعازر المسكین ولا. دموعھم، ویشبع نفوسھم، ویشفیھم من قروحھم الظاھرة والخفیَّة



كانوا یجدون متعتھم في بؤس الفقراء . القدِّیس أمبروسیوسفي ولائمھ العظیمة لیكون بین مدعویھ، إذ ھو یسأم حتى رائحة الھواء الطبیعیَّة كما یقول 

  .والاستھزاء بالمساكین، فأرسل االله عونًا للأمم لیحملھم إلى ملكوتھ

v ٣: ١٠رو " (یجھلون برّ االله ویطلبون أن یثبتوا برّ أنفسھم"ن كانوا یفتخرون باستحقاقاتھم الذاتیَّة، الذین ھذا الرجل الغني یرمز للیھود الذی.(  

  ).٤٣: ٢١راجع مت " (إن ملكوت االله ینزع منكم، ویُعطى لأمة تعمل برًا: "الأرجوان والبزّ ھما كرامة الملكوت، إذ كُتب في الإنجیل عن الیھود

للناموس لتمجیدھم، إذ كانوا یسیئون استخدامھ، فیحسبونھ للكبریاء الفارغ عوض الانتفاع بھ ) الخاطىء(ا ھي الاستخدام الفارغ الولیمة الفاخرة ھكذ

  .للخلاص

قة في الحقی... ، یعني الأمم الذین تمتعوا بعون أعظم حیث ظھروا أقل من الآخرین من جھة الغنى"المُعان"، والذي یعني "لعازر"الشحاذ الذي دُعي 

الفتات الساقط من .  یشتھون الفتات الساقط من مائدة الغني، إذ كانوا یشتھون نوال معرفة الناموس الروحي كملذّات سماویَّة- أو لعازر - كان الأمم 

ي ملأت جسم لعازر فھي أما القروح الت. المائدة ھو كلمات الناموس التي أُلقیت على الأرض بسبب كبریاء الیھود عندما كانوا یتكلَّمون للشعب بعجرفة

  .الاعتراف بالخطایا التي ظھرت في الخارج وكأنھا قد اندفعت من الداخل كدمٍ فاسدٍ

v لذا فالقروح تعني الاعتراف . الجروح تحل بنا من الخارج، أما القروح فتأتینا من الداخل. یلیق بنا أیھا الأخوة الأعزاء أن نمیز بین الجروح والقروح

 تطفح على الجلد في الخارج یكون ذلك شھادة على بدء الصحة في الداخل لذلك عندما یعترف إنسان بخطایاه في تواضع یبدو كمن بالخطایا لأنھا إذ

أما إذا كان كذاك الغني یزیّن جسده مستھینًا بالاعتراف بالخطایا، یكون مزّینًا في الخارج . صار مملوء قروحًا في الخارج، وإنھ صار في صحة داخلیًا

لھذا كانت نفس الغني في عیني . ھكذا كان ذاك الغني الذي ارتدى الأرجوان والبزّ بینما كانت نفسھ موبوءة بالبرص. ما الداخل مملوء قروحًابین

  . الملائكة كجسد المسكین في عیني البشر، أما نفس الفقیر فكانت كجسد الغني

د قروحھ، فحملتھ الملائكة إلى حضن إبراھیم، أما الغني فبعد ثیابھ الأرجوانیة ضُرب بعد الموت تبادلا الوضع، فقد تحلى لعازر بلآلىء الفضائل بع

  .ببرص الخطیَّة وانحدر إلى أعماق الھاویَّة

  .على أي الأحوال لم یتعذب الغني في الھاویَّة بسبب غناه، وإنما بسبب كبریائھ وقسوتھ

شر الناس الذین یحبون خطایاھم، إذ لا یتوقفون عن مدح أفعالھم الشرِّیرة بألسنتھم علاوة على ھذا یمكن فھم الكلاب التي كانت تلحس القروح بأ

  .الطویلة

v  أما الدفن في الھاویَّة فھي نھایة . على أنھ راحة المطوبین الذین ینتمون لملكوت السماوات، إذ یُستقبلون ھناك بعد ھذه الحیاة" حضن إبراھیم"یفھم

  . لى المتكبرین والقساة بعد ھذه الحیاةأعماق كل العقوبات التي تحلّ ع

الفم : "، وأن)٢١: ١٨أم " (اللسان) یدّ(الموت والحیاة في سلطان "حقیقة أنھ كان في عوز إلى تبرید لسانھ عندما كان ملتھبًا بكلیتھ، إنما تعني أن 

 أن ینطق بأنھ یلزم إعطاء الفقیر شیئًا وإنما لأنھ أیضًا لھذا فإن اللسان سقط تحت احتراق أشد لأنھ لیس فقط رفض). ١٠: ١٠رو" (یعترف بھ للخلاص

بالحقیقة ). ٢٠: ١١لو " (إن كنت بإصبع االله أخرج الشیاطین: "طرف اللسان یفھم بھ نعمة الروح القدس كما قال الرب نفسھ. تفّوه بكلمات قاسیَّة للغایة

  .بالروح القدسیُفھم بطرف الإصبع أقل عمل للرحمة الذي بھ تُعطى المعونة للبشر 

  الأب قیصریوس أسقف آرل

v  من ھم أولئك الذین یمثلھم ذاك الغني الذي یرتدي ثیابًا فاخرة والمتنعم بكل ھذه الولائم الیومیة؟ ألیس الشعب الیھودي الذي قدَّم العبادة خلال الأمور

  !؟الخارجیَّة، مستخدمًا مباھج الناموس الذي تسلموه بدوافع باطلة ولیس لنفع حقیقي

ھؤلاء الذین إذ تحولوا إلى االله لم یخجلوا من الاعتراف بخطایاھم، قل كان لھم ! ومن ھو لعازر ھذا الذي تغطى بجراحات إلا الشعوب الأممیة؟

ھكذا . بقروحأُعلنت بقروح ظاھرة، وذلك كما إذا حدث تعفن داخلي في الجسد فإنھ یؤثر على الجلد، فیظھر التعفن خارجیًا ) داخلیَّة(جراحات كثیرة 



الجراحات . في الاعتراف نعلن بطریقة نافعة عن فیروس الخطیَّة الذي یختبئ سمھ داخل النفس. عندما نعترف بخطایانا نكون كمن أظھر القروح

  .الظاھرة تقدَّم للسطح القروح المتغللة من تحت، ھكذا أیضًا عندما نعترف بخطایانا نكشف قروحنا الخفیَّة

إذ كان . ن أن یأكل الفتات الساقط من مائدة الغني ولم یعطھ أحد شیئًا، لأنھم شعب متكبر یرفض أن یضم الأمم إلى معرفة ناموسھماشتھى لعازر المسكی

  .لھم معرفة الحق كانوا ینمون في الغرور لا في المحبَّة، یتشامخون في فساد بالغنى الذي وُھب لھم

ض، فسقطت منھم كفتات من مائدتھم، أما الكلاب فعلى العكس جاءت تلحس قروح المسكین الساقط لقد تقبّل الشعب الیھودي كلمات المعرفة ھذه بفی

  .على الأرض

، لأنھ عندما تلحس الكلاب الجراحات تشفیھا، ھكذا عندما یعلمنا المعلمون القدِّیسون أن "الكارز"معنى " كلب"أحیانًا یقصد الكتاب المقدَّس بكلمة 

  .م یلحسون قروح ذھننا بلسانھم، عندما یحثوننا یخلصوننا من الخطیَّة، كما لو كانوا یعیدوننا إلى الصحةنعترف بخطایانا، نقول إنھ

  ).٢٣: ٦٨مز " (دم أعدائك، ألسنة كلابك من الأعداء نصیبھم: "، عندما قال"الكلب"االله نفسھ یخبرنا خلال المرتل أن لسان الكارز یعني بھ 

تیر المبشرون القدِّیسون، الذین أن استخدمت التعبیر ینبحون لتأكید الحق، كلاب االله للحراسة ضد السارقین من وسط الیھود غیر المؤمنین أُخ

  ).١٠: ٥٦إش " (كلاب بُكم لا تقدر أن تنبح: "على العكس، إذ یتكلَّم عن رفض البعض نقرأ. واللصوص

یع )" (تخلصوا(اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي : "المبشرون القدِّیسون یدینون الخطیَّة مزكین الاعتراف بھا، قائلین

١٦: ٥.(  

ینطبق على التفسیر، " لعازر"وقد جاء اسم . تلحس الكلاب جراحات لعازر، ھكذا إذ یتقبل المعلمون القدِّیسون اعترافات الأمم یشفون جراحات نفوسھم

  .عظات، یُعان لكي یشفى بالإصلاحات وال"مُعان"إذ یعني 

أیضًا یمكن فھم لحسات الكلاب على أنھا لسان المتملقین الناعمة، یتم ذلك عندما یمدحوننا بالتملقات الدنیئة عن أعمال یحدثنا عنھا ضمیرنا بأنھا 

  .شرِّیرة

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

 یعلنون لھم الشفاء من - أن صح التعبیر ككلاب الحراسة - ن إن كان بعض الآباء یرون في لعازر المسكین رمزًا للأمم، وقد قدَّم لھم االله الكارزی

تفسیر آخر، إذ یرى في ھذا الفقیر الذي تلحس الكلاب  للقدِّیس أمبروسیوس قروحھم الداخلیَّة والخارجیَّة بقبول كلمة الكرازة والاعتراف بالخطایا، فإن

سده كأنھ مضروب بقروح، وقد جاءت الأمم لتتقبل تعالیمھ الإیمانیة خلال ھذا قروحھ صورة رمزیة لرسول الأمم بولس الذي احتمل الجلدات، فصار ج

بمعنى . شبعت خلال جراحات الرسول بكرازتھ عن الإنجیل) ٢٦: ١٥مت (الأمم التي شبھت بالكلاب الجائعة لخبز البنین . الجسد المضروب والمھان

تطلب الفتات ) تحسب نفسھا ولو كالكلاب(قیق النبوات في شخص المسّیا، جاءت الأمم آخر إن كان الأبناء قد رفضوا الخبز الحيّ، إذ لم یقبلوا تح

  ).حسبما دعاھم الیھود من باب السخریَّة(بھذا جاع البنون وشبعت الكلاب . الساقط من مائدة الأنبیاء لتشبع أبدیًا

الفائق الطارد للجوع ) ٢٧: ١٥مت (إیھ أیھا الفتات ! ة من العذاب الأبديإیھ أیتھا القروح المطّوبة الشافیَّ: [حدیثھ، قائلاً القدِّیس أمبروسیوس یكمل

  .]إنك تشبع المسكین الذي یَقبلك غذاءً أبدیًا! أبدیًا

طرف فقد صار الغني في عذاب إذ حُرم من الملذّات بعد أن كان مترفًا، یتوق في الجحیم أن یبّل الفقیر ... صار الغنى فقرًا، والفقر غنى: [یقول أیضًا

  .]أنھ محتاج إلى الماء غذاء الروح وقت البلیَّة. إصبعھ بماء ویبرد لسانھ

فمات المسكین وحملتھ الملائكة إلى ": إذ قدَّم لنا السیِّد المسیح صورة لعازر والغني في العالم، عاد لیقدَّم الصورة المقابلة عند موتھما، إذ یقول: سادسًا

عبرت الصورة الزمنیَّة المؤقتة التي كان فیھا الغني یعیش في ملذّاتھ الزمنیَّة ولعازر مطروحًا على ]. ٢٢" [حضن إبراھیم، ومات الغني أیضًا ودفن

وحلت صورة أبدیَّة مغایرة فیھا یُحرم الغني من أبیھ إبراھیم، إذ یراه بعیدًا جدّا عنھ، ھذا الذي كان یفخر قبلاً . الأرض یشتھي الفتات الساقط من مائدتھ



الموضع أبدیًا إذ صار في حضن إبراھیم یتمتع معھ بالملكوت ) الأمم(بینما احتل المسكین .  أنھ ابن إبراھیم دون أن یحمل إیمانھ العمليفي عجرفة

  .السماوي

إذ كان واھنًا، أو بعد أتعابھ الكثیرة ) المسكین(فقد حُمل . فجاة تحولت العذابات العظیمة إلى بركة: [جاءللقدِّیس یوحنا الذھبي الفم في نص منسوب 

ملاك واحد لم یكن كافیًا لحملھ بل جاء كثیرون یحملونھ، إذ كونوا جوقة مفرحة، كل ملاك یتھلل أن یلمس . غیر قادرٍ على المشي، لذا حملتھ الملائكة

. إبراھیم لكي یحتضنھ إبراھیم ویجعل مدللاًلقد حمل إلى حضن . ببھجة یفعلون ھذا حاملین الثقل لكي یقدَّموا البشر لملكوت السماوات. ثقلاً عظیمًا كھذا

  !] حضن إبراھیم ھو الفردوس

v  لاحظ بدقة كلمات المخلِّص، فبالنسبة للفقیر یقول أنھ حُمل بواسطة الملائكة إلى حضن إبراھیم؛ أما بالنسبة للغني فلم یقل شیئًا من ھذا، إنما اكتفى

: علمنا سلیمان شیئًا من ھذا القبیل.  من العذابات والألم االله یجدون في رحیلھم من العالم خلاصًایضعون رجاءھم فيفإن الذین . بالقول أنھ مات ودُفن

یُعطى لھم ). ٣، ٢: ٣حك " (في نظر الناس یبدو أنھم ماتوا، ویُظن رحیلھم ضررًا، ومُضیھم عنا خرابًا، وأما ھم ففي سلام، ورجاؤھم مملوء خلودًا"

كیلاً جیدًا ملبدًا مھزوزًا فائضًا یُعطون في : "تعابھم، بل ما یفوق أتعابھم ویزید، إذ یقول المسیح في موضع مامقیاس من التعزیة یتناسب مع أ

  ).٣٨: ٦لو " (أحضانكم

ذا بنفس الطریقة كما أن السفن التي تبحر تواجھ الأمواج العنیفة، وتصارع الریاح الشدیدة القویَّة، ولكنھا إذ تبلغ المواني تستقر فلا تقذفھا الأمواج، ھك

  ...أظن أن نفوس البشر إذ تنطلق من متاعب الأرضیات وتدخل المساكن العلویَّة كما في میناء الخلاص

أما بالنسبة للغني الذي سلك بقسوة لا تعرف الرحمة، فإن انفصال الجسد بالنسبة لھ كان موتًا، إذ یترك اللذة إلى العذاب، ویخرج من المجدٍ إلى الھوانٍ، 

ومما یزید عذابھ أنھ في . كان یجب أن یعاني الغني من ھذه الأمور إذ كان متنعمًا، مغلق الیدین، غیر مستعد لممارسة الرحمة. لنورٍ إلى الظلمةومن ا

  .الجحیم تطلع لیرى لعازر في حضن إبراھیم

  القدِّیس كیرلس الكبیر

v  الفقیر الذي نحتقره ولا نستطیع . كان یلبس الأرجوان ولم یرد أن یساعد لعازرإنني أعرف كم ھو مرعب الجزاء الذي حل بفكر الغني المتكبر الذي

لننظر إلى . ما یعانیھ الآن یمكن أن یحلّ بنا. حتى النظر إلیھ، أن تطلعنا إلیھ یثیر معدتنا، ھو إنسان مثلنا، صُنع من نفس طینتنا، وشُكل من نفس معدننا

  .جراحاتھ كجراحات لنا

v عوض الشبع، ویقدَّم الشبع عوض البؤسھوذا یقدَّم البؤس .  

  القدِّیس جیروم

v ]یتحدَّث عن موت نفس الغني قبل جسده، إذ یقول [:  

  .لنضع أمامنا الغني الذي في قصة لعازر، فنعرف ما ھو موت النفس، إذ كان یحمل نفسًا میتة كما یظھر من تصرفاتھ

ھذا ھو حال الأشخاص القساة الذین بلا رحمة حتى الآن، إذ . شرب ویعیش في ترف فحسبلم یكن یمارس عملاً من أعمال النفس، إنما كان یأكل وی

أما الفقیر فلم یكن ھكذا إذ . ، فكانت نفسھ میتة أكثر من موت الجسدالدفء الصادر عن محبَّة قریبنالقد ھرب منھ . لھم نفس میتة كما كان لھذا الغني

ا، وبالرغم من صراعھ ضد الجوع المستمر ولم یكن لھ حتى القوت الضروري، لكنھ لم یتفوه بكلمة تجدیف كان واقفًا على قمة الحكمة السماویَّة مشرقً

  .وھذا عمل للنفس لیس ھینًا، بل یكشف عن نفس قویَّة كاملة الصحة. ضد االله، بل احتمل كل شيء بنبلٍ

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v ٢٢" [كةفمات المسكین وحملتھ الملائ": یقول المسیح.[  



تصیر ) كمقتولین(أود في ھذه النقطة أن أزیل مرضًا شرِّیرا تفشى في نفوسكم، فإن بسطاء كثیرین یظنون أن نفوس الذین یموتون بطریقة عنیفة 

یَّة؛ لا بمعنى لیس نفوس الذین یموتون خلال العنف تصیر شیاطین، بل نفوس الذین یعیشون في الخط. ھذا أمر مستحیل، بل ومستحیل تمامًا. شیاطین

: ٨یو " (أنتم أبناء إبلیس: "ھذا ما أوضحھ المسیح حقًا للیھود عندما قال. أن طبیعتھم البشریَّة تتغیر، وإنما یكون سلوك حیاتھم متمثلاً بشر الشیاطین

بنفس الطریقة . ات أبیكم تریدوا أن تعملواوشھو: "لھذا یضیف. دعاھم أبناء إبلیس لیس لأنھم تغیروا إلى طبیعة إبلیس إنما لأنھم یمارسون أعمالھ). ٤٤

" فاصنعوا أثمارًا تلیق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراھیم أبًا! یا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تھربوا من الغضب الآتي؟" :یقول یوحنا

  )...٩-٧: ٣مت (

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم 

v وحملتھ الملائكة: "لھا أنتم ترون ھنا أنھ یقا."  

  !واحد أُقتید كسجین والآخر حمل على الأكتاف كمنتصر

وكما في الساحة عندما یصاب المقاتل بجراحات كثیرة ویتفجر منھ الدم یوضع علیھ إكلیل النصرة، فیحیھ الواقفون أمام الساحة بھتافات عالیَّة، 

أما الرجل الثاني فقد جاءت بعض القوات الشرِّیرة تطلبھ، ربَّما أُرسلت . ت الملائكة لعازرویحملونھ إلى بیتھ بالتصفیق والصیاح بإعجاب، ھكذا اقتاد

  ).لتبكیتھ على تصرفاتھ(لھذا الغرض 

  .] أن الشرِّیر عند موتھ تقتاد الخطایا نفسھ لتكون سرّ تبكیتھ المستمرالقدِّیس ذھبي الفمیرى [

v خلال الشھوات الجسدیَّة(ما في قبر، إذا ارتدى الجسد كمقبرة لنفسھ مات الغني ودفن، وقد سبق فدفن نفسھ في جسده ك.(  

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم 

فرفع عینیھ في الھاویَّة وھو في : "یحدثنا السیِّد المسیح عن صورة الغني قاسي القلب في العذاب بینما یتنعم لعازر بحضن إبراھیم، قائلاً: سابعًا

  ].٢٣" [عید، ولعازر في حضنھالعذاب، ورأى إبراھیم من ب

v ھكذا عندما مات الغني، فقد ازداد عذابھ بكونھ وھو في الھاویَّة . كان ثقل آلام الفقیر یزداد بوجوده ملقیًا أمام باب الغني ینظر الغنى الذي یعیش فیھ

  ... لكرامة لعازر تتضاعف آلامھیرى سعادة لعازر، فلا یقف الأمر عن إحساسھ بعذاباتھ الخاصة وإنما بمقارنتھ لنفسھ بالنسبة

ملائكة كثیرون حملوا لعازر أما ھو فأمسكت بھ عذابات بلا . رفع الغني عینیھ لكي ینظر لعازر لا لیحتقره، إذ صار لعازر فوق، أما ھو فأسفل

  ...حصر

ینیھ أن تنظرا حتى یزداد عذابھ إذ یرى نفسھ لا ینعم بما سُمح لع. كان بكاملھ في العذابات، ولم یكن فیھ ما ھو حُرّ إلا عیناه لكي تتطلعا إلى فرح الغیر

  ...لدى الغیر

كان إبراھیم یجلس بجوار داره یترقب العابرین . لأن إبراھیم كان مملوءًا حبًا، أما ھو فكان مدانًا بجریمة القسوة... رأى الغني لعازر في حضن إبراھیم

  .ابھلیدخل بھم بیتھ، أما ھو فكان یطرد حتى الذین عند ب

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم 

مع أن الكتاب المقدَّس یشھد عن إبراھیم أنھ كان غنیًا جدًا، لكنھ كمحبٍ للعطاء یتقبل في حضنھ الفقراء والمحتاجین كما یتقبل محبي العطاء، الحاملین 

  :السیِّد المسیح المثل، قائلاًیكمل . سماتھ، أما المترفون والمدللون غیر المبالین بإخوتھم فلا یجدوا لھم موضعًا فیھ

  یا أبي إبراھیم ارحمني،: فنادى وقال"



  وأرسل لعازر لیبل طرف إصبعھ بماء ویبرد لساني، 

  ]٢٤" [لأني معذب في ھذا اللھیب

v لغني في طلبھ قطرة لكن الفقیر نال الفتات بأكثر سھولة من ا. واحد كان یسأل الفتات من مائدة الغني، والآخر یطلب قطرة ماء من إصبع الفقیر

  ) .٢٥: ١٦لو " (یا ابني أذكر أنك استوفیت خیراتك في حیاتك: "الماء، إذ جاءه الجواب

  الآب قیصریوس أسقف آرل 

v  ھر ، إذ تظ)مختطفین(اللھیب الذي فیھ یحترق الغني ونقطة الماء التي یطلبھا لیسا مادیین، وإنما أشبھ برؤیا بالنسبة للنائمین والأشخاص الھائمین

فمع كون ھذا الشخص وھو في ھذه الحالة بدون جسد، أي روح مجردة، لكنھ رأى نفسھ كمن ھو في . لھم الأمور غیر المادیَّة كما لو كانت مجسمة

  ).ویعبر عنھ بغیر ذلك(جسده، إذ یستحیل علیھ أن یمیز حالھ 

  القدِّیس أغسطینوس

v  إذ كان لسانھ قد عصى أكثر تعذّب أكثر.  حیث توجد الخطیَّة تكون العقوبة، لأنھ)یود أن یبرّده(لسانھ الذي نطق بعجرفة عظیمة.  

v الفم یعترف بھ للخلاص"، )٢١: ١٨أم " (الموت والحیاة في یدّ اللسان: "ھذا یعني ما قد كتب. أراد أن یبرّد لسانھ بینما كان ھو بكاملھ في اللھیب "

أما طرف الإصبع فیعني أقل القلیل من الأعمال التي یمارسھا الإنسان بالروح ). بالمسیح لخلاصھیعترف (فخلال الكبریاء لم یفعل ذلك ). ١٠: ١٠رو (

  .القدس

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v یا لأحكام االله غیر المنطوق بھا، یا لعدل مكافأتھ التي یقدَّمھا عن الأعمال الصالحة والشرِّیرة.  

الآن یخبرنا أن الغني في آلامھ یشتھي أن . لأرض كان الفقیر یشتھي الفتات الساقط من مائدتھ ولم یعطھ أحد شیئًالقد أخبرنا قبلاً أنھ إذ كان الغني على ا

الغني الذي لم یكن یرغب أن یعطي الشحاذ الفتات القلیل . من ھذا نتعلم أیھا الإخوة حزم االله الشدید. یبل لعازر لسانھ بماء، لعل قطرة ماء تبرّد فمھ

  !أنھ یصرخ من أجل قطرة ماء، ذاك الذي رفض تقدیم فتات خبز. ائدتھ، الآن في الھاویَّة یتوسل طالبًا أمرًا تافھًاالنازل من م

لأن من یقیم ولائم كثیرة عادة یكون كثیر الكلام، ھكذا ھذا الرجل الذي حمل ... یلزمنا أن نعرف السبب لماذا سأل الغني من أجل قطرة ماء لیبرد لسانھ

خطأه الأول ھو إفراطھ في الأكل الأمر الذي یرافقھ كثرة .  الحیاة المتنعمة وقد دین باللھیب صار لسانھ محترقًا أكثر من أي عضو آخرأفراحھ إلى

  .الثرثرة، والخطأ الثاني ھو قساوتھ

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v لقد تبدل الحال، وعرف كل واحد من ھو . ئعًا وملقیًا لأفواه الكلابأخیرًا صار الغني شحاذًا یطلب من الفقیر، ویسأل من مائدة ذاك الذي كان جا

  .الغني الحقیقي ومن ھو الفقیر بحق، فظھر لعازر أغنى من الكل، والآخر أفقر الجمیع

قتھم، ھكذا الغنى والفقر ھنا كما في المسارح یلبس الممثلون قناعات الملوك والقادة والأطباء والمعلمین والأساتذة والجنود، لكنھم ھم لیسوا كذلك في حقی

ھكذا الغني ھنا أیضًا ... مجرد أقنعة، أن جلست في مسرح ورأیت إنسانًا یرتدي قناع ملك فلا تغبطھ ولا تحسبھ قد صار ملكًا، ولا تشتھي أن تكون مثلھ

ما تجد فیھ فقر الفضیلة، وتجده منتمیًا إلى أدنى ، أن نزعت عنھ قناعھ، وكشفت ضمیره، ودخلت إلى فكره، غالبًا )في أعماقھ(غالبًا ما یكون فقیرًا 

  .الطبقات

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم



  یا ابني أذكر أنك استوفیت خیراتك في حیاتك، : فقال إبراھیم

  وكذلك لعازر البلایا، 

  .والآن ھو یتعزى وأنت تتعذب

  وفوق ھذا كلھ بیننا وبینكم ھوة عظیمة قد أثبتت 

  لعبور من ھھنا إلیكم لا یقدرون، حتى أن الذین یریدون ا

  ].٢٦-٢٥" [ولا الذین من ھناك یجتازون إلینا

  :ویلاحظ في ھذه الإجابة الآتي

، لعلھ یقصد بھذا أنھ لا ینكر بنوتھ لھ حسب الجسد، ھذه البنوة لم تنفعھ شیئًا، بل تدینھ، لأنھ لم یسلك بروح أبیھ "یا ابني" یدعو إبراھیم الغني -١

نقولھ ھنا عن الغني ینطبق أیضًا على كل مؤمن حمل إمكانیات خلاصھ ولم ینتفع منھا، كمن قبل الإیمان واعتمد وصار بین یدیھ كلمة وما . وإیمانھ

دیَّة بالروح فإن كان قد نال البنوة الله خلال میاه المعمو. ھذه العطایا التي تؤھلھ لممارسة حیاة الشركة العملیَّة تدینھ في الیوم الأخیر. العھد الجدید الخ

  .القدس، تبقى ھذه البنوة تبكتھ، وتصیر بالأكثر سّر عذابھ

v أي تأمَّل الماضي، لا تنسى أنك "أذكر: "یقول لھ. لاحظ حنو ھذا الأب البطریرك إذ یدعوه ابنھ، لكنھ لا یقدَّم لھ عونًا إذ حرم نفسھ بنفسھ من الشفاء ،

  .لم تستطع أن تنتصر وأنت على الأرض فلا تنتصر ھنا. یرًا لكابتھجت بغناك، واستوفیت خیراتك، إذ ظننت ھذا خ

  .، لیس لأن لعازر كان ینظر إلى الفقر والجوع والمرض القاس كشرور تلحق بھ، إنما ھكذا كانت نظرة الغني لھ"وكذلك لعازر بلایاه: "یقول

  ...ي ھذه الحیاةعندما نسقط تحت ثقل المرض نفكر في لعازر، فنقبل ھذه الأمور الشرِّیرة بفرح ف

كأنھ یقول لھ إن كنت قد صنعت أي عمل صالح فقد نلت مكافأتك التي تستحقھا، إذ استوفیت الكل في ذلك العالم ". استوفیت خیراتك في حیاتك"یقول 

كلاكما أتى . جوع وأعماق البؤسوإن كان لعازر قد ارتكب شرًا ما فقد احتمل الفقر وال. بكونك عشت مترفًا، لك غنى عظیم وتتمتع بملذّات كثیرة وفیرة

  "...والآن ھو یتعزى وأنت تتعذب: "عریانًا، جاء لعازر عاریًا من خطایاه فیتقبل تعزیة، وأنت عارٍ من البرّ فتتقبل عقوبة بلا تعزیة، لذلك أردف قائلاً

حقًا، ھذا أمر صعب بل ومن ) ة ھنا وراحة أبدیَّة؟أي ھل یمكن لإنسان أن یعیش في راحة جسدیَّ(ألا یمكن التمتع بالغفران ھنا وھناك؟ : قد تقول

نحتاج إلى . المستحیلات؛ فحیث لا یوجد فقر یثور فینا الطمع، وحیث لا یوجد مرض یلتھب الغضب، وإن لم تقاومنا تجارب تغلبنا الأفكار الفاسدة

من لا ). جادة(اطل، وننزع التشامخ والتعالي، ونسلك حیاة قاسیَّة جھاد، لیس بالھین لنلجم الغضب، ونكبح الشھوات الشرِّیرة، ونخضع كبریاء المجد الب

  .یمارس مثل ھذه الأمور لا یقدر أن یخلص

  القدِّیس یوحنا الذھبي الفم

v "یا ابني أذكر أنك استوفیت خیراتك في حیاتك..."  

لقد رأیت الرجل في . فق على لعازر عندما رأیتھ ملقیًا عند أبوابكلقد قدَّمت خیراتك لشھواتك وللمتملقین، ولم تذكر مرة واحدة المریض والمتألَّم، لم تش

كانت . بؤس لا یُحتمل، فریسة لأحزان لا تُطاق، إذ كان یعاني من أمرین، كل منھما أقسى من الآخر؛ آلام قروحھ الشدیدة وحاجتھ لضروریات الحیاة

یقول الكتاب المقدَّس أن الحكم بلا ... ، أما أنت فكنت أقسى من الحیوانات"قروحھلحست الكلاب "الحیوانات تلطف من أتعاب لعازر، إذ كان متألَّما، 

لكنك . كنت تشارك لعازر ویكون لك نصیب معھ في تعزیتھ یھبك االله إیَّاه لو أنك جعلتھ یشاركك ثروتك). ١٣: ٢یع (رحمة للذین لا یستعملون الرحمة 

  .ق بالقاسي القلب الذي لا یشارك المریض أتعابھ متفكرًا فیھھذا ھو ما یلی. إذ لم تفعل ذلك فأنت وحدك تتعذب



   القدِّیس كیرلس الكبیر

ھوة ثابتة؟ ربما عني أن الوقت قد انتھى فلا : ، أو كما جاءت في بعض الترجمات"وفوق ھذا كلھ بیننا وبینكم ھوة عظیمة: "الآن، ماذا یعني بقولھ

 إنما یحیاه أبدیًا، لا یقدر شرِّیر أن یترك الجحیم إلى الفردوس، ولا مجال لأبناء الملكوت بعد رحیلھم أن فما نالھ الإنسان. مجال للتوبة بعد أو للسقوط

ھذا الحدیث إنما یكشف عن خطأ أتباع أوریجینوس القائلین بأن الكل سیتجددوا عند مجىء المسیح الأخیر الأب ثیؤفلاكتیوس أن وكما یقول . یسقطوا

  .ولا یھلك أحد

.] كم من أمور حزن علیھا الغني لكن حزنھ لم ینفعھ شیئًا. ھناك لا یكون بعد زمان للتوبة[: القدِّیس یوحنا الذھبي الفم زمان التوبة، كما یقول لقد انتھى

 أن الحكم سالقدِّیس أغسطینوویقول .] یوجد بین الغني والفقیر ھوة عظیمة، إذ لا یمكن تغییر المكافأة بعد الموت[: القدِّیس أمبروسیوسویقول 

نستطیع أن نرى : إنھ كمن یقول[: بقولھالقدِّیس یوحنا الذھبي الفم یؤكد ذلك . الإلھي لن یتغیر ولا یمكن للأبرار أن یترفقوا بأحد حتى وإن أرادوا ذلك

، وعذابك یتزاید برؤیتك )نا منھالذي ھرب(فرحنا یتزاید إذ نرى عذابك . نحن نرى ما قد ھربنا منھ وأنت ترى ما قد فقدتھ. لكننا لا نقدر أن نعبر

  .]أفراحنا

  .أسألك إذا یا أبتِ أن ترسلھ إلى بیت أبي: فقال"

  لأن لي خمسة إخوة حتى یشھد لھم،

  . لكیلا یأتوا ھم أیضًا إلى موضع العذاب ھذا

  . عندھم موسى والأنبیاء، لیسمعوا منھم: قال لھ إبراھیم

  لا یا أبي إبراھیم، : فقال

  .  واحد من الأموات یتوبونبل إذا مضى إلیھم

  أن كانوا لا یسمعون من موسى والأنبیاء : فقال لھ

  ].٣١-٢٧[" ولا أن قام واحد من الأموات یصدقون

  : ویلاحظ في ھذا الحوار الذي دار بین إبراھیم أب المؤمنین والغني الآتي

فقراء لكنھ ارتبط بعاطفة حب لإخوتھ الخمسة، وقد بقیت ھذه العاطفة حتى بعد كان الغني صاحب قلب ضیق فلم یقدَّم شیئًا من ممتلكاتھ لیعین الأن : أولاً

أنھ یود خلاص إخوتھ لكن بعد أن فقد ھو خلاصھ ولم تعد لھ دالة لدي االله للعمل . رحیلھ، لكنھا عاطفة عاجزة وغیر عملیَّة، لأن الوقت قد ضاع منھ

  .ن أجل خلاص الآخرینبمعنى آخر كیف یمكن لفاقد الخلاص أن یطلب م! بالصلاة

v لقد صار الوقت متأخرًا أن یقوم الغني بدور المعلم، إذ لم یعد ھناك وقت للتعلیم أو التعلم.  

  القدِّیس أمبروسیوس

v ًفسھملأنھم إذ ھم ملتصقون بخطایاھم لا یحبون أن... أحیانا تتعلم قلوب الأشرار ممارسة الحب خلال سقوطھم تحت العقوبة، لكن یكون ذلك باطلا .  

  )الكبیر(الأب غریغوریوس 

شعر أنھ غیر مستحق ]: القدِّیس أغسطینوسطلب الغني من إبراھیم أن یرسل لعازر لإخوتھ إذ حسب نفسھ غیر أھلٍ لھذا العمل، وكما یقول : ثانیًا

  . [اویَّة للكرازة بالحقإن كان لا یحصل على قطرة ماء تبرد لسانھ، فإنھ لا ینتظر أن یُسمح لھ بالخروج من الھ. للشھادة للحق



رفض إبراھیم إرسال لعازر مكتفیًا بالناموس الموسوي وكتب الأنبیاء لیؤكد السیِّد المسیح بھذا المثل أن العھد القدیم ھو أساس الإیمان المسیحي، : ثالثًا

ھذا من . الغنوسیین الذین یرفضون العھد القدیم ویستخفون بھبھذا أیضًا یبكم أفواه الھراطقة مثل . فما یعلنھ الإنجیل، إنما وضع الناموس والأنبیاء أساسھ

لقد احتقر الیھود الناموس ولم یسمعوا . جانب، ومن جانب آخر فإنھ أراد تأكید أن من یحتقر كلمة االله لا ینتفع من أحد ولو كان قائمًا من الأموات

  .المسیح القائم من الأموات، والذي یقیم من الأموات واھبًا الحیاة، لم یسمعوا لھللأنبیاء، لذلك إذ جاءھم لیس لعازر قائمًا من الأموات، بل السیِّد 

ھذا ما یشھد لھ الیھود إذ أرادوا مرة أن . حقا أن من لا یسمع للكتب المقدَّسة لا یبالي بالمیت الذي یقوم من الأموات]: القدِّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

لاحظ . ؛ ومرة أخرى ألقوا الأیدي على الرسل غیر مبالین بقیامة البعض من الأموات في ساعة الصلیب)ن الموتالذي أقامھ السیِّد م(یقتلوا لعازر 

إذن لیقم إنسان میت أو لینزل ملاك من السماء، فإن . أیضًا أن أي إنسان میت یقوم إنما ھو عبد، لكن ما یقولھ الكتاب المقدَّس إنما ینطق بھ الرب نفسھ

لو أن االله یعلم بأن قیامة میت تفید الأحیاء لما امتنع عن . أصدق من الكل، فإن واضع الكتاب ھو رب الملائكة، رب الأحیاء والأمواتالكتاب المقدَّس 

  .[العمل بھذا، مقدَّما كل شيء من أجل نفعنا

لملكوت أبدیًا، وقد فقد كل رجاء حتى في قطرة ماء تلطف یمكننا أیضًا أن نلمس من ھذا الحوار جانبًا إیجابیًا، وھو إن كان الغني الذي حُرم من ا: رابعًا

لسانھ إلى لحظات ینشغل بقلبھ من جھة إخوتھ حسب الجسد الذین في العالم، ألیس بالحري للكارزین والقدِّیسین الذین تدربوا في العالم على اتساع القلب 

  !ن یتمجَّد االله في كل شيء؟والشوق لخلاص العالم كلھ یصلون من أجل تحقیق ھذه الرسالة، مشتھین أ

حاشا لنا أن نقول ]: القدِّیس أغسطینوسیقول . إن كان ھذا بالنسبة للكارزین والإنجیلیین، فبالأحرى بالنسبة للسید المسیح الذي لا یتوقف ینبوع حبھ قط

 یظھر حبھ لإخوتھ الخمسة حتى بعد موتھ، فھل یمكن بأن ذاك الذي لم یستطع الموت أن یحطمھ، أن الموت ینھي حبھ، فإن كان الغني المتكبر والشرِّیر

  .[حاشا أیھا الإخوة! لنا أن نظن بأن حب المسیح یتوقف عند موتھ؟

إنھم الیھود الذین یرمز لھم برقم القدِّیس أغسطینوس من ھم ھؤلاء الإخوة الخمسة الذین یحتاجون إلى موسى والأنبیاء لیخلصوا؟ یرى : خامسًا

  .ناموس الذي سجل في أسفار موسى الخمسة، فإنھم لا یقبلون السیِّد المسیح القائم من الأموات ما لم یقبلوا الناموس والأنبیاء روحیًاخمسة، لأنھم تحت ال

یِّد إنھم یرمزون إلى الحواس الخمس التي لم تتقدس ما دامت تحیا في ھذا العالم مترفة ومدللة، فإن ماتت مع السالقدِّیس یوحنا الذھبي الفم ویرى 

  .الغني یمثل الإنسان الذي یعیش مدللاً في شھواتھ وملذّاتھ، فیفقد أقرب من لھ، تقدِّیس حواسھ، وكأنھا إخوتھ الخمسة! المسیح تتقدس بھ

  :في مثل لعازر والغني تأكید للنقاط التالیَّةالقدِّیس إیریناؤس یرى : سادسًا

  .لذین ینادون بتناسخ الأرواح، وإلا كان الغني قد نزل إلى العالم بجسدٍ آخر عوض العذاب الأبديإذ تترك النفس الجسد لا تلبس جسدًا آخر كما یظن ا. أ

  . تعرف النفوس بعضھا البعض حتى قبل أن تلبس الجسد الممجد في الیوم الأخیر. ب

  . أن النفوس وإن كان لھا بدایة لكنھا تبقى خالدة، إما في الملكوت أو في جھنم. ج

  لامیذه كان انسان غني لھ وكیل فوشي بھ الیھ بانھ یبذر اموالھ و قال ایضا لت١

   فدعاه و قال لھ ما ھذا الذي اسمع عنك اعط حساب وكالتك لانك لا تقدر ان تكون وكیلا بعد٢

   فقال الوكیل في نفسھ ماذا افعل لان سیدي یاخذ مني الوكالة لست استطیع ان انقب و استحي ان استعطي٣

  عل حتى اذا عزلت عن الوكالة یقبلوني في بیوتھم قد علمت ماذا اف٤

   فدعا كل واحد من مدیوني سیده و قال للاول كم علیك لسیدي٥

   فقال مئة بث زیت فقال لھ خذ صكك و اجلس عاجلا و اكتب خمسین٦

   ثم قال لاخر و انت كم علیك فقال مئة كر قمح فقال لھ خذ صكك و اكتب ثمانین٧

   اذ بحكمة فعل لان ابناء ھذا الدھر احكم من ابناء النور في جیلھم فمدح السید وكیل الظلم٨

   و انا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنیتم یقبلونكم في المظال الابدیة٩

   الامین في القلیل امین ایضا في الكثیر و الظالم في القلیل ظالم ایضا في الكثیر١٠

  ال الظلم فمن یاتمنكم على الحق فان لم تكونوا امناء في م١١



   و ان لم تكونوا امناء في ما ھو للغیر فمن یعطیكم ما ھو لكم١٢

   لا یقدر خادم ان یخدم سیدین لانھ اما ان یبغض الواحد و یحب الاخر او یلازم الواحد و یحتقر الاخر لا تقدرون ان تخدموا االله و المال١٣

  ھ و ھم محبون للمال فاستھزاوا بھ و كان الفریسیون ایضا یسمعون ھذا كل١٤

   فقال لھم انتم الذین تبررون انفسكم قدام الناس و لكن االله یعرف قلوبكم ان المستعلي عند الناس ھو رجس قدام االله١٥

   كان الناموس و الانبیاء الى یوحنا و من ذلك الوقت یبشر بملكوت االله و كل واحد یغتصب نفسھ الیھ١٦

   و الارض ایسر من ان تسقط نقطة واحدة من الناموس و لكن زوال السماء١٧

   كل من یطلق امراتھ و یتزوج باخرى یزني و كل من یتزوج بمطلقة من رجل یزني١٨

   كان انسان غني و كان یلبس الارجوان و البز و ھو یتنعم كل یوم مترفھا١٩

   و كان مسكین اسمھ لعازر الذي طرح عند بابھ مضروبا بالقروح٢٠

  ھي ان یشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني بل كانت الكلاب تاتي و تلحس قروحھ و یشت٢١

   فمات المسكین و حملتھ الملائكة الى حضن ابراھیم و مات الغني ایضا و دفن٢٢

   فرفع عینیھ في الجحیم و ھو في العذاب و راى ابراھیم من بعید و لعازر في حضنھ٢٣

  رحمني و ارسل لعازر لیبل طرف اصبعھ بماء و یبرد لساني لاني معذب في ھذا اللھیب فنادى و قال یا ابي ابراھیم ا٢٤

   فقال ابراھیم یا ابني اذكر انك استوفیت خیراتك في حیاتك و كذلك لعازر البلایا و الان ھو یتعزى و انت تتعذب٢٥

  ور من ھھنا الیكم لا یقدرون و لا الذین من ھناك یجتازون الینا و فوق ھذا كلھ بیننا و بینكم ھوة عظیمة قد اثبتت حتى ان الذین یریدون العب٢٦

   فقال اسالك اذا یا ابت ان ترسلھ الى بیت ابي٢٧

   لان لي خمسة اخوة حتى یشھد لھم لكیلا یاتوا ھم ایضا الى موضع العذاب ھذا٢٨

   قال لھ ابراھیم عندھم موسى و الانبیاء لیسمعوا منھم٢٩

  م بل اذا مضى الیھم واحد من الاموات یتوبون فقال لا یا ابي ابراھی٣٠

   فقال لھ ان كانوا لا یسمعون من موسى و الانبیاء و لا ان قام واحد من الاموات یصدقون٣١

  

 الأصحاح السابع عشر 

  الإیمان والصداقة الإلھیة
جاء السید المسیح یبحث عنّا كراعٍ یطلب خروفھ الضال لیحتضنھ، ویرتفع بھ إلى سماواتھ، 

أب یطلب ابنھ الضال لیُقیم لھ ولیمة مفرحة، ویسأل عروسھ الكنیسة أن تجدّ في البحث عنّا وك
ومن جانبنا كما رأینا ). ١٥ص (كدرھمٍ مفقودٍ حتى تجدنا وتغسلنا بدمھ فنحمل صورتھ الإلھیة 

في الأصحاح السابق یلزمنا لكي نقبل ھذه الصداقة أن نسلك بحكمة طالبین ما ھو لبنیاننا في 
، محتملین الآلام بشكر كلعازر المسكین غیر )مثل الوكیل الظالم(لحیاة الأبدیة، لا اللذة الوقتیة ا

الآن یقدم لنا العنصر الأساسي لھذه . ممتثلین بالغني في انغماسھ بالملذات وقساوة قلبھ على أخیھ
یة، والواقع الداخلي الصداقة وھو الإیمان، مترجمًا عملیًا في حیاتنا خلال الحیاة الواقعیة السلوك

  .في النفس وترقب مجيء الرب

  . ٢- ١تجنب العثرات في سلوكنا . ١

  .٤- ٣اتساع القلب للمخطئین إلینا . ٢

  . ١٠-٥زد إیماننا . ٣

  .١٩- ١١) العشرة برّص(الشكر والإیمان ـ . ٤



  . ٢١-٢٠الإیمان بالملكوت الداخلي . ٥

  .٣٧- ٢٢بین الملكوت الداخلي والأخروي . ٦

   العثرات في سلوكناتجنب.١

تقوم صداقتنا مع السید المسیح على الشركة الخفیة داخل القلب، خلالھا ننعم بالحیاة الجدیدة 
ھذه الشركة تتجلى عملیًا في سلوكنا الواقعي، خاصة في تجنب العثرات باتساع . بروحھ القدوس

ونحن بعد أعداء فنعلن عن مسیحنا محب البشر الذي أحبنا . القلب بالحب، خاصة للمخطئین
أما بالنسبة لتجنب العثرة، فیقول . ، بحبنا حتى للمقاومین لنا)١٠: ٥رو (وصالحنا مع أبیھ 

  : الإنجیلي

  وقال لتلامیذه لا یمكن إلاّ أن تأتي العثرات، "

  .ولكن ویل للذي تأتي بواسطتھ

  خیر لھ لو طوق عنقھ بحجر رحى، وطُرح في البحر،

  ].٢-١" [رمن أن یعثر أحد ھؤلاء الصغا

یؤكد السید المسیح أن العثرة قائمة، ولكن تأكیده لا یعفي المعثرین من الدینونة أو المسئولیة، إذ لا 
یلزم أحدًا أن یكون عثرة، إنما ھو طبیب یشَّخص المرض، فیرى في البشریة من رفض منھم 

  .الطعام تمامًا برفضھ الإیمان بھ، فینحدر إلى الھلاك ویكون عثرة للآخرین

جاء ھذا الحدیث بعد أن كشف السید المسیح عن عثرة المال، الذي عبده الفریسیون في قلوبھم 
وكأن السید المسیح إذ عالج . الداخلیة، فحملوا إلھًا غیر االله، وصاروا عثرة في طریق الخلاص

، سأل تلامیذه أن یحترزوا من ھذا الإلھ المعّثر "محبة المال"في الأصحاح السابق موضوع 
  . فس، لئلا یصیروا كالفریسیین عثرة للشعبللن

v ما ھي العثرات التي یشیر إلیھا المسیح التي لابد أن تحدث؟ یوجد نوعان من العثرات :
أما العثرات الأخرى ... عثرات ضد مجد الكائن الأعظم، تقاوم جوھره ذاك الذي ھو فوق الكل

  . لإخوة شركائنا في الإیمانفتحدث من حین إلى آخر ضد أنفسنا، كل ما تجلبھ ھو ضرر ا

الھرطقات التي تظھر، والبدع التي تقاوم الحق، في الحقیقة ھي عثرات تقاوم مجد اللاھوت 
عن مثل ھذه . لتفسد استقامة تعالیمھم المقدسة الدقیقة) االله(الأسمى، إذ تسحب الذین اصطادھم 

، فلابد أن تأتي العثرات، )٧: ١٨مت " (ویل للعالم من العثرات: "العثرات یقول المخلص نفسھ
مثل ھذه العثرات التي یبثھا الھراطقة الأشرار لا . ولكن ویل لذلك الإنسان الذي بھ تأتي العثرة

ینتھر الطوباوي بولس مثیري . توجھ ضد فردٍ معینٍ، إنما یقصد بھا العالم، أي سكان الأرض كلھا
رحون ضمیرھم الضعیف، تخطئون إلى ھكذا إذ تخطئون إلى الإخوة، وتج: "ھذه العثرات، قائلاً

ولكي لا تتغلب مثل ھذه العثرات على المؤمنین یقول االله لسفراء كلمة ). ١٢: ٨ كو ١" (المسیح
اعبروا أبوابي، ھیئوا طریق شعبي، أعدوا السبیل، نقوه : "الحق المستقیمة والمھرة في تعلیمھا

المخلص عقوبة مُرة على الذین وقد وضع ).  الترجمة السبعینیة١٠: ٦٢إش " (من الحجارة
  .یضعون مثل ھذه العثرات في طریق الناس



  القدیس كیرلس الكبیر 

 كحقیقة قائمة في كل عصر، إذ لا یتوقف عدو الخیر عن مھاجمة المؤمنین خلال ]١[" لا یمكن إلاّ أن تأتي العثرات: "إن كان السید المسیح یؤكد لنا

ألاّ نكون : والخدام والمؤمنین من الشعب حتى یحطم النفوس الضعیفة، فإن السید المسیح یحذرنا من جانبینالھراطقة كما خلال أخطاء بعض الكھنة 

  .عثرة للغیر، وألا نتعثر نحن كصغار في الإیمان خلال أخطاء الغیر

 الأمل في إنسان ویریدون أن یجعلوه رأینا أنھ كان من عادة الیھود حین یقطعون) ٤٢: ٩؛ مر٧-٦: ١٨مت (في حدیثنا عن ھذه العبارات الإنجیلیة 

 أن الخادم أو الكاھن الذي یعثر شعبھ )الكبیر(البابا غریغوریوس عبرة للغیر، یربطون عنقھ في حجر، ویلقون بھ في البحر، فلا یظھر بعد، ھكذا یرى 

  . ي خدمتھ عوض أن یكون علة خلاصھا بالصلیبیلزمھ أن یترك عملھ الرعوي ویھرب لخلاص نفسھ مختفیًا عن أن یُدان عن النفوس التي یعثرھا ف

فلو [ قولھ أن كانت ھذه ھي عقوبة من یعثر الصغار، فماذا تكون مكافأة من ینقذ النفوس المتعثرة والضعیفة؟ القدیس یوحنا الذھبي الفمنكرر أیضًا مع 

  .]نسانًالم یكن خلاص نفس واحدة عظیم جدًا لدى المسیح ما كان یھدد بعقوبة كھذه لمن یعثر إ

  اتساع القلب للمخطئین إلینا. ٢

إن كنا نود صداقة أصیلة وعمیقة مع المخلص السماوي یلزمنا أن نحمل عملھ فینا وھو الاھتمام بخلاص كل نفس، فلا نسمح لأنفسنا أن نكون عثرة 

ثرة ھي ضیق القلب وعدم اتساعھ بالحب نحو لصغیر في الإیمان ولا أن نتعثر نحن في طریق خلاصنا بسبب ضعفات الغیر، فإن العلة الأولى للع

  : الآخرین خاصة المخطئین إلینا، لذا یقول

  احترزوا لأنفسكم، وإن أخطأ إلیك أخوك فوبخھ، "

  وإن تاب فاغفر لھ؛ 

  وإن أخطأ إلیك سبع مرات في الیوم 

  أنا تائب، : ورجع إلیك سبع مرات في الیوم قائلاً

  ].٤-٣" [فاغفر لھ

ن أخطأ إلینا أخ نوبخھ، لا لنبرر أنفسنا أو نلقي باللوم علیھ، وإنما لكي بالحب نربحھ ونربح خلاص نفسھ، لذا یقول السید المسیح في في اتساع قلبنا أ

" اقتناء نفسھ"وكأن غایة ھذا العتاب المملوء محبة ھو ). ١٥: ١٨مت " (عاتبھ بینك وبینھ وحدكما، وإن سمع منك فقد ربحت أخاك: "موضع آخر

لم یضع السید المسیح للحب حدودًا، بل طالبنا أن نغفر لمن یخطىء إلینا ویرجع نادمًا إلى سبع .  لنا ومكسبٍ فلا نفقده عضوًا في الجسد المقدسكربحٍ

  .  یشیر إلى الكمال٧مرات في الیوم، أي إلى مرات بلا عدد، لأن رقم 

یوم، كم بالأكثر یغفر ھو لنا متى رجعنا إلیھ؟ بحدیثھ ھذا یفتح لنا باب الرجاء غیر إن كان السید المسیح یطالبنا أن نغفر للمخطئین إلینا ھكذا كل 

  . المنقطع لنعود إلیھ بالتوبة معترفین بخطایانا

v ط عاد لیوصي بالغفران للراجعین بالتوبة نادمین، حتى لا ییأس أحد ق) ١٦أصحاح (فبعد أن ذكر مثل عذاب الغني في موضع الآلام ! یا لحكمة االله

  ! من رجوعھ عن خطایاه

ولا أیضًا متھاونًا في رحمتھ، فلا یصطدم الغیر بعنف التوبیخ، كما لا ) للآخرین(یا للحكمة، فإنھ لكي لا یكون الإنسان قاسي القلب في تقدیم المغفرة 

العتاب الودّي أفضل ). ١٥: ١٨مت " (كماإن أخطأ إلیك أخوك فاذھب وعاتبھ بینك وبینھ وحد: "یسترسل متھاونًا في الخطأ، لذا قال في موضع آخر

فإنھ . من الأفضل أن یعتبرك من أخطأ إلیك إنسانًا تنذره كصدیق، ولا تھاجمھ كعدوٍ... من الاتھام العلني؛ الأول یوحي بالخجل، أما الثاني فیثیر الغضب

الخوف حارس ضعیف على المثابرة أما ). ١٥: ٣ تس ٢" (انذره كأخ: "یسھل على الإنسان أن یقبل النصیحة عن أن یخضع للعنف، لذا یقول الرسول

  .الخجل فمعلم صالح للواجبات



v الرجل : "، فإن الوضع یختلف بین أن تُوجھ الخطیة ضد االله أو ضد الإنسان، لذا یقول الرسول المفسر الحقیقي للنبوّة"إن أخطأ إلیك: "حسنًا قیل

  ).ضد إنسان(، فلا یغفر للإیمان المنحرف كما لخطأ )١٠: ٣تي " (المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتین أعرض عنھ

  القدیس أمبروسیوس 

v  فلماذا تطلب میراثھ؟) غافرًا لأخیك(أنت تُدعى ابنًا، فإن رفضت أن تتمثل باالله  

v أریدكم أن تغفروا إذ أراكم تطلبون الغفران.  

  القدیس أغسطینوس

ولكن إلى أي مدى؟ إلى سبع مرات، أي بلا . فلا نقف عند التوبیخ، إنما إذ ننطلق بھ بالحب نغفر لھإن كان قد طالبنا أن نوبخ أخانا المخطىء إلینا، 

  .حدود

v یقول إن كان الذي یخطئ إلیك یتوب ویعرف خطأه اغفر لھ، لیس مرة واحدة فحسب بل مرات كثیرة.  

إنما بالحري یلزمنا أن . مكن لكل أحد أن یضعف ویخطئ مرة ومراتیلیق بنا ألا نظھر ناقصین في المحبة المشتركة، مھملین في الاحتمال، فإنھ ی

  .نتمثل بالذین یعالجون أمراض أجسادنا، فإنھم لا یعالجون المریض مرة ومرتین فحسب، وإنما كلما سقط في مرض

یخ وفي سلطانھم أن یؤدبوننا أن یترفقوا بنا لنذكر أننا نحن أنفسنا معرضون للضعفات، ویمكن أن تتسلط علینا أھواؤنا، لھذا نطالب الذین لھم حق التوب

: ٦غل (ھكذا من واجبنا نحن أیضًا أن تكون لنا مشاعر مشتركة، فنشعر بالضعف ونحمل أثقال بعضنا البعض، بھذا نكمل ناموس المسیح . ویغفروا لنا

٢ .(  

  القدیس كیرلس الكبیر

 یذكرنا بالیوم السابع الذي فیھ استراح االله من جمیع ٧ سبع مرات كل یوم، وھو أن رقم  تفسیرًا لغفراننا لأخینا المخطىءالقدیس أمبروسیوسیقدم لنا 

إن كان الرب استراح في الیوم السابع، بمعنى أنھ . ، فصار الیوم السابع مقدسًا عند الیھود، وأیضا الشھر السابع والسنة السابعة الخ)٢: ٢تك (عملھ 

 السادس وأقام العالم لأجلھ، ففرح بھ، ھكذا إذ یرى فینا أننا نغفر لإخوتنا بلا انقطاع یستریح فینا، إذ یجد عملھ وجد راحتھ بعد أن خلق الإنسان في الیوم

لم یعد سبت الرب . ھذا ھو سبت الرب المفرح إذ یجد أولاده حاملین سمتھ كمحب للبشر، غافرین أخطاء الآخرین، متسعة قلوبھم بالحب. الإلھي قد كمل

  ! ، من یحفظھ إنما یعیش قائمًا بھ لا یخضع لموت البغض ولا لفساد الانتقام بل یحیا حرًا بحب االله الشامل"حیاة مقامة فیھ"مجرد یوم لكنھ 

  زد إیماننا . ٣

طاء الغیر، إذ یقول لعل الرسل أدركوا أن ما یوصي بھ السید المسیح ھو فوق حدود الطبیعة، لذا طلبوا عونًا إلھیًا، فیحملوا بالإیمان الطبیعة الغافرة لأخ

  : الإنجیلي

  . زد إیماننا: فقال الرسل للرب"

  لو كان لكم إیمان مثل حبة خردل: "فقال الرب

  لكنتم تقولون لھذه الجمیزة انقلعي وانغرسي في البحر، 

  ]. ٦-٥" [فتطیعكم

  : ویلاحظ في ھذا الحدیث الآتي



عم بطبیعة المسیح المُقامة عاملة فینا، وبدونھ لا نقدر أن نقدم الحب الحقیقي الغافر لأخطاء ھو سرّ قوة الكنیسة، بدونھ لن نن" الإیمان" أن كان :أولاً

  .ھو عطیة االله لكن لیس في سلبیة من جانبنا"... زد إیماننا: "الغیر، فإن ھذا الإیمان ھو عطیة االله، ننعم بھ إن سألناه مع الرسل

v ال الخیرات الزمنیة الأرضیة، لأن ھذه الخیرات قابلة للفساد، وبسھولة نفقدھا، إنما التمتع ما یعطي بالضرورة فرحًا لنفوس القدیسین لیس نو

الذي لھ تقدیره الخاص، أقصد بھ الدخول إلى الإیمان " الإیمان"أحد ھذه النعم ھو . بالخیرات المكرمة الطوباویة التي للنعم الروحیة وھي عطیة االله

ھذا الذي بھ نال ). ٦: ١١عب " (بدون إیمان لا یمكن إرضاؤه"عرفھ بولس كأعظم بركاتنا جمیعھا، إذ یقول بالمسیح مخلصنا جمیعًا، ھذا الذي ی

  . القدامى شھادتھم الله

یمان، بل لم یطلبوا إیمانًا مجردًا، لئلا تظن أنھم كانوا بلا إ. ماذا سألوا المسیح؟ زد إیماننا. لاحظ كیف تمّثل الرسل القدیسون بسلوك قدیسي العھد القدیم

  . بالحري طلبوا من المسیح أن یزید إیمانھم، ویقویھ فیھم

، ففي سلطاننا أن نثق في االله )لنا أن نقبلھ أو نرفضھ(ففي البدء یعتمد علینا . یعتمد الإیمان علینا جزئیًا، ومن الجانب الآخر ھو عطیة النعمة الإلھیة

). ٢٣: ٩مر " (كل شيء مستطاع للمؤمن: "لھذا السبب، إذ كل شيء ممكن لدى االله، قال الرب. یةونؤمن بھ، وأما تثبیتھ وتقویتھ، فیتطلب النعمة الإلھ

فإنھ لواحد یعطي بالروح : "إذ یعرف الطوباوي بولس ذلك یقول في الرسالة الأولى إلى أھل كورنثوس. القوة التي تحل بنا خلال الإیمان ھي من االله

ھا أنت تراه یضع الإیمان في قائمة النعم ). ٩-٨: ١٢ كو ١" ( الواحد، ولآخر إیمان بالروح الواحدكلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح

فإنھ قبل القیامة كان إیمانھم . وقد وھبھم إیّاه بعد إتمام التدبیر بحلول الروح القدس علیھم... ھذا ھو ما طلبھ التلامیذ لینالوه من المخلص. الروحیة

لا )... ١٩: ٦، یو ٢٥: ٨، لو٣١: ١٤؛ ٢٦: ٨مت  (-  قدم القدیس موقف التلامیذ عند ھیاج الأمواج كمثل لقلة إیمانھم -ان ھزیلاً، كان لھم قلة إیم

وقد أوصاھم ألا یبرحوا أورشلیم بل ینتظروا موعد الآب حتى یلبسوا قوة من الأعالي . تعجب إن كانوا یطلبون زیادة إیمانھم من المسیح مخلصنا جمیعًا

عندما حلت بھم القوة التي من الأعالي صاروا بالحق شجعان وأقویاء، حارین في الروح، یحتقرون الموت، ولا یبالون بالمخاطر التي كان ). ٤: ١أع (

  .غیر المؤمنین یھددونھم بھا، بل وصاروا قادرین على صنع المعجزات

  القدیس كیرلس الكبیر

إیماننا قبول لعمل االله ". خبرة حیاة معاشة" الإیمان، أنھ لیس أمرًا جامدًا قبلناه وتوقف، لكنھ ھو كشف عن حقیقة" زد إیماننا" في كلمات الرسل :ثانیًا

عندما [ أن إیماننا یزداد القدیس أغسطینوسوكما یقول ). ٣: ٤أف " (قیاس قامة ملء المسیح"فینا بلا توقف حتى نبلغ شھوة معلمنا بولس الرسول 

  .]جھًا لوجھ مع قدیسیھذاتھ علانیة و" حكمة االله"یعلن 

إیماننا لیست كلمات نرددھا، ولا فلسفة نعتنقھا، لكنھ حیاة وخبرة عمل باالله الذي یعمل فینا بلا انقطاع، ویعمل بنا لنشھد لھ بلا توقف فنقتني نفوسًا 

  . لحساب ملكوتھ

، تكشف ]٦[" لھذه الجمیزة انقلعي وانغرسي في البحر، فتطیعكملو كان لكم إیمان مثل حبة خردل، لكنتم تقولون : " جاءت إجابة السید المسیح:ثالثًا

فإنھ لا یوجد وجھ مقارنة بین حبة الخردل التي كان الیھود یعتبرونھا . عن حاجتنا لا إلى زیادة مادیة من جھة الكم، وإنما إلى زیادة من جھة النوع

خردل الصغیر قادر على المستحیلات أن یقلع شجرة جمیزة بجذورھا من الأرض أصغر الحبوب وبین شجرة الجمیزة الضخمة، فإن إیمانًا حیًا كحبة ال

  ! لیغرسھا في البحر وسط الأمواج؟ الإیمان الحيّ ھو صانع المستحیلات

 فیھا ھنا تشیر إلى الشیطان، فإن كانت حیاتنا قد صارت أرضًا غُرس" شجرة الجمیز" أن القدیسان أمبروسیوس ویوحنا الذھبي الفم یرى :رابعًا

العدو كشجرة جمیز، بالإیمان نطرد الشیطان بكل أعمالھ من حیاتنا فلا یكون لھ موضع فینا، وإنما یُلقى في البحر كما في الأعماق، وذلك كما سمح 

  ).٣٣: ٨لو (ق السید للشیاطین أن تخرج من الرجل الذي في كورة الجدریین وتدخل في الخنازیر فاندفع القطیع من على الجرف إلى البحیرة واختن

بالإیمان تُقتلع من الأرض رغم تأصلھا بالجذور . ھنا تعني قدرة الإیمان على تحقیق ما یبدو لنا مستحیلاً" شجرة الجمیز" أن البابا كیرلس الكبیرویرى 

یح لا یتكل على قوتھ الذاتیة، بل ینسب من یثق في المس: [العمیقة، وبالإیمان تثبت في میاه البحر المتحركة، وكأن الإیمان یصنع المستحیلات، إذ یقول

للإیمان . للمسیح كل ما یحققھ، معترفًا أن بھ تتحقق كل الخیرات في نفوس البشر، وإن كان یلیق بالبشر أن یھیئوا أنفسھم لقبول ھذه النعمة العظیمة

لقد . ركھ متى صارت الحاجة ملزمة لتحریكھسلطان أن یحرك ما ھو ثابت ومؤسس في الأرض ولیس شيء على الإطلاق لا یمكن للإیمان أن یح

ومن جانب آخر فإن الإیمان یستطیع أن یوقف ما ھو متحرك، كما أوقف ). ٣١: ٤(اھتزت الأرض فعلاً عندما صلى الرسل كما جاء في أعمال الرسل 



لكن ما یجب ملاحظتھ تمامًا أن ). ١٣: ١٠یش (وأوقف حركة نور الشمس التي لا تتوقف في السماء ) ١٦: ٣الأردن یش (جریان مجرى نھر سریع 

االله لا یود تقدیم ما ھو مُبھر وعجیب بطریقة باطلة أو بلا ھدف، فإن مثل ھذا بعید عن جوھر االله الذي لا یعرف الكبریاء ولا العجرفة، إنما یعمل ما ھو 

یة أن تتم تغیرات بلا نفع مثل تغییر عناصر معینة وتحویلھا أو أقول ھذا لكي لا یتوقع أحد من الإیمان المقدس والقوة الإلھ. لخیر البشریة وسلامھا

  .]أنھ یتحقق ذلك أن كان فیھ نفع حقیقي، عندئذ لا ینقص الإیمان قوة للتنفیذ... تحریك جبال أو مزروعات

فنعیش بروح المحبة . ة في المسیح یسوعإن كان الإیمان ھو سرّ قوة الكنیسة، لا لممارسة أعمال خارقة بلا ھدف، وإنما أولاً بھ ننال الحیاة المقام

الغافرة لأخطاء الآخرین، وبھ نطرد الروح الشریر وكل أعمالھ، فنقتلعھ من حیاتنا كالجمیزة، لنلقى بھ كما في ھاویة البحر وأعماق المحیطات، فإن ما 

أنھ عطیة االله المجانیة، وأننا .  مقدسة، وقدرة على تنفیذ الوصیةفننسى أن ما وُھب لنا من بنوة، ومن أعمال". اتكالنا على برنا الذاتي"یفسد إیماننا ھو 

  : ھذا ما أكده السید المسیح، إذ قال بعد حدیثھ عن الإیمان مباشرة. في حقیقتنا عبید بطالون، مھما كان سلوكنا

  ومن منكم لھ عبد یحرث أو یرعى یقول لھ إذا دخل من الحقل"

  .تقدم سریعًا واتكئ

  اعدد ما أتعشى بھ وتمنطق واخدمني حتى أكل وأشرب، : بل ألا یقول لھ

  . وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت

  . فھل لذلك العبد فضل لأنھ فعل ما أُمر بھ؟ لا أظن

  كذلك أنتم أیضًا متى فعلتم كل ما أُمرتم بھ 

  أننا عبید بطّالون،: فقولوا

  ].١٠-٧" [لأننا إنما نعمل ما كان یجب علینا

فإن جعلناه .  بھذا المثل؟ أراد أن یؤكد لنا مركزنا الحقیقي خارج نعمتھ أننا عبید بطّالون، أي عبید الله لم نوفِ حقھ كما ینبغيماذا عنى السید المسیح

ا نمارسھ الأول في حیاتنا، وقدمنا كل شيء لحسابھ، نبقى عبیدًا مدینون لھ بحیاتنا، نشعر في أعماقنا أننا بطّالون، أما خلال نعمتھ فقد صرنا أبناء لھ، م

  .ھو من قبیل عطیتھ المجانیة، ولیس ثمنًا لجھادنا الذاتي أو فضلاً منا

v متى فعلتم كل ما أُمرتم بھ فقولوا : "إذ أراد الرب أن یظھر أنھ بالرغم من إلزامنا بكل وصیة، لكنھ یھب البنوة للبشر في استحقاق دمھ، لذلك قال

  . ھكذا فإن ملكوت السماوات ھو ھبة یعطیھا الرب للعبید المؤمنین ولیس جزاءً لأعمالنا". جب علیناأننا عبید بطّالون، لأننا إنما نعمل ما كان ی

  . جزاء عملھ، وإنما یحاول أن یقدم كل ما في وسعھ كمدینٍ، وینتظر التحرر كھبة) من العبودیة(فالعبد لا یطلب التحرر 

نعمًا أیھا العبد الصالح والأمین، كنت أمینًا في القلیل : "یة لمن یخدمونھ حسنًا، إذ یقول، وھو یھب الحر)٣: ١٥ كو ١" (المسیح مات من أجل خطایانا"

  ). ٢٣: ٢٥مت " (فأقیمك على الكثیر، أدخل إلى فرح سیدك

v  ؛ )تھم الذاتیةلاستحقاقا(یظن البعض أنھم یؤمنون بالحق وھم لا ینفذون الوصایا، والبعض بینما ینفذون الوصایا یتوقعون الملكوت كجزاء عادل

  .كلاھما یخطئان ضد الحق

v  فمن الواضح أننا ملزمون أن )١٥: ٥ كو ٢" (كي یعیش الأحیاء فیما بعد لا لأنفسھم، بل للذي مات لأجلھم وقام"إن كان المسیح قد مات لأجلنا ،

  ؟ )لأعمالنا الذاتیة(نخدمھ حتى الموت؛ فكیف إذن ننظر إلى البنوة كجزاءٍ عادلٍ 

  . وھب لنا الحیاة الأبدیة، نصنع الأعمال الصالحة لا لأجل الجزاء، بل لحفظ النقاوة التي وُھبت لنانحن الذین 



  القدیس مرقس الناسك 

v یھا، في العبارات السابقة وجھ الرب إلینا حدیثًا طویلاً وھامًا لیظھر لنا الطرق التي تقودنا إلى الكرامة، معلنًا أمجاد الحیاة غیر الملومة لكي نتقدم ف

وھذه خطیة ... ولما كانت طبیعة فكر الإنسان تتجھ نحو المجد الباطل وتمیل إلیھ). ١٤: ٣في (وننمو بغیرة إلى ما ھو مدھش، فننال مكافأة دعوتنا العلیا 

أي (من أجل حیاتھم المجیدة الممیزة خطیرة یبغضھا االله؛ ھذا وتقود الحیة ـ أصل الشر ـ البشر إلى مثل ھذا الفكر، فیظنون أن االله یھبھم الكرامات العلیا 

فوضع أمامنا فحوى ھذه الدروس التي قُرأت حالاً ). أفكار المجد الباطل(؛ لذلك أراد الرب أن یسحبنا من ھذه الأھواء )من أجل استحقاقاتھم الذاتیة

أنھ یقول بان الرب لا یقدم شكرًا . عوا لھا كدین یلتزمون بھتتطلب من العبید أن یخض) الإلھي(علینا، معلمًا إیانا بھذا المثل أن قدرة السلطان الملوكي 

  .للعبد حتى وإن فعل ما وجب علیھ عملھ لأنھ عبد

أسألكم أن تلاحظوا ھنا أن التلامیذ، نعم وكل الذین یخضعون لقضیب المسیح مخلص جمیعنا یُحثون على المثابرة لكنھم لا یمارسون الخدمة كفضلٍ من 

  . بھذا یُنزع مرض المجد الباطل اللعین. ي دین الطاعة الذي یلتزم بھ العبیدجانبھم، وإنما كمن یف

إن كنت تفعل ما ھو واجب علیك فلماذا تفتخر؟ ألا ترى أنك إن لم تفِ دینك تكون في خطر، وإن وافیتھ فلا تستحق شكرًا على ذلك؟ ھذه الحقیقة تعلمھا 

 كو ١" (لأنھ إن كنت أبشر فلیس لي فخر إذ الضرورة موضوعة عليّ، فویل لي إن كنت لا أبشر: "حسنًا العبد العجیب بولس وأدركھا تمامًا، إذ یقول

  .أن أكرز للیونانیین والبرابرة، للحكماء والجھلاء) ١٤: ١رو " (إني مدیون: "مرة أخرى یقول). ١٦: ٩

  ... اق لك، بل بالحري اقترب منھ واسألھ عطایا جودهفإن صنعت حسنًا، وحفظت الوصایا الإلھیة، وأطعت ربك، فلا تسأل كرامة االله كاستحق

  ! وإن كنا عبیدًا، لكنھ یدعونا أبناء، ویكللنا بمجد الأبناء! نعم

  القدیس كیرلس الكبیر 

v مادمنا على قید الحیاة یلزمنا أن نعمل على الدوام .  

  !اعترف أنك عبد ملتزم بتقدیم خدمات كثیرة، ولا تتكاسل لأنك دُعیت ابنًا الله

  ). أنك عبد(استسلم لعمل النعمة دون أن تتجاھل الطبیعة 

فالشمس تقوم بعملھا، والقمر أیضا یطیع، والملائكة تخدم، والإناء المختار الذي استخدمھ . لا تفتخر أن كنت عبدًا صالحًا، فھذا واجب ملتزم أنت بھ

: وفي موضع آخر إذ أشار أنھ فعل ذلك بجھالة، أضاف). ٩: ١٥ كو ١" (االلهلیس مستحقًا أن أُدعى رسولاً لأني اضطھدت كنیسة : "الرب للأمم یقول

  ). ٤: ٤ كو ١" (ولكني لست بذلك مبررًا"

  .إذًا لیتنا لا نسعى لننال مجدًا لأنفسنا؛ فلا نسبق دینونة االله، ولا نتكھن بحكم الدیان إنما نترك ذلك لحینھ، بكونھ الدیان الحقیقي

  القدیس أمبروسیوس 

v ]بین طلبة الرسل من السید المسیح أن یزید إیمانھم وبین ھذا المثل الذي ضربھ السید، إذ یرى فیھ العبد الذي ینطلق من القدیس أغسطینوسط یرب 

الم الخدمة في الحقل كحارث للأرض أو راعٍ للخراف، لكي یدخل بیت سیده یأكل ویشرب ھناك، وكأنھ خلال الإیمان المتزاید ینتقل من خدمة ھذا الع

  :]إلى حیاة التأمل، أو ینطلق من حیاة الجھاد والعمل إلى التمتع بالملكوت الأبدي، إذ یقول

وھذا المثل، ما ) زیادة إیمانھم(فإنھ یبدو وجود صعوبة للربط بین طلبتھم . الذین لا یفھمون ھذا الإیمان بالحق یظنون أن الرب لم یستجب لطلبة تلامیذه

إیماننا یزداد في . ا المثل الانطلاق من إیمان إلى إیمان؛ من الإیمان الذي بھ نخدم الرب إلى الإیمان الذي بھ نتمتع بالربلم نفترض أن الرب یقصد بھذ

  .البدایة عندما نقبل كلمة الكرازة، ثم ننعم بعد ذلك بالحق حاضرًا، إذ ننال التأمل المفرح والسلام الكامل، ھذا الذي یوھب لنا في ملكوت االله الأبدي



ویخدم الناس الأغبیاء كقطیع، یعود بعد العمل إلى بیتھ، أي یتحد مع ) بأمانة(لیت العبد الذي في الحقل یحرث أو یرعى، أي یمارس العمل الزمني 

  )...یتمتع بحیاة التأمل(الكنیسة 

v بینما عبید المسیح یخدمون، أي یكرزون بالإنجیل، یأكل ربنا ویشرب إیمان الأمم واعترافھم بھ.  

بعدما أتمتع بعمل كرازتكم، وأتغذى أنا نفسي بطعام توبتكم، عندئذ تأتون أنتم : وكأن السید یقول. ]٨[" وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت: "یكمل الحدیث

  .وتتمتعون بالولیمة أبدیًا، ولیمة الحكمة الخالدة

  القدیس أغسطینوس 

  )العشرة بُرص(الشكر والإیمان . ٤

ھذا ما . ة الكنیسة، بھ ننعم على الصداقة الإلھیة، ھذا الإیمان لیس حكرًا لشعب ما أو أمة معینة إنما ھو مُقدم لكل البشریةقلنا أن الإیمان ھو سرّ قو

وفیما " اذھبوا أروا أنفسكم للكھنة: "أوضحھ لنا الإنجیلي عندما حدّثنا عن لقاء السید المسیح بعشرة رجال بُرص یطلبون منھ أن یرحمھم، عندئذ أمرھم

  . ]١٨[" قم وامض إیمانك خلصك: "م منطلقون طھروا، فعاد إلیھ واحد منھم یقدم الشكر لھ وكان سامریًا، فاستحق دون سواه أن یسمعھ

  : ویلاحظ في قصة تطھیر ھؤلاء الرجال البرص الآتي

" لى قریة استقبلھ رجال برص، فوقفوا من بعیدوفیما ھو داخل إ. وفي ذھابھ إلى أورشلیم اجتاز في وسط السامرة والجلیل: " یقول الإنجیلي:أولاً

كانت أنظار السید المسیح تتجھ إلى أورشلیم لكنھ اجتاز عملیًا في وسط السامرة والجلیل، فإن كانت أورشلیم ھي مركز عبادة الشعب ]. ١٢-١١[

  ! یل حیث یوجد عدد كبیر من الأمم، أنھ یود صداقة الكلالیھودي، فقد جاء إلى خراف إسرائیل الضالة لكي یردھا لكنھ دون تجاھل للسامرة، وأیضا للجل

یبقى السید المسیح متحركًا نحو أورشلیمھ، أي مدینتھ السماویة أو ملكوتھ الأبدي حیث الھیكل غیر المصنوع بالید، ینطلق إلى ھناك حاملاً أعضاء 

  .جسده من كل أمة ولسان، من السامرة والجلیل

ج القریة، فإنھ بحسب الشریعة الموسویة لا یسكن الأبرص وسط المحلة أو داخل المدینة أو القریة إنما خارج الأسوار التقى بالعشرة رجال البرص خار

، وقد رأینا في تفسیرنا لسفر )٤٦- ٤٥: ١٣لا (نجس، نجس : أو وسط القبور، ویكون مشقوق الثوب، ورأسھ یكون مكشوفًا ویغطي شاربیھ، وینادي

  .لطقس من معنى، حیث یكشف عن بشاعة نجاسة الخطیة وتحطیمھا للإنسان وحرمانھ من الشركة مع الجماعة المقدسةاللاویین ما یحملھ ھذا ا

، تسكن كما في خارج الأسوار في عداوة مع السماء "الشركة المقدسة"ھؤلاء الرجال العشرة یمثلون البشریة التي صارت خلال الخطیة محرومة من 

وقد التقى بھم السید المسیح خارج القریة إذ نزل إلینا من سماواتھ كغریبٍ لیلتقي بنا ویحملنا على كتفیھ، ویدخل بنا ... یھاوالسمائیین، تحمل نجاستھا عل

  .إلى مقادسھ السماویة

كبرصٍ . ]١٣["  ارحمنایا یسوع، یا معلم: رفعوا صوتًا، قائلین" وقف ھؤلاء الرجال بأجسادھم من بعید، لكنھم اقتربوا إلیھ جدًا بالإیمان، إذ :ثانیًا

حُرموا من السُكنى وسط الناس، وربما لم یشھدوا بأعینھم المعجزات التي صنعھا السید المسیح، إنما سمعوا عنھا، لكنھم بالإیمان اقتربوا منھ جدًا ونالوا 

  .یمان حرموا أنفسھم من صداقتھتطھیرًا، بینما رأى كثیر من الفریسیین والصدوقیین السید المسیح وشاھدوا أعمالھ الفائقة وبعدم الإ

 أمرھم السید المسیح أن یذھبوا إلى الكھنة لیروا أنفسھم لھم؛ لیؤكد أنھ ما جاء لینقض الشریعة بل یكملھا، وكي یعطي للكھنة الیھود دلیلاً مادیًا :ثالثًا

وفي ھذا التصرف أیضًا یوجھنا السید . ھ تفوق الناموسعلى قدرتھ على الإبراء والتطھیر، الأمر الذي یعجز عنھ الناموس، لعلھم یؤمنون أن نعمت

  .ومن جانب آخر یعطي فرصة للذین تطھروا أن یقدموا ذبیحة شكر الله. المسیح للخضوع للكنیسة، كما یعلم الخدام روح التواضع

قدمًا العبادة والشكر للمخلص، إذ خرّ على وجھھ  حدث ما لم یتوقعھ أحد فإن واحدًا من العشرة، إذ رأى أنھ شُفي رجع یمجد االله بصوت عظیم، م:رابعًا

  : عند رجلیھ شاكرًا لھ، وكان سامریًا، بینما التسعة الیھود لم یرجعوا إلیھ، لذا قال السید

  ألیس العشرة قد تطھروا؟ فأین التسعة؟ "



  ألم یوجد من یرجع لیعطي مجدًا الله غیر ھذا الغریب الجنس؟ 

  . ]١٩-١٧[" صكقم وامضِ، إیمانك خل: ثم قال لھ

  . نال العشرة تطھیر الجسد أما ھذا الغریب الجنس فاغتصب بحیاة الإیمان العملیة المترجمة بالشكر والعبادة الحقیقیة خلاص نفسھ وتطھیرھا

كون كھراطقة  في ھؤلاء العشرة برص معنى رمزیًا، إذ یشیرون إلى الذین لم یقبلوا الإیمان المستقیم بل یسلالقدیس أغسطینوس یرى :خامسًا

ومبتدعین، ھؤلاء یقیمون خارج المدینة، إذ یحرمون من شركة الكنیسة، فإن قدموا توبة وتلاقوا مع السید خلال الرجوع إلى الإیمان الحق، یسألھم أن 

  .یُروا أنفسھم للكاھن، أي یعودوا إلى شركة الكنیسة لتقبلھم وتھبھم حلاً

قط سامري یسجد أمام السید حتى الأرض ویقدم ذبیحة شكر ممجدًا االله، فھذا یمكننا أن نفسره بأنھ لا یكفي عودة أما أن تسعة منھم لم یعودوا بینما واحد ف

معناھا " سامري"فالسامري یمثل الإنسان الجاد في خلاصھ، لأن كلمة . الھراطقة للإیمان نظریًا أو بالشفاة، إنما یلزم عودتھم بالقلب مع العمل

 وحارسًا بالروح القدس على خلاص نفسھ یتقدم للرب بروح الانسحاق فیسجد لھ بتواضعٍ، ویشكره على فیض محبتھ التي ، فمن كان یقظًا"حارس"

  .قبلتھ في شركة جسده المقدس أي الكنیسة

  ! أن الشاكر لھ ھو واحد فقط إشارة إلى أن كنیسة المسیح واحدة، یجب ألا یكون في انقسامالقدیس أغسطینوسیرى 

 في رسالتھ الفصحیة السادسة ھذا الأبرص السامري مثلاً حیًا لحیاة الشكر التي تكشف عن قلبٍ القدیس البابا أثناسیوس الرسوليم لنا  یقد:سادسًا

 ذاك الذي قدم الشكر، بینما غضب من الآخرین ناكري المعروف، لأنھم لم) الرب(أحب : [أكثر من العطیة ذاتھا، إذ یقول) االله(یتعلق بواھب العطیة 

  .]یعرفوا المخلص، بل انشغلوا بتطھیرھم من البرص أكثر من الذي طھرھم

  الإیمان بالملكوت الداخلي. ٥

إذ حدثنا عن الإیمان كطریقٍ للتمتع بملكوت االله، محذرًا إیانا من ضیق القلب المفسد للإیمان، وأیضًا من الكبریاء الاعتداد بالذات، مطالبًا إیانا أن نتمثل 

الآن إذ التھب قلب السامعین بالشوق نحو ... حمل إیمانًا عملیًا مترجمًا خلال شھادتھ العلنیة للسید المسیح مع تواضعھ وتقدیم شكرهبالسامري الذي 

  ]٢٠[" متى یأتي ملكوت االله؟: "التمتع بھذه الصداقة صار الفریسیون یسألون لا عن كیفیة تمتعھم بھا وإنما عن موعد ھذه الصداقة وزمانھا، فسألوه

ھذا ما نلاحظھ بوضوح في العصر الحاضر، . ھذا السؤال لیس بغریبٍ، فإن غایة عدو الخیر أن یشغلنا عن خلاص أنفسنا بالاھتمام بالأزمنة والأوقات

 الأبدي، وإنما فنجد مثلاً في الولایات المتحدة الأمریكیة یھتم كثیر من الدارسین بسفر الرؤیا لا كسفر السماء الذي یلھب القلب نحو مجيء العریس

  ". لیس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات: "لذا یحذرنا السید المسیح. لمجرد البحث عن معرفة زمان انقضاء ھذا الدھر

لقد أجاب السید المسیح تساؤلھم بتوجیھ فكرھم من البحث عن الأزمنة والتعرف على الأوقات إلى الاھتمام بالتمتع بالملكوت كملكوتٍ حاضر، ملكوت 

بمعنى آخر یودنا أن نھتم بعلاقتنا بھ على مستوى القلب الداخلي عوض الانشغال بالأمور الخارجیة والمناقشات البحتة . داخلي في أعماق النفس

  .الفلسفیة

v ألوا عن الأزمنة التي فیھا یقول لا تس. لقد أعطى الإجابة بما فیھ نفع كل البشر، أن ملكوت االله لا یأتي بمراقبة؛ أنظروا، فإن ملكوت االله ھو داخلكم

كل إنسان . یأتي ملكوت االله، وإنما كونوا مشتاقین أن توجدوا متأھلین لھ، لأنھ في داخلكم، أي یعتمد على إرادتكم، وفي سلطانكم أن تقبلوه أو ترفضوه

  . یقبل التبریر بالإیمان بالمسیح ویتزین بكل فضیلة یُحسب أھلاً لملكوت السماوات

  لكبیر القدیس كیرلس ا

v ملكوت االله داخلكم یعني الفرح الذي یغرسھ الروح القدس في قلوبكم، بكونھ أیقونة وعربون للفرح الأبدي الذي تتمتع بھ نفوس القدیسین .  

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص



v بلوغ القصر السماوي أسھل من الوصول إلى بریطانیا أو أورشلیم، لأن ملكوت االله داخلكم .  

  .وطغمات رھبان مصر وما بین النھرین وبنطس وكبادوكیة وأرمینیا لم ینظروا أورشلیم لكن باب الفردوس انفتح لھمأنطونیوس 

الطوباوي ھیلاریون مع كونھ من مواطني فلسطین وسكانھا لم ینظر أورشلیم سوى یومًا واحدًا، إذ لم یرغب وھو قریب من الأماكن المقدسة أن 

  . یرد أن یحصر االله بحدود مكانیة محلیةیتجاھلھا، وفي نفس الوقت لم

  القدیس جیروم

v في داخلكم إما معرفة الحق أو جھلھ، الابتھاج بالفضیلة أو الرذیلة، بھذا نعد قلبنا إما لملكوت المسیح أو ملكوت إبلیس .  

  الأب موسى

 یوجھ عواطفنا وأحاسیسنا وأفكارنا وكل طاقاتنا الروحیة والنفسیة لیتنا بالإیمان الحيّ العامل نقبل تجلي ملكوت المسیح فینا، فیعلن في داخلنا ملكًا،

. بھذا تكون حصانتنا ضد ھجمات عدو الخیر وضد الشر قائمة على الأعماق الداخلیة في الرب التي لا یمكن أن تُغلب. والجسدیة لحساب ملكوتھ الأبدي

تجارب وھجمات الشیطان إذا ما اعتمدنا في حمایة صبرنا، لا على قوة إنساننا لا نقدر أن نھرب من عواصف ال: [ بقولھالأب بیامونھذا ما یؤكده 

  .] الداخلي، إنما على مجرد غلق باب قلایتنا أو مجرد التوغل في الصحراء ومصاحبة القدیسین أو أي حمایة خارجیة من أي نوع

  بین الملكوت الداخلي والملكوت الأخروي. ٦

لي حتى نقتنیھ فینا حالاً عوض الانشغال بمعرفة الأزمنة والأوقات، عاد أیضًا لیھیئنا لمجیئھ الأخیر بكونھ امتدادًا إذ وجھ أنظارنا إلى ملكوتھ الداخ

وكأن صداقتنا معھ تبدأ الآن . بمعنى آخر سكناه في داخلنا وإعلان ملكوتھ في أعماقنا ھو عربون یلھب قلبنا لمجیئھ الأخیر. لمجیئھ الحاضر وحلولھ فینا

  .مو بالأكثر حین نلتقي معھ وجھًا لوجھلكي تن

  : جاء حدیث السید المسیح یوضح النقاط التالیة

 أظھر السید المسیح أنھ سیأتي وقت فیھ یشتھي المؤمنون یومًا من أیام وجود السید على الأرض حین یكتشفون شخصھ، ویتذوقون حلاوة صداقتھ، :أولاً

  .]٢٢[" یومًا واحدًا من أیام ابن الإنسان، ولا ترونستأتي أیام فیھا تشتھون أن تروا : "إذ یقول

 أن السید المسیح إذ تحدث مع تلامیذه عن ملكوتھ الداخلي فیھم، أراد أن یكشف لھم عن الآلام التي تعانیھا الكنیسة ویسقط القدیس كیرلس الكبیریرى 

أنھم . سب كما لو كانت أیام بلا أتعاب أن قورنت بما سیمر بھ المؤمنونتحتھا المؤمنون، حتى لیحسب الكل أن أیام وجود السید المسیح على الأرض تح

بھذا لا یرید السید أن یرعبھم، وإنما بالحري یھیئھم . یشتھون الأیام التي عاش فیھا التلامیذ مع المخلص حیث یحمل السید الآلام وحده وھم مستریحون

  .ھالاحتمال الضیق ومواجھة المتاعب بقوة، إذ سبق فأخبرھم ب

v  ھل بقولھ ھذا كان الرب یخیف تلامیذه؟  

  ھل كان یضعفھم مقدمًا، ویجعلھم خائرین في احتمال الضیقات والتجارب التي لا یقدرون على احتمالھا؟ 

دخلون ملكوت لیس ھذا ھو ما یقصده بل بالحري أراد بالعكس أن یھیئھم لقبول كل ما یحزن البشر، فیكونون مستعدین لاحتمالھ بصبرٍ، فیتزكون، وی

  .االله

لقد سبق فحذرھم قبل مجیئھ من السماء في نھایة العالم، بأن التجارب والضیقات تسبقھ حتى أنھم یشتھون أن یروا یومًا واحدًا من أیام ابن الإنسان، أي 

تخدموا عنفًا لیس بقلیلٍ ضده، إذ حاولوا رجمھ ومع أن الیھود ـ حتى في ھذه الأیام ـ اس. یروا یومًا من الأیام التي كانوا فیھا مع المسیح یتحدثون معھ

بالحجارة، واضطھدوه لا مرة بل مرات عدیدة، واقتادوه إلى تل لیلقوه من القمة، وأھانوه وصنعوا وشایات ضده، ولم یتركوا أي شكل من الشر إلا 



المقارنة بالشرور الكثیرة التي ستحل فتحسب ھذه قلیلة ومارسھ الیھود ضده، فكیف یقول إذن أن التلامیذ یشتھون أن یروا یومًا من أیامھ؟ ھذا ب

  !ومشتھاه

  القدیس كیرلس الكبیر 

v  إذ كانت حیاتھم في ذلك الحین بلا متاعب، لأن المسیح كان مھتمًا بھم ویحمیھم، فإنھ إذ یأتي الوقت لیُرفع المسیح یتعرضون لمخاطر، ویقفون أمام

  .ھاملوك وولاة فیشتھون الأیام الأولى وھدوء

  الأب ثیؤفلاكتیوس 

  التحذیر من التضلیل: ثانیًا

إذ حدثھم بطریقة غیر مباشرة عن الآلام التي یواجھونھا قبل مجیئھ، صار یحذرھم عن التضلیل، وھذا یمثل خطرًا أكثر مرارة، لأنھ یحمل خداعًا 

  . للنفوس غیر القادرة على التمییز بین مجيء ضد المسیح ومجيء المسیح نفسھ

  : لسید التمییز بینھما بقولھأوضح ا

  . ھوذا ھھنا أو ھوذا ھناك: ویقولون لكم"

  لا تذھبوا ولا تتبعوا، 

  لأنھ كما أن البرق الذي یبرق من ناحیة تحت السماء 

  یضيء إلى ناحیة تحت السماء،

  .]٢٤-٢٣[" كذلك یكون أیضًا ابن الإنسان في یومھ

یصحبھ أتباع كثیرون ینادون بھ في كل موضع للتضلیل، ویصحبھ ظھور آیات مخادعة من عمل مجيء ضد المسیح یكون بلا شك مملوء خداعًا، إذ 

لأن الرب نفسھ بھتاف : "أما المسیح الحقیقي فسیأتي علانیة على السحاب، كقول الرسول بولس. الشیطان، ویمیل العالم إلیھ، یبحث عنھ ھنا وھناك

یأتي لیدین . یأتي ببھائھ كالبرق فیراه الكل، ولا یحتاج إلى من یعلن عنھ). ٦: ٤ تس ١" (اءبصوت رئیس ملائكة، وبوق االله سوف ینزل من السم

  !تنكشف سرائر الناس الخفیة... الأحیاء والأموات، مبرقًا في قلوب الكل وأفكارھم، فیصیر كل شيء واضحًا أمام الجمیع

v ھذا ). ١٦: ٦ تي ١" (ساكنًا في نورٍ لا یُدنى منھ"نما في مجد لاھوتھ، بكونھ سینزل من السماء في أواخر الدھور، لا بطریقة غامضة أو سریة وإ

حقًا لقد وُلد في الجسد من امرأة لیحقق التدبیر لأجلنا، ولھذا السبب أخلى ذاتھ، وصار فقیرًا، ولم یظھر نفسھ في . أعلنھ بقولھ أن مجیئھ سیأتي كالبرق

أما بعد القیامة من الأموات إذ صعد إلى السماوات وجلس مع االله الآب، فإنھ .  نفسھ ولتحقیق التدبیرلقد حمل التواضع من أجل الوقت. مجد اللاھوت

ینزل ثانیة لكن لیس بدون مجده، ولا في تواضع الناسوت، وإنما في عظمة الآب تحرسھ صحبة الملائكة الذین یقفون أمامھ بكونھ إلھ الكل ورب 

  . اأنھ سیأتي كالبرق ولیس سریً. الجمیع

  القدیس كیرلس الكبیر

v  ،كما أن البرق لا یحتاج إلى من یعلن عنھ ویخبر بھ، بل یُنظر في لحظة في العالم، فإنھ حتى بالنسبة للذین یجلسون في بیوتھم سیأتي ابن الإنسان

  .ویُنظر في كل موضع دفعة واحدة بسبب بھاء مجده

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



  رفض المسیح: ثالثًا

 الرب یحث تلامیذه على قبول صداقتھ لھم على مستوى أخروي أو انقضائي، معلنًا أنھ قادم لا محال، قادم كالبرق أمام الجمیع في مجد لاھوتھ، إذ كان

ؤكد السید ی. حتى یقبلنا في أمجاده" المسیح المرفوض"، فلا طریق للأمجاد بغیر الآلام، بھذا یحثنا على قبول "رفض العالم لھ"لكن یسبق ھذا المجد 

  .]٢٥[" ولكن ینبغي أولاً أن یتألم كثیرًا ویُرفض من ھذا الجیل: "المسیح لتلامیذه

احتمل الرأس ـ المسیح ـ الآلام الكثیرة وصار مرفوضًا، وھا ھو یأتي ممجدًا، ونحن أیضا جسده لن نشاركھ أمجاده ما لم یرفضنا ھذا الجیل ویضغط 

  ). ١٧: ٨رو " (إن كنا نتألم معھ لكي نتمجد أیضًا معھ: "سوكما یقول الرسول بول. علینا بالآلام

  الیقظة والسھر: رابعًا

لا یكف السید المسیح عن أن یوجھ تلامیذه إلى حیاة الیقظة والسھر الدائم حتى لا یكون مجيء الرب بالنسبة لھم مفاجأة محزنة، بل یكون عرسًا مبھجًا 

یأكلون ویشربون، : " لنا مثلین، الأول الطوفان في أیام نوح حیث كان الناس منھمكین في الملذاتقدّم. طالما تترقبھ النفس بشوق داخلي حقیقي

كانوا یأكلون "، والثاني حرق سدوم في أیام لوط، إذ ]٢٧[" ویزوجون ویتزوجون، إلى الیوم الذي فیھ دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأھلك الجمیع

لیس الأكل خطیة ولا الشرب ولا الزواج أو البیع والشراء أو الغرس والبناء، إنما الخطیة . ]٢٨[" بنونویشربون، ویشترون ویبیعون، ویغرسون وی

كل ھذه الأعمال یمكن أن تكون مقدسة ومباركة إن مارسھا الإنسان الروحي وھو مقدس في الرب، . ھي انغماس الإنسان ولھوه بعیدًا عن خلاص نفسھ

  . عرس الأبديمھتمًا بمجيء المخلص، منتظرًا ال

v ماذا إذن ... لكي یظھر أنھ سیظھر بطریقة غیر متوقعة، في وقت لا یعرفھ إنسان، عند نھایة العالم قال بأن النھایة ستكون كما في أیام نوح ولوط

بد أننا جمیعًا نُظھر أمام كرسي لأنھ لا: "وكما یقول بولس. ، ومستعدین للمجاوبة أمام محكمة االلهنكون یقظین على الدوامیعني بھذا؟ إنھ یطالبنا أن 

، ثم یقول "فیقیم الخراف عن یمینھ والجداء عن الیسار). "١٠: ٥ كو ٢" (المسیح لینال كل واحدٍ ما كان بالجسد بحسب ما صنع خیرًا كان أم شرًا

، أما بالنسبة للجداء فینطق بعبارة مرعبة، إذ )٣٣: ٢٥مت " (تعالوا یا مباركي أبى رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسیس العالم: "للذین عن یمینھ) الملك(

  .یرسلھم إلى نار لا تُطفأ

  القدیس كیرلس الكبیر 

  التحذیر من النكوص: خامسًا

نكوص، إذ یدعونا لقبول صداقتھ الحالیة عربونا للصداقة الأبدیة الخالدة، لا یطالبنا بالسھر فحسب، وإنما بالنمو الدائم في علاقتنا معھ دون تراجع أو 

  : مقدمًا لنا ثلاثة أمثلة

من ارتفع حتى بلغ السطح لا ینزل إلى الأطباق الدنیا یبحث عن أمتعتھ، بل یبقى مرتفعًا على السطح مترقبًا بعیني الإیمان العامل مجيء العریس من . أ

  .السماء

  .زمنیاتمن انطلق إلى حقل الخدمة لیعمل لحساب مملكة االله، لا یرجع إلى الوراء یطلب ال. ب 

  .من یخرج من سدوم، لا ینظر إلى الوراء، كامرأة لوط فیصیر عمود ملح. ج 

  : ھذه ھي الأمثلة التي قدمھا لنا السید قائلاً

  في ذلك الیوم من كان على السطح وأمتعتھ في البیت،"

  فلا ینزل لیأخذھا، 

  والذي في الحقل كذلك لا یرجع إلى الوراء؛ 



   .]٣٢-٣١[" اذكروا امرأة لوط

  . ، وأقوال بعض الآباء فیھا١٦- ١٥: ١٣، مر ١٨-١٧: ٢٤وقد سبق لنا عرض المفاھیم الروحیة لھذه العبارات في تفسیر مت 

لیتھ لا .  الإنسان الذي على سطح ھو الغني الذي صار كمن على السطح یعرفھ الجمیع، ومشھورًا بین من ھم حول بیتھالقدیس كیرلس الكبیریرى 

). ٢: ١٠أم " (لا تنفع، أما البرّ فینجي من الموت) الشر(كنوز : "ھ التي في داخل البیت، بل یھتم بحیاتھ الروحیة، إذ یقول الحكیمیضع قلبھ في مخازن

مور  فیرى المرتفع إلى السطح ھو الإنسان الكامل في قلبھ، المرتفع روحیًا والمتجدد على الدوام یلزمھ ألا یرتبك بأالقدیس ھیلاري أسقف بواتییھأما 

التي لا تنسب النجاسة ) ٩: ١٠أع ( فیھ الإنسان الذي یرتفع مع الرسول بطرس إلى السطح لیدرك سرّ الكنیسة القدیس أمبروسیوسویرى . زمنیة

  .لشعب ما، بل تفتح باب الكرازة للجمیع

أجل الثمر الروحي؛ ھذا الذي وضع یده على المحراث  أنھ الإنسان الذي كرّس حیاتھ للجھاد والعمل من القدیس كیرلس الكبیرأما الذي في الحقل فیرى 

  ، )٦٢: ٩لو (فلا ینظر إلى الوراء 

  .أما امرأة لوط فقد خلصت بخروجھا من سدوم، وعدم تعرضھا للنیران، لكنھا لم تكمل طریق خلاصھا، ففقدت كل شيء برجوع قلبھا إلى الوراء

عندما تبلغ آمان قمة سطح الإنجیل لماذا تنزل لتحمل شیئًا من البیت، من الأمور التي سبق : [انالقدیس یوحنا كاسینختم حدیثنا عن ھذه الأمثلة بكلمات 

  ]لك الاستھانة بھا؟ عندما تكون في الحقل تعمل في الفضیلة لماذا ترتد محاولاً أن ترتدي أمور ھذا العالم مرة أخرى بعد أن خلعتھا ونبذتھا؟

  الاھتمام بخلاص النفس: سادسًا

ھذا .  یعمل الإنسان، ویظن أنھ مجاھد في طریق الصداقة الإلھیة والتمتع بالملكوت، لكنھ لا یدري أنھ فقد ھدفھ بانحرافھ عن التمتع بخلاص نفسھحقًا قد

من طلب أن یخلص نفسھ یھلكھا، ومن : "لذا یستحق أن نرفض كل شيء، ونحتمل كل شيء من أجلھ، إذ یقول" دم المسیح الثمین"الخلاص ثمنھ 

  .]٣٣[" ھلكھا یحییھاأ

، ومن یبغض ذاتھ أو یھلكھا )his soul(یھلك نفسھ ) himself( عن خبرة عاشھا، ملخصھا أن من یحب ذاتھ القدیس أغسطینوسكثیرًا ما تحدث 

ي حقیقتھ یھلك نفسھ، ، وظن أنھ یعیش لذاتھ یشبع شھوات جسده أو یطلب كرامة زمنیة إنما ف"الأنا"بمعنى آخر متى تقوقع الإنسان حول . یحب نفسھ

لیحیا منطلقًا خارج الأنا، حرًا، یعمل لحساب ملكوت االله ولأجل سلام الناس وبنیانھم،  egoقدر ما یھلك الإنسان ذاتھ . في ھذا العالم وفي الدھر الآتي

  ! الحقیقیة ھنا والأبدیة أیضًالنحمل طبیعة البذل فینا، أي طبیعة صدیقنا محب البشر، فننعم بالحیاة ! یحب نفسھ ویخلصھا باالله المحب

فإن كان . حیث یتعرض المؤمنون لضیقات كثیرة وللموت" ضد المسیح" أن الحدیث ھنا یخص تصرف المؤمن خاصة في أیام الأب ثیؤفلاكتیوسیرى 

) حیاتھ الزمنیة( ففیما ھو یھلك نفسھ الإنسان یطلب أن یخلص نفسھ، أي ینقذ حیاتھ الزمنیة، إنما یھلك نفسھ، أما إذا لم یبالِ بالأتعاب حتى الموت،

  .من أجل حب البقاء" ضد المسیح"یخلصھا، إذا لا یخضع للطاغیة 

بنفس . یلیق بالذین اعتادوا على الترف أن یمتنعوا عن ھذا الكبریاء في ذلك الیوم، ویكونوا مستعدین لاحتمال المشقة: [ القدیس كیرلس الكبیریقول 

من طلب أن یخلص نفسھ یھلكھا، ومن أھلكھا "ن حسنًا أن یثابروا بشجاعة حتى یبلغوا العلامة الموضوعة أمامھم، لأن الطریقة یلیق بالذین یجاھدو

ولكن الذین ھم للمسیح قد صلبوا : "بقولھ عن القدیسین... وقد أظھر بولس بوضوح الطریق الذي بھ یھلك الإنسان نفسھ لكي یخلصھا. ]٣٣[" یحییھا

الذین صاروا بحق للمسیح مخلصنا یصلبون جسدھم، ویقدمونھ للموت، خلال الجھاد المستمر والصراع ). ٢٤: ٥غل " (لشھواتالجسد مع الأھواء وا

أما ). ٥: ٣كو " (الزنا النجاسة الھوى الشھوة الردیة، الطمع: فأمیتوا أعضاءكم التي على الأرض: "لقد كُتب. من أجل التقوى وإماتة شھواتھ الطبیعیة

لأن من یزرع لجسده فمن الجسد "ون حیاة شھوانیة، فربما یحسبون أنھم یربحون أنفسھم بحیاة اللذة والتدلیل، بینما في الواقع ھم یھلكونھا، الذین یعیش

 متوجین من یھلك حیاتھ بالتأكید یخلصھا؛ ھذا ھو ما فعلھ الشھداء الطوباویون، محتملین المتاعب حتى الدم وبذل الحیاة،). ٨: ٦غل " (یحصد فسادًا

أما الذین من أجل ضعف عزیمتھم وذھنھم أنكروا الإیمان، وھربوا من موت الجسد، فصاروا قتلة . رؤوسھم بإكلیل المحبة الحقیقیة للسید المسیح

  .]لأنفسھم، إذ أنھم ینحدرون إلى جھنم لیعانوا العذابات من أجل جبنھم الشریر



أما الإنسان فیصعب أن یحكم .  بخلاص النفس غالبًا ما یكون أمرًا خفیًا لا یعرفھ إلا االله والنفس ذاتھاھذا وقد أراد السید المسیح أن یؤكد بأن الاھتمام

  : على أخیھ إن كان مھتمًا بخلاص نفسھ أم لا، لذا یقول السید المسیح

  أقول لكم أنھ في تلك اللیلة یكون اثنان على فراش واحد،"

  . فیؤخذ الواحد ویُترك الآخر

   تطحنان معًا،تكون اثنتان

  . فتؤخذ الواحدة وتُترك الأخرى

  یكون اثنان في الحقل،

  .]٣٦-٣٤[" فیؤخذ الواحد ویترك الآخر

فما ھي ھذه العینات . لقد قدم لنا ثلاث عینات من الناس، وفي كل عینھ یوجد من ھو مؤھل للتمتع بالملكوت، ومن قد حرم نفسھ بنفسھ من ھذا الملكوت

  الثلاث؟ 

الطبقة الأولى الاثنان النائمان، وھي طبقة الذین :  أن ھذه العینات تمثل ثلاث طبقات من الناس، في كل طبقة یُوجد الصنفانس أغسطینوسالقدییرى . أ

التي ھؤلاء یحبون الحیاة الھادئة ). وربما یقصد الأعیان والأشراف الذین یعیشون على ریع ممتلكاتھم(لیس لھم أعمال لا في العالم ولا في الكنیسة 

أما الطبقة الثانیة فیُرمز لھا بالاثنتین اللتین تطحنان، وھما امرأتان تعملان تحت مشورة رجلیھما، وھي طبقة الذین یعملون كما . یُشار إلیھا بالسریر

أما الطبقة الثالثة . للمساكینبحجر الرحى ویقدمون من تعب أیدیھم خبزًا للمؤمنین، أي الذین یمارسون وظائفھم الزمنیة بأمانة مقدمین من تعبھم صدقة 

وكأنھ یوجد أبناء للملكوت بین الأغنیاء كما بین . التي یُرمز لھا باللذین یعملان في حقلٍ واحدٍ، فھي جماعة الكھنة والخدام الذین یعملون في كرم الرب

وكأن صداقتنا مع السید المسیح، . ین ھذه العینات جمیعھاالمجاھدین في حیاتھم الیومیة وأیضًا بین خدام الكلمة، ویوجد من لا نصیب لھم في الملكوت ب

  .وتمتعنا بملكوتھ، لا یتوقف على ظروفنا الخارجیة ونوع عملنا وإنما على حیاتنا الخفیة الداخلیة

لبعض، لكن یبقى لكل ربما یُقصد بالاثنین الراقدین على فراش واحد رجل وزوجتھ، فإنھما وإن صار جسدًا واحدًا، وتعرفا على أسرار بعضھما ا. ب

أما المرأتان العاملتان على . منھما حیاتھ الخاصة مع االله، لا یدرك أسرارھا الطرف الآخر، لأنھ لا یقدر أن یفحص أعماق قلبھ أو یدرك أسرار فكره

لظروف لكل إنسان حیاتھ السریة مع ففي كل ا. حجر رحى فتشیران إلى الزمالة في العمل، بینما العاملان في الحقل فیشیران إلى الزمالة في الخدمة

رجل وامرأة، إمرأتین، رجلین، بمعنى أن الصداقة البشریة في كل مستویاتھا وبین كلا الجنسین : ھذا ویُلاحظ أن الثلاثة أمثلة شملت. صدیقھ السماوي

  . لا تقدر أن تخترق أعماق القلب لإدراك صداقة الغیر مع االله

ستكون فترة ما قبل مجيء السید المسیح ]. ٣٤"[ك اللیلة یكون اثنان على فراش واحد، فیؤخذ الواحد ویترك الآخرفي تل: "في المثل الأول یقول. ج

  .والأنبیاء الكذبة، ویحدث ارتداد حتى أن أمكن المختارین أیضا أن یضلوا" ضد المسیح"لیلة مرة یظھر فیھا ". في تلك اللیلة"حالكة الظلام، لذا قال 

وجود أضداد المسیح ھي ساعة ظلمة، إذ یسكب ضد المسیح سحابة مظلمة على أذھان البشر عندما یعلن عن نفسھ أنھ : [وسیوسالقدیس أمبریقول 

المسیح، ویأتي الأنبیاء الكذبة لیؤكدوا مجيء المسیح في البریة فیخدعوا القلوب المتزعزعة ویضللونھا، أما السید المسیح فیأتي كالبرق القوي یسكب 

  .]یشع بضوء برقھ لنرى مجد القیامة وسط ھذا اللیل...  شعاع نورهعلى العالم

 أن الفراش ھنا رمز للراحة، والنائمین القدیس كیرلس الكبیرویرى .] لیعنى وسط ھذا الضیق" في تلك اللیلة: "أنھ یقول: [القدیس أغسطینوسیقول 

رحماء یترفقون بالفقراء؛ كلاھما نالا غنى لكن واحد كسب بغناه أصدقاء في معًا ھما جماعة الأغنیاء، فمنھم من ھم أشرار وطماعین ومنھم من ھم 

  .المظال الأبدیة، وآخر تعبد للمال والغنى



 أن المرأتین تشیران إلى جماعة الفقراء، فلیس كل غني شریر ولا كل فقیر القدیس كیرلس الكبیرإن كان الأولان یشیران إلى الأغنیاء، ففي رأى . د

البعض یحتمل ثقل الفقر بنضوج، ممارسًا حیاة مكرمة عاقلة وفاضلة بینما یحمل آخرون شخصیة مختلفة، إذ یحتالون ممارسین : [صالح، اذ یقول

  .]شرورا وأعمالاً دنیئة

خبز تقدمة الله، إذ  أن ھاتین الامرأتین اللتین تطحنان معًا ھما الكنیسة والمجمع الیھودي، فإنھما یطحنان القمح لتقدیم القدیس أمبروسیوسیرى . ھـ

كلاھما یفسران العھد القدیم بشرائعھ ونبواتھ، لكن المجمع في جحوده یُترك بینما كنیسة العھد الجدید التي تسلمت من المجمع أسفار العھد القدیم تتمتع 

  . بالعرس السماوي

في لم یستطع أن یقدم ثمر الروح الذي یفرح قلب االله، أما وما نقولھ عن المرأتین ینطبق على الرجلین العاملین في حقل واحد، فالمجمع بفكره الحر

  . ثمرًا حقیقیًا وبكورًا یشتمھ الآب رائحة رضا" رأسھا"كنیسة العھد الجدید فتقدم 

ھ انطلق إذ رُفع السید المسیح على الصلیب وقبل الموت بإرادت. ٢٨: ٢٤ وقد سبق الحدیث عنھ بفیض في مت ]٣٧[ اجتماع النسور حول الجثة: سابعًا

وبموت ضد المسیح یجتمع الأشرار أیضا حولھ كنسور یطلبون . المؤمنون كالنسور یجتمعون حولھ لیجدوا فیھ طعامھم الروحي واھب القیامة والحیاة

  .ما یناسب طبیعتھم

v  ،كما تعمر طویلاً، لذا یناجي داود نفسھ، ما ھي النسور؟ وما ھي الجثة؟ تشبھ أرواح الصدیقین بالنسور، إذ ترتفع في الأعالي وتترك الأمور الدنیا

  ). ٥: ١٠٣مز " (یتجدد مثل النسر شبابك: "قائلاً

ألا ترى النسور حول الجسد؟ ). ٣٨: ١٩یو (إذ عرفنا النسور لا یمكن أن نشك في الجثة، خاصة ونحن نتذكر أن یوسف قد أخذ الجسد من بیلاطس 

وجماعة التلامیذ یحیطون بقبر الرب؟ ألا ترى النسور عندما یأتي الرب على السحاب وتبصره كل مریم امرأة یوسي ومریم المجدلیة ومریم أم الرب 

، حولھ تطیر النسور بأجنحة الروح، ھذه النسور ھي التي تؤمن )٥٥: ٦یو " (جسدي مأكل حق: "؟ أما الجسد فھو ذاك الذي قیل عنھ)٧: ١رؤ (عین 

ذا الجسد أیضًا ھو الكنیسة، التي فیھا تھبنا نعمة المعمودیة التجدید الروحي فلا تكون شیخوخة إذ یتجدد ھ)... ٢: ٤ یو ١(بأن یسوع قد جاء في الجسد 

  .الشباب والحیاة

  القدیس أمبروسیوس

   و قال لتلامیذه لا یمكن الا ان تاتي العثرات و لكن ویل للذي تاتي بواسطتھ١

  عثر احد ھؤلاء الصغار خیر لھ لو طوق عنقھ بحجر رحى و طرح في البحر من ان ی٢

   احترزوا لانفسكم و ان اخطا الیك اخوك فوبخھ و ان تاب فاغفر لھ٣

   و ان اخطا الیك سبع مرات في الیوم و رجع الیك سبع مرات في الیوم قائلا انا تائب فاغفر لھ٤

   فقال الرسل للرب زد ایماننا٥

  ھذه الجمیزة انقلعي و انغرسي في البحر فتطیعكم فقال الرب لو كان لكم ایمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون ل٦

   و من منكم لھ عبد یحرث او یرعى یقول لھ اذا دخل من الحقل تقدم سریعا و اتكئ٧

   بل الا یقول لھ اعدد ما اتعشى بھ و تمنطق و اخدمني حتى اكل و اشرب و بعد ذلك تاكل و تشرب انت٨

  ظن فھل لذلك العبد فضل لانھ فعل ما امر بھ لا ا٩

   كذلك انتم ایضا متى فعلتم كل ما امرتم بھ فقولوا اننا عبید بطالون لاننا انما عملنا ما كان یجب علینا١٠

   و في ذھابھ الى اورشلیم اجتاز في وسط السامرة و الجلیل١١

   و فیما ھو داخل الى قریة استقبلھ عشرة رجال برص فوقفوا من بعید١٢

  ا معلم ارحمنا و رفعوا صوتا قائلین یا یسوع ی١٣

   فنظر و قال لھم اذھبوا و اروا انفسكم للكھنة و فیما ھم منطلقون طھروا١٤

   فواحد منھم لما راى انھ شفي رجع یمجد االله بصوت عظیم١٥

   و خر على وجھھ عند رجلیھ شاكرا لھ و كان سامریا١٦

   فاجاب یسوع و قال الیس العشرة قد طھروا فاین التسعة١٧

  رجع لیعطي مجدا الله غیر ھذا الغریب الجنس الم یوجد من ی١٨



   ثم قال لھ قم و امض ایمانك خلصك١٩

   و لما سالھ الفریسیون متى یاتي ملكوت االله اجابھم و قال لا یاتي ملكوت االله بمراقبة٢٠

   و لا یقولون ھوذا ھھنا او ھوذا ھناك لان ھا ملكوت االله داخلكم٢١

  شتھون ان تروا یوما واحدا من ایام ابن الانسان و لا ترون و قال للتلامیذ ستاتي ایام فیھا ت٢٢

   و یقولون لكم ھوذا ھھنا او ھوذا ھناك لا تذھبوا و لا تتبعوا٢٣

   لانھ كما ان البرق الذي یبرق من ناحیة تحت السماء یضيء الى ناحیة تحت السماء كذلك یكون ایضا ابن الانسان في یومھ٢٤

   كثیرا و یرفض من ھذا الجیل و لكن ینبغي اولا ان یتالم٢٥

   و كما كان في ایام نوح كذلك یكون ایضا في ایام ابن الانسان٢٦

   كانوا یاكلون و یشربون و یزوجون و یتزوجون الى الیوم الذي فیھ دخل نوح الفلك و جاء الطوفان و اھلك الجمیع٢٧

  و یبیعون و یغرسون و یبنون كذلك ایضا كما كان في ایام لوط كانوا یاكلون و یشربون و یشترون ٢٨

   و لكن الیوم الذي فیھ خرج لوط من سدوم امطر نارا و كبریتا من السماء فاھلك الجمیع٢٩

   ھكذا یكون في الیوم الذي فیھ یظھر ابن الانسان٣٠

   الوراء في ذلك الیوم من كان على السطح و امتعتھ في البیت فلا ینزل لیاخذھا و الذي في الحقل كذلك لا یرجع الى٣١

   اذكروا امراة لوط٣٢

   من طلب ان یخلص نفسھ یھلكھا و من اھلكھا یحییھا٣٣

   اقول لكم انھ في تلك اللیلة یكون اثنان على فراش واحد فیؤخذ الواحد و یترك الاخر٣٤

   تكون اثنتان تطحنان معا فتؤخذ الواحدة و تترك الاخرى٣٥

  لاخر یكون اثنان في الحقل فیؤخذ الواحد و یترك ا٣٦

   فاجابوا و قالوا لھ این یا رب فقال لھم حیث تكون الجثة ھناك تجتمع النسور٣٧

 الأصحاح الثامن عشر

  الصلاة الحیة والصداقة الإلھیة
كطریق للتمتع بالصداقة الإلھیة، خلال " الإیمان"كان جوھر الحدیث في الأصحاح السابق ھو 

ھذا الإیمان . وت الإلھي الأخروي أو الأبديتمتعنا بالملكوت الداخلي في القلب كعربون للملك
یترجم خلال حیاة الصلاة الدائمة أو العبادة الصادقة الملتحمة بروح التواضع والزھد مع قبول 

  !ھذا ھو موضوع ھذا الأصحاح. الألم، فتنفتح بصیرتنا الداخلیة على الملكوت

  .٨-١) الأرملة وقاضي الظلم(الصلاة بلجاجة . ١

  . ١٤-٩) الفریسي والعشار(تضعة العبادة الم. ٢

  . ١٧-١٥العودة إلى بساطة الطفولة . ٣

  .٣٠-١٨التحرر من عبودیة المال . ٤

  . ٣٤- ٣١قبول الصلیب . ٥

  .٤٣-٣٥) تفتیح عیني الأعمى(الاستنارة . ٦

  )الأرملة وقاضي الظلم(الصلاة بلجاجة . ١



ن یتألم ابن الإنسان ویُرفض لكي ھو طریق الملكوت، إذ ینبغي أ" الصلیب"سبق فأعلن السید أن 
ربما یتساءل . یملك فینا، ھكذا ینبغي أن تتألم كنیستھ وتحمل صلیبھ وھي تنتظر مجیئھ الأخیر

كیف یمكننا أن نحتمل الصلیب ونقبل الآلام بفرح من أجل الملكوت؟ وقد جاءت الإجابة : البعض
  ].١" [یُصلي كل حین ولا یُملمثلاً في أنھ ینبغي أن "مقدمًا لنا ! الصلاة كل حین: ھنا

v  إذ تحدث ربنا عن المتاعب والمخاطر التي ستحل أضاف العلاج في الحال، أي الصلاة
  . الدائمة بغیرة

  الأب ثیؤفلاكتیوس 

v ْلا تمِل من الانتظار، ولا تیأس من ... إن كنت لم تنل موھبة الصلاة أو التسبیح كن لجوجًا فتنل
  . ا بعدعدم نوالك، لأنك ستنال فیم

  القدیس أوغریس

v فنحن لا نأتي لكي ... لم یأمرنا أن نقیم صلاة من عشرة آلاف عبارة، لنأتي إلیھ لمجرد تردیدھا
  . نعلمھ وإنما لنصارع معھ، ونلتصق بھ بالطلب المستمر والتواضع وتذكر الخطایا

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ھ؛ یریدك في صلاة دائمة؛ یودك أن تتأمل في قلبك البركات التي تصلي من أجلھا؛ یریدك أن تسألھ ذاك الذي فداك یظھر لك ما یریده منك أن تفعل

  . فتنال صلاحھ الذي یشتاق أن یھبھ لك

  . إنھ لن یبخل قط ببركاتھ على من یصلي، لكنھ برحمتھ یحث البشر ألا یملوا في الصلاة

  . وأن تكف عما یمنعك عنھتقبل تشجیع الرب لك بفرحٍ، ولترد أن تتمم ما یأمر بھ 

أخیرًا، تأمل ما یوھب لك من امتیاز مغبوط، أنك تتحدث مع االله في صلواتك، مظھرًا لھ احتیاجاتك، فإنھ یجیبك لا بكلمات وإنما برحمتھ، إذ ھو لا 

  .یستخف بالسؤالات، وھو لا یمل إلا إن توقفت أنت

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  تأكد أنك لا تحد صلاتك بجزءٍ معین من الیوم: القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . لوقت معین إنما ھي حالة دائمة للروحلا تكن الصلاة مجرد عمل .

أف " (في الروح"یخبرنا الرسول أن نصلي ). ١٧: ٥ تس ١" (صلوا بلا انقطاع: "اتجھ إلى الصلاة في أي وقت، كما یقول الرسول في موضع آخر

بھذا یكون جوھر الصلاة ھو رفع . بل وفي الداخل، فھي عمل العقل والقلب) بكلمات مسموعة(ة لا تكون فقط في الخارج ، بمعنى أن الصلا)١٨: ٦

  . العقل والقلب نحو االله

v مصلین بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح: "وفي رسائل أخرى یوصي). ١٧: ٥ تس ١" (صلوا بلا انقطاع: "كتب بولس إلى أھل تسالونیكي "

وأیضًا یعلمنا المخلص عن الحاجة إلى ). ١٢: ١٢رو " (مواظبین على الصلاة"، )٢: ٤كو " (واظبوا على الصلاة ساھرین فیھا"، )١٨: ٦ أف(

ارضًا من ھذا كلھ یتضح أن الصلاة الدائمة لیست أمرًا ع. الصلاة الدائمة بمثابرة خلال مثل المرأة التي بلجاجتھا غلبت القاضي الظالم بسؤالھا المستمر

، لذا وجب على المسیحي أن یعیش في االله على )٣: ٣كو ( مختفیة في االله بالمسیح -  بحسب الرسول - حیاة المسیحي . بل سمة أساسیة للروح المسیحي

  ! الدوام بكل فكره ومشاعره؛ وإذ یفعل ھذا إنما یصلي بلا انقطاع

ھذا الروح دائما حال فیھ، ویشفع فیھ، مصلیًا في داخلھ ). ٩: ٨؛ رو ١٦: ٣كو ١" ( االلهیسكن روح"فیھ " ھیكل االله"لقد تعلمنا أیضًا أن كل مسیحي ھو 

  .، وھكذا یعلمھ كیف یصلي بلا انقطاع)٢٦: ٨رو " (بأنات لا یُنطق بھا"



v  شيء كانوا یفعلونھ یفكرون كیف استطاع الرسل أن یصلوا بلا انقطاع؟ قائلاً أنھم في كل:  قد أجاب على السؤالالقدیس باسیلیوس الكبیراُذكر أن 

  . ھذا الحال الروحي كانت صلاتھم التي بلا انقطاع. في االله، عائشین في تكریس دائم الله

   الأب ثیوفان الناسك

  قدم السید المسیح مثل الأرملة وقاضي الظلم لیحثنا على الصلاة الدائمة، 

  .كان في مدینة قاضٍ لا یخاف االله، ولا یھاب إنسانًا"

  تلك المدینة أرملة، وكان في 

  . انصفني من خصمي: وكانت تأتي إلیھ، قائلة

  وكان لا یشاء إلى زمان، 

  . وإن كنت لا أخاف االله، ولا أھاب إنسانًا: ولكن بعد ذلك قال في نفسھ

  . فإني لأجل أن ھذه الأرملة تزعجني أنصفھا لئلا تأتي دائمًا فتقمعني

  . اسمعوا ما یقول قاضي الظلم: وقال الرب

  ! أفلا ینصف االله مختاریھ الصارخین إلیھ نھارًا ولیلاً وھو متمھل علیھم؟

  أقول لكم إنھ ینصفھم سریعًا،

  ].٨-٢!" [ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعلھ یجد الإیمان على الأرض؟

ذا یعلن أنھ في أواخر الدھور إذ یجحد الكثیرون ھكذا یحثنا السید المسیح على الصلاة الدائمة بلا ملل، النابعة عن الإیمان باالله مستجیب الصلوات، ل

 معلنًا ،!"ألعلھ یجد الإیمان على الأرض؟"ھذا ھو ما عناه بقولھ . الإیمان وتبرد المحبة تتوقف أیضا الصلاة، فیفقد الإنسان صلتھ وصداقتھ مع االله

  . حزنھ على البشریة المحرومة من الصداقة الإلھیة

v أي تشجیع على الصلاة أكثر من مثل القاضي .  في الالتزام بالصلاة والإیمان، بعدم اتكالنا على ذواتنا بل على الربفصل الإنجیل المقدس یبنینا

إن كان قد . الظالم المُقدم لنا؟ فإن القاضي الظالم وھو لا یخاف االله ولا یھاب إنسانًا إلا أنھ یصغي إلي الأرملة التي تسألھ، مغلوبًا بلجاجتھا ولیس باللطف

  ! سمع طلبتھا ذاك الذي یكره أن یسألھ أحد، فكم یسمع لنا نحن ذاك الذي یحثنا أن نسألھ؟

ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعلھ یجد الإیمان على  ":قائلاً یضیف" ینبغي أن یُصلي كل حین ولا یمل"بالمقارنة العكسیة إذ یعلمنا الرب أنھ 

لأن كل من یدعو : "ن یصلي لمن لا یؤمن بھ؟ لذلك عندما حث الرسول الطوباوي على الصلاة، قال إن سقط الإیمان بطلت الصلاة، لأنھ م!"الأرض؟

كي ). ١٤: ١٠رو !" (فكیف یدعون بمن لم یؤمنوا بھ؟: "ولكي یظھر أن الإیمان ھو ینبوع الصلاة أكمل قائلاً). ١٣: ١٠رو " (باسم الرب یخلص

أقول، إن الإیمان . الإیمان یفیض صلاة، وفیض الصلاة یقوي الإیمان. ن الذي بھ نصلي فلنصلِنصلي یلزمنا أن نؤمن ولكي لا یضعف ذلك الإیما

" وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة) قوموا(اسھروا : "فلكي لا یضعف الإیمان أثناء التجربة قال الرب. یفیض صلاة، وفیض الصلاة یھب قوة الإیمان عینھ

ولكي تعرفوا أیھا الأحباء بأكثر ... إلا ترك الإیمان؟ فالتجربة تشتد برحیل الإیمان، وتنتھي بنمو الإیمان" ةتدخلوا في تجرب"ماذا یعني )... ٤٦: ٢٢(

ھوذا الشیطان : "یقصد ألا یضعف الإیمان ویھلك، یقول في نفس الموضع في الإنجیل" اسھروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة: "وضوح أن الرب بقولھ

أفلا یصلي ذاك الذي ) إیماننا یصلي(ذاك الذي یحمي ). ٣٢- ٣١: ٢٢" (طة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا یفنى إیمانكطلبكم لكي یغربلكم كالحن

  یتعرض للخطر؟ 



  . ، یتحدث عن الإیمان الكامل، إذ یكون نادرًا على الأرض]٨[! ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعلّھ یجد الإیمان على الأرض؟": في كلمات الرب

   سطینوسالقدیس أغ

v  الآن من كان متزن . ، إذ فیھ صرنا حكماء وامتلأنا بالمواھب الروحیة)٣٠: ١ كو ١" (الذي صار لنا حكمة من االله"ینبوع كل بركة ھو المسیح

  . ، یتأھل الإنسان للفوز بھاالعقل یؤكد أن معرفة ھذه الأشیاء التي فیھا نتقدم بكل وسیلة بالحیاة المقدسة السامیة والنمو في الفضیلة إنما ھي عطیة من االله

... عدیدة ھي السبل التي تقودنا إلى الأمام نحو الحیاة غیر الفاسدة). ٤: ٢٤مز " (اظھر لي یا رب طرقك، علمني سبلك: "إننا نجد إنسانًا یسأل االله، قائلاً

لص نفسھ أن یعلمنا إیاه، مقدمًا لنا المثل الموضوع لقد حرص المخ. لكنھ یوجد سبیل واحد على وجھ الخصوص نافع لكل السالكین فیھ وھو الصلاة

  ].١ ["وقال لھم أیضًا مثلاً في أنھ ینبغي أن یصلى كل حین ولا یُمل: "أمامنا كي نجاھد في الصلاة، إذ قیل

ل بالحري یفرحوا من أجل الحریة إنني أؤكد أنھ من واجب من یكرسون حیاتھم للخدمة ألا یتراخوا في صلواتھم، ولا یحسبونھا واجبًا ثقیلاً ومرھقًا، ب

  . التي یھبھا االله لھم، فإنھ یریدنا أن نتحدث معھ كأبناء مع أبیھم

ألا یُعتبر ھذا فضلاً یستحق منا كل تقدیر؟ لو بلغ إلینا إنسان عظیم ذو سلطان أرضي وسمح لنا أن نتحدث معھ بكامل الحریة، أما نحسب ھذا سببًا لائقًا 

  !  نشك إن كان االله یسمح لكل واحدٍ منا أن یوجھ حدیثھ لھ كیفما شاء، مقدمًا للذین یخافونھ كرامة عظیمة كھذه، یتأھلون لنوالھا؟فلماذا! للفرح العظیم؟

لنبطل كل كسل ھذا الذي یجعل الناس یمارسون الصمت الضار عن الصلاة، ولنقترب بالحري إلیھ بالمدیح والفرح إذ نلنا وصیة أن نتحدث مع رب 

" یسوع المسیح) وربنا(نعمة لكم وسلام من االله أبینا والرب : "یكتب بولس الطوباوي. لھ الجمیع، ولنا المسیح شفیعًا یھبنا مع الآب تحقیق طلباتناالكل وإ

ا، إنھ كفارة عنا، إنھ إنھ شفیعن). ٢٤: ١٦یو " (إلى الآن لم تطلبوا شیئًا باسمي، اطلبوا تأخذوا: "بل والمسیح نفسھ یقول لرسلھ القدیسین). ٢: ١ كو ٢(

  . معزینا، واھبنا كل سؤالاتنا

، وكما ھو معروف لنا حسنًا ومؤكد لنا ان ذاك الذي نقدم لھ سؤلاتنا قادر أن )٧: ٥ تس ١(من واجبنا أن نصلي بلا انقطاع ككلمات الطوباوي بولس 

ھ موجًا من البحر تخبطھ الریح وتدفعھ، فلا یظن ذلك الإنسان أنھ ینال لیطلب بإیمان غیر مرتاب البتة، لأن المرتاب یشب: "لقد قیل. یحقق لنا كل شيء

فمن ھو مرتاب یرتكب بالحق سخریة، فإن كنت لا تؤمن أنھ یقترب إلیك ویبھجك ویتمم طلبتك لا تقترب إلیھ ). ٧- ٦: ١یع " (شیئًا من عند الرب

  ).الارتیاب(لنتجنب ھذا المرض الدنيء إذن . بالكلیة، لئلا تُوجد متھمًا القدیر بكونك في غباوة مرتابًا

فإن كان مجيء الأرملة المظلومة قد . االله ینصت للذین یقدمون لھ صلواتھم لا بتراخٍ أو إھمالٍ بل بجدیةٍ واستمراریة، ھذا ما یؤكد لنا المثل الماثل بیننا

 إرادتھ، أفلیس ذاك الذي یحب الرحمة ویكره الظلم، الذي یمد یده على غلب القاضي الظالم الذي لا یخاف االله ولا یھاب إنسانًا، حتى وھبھا طلبتھا بغیر

  الدوام لمحبیھ، یقبل الذین یقتربون إلیھ لیل نھار، وینتقم لھم بكونھم مختاریھ؟

v نطلب النقمة(ھم ، فكیف نصرخ ضد"أحبوا أعدائكم، صلوا لأجل الذین یسیئون إلیكم: "ھوذا المسیح یقول لرسلھ القدیسین: لكن، ربما یقول قائل (

  ...دون أن نحتقر الوصیة الإلھیة؟

عندما تُرتكب معاصي ضدنا شخصیًا، فلنحسب ذلك مجدًا لنا أن نغفر لھم، فنمتلئ حبًا مشتركًا، ونقتدي بالآباء القدیسین، حتى وإن ضربونا أو سخروا 

مثل ھذا المجد یلیق بالقدیسین .  عیب، ونسمو فوق الغضب والحقدنعم حتى وإن مارسوا كل أنواع العنف ضدنا، إذ یلیق بنا أن نتحرر من كل. بنا

، فلنقترب من االله ونسألھ معونتھ ونصرخ ضد )كالبدع والھرطقات ومقاومة الكرازة بالحق(ولكن إن كانت خطیة موجھة ضد مجد االله . ویفرح االله

كذلك الصلاة التي نطق بھا ). ٣٥: ١٠عد " ( ویھرب مبغضوك من أمامكقم یا رب، فلتتبدد أعداؤك،: "مقاومي مجده، كما فعل العظیم موسى، إذ قال

  . ، بمعنى أبطل مقاومتھم وھب لعبیدك الحریة أن ینطقوا بكلمتك"أنظر إلى تھدیداتھم... "الرسل القدیسون

   القدیس كیرلس الكبیر



v  لنفھم أن الشریر ... ب منا صراحة أن نصلي لأجل أعدائنا ومضطھدینایطلبون الانتقام مع أنھ قد طُل) ١٠: ٦(إننا نجد أیضًا الشھداء في رؤیا یوحنا

فإنھ حتى لو تحول كل البشر إلى االله فسیبقى الشیطان مُدانًا حتى . أو بمعاقبتھ إن فقد فرصة التوبة) فیھلك شره(إما بتحولھ إلى البرّ : یھلك بطریقین

  .لاً یسألون النقمةإذن فالأبرار یطلبون الحیاة العتیدة، ولیس باط. النھایة

   القدیس أغسطینوس

بمعنى آخر إن كانت ھذه الأرملة تمثل الكنیسة كما تمثل كل عضو فیھا، فإنھا لا تطلب النقمة من الأشخاص بروح البغض والانتقام، إنما تطلب ھلاك 

  . ویُلقى عدو الخیر وجنوده في الھلاك الأبديالشر من حیاة الأشرار بقبولھم الإیمان، أو تطلب انقضاء الدھر حیث ینال أولاد االله المیراث

  )الفریسي والعشار(العبادة المتضعة . ٢

إن كان كلمة االله في حبھ لنا نزل إلینا بروح التواضع لیحملنا فیھ أعضاء جسده المقدس، فإنھ یلیق بنا لكي نثبت في ھذه العطیة ونحسب بالحق أحباء 

 في عظتھ الخامسة ضد أنومیانوس القدیس یوحنا الذھبي الفمقدم لنا مثل الفریسي والعشار، وكما قال لذلك . وأصدقاء أن نحمل روح التواضع فینا

Anomoeans أن الفریسي ركب مركبة یجرھا البرّ مع الكبریاء بینما مركبة العشار تجرھا الخطیة مع التواضع؛ الأولى تحطمت وھوت، والثانیة 

  . بتواضعھارتفعت وعلت بعد أن غُفرت خطایا العشار

v  عندما أشرت أخیرًا إلى الفریسي والعشار، وافترضت أن لھما مركبتان ھما الفضیلة والرذیلة، أشرت إلى حقیقة كل منھما، كم ھو مفید تواضع

  !الروح، وكم ھو مفسد الكبریاء؟

ن لازمھ الخطیة، لكنھ یسبق حصان الفریسي، ولو كان فالكبریاء وإن لازمھ البرّ والأصوام وتقدیم العشور فإن مركبتھ تتقھقر، وأما تواضع الروح وإ

لأنھ من كان أشر من العشار، ومع ذلك إذ كانت روحھ متواضعة ودعى نفسھ خاطئًا، وھو بحق خاطىء، إلا أنھ )! في أعمال البرّ(الذي یقوده فقیرًا 

  ...سما على الفریسي الذي كان لھ أن یتكلم عن أصوامھ ودفع العشور

لیمتحن : "وعلى ھذا الأساس یعلمنا الرسول بولس، قائلاً. رور عن العشار، إذ اُنتزعت عنھ أم كل الشرور، أي المجد الباطل والكبریاءلقد نُزعت الش

  ).٦: ٦غل " (كل واحد عملھ، وحینئذ یكون لھ الفخر من جھة نفسھ فقط لا من جھة غیره

ومع أنھ ولو فضل نفسھ عن عشرة فقط أو خمسة أو اثنین أو حتى عن . أفضل من جمیع البشرأما الفریسي فتقدم متھمًا العالم كلھ جھرًا، حاسبًا نفسھ 

  .واحد، فإن ھذا لیس بمقبول؛ لكنھ لم یقف عند حدّ تفضیل نفسھ عن العالم كلھ، بل واتھم البشریة كلھا، وبھذا تخلف عن الركب كلھ

العواصف الشدیدة، تتحطم على الصخور في داخل المیناء وتفقد كل ما تحملھ من كنوز، وكما أن السفینة إن جرت كثیرًا بسبب الأمواج غیر المحصیة و

 أي في - ھكذا فعل الفریسي، إذ قدم أصوامًا، وصنع بفیض فضائلھ، إلا أنھ لم یحكم لسانھ، فتحطمت نفسھ داخل المیناء، ورجع إلى بیتھ بعد الصلاة 

  !! من أن ینال نفعًا أدركھ التحطیم وقد أصابھ دمارًا عظیمًا، وبدلاً-داخل المیناء 

أیھا الإخوة، إذ عرفنا ھذا كلھ فلننظر إلى أنفسنا أننا آخر الكل، ولو كنا قد بلغنا قمة الفضیلة عینھا، عالمین أن الكبریاء قادر أن یُسقط حتى السمائیین إن 

  .ف یسمون، وھذا ما جعل العشار یسبق الفریسيلم یحذروا، بینما تواضع الفكر یرفع من ھاویة الخطایا أولئك الذین یعرفون كی

الكبریاء، أقصد غرور النفس، أقوى حتى من القوات غیر المتجسدة، أي الشیطان، بینما تواضع النفس ومعرفة الإنسان لخطایاه التي ارتكبھا جعلتا 

  ...اللص یسبق الرسل إلى الفردوس

  .لكبریاء، ولا لكي نخطئ، بل نسمو بأفكارنا، إذ تواضع الروح ھو ینبوع الحكمة الخاصة بناإنني لا أنطق بھذا لكي نھمل البرّ، وإنما لكي نتجنب ا

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

v إني : "لكنھ عندما التفت نحو العشار وقال... عندما كان الفریسي یصلي ویشكر االله من أجل فضائلھ لم یكذب بل نطق بالحق، ولم یُدن من أجل ھذا

  !ارتكب الإدانة] ١١" [العشارلست مثل ھذا 



   القدیس دوروثیؤس

v مع أن الفریسي كان یصوم یومین في الأسبوع إلا أنھ لم یستفد شیئًا، لأنھ افتخر بذلك على العشار .  

   القدیس أثناسیوس الرسولي

v صلوات العشار غلبت االله الذي لا یُغلب!  

v فكر أیھا الأخ أیة خطیة ھذه التي یقاومھا االله؟...  ملائكةالكبریاء ضد التواضع، خلالھ فقد الشیطان سموه كرئیس !  

   القدیس جیروم

v  أكثر من ھذا . صعد لیصلي لكنھ لم یفكر في الصلاة الله، وإنما في تمجید ذاتھ. شیئًا من االله، لذلك لم ینل شیئًا) الفریسي(في كل كلماتھ لم یطلب

  . استخف بذاك الذي كان یصلي

v بإحساس ضمیره كان بعیدًا لكن بتقواه اقترب. ید لكنھ بالحقیقة كان قریبًا من االلهوقف العشار من بع.  

v لم یجسر أن ینظر إلى فوق، إذ كان ضمیره یضغط علیھ إلى أسفل، أما رجاؤه فقد رفعھ إلى فوق.  

v صار الفریسي ملومًا لكونھ متكبرًا، ولیس لأنھ یشكر االله .  

v أَلم یصعد الفریسي والعشار إلى الھیكل؟... تمي لقطیع المسیح، فإن الاعتراف بالخطایا یستدعي شفاء الطبیبلیظھر دنس قلبك في اعترافك فتن !

أما الآخر فأحنى عینیھ . بالتأكید لم یكن الفریسي سلیمًا، لكنھ ادعى ذلك، فنزل بدون شفاء... واحد ظن أن حالتھ جیدة والآخر أظھر جراحاتھ للطبیب

أقول لكم إن ھذا نزل إلى بیتھ مبررًا دون ": فماذا قال الرب". اللّھم ارحمني أنا الخاطي: "أن یرفعھما للسماء، وقرع صدره قائلاًإلى أسفل ولم یجسر 

  ].١٣،١٤" [ذاك، لأن كل من یرفع نفسھ یتضع ومن یضع نفسھ یرتفع

  . سطة الراعي ولا یسقطكما ترون من یطلب الافتخار لا یدخل بل یسقط، أما من یتواضع فیدخل من الباب بوا

  القدیس أغسطینوس

v  فأیة عقوبة تسقط فیھا النساء الثرثارات وھن یتكلمن بالكذب في ... بما ھو صدق، نطق بھ لیس في سمع إنسان، ومع ھذا فقد دین) الفریسي(لقد نطق

  !كل موضع حتى في الأمور التي لا یصدقن ھن إیاھا؟

، فإن شرورًا بلا حصر تصدر عن الثرثرة، فبسببھا تتحطم عائلات، وتتمزق صداقات، وتحدث )٢٥: ٢٨یراخ ابن س(لنُقم بابًا ومزلاجًا على الفم 

  )!لا تدنھ(لا تشغل یا إنسان نفسك بما یخص قریبك . مآسي

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

v الذین یصلون بشرًا دون النظر إلى ) المسیح(فیدعو . ..صعدا إلى الھیكل لیصلیا" إنسانین"قیل إن . واحد صلى فدین، لأنھ لم یقدم صلاتھ بحكمة

  . إنھ یتطلع إلي كل سكان الأرض كبشرٍ دون محاباة لأحد على حساب الآخر... غناھم أو سلطانھم

v لا فمك، ) قریبك(لیمدحك الغریب : "كثیرة ھي أخطاء الفریسي، أولاً لأنھ كان متعجرفًا بلا إحساس، یمدح نفسھ مع أن الكتاب المقدس یصرخ

  )...٢: ٢٧أم " (الأجنبي لا شفتاك



v لیس أحد من المھرة في ممارسة . أنت تتحدث مع االله العارف كل شيء، انتظر حكم الدیان. كن معتدلاً أیھا الفریسي، وضع بابًا ومزلاجًا للسانك

انحنِ بكبریائك، فالكبریاء مكروه لدى االله، ولعین في . الصراع یضع الأكالیل لنفسھ، ولیس أحد یقبل التاج من نفسھ، إنما ینتظر ما یقضي بھ الحكم

حتى حسب الشریعة الموسویة لا یمكن . تعبك لا یُكلل، لأنك تمزج القاذورات بالروائح الطیبة. مع أنك تصوم، فبذھنك المتعالي لا تنتفع بھ شیئًا. عینیھ

لذلك فكل صوم یصحبھ كبریاء توقع أن تسمع عنھ ). ٢١: ٢٢لا ( لا یكون فیھ عیب تقدیم ذبیحة الله بھا عیب، فقد قیل لھ إن كل غنم أو ثور یقدم ذبیحة

مثل ھذا العمل غریب عن . أنت تدفع العشور لكنك إذ تدین البشر عامة تخطئ إلى ذاك الذي كرمتھ). ٦: ٥٨إش " (ألیس ھذا صومًا أختاره: "من االله

واحد ھو واضع : "ویقول أحد تلامیذه). ٣٧: ٦لو " ( تُدانوا، لا تقضوا على أحد فلا یُقضي علیكملا تدینوا فلا: "الفكر الذي یخاف االله، إذ قال المسیح

لیس أحد بصحةٍ جیدةٍ یحتقر مریضًا ملقیًا على فراش، إنما یخاف لئلا یسقط ھو نفسھ تحت ). ١٢: ٤یع !" (فمن أنت یا من تدین غیرك؟... الناموس

  ...نفس الآلام

v ھا أنت تراه خالیًا من كل نطق جسور، كمن لیس لھ . ؟ یقول إنھ وقف بعیدًا، لم یجسر حتى أن ینطق أو یرفع عینیھ إلى فوقولكن ماذا عن العشار

  .حق في ذلك، بل كان مضروبًا بتوبیخات ضمیره، یخشى حتى من أن ینظره االله، بكونھ إنسانًا أھمل في شرائعھ، حیاتھ منحلة غیر طاھرة

لقد كان خائفًا من الدیان، یقرع صدره، ویعترف بخطایاه، ویكشف مرضھ كما إلى الطبیب، ویسأل نوال ... بطریقة منظورةھا أنت تراه یتھم نفسھ 

  ] . ١٤" [إلى بیتھ مبررًا دون ذاك) ھذا الإنسان(نزل : "ماذا كانت النتیجة؟ اسمع ما یقولھ الدیان. الرحمة

   القدیس كیرلس الكبیر

v  یس مع االله، لأن خطیة الكبریاء ردتھ إلى ذاتھمع نفسھ ول) الفریسي(صلى .  

   القدیس باسیلیوس الكبیر

v ربما كان خطأه أقل لو لم یھاجمھ، لكن بكلمة ھاجم الغائبین، وجرح من ھو حاضر. لم یكفھ الازدراء بكل جنس البشر لكنھ ھاجم أیضًا العشار .  

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

 في تعلیقھ على تصرف ھذا الفریسي موضحًا الفارق بین الفكر المتعالي المملوء عجرفة وكبریاء والفكر السامي الكبیر باسیلیوس القدیسھذا وقد أراد 

بمعنى آخر التواضع لا یعني انحطاط الفكر بل سموه وارتفاعھ خلال اتحاده . النبیل الذي یرتفع فوق الأھواء، لا یحطمھ الیأس، ولا تشغلھ الزمنیات

  .  المتواضع، فنحمل مع الرسول بولس فكر المسیحبالسید المسیح

أخیرًا فقد حمل ھذا المثل صورة رمزیة عامة، فالفریسي یمثل بوجھ عام جماعة الیھود الذین حسبوا أنفسھم أبرارًا بالناموس دون سواھم، أما العشار 

 من كل ما سبق فتمتع بھ الیھود من عھود ووعود وشریعة فیشیر إلى جماعة الأمم التي اشتاقت إلى الخلاص رغم فقرھا في المعرفة، وحرمانھا

  .ونبوات الخ

  العودة إلى بساطة الطفولة . ٣

إذ قدم لنا مثلاً عن التواضع كطریق حق بھ تُستجاب صلواتنا، فننعم لا بطلبات مادیة، إنما ما ھو أعظم الصداقة مع عریسنا السماوي المتواضع، الآن 

  : تواضعھ وبساطتھ، موضحًا أنھ یبسط ذراعیھ للأطفال الصغار، أي للنفوس البسیطة المحبة للتواضع، إذ یقول الإنجیليیقدم درسًا عملیًا لیكشف عن 

  فقدموا إلیھ الأطفال أیضًا لیلمسھم، "

  .فلما رآھم التلامیذ انتھروھم

  : أما یسوع فدعاھم، وقال

  دعوا الأولاد یأتون إليّ ولا تمنعوھم، 



  .  االلهلأن لمثل ھؤلاء ملكوت

  ].١٧-١٥" [الحق أقول لكم من لا یقبل ملكوت االله مثل ولدٍ فلن یدخلھ

لقد تذوق . ، جاء للكل لیقیم صداقة معھم.لقد جاء السید المسیح للبشریة جمیعھا، للیھود كما الأممي، للرجال كما النساء والشیوخ والأطفال والشبان الخ

 حتى وإن كان لم یرتكب خطیة - قٍ أنھ لا یلیق أن یُمنع أحد ولو كان طفلاً عن اللقاء معھ، لینعم بمخلصھ آباء الكنیسة حلاوة صداقة المسیح، فشعروا بح

  .  وإنما لیقدس طبیعتھ التي تسلمھا فاسدة، فتتجدد بالسید المسیح في میاه المعمودیة، ویقبل الرب صدیقًا لھ- فعلیة 

v ذین ھم مفقودون لمخلصھم، لیأتوا ولا یُمنع أحد عن المجيءلیأتِ الصغار، لیأتِ المرضى إلى الطبیب، لیأتِ ال .  

لیلمس الطبیب ). ١٣: ١١٥مز " (یبارك الرب الصغار مع الكبار"لم ترتكب أیة خطیة بعد، لكنھم ھلكوا بسبب أصلھم، ) الأطفال(إن كانت الفروع 

  ...الصغار مع الكبار

  . لیتھ لا یُعزل أحد عن خلاصھ...  قد ضعنا، لنوجد جمیعنا في المسیحكلنا. إذ كان الفقدان شاملاً ھكذا لیكن الخلاص عامًا

  القدیس أغسطینوس

  ].١٦- ١٣: ١٠راجع أقوال القدیسین كیرلس الكبیر وأمبروسیوس ویوحنا الذھبي الفم وغیرھم في تفسیر الإنجیل بحسب مرقس [

  التحرر من عبودیة المال. ٤

قٍ رئیسيٍ للتمتع بالصداقة الإلھیة، فقد رأینا أن الصلاة تلتحم بالإیمان الذي یدفعنا إلیھا لنمارسھا بلا إن كان ھذا الأصحاح یركز على الصلاة كطری

الآن . انقطاع ولا ملل، ھذا وحیاة الصلاة لیست حیاة تعبدیة مجردة وإنما تلتحم مع سمة المؤمن الذي یلزم أن یكون بسیطًا كالأطفال في حكمة الروح

أیھا المعلم الصالح ماذا : "لقد التقى شاب بالسید المسیح وكان یود أن یتبعھ، قائلاً لھ. یفقدنا روح الصلاة ألا وھو التعبد للمالیحذرنا من عدو خطیر 

  . وقد وقف حبھ للغنى عقبة في تبعیتھ للسید المسیح"... أعمل لأرث الحیاة الأبدیة؟

: ١٠الذي تم بین السید المسیح وھذا الشاب الرئیس عند دراستنا للإنجیل بحسب مرقس سبق لنا في شيء من التفصیل أن عرضنا لھذا اللقاء والحوار 

  . ، وأوردت بعض أقوال للآباء في ھذا الشأن، أرجو الرجوع إلیھا، مكتفیًا ھنا بعرض مقتطفات أخرى لأقوال بعض الآباء القلیلة مكملة للسابقة٢٥- ١٧

v ًكالفریسیین(ا إیاه مع السید المسیح، لكنني لا أقول إنھ مجرِب للسید لا أتردد في دعوة ھذا الرئیس طماعًا، منتھر .(  

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لا یُدان أحد لأنھ . لم یأمرنا أن نلقیھا عنا كأمور ردیئة بل نوزعھا. لم یخبرنا أن نبیع ما لنا لأنھا أشیاء شریرة بطبعھا، وإلا ما كانت من صنع االله

  .بھذا فإنھ بحسب وصیة االله نلقي عنا ما لنا لغفران خطایانا والتمتع بالملكوت.  لأنھ یفسد ما یملكھیملك شیئًا وإنما

  القدیس باسیلیوس الكبیر

v إنھ لن ینزع الغنى، إنما ینزع العبودیة للغنى ومحبة الطمع في الربح. حتى إن كنتَ غنیًا، فالطبیب قادر أن یشفیك .  

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یستطیع االله أن یشبع الفقراء دون أن نحنو نحن علیھم، لكنھ یطلب من الذین یقدمون العطاء أن یرتبطوا بالحب مع من یقبلون منھم العطاء .  

   القدیس یوحنا الذھبي الفم



v ن تكون كریمًا، تتجنب الجشع، ولا إنھ سخي مع الجمیع، فینبغي علیك أ. االله صالح، كامل الصلاح وحده، وإذ أنت صورتھ یلیق بك أن تكون صالحًا

  .تبخل على قریبك بأي شيء مادي زائل، فإن ھذا أعظم كارثة وجھالة

  الأب یوحنا من كرونستادت 

v من یرحم فقیرًا تتلقفھ عنایة االله، ومن یفتقر من أجل االله یجد كنوزًا لا تفرغ. رجل االله ھو من مات عن حاجاتھ الضروریة لرأفتھ الكثیرة .  

  سحق السریانيمار إ

والعجیب أنھ حینما یخلع الإنسان عنھ محبة العالم ویتحرر من قیود عبودیة حب الغنى وشھوة المال یھبھ الرب أضعافًا كثیرة من البركات حتى الزمنیة 

الحق أقول لكم إن ": ، قائلاً]٢٨[ "ھا نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك: "ھذا ما أكده صدیقنا الحقیقي بإجابتھ على بطرس القائل. مع المجد الأبدي

" لیس أحد ترك بیتًا أو والدین أو إخوة أو امرأة أو أولادًا من أجل ملكوت االله، إلا ویأخذ في ھذا الزمان أضعافًا كثیرة وفي الدھر الآتي الحیاة الأبدیة

، أرجو )٣٠-٢٨: ١٠؛ مر٢٧-٢٦: ١٩مت (تفسیر سبق لنا عرض أقوال بعض الآباء وتعلیقاتھم على كلمات السید المسیح ھذه في  وقد]. ٣٠-٢٩[

  .الرجوع إلیھا

  قبول الصلیب . ٥

إن كان یلیق بالمسیحي أن یتحرر من عبودیة محبة المال وقیود طلب الغنى الزمني لترتفع نفسھ بالروح القدس متحررة نحو السماویات، تعیش مع 

صلوب في أمجاده دون مشاركتھ الصلیب، لھذا كان السید المسیح یوجھ أنظار تلامیذه نحو عریسھا الأبدي تحمل سماتھ، فإنھ لا یمكن التمتع بالمسیح الم

  . صلیبھ وآلامھ وموتھ كطریق حقیقي للمجد

  ھا نحن صاعدون إلى أورشلیم،: وأخذ الاثني عشر، وقال لھم"

  .وسیتم كل ما ھو مكتوب بالأنبیاء عن ابن الإنسان

  .شتم ویُتفل علیھلأنھ یُسلم إلى الأمم ویُستھزأ بھ ویُ

  . ویجلدونھ ویقتلونھ وفي الیوم الثالث یقوم

  وأما ھم فلم یفھموا من ذلك شیئًا، 

  وكان ھذا الأمر مخفي عنھم،

  ].٣٤-٣١" [ولم یعلموا ما قیل

ى أي الأحوال إن كان عل). ٣٣- ٣١: ٨؛ مر ٣٤-٣٢: ١٠؛ مر ١٧: ٢٠ على ھذه الكلمات المقدسة في تفسیر مت -  بأقوال الآباء -سبق لنا التعلیق 

السید قد سبق فأعلن لتلامیذه عن آلامھ لكي یھیئھم لقبولھا كسمة رئیسیة في حیاة صدیقھم السماوي، فإنھ یعلن دومًا وبصراحة عن التزامنا بقبول آلامھ 

  !لنحمل سمتھ فینا، فنتأھل أن ندخل شرف دائرة صلیبھ ونكون شركاء المصلوب

v لامیذه تضطرب لآلامھ سبق فأخبرھم بما یحتملھ من آلام ومجد قیامتھإذ سبق فرأى المخلص قلوب ت .  

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v  تحدث مع تلامیذه عن آلامھ منفردًا، إذ لم یكن لائقًا أن یعلن ذلك للجماھیر لئلا یضطربوا، إنما سبق فأخبر تلامیذه حتى إذ یتوقعونھا یقدرون أن

  ...یحتملونھا



: ، كما أنبأ عن الصلب)٦: ٥٠إش " (بذلت ظھري للضاربین، وخدّي للناتفین، وجھي لم أستر عن العار والبصق"إشعیاء عن ذلك، قائلاً لقد سبق فأنبأ 

  ). ١٠: ١٦مز " (لا تترك نفسي في الجحیم: "لكن داود أنبأ عن قیامة المسیح)... ١٢: ٥٣إش " (سكب للموت نفسھ، وأُحصي مع آثمة"

   ي الفمالقدیس یوحنا الذھب

v أما من یكرس نفسھ الله من كل قلبھ فلن . إننا نعلم إلى أین یؤدي طریق الراحة، وأین ینتھي. لم یصعد أحد إلى السماء براحة. طریق االله صلیب یومي

  . الله بھیتركھ االله بدون اھتمام، بل یجعلھ یھتم من أجل الحقیقة، وعندئذ یدرك أن الأحزان المرسلة إلیھ لیست سوى دلیل عنایة ا

  مار إسحق السریاني

  ) تفتیح عینيّ الأعمى(الاستنارة . ٦

إن كان الرب قد طالبنا بالمثابرة على الصلاة بلا انقطاع لكي نبقى دومًا في حضرتھ ننعم بالحدیث الحبّي معھ، وأن حیاة الصلاة یلازمھا روح التواضع 

ودیة لمحبة المال، مع قبول للصلیب بفرح، فإن غایة ھذه الحیاة ھي تفتیح البصیرة ممتزجة ببساطة الطفولة والتحرر من كل عب) كما فعل العشار(

یا یسوع ابن : صرخ قائلاً"ھنا نسمع صلوات الأعمى الجالس على الطریق یستعطى، الفعّالة رغم قلة كلماتھا، إذ . الداخلیة لمعاینة الصدیق السماوي

  ]. ٣٨" [داود ارحمني

استطاع ]. ٣٩" [كثیرًا یا ابن داود ارحمني صرخ أكثر"ذه الكلمات أو الناطق بھا، إذ انتھروه لیسكت، لكنھ في لجاجة لقد رذل المحیطون بالسید ھ

]. ٤١" [؟ماذا ترید أن أفعل بك: "بصرخات قلبھ المملوء إیمانًا أن یوقف الموكب كلھ لیجد السید المسیح یأمر بأن یُقدم إلیھ، وإذ اقترب منھ سمعھ یقول

وفي الحال أبصر، وتبعھ وھو ":  الملتھبة تمتع الأعمى باقترابھ من السید وسماعھ صوتھ ونوال نعمة البصیرة والتبعیة للسید، إذ یقول الإنجیليبالصلاة

  . انفتحت بصیرتھ لرؤیة الرب، ولسانھ لتمجید االله، وكان علة تسبیح جمیع الشعب الله]. ٤٣" [یمجد االله، وجمیع الشعب إذ رأوا سبحوا االله

  .، مكتفیًا ھنا ببعض تعلیقات قلیلة) الخ٤٦: ١٠(ومرقس . الخ٢٩: ٢٠لقد سبق لنا الحدیث عن تفتیح عیني ھذا الرجل في دراستنا لإنجیلي متى 

v ین في كل لقد تمم ربنا المعجزة في الطریق لیظھر أنھ لا یسیر حتى في الطریق دون أن یفعل صلاحًا، مقدمًا نفسھ مثالاً لتلامیذه، لنكون نافع

  . الأشیاء، ولا یكون شيء باطلاً فینا

  الأب ثیؤفلاكتیوس

v  على الجنس البشرى(یرمز العمى للجنس البشري، الذي في أبینا الأول الذي لم یجد بھاء النور السماوي، فسادت الظلمة.(  

 اقتراب خالقنا إلى أریحا قد وھب الأعمى بصیرة، فیعني أما أن. ، ھذا الذي یتضاءل كل شھر إشارة إلى ضعفنا كقابلین للموت"القمر"تعني " أریحا"

  ... أنھ إذ أخذ ضعف جسدنا ردّ للبشریة البصیرة التي فقدتھا

لكن الأعمى كان . الذین كانوا یتقدمون یسوع وھو قادم یمثلون الشھوات الجسدیة والرذائل الكثیرة، التي تعمل في قلوبنا، وتشتت أفكارنا وتفسد صلواتنا

  . ثر كثیرًا، لأنھ كلما ھاجمتنا الأفكار التي لا تھدأ یلزمنا بالأكثر أن نصلي في حرارةیصرخ أك

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

   و قال لھم ایضا مثلا في انھ ینبغي ان یصلى كل حین و لا یمل١

   قائلا كان في مدینة قاض لا یخاف االله و لا یھاب انسانا٢

  انت تاتي الیھ قائلة انصفني من خصمي و كان في تلك المدینة ارملة و ك٣

   و كان لا یشاء الى زمان و لكن بعد ذلك قال في نفسھ و ان كنت لا اخاف االله و لا اھاب انسانا٤

   فاني لاجل ان ھذه الارملة تزعجني انصفھا لئلا تاتي دائما فتقمعني٥

   و قال الرب اسمعوا ما یقول قاضي الظلم٦



  صارخین الیھ نھارا و لیلا و ھو متمھل علیھم افلا ینصف االله مختاریھ ال٧

   اقول لكم انھ ینصفھم سریعا و لكن متى جاء ابن الانسان العلھ یجد الایمان على الارض٨

   و قال لقوم واثقین بانفسھم انھم ابرار و یحتقرون الاخرین ھذا المثل٩

   انسانان صعدا الى الھیكل لیصلیا واحد فریسي و الاخر عشار١٠

  الفریسي فوقف یصلي في نفسھ ھكذا اللھم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس الخاطفین الظالمین الزناة و لا مثل ھذا العشار اما ١١

   اصوم مرتین في الاسبوع و اعشر كل ما اقتنیھ١٢

   انا الخاطئ و اما العشار فوقف من بعید لا یشاء ان یرفع عینیھ نحو السماء بل قرع على صدره قائلا اللھم ارحمني١٣

   اقول لكم ان ھذا نزل الى بیتھ مبررا دون ذاك لان كل من یرفع نفسھ یتضع و من یضع نفسھ یرتفع١٤

   فقدموا الیھ الاطفال ایضا لیلمسھم فلما راھم التلامیذ انتھروھم١٥

   اما یسوع فدعاھم و قال دعوا الاولاد یاتون الي و لا تمنعوھم لان لمثل ھؤلاء ملكوت االله١٦

   الحق اقول لكم من لا یقبل ملكوت االله مثل ولد فلن یدخلھ١٧

   و سالھ رئیس قائلا ایھا المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحیاة الابدیة١٨

   فقال لھ یسوع لماذا تدعوني صالحا لیس احد صالحا الا واحد و ھو االله١٩

  اباك و امك انت تعرف الوصایا لا تزن لا تقتل لا تسرق لا تشھد بالزور اكرم ٢٠

   فقال ھذه كلھا حفظتھا منذ حداثتي٢١

   فلما سمع یسوع ذلك قال لھ یعوزك ایضا شيء بع كل ما لك و وزع على الفقراء فیكون لك كنز في السماء و تعال اتبعني٢٢

   فلما سمع ذلك حزن لانھ كان غنیا جدا٢٣

   االله فلما راه یسوع قد حزن قال ما اعسر دخول ذوي الاموال الى ملكوت٢٤

   لان دخول جمل من ثقب ابرة ایسر من ان یدخل غني الى ملكوت االله٢٥

   فقال الذین سمعوا فمن یستطیع ان یخلص٢٦

   فقال غیر المستطاع عند الناس مستطاع عند االله٢٧

   فقال بطرس ھا نحن قد تركنا كل شيء و تبعناك٢٨

  او اخوة او امراة او اولادا من اجل ملكوت االله فقال لھم الحق اقول لكم ان لیس احد ترك بیتا او والدین ٢٩

   الا و یاخذ في ھذا الزمان اضعافا كثیرة و في الدھر الاتي الحیاة الابدیة٣٠

   و اخذ الاثني عشر و قال لھم ھا نحن صاعدون الى اورشلیم و سیتم كل ما ھو مكتوب بالانبیاء عن ابن الانسان٣١

  و یشتم و یتفل علیھ لانھ یسلم الى الامم و یستھزا بھ ٣٢

   و یجلدونھ و یقتلونھ و في الیوم الثالث یقوم٣٣

   و اما ھم فلم یفھموا من ذلك شیئا و كان ھذا الامر مخفى عنھم و لم یعلموا ما قیل٣٤

   و لما اقترب من اریحا كان اعمى جالسا على الطریق یستعطي٣٥

   فلما سمع الجمع مجتازا سال ما عسى ان یكون ھذا٣٦

  بروه ان یسوع الناصري مجتاز فاخ٣٧

   فصرخ قائلا یا یسوع ابن داود ارحمني٣٨

   فانتھره المتقدمون لیسكت اما ھو فصرخ اكثر كثیرا یا ابن داود ارحمني٣٩

   فوقف یسوع و امر ان یقدم الیھ و لما اقترب سالھ٤٠

   قائلا ماذا ترید ان افعل بك فقال یا سید ان ابصر٤١

  مانك قد شفاك فقال لھ یسوع ابصر ای٤٢

   و في الحال ابصر و تبعھ و ھو یمجد االله و جمیع الشعب اذ راوا سبحوا االله٤٣

 الباب الرابع



  صدیقنَا المخلص
  الأصحاح التاسع عشر

  صدیقنا في أورشلیم 
جاءت قصة استضافة زكا العشار للسید المسیح في بیتھ تكمل قصة شفاء عیني الأعمى، فإن كان 

شیر إلى حاجة البشریة للتمتع بالبصیرة الروحیة الداخلیة حتى تقدر أن تتابع تفتیح العینین إنما ی
فإن استضافة زكا لھ تشیر . رحلتھ الخلاصیة، فتدخل معھ إلى أورشلیم وتقبل صلیبھ وتنعم بقیامتھ

إلى رغبة الرب فینا لا أن نعاینھ فحسب ونتبعھ أینما وُجد، وإنما نفتح قلوبنا لیدخل فیھا كما إلى 
یعود الإنجیلي فیقدم لنا مثَلْ العشرة أمناء لیعلن السید . تھ أو إلى أورشلیمھ ویعلن خلاصھ فینابی

أنھ وإن كان یود أن یدخل كل بیت حتى بیوت العشارین والخطاة لكنھ یطلب القلوب الأمینة، یود 
طي لواحد یع. لیھبنا میراثًا أعظم وسلطانًا ومملكة على مستوى أبدي" الأمانة"أن نحمل سمتھ 

  .عشر مدن ولآخر خمس الخ

ھكذا یود صدیقنا أن یفتح بصیرتنا لكي نفتح بیوتنا الداخلیة مع زكا فیملك فینا، ونملك نحن بھ 
ھذا ھو غایة دخول صدیقنا السماوي إلى أورشلیم بل وغایة كل أعمالھ . وننعم بمواضعھ السماویة

  .الخلاصیة

  .١٠- ١إضافة زكا للسید . ١

  .٢٧- ١١ أمناء مثل العشرة. ٢

  .٤٠- ٢٨تقدمھ نحو أورشلیم . ٣

  .٤٤-٤١بكاؤه على أورشلیم . ٤

  .٤٦- ٤٥تطھیر الھیكل . ٥

  .٤٨- ٤٧تعلیمھ في الھیكل . ٦

  إضافة زكا للسید . ١

قلنا أن تفتیح عیني الأعمى یمثل تفتیح البصیرة الداخلیة، للتمتع بإدراك عمل االله الخلاصي، الذي 
 بدخولھ أورشلیم، بینما استضافة زكا للسید المسیح ترمز إلى انفتاح كان الرب مزمعًا أن یتممھ

البیت الداخلي لسكنى الرب فیھ، فیصیر أورشلیمھ الداخلیة التي یدخلھا كما بموكب سماوي لیعلن 
  .أمجاد صلیبھ فیھا

  : یمكننا أن نقدم المقارنة التالیة بین تفتیح عیني الأعمى واستضافة زكا للسید المسیح

، أما زكا فالتقى بھ )٣٥: ١٨لو ( التقى الأعمى بالسید وكان جالسًا على الطریق یستعطي : أولاً
، وقد تمتع الاثنان بنعمة الرب، لكن كما یقول ]٤[داخل المدینة وكان صاعدًا على جمیزة 



الرب ینتظر الأول لیرحمھ، أما الثاني فیمنحھ مجدًا عظیمًا بحلولھ في : [القدیس أمبروسیوس
واحد یسألھ لكي یشفیھ، أما الآخر فالرب یدعو نفسھ عنده دون أن یسمع كلمة دعوة إذ عرف . بیتھ

  .]ما في قلبھ

من ھو ھذا الذي في الطریق یستجدي تفتیح عینیھ إلا كل إنسان لم یختبر داخلیًا نعمة االله لكنھ آمن 
یرتھ لیقوده إلى خلال السمع فانطلق كما في الطریق یطلب نعمة الاستنارة، فیفتح الرب بص

شجرة "أما زكا الصاعد على الشجرة فیمثل كل إنسان التحم بالكنیسة . مراعي كنیستھ المقدسة
روحیًا، أو ارتفع بالروح القدس إلى خشبة الصلیب یشارك الرب آلامھ فینعم بسكنى " الجمیز

  .الرب في بیتھ الداخلي

لو " (أما ھو فصرخ أكثر كثیرًا: "یليترك السید المسیح الأعمى یصرخ بل ویقول الإنج: ثانیًا
. ، بینما لم ینتظر من زكا كلمة واحدة تخرج من فیھ، إنما استضاف الرب نفسھ في بیتھ)٣٩: ١٨

لماذا؟ ربما یشیر الأول إلى الحیاة العاملة المجاھدة التي خلال الحب تصرخ بلا انقطاع فیفتح 
إلى الحیاة المتأملة المجاھدة أیضًا خلال عشق الرب العینین لمعاینة ملكوتھ، بینما یشیر الثاني 

إلھي أعمق، المرتفعة بالروح القدس إلى الصلیب لترى كما خلال شجرة الجمیز عریسھا یناجیھا 
طالبًا الحلول فیھا بلا انقطاع، یدخل قلبھا ویحل في أعماقھا وتدخل ھي حجالھ وتتذوق أسرار 

  . حبھ الإلھي غیر المنطوق بھ

 ثنائیة في مجتمع الكنیسة تنقسم إلى جماعة العاملین وأخرى المتأملین، إنما وإن لست بھذا أعني
كان لكل إنسان موھبتھ الخاصة التي یمیزه بھا الروح لكن یلیق بالمؤمن في عملھ الروحي الحق 

إنھا حیاة . أن یحیا متأملاً أسرار االله، وفي تأملھ الحق أن یبقى عاملاً مجاھدًا حتى النفس الأخیر
، خلالھا نحیا عاملین بروحھ، مرتفعین كما بأجنحتھ، للتمتع "في المسیح یسوع ربنا"واحدة 

بمعنى آخر لیتقدم كل منھا صارخًا مع الأعمى بلا انقطاع، وصاعدًا مع زكا على . بشركة أسراره
  . شجرة الجمیز، فتنفتح بصیرتنا وننعم بشركتھ وسكناه الدائم فینا

لجالس على الطریق یستعطي یمثل أعضاء الكنیسة الذین جاءوا من أصل لعل ھذا الأعمى ا: ثالثًا
یھودي، فقد كانوا كمن على الطریق، عرفوا خلال الرموز والظلال والنبوات شخص المسّیا 

ھؤلاء كانوا تحت الناموس كمن ھم عمیان وجیاع، غیر قادرین على معاینة . وعملھ الخلاصي
ذ یعجز الناموس عن أن یرفعھم إلى الأحضان الإلھیة لیروا الأسرار الإلھیة، فقراء یستعطون، إ

ویشبعوا، وإنما قادھم في الطریق إلى المخلص لیفتح بصیرتھم ویعاینوه، بكونھ الحق المفرح 
أما زكا فیمثل أعضاء الكنیسة الذین جاءوا من أصل أممي، ھؤلاء كانوا أشبھ برئیس . المشبع

كمن ھم قصیري القامة بلا خبرة روحیة سابقة، لكنھم إذ كانوا . العشارین المنبوذ من الیھود
ارتفعوا بالإیمان على خشبة الصلیب مع فادیھم تمتعوا بالصوت الإلھي ینادیھم لیحل في وسطھم 

  .ویقیمھم أھل بیتھ

: ١٨لو " (فأخبروه أن یسوع الناصري مجتاز"الأعمى كممثل للیھود المتنصرین سأل الجمع، 
باء والأنبیاء الذین أشاروا إلیھم عن یسوع الناصري الذي یجتاز بین الأمة ، ھذا الجمع ھو الآ)٣٧

أما زكا فلم یسأل، لأنھ كان كغریبٍ عن الآباء والأنبیاء، وإنما . الیھودیة لیحقق عملھ الخلاصي
بالإیمان ارتفع على الصلیب لیعاین السید وسط الجموع، یراه معلنًا أیضًا بالآباء والأنبیاء الذین 

  .رف علیھم خلال المسیّا وصلیبھتع

  : نعود إلى تفاصیل قصة لقاء زكا بالسید المسیح كما رواھا الإنجیلي لوقا

  ثم دخل واجتاز في أریحا، "



  .وإذا رجل اسمھ زكا وھو رئیس للعشارین وكان غنیًا

  وطلب أن یرى یسوع من ھو ولم یقدر من الجمع،

  .لأنھ كان قصیر القامة

  لى جمیزة لكي یراه، فركض متقدمًا وصعد إ

  ].٤- ١" [لأنھ كان مزمعًا أن یمر من ھناك

  : یلاحظ ھنا الآتي

، لأن زكا یمثل الأمم المتنصرین الذین تبرروا "المتبرر"تعني " زكا"یرى البعض أن كلمة : أولاً
  .بدم السید المسیح

الیھود، متطلعین إلیھ كان زكا رئیسًا للعشارین، وكما نعرف أن ھذا العمل كان مرذولاً لدى : ثانیًا
كعملٍ لحساب الدولة الرومانیة المستعمرة یحمل رائحة الخیانة للأمة الیھودیة، ھذا مع ما اتسم بھ 

العشارون بصفة عامة من حب لجمع المال بروح الطمع والجشع بلا رحمة من جھة إخوتھم 
ھم الدینیة ونظرة الناس على أي الأحوال استطاع كثیر من الكتبة والفریسیین بحكم مراكز. الیھود

ولم یكن یرفض لعلھم . إلیھم أن یلتقوا مع السید حسب الجسد، بل ویدعوه أحیانًا لولائمھم
ینسحبون من عبادتھم الشكلیة إلى فكره الإلھي الروحي، لكن نادرًا ما تلاقوا معھ على صعید 

ظر الجماھیر یمثل الدنس أما ھذا العشار أو رئیس العشارین ففي ن. الروح والتمتع بفكره الإلھي
خلال اشتیاقھ القلبي الخفي أن یرى یسوع من ھو، . بعینھ والبعد الكامل عن كل ما ھو إلھي

وترجمة ھذا الشوق إلى عمل بسیط ھو صعود شجرة الجمیز لیرى من یحن إلیھ، یفتح أبواب 
قُدم لنا ھنا  [:أمبروسیوس القدیسوكما یقول . الرجاء لكل نفس بشریة لتلتقي مع مخلص الخطاة

  !]رئیس العشارین، فمن منا ییأس بعد من نفسھ وقد نال نعمة بعد حیاة غاشة

، بكونھما فئتین مرذولتین للغایة، )٣١: ٢١مت (حقًا لقد كانت فئة العشارین تُضم إلى الزناة 
الأولى منھمكة في طلب الغنى على حساب الآخرین، والأخرى في شھوات الجسد على حساب 

ومع ھذا فقد استطاع رئیس العشارین أن . وكأن الفئتین مخربتین للجماعة. جماعةتقدیس ال
كان : [القدیس كیرلس الكبیروكما یقول . یغتصب بالإیمان دخول السید إلى بیتھ، بل وإلى قلبھ

زكا رئیسًا للعشارین، قد استسلم للطمع تمامًا، غایتھ الوحیدة تضخیم مكاسبھ، إذ كان ھذا ھو عمل 
، ربما لأن ھذا یناسب من لیس لھم )٥: ٣كو (ین، وقد دعي بولس الطمع عبادة أوثان العشار

وإذ كان العشارون یمارسون ھذه الرذیلة علانیة بلا خجل، لذا ). بانشغالھم بالطمع(معرفة االله 
إن العشارین والزواني یسبقونكم إلى ملكوت : "ضمھم الرب مع الزناة، قائلاً لرؤساء الیھود

لكن زكا لم یستمر في عداد العشارین، إنما تأھل للرحمة بیدي المسیح الذي ). ٣١: ٢١ت م" (االله
  .]یدعو البعیدین للقرب منھ، ویھب نورًا للذین في الظلمة

 أن شجرة الجمیز ھنا تشیر إلى أعمال التوبة الصالحة حیث یطأ التائب جیروم القدیسیرى 
: مرة أخرى یقول. لى الرب كما من برج الفضیلةالخطایا السابقة بقدمیھ، ومن خلالھا ینظر إ

  .]زكا الذي تغیر في ساعة حُسب أھلاً أن یتقبل المسیح ضیفًا لھ[

، ]٣[" طلب أن یرى یسوع من ھو"، وقد ]٢[" غنیًا كان"یذكر الإنجیلي لوقا أن زكا : ثالثًا
جل ذي مكانة كرئیس مترجمًا ھذا الشوق الداخلي إلى عمل كلفھ الكثیر، إذ لم یكن سھلاً على ر



ولعل الإنجیلي قد أراد أن یؤكد بأنھ . للعشارین أن یتسلق جمیزة كصبيٍ، ویراه الجماھیر علیھا
 یحمل في داخلھ -  أیا كان مركزه أو إمكانیاتھ أو ظروفھ -لیس كل غني شریر، وإنما كل إنسان 

االله لا یترك نفسھ بلا . ع بھ نحو رؤیة كلمة االله والتمت- إن أراد -الناموس الطبیعي یُسحب قلبھ 
شاھد في حیاة الإنسان، یستطیع الغني كما الفقیر إن أراد أن ینطلق نحو الرب والشركة بعمل 

  .النعمة المجانیة

لیعرف الأغنیاء أن الغنى في ذاتھ لیس خطیة بل إساءة استخدامھ؛ : [القدیس أمبروسیوسیقول 
رار ھي وسیلة لممارسة الفضیلة بالنسبة فالأموال التي تمثل حجر العثرة بالنسبة للأش

القدیس یوحنا الذھبي ویقول .] كان زكا غنیًا لنتعلم أنھ لیس كل الأغنیاء طماعین... للصالحین
إبراھیم كان یملك حقًا غنى للفقراء، وكل الذین ملكوا الغنى بطریقة مقدسة أنفقوه بكونھ : [الفم

. لبشر عن أن یكونوا أغنیاء بل أن یكونوا عبیدًا لغناھملم یمنع الرب ا: [، كما یقول]عطیة االله لھم
  .]العبد یحرس، أما السید فینفق. یودنا أن نستخدمھ كضرورة لا أن نُقام حراسًا علیھ

إن كانت شجرة الجمیز وھى ترمز للصلیب الذي من خلالھ یلتقي المؤمن بمسیحھ ویسمع : رابعًا
السید متجلیًا فیھ، فمن ناحیة أخرى متكاملة مع ھذا الصوت الإلھي، وینفتح بیتھ الداخلي لقبول 

الفكر ترمز الشجرة إلى الكنیسة التي تحمل النفوس الخاطئة على كتفیھا، كزكا على الشجرة أو 
بمعنى آخر . كالخروف الضال على منكبي الراعي الصالح، لتقدمھ ثمرة حب صادق لعریسھا

كان كرئیس للعشارین، تحملھ على كتفیھا لا عمل الكنیسة الرئیسي ھو حمل العالم كلھ، ولو 
  .لتدینھ أو تجرح مشاعره وإنما لتھبھ إمكانیة الالتقاء مع مخلصھ

لھذا بحق قیل أن الكنیسة . تحملھ بالحب واللطف فتلھب قلبھ بأكثر شوق نحو العریس السماوي
قدم لھ بالحب النفوس ھي لقاء حق بین المسیح والخطاة التائبین، یجد فیھا السید لذتھ، إذ یراھا ت

التي مات لأجلھا، ویجد الخاطىء فیھا أبواب الرجاء مفتوحة على مصراعیھا على الدوام 
  .والقلوب والأذرع مستعدة بالحب أن تحملھ لمخلصھ

لعل لقاء السید المسیح بزكا الصاعد على شجرة الجمیز یحمل رمزًا لعمل السید المسیح : خامسًا
. جمیز ھنا تشیر إلى الكنیسة التي تقدم البشریة الخاطئة للمخلصأقول أن شجرة ال. الخلاصي

والعجیب أن المخلص یترك الجموع المحیطة بھ والمتھللة بالالتفاف حولھ، أي یترك الطغمات 
الملائكیة والأمجاد السماویة، مخلیًا ذاتھ لینظر إلى الإنسان الساقط رغم شره وفساده، یلتقي معھ 

ینبغي أن أمكث ": لھ أنھ قد استضاف نفسھ بنفسھ في بیتھ لیقدسھ، قائلاًعلى صعید الروح لیعلن 
كأن ھذا . ]٩، ٥" [الیوم حصل خلاص لھذا البیت، إذ ھو أیضًا ابن إبراھیم... الیوم في بیتك

العمل یمثل سرّ التجسد الذي بھ دخل الرب بیتنا إذ حمل طبیعتنا، لا لیقطنھا إلى حین، وإنما 
  . بلاھوتھ خلالھا لیقدس طبیعتنا أبدیًاحملھا فیھ، واختفى

یمكننا أیضًا أن نقول بأن شجرة الجمیز تشیر إلى بذرة الإیمان التي تنمو داخل القلب : سادسًا
لتصیر شجرة كبیرة، یأوي في داخلھا الإنسان لیرى من خلالھا السید المسیح الذي لم یره من 

  .قبل، عندئذ یتمتع بسكنى الرب فیھ متخلیًا عن شره

خلال شجرة الإیمان التقى زكا بالسید رغم المعوقات الخاصة بھ كقصر قامتھ، أو الخاصة 
بالإیمان الحيّ العملي نغلب كل ضعف فینا، . بالظروف كتجمھر الناس حول السید فیحجبونھ عنھ

ونرتفع فوق كل الظروف لنلتقي بربنا یسوع، نراه ویرانا أبرارًا فیھ، نسمعھ ینادینا فننصت 
  .ھ ونتجاوب مع كلماتھلصوت

  : الكبیر كیرلس القدیسیقول 



وقد رأى . أن یرى یسوع لذا تسلق شجرة جمیز، ھكذا نمت في داخلھ بذرة الخلاص) زكا(أراد [
، وبرؤیتھ ھذه نظره أیضًا خلال عینيّ الناسوت، فبسط لھ )إیمان زكا(المسیح بعیني اللاھوت 
  .]٥[" أسرع وانزل: "لطفھ وشجعھ، قائلاً لھ

لقد كان قصیر القامة لا . طلب أن یراه، فعاقتھ الجموع، لكن لم تعقھ الجموع مثلما عاقتھ خطایاه
  .من جھة الجسد فحسب، وإنما روحیًا أیضًا

لم یكن لھ طریق آخر لیراه سوى أن یصعد فوق الأرض متسلقًا شجرة جمیز ھذه التي كان 
  . المسیح مزمعًا أن یمر بھا

ي داخلھا رمزًا، إذ لا یمكن لإنسان أن یرى المسیح ویؤمن بھ ما لم یصعد الآن تحمل ھذه القصة ف
  .]شجرة الجمیز، بمعنى إقماعھ لأعضائھ التي على الأرض، الزنى والنجاسة الخ

 في الفقرات القدیس كیرلس الكبیر تفسیرًا مشابھًا لفكر )الكبیر(البابا غریغوریوس ھذا وقد قدم 
جرة الجمیزة شجرة تحمل ثمرًا ضعیف القیمة؛ بھذا لا یقدر أحد أن الأخیرة السابقة إذ رأى في ش

یعاین السید المسیح ما لم یرتفع بالإیمان فوق الأمور الزمنیة التافھة كشجرة جمیزة، یعلو علیھا 
  .بتأملھ في الإلھیات وتمتعھ بالحكمة السماویة

جمیز لرؤیة السید  في صعود زكا قصیر القامة شجرة الالقدیس أمبروسیوسیرى : سابعًا
المسیح إشارة إلى ارتفاع المؤمن الذي بسبب الخطیة صار قصیر القامة محرومًا من رؤیة السید 
فوق حرف الناموس، فلم یعد بعد تحت الناموس بل مرتفعًا بالروح فوق الناموس لیعاین بالنعمة 

سیر الكتاب المقدس وكأن صعود شجرة الجمیز ھو انطلاق من الفكر الحرفي في تف. السید المسیح
  . إلى التمتع بالفكر الروحي العمیق خلال شجرة الصلیب المقدسة

الیوم حصل خلاص لھذا : "إذ دخل السید المسیح بیت زكا سمع زكا ھذه العبارة الإلھیة: ثامنًا
  ].٨" [البیت، إذ ھو أیضًا ابن إبراھیم

  : ماذا یعني بخلاص ھذا البیت

 یستطیع بالسید المسیح الساكن فیھ أن یكون سرّ بركة وخلاص حینما یتقدس عضو في الأسرة. أ
وقد جاء سفر الأعمال یكشف بقوة كیف كان لقاء البعض مع السید المسیح یدفع . بقیة الأعضاء

لا نستطیع أن ننكر أنھ قد یقبل عضو . أھل بیتھم إلى اللقاء أیضًا معھ والتمتع بخلاصھ في حیاتھم
حتى حذرنا السید بقولھ أن أعداء الإنسان أھل بیتھ، وأنھ یقوم الأب السید المسیح ویرفض الآخر 
ھذا التحذیر یكملھ حدیث السید المسیح نفسھ عن رسالة المؤمن . على ابنھ والابن على أبیھ الخ

  ! كنورٍ للعالم قادر بالمسیح النور الحقیقي أن یجتذب أھل بیتھ لشمس البرّ

 المسیح إلى حیاتھ یتقدس أھل بیتھ الداخلي، أعني أنھ إذ حینما یتقدس الإنسان بدخول السید. ب
یقبل المؤمن السید المسیح یقدم كل أھل بیتھ للرب، أي جسده بكل طاقاتھ ودوافعھ وأحاسیسھ 

  .فاالله لا یقدس الروح وحدھا وإنما معھا الجسد والنفس أیضًا. ومشاعره وفكره وقدراتھ

ك لا یقصد المبنى المادي، إنما الساكن فیھ أو السكان ، وھو بلا ش"ابن إبراھیم"یدعو البیت . ج
دُعي زكا ابنًا لإبراھیم لیس لانتسابھ إلیھ حسب الجسد، . فیھ الذین تمتعوا بعمل السید المسیح فیھم

فبالإیمان ترك إبراھیم أرضھ وعشیرتھ . وإنما ما ھو أعظم لأنھ حمل ذات إیمانھ الحيّ العامل
دعوة الإلھیة إلى أرض یجول فیھا لیقدمھا میراثًا لأبنائھ، وھا ھو ابنھ وأھل بیتھ منطلقًا وراء ال



زكا یحمل ذات الإیمان، فقد ترك كل ممتلكاتھ التي سبق فتعلق بھا كأرض یعیش فیھا، وكعشیرةٍ 
تعلق بھا بل وكانت كأھل بیتھ، ارتبط بممتلكاتھ بعنف، لكنھ الآن ینحل من ھذه الارتباطات لیقدم 

  . للفقراء، ویقدم الباقي لرد أضعافًا مضاعفة لمن سبق فظلمھمنفس ممتلكاتھ

یمكننا أیضًا أن نقول بأن زكا حین كان رئیسًا للعشارین كان ابنًا لإبراھیم حسب الجسد، أما الآن 
  . إذ تعرف على السید صار ابنًا لھ حسب الإیمان، بل صار ابنًا الله في المسیح یسوع

، فصار كما بجناحین منطلقًا ]٦[ أن حلول السید المسیح في بیت زكا قد أعطى زكا فرحًا ھبي الفمالقدیس یوحنا الذیرى : تاسعًا

یمكننا أن نقول بأن الخطیة تجرح النفس وتفقدھا فرحھا، فتعیش مرتبطة بالعالم ..." یا رب أعطي نصف أموالي للمساكین: "إلى فوق الزمنیات، لذا قال

لكن تجلي الرب في النفس وسماعھا صوتھ یملأھا رجاءً، ویرفعھا فوق كل تعلق زمني، لتحیا كما . بھجتھا الداخلیةوالزمنیات فاقدة رجاءھا الأبدي و

  .بجناحي الروح، مرتفعة من مجدٍ إلى مجدٍ، ومتمتعة بنعمةٍ فوق نعمةٍ، ومنطلقة من قوةٍ إلى قوةٍ بفرحٍ حقیقيٍ

) ٨: ٨مت ( السید بفرح وبین قائد المائة الذي حسب نفسھ غیر أھل أن یدخل السید بیتھ  بین زكا الذي استضافالقدیس أغسطینوسیقارن : عاشرًا

لست مستحقًا أن : "، قال الآخر]٦[ولا یُحسب أحدھما أفضل من الآخر، فبینما تقبل الأول الرب بفرح في بیتھ ... لا یوجد تناقض بین الاثنین: [قائلاً لھ

  .]كلاھما كانا بائسین بالخطیة، ونالا الرحمة التي طلباھا... رم المخلص وإن كان بطریقین مختلفینكلاھما یكّ). ٨: ٨مت " (تدخل تحت سقفي

عوض أن یفرحوا بخلاص الخطاة تذمروا ]. ٧[" تذمروا قائلین إنھ دخل لیبیت عند رجل خاطئ"إذ لم یدرك الیھود غایة المسیح وعملھ : أحد عشر

لماذا یلومون : [ یقیمھم من الأموات، إذ یقولالقدیس كیرلس الكبیرل بیوتھم لیملك على قلوبھم، أو حسب تعبیر على المخلص، لأنھ یفتح قلبھ لھم، ویدخ

الیوم حصل خلاص لھذا : "ولكي یعلمھم ذلك قال! المسیح إن كان ذلك یمكن أن تقول قد سقط ودفن في الفساد الروحي، فأقامھ المسیح من ھوة الھلاك؟

لیكن في داخلنا؛ إن آمنا یكون فینا، بالإیمان یسكن في . لأنھ حیث یدخل المسیح بالضرورة یوجد الخلاص]. ٩ ["ن إبراھیمالبیت، إذ ھو أیضًا اب

كان یلیق بالیھود أن یفرحوا، لأن زكا قد خلص بطریقة عجیبة، إذ حُسب ھو أیضًا من بین أبناء إبراھیم الذي وعده االله . قلوبنا، ونكون نحن مسكنھ

: ٥٩إش " (ویأتي الفادي إلى صھیون، وإلى التائبین عن المعصیة في یعقوب، یقول الرب: " المسیح بواسطة الأنبیاء القدیسین، قائلاًبالخلاص في

  .]ھذا ھو عملھ، قل ھذا ھو ثمرة لطفھ الإلھي. لقد قام المسیح لیخلص سكان الأرض من خطایاھم، یطلب من قد فُقدوا، ویخلص من قد ھلكوا). ٢٠

كان حضرة المسیح . إذ دخل السید المسیح بیت زكا أشرق علیھ بنور بره، فطرد منھ كل ظلمة دون أن یبكتھ بكلمة، أو حتى یقدم لھ وصیة: شرع ثاني

 كل قوة قادرة على انتشال زكا من محبة المال إلى حبھ للفقراء وشوقھ لرد أضعاف مضاعفة لمن سبق فظلمھم، حتى وإن دفع" كلمة االله المتجسد"نفسھ 

  .ما یملكھ ثمنًا لذلك

، فإنھ یطیع دون  أنظر ھنا معجزة: [، كما قیل]لم ینتظر زكا حكم الناموس بل حكم على نفسھ بنفسھ: [ قیلللقدیس یوحنا الذھبي الفمفي نص منسوب 

 لیحطم ظلمة الخطیة، فیشرق النور في كما أن الشمس تلقي بأشعتھا على البیت فتضیئھ بالعمل لا بالكلام، ھكذا یلقي المخلص بأشعة بره. أن یتعلم

  .]الظلمة

یقول . ھذا، ویلیق بنا أن نلاحظ أن زكا لم یقدم مالھ للفقراء والمظلومین، وإنما قدم أولاً قلبھ الله، عندئذ جاءت عطایا طبیعیة وبلا كلفة، ومفرحة الله

  .] بفرحإن قدمنا للمسیح نفوسنا كما نقدم لھ غنانا، یتقبل التقدمة: [القدیس جیروم

" لأن ابن الإنسان قد جاء لكي یطلب ویخلص ما قد ھلك: "یكشف ربنا یسوع المسیح عن رسالتھ الخلاصیة، فاتحًا باب الرجاء للكل بقولھ: عشر ثالث

]١٠.[  

لخلاص ولا یقوم في الیوم  ھذه العبارة للرد على أصحاب الفكر الغنوسي الذین یحقرون من شأن الجسد ویحسبونھ لا یتمتع باالعلامة ترتلیانیستخدم 

فإن كانت الخطیة أھلكتھ بكلیتھ، ... بالطبع الإنسان كلھ. ماذا تظن في الذي ھلك؟ إنھ الإنسان بلا شك، الإنسان بكلیتھ ولیس جانبًا منھ: [الأخیر، قائلاً

  .]فإنھ سیخلص بكلیتھ

إن كنت قد : [خطیة الأصلیة، لذا یخاطب السید المسیح على لسانھم قائلاً ذات العبارة في توبیخ أتباع بیلاجیوس منكري الالقدیس أغسطینوسویستخدم 

  .]جئت لتطلب وتخلص ما قد ھلك، فإنك لم تأتِ للأطفال، لأنھم لم یھلكوا بل ولدوا في حالة خلاص؛ اذھب إذن إلى الكبار



إنھم اختفوا ھنا وھناك بین . لقد وجد المفقودین أیضًا: [ئلاً عن عمل السید المسیح الخلاصي، ومجیئھ طالبًا من قد ھلك، قاالقدیس أغسطینوسیحدثنا 

لقد خلصوا ... جاء فعلاً ووجدھم، مخلصًا إیاھم. اختفوا بین الأشواك، فجاء إلیھم لیجدھم، وقد تمزق بأشواك آلامھ. الأشواك، وتشتتوا بسبب الذئاب

  .]بذاك الذي ذُبح لأجلھم

  مثل العشرة أمناء. ٢

بزكا رئیس العشارین في بیتھ وإعلان السید المسیح عن الخلاص لأھل ھذا البیت تحقیق لملكوت الفرح الحقیقي حتى ارتفع قلب زكا لقاء السید المسیح 

ھكذا یعلن السید . فوق كل فكر أرضي، فقدم أكثر مما یطلبھ الناموس بكثیر، قدم نصف أموالھ للمساكین وطلب أن یرد لكل من ظلمھ أربعة أضعاف

والآن بعد إعلان ھذا الملكوت الحاضر والعامل في حیاة البشریة یود السید . الرغبة الإلھیة في تقدیس كل نفس لیكون الكل ملكوتًا حقیقیًا لھالمسیح عن 

 لكي نحیا مجاھدین أن یعلن أنھ لیس إلا عربونًا للملكوت الأبدي، مقدمًا لنا مثل العشرة الأمناء لنعرف أننا وإن كنا نفرح ھنا باللقاء مع السید المسیح

  .نمارس الحیاة الأمینة لننعم بكمال مجد الملكوت الأبدي

  وإذ كانوا یسمعون ھذا عاد فقال مثلاً،"

  لأنھ كان قریبًا من أورشلیم،

  ].١١" [وكانوا یظنون أن ملكوت االله عتید أن یظھر في الحال

سوع من أعمال عجیبة أن الملكوت قد اقترب جدًا، بمعنى أن السید یملك في یبدو أن فكرًا بدأ یسود بین الیھود عندما رأوا ما صنعھ رب المجد ی

وكأن السید . لھذا انشغل حتى التلامیذ في بعض الأحیان عن مركز كل واحدٍ منھم في ھذه المملكة المنتظرة سریعًا. أورشلیم، ویقیم مملكتھ أرضیًا

وقد سبق لنا الحدیث عن ". الأمانة" بفكر زمني إلى التھیئة للملكوت الأبدي بحمل سمة المسیح أراد أن یوجھ أنظارھم عن التفكیر في عظمة المملكة

  : ، والآن نكتفي بإبراز النقط التالیة١٨: ٢٥ھذا المثل في دراساتنا السابقة مت 

ید لھ وأعطاھم عشرة أمناء، وقال فدعا عشرة عب. إنسان شریف الجنس ذھب إلى كورة بعیدة لیأخذ لنفسھ مُلكا ویرجع": یقول السید المسیح: ًأولا

وحید "إنھ شریف الجنس، بل . من ھو ھذا الإنسان الشریف الجنس إلا رب المجد نفسھ، الكلمة الذي صار جسدًا]. ١٣-١٢" [تاجروا حتى آتي: لھم

 البنوة الله باتحادنا معھ، وثبوتنا فیھ، فنصیر نحن ، فرید في بنوتھ الأزلیة للآب، أخلى ذاتھ بالتجسد لكي ینقلنا نحن الذین صرنا عبیدًا للخطیة إلى"الجنس

  .بھ شرفاء الجنس أو أحرارًا

  : ، بالقول"شریف الجنس" على تعبیر القدیس كیرلس الكبیریعلق 

  .مجال ھذا المثل إنما یمثل في اختصار عصب التدبیر الذي قُدم لأجلنا، أي سرّ المسیح من بدایتھ حتى نھایتھ[

، إذ ولد من )١٢: ١٩لو " (الجنس شریف"لكنھ وُلد حرًا ) ٧: ٢في (نًا، ومع كونھ قد صار في شبھ جسد الخطیة لذا دُعيَ عبدًا االله الكلمة صار إنسا

  .نعم، إنھ االله الذي یعلو الكل في الطبیعة والمجد، یسمو علینا بل وعلى كل الخلیقة بكمالھ الذي لا یُقارن. الآب میلادًا غیر منطوق بھ

نس بكونھ ابن االله، حمل ھذا اللقب لیس مثلنا من قبیل صلاح االله وحبھ للبشر، وإنما لأن ھذا یخصھ بالطبیعة، كمولود من الآب، عالِ إنھ شریف الج

  .فوق كل خلیقة

ه اسما فوق كل أطاع حتى الموت موت الصلیب، لذلك رفعھ االله أیضًا وأعطا"إذن عندما صار الكلمة الذي ھو صورة الآب والمساوي لھ مثلنا إنسانًا 

اسم، لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ویعترف كل لسان أن یسوع المسیح ھو رب المجد االله 

  )...١١-٨: ٢في " (الآب

ا، أي عندما صار إنسانًا مثلنا أخذ اسم العبد، بالتأكید الابن ھو االله بالطبیعة فكیف أعطاه الآب ذاك الاسم الذي فوق كل اسم؟ نقول أنھ عندما صار جسدً

وقبل فقرنا ومذلتنا، وبعد تتمیم سرّ تدبیر التجسد رُفع إلى المجد الذي لھ بالطبیعة ولیس كأمر غریب عنھ لم یعتد علیھ، ولا كأمر خارج عنھ مقدم إلیھ 



مجدني أنت أیھا الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون : "قولففي حدیثھ مع الآب السماوي ی. من الغیر، إنما نال المجد الذي لھ خاصًا بھ

كان یرتدي مجد اللاھوت بكونھ الكائن قبل الدھور قبل العوالم، بكونھ الإلھ المولود من االله؛ وعندما صار إنسانًا كما قلت لم یحدث ). ٥: ١٧یو " (العالم

، یحق لھ كل ما )٣: ١عب " (صورة جوھره"إنھ . وام بكونھ المولود من الآب، مثلھ في كل شيءفیھ تغییر ولا تبدیل بل بقى كما ھو علیھ على الد

  .] للآب بكونھ واحدًا معھ في الجوھر، مساوٍ لھ في عدم التغییر، مثلھ في كل شيء

ھ، وإنما من جھة ناسوتھ أیضًا بكونھ من إنھ شریف لیس فقط من جھة لاھوت: [، قائلاً"شریف الجنس" على تعبیر القدیس باسیلیوس الكبیریعلق أیضًا 

  .]نسل داود حسب الجسد

؟ لعلھ یقصد ]١٢" [ذھب إلى كورة بعیدة لیأخذ لنفسھ مُلكًا ویرجع": إن كان ھذا الإنسان الشریف الجنس ھو كلمة االله المتجسد، فماذا یعني بقولھ

، وكأنھا كورة غریبة بالنسبة لھ، خاصة جماعات الأمم التي قاومت العبادة الإلھیة بالكورة البعیدة الطبیعة البشریة التي صارت بالعصیان مبتعدة عن االله

لقد جاء إلینا نحن الذین كنا غرباء وبعیدین لكي یملك علینا مقربًا إیانا إلیھ كأعضاء جسده، فیحملنا فیھ . وعزلت نفسھا بنفسھا بعیدًا عن ملكوت االله

اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلاً في : "ھذا ما أعلنھ الرسول بولس بوضوح، قائلاً.  لنا بھ موضعًا في حضن الآبكرأس لنا، ویرجع بنا إلى ملكوتھ، لنجد

إنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسیح أجنبیین عن رعویة إسرائیل وغرباء عن عھود الموعد، لا رجاء لكم، وبلا إلھ في العالم، ... الجسد المدعوین عزلة

" فلستم إذًا بعد غرباء ونزلاء بل رعیة مع القدیسین وأھل بیت االله... ح یسوع أنتم الذین كنتم قبلاً بعیدین صرتم قریبین بدم المسیحولكن الآن في المسی

  ).١٩- ١١: ٢أف (

إن االله نفسھ قریب جدًا ف. ، لیس خلال بعد المسافة المكانیة بل بعد الحالة الفعلیة)١٢: ١٩لو (ذھب إلى كورة بعیدة : [القدیس باسیلیوس الكبیریقول 

لقد جاء إلى ھذه الكورة البعیدة . لكل واحدٍ منا متى ارتبطنا بھ خلال الأعمال الصالحة، ویكون بعیدًا جدًا متى تركناه وابتعدنا عنھ جدًا بالتصاقنا بالھلاك

الكورة البعیدة ھي : [القدیس أغسطینوسویقول ).] ٨: ٢مز " (اسألني فأعطیك الأمم میراثًا لك": الأرضیة لكي یتقبل مملكة الأمم كقول المزمور

بقبولھم الإیمان الحق ورفضھم الفكر (فقد جاء لكي یتم ملء الأمم، وعندئذ یرجع لكي یخلص كل إسرائیل . كنیسة الأمم الممتدة إلى أقصى الأرض

  ).]الصھیوني المتعصب

القدیس وكما یقول . ھ فینا لیرجع حاملاً إیانا إلى سماواتھ كمملكة خاصة بھنزل الرب إلینا كما إلى كورة بعیدة بحملھ ناسوتنا، وأقام مملكت

فمع أنھ الغني والملك الأبدي، وابن . وصف نفسھ من جھة لاھوتھ وناسوتھ، فھو غني من جھة كمال لاھوتھ وقد صار فقیرًا لأجلنا: [أمبروسیوس

ه جسدنا، إذ سلك طریق البشر كما في رحلة غریبة، وجاء إلى ھذا العالم لیعد لنفسھ بأخذ) ١٢: ١٩لو (الملك الأبدي، قال أنھ ذھب إلى كورة بعیدة 

عندئذ یسلم الابن مملكتھ للآب، وبتسلیمھ ". ملكوت االله داخلكم: "إذن قد جاء یسوع إلى ھذه الأرض لیتقبل لنفسھ مملكة منا نحن الذین قیل لنا. مملكة منا

عندما أكون في الطریق ). ٦: ١٤یو " (لیس أحد یأتي إلى الآب إلا بي: "ن ملكوت المسیح وملكوت الآب، إذ قیلنح... إیاھا لا یخسرھا المسیح بل تنمو

  .]فأنا للمسیح، وإذ أعبر بھ فأنا للآب، لكن أینما وجدت فأنا خلال المسیح وتحت سلطانھ

 یشیر إلى ١٠ أن رقم القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى م ثانیة؟ والآن ماذا یعني بالعشرة عبید الذین وھبھم عشرة أمناء لیتاجروا حتى یأتي إلیھ

الكمال، وكأن السید المسیح قدم إلى كل العبید أي إلى جمیع البشریة بلا تمییز بین جنس وآخر، أو شعب وشعب، مواھبھ الكاملة المتباینة لكي 

لقد . ستطیع أحد أن یحتج بأن رسالة االله الخلاصیة لا تخصھ شخصیًاأعطى للعشرة عبید فلا ی. یضرموھا حتى یجئ فیكافئھم على أمانتھم في العمل

  .وھب لكل عبدٍ واحدًا من العشرة أمناء، أي قدم عملھ وعطایاه لكل من یرید أن یأخذ بلا محاباة ولا تمییز

د في الكل أن یتاجروا في عطایاه العظیمة  درھمًا، وھو رقم یمثل عظمة الكمال، فكأن السید حین قدم الأمناء أرا١٠٠یوازي " المنا"یرى البعض أن 

  .لینالوا كرامة ومجدًا على مستوى فائق

یوزع المخلص عطایاه الإلھیة المتنوعة على الذین یؤمنون بھ، فإننا نؤكد : [ على ھذه الأمناء التي وزعت على العبید، قائلاًالقدیس كیرلس الكبیریعلق 

فأنواع مواھب موجودة : "مستمر في التوزیع كما یظھر الكتاب المقدس بوضوح، إذ یقول الطوباوي بولسإنھ إلى الیوم ... أن ھذا ھو معنى الأمناء

یعود ). ٦-٤: ١٢ كو ١" (ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة، ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن االله واحد الذي یعمل الكل في الكل

فإنھ لواحد یُعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إیمان بالروح : "ب ھكذافیوضح ما قالھ بإبراز أنواع المواھ

  .]، وھكذا أنھ یبرز بھذه الكلمات تنوع المواھب بوضوح)٩- ٨: ١٢ كو ١" (الواحد، لآخر مواھب شفاء بالروح الواحد



ت المتنوعة ھؤلاء الذین یشیرون للمؤمنین منھم من یجاھد بالروح لیكسب عشرة أمناء، ومنھم میّز السید المسیح بین عبیده الذین تسلموا الوزنا: ثانیًا

وأما أھل مدینتھ فكانوا : "من یكسب خمسة، وأیضًا منھم من یتراخى ویھمل ویضع الوزنة كما في مندیل، وبین الذین رفضوه تمامًا، إذ یقول

حقًا عظیم ھو الفارق بین ھؤلاء : [القدیس كیرلس الكبیروكما یقول . ]١٤[ " أن ھذا یملك علینالا نرید: "یبغضونھ، فأرسلوا وراءه سفارة، قائلین

لعلھ قصد .] ھؤلاء ھم متمردون یلقون عنھم نیر صولجانھ، بینما یمارس الآخرون مجد خدمتھ. وبین الذین جحدوا مملكتھ تمامًا) الذین تسلموا الأمناء(

: وكما یقول الإنجیلي یوحنا). ٢٤: ١٥یو " (وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي: "، إذ قال"أھل مدینتھ"ین ھم بالرافضین مملكتھ شعب الیھود الذ

  ).١٥: ١٩یو " (لیس لنا ملك إلا قیصر: أجاب رؤساء الكھنة"

نھم بعد قیامتھ اضطھدوا رسلھ، ورفضوا أرسلوا سفارة وراءه، لأ: [القدیس أغسطینوس؟ یجیب ]١٤[" رسلوا وراءه سفارةأ: "ماذا یعني السید بقولھ

  .]الكرازة بالإنجیل

بعد "ماذا یعني . ]١٥" [ولما رجع بعدما أخذ المُلك أمر أن یُدعى إلیھ أولئك العبید الذین أعطاھم الفضة لیعرف بما تاجر كل واحدٍ": یقول السید: ثالثًا

 أن السید المسیح ملك على كل البشر بحق الخلقة إذ ھو خالق الكل، وھو ملك أیضًا بحق القدیس یوحنا الذھبي الفم؟ یمكننا أن نقول مع "ما أخذ المُلك

بھذا لھ مملكتان، الأولى إلزامیة علینا كخلیقة، والثانیة اختیاریة، فنقبل مُلكھ علینا خلال عمل . التبریر، إذ یملك على الأبرار، فیخضعون لھ طوعًا

  ".أخذ المُلك: "نعمتھ، وھذه ھي التي یقصدھا بالقول

" مملكتي لیست من ھذا العالم: "إنھ یرجع بعدما یأخذ مُلكھ، إذ یأتي بكل المجد ذاك الذي سبق فظھر لھم متواضعًا، قائلاً: [القدیس أغسطینوسیقول 

  ).] ٣٦: ١٨یو (

خمسة أمناء؟ وذاك الذي استلم منا سیده الفضي من ھو ذاك الذي ربح بالأمناء الفضیة الذي لسیده عشرة أمناء؟ وذاك الذي ربح بأمناء سیده : رابعًا

التي قیل " كلمة االله"؟ بلا شك أن الأمناء العشرة الفضیة التي وزعھا السید على عبیده ما ھي إلا )١٨: ٢٥مت (ووضعھ في مندیل أو دفنھ في التراب 

الأول أخذ !  بكونھ یحوي في جوھره الوصایا العشرة١٠ ، خاصة الناموس الذي یرمز لھ بالرقم)٣: ١٢١مز (عنھا أنھا كالفضة المصفاة بالنار 

، فیصیر ھو )بما فیھا الشاروبیم والسیرافیم(الوصیة الإلھیة لا لیدفنھا بل لتربح عشرة أمناء، أي لیبلغ الحیاة الملائكیة بكون الطغمات السمائیة ھي تسع 

الذي بكلمة االله الحیة تتقدس الحواس الخمس، أي تقدیس الجسد بحواسھ، أما الذي أما الثاني الذي ربح خمسة أمناء، فیشیر إلى ذاك . الطغمة العاشرة

دفن الوزنة الفضیة في مندیلھ أو في أرضھ، فھو ذاك الذي یدفن كلمة االله في سجن ذاتھ أو في حدود الجسد كما كان یفعل زكا قبلاً حین كان محصورًا 

  ). الطمع(داخل شھواتھ الذاتیة 

، أما )١٠رقم (جل الأول الذي ربح عشرة أمناء یشیر إلى الخادم الكارز بالحق، إذ یكسب بروح الإنجیل الفھم الروحي للناموس یرى البعض أن الر

 أن ھذه المدن ھي النفوس التي تعھد بین یدیھ بإضرامھ الوزنة الإلھیة أو العملة القدیس أمبروسیوسالمكافأة فھي مُلكھ على عشر مدن، وكما یقول 

لیست ھناك مكافأة للخادم الحقیقي أعظم من أن یرى النفوس قد قبلت الكلمة، وخضعت لروح الحق، فیحسب نفسھ كمن ملك . نیة، كلمة الإنجیلالمسیحا

ھبة التعلیم أما الرجل الثاني الذي ربح خمسة أمناء فأظن أنھ یمثل الإنسان التقي الذي وإن كان لیس لھ مو. بالمسیح علیھا لا لیسیطر، وإنما لیبذل بالحب

أما الأخیر الذي وضع الموھبة في . والكرازة بالكلمة لكنھ خلال تقدیس حواسھ الخمس یشھد فیكسب نفوسًا للرب، فیصیر كمن یملك على خمس مدن

  .ضمرھاوكأن ذاك الرجل حسب موھبة الرب میتة یدفنھا وی...  أن المندیل تستخدم في ربط وجھ المیتالأب ثیؤفلاكتیوسمندیل، فكما یقول 

  : منعًا للتكرار، مكتفیًا ھنا بالتعلیقین التالیین" ٣٠- ١٤: ٢٥الإنجیل بحسب متى "أما بقیة المثل فیمكن الرجوع إلى تفسیره في كتابنا 

v "من لھ الإیمان یُعطى معرفة، ومن لھ معرفة یُعطى حبًا، ومن لھ الحب یُعطى المیراث. ]٢٦[" إن كل من لھ یُعطى.  

    السكندريالقدیس إكلیمنضس

v "٢٧[ "وأما أعدائي أولئك الذین لم یریدوا أن أملك علیھم، فأتوا بھم إلى ھنا، واذبحوھم قدامي[ .  

  .لیتھ لا یھمل أحد في مقابلة الملك لئلا یُطرد من حجال العریس

  . لیتھ لا یوجد بیننا من یستقبلھ بكآبة، لئلا یُدان كمواطنٍ شریر یرفض استقبالھ كملكٍ علیھ



  .تِ إلیھ معًا ببھجة، ولنستقبلھ بفرح، ونتمسك بولیمتنا بكل أمانةلنأ

   الأب میثودیوس

  تقدمھ نحو أورشلیم . ٣

، )١٠-١: ١١(وإنجیل معلمنا مرقس البشیر ) ١١- ١: ٢١(سبق لنا الحدیث عن دخول السید المسیح إلى أورشلیم في دراستنا لإنجیل معلمنا متى البشیر 

  : ي كتكملة للتفسیرین السابقینلذا أكتفي ھنا بعرض الآت

ودعى نفسھ بنفسھ ). ٤٢- ٣٥: ١٨(صدیقنا الأعظم فتح عیني الأعمى لكي یدرك الصداقة الإلھیة، ویبصر بأعماقھ محبة االله لھ، فیقبل صداقتھ : ًأولا

مع صوت استجابة زكا للدعوة ھذا الصوت الداخلي وكأنھ قد س. لیدخل بیت زكا لیعلن شوقھ للدخول إلي بیتنا الداخلي، مقدسًا إیانا مھما بلغت خطایانا

وقدم مثل العشرة أمناء موضحًا أن ھذه الصداقة التي . الذي عبّر عنھ عملیًا بصعوده الجمیزة، ففرح بھ وقدم الخلاص لھ ولأھل بیتھ، معلنًا صداقتھ لھ

ا عطایاه الإلھیة بلا مقابل من جانبنا سوى قبول العطایا وإضرام الموھبة، بادر بھا السید لیقدمھا إلینا مجانًا تلتزم من جانبنا جانب الجدیة، فھو یھبن

. الآن یدخل أورشلیم لیعلن ثمن ھذه الصداقة من جانبھ ألا وھو تقدیم حیاتھ مبذولة فدیة عنا. یصادقنا على أساس قبولنا التجاوب معھ وحمل سماتھ فینا

  ! لقد نزل إلینا لكي یصعد بنا إلى أورشلیم، مقدمًا لنا صداقتھ وملكوتھ]. ٢٨" [ى أورشلیمولما قال ھذا تقدم صاعدًا إل: "لذا یقول الإنجیلي

وكما سبق . ]٢٩[ ..."وإذ قرب من بیت فاجي وبیت عنیا عند الجبل الذي یدعى جبل الزیتون، أرسل اثنین من تلامیذه": یكمل الإنجیلي حدیثھ قائلاً

محبة االله ومحبة الغریب، لذلك بدأ إرسالیتھ للتلامیذ لإحضار : الاثنین واحدًا، ولأن الحب جاء في وصیتین یشیر إلى الحب، إذ یجعل ٢فقلنا أن رقم 

  .الأتان والجحش وھو بالقرب من قریتین، أي خلال الحب، الذي بدونھ لا ننعم بدخول السید إلى أورشلیمنا

عنیا ضمت بیت لعازر ومریم ومرثا وھم من الشعب، وقد تمت إرسالیة التلمیذین قیل أن بیت فاجي قریة عند جبل الزیتون خاصة بالكھنة، بینما بیت 

ھنا یمكنني أن أتجاسر فأقول أن العمل الرسولي في الكنیسة لا یقف عند بیت فاجي، أي العمل الكھنوتي وحده، أو التدبیري، وإنما . بالقرب من القریتین

سد المسیح الذي یضم الكھنة كخدام للشعب عاملین لحساب خلاصھم وبنیانھم، كما یضم الشعب لا كنیستنا الرسولیة ھي ج. یتكامل بعمل الشعب أیضًا

اضطھاد عظیم على الكنیسة "ففي الكنیسة الأولى إذ حدث . كمستمعین سلبیین، وإنما كعاملین مع الكھنة في وحدة الروح، كشھود حق للعمل الخلاصي

بقي الرسل ). ٤: ٨أع (، انطلق ھؤلاء المشتتون یبشرون بالكلمة )١: ٨أع " (ودیة والسامرة ماعدا الرسلالتي في أورشلیم فتشتت الجمیع في كور الیھ

أقول ما أحوج الكنیسة في كل عصر إلى كل عضو فیھا أن یعمل، . في أورشلیم یواجھون الاضطھاد بقوة، وانطلق الشعب لا لیھرب بل لیكرز ویشھد

الجماعة إلیھ فحسب، وإنما لیمارس عضویتھ الحقیقیة فیكون عاملاً حیًا، وإلا ففي سلبیتھ یفقد حیویتھ وتشل حركتھ سواء كان طفلاً أو شیخًا، لا لعوز 

  .ویمثل ثقلاً في عیني نفسھ كما في أعین الآخرین

وفي محبتھ الفائقة أراد أن یشرك . تى النھایةكان السید المسیح منطلقًا إلى أورشلیم یبذل حیاتھ لأجل أصدقائھ، مقدمًا الثمن كلھ، محتملاً الصلیب ح: ثانیًا

تلامیذه في ھذا العمل فطالبھم بقلیل القلیل، إذ في حبھ للإنسان یود أن یكون للإنسان دور، أیا كانت قیمتھ الظاھرة، لكنھ دور حیوّي في عیني الرب 

دخلانھا تجدان جحشًا مربوطًا لم یجلس علیھ أحد من الناس قط، اذھبا إلى القریة التي أمامكما وحین ت": لذا قال لإثنین من تلامیذه. محب البشر

وقد سبق لنا الحدیث عن المعنى الرمزي لھذا التصرف، إنما ما نود توضیحھ ھنا أن الرب یطلب عملھما مھما كان في . ]٣٠[ ..."فحلاه وأتیا بھ

ھ أمرًا یبدو تافھًا جدًا حتى یرد الابن لأبیھ الحب بالحب، ویتجاوب مع صداقتھ نظرنا قلیل القیمة، وذلك كالأب الذي یقدم ما استطاع لابنھ ثم یعود فیسأل

  . بالصداقة ولیدربھ على العمل بغیرة

یلیق بنا حتى إن أوكل إلینا أقل الأعمال أن نمارسھ بغیرةٍ عظیمةٍ وحبٍ، عالمین أن ما یُصنع باالله لیس تافھًا، بل  [:القدیس باسیلیوس الكبیریقول 

  .[ملكوت السماواتیقابلھ 

، الذي حلھ التلمیذان وجاءا بھ إلي السید المسیح؟ في دراساتنا السابقة ]٣٠[ماذا یعني ھذا الجحش المربوط الذي لم یجلس علیھ أحد من الناس قط : ثالثًا

ربوطین بقیود العصیان، محتاجین إلي لإنجیلي متى ومرقس رأینا كیف رمز الأتان والجحش إلي الیھود والأمم، إذ كان الجمیع خارجًا في الطریق م

  .خدام الإنجیل لحلھم من الرباطات بروح االله القدوس، فیصیروا مركبة المسیح الودیعة والملتھبة أیضًا، المنطلقة إلي أورشلیم الأبدیة



رد الجنسان، وقد دُعي الجنسان في طُ. یشیر الجحش والأتان إلى آدم وحواء اللذین طُردا من الفردوس: [ تفسیر آخر، إذ یقولللقدیس أمبروسیوس

، لأن من ھو لیس مع المسیح یبقى خارجًا في الطریق، وأما من كان )٤: ١١مر " (مربوطًا عند الباب خارجًا"یقول مرقس إنھ كان ... ھذین الحیوانین

لآخرون لیمتلكوه، أما ذاك فیحلنا لیحفظنا في یده؛ فالنعمة یربطھ ا. لقد كان مربوطًا عند الباب لیس لھ إقامة ولا مزود ولا طعام. في المسیح فیبقى داخلاً

  .[أعظم من القیود

لقد أتیا بالجحش الذي للغیر لكنھما لم یقدماه ! ]٣٥[" وأتیا بھ إلى یسوع، وطرحا ثیابھما على الجحش، وأركبا یسوع: "ما أجمل ھذه العبارة: رابعًا

ن كان یلیق بالكاھن أن یحث الكل على التقدمة للرب خلال كرازتھ الإنجیلیة، لكنھ یلیق بھ وھو یقدم للسید لیركبھ إلا بعد طرح ثیابھما علیھ، فإنھ وإ

بمعنى آخر ! ربما لیس لھ مال فلیقدم إماتة جسده! قد لا یكون لھ جحش یقدمھ، فلیقدم ثیابھ. للسید تقدمات الآخرین أن یشترك ھو أیضًا في العطاء

  . للسید المسیح لا مما ھو للغیر فحسب وإنما مما وھبھ االله ولو كانت ثیابھ الضروریةالكاھن لا یأخذ لنفسھ بل لیقدم

 ما ھو أكثر من ذلك، فإن الثیاب إذ ھي تشیر للجسد، فخلع التلامیذ للثیاب إنما یشیر إلي تقدیم التلامیذ الشھادة للسید المسیح القدیس أمبروسیوسیرى 

  .ببذل أجسادھم حتى الموت

شك كانت ثیاب التلمیذین من الأنواع الرخیصة، بلا قیمة خاصة كثیابٍ مستعملة، لكنھا صارت أشبھ بعرش یجلس علیھ الرب نفسھ وھو بلا : خامسًا

لھ ھكذا إذ یرمز الثوب للجسد، فإن جسدنا بكل أعمال البرّ والصلاح یُحسب بلا قیمة مادام خارج المسیح، أما إن قدمناه للرب فھو یقب! قادم إلي أورشلیم

  !عطیة حب، فیقدس الجسد بأحاسیسھ وعواطفھ وأعمالھ الصالحة ویشتم في ذلك كلھ رائحة سرور

یتقبل الرب كل عملٍ صالحٍ كثوب یجلس علیھ، " ذاتیتنا"یمكننا أیضًا أن نقول أنھ لا قبول لعملٍ صالحٍ مادام ملتحمًا بجسدنا أو بذاتیتنا لكننا إن خلعنا عنا 

  !ویباركھ

ذان یشیران إلي الإرسالیة للأمم والإرسالیة للیھود، فإن الثیاب تشیر إلي العمل الكرازي ذاتھ، فلا نجاح ولا قبول لعملٍ كرازيٍ ما لم یعمل إن كان التلمی

  ! الرسل في خضوع للسید المسیح العامل فیھم؛ ھذا ما یرمز إلیھ وضع الثیاب تحتھ

آباء وأنبیاء ورجال العھد الجدید من رسل وتلامیذ، فإن غایة رجال العھدین أن یقدموا أعمالھم من إن كان التلمیذان یشیران إلي رجال العھد القدیم من 

إنھم لا یعملون لحساب أنفسھم، إنما لكي یستریح الرب بملكھ علي قلوب المؤمنین في ! نبوات وكرازة للسید المسیح لتختفي فیھ وتحتھ، فیجلس ویملك

  .العھدین

فإن السید المسیح یرید ! فإن وضع ثیابھما تحت السید المسیح، إنما یشیر إلي ترجمة الحب إلي عملٍ) بكونھما اثنین(ن إلي الحب إن كان التلمیذان یشیرا

  .أن یستریح على حبنا العامل لا النظري

لیس ما یفرح رب العالم امتطاؤه  [:القدیس أمبروسیوساستراح السید المسیح علي الجحش الذي وضع التلمیذان ثیابھما علیھ، لكن كما یقول : سادسًا

ظھر حیوان ما لم یحمل ھذا سرًا خفیًا، وھو أن یجلس داخلیًا كملكٍ یتربع علي عرشھ في أعماق نفوس البشر، یجلس كفارس إلھي بقوة لاھوتھ یقود 

! م الكلمة الإلھیة عوض النطق بالأباطیلحقًا طوبى لمن وضع في أفواھھم لجا! طوبى لمن حملوا على ظھر أرواحھم مثل ھذا الفارس. خطوات العقل

]  

تعلم كیف تحمل المسیح فقد حملك ھو كراع یرد الخروف : [ تعلیقًا جمیلاً على حملنا للسید المسیح سریًا، فیقولالقدیس أمبروسیوسیعود فیكمل 

  ).]بالآ(تعلم أن تكون تحت المسیح فیصعدك إلي فوق الله . متھللاً بتطھیره لنفسك) ٦: ١٥لو (الضال 

، وقد سبق فقلنا في تفسیر إنجیل مرقس الرسول أن ھذا الجبل یشیر إلي الكنیسة التي ]٣٧[كان السید المسیح یقترب عند منحدر جبل الزیتون : سابعًا

جبل المرتفع بالروح ھذا ال. متى اجتاز المعصرة مع عریسھ السماوي) زیت الزیتون(فیھا یغرس الرب مؤمنیھ كشجر زیتون حاملاً زیت النعمة الإلھیة 

  .یدفع قلوب الكل لتعیش فوق الأرضیات، وھو جبل دائم الخضرة علامة حیاة الكنیسة الدائمة

: قائلین. ابتدأ كل جمھور التلامیذ یفرحون ویسبحون االله بصوت عظیم، لأجل جمیع القوات التي نظروا": عند الاقتراب من ھذا الجبل یقول الإنجیلي

إذ یقترب الرب إلینا كما إلي جبل الزیتون یعلن عن صداقتھ الإلھیة ]. ٣٨-٣٧[" سم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعاليمبارك الملك الآتي با



فیتحول كل كیاننا إلي قیثارة الروح القدس التي . وفاعلیتھا في أعماقنا الداخلیة، فتتھلل كل طاقاتنا الداخلیة وتطرب أحاسیسنا ومشاعرنا وتبتھج نفوسنا

تنفتح البصیرة لترى . عزف تسبحة فائقة لا یمكن للغة التعبیر عنھا، فیصیر كل منا وكأنھ قد حمل في داخلھ جمھور تلامیذ للرب یفرحون ویسبحونت

رى موضعھا في ، وترتفع النفس لت"مبارك الملك الآتي باسم الرب: "القوات العجیبة، وینطلق كل الكیان لیعلن قبولھ السید المسیح ملكًا وربًا، قائلاً

  ".سلام في السماء ومجد في الأعالي: "السماء، حیث تنعم بسلام صدیقھا السماوي وشركة أمجاده العلویة، قائلة

لیتنا نحن أیضًا نسبحھ كما بقیثارة المرتل، . سبح التلامیذ مخلص الكل ودعوه الملك والرب وسلام السماء والأرض: [القدیس كیرلس الكبیریقول 

  ).]٢٤: ١٠٤مز ! (أعظم أعمالك یا رب، بحكمة صنعتھاما : قائلین

فدخول السید المسیح إلي أورشلیم لتقدیم نفسھ فصحًا عنا نزع العداوة التي كانت قائمة . ]٣٨[" سلام في السماء ومجد في الأعالي"جاءت التسبحة 

 یمثل عدوًا لنا بل صار أبًا بالحق، أما المجد الذي في الأعالي، فیعني بین الآب والبشریة، أو بین السماء والأرض، فصار سلام في السماء، إذ لم یعد االله

 القدیسیمكننا أن نقول أیضا مع . سلامنا ومجدنا ھو سلام ومجد للسماء في الأعالي. انفتاح السماء بأمجادھا علي الإنسان لیتمجد في الأعالي

  .دّ للنفس سلامھا الداخلي، وتمتعھا بأن ترتفع في الأعالي، لتمجد عریسھا الأبدي أن السماء ھي النفس البشریة، فعمل المسیح الفادي رأغسطینوس

: فأجاب وقال لھم. یا معلم انتھر تلامیذك: وأما بعض الفریسیین من الجمع فقالوا لھ: "یقدم لنا الإنجیلي لوقا ردّ الفعل لدى الفریسیین، قائلاً: ثامنًا

لقد أراد الفریسیون أن یسكت ھؤلاء، فأجابھم السید المسیح أن الحجارة نفسھا تصرخ شاھدة ]. ٤٠-٣٩[" أقول لكم إن سكت ھؤلاء فالحجارة تصرخ

ھؤلاء الذین تحجرت أرواحھم وقلوبھم وأفكارھم، قبلوا . لمملكتھ، وكما یقول كثیر من الآباء أن الأمم إذ عبدوا للحجارة صاروا حجارة من جھة الروح

حقًا لقد سكت ھؤلاء، إذ جحدتھ الأمة الیھودیة عندما رأتھ مصلوبًا، سكت الیھود فصرخ الأمم بقبولھم . ا یصرخونالإِیمان بالسید المسیح فصارو

  . الإیمان

 أن قول السید تحقق أیضًا حرفیًا عندما سكت الیھود عن تسبیحھ وتمجیده في لحظات الصلب، فقد نطقت الحجارة فعلاً، إذ القدیس أمبروسیوسیرى 

  .الصخور تشققت والقبور انفتحت الخحدثت زلزلة و

v فإن صمت أبناء الیھود تصرخ الأمم كبارًا وصغارًا! ما ھي ھذه الحجارة إلا الذین یعبدون الحجارة؟.  

v من بین الأمم جئنا نحن، آباؤنا كانوا یعبدون حجارة.  

  القدیس أغسطینوس

  بكاؤه على أورشلیم . ٤

وبالفعل سكت ھؤلاء عن التسبیح رافضین العمل . ]٤٠ ["إن سكت ھؤلاء فالحجارة تصرخ: " قال السیدطلب الفریسیون أن یسكت ھؤلاء، وفي مرارة

ھذا الأمر محزن لقلب ربنا یسوع المسیح الذي جاء یمد یده بالصداقة للجمیع، فإذا . تصرخ للرب شاھدة لھ بإیمانھا) الأمم(الخلاصي وانطلقت الحجارة 

  : لذا صار یرثیھا، كما یقول الإنجیلي. صادقتھبخاصتھ لم تقبلھ بل عادتھ عوض م

  .وفیما ھو یقترب نظر إلي المدینة وبكى علیھا"

  إنكِ لو علمتِ أنتِ أیضًا حتى في یومك ھذا ما ھو لسلامك؛ : قائلاً

  .ولكن الآن قد أُخفى عن عینیك

  فإنھ ستأتي أیام ویحیط بك أعداؤك بمترسة ویحدقون بك، 

  .ویحاصرونك من كل جھة

  ھدمونك وبنیكِ فیكِ، وی



  ولا یتركون فیكِ حجراً على حجر، 

  ].٤٤-٤١" [لأنك لا تعرفي زمان افتقادك

v  تعلموا مني لأني : "ثم عاد بعد ذلك لیثبت ذلك بقولھ" طوبى للودعاء"أكدّ یسوع كل التطویبات التي أوضحھا في إنجیلھ بتقدیم نفسھ مثالاً؛ فقد أعلن

  .بكى ھو أیضًا على المدینة" طوبى للباكین "وإذ قال). ٢٩: ١١مت " (ودیع

v ألا یلیق بك البكاء على أورشلیمك الروحیة؟: لست أنكر أن أورشلیم الأولى قد خُربت بسبب شر سكانھا، لكنني أتساءل !  

  ...إن أخطأ أحد بعد قبولھ أسرار الحق، فإنھ یُبكي علیھ، لأنھ كان من أورشلیم ولم یعد بعد

بمترسة ویحاصرونھا، ولا یتركون فیھا حجرًا على حجرٍ، خاصة لو أن ) الأرواح الشریرة(نا، لأنھ بسبب الخطیة یحیط بھا الأعداء لیُبك على أورشلیم

ھذا الإنسان كان قد سبق فمارس العفة زمانًا والطھارة سنوات طویلة، فتثور فیھ شھوات الجسد ویفقد نقاوتھ وعفتھ لیسقط في الزنا ولا یُترك فیھ حجر 

  ).٢٤: ١٨حز " (كل بره الذي عملھ لا یُذكر: "علي حجر كقول حزقیال

  العلامة أوریجینوس

v كیف تقولون نحن حكماء وشریعة الرب معنا، حقًا إنھ إلى الكذب حولھا قلم : "أدان إرمیا النبي جھل الیھود وكبریاءھم علانیة، موبخًا إیاھم ھكذا

لقد رفضوا كلمة االله بسبب عدم حكمتھم وعدم إدراكھم للكتب ). ٩- ٨: ٨إر " (ذوا، ھا قد رفضوا كلمة الربخزي الحكماء، ارتاعوا وأُخ. الكتبة الكاذب

لم یقبلوا ابن االله الوحید عندما صار جسدًا، ولا . المقدسة بالرغم مما تظاھر بھ الكتبة والفریسیون من تمتعھم بسمعة طیبة إنھم متبحرون في الشریعة

فضة : "یقول االله بإرمیا. بسلوكھم الشریر رذلوا كلمة االله، فصاروا مرذولین بحكم االله العادل. لنصائحھ التي قدمھا بالإنجیلأحنوا رقابھم بالطاعة 

جزي شعرك واطرحیھ، وارفعي على الھضاب مرثاة، لأن الرب قد رفض ورذل : "كما قیل). ٣: .٦إر " (مرفوضة یُدعون، لأن الرب قد رفضھم

  .أما ثمر ضلالھم فھو حلول النكبات علیھم، محتملین كل بؤس نتیجة تذمرھم على الرب)... ٢٩: ٧إر " (جیل رجزة

إنما " نظر إلى المدینة وبكى علیھا: "فإذ قیل... سقوطھم في ھذا الأسى لیس حسب إرادة االله الصالحة، إذ یریدھم أن ینالوا الطوباویة بالإیمان والطاعة

ھكذا بكى أیضا على ... فلو لم یعلن حزنھ بتصرف بشري لما أمكننا أن نلمس ذلك.  عن االله الذي ھو فوق الكللنعلم مشاعر حزنھ، إن صح ھذا القول

حك " (إذ ھو خلق كل الأشیاء بغیر فساد، وبحسد إبلیس دخل الموت إلي العالم"لعازر لكي نفھم حزنھ علي سقوط طبیعة الإنسان تحت سلطان الموت، 

ھذا ھو ما دعاھم إلیھ .  بقبولھا الإیمان بھ وترحیبھا بالسلام مع االله- كما قلت -ى على أورشلیم إذ أراد لھا الطوباویة ھكذا أیضًا بك)... ٢٤-٢٣: ٢

فإذ قد : "لنصنع سلامًا مع االله بالإیمان، كما علمنا الحكیم بولس حیث كتب)...  الترجمة السبعینیة٥: ٢٧إش " (لنصنع معھ سلامًا: "بإشعیاء، قائلاً

أما ھم فكما قلت أسرعوا نحو التمرد والاستھزاء في عنف بلا ضابط، مستخفین ). ١: ٥رو " (نا بالإیمان لنا سلام مع االله بربنا یسوع المسیحتبرر

مكم مع أما تعرفون الأمور النافعة والضروریة لصنع سلا! أما تعرفون ما ھو لسلامكم؟: لھذا یلومھم المسیح قائلاً لھم. بخلاص المسیح ومقاومین لھ

  ...االله؟

لقد برھن الإسرائیلیون حتى قبل التجسد إنھم غیر أھل لخلاص المسیح، إذ رذلوا الشركة مع االله وأقاموا لأنفسھم آلھة كاذبة وقتلوا الأنبیاء مع أنھم كانوا 

زنوا االله بطرق كثیرة حتى عندما دعاھم ومع ھذا لم یستجیبوا، بل أح. یحذرونھم من ترك الإلھ الحيّ، ویوصوھم بالالتزام بوصایا االله المقدسة

  .للخلاص

یا أورشلیم یا أورشلیم یا قاتلة الأنبیاء وراجمة المرسلین إلیھا، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع : "ھذا ما یعلمنا إیاه المخلص نفسھ، بقولھ

  ). ٣٨- ٣٧: ٢٣مت " (الدجاجة فراخھا تحت جناحیھا ولم تریدوا؛ ھوذا بیتكم یترك لكم خرابًا

لھذا سقطوا تحت دینونة ناموس االله المقدس، ونُزعت عنھم العضویة في رعویتھ . ھا أنت تراه كیف یرید حقًا أن یھبھم رحمتھ، لكنھم رذلوا عونھ

لي، ولأنك نسیت شریعة أقارن أمك باللیل، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكھن : "قال أحد الأنبیاء القدیسین للشعب الیھودي. الروحیة

  ). ٦: ٤ھو " (إلھك أنسى أنا أیضًا بنیك



ھكذا سقطت أورشلیم المدینة ... انظروا فإنھ یقارن أورشلیم باللیل، لأن ظلمة الجھل قد حجبت قلب الیھود وأعمت بصیرتھم، لذا سُلموا للخراب والقتل

بلادكم : "بق فأكد إشعیاء ذلك، إذ صرخ بصوت عالِ وسط جموع الیھود، قائلاًالمقدسة الشھیرة تحت كارثة الخراب، كما یظھر من التاریخ، وقد س

ھذه ھي أجرة المجد الباطل الذي للیھود، وعقوبة ). ٧: ١إش " (خربة، مدنكم محرقة بالنار، أرضكم تأكلھا الغرباء قدامكم، وھى خربة كانقلاب الغرباء

  . أما نحن فلنا رجاء القدیسین، وكل طوباویة، لأننا نكرم المسیح بالإیمان.عصیانھم، والألم الذي حّل بعدل علیھم بسبب تشامخھم

  الكبیر كیرلس القدیس

v ھا ". )لكنتِ تبكین(علمتِ أنتِ أیضًا  إنك لو: "بكى المخلص الرحوم على سقوط المدینة الغاشة، ھذه التي لم تكن تعرف ما كان سیحل بھا، إذ قیل

، لأنھا إذ سلمت نفسھا للشھوات الجسدیة نالت في ]٤٢[" حتى في یومكِ ھذا: "یردف قائلاً.  ما قد أوشك أن یحل بكأنتِ تفرحین الآن لأنك لا تعلمین

، فلو أن عیني قلبھا لم یُخف ]٤٢[ "ولكن الآن قد أخفى عن عینیك: "وقد أوضح ما تقدمھ ھذه الأمور لھا، بقولھ). الزمني(یومھا ما ھو فیھ سلامھا 

" أیام) علیكِ(فإنھ ستأتي : "ولھذا أضاف في الحال العقوبة التي ستحل بھا.  من شرور مقبلة لما كانت تفرح بالترف الحاضرعنھا ما سیحل بھا

  ...ھنا یشیر إلى ما تم بواسطة القیصرین الرومانیین فسبنیان وتیطس من تدمیرھما لأورشلیم... ]٤٣[

  !...أى إنسانًا یترك الحیاة الصالحة ویسلك في الطرق الشریرةلا یكف مخلصنا عن البكاء حتى الآن خلال مختاریھ متى ر

حقًا إن النفس الشریرة لھا یومھا، فإن كانت تفرح في الزمن العابر حیث تجد سلامھا في الأمور الزمنیة حاسبة أنھا تنال بھجتھا في الزمنیات، لكنھا 

  .تتحاشى النظرة المستقبلیة التي قد تربك طربھا الحاضر

  ) الكبیر(ریغوریوس البابا غ

  تطھیر الھیكل. ٥

جاء السید المسیح لیقیم صداقتھ مع الإنسان، وإذ رفضت أورشلیم صداقتھ عرَّضت نفسھا بنفسھا للتحطیم الكامل في غباوة، فلم یقف الرب مكتوف 

إن كان العمل الأول سلبیًا فیھ طرد ]. ٤٨- ٤٧[ كل یوم ، كما قام بالتعلیم فیھ]٤٦-٤٥[قام بتطھیر الھیكل من الباعة والمشترین : الأیدي، إنما قدم عملین

  .الشر، فالثاني إیجابي فیھ أعلن الرب صداقتھ لسامعیھ

  .ولما دخل الھیكل ابتدأ یخرج الذین یبیعون ویشترون فیھ"

  مكتوب أن بیتي بیت الصلاة، : قائلاً لھم

   ].٤٦-٤٥" [وأنتم جعلتموه مغارة لصوص

  . ١٧-١٥: ١١؛ مر ١٣- ١٢: ٢١عن تطھیر الھیكل في تفسیرنا مت لقد سبق لنا الحدیث بتوسع 

v  إذ روى الشرور التي ستحل بالمدینة في الحال دخل الھیكل لیطرد الذین كانوا یبیعون ویشترون فیھ، مظھرًا أن دمار الشعب یحل بصورة رئیسیة

  .ك كانوا یمارسون ضغوطًا تضر الذین لا یقدمون شیئًاالذین كانوا یجلسون في الھیكل یتقبلون المال بلا ش... بسبب خطایا الكھنة

  ) الكبیر(البابا غریغوریوس 

v االله لا یرید أن یكون ھیكلھ موضع تلاقٍ للباعة، بل مسكنًا للقداسة، مؤكدًا أن خدمة الكھنوت لا تتم خلال التجارة بالدین بل بالبذل الإرادي مجانًا.  

  القدیس أمبروسیوس



 في تعلیقاتھ على إنجیل لوقا أن طرد الباعة یحمل عملاً رمزیًا، فقد جاء المسیح فصحنا لیُبذل، لذا كان یجب إبطال الذبیحة كبیرالقدیس كیرلس الیرى 

 أن البیع والشراء ھنا یرمزان لتحویل الخدمة الروحیة إلى عمل تجاري، العلامة أوریجینوسویرى ... الدمویة فلا حاجة لحیوانات أو طیور تُذبح

  .بیع الحمام إذ یشیر إلى بیع مواھب الروح القدسخاصة 

؟ لأن اللص لا یبالي بمن حولھ بل ینھب ویقتل، ھكذا تحول قادة الیھود عن رسالتھم فعوض "أنتم جعلتموه مغارة لصوص: "لماذا قال السید عن الھیكل

إن كان الإیمان .  روحیًا خلال العثرة، ویقتلون الإیمان بتصرفاتھمتقدیم كلمة الحق واھبة الحیاة صاروا یستغلون مراكزھم في الاتجار، یقتلون إخوتھم

  .ھذا ھو عمل اللصوصیة بمفھومھ الروحي. بالنسبة للھیكل یمثل النفس بالنسبة للجسد فتصرفات القادة تطرد الإیمان خارجًا لیبقى الھیكل قتیلاً

  تعلیمھ في الھیكل. ٦

  وكان یعلم كل یوم في الھیكل، "

  .الكھنة والكتبة مع وجوه الشعب یطلبون أن یھلكوهوكان رؤساء 

  ولم یجدوا ما یفعلون، 

  ]. ٤٨-٤٧" [لأن الشعب كلھ كان متعلقًا بھ یسمع منھ

v لم یبطل مخلصنا كلمة الكرازة حتى بالنسبة لغیر المستحقین والجاحدین.  

  ) الكبیر(البابا غریغوریوس 

 أنفسھم من نعمة السید المسیح -  رؤساء الكھنة والكتبة مع وجوه الشعب -ینما حُرم أصحاب المعرفة لقد تعلق كل الشعب في بساطتھ بالسید المسیح ب

 ألیس ھذا یزید من القدیس كیرلس الكبیروكما یقول . دخل البسطاء في الصداقة الإلھیة، وفقد حكماء ھذا العالم ھذه العطیة الإلھیة. وعطایاه السماویة

  .یق بھم أن یكرزوا عائقین للعملفقد صار الذین یل! عقوبتھم؟

   ثم دخل و اجتاز في اریحا١

   و اذا رجل اسمھ زكا و ھو رئیس للعشارین و كان غنیا٢

   و طلب ان یرى یسوع من ھو و لم یقدر من الجمع لانھ كان قصیر القامة٣

   فركض متقدما و صعد الى جمیزة لكي یراه لانھ كان مزمعا ان یمر من ھناك٤

  وع الى المكان نظر الى فوق فراه و قال لھ یا زكا اسرع و انزل لانھ ینبغي ان امكث الیوم في بیتك فلما جاء یس٥

   فاسرع و نزل و قبلھ فرحا٦

   فلما راى الجمیع ذلك تذمروا قائلین انھ دخل لیبیت عند رجل خاطئ٧

  ت باحد ارد اربعة اضعاف فوقف زكا و قال للرب ھا انا یا رب اعطي نصف اموالي للمساكین و ان كنت قد وشی٨

   فقال لھ یسوع الیوم حصل خلاص لھذا البیت اذ ھو ایضا ابن ابراھیم٩

   لان ابن الانسان قد جاء لكي یطلب و یخلص ما قد ھلك١٠

   و اذ كانوا یسمعون ھذا عاد فقال مثلا لانھ كان قریبا من اورشلیم و كانوا یظنون ان ملكوت االله عتید ان یظھر في الحال١١

   فقال انسان شریف الجنس ذھب الى كورة بعیدة لیاخذ لنفسھ ملكا و یرجع١٢

   فدعا عشرة عبید لھ و اعطاھم عشرة امناء و قال لھم تاجروا حتى اتي١٣

   و اما اھل مدینتھ فكانوا یبغضونھ فارسلوا وراءه سفارة قائلین لا نرید ان ھذا یملك علینا١٤

  یدعى الیھ اولئك العبید الذین اعطاھم الفضة لیعرف بما تاجر كل واحد و لما رجع بعدما اخذ الملك امر ان ١٥

   فجاء الاول قائلا یا سید مناك ربح عشرة امناء١٦

   فقال لھ نعما ایھا العبد الصالح لانك كنت امینا في القلیل فلیكن لك سلطان على عشر مدن١٧

   ثم جاء الثاني قائلا یا سید مناك عمل خمسة امناء١٨



  لھذا ایضا و كن انت على خمس مدن فقال ١٩

   ثم جاء اخر قائلا یا سید ھوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في مندیل٢٠

   لاني كنت اخاف منك اذ انت انسان صارم تاخذ ما لم تضع و تحصد ما لم تزرع٢١

  لم ازرع فقال لھ من فمك ادینك ایھا العبد الشریر عرفت اني انسان صارم اخذ ما لم اضع و احصد ما ٢٢

   فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصیارفة فكنت متى جئت استوفیھا مع ربا٢٣

   ثم قال للحاضرین خذوا منھ المنا و اعطوه للذي عنده العشرة الامناء٢٤

   فقالوا لھ یا سید عنده عشرة امناء٢٥

   لاني اقول لكم ان كل من لھ یعطى و من لیس لھ فالذي عنده یؤخذ منھ٢٦

  دائي اولئك الذین لم یریدوا ان املك علیھم فاتوا بھم الى ھنا و اذبحوھم قدامي اما اع٢٧

   و لما قال ھذا تقدم صاعدا الى اورشلیم٢٨

   و اذ قرب من بیت فاجي و بیت عنیا عند الجبل الذي یدعى جبل الزیتون ارسل اثنین من تلامیذه٢٩

  ا تجدان جحشا مربوطا لم یجلس علیھ احد من الناس قط فحلاه و اتیا بھ قائلا اذھبا الى القریة التي امامكما و حین تدخلانھ٣٠

   و ان سالكما احد لماذا تحلانھ فقولا لھ ھكذا ان الرب محتاج الیھ٣١

   فمضى المرسلان و وجدا كما قال لھما٣٢

   و فیما ھما یحلان الجحش قال لھما اصحابھ لماذا تحلان الجحش٣٣

   فقالا الرب محتاج الیھ٣٤

   اتیا بھ الى یسوع و طرحا ثیابھما على الجحش و اركبا یسوع و٣٥

   و فیما ھو سائر فرشوا ثیابھم في الطریق٣٦

   و لما قرب عند منحدر جبل الزیتون ابتدا كل جمھور التلامیذ یفرحون و یسبحون االله بصوت عظیم لاجل جمیع القوات التي نظروا٣٧

  م في السماء و مجد في الاعالي قائلین مبارك الملك الاتي باسم الرب سلا٣٨

   و اما بعض الفریسیین من الجمع فقالوا لھ یا معلم انتھر تلامیذك٣٩

   فاجاب و قال لھم اقول لكم انھ ان سكت ھؤلاء فالحجارة تصرخ٤٠

   و فیما ھو یقترب نظر الى المدینة و بكى علیھا٤١

  ك و لكن الان قد اخفي عن عینیك قائلا انك لو علمت انت ایضا حتى في یومك ھذا ما ھو لسلام٤٢

   فانھ ستاتي ایام و یحیط بك اعداؤك بمترسة و یحدقون بك و یحاصرونك من كل جھة٤٣

   و یھدمونك و بنیك فیك و لا یتركون فیك حجرا على حجر لانك لم تعرفي زمان افتقادك٤٤

   و لما دخل الھیكل ابتدا یخرج الذین كانوا یبیعون و یشترون فیھ٤٥

   لھم مكتوب ان بیتي بیت الصلاة و انتم جعلتموه مغارة لصوص قائلا٤٦

   و كان یعلم كل یوم في الھیكل و كان رؤساء الكھنة و الكتبة مع وجوه الشعب یطلبون ان یھلكوه٤٧

   و لم یجدوا ما یفعلون لان الشعب كلھ كان متعلقا بھ یسمع منھ٤٨

فحیاتنا الروحیة لیست تحطیمًا لجسدنا . ننا نقدم للجسد ما لھ من التزام نحونا وما للروح للروحلنعطِ أیضًا ما لقیصر لقیصر، وما الله الله، بمعنى أ

 .وإنما ھي تقدیس لھ) قیصر(

 أن قیصر ھنا یشیر إلى العالم أو عدو الخیر، فإن تركنا في القلب محبة العالم یجد العالم فینا حقًا لھ العلامة أوریجینوسأیضًا یرى بعض الآباء مثل 

لذا یلیق بنا ألا یجد قیصر العالم لھ شيء في قلبنا فلا یسحبنا إلیھ، بھذا نتمثل بربنا یسوع المسیح . فیغتصبنا، وھكذا إن كان لإبلیس موضع فینا یقتحمنا

 یجد في داخلنا شیئًا لحسابھ لیأتِ رئیس ھذا العالم ولیعمل العدو الشریر بكل طاقاتھ ضدنا، فإنھ لا! القائل إن رئیس ھذا العالم آت ولیس لھ فیھ شيء

  ! فیھرب مغلوبًا منا

على حدّ تعبیر كثیر . لنكن الله لا لإبلیس، فیقتنینا االله أبناءً لملكوتھ. سیأتي یوم الرب العظیم فیتقدم االله یأخذ من ھم لھ، ویأخذ عدو الخیر أیضًا من ھم لھ

، فإن كانت صورتھ قد فُقدت فینا یلزمنا أن نغتسل بمیاه المعمودیة لتظھر صورتھ على قد نقُشت صورتھ علینا" دیناره"أو " عملة االله"من الآباء نحن 

  .عملتھ من جدید، ونبقى محتفظین بھذه الصورة الإلھیة فینا خلال التوبة المستمرة حتى متى جاء الرب وجدنا دیناره الحامل صورتھ



v نحن نرد العبادة الله، أما ... أو الطارئة) السنویة(مفروضة علینا، سواء العادیة في كل موضع نحن أكثر استعدادًا من الناس في دفع الضریبة ال

  . الأمور الأخرى فنقدمھا بسرور، نخدمكم ونتعرف علیكم كملوك وولاة على الناس، ونصلي لأجل سلطانكم الملوكي لكي یكون حكمكم عادلاً

  القدیس یوستین الشھید

v ھكذا بالحق یُرد . ترجع الله) ٧: ١١كو ١؛ ٦: ٩؛ ٢٧، ٢٦: ١تك (یصر، وصورة االله التي على الإنسان لترجع صورة قیصر التي على العملة لق

  .المال لقیصر وأما نفوسكم فللھ

  العلامة ترتلیان 

v  منا یعترض ، أي ادفعوا الضریبة التي علیكم، لكن من "أعطوا ما لقیصر لقیصر، وما الله الله"لنتبع كلام المخلص لا كمعنى أدبي صرف وبسیط

  .إذن ھذه العبارة تحوي أسرارًا ومعنى خفیًا! على دفع الضریبة الخاصة بقیصر؟

، والثانیة أي صورة الإنسان الترابي )٢٧: ١تك " (على صورة االله خلقھ: "للإنسان صورتان، صورة قبلھا من االله وقت الخلیقة كما جاء في التكوین

  ). ٣١: ١٢یو (ھ وخطیتھ عندما طرد من الفردوس إذ أغواه رئیس ھذا العالم ، أخذھا خلال عصیان)٤٩: ١٥ كو ١) (الأرضي(

  . یحمل صورتھ علیھا) ١٢: ٦أف (كما أن العملة تحمل صورة سلطان ھذا العالم، ھكذا الذي یكمل أعمال ملك الظلمة 

  ...بھذا نرد ما لقیصر لقیصر وما الله الله. ین اللهیأمرنا یسوع أن نرد ھذه الصورة وننتزعھا لكي نحمل الأصل الذي خُلقنا علیھ، فنكون مشابھ

: إنما یعني" أعطوا ما لقیصر لقیصر: "فالقول). ٤٩: ١٥ كو ١" (كما لبسنا صورة الترابي، سنلبس أیضا صورة السماوي: "بنفس المعنى یقول بولس

  . تعطوا ما الله هللالقوا الصورة الأرضیة لتنالوا صورة السماوي وبھذا ". اتركوا صورة الإِنسان الأرضي"

  العلامة أوریجینوس

، قام الشماس یوسف حبیب بترجمتھ "أعطوا ما لقیصر لقیصر وما الله الله"مقالاً مطولاً ورائعًا تحت عنوان القدیس ساویرس الأنطاكي ھذا وقد قدم لنا 

الأول یمثلھ تلامیذ الفریسیین والثاني یمثلھ . ین متناقضینوقد أبرز القدیس أن الفریق الذي جاء للسید المسیح یحمل اتجاھ. ونشره ونرجو الرجوع إلیھ

  . ، یسألونھ إن كانوا یدفعون الجزیة للحاكم الروماني أم یمتنعون)١٦: ٢٢مت (الھیرودسیون 

ه، وأن من یدفع أن الفریسیین كانوا یحرضون الشعب علي عدم دفع الجزیة، حاسبین أنھ لیس لھم ملك إلا االله وحدالقدیس ساویرس الأنطاكي یقول 

  : الجزیة یكون مقاومًا للناموس ومستبدلاً االله بقیصر غریب الجنس، معتمدین على التفسیر الحرفي لبعض العبارات الكتابیة مثل

  )٩: ٣٢تث " (إن قسم الرب ھو شعبھ، یعقوب حبل نصیبھ"

: ١٧تث " ( لا یحل لك أن تجعل علیك رجلاً أجنبیًا لیس ھو أخاكفإنك تجعل علیك ملكًا الذي یختاره الرب إلھك؛ من وسط إخوتك تجعل علیك ملكًا،"

١٥ .(  

جمع شعبًا ) ٣٧: ٥أع " (یھوذا الجلیلي"وكما یذكر سفر الأعمال أن ). ٢٢: ٣٢إش " (فإن الرب قاضینا، الرب شارعنا، الرب ملكنا ھو یخلصنا"

  .یھوذا ھذا فریسیًاوكان ... غفیرًا ورائھ یقودھم للثورة علي قیصر ورفض دفع الجزیة لھ

وعلى العكس كان الھیرودسیون ینصحون إخوتھم الیھود أن یبقوا في خضوع للرومان وأن یدفعوا الجزیة المفروضة علیھم من أجل تمتعھم بالھدوء 

  .والسلام

  سؤالھ بخصوص القیامة . ٤



ان الكرامون الأشرار منشقین علي أنفسھم، لكنھم یجتمعون معًا فإن ك ].١٤[" تآمروا فیما بینھم"في مثل الكرامین قال السید المسیح عن الكرامین 

، ]٨-١[الآن إذ فشل رؤساء الكھنة والكتبة في مؤامراتھم ضد السید حین حاولوا تشویھ سلطانھ في التعلیم . بروح المقاومة للسید المسیح والتآمر ضده

یسألونھ عن الجزیة وقد فشلوا، قام قوم من الصدوقیین یجربونھ في أمر ). ١٦-١٥: ٢٢مت (وقام بعض الفریسیین وغالبًا معھم بعضًا من الھیرودسیین 

  .وكان ھؤلاء لا یؤمنون بقیامة الجسد بل ویظنون أن النفس تموت مع الجسد فلا تقوم. القیامة من الأموات

ففي القیامة لمن منھم تكون زوجة؟ "لكل ولم تنجب، قدموا لھ مثل امرأة تزوجت ولم تنجب وبعد موت رجلھا أخذت الثاني فالثالث حتى السابع ومات ا

   ].٣٣" [لأنھا كانت زوجة للسبعة

ولكن الذین حُسبوا أھلاً للحصول على ذلك الدھر والقیامة من الأموات لا یزوجون . بناء ھذا الدھر یُزوجون ویُزوجُّونأ"جاءت إجابة السید المسیح 

وأما أن الموتى یقومون فقد دّل علیھ موسى . ا لأنھم مثل الملائكة وھم أبناء االله إذ ھم أبناء القیامةإذ لا یستطیعون أن یموتوا أیضً. ولا یزوجَّون

  ].٣٨-٣٤" [ولیس ھو إلھ أموات بل إلھ أحیاء، لأن الجمیع عنده أحیاء. الرب إلھ إبراھیم وإلھ اسحق وإلھ یعقوب: أیضًا في أمر العلیقة كما یقول

  : ، لذا أكتفي بالملاحظات التالیة٢٧- ١٨: ١٢، مر ٣٣- ٢٣: ٢٢ي لھذه العبارات في تفسیر مت سبق لنا تقدیم تفسیر آبائ

لذا صحح الرب مفاھیمھم معلنًا أننا في .  أخطأ الصدوقیون الفھم فقد ظنوا الحیاة الأبدیة بفكر مادي، كل لھ زوجتھ وأولاده وحیاتھ الجسدیة المادیة:أولاً

ي، لا تحتاج أجسادنا إلي شبع مادي بصورة أو بأخرى، إذ تحمل طبیعة جدیدة تلیق بالسماء، فلا تأكل ولا تشرب ولا الأبدیة نعیش علي مستوى ملائك

كشف أیضا رب المجد أحد جوانب غایة الزواج ألا وھو الإنجاب، ففي ھذا العالم توجد حاجة للزواج من أجل بقاء الجنس ! تمارس علاقات زوجیة

  !  لا یوجد موت، فلا حاجة للإنجابالبشري، لكن في السماء إذ

أن المرأة التي تزوجت سبعة رجال ولم تنجب حتى ماتت ھي المجمع الیھودي الذي التحم بالشریعة والنبوات وقُدمت القدیس أمبروسیوس  یرى :ثانیًا

  .  أن ینتفع بھا بل سقط تحت الموتلھ كل الإمكانیات للإِثمار ولم ینجب بسبب فھمھ الحرفي لكلمة االله، لذا نال العطایا الإلھیة دون

یمكننا أیضًا أن نفھم المرأة التي تزوجت بالرجال السبعة ولم تنجب حتى ماتت أنھا تشیر إلى الإنسان الذي ارتبط بالزمن والزمنیات أو بمحبة العالم 

ویحیا ما لم یتخطى الرجال السبعة ویقبل الثامن الذي یشیر فإنھ لا یستطیع أن ینجب ثمر الروح .  إشارة إلى أیام الأسبوع السبعة٧الذي یُرمز لھ برقم 

فنُدفن مع المسیح ونقوم معھ في جدة الحیاة . ، أو ما فوق الزمن بالمعمودیة نقبل الختان الروحي الذي كان یُمارس جسدیًا في الیوم الثامن"الأبدیة"إلى 

 الأموات في أول الأسبوع أو الیوم الثامن من الأسبوع السابق، بحیاتھ ننعم بالحیاة المقامة الارتباط بالمسیّا القائم من: ھذا ھو الرجل الثامن). ٤: ٦رو (

! أین شوكتك یا موت؟. ابتُلع الموت إلى غلبة: "ونحمل ثمار روحھ القدوس فینا فلا یحطمنا الموت ولا یمسك بنا القبر، بل بقوة ننشد مع الرسول بولس

  ).٥٦- ٥٤: ١٥ كو ١" (موت فھي الخطیةأما شوكة ال! أین غلبتك یا ھاویة؟

یقارن رب المجد بین أبناء ھذا الدھر وبین الحیاة في الدھر الآتي، معلنًا أنھ في ھذا الدھر نرتبط بأعمال جسدیة مؤقتة مثل الزواج، أما في الدھر : ثالثًا

ھبت قلوب الكثیرین للتدریب علي عربون الحیاة الأبدیة بالروح ھذه المقارنة أل. الآتي فتبطل ھذه الأعمال الجسدیة لتمارس حیاة علي مستوى ملائكي

القدس وھم بعد في الجسد مثل العفة والنسك بفكرٍ روحيٍ سلیمٍ؛ ففي رفضھم للزواج مثلاً أو نسكھم في الطعام لا ینظرون إلى ھذه الأمور كأشیاء دنسة 

  .أو محرمة، وإنما كأمورٍ زمنیة تنتھي یلیق بنا ضبطھا ما استطعنا

v لیتھ لا یعجب غیر المؤمنین من أن االله سینزع أعمال أعضائنا الجسدیة في الدھر الآتي، فإنھا تبطل حتى في ھذا الدھر.  

  الشھید یوستین 

v )في حدیثھ للعذارى المتبتلات(  

  !لقد بدأتن فعلاً فیما ستكونون علیھ

  !لقد ملكتن فعلاً في ھذا العالم مجد القیامة

  .إذ استمررتن طاھرات وعذارى، وصرتن علي قدم المساواة مع ملائكة االله... لملقد عبرتن ھذا العا



  الشھید كبریانوس 

v آمن أنك وإن مت فستحیا، فإن لم تؤمن بذلك فإنك وإن عشت تموت.  

  القدیس أغسطینوس

  .ئیین وننعم برؤیة االله وجھا لوجھ مثلھمننا إذ نفكر في القیامة یلزمنا أن نترجى حیاة سماویة فائقة، خلالھا ننعم بصحبة السماإ: رابعًا

v عندما نصیر مساویین لملائكة االله سنراه وجھًا لوجھ كما یرون ھم، ویكون لنا سلام عظیم نحوھم كما ھم نحونا، فسنحبھم كما ھم یحبوننا .  

v ة الثالوث القدوس أما الآن فنحن نسیر بالإیمانإننا نتطلع إلي ما وعد بھ برجاء، أننا نصیر مساوین لملائكة االله، ونجتمع معھم، وننعم برؤی.  

  القدیس أغسطینوس

v [ في تعزیتھ لأوستخیوم لنیاحة والدتھا باولاPaulaیقول ]:  

 لا نحزن لأننا خسرناھا، بل بالحري نشكر االله أنھا كانت لنا ولا تزال لنا، لأن الكل أحیاء الله، والذین یرجعون إلى الرب لا یزالوا یُحسبون أعضاء

  .عائلتھ

ویل : "، كانت تشكو بدموع)٦: ٥ كو ٢(فإنھا إذ كانت في الجسد كانت متغربة عن الرب . لقد خسرناھم، ھذا حق، لكن المساكن السماویة قد ربحتھا

  ).٦-٥: ١٢٠راجع مز " (لغربتي في ماشك، لسكني في خیام قیدار، طال على نفسي رحلتھا

  القدیس جیروم 

دیث الرب ھنا عن عدم الزواج في الدھر الآتي لا یعني أن الإنسان یفقد كیانھ كإنسان أو یخسر جسده، فكما یُسمح للملائكة  في حالعلامة ترتلیانیرى 

أن تظھر على شكل بشر دون أن یفقدوا طبیعتھم الملائكیة ھكذا نصیر نحن كملائكة االله دون فقدان لجسدنا البشري، وإنما لا تكون لھ متطلبات زمنیة، 

  . طبیعة جدیدة تلیق بالحیاة السماویةبل یحمل

كل المؤمنین الذین تعینوا أن یملكوا مع المسیح سیقومون بنفس الجسد بطریقة بھا یُحسبون أھلاً أن : [ بقولھالقدیس أغسطینوسھذا أیضًا ما أكده 

إنھم یعیشون في الرب .  یسبحونھ بلا أي تراخٍ أو قلقإذ یصیرون مساوین لملائكة االله كما وعد الرب نفسھ، ولكي. یتغیروا إلي عدم الفساد الملائكي

  .[ومعھ أبدیًا، ویتمتعون بفرح وطوباویة لا یمكن لإِنسان أن یعبر عنھا أو یدركھا

  ابن داود وربھ . ٥

لة، ولا دفاعًا عن نفسھ، إذ وقفت كل فئات الیھود القیادیة تقاوم صداقة رب المجد یسوع بطریق أو آخر، وكان السید یرد علیھم، لا رغبة في المجاد

الآن وقد دخل أورشلیم واقترب وقت الآلام والصلب لذا . وإنما شوقًا في تصحیح مفاھیمھم لعلھ یوجد من بینھم من یقبل صداقتھ ویتجاوب مع محبتھ

وبلا عدد فماذا یكون حالھم حینما یرونھ تحت لأنھم إن كانوا قد تعثروا فیھ وھو یصنع أعمالاً فائقة . صار إمكانیة ارتباكھم في فھم المسیا المخلص أكبر

  .ھذا كلھ دفعھ لإعلان لاھوتھ من خلال كلمات المرتل، لعلھم یتداركون الأمر ویتفھمون سره! الآلام أو معلقًا علي الصلیب؟

  كیف یقولون أن المسیح ابن داود، : وقال لھم"

  وداود نفسھ یقول في كتاب المزامیر، 

  یمیني قال الرب لربي اجلس عن 



  ! حتى أضع أعداءك موطئًا لقدمیك؟

  ].٤٤-٤١[" فإذًا داود یدعوه ربًا، فكیف یكون ابنھ

v لقد أبرز أنھ لیس ... لقد أعلن عن لاھوتھ في تواضع ولیس في افتخار أو مباھاة، فقد قدم لھم السؤال وإذ صاروا في حیرة تركھم یبلغون النتیجة

  .وم أعداء الابن الآبمعارضًا للآب بل ھو متفق معھ، إذ یقا

   ثیؤفلاكتیوس الأب

v بالحق داود كان الأب والعبد بالنسبة للمسیح، فھو أبوه حسب الجسد، وعبده في الروح.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  بمعنى السلطان الذي " مینالی"لا یُفھم الجلوس ھنا بوضع معین لأعضاء جسدیة كما لو كان الآب جالسًا عن الیسار والابن عن الیمین، إنما یُفسر

  .ینالھ بالآب فیأتي لیدین بعد أن جاء لیُدان

  أغسطینوس القدیس

v یوصي الرب بالإیمان بھ بكونھ المسیح الرب إلھنا الذي یجلس عن یمین االله، فلا یُفھم الجلوس جسدیًا، إذ ھو حال في كل مكان، وھو في الآب ...

  .واحد معھ في القوة والقدرة

v  یمینھ لا یجعلھ أعلى منھ، كما أن إرسالھ من الآب لا یحط من شأنھ لأنھ حیث ملء اللاھوت لا یوجد مجال للبحث عن درجات في الجلوس عن

  . الكرامة

  القدیس أمبروسیوس

  ).٢٢٢- ٢٢٠، وبحسب مرقس ص ٤٧٣راجع أیضًا أقوال الآباء في تفسیر الإنجیل بحسب متى ص (

  تحذیر من الكتبة المرائین. ٦

 السماوي في محبتھ الصادقة قدم للقادة تساؤلاً أربكھم لكي یردھم إلى النبوات التي بین أیدیھم ویدركوا شخصھ كرب داود الذي جاء ابنًا لھ صدیقنا

اء الكتبة، لا الآن بذات الحب ولنفس الغایة یتكلم مع تلامیذه في حضرة الشعب البسیط بلغة البساطة العملیة، محذرًا إیاھم من ری. حسب الجسد من أجلھم

  . لیدینوا الكتبة، وإنما لیعیشوا في بساطة الإیمان

  : وفیما كان جمیع الشعب یسمعون قال لتلامیذه"

  احذروا من الكتبة الذین یرغبون المشي بالطیالسة،

  ویحبون التحیات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع 

  . والمتكآت الأولى في الولائم

  لأرامل ولعلة یطیلون الصلوات، الذین یأكلون بیوت ا

  ].٤٧-٤٥" [ھؤلاء یأخذون دینونة أعظم



v إذ ھو یرسلھم لیعلموا العالم بحق حذرھم من الإقتداء بكبریاء الفریسیین.  

v  ھو طریق الذین یقتنصون الشھرة من أجل جمع المال...) المشي بالطیالسة وحب التحیات(ھذا.  

v  یتظاھرون بالصلوات والفضیلة لیُبرروا خطیتھمإنھم لیس فقط یمارسون الشر وإنما .  

  الأب ثیوفلاكتیوس 

  ).٣٨: ١٢، مر ٢٣راجع أقوال الآباء في تفسیر مت (

   و في احد تلك الایام اذ كان یعلم الشعب في الھیكل و یبشر وقف رؤساء الكھنة و الكتبة مع الشیوخ١

  لذي اعطاك ھذا السلطان و كلموه قائلین قل لنا باي سلطان تفعل ھذا او من ھو ا٢

   فاجاب و قال لھم و انا ایضا اسالكم كلمة واحدة فقولوا لي٣

   معمودیة یوحنا من السماء كانت ام من الناس٤

   فتامروا فیما بینھم قائلین ان قلنا من السماء یقول فلماذا لم تؤمنوا بھ٥

  ا نبي و ان قلنا من الناس فجمیع الشعب یرجموننا لانھم واثقون بان یوحن٦

   فاجابوا انھم لا یعلمون من این٧

   فقال لھم یسوع و لا انا اقول لكم باي سلطان افعل ھذا٨

   و ابتدا یقول للشعب ھذا المثل انسان غرس كرما و سلمھ الى كرامین و سافر زمانا طویلا٩

  ه فارغا و في الوقت ارسل الى الكرامین عبدا لكي یعطوه من ثمر الكرم فجلده الكرامون و ارسلو١٠

   فعاد و ارسل عبدا اخر فجلدوا ذلك ایضا و اھانوه و ارسلوه فارغا١١

   ثم عاد فارسل ثالثا فجرحوا ھذا ایضا و اخرجوه١٢

   فقال صاحب الكرم ماذا افعل ارسل ابني الحبیب لعلھم اذا راوه یھابون١٣

  لھ لكي یصیر لنا المیراث فلما راه الكرامون تامروا فیما بینھم قائلین ھذا ھو الوارث ھلموا نقت١٤

   فاخرجوه خارج الكرم و قتلوه فماذا یفعل بھم صاحب الكرم١٥

   یاتي و یھلك ھؤلاء الكرامین و یعطي الكرم لاخرین فلما سمعوا قالوا حاشا١٦

   فنظر الیھم و قال اذا ما ھو ھذا المكتوب الحجر الذي رفضھ البناؤون ھو قد صار راس الزاویة١٧

  لى ذلك الحجر یترضض و من سقط ھو علیھ یسحقھ كل من یسقط ع١٨

   فطلب رؤساء الكھنة و الكتبة ان یلقوا الایادي علیھ في تلك الساعة و لكنھم خافوا الشعب لانھم عرفوا انھ قال ھذا المثل علیھم١٩

  لطانھ فراقبوه و ارسلوا جواسیس یتراءون انھم ابرار لكي یمسكوه بكلمة حتى یسلموه الى حكم الوالي و س٢٠

   فسالوه قائلین یا معلم نعلم انك بالاستقامة تتكلم و تعلم و لا تقبل الوجوه بل بالحق تعلم طریق االله٢١

   ایجوز لنا ان نعطي جزیة لقیصر ام لا٢٢

   فشعر بمكرھم و قال لھم لماذا تجربونني٢٣

   اروني دینارا لمن الصورة و الكتابة فاجابوا و قالوا لقیصر٢٤

  طوا اذا ما لقیصر لقیصر و ما الله الله فقال لھم اع٢٥

   فلم یقدروا ان یمسكوه بكلمة قدام الشعب و تعجبوا من جوابھ و سكتوا٢٦

   و حضر قوم من الصدوقیین الذین یقاومون امر القیامة و سالوه٢٧

  یم نسلا لاخیھ قائلین یا معلم كتب لنا موسى ان مات لاحد اخ و لھ امراة و مات بغیر ولد یاخذ اخوه المراة و یق٢٨

   فكان سبعة اخوة و اخذ الاول امراة و مات بغیر ولد٢٩

   فاخذ الثاني المراة و مات بغیر ولد٣٠

   ثم اخذھا الثالث و ھكذا السبعة و لم یتركوا ولدا و ماتوا٣١

   و اخر الكل ماتت المراة ایضا٣٢

   ففي القیامة لمن منھم تكون زوجة لانھا كانت زوجة للسبعة٣٣

   و قال لھم یسوع ابناء ھذا الدھر یزوجون و یزوجون فاجاب٣٤



   و لكن الذین حسبوا اھلا للحصول على ذلك الدھر و القیامة من الاموات لا یزوجون و لا یزوجون٣٥

   اذ لا یستطیعون ان یموتوا ایضا لانھم مثل الملائكة و ھم ابناء االله اذ ھم ابناء القیامة٣٦

  دل علیھ موسى ایضا في امر العلیقة كما یقول الرب الھ ابراھیم و الھ اسحق و الھ یعقوب و اما ان الموتى یقومون فقد ٣٧

   و لیس ھو الھ اموات بل الھ احیاء لان الجمیع عنده احیاء٣٨

   فاجاب قوم من الكتبة و قالوا یا معلم حسنا قلت٣٩

   و لم یتجاسروا ایضا ان یسالوه عن شيء٤٠

  سیح ابن داود و قال لھم كیف یقولون ان الم٤١

   و داود نفسھ یقول في كتاب المزامیر قال الرب لربي اجلس عن یمیني٤٢

   حتى اضع اعداءك موطئا لقدمیك٤٣

   فاذا داود یدعوه ربا فكیف یكون ابنھ٤٤

   و فیما كان جمیع الشعب یسمعون قال لتلامیذه٤٥

   في الاسواق و المجالس الاولى في المجامع و المتكات الاولى في الولائم احذروا من الكتبة الذین یرغبون المشي بالطیالسة و یحبون التحیات٤٦

   الذین یاكلون بیوت الارامل و لعلة یطیلون الصلوات ھؤلاء یاخذون دینونة اعظم٤٧

 الأصحاح الحادي والعشرون

  صدیقنا السماوي ومجیئھ الأخیر
 لاحظ التلامیذ ھیاج كل القیادات إذ دخل السید المسیح أورشلیم لیقدم حیاتھ ثمنًا لصداقتھ معنا،

لھذا رفع السید المسیح أنظار تلامیذه إلى مجیئھ . الیھودیة ضده، وكأن الجو قد صار ملبدًا بالغیوم
الأخیر، مقدمًا لھم علامات مجیئھ بما تحملھ من مرارةٍ وضیقٍ شدیدٍ لیوضح لھم أن كل طاقات 

وكأن رب المجد بحدیثھ . الإلھیة مع بني البشرالظلمة ومقاومة عدو الخیر لن تبطل ھذه الصداقة 
في ھذا الأصحاح یطمئن كل نفس تُصاب بصغر نفس بسبب ما یحل بالعالم من أتعاب خاصة 

  .بالنسبة للمؤمنین، فالرب عالم بأحداث التاریخ كلھ التي یسخرھا كعلامات لمجیئھ

ء الكذبة والمسحاء الكذبة إذن نسمع من فم ربنا یسوع عن مصارعة الظلمة ضد النور، والأنبیا
ھذا كلھ یعطینا رجاءً، بأن االله سبق فأعلمنا بھ وھو محقق بخطتھ الإلھیة حتمًا، حتى . ضد ملكوتھ

ھذا وقد سبق لنا الحدیث عن ھذه العلامات . یضم أصدقاؤه إلى ملكوتھ یشاركونھ أمجاده الأبدیة
شدید ما استطعت حرصًا على عدم ، لذا ألتزم بالاختصار ال١٣ ومر ٢٤بتوسع في تفسیرنا مت 

  . التكرار

  .٤-١فِلسا الأرملة . ١

  .٧-٥سؤال حول أبنیة الھیكل . ٢

  .٨المسحاء المضللون . ٣

  .١٠-٩أخبار الحروب . ٤

  .١١الزلازل والمجاعات والأوبئة . ٥

  .١٩-١٢اضطھاد المؤمنین . ٦



  .٢٤- ٢٠حصار أورشلیم . ٧

  .٢٦-٢٥... علامات في الشمس. ٨

  .٢٨- ٢٧ابن الإنسان مجيء . ٩

  .٣٣-٢٩مثل التینة والصیف . ١٠

  .٣٦-٣٤دعوة للسھر . ١١

  .٣٨-٣٧بیاتھ في جبل الزیتون . ١٢

  فلسا الأرملة . ١

ربما یدھش البعض أن الإنجیلي یقدم لنا قصة قبول رب المجد یسوع لفلسي الأرملة أكثر من كل 
لخطورة والأھمیة ألا وھو حدیث ما قدمھ الأغنیاء من قرابین قبل عرضھ لموضوع غایة في ا

بمعنى آخر كیف یمكن أن تكون قصة ھذه الأرملة أشبھ . رب المجد یسوع عن علامات مجیئھ
بمقدمة لھذا الحدیث الرباني الخطیر عن علامات المنتھى؟ وأي ارتباط بین الموضوعین؟ قبل أن 

  : نجیب على ذلك نعرض ما قالھ الإنجیلي لوقا

  .  یلقون قرابینھم في الخزانةوتطلع فرأى الأغنیاء"

  . ورأى أیضًا أرملة مسكینة ألقت ھناك فلسین

  . بالحق أقول لكم إن ھذه الأرملة الفقیرة ألقت أكثر من الجمیع: فقال

  لأن ھؤلاء من فضلتھم ألقوا في قرابین االله، 

  ].٤-١[" وأما ھذه فمن أعوازھا ألقت كل المعیشة التي لھا

. عتبر أنسب مقدمة یمكن أن تناسب حدیث رب المجد عن علامات مجیئھیبدو لي أن ھذه القصة ت
فقد قدم لنا العلامات لا لنعرف الأزمنة ونتنبأ عنھا ونھتم بحساباتھا، وإنما لكي یُلھب قلبنا وسط 

قسوة الحیاة التي نعیشھا نحو مجیئھ، فتكون أغنیتنا المستمرة في كل عبادتنا وسلوكنا وأحاسیسنا 
نترقب مجیئھ فینا قبل مجیئھ على السحاب في ". تعال أیھا الرب یسوع"ھي . ا الخوأحلام یقظتن
تطلع فرأى : "أما قصة الأرملة فنجد فیھا السید یترقب أیضًا قبولنا لھ، إذ یقول. یومھ الأخیر

، إنھ دائم التطلع إلینا، سواء كنا أغنیاء أو فقراء، رجالاً أم نساءٍ". ورأى أیضًا أرملة... الأغنیاء
رعاة أم رعیة، ینظر إلینا لا لیدیننا أو ینتقدنا، إنما لیرى ھل من مسكنٍ فینا یمكن أن یستریح 

ھل من قلب فد تجاوب مع محبتھ؟ یمكننا أن نقول إنھ مبادر بالحب والشوق إلینا، قبل أن ! فیھ؟
  . یطالبنا بترقب مجیئھ، ینظر ھو مترقبًا قلبًا واحدًا بسیطًا یقبلھ لیبیت فیھ

م یكن ینظر إلى العطایا أیُا كانت قیمتھا، لكنھ كان ینظر الأغنیاء وأیضًا الأرملة، مھتمًا بالقلب لا ل
وقد سبق لنا عرض أقوال كثیر ! العطیة، طالبًا الثمر الروحي الداخلي لا العطاء المادي المنظور

  :التعلیقات التالیة، لذا أكتفي ھنا ب٤٤-٤١: ١٢من الآباء في أمر ھذه الأرملة أثناء تفسیر مر 



: ٢٠" (یأكلون بیوت الأرامل"بینما یحذر السید المسیح تلامیذه من الإقتداء بالكتبة لأنھم : أولاً
ھكذا قد یُحرم بعض قادة الفكر الدیني من ملكوت . ، إذا بھ یمتدح أرملة على سخاء قلبھا)٤٧

ت من أجل انفتاح قلبھم بالحب، السماوات بسبب طمعھم، بینما یتلألأ نجم فقراء وأرامل في الملكو
لھذا . وسخائھم في العطاء، لا من جھة كمیة ما قدموه، وإنما من جھة ثمرھم الروحي الداخلي

" لیس إني أطلب العطیة، بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم: "یكتب القدیس بولس إلى أھل فیلبي
  ).١٧: ٤في (

v دةإنھا النیة ھي التي تجعل العطیة قیّمة أو زھی.  

  القدیس أمبروسیوس

v لیس الاعتبار في الكمیة التي قدمتھا وإنما في الكمیة التي تركتھا لنفسھا، فإنھ لم یعطِ أحد أكثر منھا إذ لم تترك لنفسھا شیئًا.  

  القدیس أمبروسیوس

v ة ألقت أكثر من الجمیع ؛ لأن االله یطلب الإیمان لا ھذه الأرملة الفقیر: كانت ھذه الأرملة غنیة، لأنھا ألقت فلسین في الخزانة، وقد قال عنھا المسیح

  . المال

  القدیس أمبروسیوس

v مع أن ما یُقدم یُوزع على الأرامل والأیتام لكن التي كان یلیق بھا أن تأخذ . وُجدت أرملة في عوز من جھة الوسیلة لكنھا كانت غنیة في العمل

  .أعطت

  كبریانوس الشھید

أما الأرملة الفقیرة، فھي كنیسة . اء الذین ألقوا قرابینھم في الخزانة إلا الیھود الذین انتفخوا ببرھم الذاتي كحافظي الناموسمن ھم ھؤلاء الأغنی: ثانیًا

ولا العھد الجدید التي جاء أعضاؤھا في أغلبیتھم من الأمم الذین عاشوا كمن ھم في ترمل لیس لھم معرفة باالله كعریسٍ لھم، فقراء لم یستلموا الناموس، 

لقد قدموا فلسین ھما الإیمان العامل بالمحبة، جاء إیمانھم بربنا یسوع ملتحمًا بالحب العملي، . عرفوا العھود والوعود ولا قام بینھم أنبیاء قدیسون

  . وكأنھما فلسان یتقبلھما الرب رائحة سرور

  !حب الله وللقریب... قبلھا ربنا یسوع بفرح یشیر إلى الحب فالفلسان لیسا إلا عطیة الحب التي یت٢سبق أن كررنا بأن رقم 

  سؤال حول أبنیة الھیكل. ٢

كان رب المجد منطلقًا نحو صلیب یقدم لنا مفھومًا أعمق للصداقة الإلھیة، ألا وھو تلاقي الإنسان الداخلي مع االله فیھ، لذا سأل تلامیذه الھروب من ریاء 

إنھ یطلب القلب مسكنًا لھ، فیجد في أرملة تقدم ). ٤٧-٤٥: ٢٠(ات بقلب یأكل بیوت الأرامل الفریسیین وطلب المتكآت الأولى والتستر وراء الصلو

لكن التلامیذ لم یفھموا حتى تلك اللحظات ما قصده رب المجد فتحدث قوم منھم معھ عن . فلسین أفضل من أغنیاء كثیرین یلقون قرابینھم في الخزانة

  ).١: ١٣؛ مر ١: ٢٤مت (عظمة أبنیة الھیكل 

فكان ھذا التجدید .  عامًا قبل مجيء السید٢٠، قلنا أن الھیكل كان في دور التجدید، وقد بدأوا ھذا العمل منذ حوالي )١: ١٣(في دراستنا لإنجیل مرقس 

لعلھم ظنوا أن السید الضخم في نظر كثیر من الیھود علامة رئیسیة في أعینھم على رضا االله عنھم، حتى بعض التلامیذ كانوا مبھورین بھذه الأبنیة، و

  . المسیح إذ یملك إنما یقیم مركز سلطانھ في ھذا الھیكل

  : وإذ كان قوم یقولون عن الھیكل أنھ مزین بحجارة حسنة وتحف، قال"



  . ھذه التي ترونھا ستأتي أیام لا یُترك فیھا حجر على حجر لا یُنقض

  یا معلم متى یكون ھذا؟ : فسألوه قائلین

  ].٧-٥" [ما یصیر ھذا؟وما ھي العلامة عند

  : ویلاحظ ھنا الآتي

یطلب بالحري الساكنین في الھیكل، ھؤلاء . كانت الأنظار تتجھ إلى المباني الضخمة والتحف، أما رب المجد فكان یطلب العابدین بالروح والحق: أولاً

  . لت حیاتھم إلى عرشٍ ناريٍ ملتھبٍ بالحب یمثلون عظمة الھیكل وجمالھ إن صاروا مسكنًا لھ بقلوبھم، وتحو-  في عیني االله- الذین 

إذ كان المخلص قادمًا نحو الصلیب، كان لابد أن یعلن عن خراب الھیكل حتى تتوقف الذبائح الدمویة، إذ تحققت وكمل عملھا خلال ذبیحة المسیح : ثانیًا

  .الفریدة

قل لنا متى یكون ھذا؟ وما ھي : "وه یتحدث عن نھایة العالم، لذلك جاء تساؤلھم أن التلامیذ لم یفھموا كلماتھ، فقد حسبالقدیس كیرلس الكبیریرى : ثالثًا

كأنھم ربطوا ھدم الھیكل بمجيء السید الأخیر ونھایة الأزمنة، ربما لأنھ لم یكن ممكنًا في تصور ). ٣: ٢٤مت " (علامة مجیئھ؟ وانقضاء الدھر؟

  .  خاصة بمجيء المسیّا المنتظر لیملك خلالھ، ویبقى الھیكل حتى نھایة الدھریھودي أن ھیكل أورشلیم یخرب بعد، إنما یزداد قوة وزینة

  المسحاء المضللون . ٣

انظروا لا تضلوا، فإن كثیرین ": إذ أراد السید المسیح أن یعلن عن خراب الھیكل وبالأكثر عن مجیئھ الأخیر قدم أولاً تحذیرًا من المسحاء الكذبة، قائلاً

كأن السید المسیح یقدم تحذیرًا لمؤمنیھ عبر كل الأجیال ألا ینشغلوا . ]٨[ "والزمان قد قرب، فلا تذھبوا وراءھم.  أنا ھو:سیأتون باسمي قائلین

 أن إبلیس مخادع ینتحل لنفسھ الرسولي أثناسیوس الباباوكما یقول . بالأزمنة بل بالحري بالفكر الروحي المتیقظ لأن العدو یقف بالمرصاد للتضلیل

. بوبًا للكل، یشبھ رجلاً یرید أن یسرق أولادًا لیسوا لھ، فینتھز فرصة غیاب والدیھم لیجتذب نظراتھم ویسحبھم إلیھ بتقدیم أمور یتوقون إلیھااسمًا مح

  ".أنا ھو المسیح ومعي الحق: "ھكذا في كل ھرطقة ینطق العدو مخادعًا

یدھش شعب السامرة، قائلاً إنھ شيء عظیم، وكان الجمیع یتبعونھ "لساحر الذي كان لقد ظھر مسحاء كذبة حتى في أیام الرسل وما قبلھا منھم سیمون ا

وأیضًا ثوراس الذي قال عن نفسھ إنھ شيء والتصق بھ عدد من الرجال نحو ) ١٠-٩: ٨أع " (ھذا ھو قوة االله العظیمة: من الصغیر إلى الكبیر، قائلین

  ).٣٧: ٥أع (كتتاب، حیث أزاغ وراءه شعبًا غفیرًا ، ویھوذا الجلیلي في أیام الا)٣٦: ٥أع (أربعمائة 

  أخبار الحروب. ٤

  فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا،"

  لأنھ لابد أن یكون ھذا أولاً، 

  .ولكن لا یكون المنتھى سریعًا

  ].١٠-٩" [تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة: ثم قال لھم

وم أمة على أمة ومملكة على مملكة ویتحول العالم إلى كتلة من الحروب لا تنقطع، وقد سمح االله بذلك یسبق نھایة العالم سلسلة من الحروب، حتى تق

، إذ توجد أحداث وعلامات "ولكن لا یكون المنتھى سریعًا... "لكي یدرك الإنسان أن العالم المادي غیر خالد، إنما یسیر في طریق الدمار یومًا بعد یوم

  .لابد أن تتحقق قبل مجیئھ



ولعل إعلان السید عن . لقد سبق فأخبرنا السید عن ھذه الأمور حتى یكون أثرھا أخف، ولكي لا یفقد المؤمنون سلامھم الداخلي، إذ ھم متوقعون حدوثھا

لقد . ومًا بعد یوم، بینما الحروب تتزاید ی"على الأرض السلام"فقد أعلنت الملائكة یوم مجيء الرب . ھذه الحروب كان من أجل المؤمنین لئلا یتشككوا

  .مملكة سماویة تمتلئ سلامًا فائقًا وسط اضطرابات العالم الخارجیة) أرضنا(جاء لسلام أرضنا الداخلیة، یحل فینا فیجعل من قلبنا 

  الزلازل والمجاعات والأوبئة . ٥

  وتكون زلازل عظیمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، "

  ].١١" [وتكون مخاوف عظیمة من السماء

سم البشریة على ذاتھا، فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، تعلن الأرض والسماء غضبھما علیھا؛ فتصرخ الأرض ضد البشریة خلال إذ تنق

، وتمتنع عن إعطاء غلتھا، فتحدث مجاعات، وتثور الطبیعة فتكثر الأوبئة القاتلة، )٥١: ٢٧مت (الزلازل العظیمة، كما حدث یوم صلبوا رب المجد 

  . السماء أیضًا غضبھا خلال المخاوف العظیمةوتعلن

إن كان االله قد خلق العالم من أجل الإنسان لینعم بسلامٍ وفرحٍ في الرب، فحین یھیج الإنسان على بنى جنسھ، ویفقد غایتھ یثور العالم المنظور أیضًا 

والمجاعات والأوبئة والمخاوف العظیمة التي تحل من السماء، بمعنى آخر أن الزلازل . ضده، لا لیعلن غضبھ علیھ فحسب، وإنما لیلجمھ ما استطاع

  .وإن كانت أمورًا مرعبة لكنھا ھي اللغة التي تحذر البشریة من تھورھا ضد نفسھا

الثاني على مستوى ففي المستوى الأول على نھایة العالم كلھ إذ یتم ذلك حرفیًا، و. ھذا الإعلان الإلھي أو قل التحذیر الرباني ینطبق على ثلاثة مستویات

 ما حلّ بأورشلیم قبیل دمارھا خاصة المجاعة التي أصابت السكان یوسیفوس المؤرخ الیھوديوقد وصف . دمار الھیكل الیھودي وخراب أورشلیم

أي . مملكة على مملكةوأیضًا على المستوى الشخصي، فإنھ إذ یقوم في الإنسان أمة على أمة، و. حتى كانوا یأكلون البذار التي في بواقي الحیوانات

حین یفقد الإنسان سلامھ الداخلي ووحدتھ بالروح القدس یضطرب فكره وقلبھ حتى جسده، وكأن زلازل قد حلت بھ لتھدم كل كیانھ، وتصیر فیھ 

بع للمؤمنین، وتحل بھ أوبئة مجاعات، إذ لا یجد شبعًا من العالم بكل كراماتھ وملذاتھ، فیبقى محرومًا من كلمة االله الخبز النازل من السماء كسّر ش

متنوعة تصیب نفسھ الأمراض الروحیة القاتلة، وتكون مخاوف عظیمة من السماء، أي تتحول نفسھ التي كان یلیق بھا أن تكون سماءً إلى علة مخاوف، 

ابنھ بالروح القدس، یفقد كل سلام للجسد ھكذا إذ یفقد الإنسان شركتھ مع الآب في . بمعنى سرّ قلقھ واضطرابھ لا یكون من الخارج بل من داخل نفسھ

  !والنفس والروح، ویصیر ھو نفسھ علة تحطیمھ لنفسھ

  اضطھاد المؤمنین . ٦

  وقبل ھذا كلھ یلقون أیدیھم علیكم ویطردونكم،"

  ویسلمونكم إلى مجامع وسجون،

  وتُساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، 

  فیؤول ذلك لكم شھادة، 

  .  تھتموا من قبل لكي تحتجوافضعوا في قلوبكم أن لا

  .لأني أنا أعطیكم فمًا وحكمة لا یقدر جمیع معاندیكم أن یقاوموھا أو یناقضوھا

  . وسوف تُسلمون من الوالدین والإخوة والأقرباء والأصدقاء ویقتلون منكم

  . وتكونون مبغضین من الجمیع من أجل اسمي



  . ولكن شعرة واحدة من رؤوسكم لا تھلك

  ].١٩-١٢[" وا أنفسكمبصبركم اقتن

لعل السید المسیح أراد أن یمیز بین ما یحل بالبشریة من متاعب وضیقات لأسباب طبیعیة أو بسبب انحرافھا وبین الضیق الذي یحل بالمؤمنین لا لسبب 

وأیضًا السلطات الزمنیة، بل ) امع الیھودیةالمج(سوى إیمانھم بالسید المسیح، فإن العدو لا یكف عن المقاومة بكل طریقة مستخدمًا من لھم السمة الدینیة 

وفي ھذا كلھ یرى االله أن ھذه المقاومة ھي ضده شخصیًا، فھو الذي یعطي الكلمة والحكمة . ومن الأقرباء حسب الجسد مثل الوالدین والأخوة والأقرباء

  ].١٩" [بصبركم اقتنوا أنفسكم: "وللكن لیس بسلبیة من جھة المؤمنین، إذ یق. لمؤمنیھ، ومسئول حتى عن كل شعرة من رؤوسھم

  :في اختصار نلاحظ في النص السابق الآتي

یقول . الخط الواضح في ھذا الوعد الإلھي، إن االله نفسھ ھو موضوع مقاومة عدو الخیر، لذا فھو الذي یقوم بالمقاومة وبطرقھ الإلھیة اللائقة بھ: أولا

ویقول .] لا تخافوا، أدخلوا المعركة، فإني أنا الذي أحارب، أنتم تنطقون وأنا الذي أتكلم: ل لتلامیذهكما لو أن الرب یقو: [)الكبیر(البابا غریغوریوس 

ھنا نرى الثقة العظیمة التي للمؤمنین، والخطأ الشنیع الذي یرتكبھ غیر المؤمنین حین لا یثقون في ذاك الذي ... عملھ أن نغلب: [كبریانوس القدیس

  .]لا یخافون من تھدیداتھ بالعقوبة الأبدیة لمن ینكرهوعد بغلبة من یعترفون بھ و

إن كان عدو الخیر یستخدم كل الوسائل خاصة العنف الجسدي على المؤمنین، فالمؤمنون یتقبلون من مسیحھم فمًا وحكمة حتى یشعر المقاومون : ثانیًا

  .بالضعف أمام المُضطھدین

تأكدوا یا إخوة أنھ لیس : [أغسطینوس القدیس اھتمامھ بھم فلا تھلك شعرة واحدة منھم، وكما یقول یسمح االله للمؤمنین بالضیق، لكنھ كأب یعلن: ثالثًا

عندما حث الرب یسوع شھداءه على الصبر وعدھم أن ینال : [كما یقول.] للأعداء سلطان على المؤمنین إلا بالقدر الذي یفیدھم بتجربتھم وامتحانھم

  .]ل بلا فقدان، لا أقول فقدان عضو منھ، وإنما دون فقدان شعرة واحدةالجسد نفسھ كمالاً تامًا في المستقب

وضع اقتناء النفس في فضیلة الصبر، لأن الصبر : [، ھكذا]١٩" [أنفسكم اقتنوا بصبركم":  على قول السید)الكبیر(البابا غریغوریوس یعلق : رابعًا

 تسقط علینا من الآخرین بھدوء، دون أن نحمل مشاعر سخط ضد من یسقطھا الصبر ھو احتمال الشرور التي. ھو أصل كل الفضائل والحامي لھا

  .]علینا

  حصار أورشلیم. ٧

  ومتى رأیتم أورشلیم محاطة بجیوش،"

  . فحینئذ اعلموا أنھ قد اقترب خرابھا

  حینئذ لیھرب الذین في الیھودیة إلى الجبال، 

  والذین في وسطھا فلیفروا خارجًا، 

  . یدخلوھاوالذین في الكُورِ فلا 

  . لأن ھذه أیام انتقام لیتم كل ما ھو مكتوب

  وویل للحبالى والمرضعات في تلك الأیام،

  . لأنھ یكون ضیق عظیم على الأرض، وسخط على ھذا الشعب



  ویقعون بفم السیف، ویسبون إلى جمیع الأمم، 

  ].٢٤-٢٠" [وتكون أورشلیم مدوسة من الأمم، حتى تكمل أزمنة الأمم

 عامًا على یديّ تیطس الروماني، وكان حدیث السید المسیح أشبھ ٤٠المسیح بكل وضوح عما كان سیحل بأورشلیم بعد ذلك بحوالي یتحدث السید 

وكما قلت أن یوسیفوس المؤرخ الیھودي . بتحذیر للمؤمنین الذین كانوا في أورشلیم لیتذكروا قول السید، فیھربوا من أورشلیم ولا یسقطوا تحت الحصار

  .فًا تفصیلاً عما حدث في ھذا الحصارقدم وص

  : ویلاحظ في ھذا النص الآتي

 بأن كلمات ربنا ھذه كما رواھا لوقا الإنجیلي تُظھر أن رجسة الخراب التي تنبأ عنھا دانیال قد تحققت بحصار القدیس أغسطینوسیقول : أولاً

  . أورشلیم

 لھم أن یصلبوه دون مقاومة من جانبھ، لكن دمھ الذي قُدم كفارة للعالم وخلاصًا للمؤمنین ، فإن كان الرب قد سمح]٢٢" [لأن ھذه أیام انتقام: "ثانیًا

ما حدث في حصار أورشلیم كان إنذارًا للیھود لیدركوا ما ارتكبتھ أیدیھم الأثیمة لعلھم یرجعون إلى االله بالتوبة، ویقبلون المسیّا . یصیر علة دینونتھم

  .المخلص

یرى البعض في ھذا القول نبوة عما رواه یوسیفوس المؤرخ أن النساء الشریفات طبخن ]. ٢٣" [المرضعات في تلك الأیامویل للحبالى و: "ثالثًا

  .أطفالھن بسبب شدة الجوع

 مدوسة ؟ إن كانت أورشلیم ھي مركز الیھود، فستبقى إسرائیل]٢٤" [وتكون أورشلیم مدوسة من الأمم، حتى تكمل الأزمنة": ماذا یعني بقولھ: رابعًا

بالجحود وعدم الإیمان حتى تكمل كنیسة الأمم، وفي أواخر الدھور یتخلى إسرائیل عن تعصبھ الصھیوني، ویقبل الإیمان بالسید المسیح الذي صلبھ، 

  .)٢٦- ٢٥: ١١رو " (إن القساوة قد حصلت جزئیًا لإسرائیل إلى أن یدخل ملء الأمم، وھكذا سیخلص جمیع إسرائیل: "كقول الرسول بولس

ماذا یعني حصار أورشلیم روحیًا؟ بلا شك أن أورشلیم إنما ھي مركز العبادة الیھودیة، تحوي الھیكل وملحقاتھ بما یضمھ من طقوس غیر : خامسًا

نستطیع أن ننعم لذا یمكننا أن نقول بأننا لا . فكانت المدینة تمثل الكیان الیھودي بكل قومیتھ وعبادتھ وثقافتھ الخ. منقطعة، خاصة الذبائح الدمویة

لا مجال للتمتع بنعمة الروح البنَّاءة مع التقوقع حول الحرف الیھودي القاتل، ولا . بأورشلیم العلیًا معلنة في قلوبنا ما لم تحاصر أورشلیمنا القدیمة فینا

 الحرف الیھودي إلى جبال الإنجیل العالیة إذن لنھرب من الیھودیة إلى الجبال، أي من! لقاء بین الكیان الكنسي السماوي مع إقامة فكر ضیق یھودي

  . والراسخة بالروح

  !إن أمسك بنا الحرف واقتنصنا في سجنھ، نطلب الھروب منھ، لنحیا بحریة الروح منطلقین خارجًا"... الذین في وسطھا فلیفروا خارجًا"

  .الإنجیل لنحیا بروحھ، فلا نشتھي العودة إلى الحرف) مدن(إلى كُورِ بمعنى إن كان الروح قد أعتقنا منھا وأطلقنا "... الذین في الكُورِ فلا یدخلوھا"

ویل للنفوس الضعیفة التي لم . إذ لا یستطیعون من ھم بلا ثمر روحي ناضج كأولاد لھم أن ینطلقوا من ضیق الحرف"... ویل للحبالى والمرضعات"

  .نھ یصعب علیھا التمتع بالحریة الحقیقیة في الربتثمر بعد بل ھي أشبھ بالحبالى، أو ثمرھا ضعیف أشبھ بالمرضعات، فإ

  ...علامات في الشمس. ٨

  وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، "

  وعلى الأرض كربُ أمم بحیرةٍ، البحر والأمواج تضج، 

  والناس یُغشى علیھم من خوف وانتظار ما یأتي على المسكونة،



  ].٢٦-٢٥" [لأن قوات السماوات تتزعزع

  . سیتم ذلك حرفیًا قبل مجيء السید المسیح الأخیر، إذ تحدث علامات في الشمس والقمر والنجوم، الأمور التي یتوقعھا علماء الفضاء أنفسھمبلا شك 

  ماذا یعني بالشمس والقمر والنجوم والأرض والبحر؟

 بدور خطیر في حیاة العالم في أواخر الدھور، فإن كانت ربما قصد بالعلامات التي تظھر قبل مجيء المسیح ظھور ضد المسیح، ھذا الذي یقوم: أولاً

وقد أعلن السید ذلك بمرارة إنھ إن . وكأن الشمس تصیر مختفیة في حیاة البشر. الشمس ترمز للسید المسیح، فستظھر علامة ألا وھو اختناق الإیمان بھ

  !ند مجیئھ؟ألعل ابن الإنسان یجد الإیمان ع: أمكن أن یضل حتى المختارین، كما تساءل

 فیشیر إلى الكنیسة التي تستمد نورھا من السید المسیح شمس البرّ، فستحمل أیضًا علامة خاصة بھا، إذ تدخل في ضیق شدید، وتصیر ھاربة القمرأما 

  .في البریة، یتعقبھا ضد المسیح برجالھ أینما وجدت

سقط كثیرون حتى من أصحاب المواھب والمراكز في جحد مسیحھم وتكون فللأسف سی.  إلى مؤمنین بما لھم من مواھب ومراكز روحیةالنجومتشیر 

  .حركة ارتداد مُرة

، إذ ینتشر الفساد، وتعم الرجاسات، ویتحول البشر إلى أفكار جسدانیة حیوانیة محطمة )الأرض( التي تمتلئ بالكوارث إلى فساد الجسد الأرضتشیر 

  .للعمل الروحي

  .الأمم، فسیكون الضیق لا على مستوى الأفراد فحسب، وإنما على مستوى الأمم أیضًا إلى الشعوب والبحر وأمواجھیشیر 

نستطیع أیضًا القول بأنھ إذ یرفض الإنسان عمل السید المسیح فیھ تظھر ھذه العلامات فیھ، فیفقد استنارتھ بشمس البرّ، أي بالإیمان بالسید : ثانیًا

وتتساقط نجومھ حیث تنھار مواھبھ وتنحل طاقاتھ وتتحول . یقیة في الكنیسة كجسد المسیح المستنیر بھویظلم قمره أي لا یمارس عضویتھ الحق. المسیح

وتصیر أرضھ بكل أممھا في كربٍ وحیرةٍ، أي یفسد جسده عوض تقدیسھ، وترتبك حواسھ لتكون سرّ . إمكانیاتھ لتحطیمھ عوض بنیانھ ومجده

  .  لیعیش في قلقٍ غیر منقطعٍ كأمواج البحر التي لا تھدأاضطراب لھ، ویضج بحره بأمواجھ، أي یفقد سلامھ

ثم رأیت سماءً جدیدة وأرضًا جدیدة، لأن : "، قائلاًالقدیس یوحنا اللاھوتيمجيء ابن الإنسان الأخیر یدخل بنا إلى حیاة سماویة جدیدة، وصفھا : ثالثًا

نقول لتتحطم السماء المادیة الحالیة والأرض أیضًا، ولتنتھِ البحار، ). ١: ٢١ رؤ" (السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا یوجد فیما بعد

لننعم . فإننا ننتظر السماء الجدیدة، شمسھا رب المجد یسوع، وقمرھا الكنیسة أورشلیم العلیا أمنا، وكواكبھا القدیسون. ولتتساقط كل الكواكب بلا رجعة

: ٢١رؤ " (لا یكون حزن ولا صراخ ولا وجع فیما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت" جدیدة حیث بأرض لیست مادیة تنبت شوكًا وحسكًا، بل حیاة

  !لیُمح البحر، فلا یوجد اضطراب بعد). ٤

، فمن یستطیع أن یعبر عن ألمھا حین تجد )٧: ١٥لو (تفرح السماء بخاطىءٍ واحدٍ یتوب أكثر من تسعة وتسعین بارًا لا یحتاجون إلى توبة : رابعًا

  ].٢٦" [السماوات تتزعزع قوات: "لذا یقول رب المجد! النفوس تنھار بسبب ضد المسیح؟

  !] عندما ترى جماھیر بلا عدد تسقط تحت الدینونة... قوات السماوات تتزعزع: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  .] لاضطھاد یرتعب بعض المؤمنین الأقویاءقوات السماء تتزعزع، لأنھ عندما یثیر الأشرار ا: [القدیس أغسطینوسیقول : خامسًا

  مجيء ابن الإنسان. ٩

  . وحینئذ یبصرون ابن الإنسان آتیًا في سحابة بقوةٍ ومجدٍ كثیرٍٍ"

  ].٢٨-٢٧" [ومتى ابتدأت ھذه تكون، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم تقترب



v ًمن الشمس ویلاحظھ الكلسیبصره المؤمنون، وغیر المؤمنین، فسیكون ھو وصلیبھ أكثر بھاء .  

   ثیؤفلاكتیوس الأب

v  إذ ھو لا یكف عن أن یأتي الآن فیھا، أما فیما بعد فیتحقق )١: ١٢عب (تفھم بطریقتین؛ یأتي في كنیستھ كما في سحابة " أتیًا في سحابة"الكلمات ،

  . الذي صعد بھ... كما سیأتي بجسده. اك الاضطھاد المریعمجیئھ بسلطان أعظم وجلال إذ یظھر لقدیسیھ بقوة لیھبھم فضیلة عظیمة حتى یغلبوا ذ

  أغسطینوس القدیس

. إن كانت الأحداث كلھا مؤلمة للغایة، لكن ظھور ابن الإنسان یرد للكنیسة فرحھا وبھجتھا ومجدھا على مستوى الشركة مع عریسھا في فرحھ ومجده

بمعنى اثبتوا، قفوا كرجال " انتصبوا: "لھذا یقول.  بل تصیر علة مكافأتنا ومجدنا بالربملاقاتنا مع ابن الإنسان تنسینا كل الأحداث السابقة المرة،

  .أي ارفعوا عقولكم نحو السماویات، وانتظروا مجیئھ، لأن نجاتكم على مستوى أبدي یقترب" ارفعوا رؤوسكم. "روحیین بلا تراخ ولا كسل

  ! وإنما قیامة الجسد أیضًا، فیتمجد الإنسان بكلیتھیأتي رب المجد لنجاتنا، لیس فقط على مستوى خلاص النفس،

  مثل التینة والصیف. ١٠

  . انظروا إلى شجرة التین وكل الأشجار: وقال لھم مثلاً"

  .متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصیف قد قرب

  ھكذا أنتم أیضًا متى رأیتم ھذه الأشیاء صائرة،

  .فاعلموا أن ملكوت االله قریب

  . ول لكم أنھ لا یمضي ھذا الجیل حتى یكون الكلالحق أق

  ].٣٣- ٢٩ ["السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا یزول

v  قدَّمت ثمراً(انظروا إلى شجرة التین وكل الأشجار، متى أفرخت : "العالم ونحتقرھا، قائلاً) محبة(أكد بمقارنة حكیمة الالتزام بأن نطأ بأقدامنا (

كما أنھ بثمر الشجرة یُدرك اقتراب الصیف، ھكذا بسقوط العالم یُعرف أن ملكوت االله : كأنھ یقول". سكم أن الصیف قد قربتنظرون وتعلمون من أنف

  )... من قلوبنا(ثمرتنا ھي سقوط العالم  ھنا واضح أن. قد اقترب

  .دي الساطعحسنًا یُقارن ملكوت االله بالصیف حیث یزول سحاب حزننا، وتشرق أیام الحیاة بنور الشمس الأب

   )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  . فالضیق یحل لكن إلى حین، أما الملكوت فأبدي]. ٣١ ["اعلموا أن ملكوت االله قریب"لقد أكد رب المجد 

v ھذه الأمور .ملكوت السماوات أیھا الإخوة بدأ یقترب، حیث مكافأة الحیاة والفرح بالخلاص الأبدي والطوباویة الدائمة واقتناء الفردوس المفقود 

  . ھا السماوات تحل عوض الأرض، والأمور العظیمة عوض الدنیا، والأبدیات عوض الزمنیات. قادمة مع عبور العالم

   الشھید كبریانوس



 ودمار ؟ ما قالھ الرب تحقق في جیل التلامیذ بالنسبة لخراب أورشلیم"الحق أقول لكم أنھ لا یمضي ھذا الجیل حتى یكون الكل: "ماذا یقصد بقولھ

وأیضًا یتحقق كل ما قالھ السید في جیل كنیستھ، إذ نعلم أن التاریخ من ". الحق أقول لكم: "الھیكل، الأمر الذي كان مستبعدًا جدًا، لذا أكده السید بقولھ

  :جھة الخلاص ینقسم إلى عدة أجیال

  .الجیل الأول من آدم إلى نوح حیث التجدید بالطوفان. أ

  .ح إلى موسى حیث استلم الناموس المكتوبالجیل الثاني من نو. ب

  .الجیل الثالث من موسى إلى داود حیث بدأ عھد الملوك والأنبیاء. ج

  . الجیل الرابع من موسى إلى سبي بابل. د

  .الجیل الخامس من سبي بابل إلى مجيء السید المسیح. خ

ھذا ھو جیل كنیسة العھد الجدید التي تعاصر كل ما نطق بھ السید . و الأخیرالجیل السادس والأخیر من مجيء المسیح متجسدًا حتى مجیئھ الثاني أ. و

  .المسیح في ھذا الأصحاح

  دعوة للسھر . ١١

  فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وھموم الحیاة،"

  فیصادفكم ذلك الیوم بغتة، 

  . لأنھ كالفخ یأتي على جمیع الجالسین على وجھ كل الأرض

   إذًا وتضرعوا في كل حین،اسھروا

  لكي تُحسبوا أھلاً للنجاة من جمیع ھذا المزمع أن یكون،

  ].٣٦-٣٤" [وتقفوا قدام ابن الإنسان

إنھ لا یریدنا أن نعرف الأزمنة وننشغل بحساباتھا، بل بالحري أن . بھذا الحدیث الختامي یكشف لنا السید المسیح عن غایة عرضھ لعلامات مجیئھ

  .  مترقبین بالحیاة الجادة مجیئھ لیملك أبدیًانسھر بقلوبنا،

v  یحمل كل حیوان دوافع قُدمت لھ من االله لحفظ جنسھ، لذلك قدم لنا المسیح ھذا التحذیر حتى ما یمارسھ الحیوان بالطبیعة نمارسھ نحن بالعقل

  . مفیدةوالحكمة، فنھرب من الخطیة كما تھرب الحیوانات من الطعام القاتل، ونطلب البر كأعشاب 

  .، أي میزوا ما ھو ممیت مما ھو صحّي"احذروا لأنفسكم": یقول

لما كان ھناك طریقان للحذر لأنفسنا، واحد خلال الأعین الجسدیة والآخر خلال وظائف النفس، وإذ لا تستطیع العین الجسدیة أن تبلغ الھدف لذا فإنھ 

  . یتحدث ھنا عن عمل النفس

  ...ن كل جانب، بعین دائمة السھر لحراسة أنفسكم، بمعنى انظروا حولكم م"احذروا"

  .یوجد حولكم غنى وفنون وكل مباھج الحیاة، یلزمكم ألا تھتموا إلا بنفوسكم اھتمامًا خاصًا



  القدیس باسیلیوس الكبیر

v إذ تترك النفس الأمور السفلیة المادیة تنطلق نحو الأمور السماویة غیر المنظورة .  

  الأب إسحق

من فخ یسقط فیھ جمیع الجالسین على وجھ كل الأرض " یوم الرب" یحول ھذا السھر ا السھر الروحي والیقظة في ملاقاة الرب القادم؟ما ھو غایة ھذ

بمعنى آخر یوم الرب بالنسبة لغیر الساھرین ھؤلاء الذین یحسبون كجالسین على وجھ كل الأرض أي . إلى یوم نجاة ووقوف قدام ابن الإنسان

ابیین یكون لھم فخًا، أما بالنسبة للساھرین الذین لا یرتبطون بمحبة الأرض بل ینطلقون كما بأجنحة الروح في السماویات لا یقتنصھم كجسدانیین وتر

 الأبیقول . یوم الرب كفخ لھلاكھم وإنما یتمتعون بالنجاة على مستوى النفس والجسد معًا، وینعمون بالوقوف قدام ابن الإنسان كملائكة االله

  .]ھذا ھو مجد الملائكة أن یقفوا قدام ابن الإنسان، إلھنا، ویعاینون وجھھ على الدوام: [لاكتیوسثیؤف

  بیاتھ في جبل الزیتون. ١٢

  وكان في النھار یعلم في الھیكل،"

  .وفي اللیل یخرج ویبیت في الجبل الذي یدُعى جبل الزیتون

  ].٣٨-٣٧" [وكان كل الشعب یبكرون إلیھ في الھیكل لیسمعوه

ختم الرب حدیثھ السابق بالسھر، وھو كممثلٍ للبشریة، ونائبٍ عنھا قام بالسھر عملیًا، لا لیكون قدوة لنا فحسب، وإنما لیقدس سھرنا بسھره، كما قدس 

  !في النھار یعلم في الھیكل، وفي اللیل ینطلق للسھر على جبل الزیتون، مقدسًا الحیاة العاملة المتألمة! أعمالنا بعملھ

  لع فراى الاغنیاء یلقون قرابینھم في الخزانة و تط١

   و راى ایضا ارملة مسكینة القت ھناك فلسین٢

   فقال بالحق اقول لكم ان ھذه الارملة الفقیرة القت اكثر من الجمیع٣

   لان ھؤلاء من فضلتھم القوا في قرابین االله و اما ھذه فمن اعوازھا القت كل المعیشة التي لھا٤

  قولون عن الھیكل انھ مزین بحجارة حسنة و تحف قال و اذ كان قوم ی٥

   ھذه التي ترونھا ستاتي ایام لا یترك فیھا حجر على حجر لا ینقض٦

   فسالوه قائلین یا معلم متى یكون ھذا و ما ھي العلامة عندما یصیر ھذا٧

  ب فلا تذھبوا وراءھم فقال انظروا لا تضلوا فان كثیرین سیاتون باسمي قائلین اني انا ھو و الزمان قد قر٨

   فاذا سمعتم بحروب و قلاقل فلا تجزعوا لانھ لا بد ان یكون ھذا اولا و لكن لا یكون المنتھى سریعا٩

   ثم قال لھم تقوم امة على امة و مملكة على مملكة١٠

   و تكون زلازل عظیمة في اماكن و مجاعات و اوبئة و تكون مخاوف و علامات عظیمة من السماء١١

  ل ھذا كلھ یلقون ایدیھم علیكم و یطردونكم و یسلمونكم الى مجامع و سجون و تساقون امام ملوك و ولاة لاجل اسمي و قب١٢

   فیؤول ذلك لكم شھادة١٣

   فضعوا في قلوبكم ان لا تھتموا من قبل لكي تحتجوا١٤

   لاني انا اعطیكم فما و حكمة لا یقدر جمیع معاندیكم ان یقاوموھا او یناقضوھا١٥

  و سوف تسلمون من الوالدین و الاخوة و الاقرباء و الاصدقاء و یقتلون منكم ١٦

   و تكونون مبغضین من الجمیع من اجل اسمي١٧

   و لكن شعرة من رؤوسكم لا تھلك١٨

   بصبركم اقتنوا انفسكم١٩

   و متى رایتم اورشلیم محاطة بجیوش فحینئذ اعلموا انھ قد اقترب خرابھا٢٠

   في الیھودیة الى الجبال و الذین في وسطھا فلیفروا خارجا و الذین في الكور فلا یدخلوھا حینئذ لیھرب الذین٢١



   لان ھذه ایام انتقام لیتم كل ما ھو مكتوب٢٢

   و ویل للحبالى و المرضعات في تلك الایام لانھ یكون ضیق عظیم على الارض و سخط على ھذا الشعب٢٣

  الامم و تكون اورشلیم مدوسة من الامم حتى تكمل ازمنة الامم و یقعون بفم السیف و یسبون الى جمیع ٢٤

   و تكون علامات في الشمس و القمر و النجوم و على الارض كرب امم بحیرة البحر و الامواج تضج٢٥

   و الناس یغشى علیھم من خوف و انتظار ما یاتي على المسكونة لان قوات السماوات تتزعزع٢٦

  سان اتیا في سحابة بقوة و مجد كثیر و حینئذ یبصرون ابن الان٢٧

   و متى ابتدات ھذه تكون فانتصبوا و ارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب٢٨

   و قال لھم مثلا انظروا الى شجرة التین و كل الاشجار٢٩

   متى افرخت تنظرون و تعلمون من انفسكم ان الصیف قد قرب٣٠

  اعلموا ان ملكوت االله قریب ھكذا انتم ایضا متى رایتم ھذه الاشیاء صائرة ف٣١

   الحق اقول لكم انھ لا یمضي ھذا الجیل حتى یكون الكل٣٢

   السماء و الارض تزولان و لكن كلامي لا یزول٣٣

   فاحترزوا لانفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار و سكر و ھموم الحیاة فیصادفكم ذلك الیوم بغتة٣٤

  ھ كل الارض لانھ كالفخ یاتي على جمیع الجالسین على وج٣٥

   اسھروا اذا و تضرعوا في كل حین لكي تحسبوا اھلا للنجاة من جمیع ھذا المزمع ان یكون و تقفوا قدام ابن الانسان٣٦

   و كان في النھار یعلم في الھیكل و في اللیل یخرج و یبیت في الجبل الذي یدعى جبل الزیتون٣٧

   و كان كل الشعب یبكرون الیھ في الھیكل لیسمعوه٣٨

   

 الأصحاح الثاني والعشرون

  الصدیق المتألم
في الأصحاحات السابقة نرى كلمة االله المتجسد قد جاء إلینا یقدم لنا صداقتھ الإلھیة، كاشفًا لنا عن 

ملامح طریق صداقتھ، ومحذرًا إیانا من معوقات الطریق، والآن یقدم بنفسھ ثمن ھذه الصداقة، 
المبذولة فصحًا، لیعبر بنا من حالة العداوة إلى الشركة مع فنراه الكاھن الأعظم الذي یقدم حیاتھ 

  . الآب؛ إنھ الكاھن والذبیحة في نفس الوقت، یقدم دم نفسھ كفارة عن خطایانا

یمكننا أن نقول بكل ثقة ویقین أن معلمنا لوقا الإنجیلي إذ یصور لنا أحداث آلام الرب وصلبھ إنما 
  . أقداسھ، لیسیر بنا في مقدساتھ السماویة بلا حجاب أو عائقیقدم لنا صدیقنا الذي یحملنا إلى قدس 

یأكل فیھا الفصح مع تلامیذه، مع أنھ یقدم حیاتھ فصحًا فریدًا " علیة"من أجلنا افتقر فلم یكن یملك 
ومن أجلنا اجتاز وادي الدموع والألم وحیدًا مع أنھ والآب واحد، . قادرًا على خلاص البشریة

قد قبل أن یكون موضع خیانة أحد تلامیذه، وموضع محاكمة أمام خلیقتھ، یضمنا بالحب إلیھ؛ ل
  !یُحاكم دینیًا ومدنیًا

  . ٢-١اقتراب عید الفصح . ١

  . ٦-٣خیانة یھوذا . ٢

  . ١٣-٧الإعداد للفصح . ٣

  . ٢٣-١٤الفصح الجدید . ٤



  . ٣٠-٢٤مناقشة حول الأعظم . ٥

  . ٣٤-٣١تحذیره لبطرس . ٦

  . ٣٨- ٣٥تحذیر عام . ٧

  . ٤٦-٣٩صلاتھ على جبل الزیتون . ٨

  . ٥٣- ٤٧تسلیمھ . ٩

  . ٥٤محاكمتھ دینیًا في بیت رئیس الكھنة . ١٠

  . ٦٢- ٥٥إنكار بطرس لھ . ١١

  . ٦٥- ٦٣جلده والاستھزاء بھ . ١٢

  . ٧١-٦٦محاكمتھ في المجمع . ١٣

  اقتراب عید الفصح. ١

  . وقرب عید الفطیر الذي یُقال لھ الفصح"

  نة والكتبة یطلبون كیف یقتلونھ، وكان رؤساء الكھ

  ]. ٢- ١" [لأنھم خافوا الشعب

حیث یذكرون عبور " نیسان"كان الیھود یحتفلون بعید الفصح في الرابع عشر من الشھر الأول 
الملاك المھلك على بیوت آبائھم في مصر دون أن یمس أبكارھم، إذ یرى علامة الدم على القائمة 

أمّا عید الفطیر فكان یبدأ في الیوم ". عبور"معناھا " بصخة" أو "فصح"ھذا وكلمة . والعارضتین
وقد .  أیام فیھ لا یأكل الیھود خبزًا مختمرًا بل فطیرًا٧ولمدة ) الخامس عشر من نیسان(التالي 

أو " عید الفطیر"امتزج العیدان معًا، حتى أصبحا في عصر السید المسیح عیدًا واحدًا یُدعى 
  ". عید الفصح"

د الدخول في تفاصیل عیدي الفصح والفطیر إذ سبق لنا الحدیث عنھما في أكثر من موضع لا أری
إنما ما نقولھ ھنا أنھ قد ). ٢٣لا (وتفسیر سفر اللاویین ) ١٢ص (خاصة في تفسیر سفر الخروج 

و جاء صدیقنا لیقدم نفسھ فصحًا عنّا، حتى بدمھ یعبر عنّا الملاك المھلك، فلا یقتل أبكار حیاتنا، أ
  . بمعنى آخر بھ نعبر إلى الحیاة السماویة، وننتقل من الفكر الترابي إلى الملائكي

v لذلك أن سألت یھودیًا عن الفصح أو عید الفطیر، فلا یقدم . كانت أعمال الیھود ظلاً لأعمالنا
لك أمرًا ذا قیمة إنما یشیر إلى الخلاص من مصر، بینما إذ یطلب أحد منّي ذلك لا یسمع عن 

 وفرعون، بل یسمع عن التحرر من الخطیة وظلمة الشیطان، لا بواسطة موسى بل بابن مصر
  . االله

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



إذ كانت جماھیر الیھود في العالم كلھ تتجھ نحو أورشلیم لتقدم ذبیحة الفصح بطقسھا الرائع الذي 
ا حزبان متزاحمان في ، وھم]٢[یصور عمل المسیح الخلاصي، إذا برؤساء الكھنة والكتبة 

، لیبحثوا كیف "دار المؤامرة"مجمع السنھدرین، یجتمعون معًا غالبًا في دار رئیس الكھنة قیافا 
  . یتخلصون من یسوع سرًا، خشیة ھیاج الشعب علیھم

 أنھ بحسب الشریعة الموسویة لا یوجد إلا رئیس كھنة واحد، لا القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
في الواقع كان . بموتھ، لكنھ إذ انحدر الیھود روحیًا، صار لھم أكثر من رئیس كھنةیُقام آخر إلا 

الیھود یقیمون في كل عام رئیس كھنة یمارس وظیفتھ لمدة عام، یلزم أن تكون السلطات 
على أي الأحوال كان یلیق بھم . الرومانیة راضیة عنھ، بل وغالبًا ما تقوم باختیاره مع قادة الیھود

لھم رئیس كھنة واحد یرمز لأسقف نفوسنا ربنا یسوع، یقبل المشورة من االله وحسب أن یكون 
وصیتھ، یخاف االله لا الناس، أمّا ھؤلاء فكانوا رؤساء كھنة كثیرین یسلكون بمشورة إنسانیة، 

  . یخافون الشعب لا االله

ئج خطتھ لننظر الدور الذي مارسھ إبلیس بحسده، وما ھي نتا: [القدیس كیرلس الكبیریقول 
فإن ھذا . لقد غرس في رؤساء مجمع الیھود حسدًا ضد المسیح أنتج قتلاً. الماكرة ضد السید

ھذا ھو الطریق الطبیعي لھذه الرذیلة، كما حدث . غالبًا ما یدفع إلى جریمة القتل) الحسد(المرض 
 لھذا السبب یجعل بولس. مع قایین وھابیل، وأیضًا ظھر بوضوح في حالة یوسف وإخوتھ

الرسول ھاتین الرذیلتین متجاورتین بوضوح، كأنھما یمتان بصلة قرابة لبعضھما البعض، إذ 
ھكذا طلب ھؤلاء قتل یسوع بإیحاء من ). ٢٩: ١رو " (حسدًا وقتلاً"یتحدث عن أناس مملوءین 

  .]الشیطان الذي غرس الشر فیھم، وكان قائدھم في تدابیرھم الشریرة

  خیانة یھوذا. ٢

لمسیح آلامًا من كل نوع، اشترك فیھا الیھود بكل فئاتھم وأیضا اشترك واحد من اجتاز السید ا
فدخل الشیطان ": یحدثنا الإنجیلي لوقا عن خیانة یھوذا، قائلاً. تلامیذه معھم، كما اشترك الأمم

فمضى وتكلم مع رؤساء . في یھوذا الذي یُدعى الإسخریوطي وھو من جملة الإثني عشر
فواعدھم، وكان یطلب . ففرحوا وعاھدوه أن یعطوه فضة.  كیف یسلمھ إلیھمالكھنة وقواد الجند

   ].٦-٣" [فرصة لیسلمھ إلیھم خلوًا من جمع

دخل الشیطان في یھوذا لیس إكراھًا، إنما وجد الباب مفتوحًا لدیھ، وجد فیھ الطمع بابًا للخیانة، 
یو " (فبعد اللقمة دخلھ الشیطان: "نسمع في إنجیل یوحنا. بالرغم من كونھ أحد الإثني عشر تلمیذًا

بلا شك كان یھوذا قد سلم نفسھ كإناء ! ، فھل دخلھ الشیطان قبل الفصح أم أثناءه؟)٢٧: ١٣
للشیطان مع كل فرصة ینفتح الباب بالأكثر للتجاوب مع إبلیس كسید لھ یملك قلبھ ویوجھ فكره 

عھ للعدو الشریر كان ینمو كل بمعنى آخر یمكن القول بأن یھوذا في خضو. ویدیر كل تصرفاتھ
بمعنى آخر كما یشتاق االله أن یحل في قلوب . یوم في تجاوبھ معھ وممارستھ أعمالھ الشیطانیة

أولاده بلا توقف لیملأھم من عملھ الإلھي، ھكذا یشتاق عدو الخیر أن یدخل قلوب المستجیبین لھ 
  .  ورعیتھ ومملكتھبلا توقف، لینطلق بھم إلى نھایة شره، بكونھم أداتھ الخاصة

v  أنتم ترون أن الشیطان قد دخل بالفعل في یھوذا؛ دخل أولاً عندما زرع في قلبھ فكر خیانة
وإذ أخذ الجسد دخلھ أیضًا الشیطان، لا لیجرب . المسیح، ثم جاء إلى العشاء یحمل ھذا الروح فیھ

  . مرتبطًا بآخر، وإنما لیملك على من ھو لھ) غریبًا عنھ(شخصًا 

  یس أغسطینوسالقد



v الطمع یولِّد أھواء شریرة، یجعل البشر مجدّفین، ویدفعھم ... بالطمع صار یھوذا ما ھو علیھ
  . إلى فقدان معرفة االله مع أنھم ینالون منھ آلاف العطایا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

، ثم دفعھ للخیانة، فصار أداتھ التي یستخدمھا كیفما شاء، )٦: ١٢یو (إن كان العدو قد اصطاد یھوذا الذي تجاوب معھ في حب المال، فبث فیھ السرقة 

 القدیس مرقس الناسكبنفس الروح یقدم لنا ). ١١: ٢ كو ٢" (لئلا یطمع فینا الشیطان: "إذ سلّم یھوذا نفسھ بنفسھ لھ، لھذا یحذّرنا الرسول بولس قائلاً

لنحاربھ بالرب وھو خارج عنّا یحاول خداعنا، ولا نتركھ یدخل .  ویصعب التحرر منھنصیحتھ ألا نفتح الباب ولو قلیلاً للعدو، فإنھ إذ یدخل یملك

  !ویملك

لأن قلوبھم كانت راسخة ومحبتھم للمسیح ثابتة، لكن .  إن الشیطان دخل في قلب یھوذا دون بطرس أو یعقوب أو یوحناالقدیس كیرلس الكبیریقول 

ھذا وقد أكّد ). ١٠: ٦ تي ١" (أصل كل الشرور: "لطمع المرّ، الذي یقول عنھ الطوباوي بولسالشیطان وجد لھ موضعًا في الخائن من أجل مرض ا

فإن الذي كرَّمھ مساویًا إیّاه بالبقیة، وزیَّنھ بالكرامات الرسولیة، وجعلھ . لیوضح خطیة الخیانة بكل جلاء" واحد من الإثنى عشر"الإنجیلي أن یھوذا 

  . ار طریقًا ووسیلة لقتل المسیحالمحبوب، وضمھ للمائدة المقدسة ص

  بماذا باع یھوذا سیده؟

الفضة الأصیلة المصفاة سبع مرات، وھي كلمة االله؛ والفضة :  أنھ یوجد نوعان من الفضةالقدیس دیدیموس السكندريباعھ بالفضة، وكما یقول 

ھذه الخیانة یمارسھا الھراطقة عبر . حقیقیة، فقد باعھ یھوذا بالغاشةإن كان السید المسیح ھو كلمة االله المتجسد، الفضة ال. الغاشة التي ھي كلمة إبلیس

العصور، حین یُسیئون شرح كلمة االله، مستخدمین الكتاب المقدس للتدلیل على تعالیمھم الفاسدة، وكأنھم یستبدلون الفضة الإلھیة الخالصة والأصیلة 

، یعني أن یعطوه مالاً بوجھ عام، وقد حُدد الثمن بثلاثین من الفضة كما سبق فأنبأ ]٥" [عاھدوه أن یعطوه فضة"ھذا وقول الإنجیلي . بفضتھم الغاشة

ویقال أن ھذه القطعة الفضیة كانت تحمل ). ٣٢: ٢١خر (كثمنٍ لبیع البار، وھو ثمن بخس یُدفع كدیة عبدٍ إذا نطحھ ثور وقتلھ ) ٦: ٢(عاموس النبي 

  ". أورشلیم المقدسة" وعلى الوجھ الآخر صورة مبخرة علامة العبادة، وفي أسفلھا نُقش على أحد وجھیھا صورة غصن زیتون، رمز السلام،

  الإعداد للفصح. ٣

أن یقدم جسده ودمھ المبذولین ذبیحة شكر الله الآب، وسرّ حیاة لتلامیذه، ذبیحة حقیقیة " فصحًا عن العالم"حان وقت الفصح فكان یلیق بذاك الذي جاء 

  .  الآب والبشریة عبر كل العصورقادرة على المصالحة بین

اختلف الدارسون في تحدید موعد الفصح الیھودي، ھل كان یوم الخمیس حیث قدم السید المسیح، نفسھ فصحًا بعد الرمز الیھودي مباشرة لیعلن تحقیقھ 

. ولكل فریق جھوده لتأكید وجھة نظره. الیھوديفي كمال غایتھ، أما أراد السید أن یقدم فصحھ مسبقًا بیوم واحد لیصلب یوم الجمعة في لحظات الفصح 

  !إنما ما یشغلنا أن الفصح الیھودي قد كمل وانتھى بتحقیق فصح المسیح، سواء مارس الیھود طقس فصحھم في خمیس العھد أو أثناء لحظات الصلب

  . وجاء یوم الفطیر الذي كان ینبغي أن یذبح فیھ الفصح"

  : فأرسل بطرس ویوحنا، قائلاً

  . ا وأعدّا لنا الفصح لنأكلاِذھب

  أین ترید أن نُعد؟ : فقالا لھ

  إذا دخلتما المدینة یستقبلكما إنسان حامل جرة ماء، : فقال لھما

  . اِتبعاه إلى البیت حیث یدخل



  : وقولا لرب البیت یقول لك المعلم

  أین المنزل حیث آكل الفصح مع تلامیذي؟ 

  . عدّافذاك یریكما عُلیّة كبیرة مفروشة، ھناك أ

   ].١٣-٧" [فانطلقا، ووجدا كما قال لھما، فأعدّا الفصح

  : یلاحظ في ھذا النص

تأكیدًا أن العشاء الأخیر قد تم في یوم الفصح، وأن السید المسیح " جاء یوم الفطیر الذي كان ینبغي أن یُذبح فیھ الفصح: "یرى البعض في القول: أولاً

غیر أن الفریق الآخر یرى أنھ بحسب الطقس الیھودي كانوا یستعدون للعید في الیوم السابق، حیث یقوم . قدم جسده ودمھ بعد ذبح الخروف الرمزي

وكأن السید قد . الیھود بتنظیف البیت والبحث أكثر من مرة في جوانب الحجرات لئلا یوجد خمیر، فیحسبون كاسرین للناموس، ولا یُقبل الفصح عنھم

ویُضاف . ق لذبح الخروف كما للتھیئة للفصح، لكنھ عوض التفتیش في أركان العُلیّة قدم الفصح الروحي غیر المادياجتمع مع تلامیذه في الیوم الساب

  !إلى ذلك أنھ لو كان السید قد اجتمع بتلامیذه لممارسة طقس الفصح الیھودي فأین أصحاب البیت أنفسھم؟

خیر بعد ممارسة السید المسیح وتلامیذه لطقس الفصح الناموسي، لكنني أكرر أن ما في تفسیرنا للإنجیل حسب متى تحدث عن تأسیس السید للعشاء الأ

  . یشغلنا ھو الفكر اللاھوتي ذاتھ لا تفاصیل الأزمنة

 یعرف وكان. لم یحدد السید المسیح اسم صاحب العُلیّة، وكما جاء في التقلید الكنسي أنھ مرقس الرسول؛ وأنھ ھو الشاب الذي كان یحمل الجرة: ثانیًا

 لیُظھر أنھ یقیم فصحھ في عُلیّة لإنسان غیر مشھور، فھو لا یطلب أمبروسیوس القدیسالسید تمام المعرفة، لكن الرب لم یذكر اسمھ ربما كما یقول 

قبض علیھ قبل تقدیم  لكي لا یعرف یھوذا الموضع، فیخبر رؤساء الكھنة والكتبة، ویُلقوا الالأب ثیؤفلاكتیوسأصحاب المراكز والشھرة، أو كما یقول 

  . فصحھ الإلھي

 یتطلعان إلى جرة الماء كعلامة لسرّ العماد، فإنھ لا القدیسین كیرلس الكبیر وأمبروسیوس، رأینا )١٦-١٢: ١٤(في تفسیرنا لإنجیل مرقس : ثالثًا

  . د الكامل الداخليیسمح لنا بالتمتع بسرّ الإفخارستیا ما لم نكن قد التقینا أولا بسرّ المعمودیة وتمتعنا بالتجدی

إن كانت الجرة من التراب والخزف، لكنھا تحمل في داخلھا ماءً، ھكذا وإن كنا ترابیین لكننا نتقبل میاه النعمة الإلھیة وعمل الروح القدس في داخلنا، 

  . حتى نستطیع أن نرتفع بالروح مع مخلصنا، ونقبل من یدیھ سرّ خلاصنا، أي جسده ودمھ المبذولین عنّا

ھكذا یود الرب أن یحملنا كما إلى الأعالي . ارتفع السید بتلامیذه إلى العُلیّة المفروشة، التي لا یوجد فیھا خمیر، والمتسعة لتحوي السید وتلامیذه: عًاراب

ي بھ، حیث لا یوجد فینا ھناك نلتق. في عُلیّة مفروشة، حیث نسكن في الأمجاد الإلھیة الخفیة، مرتفعین فوق دنس ھذا العالم ورجاسات شھوات الجسد"

  . خمیر الخُبث والشر، بل زینة الروح الفاضلة، والمتِّسعة بالحب الإلھي لنحمل في داخلنا السید وتلامیذه

v لنصعد مع الرب، متحدین معھ، إلى العُلیّة...  

  ... لھم الفھم العظیملتكن عُلیّة بیوتنا متّسعة لتستقبل في داخلھا یسوع كلمة االله، الذي لا یُدرَك إلا بواسطة من 

  .لتُعد ھذه العُلیّة بواسطة صاحب البیت الصالح لیأتي فیھا ابن االله فیجدھا مغسولة ونقیة من كل خبث

v یلزمنا أن ندرك أنھ لا یرتفع أحد إلى العُلیّة ممن یھتم بالولائم والاھتمامات الزمنیة، ولا یكون لھ مع یسوع نصیب في حفظ الفصح .  

  نوس العلامة أوریجی

  الفصح الجدید. ٤



لقد حانت الساعة التي حددھا رب المجد لیؤسس سرّ الإفخارستیا، . ]١٤[" ولما كانت الساعة اتكأ والإثنا عشر رسولاً معھ: "یقول الإنجیلي لوقا: أولاً

  . مقدمًا للعالم سرّ الخلاص والحیاة والشبع الداخلي

، إذ یذكرھم بالانطلاق من العبودیة التي عاشھا آباؤھم في مصر، )١١: ١٢خر (ح وھم واقفون اعتاد الیھود بحسب الطقس الموسوي أن یأكلوا الفص

". المجد"لأنھ لم یكن للعبد حق الجلوس في حضرة سادتھ بل یقف لیخدم، أمّا السید إذ قدّم لنا فصحھ الجدید اتكأ ومعھ الرسل لیُعلن انتقالنا إلى حالة 

  .لكي نتكئ معھ في حضن أبیھ، وننعم بشركة أمجادهفصحھ عبور إلى الحیاة السماویة، 

إذ حانت الساعة لیحقق خلاصنا ببذل حیاتھ عنا یعلن أنھ مقدم على ھذا العمل بكامل إرادتھ، في شوقٍ حقیقيٍ وشھوةٍ، إذ یطلب ما قد ھلك، لذا : ثانیًا

  . ]١٥[" اشتھیت أن آكل ھذا الفصح معكم قبل أن أتألم: قال لھم"

v نھ كان یرحب بصلیبھ، إذ یتحقق خلاص العالم، وتُسلَّم الأسرار، وتزول الأمور المحزنةلماذا؟ لأ .  

v إني أسلمكم الطقوس الجدیدة، وأھبكم الفصح الذي أقدمھ لكم روحیًا: "ھذا یعني .  

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

v  عن آلامھ مشتھیًا تحقیقھاقال ھذا لأن الصلیب یقترب بعد ھذا الفصح مباشرة؛ فإننا نجده دائمًا یتنبأ .  

   القدیس یوحنا ذھبي الفم

v إنھ عشائي الأخیر، أنھ ثمین للغایة أرحب بھ، ذلك كما أن الذین یرحلون إلى مكان بعید یقدمون لأصدقائھم كلماتھم الوداعیة في غایة : كأنھ یقول

  . المحبة

  ثیؤفلاكتیوس الأب

، فقد سبق ]١٨- ١٦ ["إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى یأتي ملكوت االله...  حتى یُكمل في ملكوت االلهلأني أقول لكم إني لا آكل منھ بعد: "أما قولھ

  .حیث رأینا السید یشرب نتاج الكرمة الروحي، أي یفرح حینما یكمل المختارون في ملكوت االله) ٩: ١٠(لنا تفسیره في دراستنا لسفر اللاویین 

ھذه الكأس ھي : "، والثانیة بعد العشاء قال عنھا]١٧[" خذوا ھذه واقتسموھا بینكم: "لى تناولھا السید وشكر وقالیلاحظ ھنا وجود كأسین، الأو: ثالثًا

كانت عادة الیھود في طقس الفصح أن تُستخدم ثلاث كؤوس، لذا یرى البعض أن الكأس الأولى ھنا إنما . ]٢٠[" العھد الجدید بدمي الذي یسفك عنكم

. یھودي، أمّا الثانیة فھي كأس العھد الجدید، التي جاءت لا ككأس بركة عامة، وإنما تقدست لتصیر دم السید المسیح المبذولھي أحد كؤوس الطقس ال

  . الأولى تشیر للعھد القدیم، والثانیة تقدم لنا سرّ العھد الجدید

-١٩ ["ھذه الكأس ھي العھد الجدید بدمي الذي یسفك عنكم"، "ھذا ھو جسدي الذي یبذل عنكم": قدّم السید المسیح ذبیحتھ الحقیقیة، قائلاً: رابعًا

لا تعني مجرد التذكر " أنامنسیس"ھنا في الیونانیة " الذكرى"أن " المسیح سرّ الإفخارستیا"فكما رأینا في كتاب " اصنعوا ھذا لذكري: "، أمّا قولھ]٢٠

الأنامنسیس ھنا یعني تذكر المسیح المصلوب القائم من الأموات، أو تذكر . عنى فعّاللأمر نتطلع إلیھ غائبًا عنّا، بل تحمل إعادة دعوتھ أو تمثیلھ في م

  . ذبیحتھ لا كحدثٍ ماضٍ، بل تقدیم ذبیحة حقیقیة حاضرة وعاملة، أي ذكرى فعّالة

v الإفخارستیا ھو جسد ربنا یسوع المسیح الذي تألم عن خطایانا، الذي أقامھ االله الآب .  

  رانيالقدیس أغناطیوس النو

v الكأس الممزوج والخبز المصنوع یتقبلان كلمة االله، ویصیران إفخارستیا جسد المسیح ودمھ .  

  القدیس إیریناؤس



v الخبز قبل التقدیس ھو خبز عام، لكن إذ یقدسھ السرً یُدعى جسد المسیح .  

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

v دمھ الثمین یكون لنا الحیاة فینا، إذ نصیر كما لو كنا واحدًا معھ، نسكن فیھ ونمتلكھ عندما نتناول جسد المسیح المقدس، مخلص جمیعنا، ونشرب 

  . فینا

v إنما اقبل كلمات مخلصك بإیمان، إذ ھو الحق الذي لا یكذب"ھذا ھو جسدي: "لا تشك في أن ھذا حق، إذ قال بوضوح ، .  

  القدیس كیرلس الكبیر

v حمیمة، ولیعلن حبھ لنا، مقدمًا نفسھ لمحبیھ، لا لیروه ویمسكوه فحسب، وإنما لكي یتناولوه أیضًا، فعل المسیح ذلك لیحضرنا إلى رباط صداقة 

  . ویحتضنوه في كمال قلوبھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v سھم، وإنما لذاك الذي تعلم إذن كیف یلیق بك أن تتناول جسد المسیح، أي في ذكرى طاعتھ حتى الموت، حتى أن الذین یعیشون لا یعیشون بعد لأنف

  . مات لأجلھم وقام

  القدیس باسیلیوس الكبیر

أن السید المسیح أعلن عن خائنھ بعد تقدیم الكأس واشتراك الخائن فیھ، مظھرًا بأنھ قد قدم لھ كل إمكانیة للتوبة القدیس یوحنا الذھبي الفم یرى : خامسًا

  .  لكنھ لا یُلزم أحدًا على التوبة بغیر إرادتھاالله یفتح أبواب الرجاء للجمیع،. لكنھ لم یرد أن یتوب

إذ أعلن السید المسیح أن واحدًا منھم سیسلمھ بدأ الكل یتساءل، فمع معرفتھم بحبھم الشدید لھ، لكنھم كانوا یثقون في كلماتھ أكثر من ثقتھم في أنفسھم، لذا 

لیتنا نتشبھ بالإحدى عشر رسولاً، فنعرف ضعفنا، ولا . معرضون للسقوطخشي كل واحد منھم لئلا یكون ھو المقصود، إذ یعرف الكل أنھم ضعفاء و

  . نتكل على ذواتنا، بل على نعمة االله التي تحفظنا من السقوط

  مناقشة حول من ھو الأعظم. ٥

ة، طالبًا صداقتھم على مستوى أبدي، بینما كان السید المسیح بكونھ كلمة االله المتجسد یعلن عن اشتیاق قلبھ وشھوة نفسھ أن یقدم حیاتھ فصحًا عن البشری

كان قادة الیھود یتآمرون لقتل المسیّا والخلاص منھ، أما التلامیذ ففي ضعف بشري كانوا یتشاحنون فكریًا على المراكز الأولى في الملكوت الجدید، 

  .حاسبین إیاه ملكوتًا زمنیًا مادیًا

  . روكانت بینھم أیضًا مشاجرة، من منھم یُظن أن یكون أكب"

  . ملوك الأمم یسودونھم، والمتسلطون علیھم یدعون محسنین: فقال لھم

  . وأما أنتم فلیس ھكذا، بل الكبیر فیكم لیكن كالأصغر، والمتقدم كالخادم

  ! لأن من ھو أكبر، الذي یتكئ أم الذي یخدم؟

  . ولكني أنا بینكم كالذي یخدم! ألیس الذي یتكئ؟

   .أنتم الذین ثبتّوا معي في تجاربي



  . وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتًا

  لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، 

  ]. ٣٠-٢٤" [وتجلسوا على كراسي تدینون أسباط إسرائیل الاثني عشر

وطلب " التشامخ"مم ھو وكأن العلامة الأولى للانتساب للأ.  أن السید المسیح ینسب طلب المراكز الأولى للأممالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقول : أولاً

والاشتیاق لاحتلال المركز الأخیر في وسط الكل، لكي بالتواضع المملوء " التواضع"المجد الزمني، وعلى العكس علامة الانتساب لجسد المسیح ھو 

یحمل في جسده العبید ویرتفع بھم إلى بمعنى آخر، إن كلمة االله في محبتھ للبشریة أخلى ذاتھ، محتلاً مركز العبد لكي . حبًا یمكننا أن نحتضن الجمیع

، بمعنى أنھ اشتھى أن یتمثل بسیده، فیكون لھ ھذا )١٩: ٩ كو ١(بذات الروح اشتاق الرسول بولس أن یستعبد نفسھ لیربح الكثیرین . البنوة للآب

  . نالشرف أن یحسب نفسھ عبدًا للجمیع، لا عن یأسٍ أو تحطیمٍ نفسيٍ، إنما عن حب حقیقي لربح الكثیری

v لیت ... لیت ذلك الذي ھو رئیس لا ینتفخ بسبب عملھ، لئلا یھوي من طوباویة التواضع، وإنما یلیق بھ أن یعرف التواضع الحقیقي كخدمة للكثیرین

  . الأعظم یكون كالأصغر

v لیكن"(لذا قیل . ب الذي غسل أقدام تلامیذهیلیق بالذین یحتلون المراكز الرئیسیة أن یكونوا مستعدین أن یقدموا حتى الخدمة الجسدیة على مثال الر (

  ". المتقدم كالخادم

   القدیس باسیلیوس الكبیر

v  احفظ الإیمان والتواضع داخل نفسك، لأنك بھما تجد الرحمة والمعونة، وتسمع أقوالاً إلھیة في قلبك، ویرافقك ملاكك الحارس في الظاھر وفي

  . الخفاء

v لمة المتجسد تسربلھ، وكلّمنا عنھ من خلال أجسادنا، فكل من یلبسھ یتشبھ حقًا بذاك الذي انحدر من علوه، وغطى التواضع وِشاح الألوھة، لأن الك

  . فضیلة عظمتھ بالتواضع، وستر مجده بھ كي لا تلتھب الخلیقة بمنظره

v شتھونھ في كل مكان، وحیثما وُجد ینظرون إلیھ یحب الجمیع والجمیع یحبونھ وی. المتواضع لا یبغضھ أحد ولا یوبخھ ولا یحتقره، لأن سیده یحبھ

  . كملاكٍ نوراني، ویقدمون لھ الإكرام

v التواضع قوة خفیة یحصل علیھا القدیسون الكاملون بعد تمام سیرتھم، ولا تعطي النعمة ھذه القوة إلا للكاملین في الفضیلة .  

  مار إسحق السریاني

v ھذا الضعف أُثیر فیھم وسُجل لأجل ... انوا یتنازعون فیما بینھم عمن یكون الأعظم والأكبر من الباقینلقد فتح التلامیذ طریقًا للضعف البشري، فك

  ... إذ انتھر المسیح المرض، وكطبیبٍ ناجحٍ نزعھ بوصیة عمیقة مملوءة غیرة. نفعنا، حتى أن ما حدث بین الرسل یكون علة لكي ننعم بالتواضع

v فإن رغبة السیطرة على الآخرین، والنزاع لبلوغ . ر والباطل، ھذا الذي ینبع عن حب المجد الباطل أصل الكبریاءلنوقف ھذا التعالي الفاقد للشعو

، لكن الذین یریدون )التكریم(فإن السمو في الفضیلة یستحق التقدیر . ھذا الأمر، یجعل الإنسان بالحق ملومًا، مع أنھ لا یخلو تمامًا مما یستحق المدیح

ھذا ما یریده فینا الطوباوي . ھم أن یكونوا متواضعي الفكر، لھم مشاعر متواضعة، لا یطلبون أن یكونوا الأولین وذلك خلال حبھم للإخوةبلوغ ھذا یلزم

مًا، ھذه المشاعر یتأھل لھا القدیسون وبھا یتمجدون، إذ تجعل تقوانا نحو االله مكر). ١٠: ١٢رو " (مقدمین بعضكم بعضًا في الكرامة: "بولس، إذ كتب

أنصت، كیف یضع . وتمزق شبكة خبث إبلیس وتحطم فخاخھ المتعددة، وتخلصنا من حفرة الفساد، وتجعلنا كاملین في التشبھ بالمسیح مخلص جمیعنا

  ). ٢٩: ١١مت " (تعلموا مني لأني ودیع ومتواضع القلب: "نفسھ أمامنا مثالاً للفكر المتواضع وللإرادة التي لا تطلب المجد الباطل، إذ یقول

v حینما ینطق ". ولكني أنا بینكم كالذي یخدم"لأنھ من ھو أكبر، الذي یتكئ أم الذي یخدم؟ ألیس الذي یتكئ؟ : "في العبارة التي قُرأت حالا یقول

مھ كل الخلیقة لأن الذي تخد! المسیح بذلك من لا ینزع عنھ حب المجد الباطل، ویطرد عن ذھنھ محبة الكرامة الفارغة، ویبقى في عناده وتصلفھ؟



بمعنى آخر أخذ مركز . المساوي مع االله الآب في عرشھ وملكوتھ احتل مركز العبد وغسل أقدام الرسل... العاقلة المقدسة، الذي یسبحھ السیرافیم

  ). ٢١: ٢ بط ١(الذي یُخدم صار خادمًا، رب المجد أصبح فقیرًا، تاركًا لنا مثلاً كما ھو مكتوب ... العبودیة خلال تدبیر الجسد

  . بھذا نصیر مثلھ، ذاك الذي أخلى ذاتھ لأجلنا. لیتنا إذن نتجنب حب المجد الباطل، ونخلص من عار الرغبة في الرئاسة

  القدیس كیرلس الكبیر

  . لمحطم للجماعة المقدسةطلب العظمة الزمنیة یسبب انشقاقًا بین الإخوة، أیا كان مركزھم، حتى وإن كانوا تلامیذ المسیح، وكأن ھذا الاتجاه ھو ا: ثانیًا

v لنحذر لئلا یكون نزاعنا على المراكز الأولى ھو ھلاكنا. إن كان التلامیذ قد تنازعوا، فھذا لیس عذرًا لك، وإنما ھو تحذیر .  

  القدیس أمبروسیوس

. ھ نحو المجد الأبدي الذي نبلغھ خلال الصلیبدعوة السید المسیح لتلامیذه بعدم طلب المجد الباطل وحب الرئاسات لیس حرمانًا، وإنما ھو توجی: ثالثًا

أنتم ": یقول. لھذا یؤكد لھم المراكز الكبرى التي ینالھا الرسل بثبوتھم معھ في تجاربھ، أي حملھم صلیبھ كل یوم من أجل إیمانھم بھ وكرازتھم بإنجیلھ

 آخر لیس فقط یدعوھم لترك المجد الباطل وإنما لحمل الصلیب بمعنى..." الذین ثبتوا معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتًا

رو " (لأنھ إن كنّا قد صرنا متحدین معھ بشبھ موتھ، نصیر أیضًا بقیامتھ: "وكما یقول الرسول بولس. ومشاركة الرب آلامھ لیشتركوا معھ في أمجاده

٥: ٦ .(  

الأكل والشرب والجلوس على الكراسي المعنى الحرفي، لأن ملكوت االله لیس أكلاً ولا إذ یتحدث ھنا عن التمتع بالملكوت الأبدي، فلا یعني ب: رابعًا

 أنھ یصف الأمور الروحیة خلال تشبیھات القدیس كیرلس الكبیروكما یقول . ، إنما یعني حالة الشبع الأبدي والسلطان في الرب)١٧: ١٤رو (شربًا 

  !أن یجلس الناس مع الملوك على مائدتھم، ویشتركون معھم في طعامھممن الحیاة الحاضرة، إذ یُحسب ذلك امتیازًا كبیرًا 

 أن الرسل یدینون أسباط إسرائیل لا بجلوسھم على كراسي للقضاء بصورة مادیة، وإنما یكونون علة تبكیت لھم خلال القدیس أمبروسیوسیقول 

  . إیمانھم وفضائلھم، فینفضح جحود إسرائیل وإثمھ

  تحذیره لبطرس. ٦

یقنا قبولھ الآلام واحتمالھ الصلب لتقدیم حیاتھ الفصحیة لأجل خلاصنا، فقد قابل قادة الیھود الحب بالبغضة ومحاولة الخلاص منھ، كما قابل أعلن صد

بوت في حقیقتھ ، یؤكد أن ھذا الث]٢٨" [أنتم الذین ثبتوا معي في تجاربي: "تلمیذه یھوذا ھذه الصداقة بالخیانة في أبشع صورھا، الآن إذ یعلن لتلامیذه

بمعنى آخر أن كان سقوط یھوذا إلى الحضیض ھو ثمرة شره الشخصي بالرغم من . ھو عطیة إلھیة أو نعمة مجانیة بدونھا كان یمكن أن یفنى إیمانھم

ا أعلنھ السید في تحذیره ھذا م. تقدیم كل فرصة لھ للتوبة، فإن ثبات الإحدى عشر رسولاً ھو ھبة من االله، لكنھم یقبلون ھذه الھبة في كمال حریتھم

  . لبطرس الرسول

  سمعان سمعان، : وقال الرب"

  . ھوذا الشیطان طلبكم لكي یغربلكم كالحنطة

  ولكني طلبت من أجلك لكي لا یفنى إیمانك، 

  . وأنت متى رجعت ثبت إخوتك

  . یا رب إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت: فقال لھ

   ].٣٥-٣١[" س لا یصیح الدیك الیوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفنيأقول لك یا بطر: فقال



  : ویلاحظ في ھذا الحوار الآتي

، أو "من ھو الأكبر؟"لعلھ اختار سمعان بطرس على وجھ الخصوص، لأنھ اتسم بالطموح والاندفاع، فربما كان أحد المنھمكین في الحدیث عن : أولاً

حسبَ نفسھ أول الثابتین، فأراد الرب أن یكشف فیھ ضعف الطبیعة البشریة بوجھ عام، فیرى "  الذین ثبتم في تجاربيأنتم: "لأنھ إذ سمع كلمات السید

الذي یحتاج إلى عونٍ إلھيٍ، فیقوم لیثبت ویثبت الآخرین معھ " الضعف"فإن بطرس یمثل " الخیانة"إن كان یھوذا یمثل . كل منا فیھ ضعفھ الشخصي

  . التي ینالھاخلال النعمة الفیاضة 

v  أن یملكوا ویدینوا أسباط إسرائیل (قیل ھذا لبطرس لأنھ كان أكثر جسارة من البقیة، وربما یشعر بالكبریاء من أجل الوعود التي قدمھا المسیح

  ). الإثني عشر

  الأب ثیؤفلاكتیوس

، فإن كان قلب الإنسان ھو میدانھا، لكن المعركة في حقیقتھا بین في ھذا الحدیث أبرز السید المسیح حقیقة المعركة الروحیة من أجل ملكوت االله: ثانیًا

ھنا نرى الشیطان وقد استولى على قلب یھوذا وملك فیھ بالكامل، طمع أن یملك في قلوب الآخرین، وھو لا یقدر أن یقتحم حیاتنا ویجربنا . االله والشیطان

فإن كانت تجاربھ أشبھ بالغربلة التي تفرز الزوان لحسابھ . ]٣١[" لكي یغربلكم كالحنطةھوذا الشیطان طلبكم : "دون استئذان، إذ یقول السید المسیح

  . ولا تقدر أن تمس الحنطة، لكن حتى ھذه الغربلة لا تتم بدون استئذان من الرب

 سماحًا من االله أن یغربل تبقى عنایة ھنا تبرز حقائق روحیة ھامة، أن عدو الخیر یبذل كل الجھد لیغربل ما استطاع كل البشر بتجاربھ، لكنھ وإن نال

. االله على حنطتھ فلا تُمس بالتجارب بل تُفرز عن الحنطة وتتزكّى لكي تكلل؟ أقول إننا حنطة االله، موضع عنایتھ، لن یمسنا العدو الشریر مھما غربلنا

  .إلا إذا سمحنا لأنفسنا أن نتحول من حنطة االله إلى زوان إبلیس

  .نت زوانًا، فأعلم أن الرب قد جاء لیحوّل زواننا إلى حنطة، فینتزعنا من مملكة إبلیس لنكون مملكتھأیھا الحبیب حتى وإن ك

أن العدو یحاربھم في النھار خلال من ھم حولھم من البشر، أمّا في اللیل فیقوم :  للرھبانالقدیس أوغریسحرب العدو متنوعة وبلا ھوادة، وكما یقول 

في اللیل تطلب الشیاطین أن تغربل المعلم الروحي بأنفسھم، أما في النھار فتستخدم البشر لیحیطوه بأصناف : [ یقولبمحاربتھم بنفسھ مباشرة، إذ

  .]المعاكسات والافتراءات والمخاطر

بیلاجیوس الذین للرد على أتباع " ولكني طلبت لأجلك لكي لا یفنى إیمانك: " كلمات السید المسیح لبطرس الرسولالقدیس أغسطینوساستخدم : ثالثًا

ھنا . في دفاعھم الشدید عن الحریة الإنسانیة كادوا أن ینكروا عمل النعمة الإلھیة، حاسبین أن الإنسان قادر على الخلاص بإرادتھ وبجھاده الشخصي

  . نھ أنھ حتى الإیمان ھو عطیة االله، إذ یطلب الابن الوحید الجنس من أجل رسولھ كي لا یفنى إیماالقدیس أغسطینوسیؤكد 

یا رب إني : "كان الرسول بطرس یظن في نفسھ أنھ قادر على مشاركة السید المسیح كل آلامھ حتى الموت، ففي غیرة بشریة لكن بقلب صادق قال

أن ، ولم یدرك أنھ كان في حقیقتھ عاجزًا حتى عن الصلاة والسھر معھ في البستان، ولا ]٣٣" [مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت

  . الأمر الذي یعرفھ عنھ سیده أكثر من معرفتھ ھو لنفسھ... لقد اعتمد بطرس على ذاتھ، ولم یدرك ضعفھ الحقیقي. یقف أمام جاریة في بیت رئیس الكھنة

v لذلك عندما . لك من االله لأجلھبالتأكید لو كان الإنسان قادرًا على ذلك من نفسھ لما طُلب ذ! ماذا طلب السید من أجلھ إلا أن یبقى مثابرًا حتى النھایة؟

  . ، بلا شك یصلّي إلى االله لأجلھم من أجل المثابرة)٧: ١٣ كو ٢" (أصلي إلى االله أنكم لا تعملون شیئًا ردیًا: "یقول الرسول

v بھذا لا نظن قط أن إیماننا یتوقف على حریة إرادتنا دون حاجة إلى عون إلھي .  

v  وذلك كما یحدث دومًا مع المرضى، فإن المریض لا یعرف . لدوام؛ عرفھ حین كان بطرس لا یعرف نفسھبطرس على ا) السید المسیح(لقد عرف

یقدر الطبیب أن یخبرنا بما یدور في حیاة . ما یجري في داخلھ بینما یعرف الطبیب ذلك، حتى وإن كان الأول یتألم من المرض بینما الطبیب لا یتألم

  . ریض نفسھ أن یخبر بما یدور في داخلھالآخرین حسنًا، بینما لا یقدر الم

v لا یعرف الإنسان ما في داخلھ، لكن خالق الإنسان یعرف ما بداخل الإنسان .  



  القدیس أغسطینوس

v كان یعلمنا التواضع بكل وسیلة مؤكدًا أن الطبیعة البشریة بذاتھا كلا شيء .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ضع من جھة أنفسنا، إننا كلا شيء، وبحسب طبیعتنا البشریة واستعدادنا الفكري نسقط في الخطیة، ولكن بھ وفیھ فقط یعلمنا أنھ یلزمنا أن نفكر بتوا

إن كنا نستعیر منھ خلاصنا، فنُحسب بھ فضلاء وأتقیاء فأي مجال إذن لأفكار الكبریاء؟ كل ما لدینا ھو من عنده، . نتقوى، ونصیر على ما نحن علیھ

، ھذا ما نطق بھ الحكیم بولس، كما )٧: ٤ كو ١!" (وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟! أي شيء لك لم تأخذه؟. "ولیس شيء من عندنا

یا رب عِزّي وحِصني وملجأي في یوم : "كما یقول النبي إرمیا). ١: ٤٦مز " (االله ملجأ لنا وقوتنا: "؛ مرة أخرى یقول"االله قوّتنا: "یقول الطوباوي داود

: نعم والمسیح نفسھ یقول لنا). ١٣: ٤فى " (أستطیع كل شيء في المسیح الذي یقویني: "وأیضًا الطوباوي بولس إذ یتقدم یقول). ١٩: ١٦إر " (ضیقال

  ). ٥: ١٥یو " (تفعلوا شیئًا بدوني لا تقدرون أن"

v قد اعتاد أن یھاجم أناسًا ذوي سمو ممتاز غیر عادي، فإنھ إن كان الشیطان... یظھر المسیح أنھ حتى ذاك الذي یبدو عظیمًا فھو كلا شيء وضعیف 

  . یقیم معركة فریدة شرسة وبربریة ضد من لھم سمعة طیبة في الحیاة التقویة

  القدیس كیرلس الكبیر

ھنا كما في حدود الإنسان، ، أنھ یتواضع لأجلنا، فیتحدث السید القدیس كیرلس الكبیرلقد طلب السید المسیح من الآب لأجل بطرس، وكما یقول : رابعًا

فإن كان ھو االله بطبیعتھ، حتى وإن كان قد صار جسدًا، وھو قوة الآب الذي بھ یُحفظ كل شيء، ومنھ ننال قدرة العمل الصالح، لكنھ إذ صار إنسانًا 

  .] أیضًا أعمالنا عندما یستلزم الأمر ذلككان ضروریًا، نعم كان لائقًا بذاك الذي لأجل التدبیر أن یصیر إنسانًا مثلنا أن یمارس. [یطلب من الآب

إنھ یقدم العون .  إن طلبة السید المسیح من أجل بطرس لم تقید حریة إرادة بطرس، فإنھ لا یلزمھ بعدم السقوطالقدیس أغسطینوسیرى : خامسًا

 بحریة الإنسان، وإلا كانت وصایاه بلا نفع، لكنھ في موضع آخر یؤكد ذات القدیس أن االله یھتم. الإلھي، ومن حق بطرس أن یقبل ھذا العون أو یرفضھ

  . یحتاج إلى النعمة الإلھیة لتسنده على تنفیذ الوصیة

بالسقوط ) في الغیرة( بین سقوط المندفعین مثل القدیس بطرس وسقوط الآخرین، قائلاً بأن االله یسمح للمندفعین القدیس باسیلیوس الكبیریمیز : سادسًا

الاتكال على الذات، وغالبًا ما یتم ذلك خفیة وعن ضعف الإنسان ولیس عن جحود وإصرار، أما الآخرون، فیسقطون عن جحود أحیانًا كعلاج لھم من 

لھذا فالأولون یحتاجون إلى عون إلھي مع رقة لإِقامتھم، أما الآخرون فغالبًا ما یحتاجون إلى توبیخ شدید وتأدیب حتى یدركوا أن االله دیان، . وإصرار

  .  فیتوبواویرتعبوا

وأنت متى رجعت ثبت : "یربط السید المسیح التوبة أو الرجوع إلیھ بالعمل الإیجابي في خدمة النفوس، إذ یطالب السید المسیح سمعان بطرس: سابعًا

  ). ١٣: ٥٠مز " ( طرقكفأُعلم الآثمة: "ھذه التوصیة الإلھیة عاشھا داود النبي في لحظات توبتھ، إذ كان یصرخ في مزمور التوبة، قائلاً". إخوتك

بمعنى آخر، مسیحنا كصدیقٍ حقیقيٍ وھو .  أن السید المسیح وإن كان قد حذر من التجارب الشیطانیة، لكنھ قدم كلمة تعزیةالقدیس كیرلس الكبیریقول 

ف الحرب الشیطانیة أو سلطان الخطیة، یحذرنا من الضعف، لكنھ لا یقف عند الجانب السلبي بل یسندنا ویشجعنا لممارسة العمل الإیجابي بقوة، فلا نخ

  . إنما نؤمن بذاك الذي یسكن فینا ویعمل في داخلنا بسلطان للبناء الروحي

  . ، فمع التحذیر یعطي قوة، ویدفعنا للعمل بلا تخوف أو تخاذل"الرجاء الحيّ"أسلوب السید المسیح في معاملاتھ معنا یدفعنا إلى 

ا الحدیث لا یزال یظن أنھ قادر على التبعیة مع المسیح خلال غیرتھ البشریة، أكدّ لھ السید أنھ سینكره ثلاث مرات، إذ كان القدیس بطرس بعد ھذ: ثامنًا

  .٣٠: ١٤؛ مر ٣٤: ٢٦وقد سبق لنا الحدیث في ھذا الأمر في تفسیر مت 

  تحذیر عام. ٧



مرات قبل أن یصیح الدیك، معلنًا لھ أنھ سیرجع عن ھذا الضعف خلال إذ قدم السید المسیح تحذیره للقدیس بطرس الرسول مؤكدًا لھ أنھ سینكره ثلاث 

  . عمل االله ونعمتھ، الآن یطلب من تلامیذه ككل أن یتسلحوا بسیفي الإیمان والجھاد الروحي، أي بالإیمان العامل بالمحبة

  حین أرسلتكم بلا كیس ولا مزود ولا أحذیة: ثم قال لھم"

  .لا: ھل أعوزكم شيء؟ فقالوا

  لكن الآن من لھ كیس فلیأخذه، ومزود كذلك، : ل لھمفقا

  . ومن لیس لھ فلیبع ثوبھ ویشترِ سیفًا

  :لأني أقول لكم أنھ ینبغي أن یتم فيّ أیضًا ھذا المكتوب

  وأُحصيَ مع آثمة، 

  . لأن ما ھو من جھتي لھ انقضاء

  . یا رب ھوذا ھنا سیفان: فقالوا

  ]. ٣٨-٣٥" [یكفي: فقال لھم

سالھ لھم لم یسألھم شیئًا سوى التخلي عن كل شيء حتى الضروریات لیكون ھو سرّ شبعھم والمدبّر لحیاتھم الخاصة وعملھم الكرازي، أما في إر: أولاً

لھذا . محبةالآن وقد حان وقت الصلیب وجّھ أنظارھم للجھاد، لا لیحملوا سیفًا ویحاربوا بھ كما ظن التلامیذ، وإنما لیحملوا سیف الإیمان الحيّ العامل بال

  . وقد حسبوه أنھ یقصد السیفین المادیین. یكفي: عندما قالوا لھ أنھ یوجد سیفان، قال لھم

 تصرفِ المسیح ھذا أشبھ بمدرب السباحة الذي یضع یدیھ تحت جسم من یدربھم وھم في المیاه فیشعروا براحة وثقة، القدیس یوحنا الذھبي الفمیشبھ 

ھكذا في البدایة لم یحثھم السید عن الجھاد الروحي، إنما أرسلھم للكرازة محمولین على یدیھ لا یحتاجون . جاھدوا ویتعلمواثم یسحب یدیھ قلیلاً قلیلاً فی

  . إلى شيء، والآن یسألھم الجھاد الروحي بسیف الروح الحق، لیواجھوا الضیقات ویحتملوا الصلب معھ بفرح ولا یتعثروا

 شيء، بل بفیض أشبع كل احتیاجاتھم حین كان معھم بالجسد، والآن لمحبتھ أراد لھم أن یتركھم لیحمل ھو لم یتركھم السید المسیح في عوزٍ إلى

المحبة التي من خلالھا عاشوا فترة من الزمن في راحة بلا عوز ھي . الصلیب، ویصیرون كما في عوز، لكي ینعموا بخبراتٍ جدیدةٍ وسط العوز والألم

 في رسائلھ أن االله غالبًا ما یعطي للتائبین الكبیر القدیس أنبا أنطونیوسلھذا السبب كما یقول . سوا الشركة معھ في آلامھبعینھا التي سمحت لھم أن یمار

في بدایة توبتھم تعزیات كثیرة لیرفعھم ویسندھم، لكنھ یسمح فینزع ھذه التعزیات إلى حین، لكي یجاھدوا وسط الآلام فیتزكون، وینالون تعزیات أعظم 

  . ولىمن الأ

  . التي تُحسب كسیفٍ ذي حدین" كلمة االله" أن السیف الذي طلب السید من تلامیذه أن یقتنوه ھو القدیس أمبروسیوسیرى : ثانیًا

v "٣٦[ "ومن لیس لھ، فلیبع ثوبھ ویشترِ سیفًا[ .  

  ؟)٥٢: ٢٦مت (لماذا تأمرني یا رب بھذا الشراء، بینما تمنعني من الضرب 

  !ء ما تمنعني عن إخراجھ من غمده، حتى ولو للدفاع عن النفس؟لماذا تأمرني باقتنا

  . یوجد أیضًا السیف الروحي الذي یجعلك تبیع میراثك لتشتري الكلمة التي تكتسي بھا أعماق الروح! كان الرب قادرًا على الانتقام، لكنھ فضل أن یُذبح



  ... المذبوح إكلیل الاستشھاد المقدسیوجد أیضًا سیف الألم الذي بھ تخلع الجسد لتشتري بنفایات جسدك 

حتى نفھم أن التعلم الوارد في " یكفي"، لذا قال الرب )١١: ٦أف (ربما یقصد بالسیفین العھد القدیم والعھد الجدید، اللذین بھما نتسلح ضد مكائد إبلیس 

  . العھدین لیس فیھما نقص

  القدیس أمبروسیوس

إن كان قد (ین السیفین لم یكونا سوى سكینین كبیرین كانا مع بطرس ویوحنا، اُستخدمتا في إعداد الفصح  أن ھذالقدیس یوحنا الذھبي الفمھذا ویرى 

  ). قُدم یوم خمیس العھد

یلاحظ أن السید المسیح یحدث التلامیذ عن الجھاد الروحي حالاً بعد مناقشتھم بخصوص أحادیثھم عمن یحتل المركز الأول، وكأنھ یرید أن : ثالثًا

كأنھ یقول لھم أنھ لیس وقت لطلب المجد، وإنما للصراع ضد عدو الخیر، والجھاد لحساب .  إلى الجھاد عوض الانشغال بالكرامات الزمنیةیوجھھم

  .  إننا الآن في وادي الدموع الذي یعبر بنا إلى الأمجاد الأبدیةكاسیان القدیس یوحناالملكوت، وكما یقول 

v انظروا، أنا سیدكم أُقاد للموت . أنھ لیس وقت الكرامات إنما ھو وقت الخطر والذبح:  من یكون الأكبر، قال لھمبینما كانوا یتشاحنون فیما بینھم

  ! البشع، مُحتقرًا من العصاة

  الأب ثیؤفلاكتیوس

  . إذ حلّ وقت آلامھ وصلبھ، تحدث عن السیف لكي یھیئ أذھانھم لما سیحل بھ من أتعاب، فلا تكون مفاجئة لھم: رابعًا

بلا شك وجود سیفین في أیدي أثنى عشر صیادًا لا یساویان شیئًا أمام جماھیر الیھود وجنود الرومان القادمین للقبض علیھ، خاصة إن كان : امسًاخ

المسیح السیفان مجرد سكینتین، حتى إن كانا سیفین حقیقیین فإن ھؤلاء الصیادین بلا خبرة في استخدام السیوف، لھذا یرى البعض أن كلمة السید 

وكأن السید المسیح أراد أن یسكت . التي كان معلمو الیھود یستخدمونھا لیسكتوا بھا جھالة بعض تلامیذھم" دَییّر"إنما ترجمة للكلمة العبریة " یكفي"

  . تلامیذه الذین انصرفت أفكارھم إلى السیف المادي لا سیف الروح

  صلاتھ على جبل الزیتون. ٨

لإفخارستیا، مقدمًا جسده ودمھ المبذولین سرّ حیاة لمؤمنیھ قدم لتلامیذه حدیثًا وداعیًا جاء في شيء من التفصیل في الإِنجیل إذ أسس السید المسیح سرّ ا

، ثم انطلق مع تلامیذه إلى بستان جثسیماني بوادي قدرون، یبعد حوالي )١٨ص (وأیضًا صلاتھ الوداعیة مع الآب ) ١٦- ١٤ص (بحسب معلمنا یوحنا 

  . ن أورشلیمنصف میل ع

، لكن أحدًا من الإنجیلیین لم )٢: ١٨یو (في ھذا البستان، الذي على ما یُظن أنھ ملك القدیس مرقس الرسول، كثیرًا ما اجتمع السید المسیح مع تلامیذه 

الأخیر الفرید قبیل القبض على السید یخبرنا عن تفاصیل ھذه اللقاءات ولا ذكریاتھا أو المواضیع التي دار الحدیث عنھا، إنما ركز الكل على الاجتماع 

  . المسیح

لقد سحب ھذا البستان بأحداثھ الأخیرة في لیلة الجمعة الكبیرة قلوب الكثیر من آباء الكنیسة لیروا فیھ مقدسًا إلھیًا، یتحقق فیھ، لا عمل تاریخي فرید، 

فصل عنھ، لیحمل كأس الألم، ویعلن قبولھ الصلیب ویمارسھ بالحق، حانیًا رأسھ وإنما عمل إلھي فائق للفكر البشري، إذ فیھ التقى الابن بأبیھ الذي لا ین

  . وكتفیھ لیرفع عنا ثقل خطایانا، فیردنا لا إلى جنة عدن بل إلى الفردوس السماوي

ارجیة، ویدخل بثلاثة إلى القدس، دخل السید المسیح البستان في ھذه المرة الأخیرة كما إلى ھیكلھ المقدس لیترك ثمانیة من تلامیذه كما في الدار الخ

  . وأخیرًا ینطلق بمفرده لیجثو في قدس الأقداس كرئیس كھنة أعظم یقدم ذبیحة فریدة عن العالم، یقدم حیاتھ مبذولة طاعة للآب وحبًا للبشریة

حنا إن أذن الرب وعشنا، مكتفیًا ھنا بما ورد وإنني أرجو في الرب أن أترك الحدیث عن ھذا البستان في ھذه اللحظات العجیبة إلى دراستنا في إنجیل یو

  : في إنجیل معلمنا لوقا البشیر مع تقدیم بعض التعلیقات البسیطة



" صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة: وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزیتون، وتبعھ أیضًا تلامیذه، ولما صار إلى المكان قال لھم: "یقول الإنجیلي: أولاً

]٤٠-٣٩.[  

حقًا لقد تبعھ تلامیذه، لكن بقي ثمانیة في . وكأن السید قد دخل المعصرة بإرادتھ لیجتازھا من أجلنا". معصرة زیت"آرامیة تعني " جثسیماني"كلمة 

ا، إذ موضع بعید وثلاثة یقتربون إلیھ، إنما لا یجسر أحد، ولا یقدر أحد أن یحتمل لحظات قبول السید الكأس من یدي الآب، وحملھ صلیبھ كفارة عن

  ). ٣: ٦٣إش " (قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم یكن معي أحد: "یقول

نستطیع بنعمتھ أن ندخل معھ وبھ إلى جثسیماني، وندخل المعصرة، كل قدر قامتھ الروحیة أما مع الثمانیة تلامیذ أو الثلاثة، أما العمل الكفاري فمن 

آلامھ ونقبل الدفن معھ لنقوم معھ، لكن یبقى الصلیب في جوھره كعمل مصالحة بین الآب نحن بالحب نصلب معھ ونشاركھ . اختصاص السید وحده

  . والبشریة من اختصاص المسیّا وحده

فإن كان الفصح " صلّوا لكي لا تدخلوا في تجربة: "ھذا والعجیب أن السید المسیح إذ قدم سرّ الفصح الجدید أخذ تلامیذه إلى البستان، وھناك حذرھم

عطي سلامًا داخلیًا وبھجة قلب، لكنھ یجعلنا بالأكثر في موضع عداوة بالنسبة لعدو الخیر، فیبذل الشیطان كل طاقاتھ لیدخل بنا في تجربة الجدید ی

نسھر بمعنى آخر بعد التناول یریدنا السید ألا ننام ونستكین، بل ننطلق معھ إلى المعصرة ل. ویحطم شركتنا مع االله وثبوتنا في المسیح یسوع ربنا

  . ونصلي، لكي ننال الغلبة والنصرة على ھجمات العدو التي تتزاید ضدنا بتمتعنا بھذا السرّ

وكأنھ قد ترك الثمانیة عند مدخل البستان والثلاثة في داخلھ، لكنھ انطلق بعیدًا ]. ٤١" [وانفصل عنھم نحو رمیة حجر وجثا على ركبتیھ وصلّى": ثانیًا

  . قدس الأقداس، لكي بصلیبھ یمزق الحجاب الحاجز، ویفتح الأبواب الدھریة لمؤمنیھعنھم نحو رمیة حجر كمن یدخل 

لقد . ؟ أولا، لیؤكد لنا ناسوتیتھ، فقد صار إنسانًا بحقٍ، ولیس كما ادعى بعض الغنوسیین أنھ حمل جسدًا خیالیًا غیر ماديلماذا جثا على ركبتیھ وصلّى

كان متألما، لكنھ في آلامھ كان فریدًا، لأنھ بلا . لم لیس مثلنا بسبب خطیة ارتكبھا، وإنما من أجل حبھ لناشاركنا ناسوتیتنا، ودخل معنا في بوتقة الأ

  . من ھذا الجانب ومن جانب آخر أراد أن یعلمنا عملیًا ألا نكف عن الصلاة، خاصة وقت الضیق. خطیة وحده

ھنا یذكرنا بالشریعة الموسویة التي نُقشت على حجر، فقد انفصل بھذا " حجرال" أن أغسطینوس القدیسفكما یقول " نحو رمیة حجر"أما انفصالھ 

المقدار لیعلن أن غایة الشریعة ھي السیر نحو المسیح الذي لیس ببعیدٍ عنھم، لكن كان یمكنھم خلال ما ورد في الناموس أن یتعرفوا علیھ ویقبلوه في 

  . حیاتھم

سید جثا على ركبتیھ وصلى بمفرده دون التلامیذ، لأنھ لم یكن ممكنًا لھم أن یشاركوه ھذه  أن الأسقف نیصص القدیس غریغوریوسھذا ویرى 

  . وكأن عملھ ھذا كان فریدًا في نوعھ. اللحظات التي حمل فیھا ضعفنا، وشفع عنّا بدمھ لدي الآب

للقدیس یوحنا الذھبي سبق لنا ترجمة مقال ]. ٤٢[" إرادتكیا أبتاه إن شئت أن تجیز عني ھذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل : وصلى قائلاً: "ثالثًا

  :یفسر ھذه الصلاة، لذا أكتفي ھنا بتعلیقات خفیفة لبعض الآباء في ھذا الأمر" الحب الإلھي" ونشره في كتاب الفم

كأس الألم تجتاز بھ أو تعبر دون أن یكون ، لا تعني امتناع السید عن قبول الكأس، إنما یعلن أن "تعبر عني"أو " تجیز"یرى بعض الآباء أن تعبیر . أ

ھكذا یلیق بنا أن نطلب من االله أنھ وإن سمح لنا بكأس الآلام، لكننا نطلب ألا یحطمنا الألم، ولا یحني نفوسنا بالضیق والتبرم، إنما . لھا سلطان علیھ

  !یجتاز الألم كأمرٍ عابرٍ مؤقت یزكینا ویكلننا

v  فإنھا إن لم تصل إلیھ ... تعني أنھا لا تقترب منھ، فإنھ ما كان یمكن للكأس أن تعبر بھ أو تجتازه ما لم تقترب منھ أولاًلا " لتعبر ھذه الكأس"العبارة

  .لا تعبر عنھ

  السكندري دیونسیوس القدیس

  . إرادة الآب أن ما حدث یؤكد أن السید المسیح حمل جسدًا حقیقیًا، وأنھ جاء نیابة عن البشریة یحققأمبروسیوس القدیسیرى . ب



جوھر ھذه الصلاة ھو تصحیح السید المسیح لوضعنا، فعوض العصیان الذي مارسھ آدم الأول ویعیشھ البشر، جاء آدم الثاني، نائبنا لیصحح موقفنا 

وھا ھو یسأل ... نسانإذ صار إنسانًا حمل ما ھو للإ: [السكندري دیونسیوس القدیسوكما یقول . بتسلیم الإرادة للآب، مع أن إرادتھ واحدة مع أبیھ

بالتأكید لم یطلب المخلص ما ھو مستحیل ولا ما ھو لیس بعملي، ... مع أنھ من جھة لاھوتھ إرادتھ واحدة مع الآب) إرادة الآب(الأمور الخاصة بالآب 

لھما مشیئة واحدة، لاھوت واحد، ومع لا توجد إرادة للآب تختلف عن إرادة الابن، بل  [:أمبروسیوس القدیسویقول .] ولا ما ھو مخالف لإرادة الآب

أنھ قادر أن یحضر جیوش من الملائكة لیھلك أعداءه، لكنھ كان یجب أن یشرب الكأس التي یرید : [القدیس أغسطینوسویقول .] ذلك تعلم الخضوع الله

  .] لصبر بالكلمات كما بالعملبھذا یقدم نفسھ مثالاً لشرب ھذه الكأس، مسلمًا إیاھا لتابعیھ معلنًا نعمة ا. الآب أن یقدمھا لھ

  .] إن سقطت في خوفٍ، فانطق بما قالھ ھو: [ على الإقتداء بالسید المسیح، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیشجعنا 

ا، فقبل حضرة لم یكن السید المسیح محتاجًا إلى ملاك یقویھ، لكنھ كممثل للبشریة حمل صورة ضعفن]. ٤٣" [وظھر لھ ملاك من السماء یقویھ": رابعًا

  ). ١٤: ١عب " (العتیدین أن یرثوا الخلاص"ما حدث للسید كان لحسابنا نحن الذین نحتاج إلى الملائكة الذین یخدمون . ملاك من السماء یخدمھ

v لكي یظھر لنا قوة الصلاة فنمارسھا أثناء صراعنا، ظھر ملاك لربنا لیقویھ .  

  الأب ثیؤفلاكتیوس

، الأب ثیؤفلاكتیوسھذا ما قالھ . لك القوة یا رب، فإنك قادر أن تغلب الموت وتخلص البشریة الضعیفة: "لیمجده، قائلاً لھیرى البعض أن ملاكًا ظھر 

  ..." لك القوة والمجد والبركة والعز إلى الأبد، آمین: "ولعلھ لھذا السبب جعلت الكنیسة تسبحتھا طوال أسبوع الآلام تحمل ذات الروح، إذ تردد

إذ كان في جھاد كان یصلّي بأشد لجاجة، وصار عرقھ كقطرات دم نازلة على الأرض، ثم قام من الصلاة، وجاء إلى تلامیذه، فوجدھم و: "خامسًا

كان في : " ھذا وصف یسجلھ لوقا البشیر بلغة الطب].٤٦-٤٤" [لماذا أنتم نیام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة: نیامًا من الحزن فقال لھم

لقد صار ھابیل الجدید الذي تتقبل الأرض دمھ، لكن . قد دخل السید المسیح في صراع حقیقي حتى صار عرقھ كقطرات دم نازلة على الأرض، ف"جھاد

 السید دم ھابیل یطلب النقمة من قاتلھ، أما دم. الأول تقبلتھ كثمرة حسد وحقد في قلب قایین أخیھ، أما الثاني فتتقبلھ ثمرة حب حقیقي نحو البشریة كلھا

  . المسیح فیطلب النعمة لكل مؤمن بھ

كان المعلم یصارع بحق، وكان التلامیذ في عجز غیر قادرین حتى على مقاومة النوم، لذا جاء السید یعاتبھم ویوصیھم بالسھر مع الصلاة حتى لا 

  . یدخلوا في تجربة

v لقد حمل في نفسھ آلامي، لكي یمنحني فرحھ!  

  صلیبھ، بثقة اذكر حزنھ، إذ أكرز ب

  ... كان یلزم أن یحمل الأحزان لكي یغلب

  ). الأبدي(لقد أراد لنا أن نتعلم كیف نغلب الموت، بالأكثر نحطم الموت القادم 

  ... لقد تألمت أیھا الرب لا بآلامك، وإنما بآلامي، إذ جُرح لأجل معاصینا

  . ن العقوبة من أجل تدنیسھم للمقدساتلیس بعیدًا عن الحق أنھ قد تألم من أجل مضطھدیھ، إذ یعرف أنھم یعانو

  القدیس أمبروسیوس

v كان العرق یتصبب كالدم وربنا یصلي، ممثلاً الاستشھاد الذي یحل بكل جسده، أي الكنیسة .  

  القدیس أغسطینوس



v نافاضت قطرات العرق منھ بطریقة عجیبة كقطرات دم، كما لو أنھ استنزف دمھ، مفرغًا ینبوع الخوف اللائق بطبیعت .  

v )لئلا تدخلوا في تجربة(  

ھكذا اقتاد الروح یسوع لا لیدخل في . من یثبت في التجربة ویحتملھا، فمثل ھذا وإن كان بالحقیقة یُجرب لكنھ لا یدخل في تجربة، ولا یسقط تحتھا

دون أن یسحبھ في ) امتحنھ(تجربة إنما جربھ وإبراھیم أیضًا لم یدخل في تجربة، ولا قادة االله في ). ١: ٤مت ( وإنما لكي یجربھ الشیطان kتجربة

  )... أي تحتھا(التجربة 

  . الشیطان یسحبنا بالقوة لكي یھلكنا، لكن االله یقودنا بیده لیدربنا على خلاصنا

  القدیس دیونیسیوس السكندري

  تسلیمھ. ٩

  وبینما ھو یتكلم إذا جمع "

  والذي یُدعى یھوذا واحد من الإثنى عشر یتقدمھم، 

  .  یسوع لیقبلھفدنا من

  یا یھوذا، أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ : فقال لھ یسوع

  فلما رأى الذین حولھ ما یكون، قالوا یا رب، أنضرب بالسیف؟ 

  . وضرب واحد منھم عبد رئیس الكھنة فقطع أذنھ الیمنى

   ].٥١- ٤٧" [دعوا إلىّ ھذا، ولمس أذنھ وأبرأھا: فأجاب یسوع وقال

حمل قادة الیھود سلاح . تحت قیادة یھوذا) ١٢: ١٨یو (ساء الكھنة وقواد جنود الھیكل ومعھم بعض جند الرومان والشیوخ جاء الجمع یضم رؤ: أولاً

الكراھیة والبغضة في قلوبھم، وأمسك الجند بالسیوف والعصي، أما یھوذا فتقدم بقبلة من شفتیھ كانت أكثر مرارة من كل الأسلحة، قبلة غاشة من تلمیذ 

 كان یھوذا بشعًا في خطئھ، فمن جانب قدم القبلة علامة الحب والولاء علامة للتسلیم، قدمھا في عید الفصح حیث كان یلیق بھ أن یكون !نحو معلمھ

ة انتھك التلمیذ كل المقدسات، انتھك حرم. ورعًا وتقیًا یخشى حرمة أعظم عید یھودي، قدمھا في البستان وھو یعلم أنھ موضع الصلاة بالنسبة لمعلمھ

  !التلمذة، وحرمة العید، وحرمة الصلاة، وبلا ثمن، إذ طلب منھم ثمن عبد

مبغضي تعظّم علىّ فأختبئ منھ، بل أنت إنسان  لأنھ لیس عدو یعیرني فأحتمل، لیس: "یقول داود النبي على لسان السید المسیح الذي خانھ تلمیذه

  ). ١٤- ١٢: ٥٥مز " (عدیلي، ألفي وصدیقي الذي معھ كانت تحلو لنا العشرة

v  یا یھوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟: إذ قال لھ في اللحظات الأخیرة(لم یكف یھوذا عن خیانتھ مع أن المسیح حذره بكل وسیلة(  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v مستخدمًا الاسم اللائق "یا یھوذا: "طة قال، مع أنھ ھو خائن فظ حقًا، ھل ھذا ھو ما تقدمھ مقابل اللطف العظیم؟ إنما في بسا"أیھا الفظ: "لم یقل لھ ،

  . واللقب اللطیف، إذ لا ینطق بغضب، إنما یریده أن یراجع نفسھ



افترض : كأنھ یقول لھ. ، أي تسلم ذاك اللطیف الودیع"تسلم ابن الإنسان"، إنما في بساطة قال "تسلم سیدك أو ربك أو من لھ الفضل علیك: "لم یقل لھ

  بك ولا من لھ الفضل علیك، أتسلم شخصًا بریئًا ولطیفا معك، فتقبلھ في ساعة خیانتك لھ، وتجعل من القبلة علامة الخیانة؟إنني لست سیدك ولا ر

لقد أعطانا الرب ھذا المثال مظھرًا لنا أنھ ! یا لعظم مثال تواضعك! یا لك من مثال عظیم في احتمال الشر، أظھرتھ لنا في شخصك! مبارك أنت یا رب

  . نكف عن تقدیم المشورة الصالحة لإخوتنا، حتى وإن بدت كلماتنا بلا نفع نھائیًایجب ألا 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v  یلیق بنا ألا نكف عن نصح إخوتنا حتى وإن بدت نصائحنا بلا ثمر، فإن مجاري المیاه تفیض حتى وإن لم یشرب منھا أحد؛ ومن لا یسمع الیوم ربما

ھكذا ربنا مع معرفتھ أن یھوذا لا یرجع لكنھ لم یكف عن . تبقى شباكھ فارغة طول الیوم، وفي اللحظات الأخیرة یصطاد سمكةالصیاد قد . یتعظ غدًا

  . تقدیم نصائح لھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

لھذا یوصینا الآباء ألا نحمل . نة والجحودعلامة الحب والصداقة والشوق، استخدمھا یھوذا لتسلیم سیده، فصارت بالنسبة لھ علامة الخیا" القبلة: "ثانیًا

من أمثلة ذلك الصمت الظاھري ... في سلوكنا علامات لطیفة ورقیقة تخفي قلبًا قاسیًا وعنیفًا، إنما لیحمل الخارج انعكاسًا حقیقیًا للأعماق الداخلیة

  ... في اللطف وإنما كنوع من الإِغاظةكعلامة للصفح أو الاحتمال بینما الأعماق تغلي كراھیة، أو الصمت الخارجي لا رغبة 

v باطلاً نلجم ألسنتنا، إن كان صمتنا یقوم بنفس الدور الذي یقوم بھ الصراخ .  

   الأب یوسف

كان ذلك على لسان ]. ٤٨" [؟بالسیف أنضرب یا رب": إذ رأى التلامیذ ھذا الھیاج العام ضد سیدھم البريء، قالوا في غیرة بشریة خاطئة: ثالثًا

ردّ سیفك إلى مكانھ، لأن كل الذین یأخذون السیف بالسیف یھلكون، أتظن إني لا أستطیع الآن أن أطلب : " فجاءت الإِجابة واضحة وصریحةبطرس،

 الكأس التي أعطاني الآب ألا"، )٥٤-٥٣: ٢٦مت !" (إلى أبي فیقدم لي أكثر من أثنى عشر جیشًا، فكیف تكمل الكتب أنھ ھكذا ینبغي أن یكون؟

  ). ١١: ١٨یو !" (ا؟أشربھ

وربما لم یسمع الإِجابة إذ كان قد أُمتص كل فكره بالمنظر المثیر، أو لعلھ " یا رب أنضرب بالسیف؟: "لم ینتظر بطرس إجابة السید حین سألھ: رابعًا

  . عبد رئیس الكھنة وقطع أذنھ الیمنى" ملخس"فضرب . كان لم یستیقظ تمامًا

بینما كان المضطھدون یظھرون كل كراھیة وبغضة . لح ولطیف، لا یكف عن عمل الخیر حتى في لحظات الضیقالسید المسیح بطبیعتھ صا: خامسًا

تعني " ملخس: ["، قائلاً"ملخس" على شفاء أذن ھذا العبد القدیس أغسطینوسیعلق . اھتم السید المسیح أن یشفي جراحات ھذا العبد القادم بثورة لیقتلھ

ذا تعني الأذن التي قُطعت من أجل الرب وقام الرب بإبرائھا، إلا تجدید السمع الذي یُقطع عنھ، قدمھ لكي یصیر في جدة إذن، ما". الذي یعین لیملك"

  !]الرب لا في قدم الحرف؟ من یستطیع أن یشك في أن ھذا الذي یتمتع بھذا الأمر بالمسیح یُعاق لكي یملك معھ؟

ھذه الأمة أُعطیت . یشیر العبد للأمة الیھودیة التي كانت في مركز العبودیة، لم تنعم بعد بالبنوة اللهئھا؟ لماذا قطعت الأذن الیمنى للعبد، وقام الرب بشفا

كان . لھا الأذن الیمنى لكي تسمع الصوت الإلھي الروحي خلال الناموس، لأنھ إن كانت الأذن الیسرى تعني السماع المادي، فالیمنى تعني الروحي

لقد سمح السید بقطع الغرلة .  روحیًا بختان القلب والأذن، لكن بقسوة قلوبھم فسدت آذانھم إذ كانت غرلة غیر مختونة روحیًایلزمھم أن ینصتوا للناموس

  . لكي یموت السمع الحرفي، وتختن الأذن الداخلیة فتسمع صوت الرب

مھ لعلھ یرجع ویتوب، دون أن یجرح مشاعره بكلمة قاسیة أو كما اھتم السید المسیح بمحبتھ أن یعاتب یھوذا في اللحظات الأخیرة قبیل تسلی: سادسًا

. عنیفة، اھتم أیضًا بتلمیذه بطرس فسألھ ألا یضرب بسیفٍ ماديٍ، كما اھتم أیضًا بملخس عبد رئیس الكھنة فشفى أذنھ الیمنى كي یسمع الصوت الإلھي

ثم قال یسوع لرؤساء الكھنة وقواد جند الھیكل والشیوخ ": إذ یقول الإنجیليالآن یعلن أیضًا اھتمامھ بالثائرین ضده، معاتبًا إیّاھم لأجل خلاصھم، 



" إذ كنت معكم كل یوم في الھیكل لم تمدوا عليّ الأیادي، ولكن ھذه ساعتكم وسلطان الظلمة. كأنھ على لص خرجتم بسیوف وعصى: المقبلین علیھ

]٥٣-٥٢.[  

، مع أنھ كان یلیق بھم أن یكونوا أبناء النور وأبناء "سلطان الظلمة"مال الظلمة والشر، منقادین بإبلیس لیمارسوا أع... إنھ یعاتبھم لأنھم جاءوا إلیھ لیلاً

. ، لأن أعمال الظلمة مھما امتدت فھي إلى حین وتنتھي"ساعة"لقد دعي ھذا العمل . النھار یلتقون بھ في الھیكل لیتمتعوا بأشعة برِّه واشراقات محبتھ

  !أعمال الظلمة لكن إلى حینسُمح لھم أن یمارسوا 

  . الخ٤٣: ١٤ الخ؛ مر ٤٧: ٢٦ في تفسیرنا مت القدیسین كیرلس الكبیر وأمبروسیوسراجع أقوال الآباء خاصة [

  محاكمتھ دینیًا في بیت رئیس الكھنة . ١٠

  .  الخ)٦٦: ١٤ الخ؛ مر ٥٧: ٢٦سبق لنا عرض أقوال الآباء في محاكمة السید المسیح الدینیة أثناء تفسیر مت 

لقد أُقتید أولاً إلى حنان حما قیافا رئیس الكھنة، ومن ھناك اُقتید إلى قیافا، لیمزق رئیس الكھنة ثیابھ فیتنبأ وھو لا یدري تمزیق الكھنوت اللاوي وإبطالھ 

كان لابد أن یحاكم .  والثاني إنھ مجدفھناك وُجھ إلیھ اتھامان أنھ قال بأنھ ینقض الھیكل وفي ثلاثة أیام یبني آخر غیر مصنوع بأیدٍ،). ٦٣: ٢٦مت (

  . أمام خاصتھ لیرفضوه، فیُفتح باب الخلاص للأمم

  إنكار بطرس لھ . ١١

، بھذا أنكر، ولما اقترب منھ لم ]٥٤" [بعید تبعھ من"، حیث رأینا أن بطرس ) الخ٤٨: ١٤ الخ؛ مر ٥٧: ٢٦مت (سبق لنا الحدیث عن إنكار بطرس 

]. ٦٨" [التفت الرب ونظر إلى بطرس"وأخیرًا تاب وندم إذ . بالنار بین العبید والجواري فقد حرارة الروح الداخليإذ جلس بطرس یستدفئ . ینكر

وأن نطلب من الرب . وأن نطلب حرارة الروح الداخلي لا دفئ العالم الكاذب. بمعنى آخر یلیق بنا لكي لا ننكر الرب أن نقترب منھ ولا نتبعھ من بعید

  . بعین رحمتھ وینظر، فیلھب قلبنا بالتوبة ویھب عیوننا دموعًا صادقة مقبولة لدى االلهأن یلتفت إلینا 

v لقد أخبرنا ... إن كان بطرس قد جُرب فمن منا یمكنھ أن ینتفخ؟. كانت ھذه التجربة بحق درسًا لخلاصنا، فنتعلم أننا إذا استھنا بضعف جسدنا نُجرب

  . اوم التجارب، وإننا وإن كنا نجرب لكن یمكننا أن نغلب شوكة التجارب بدموع الصبرعن بطرس الذي جُرب لكي نتعلم منھ كیف نق

  القدیس أمبروسیوس

لقد صار مضطربًا لكنھ تعلم ألا یثق في ! ، سوى أنھ قد أعاد إلیھ الوجھ الذي حولھ عنھ منذ قلیل؟]٦١" [فالتفت الرب ونظر إلى بطرس"ماذا یعني 

  . ذاتھ فكان ھذا نافعًا لھ

v  اقتربت إلیھ مراحم . بل تحقق ھذا داخلیًا؛ تمّ في الذھن، في عمل الإرادة... ونظره بعینیھ الجسدیتین) تحوّل إلیھ(لا یمكن أن یقال أنھ التفت إلیھ

  . ي عاملاً فیھافتقد الرب بطرس بنعمتھ الداخلیة، وأثار فیھ دموع مشاعر الإنسان الداخل. المسیح بصمت وسریةَ، ولمست قلبھ، وذكرّتھ بالماضي

  ! أنظر بأیة وسیلة االله حاضر بمعونتھ لیعمل في إرادتنا وأعمالنا، انظر كیف یعمل فینا أن نرید وأن نعمل

  القدیس أغسطینوس

v كان في عوز إلى أن یذّكره سیده، فكانت نظرتھ إلیھ عوض الصوت، فامتلأ خوفًا متزایدًا .  

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

v قبل أن یبكي بطرس بمرارة یخبرنا الإنجیلي أن الرب التفت ونظر ... وریة لیس فقط عندما یتوب الإنسان وإنما لكي تقتاده للتوبةمراحم االله ضر

  . إلیھ



  القدیس أغسطینوس

ذ نظر إلى الرب رآه یمكننا أیضًا أن نقول بأن بطرس الرسول إذ حدد نظرتھ إلى ما ھو حولھ، ومن ھم حولھ ارتجف أمام كلمات جاریة وانھار، لكنھ إ

  !یتحول إلیة لیضمھ بالحب فندم وتاب

v بكى بطرس، بكى لأنھ أخطأ، بكى لأنھ ضلّ كإنسان، بكى دون أن یعتذر، لأن الدموع تغسل ما تخجل أن ننطق بھ بأفواھنا ...  

  . الدموع تعترف بالجرم دون أن تؤذي الحیاء

  . الدموع لا تسأل الغفران لكنھا تنالھ

  وسیوسالقدیس أمبر

  جلده والاستھزاء بھ. ١٢

  . والرجال الذین كانوا ضابطین یسوع كانوا یستھزئون بھ وھم یجلدونھ"

  :وغطّوه وكانوا یضربون وجھھ ویسألونھ، قائلین

  تنبأ، من ھو الذي ضربك؟ 

  ]. ٦٥-٦٣" [وأشیاء أخر كثیرة كانوا یقولون علیھ مجدّفین

v شرار مقدمًا لنا نفسھ مثالاً للصبراحتمل یسوع، رب السماء والأرض سخریة الأ .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  محاكمتھ في المجمع. ١٣

  ولما كان النھار اجتمعت مشیخة الشعب رؤساء الكھنة والكتبة،"

  . وأصعدوه إلى مجمعھم

  . إن كنت أنت المسیح فقل لنا: قائلین

  .إن قلت لكم لا تصدقون: فقال لھم

  .طلقوننيوإن سألت لا تجیبونني ولا ت

  . منذ الآن یكون ابن الإنسان جالسًا عن یمین قوة االله

  أفأنت ابن االله؟ : فقال الجمیع

  . أنتم تقولون إني أنا ھو: فقال لھم

  ! ما حاجتنا بعد إلى شھادة؟: فقالوا



  ]. ٧١-٦٦" [لأننا نحن سمعنا من فمھ

  . دقوا أعمالھ لن یصدقوا كلماتھ أن السید المسیح كان یعلم أن الذین لم یصالأب ثیؤفلاكتیوسیقول 

لكنھم كانوا یریدون فرصة للحكم علیھ لا لإدراك . ، وأوضح أنھ ابن داود وربھ)٣٠: ١٠یو " (واحد مع الآب"لقد سبق فأعلن عن نفسھ أن المسیح، 

  . وه ضدهالحق، ومع ھذا أعطاھم السید المسیح فرصة للتوبة، معلنًا لھم الحق، حتى لا یكون لھم عذر فیما یرتكب

   و قرب عید الفطیر الذي یقال لھ الفصح١

   و كان رؤساء الكھنة و الكتبة یطلبون كیف یقتلونھ لانھم خافوا الشعب٢

   فدخل الشیطان في یھوذا الذي یدعى الاسخریوطي و ھو من جملة الاثني عشر٣

   فمضى و تكلم مع رؤساء الكھنة و قواد الجند كیف یسلمھ الیھم٤

  دوه ان یعطوه فضة ففرحوا و عاھ٥

   فواعدھم و كان یطلب فرصة لیسلمھ الیھم خلوا من جمع٦

   و جاء یوم الفطیر الذي كان ینبغي ان یذبح فیھ الفصح٧

   فارسل بطرس و یوحنا قائلا اذھبا و اعدا لنا الفصح لناكل٨

   فقالا لھ این ترید ان نعد٩

  جرة ماء اتبعاه الى البیت حیث یدخل فقال لھما اذا دخلتما المدینة یستقبلكما انسان حامل ١٠

   و قولا لرب البیت یقول لك المعلم این المنزل حیث اكل الفصح مع تلامیذي١١

   فذاك یریكما علیة كبیرة مفروشة ھناك اعدا١٢

   فانطلقا و وجدا كما قال لھما فاعدا الفصح١٣

   و لما كانت الساعة اتكا و الاثنا عشر رسولا معھ١٤

  ة اشتھیت ان اكل ھذا الفصح معكم قبل ان اتالم و قال لھم شھو١٥

   لاني اقول لكم اني لا اكل منھ بعد حتى یكمل في ملكوت االله١٦

   ثم تناول كاسا و شكر و قال خذوا ھذه و اقتسموھا بینكم١٧

   لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمة حتى یاتي ملكوت االله١٨

   قائلا ھذا ھو جسدي الذي یبذل عنكم اصنعوا ھذا لذكري و اخذ خبزا و شكر و كسر و اعطاھم١٩

   و كذلك الكاس ایضا بعد العشاء قائلا ھذه الكاس ھي العھد الجدید بدمي الذي یسفك عنكم٢٠

   و لكن ھوذا ید الذي یسلمني ھي معي على المائدة٢١

   و ابن الانسان ماض كما ھو محتوم و لكن ویل لذلك الانسان الذي یسلمھ٢٢

  بتداوا یتساءلون فیما بینھم من ترى منھم ھو المزمع ان یفعل ھذا فا٢٣

   و كانت بینھم ایضا مشاجرة من منھم یظن انھ یكون اكبر٢٤

   فقال لھم ملوك الامم یسودونھم و المتسلطون علیھم یدعون محسنین٢٥

   و اما انتم فلیس ھكذا بل الكبیر فیكم لیكن كالاصغر و المتقدم كالخادم٢٦

  ن ھو اكبر الذي یتكئ ام الذي یخدم الیس الذي یتكئ و لكني انا بینكم كالذي یخدم لان م٢٧

   انتم الذین ثبتوا معي في تجاربي٢٨

   و انا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا٢٩

   لتاكلوا و تشربوا على مائدتي في ملكوتي و تجلسوا على كراسي تدینون اسباط اسرائیل الاثني عشر٣٠

  سمعان سمعان ھوذا الشیطان طلبكم لكي یغربلكم كالحنطة و قال الرب ٣١

   و لكني طلبت من اجلك لكي لا یفنى ایمانك و انت متى رجعت ثبت اخوتك٣٢

   فقال لھ یا رب اني مستعد ان امضي معك حتى الى السجن و الى الموت٣٣

  فني فقال اقول لك یا بطرس لا یصیح الدیك الیوم قبل ان تنكر ثلاث مرات انك تعر٣٤

   ثم قال لھم حین ارسلتكم بلا كیس و لا مزود و لا احذیة ھل اعوزكم شيء فقالوا لا٣٥

   فقال لھم لكن الان من لھ كیس فلیاخذه و مزود كذلك و من لیس لھ فلیبع ثوبھ و یشتر سیفا٣٦



  لھ انقضاء لاني اقول لكم انھ ینبغي ان یتم في ایضا ھذا المكتوب و احصي مع اثمة لان ما ھو من جھتي ٣٧

   فقالوا یا رب ھوذا ھنا سیفان فقال لھم یكفي٣٨

   و خرج و مضى كالعادة الى جبل الزیتون و تبعھ ایضا تلامیذه٣٩

   و لما صار الى المكان قال لھم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة٤٠

   و انفصل عنھم نحو رمیة حجر و جثا على ركبتیھ و صلى٤١

  یز عني ھذه الكاس و لكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك قائلا یا ابتاه ان شئت ان تج٤٢

   و ظھر لھ ملاك من السماء یقویھ٤٣

   و اذ كان في جھاد كان یصلي باشد لجاجة و صار عرقھ كقطرات دم نازلة على الارض٤٤

   ثم قام من الصلاة و جاء الى تلامیذه فوجدھم نیاما من الحزن٤٥

  وا لئلا تدخلوا في تجربة فقال لھم لماذا انتم نیام قوموا و صل٤٦

   و بینما ھو یتكلم اذا جمع و الذي یدعى یھوذا احد الاثني عشر یتقدمھم فدنا من یسوع لیقبلھ٤٧

   فقال لھ یسوع یا یھوذا ابقبلة تسلم ابن الانسان٤٨

   فلما راى الذین حولھ ما یكون قالوا یا رب انضرب بالسیف٤٩

  ع اذنھ الیمنى و ضرب واحد منھم عبد رئیس الكھنة فقط٥٠

   فاجاب یسوع و قال دعوا الى ھذا و لمس اذنھ و ابراھا٥١

   ثم قال یسوع لرؤساء الكھنة و قواد جند الھیكل و الشیوخ المقبلین علیھ كانھ على لص خرجتم بسیوف و عصي٥٢

   اذ كنت معكم كل یوم في الھیكل لم تمدوا علي الایادي و لكن ھذه ساعتكم و سلطان الظلمة٥٣

  اخذوه و ساقوه و ادخلوه الى بیت رئیس الكھنة و اما بطرس فتبعھ من بعید ف٥٤

   و لما اضرموا نارا في وسط الدار و جلسوا معا جلس بطرس بینھم٥٥

   فراتھ جاریة جالسا عند النار فتفرست فیھ و قالت و ھذا كان معھ٥٦

   فانكره قائلا لست اعرفھ یا امراة٥٧

   انت منھم فقال بطرس یا انسان لست انا و بعد قلیل راه اخر و قال و٥٨

   و لما مضى نحو ساعة واحدة اكد اخر قائلا بالحق ان ھذا ایضا كان معھ لانھ جلیلي ایضا٥٩

   فقال بطرس یا انسان لست اعرف ما تقول و في الحال بینما ھو یتكلم صاح الدیك٦٠

  ھ انك قبل ان یصیح الدیك تنكرني ثلاث مرات فالتفت الرب و نظر الى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب كیف قال ل٦١

   فخرج بطرس الى خارج و بكى بكاء مرا٦٢

   و الرجال الذین كانوا ضابطین یسوع كانوا یستھزئون بھ و ھم یجلدونھ٦٣

   و غطوه و كانوا یضربون وجھھ و یسالونھ قائلین تنبا من ھو الذي ضربك٦٤

  ین و اشیاء اخر كثیرة كانوا یقولون علیھ مجدف٦٥

   و لما كان النھار اجتمعت مشیخة الشعب رؤساء الكھنة و الكتبة و اصعدوه الى مجمعھم٦٦

   قائلین ان كنت انت المسیح فقل لنا فقال لھم ان قلت لكم لا تصدقون٦٧

   و ان سالت لا تجیبونني و لا تطلقونني٦٨

   منذ الان یكون ابن الانسان جالسا عن یمین قوة االله٦٩

  افانت ابن االله فقال لھم انتم تقولون اني انا ھو فقال الجمیع ٧٠

   فقالوا ما حاجتنا بعد الى شھادة لاننا نحن سمعنا من فمھ٧١

 الأصحاح الثالث والعشرون

  الصدیق المصلوب
من أجل الصداقة التي یطلبھا السید المسیح احتمل الآلام، وقبل المحاكمة، وحمل الصلیب، 

  . یحملنا إلیھ أصدقاء إلى الأبدواجتاز الموت، ودفن في القبر حتى



  .٧-١محاكمتھ أمام بیلاطس . ١

  .١٢-٨محاكمتھ أمام ھیرودس . ٢

  .٢٥-١٣إصرار الیھود على صلبھ . ٣

  . ٢٦الصلیب وسمعان القیرواني . ٤

  .٣١- ٢٧الصلیب والنائحات . ٥

  .٤٣- ٣٢صلبھ بین لصین . ٦

  .٤٩-٤٤تسلیم الروح . ٧

  . ٥٦-٥٠دفنھ . ٨

   بیلاطسمحاكمتھ أمام. ١

جاء السید المسیح لیصالح الإنسان مع الآب، یستر خطایاه بدمھ، أما الإنسان فاتھمھ أنھ مثیر 
وابتدأوا  .قام كل جمھورھم، وجاءوا بھ إلى بیلاطس: "للشغب، وصاحب فتنة، إذ یقول الإنجیلي

إنھ ھو : ئلاًیشتكون علیھ، قائلین إننا وجدنا ھذا یفسد الأمة، ویمنع أن تُعطى جزیة لقیصر، قا
  ].٢- ١" [مسیح ملك

یذكر الإنجیلي لوقا الاتھام المدني بكل وضوح، ففي المجمع الدیني أُتھم بالتجدیف، وھنا أمام 
بیلاطس كان الاتھام أنھ محرض الشعب على عدم دفع الجزیة لقیصر وإقامة نفسھ ملكًا، مع أنھ 

، وحینما أرادوا أن یخطفوه لیقیموه "أعطوا ما لقیصر لقیصر وما الله الله: "إذ سُئل قبلاً، أجاب
  ! ملكًا، اختفى من بینھم

قادوا یسوع إلى بیلاطس، وھم أیضًا أنفسھم سُلموا للجند الرومان : [ القدیس كیرلس الكبیریقول
الذین احتلوا أرضھم واقتحموا مدینتھم حیث الموضع المقدس المكرم، وسلم سكانھا للسیف 

ویل للشریر شر، لأن مجازاة : "الأنبیاء القدیسین، إذ یقول أحدھملقد تحقق فیھم نبوات . والنار
عو " (كما فعلت یفعل بك، عملك یرتد على رأسك: "، ویقول آخر)١١: ٣إش " (یدیھ تُعمل بھ

١٥[.(  

، وإذ رأى السید المسیح "ما لقیصر لقیصر"بلا شك سمع بیلاطس عن السید أنھ نادى بتقدیم 
  : یقیم نفسھ ملكًا سألھ ربما في استخفافٍ أو كعملٍ شكليٍإنسانًا معدمًا لا یمكن أن 

  .أنت ملك الیھود: فسألھ بیلاطس قائلاً"

  . أنت تقول: فأجابھ وقال

  : فقال بیلاطس لرؤساء الكھنة والجموع

  ]. ٤-٣" [إني لا أجد علّة في ھذا الإنسان"



مسیح، اتھامات كاذبة لا اخترعوا عدة اتھامات، وأثاروھا ضد ال: [القدیس كیرلس الكبیریقول 
: لكنھم بھذا أكدوا إنھم أشر من الوثني، فإن بیلاطس برّأه من كل عیب، قائلاً. یمكن التدلیل علیھا

  .]، ھذا ما نطق بھ لیس مرة واحدة بل ثلاث مرات"إني لا أجد علّة في ھذا الإنسان"

إنھ یھیج الشعب، :  قائلینكانوا یشدّدون"إذ لم یستطع القادة أن یثیروا الوالي ضده بالمنطق، 
  .]٥[" وھو یعلِّم في كل الیھودیة، مبتدئًا من الجلیل إلى ھنا

لعلھم بھذا أرادوا أن یھددوا الوالي بأن الموقف لا یُحد خلال منطقة نفوذه، وإنما أیضًا یمتد إلى 
نًا مناطق أخرى، فإن لم یحكم ھو علیھ سیحكم آخر غیره، فیصیر الوالي في عیني قیصر متھاو

ولعلھ لھذا السبب أیضًا أرسلھ بیلاطس . في حق قیصر، یترك صانعي الفتنة والشغب بلا محاكمة
إلى ھیرودس والي الجلیل حتى متى برأّه أو حكم علیھ یكون معھ شھادة والٍ آخر تسنده أمام 

طس ھذا وبحسب القانون الروماني یقف كل إنسان لیحاكم أمام والي منطقتھ، فلم یرد بیلا. قیصر
وكأن بیلاطس احترم . أن یتعدى اختصاصات ھیرودس بالرغم من وجود عداوة قائمة بینھما

القانون الأرضي برضا وسلمھ لوالٍ آخر، بینما لم یحترم قادة الیھود الشریعة الإلھیة مسلّمین 
  .السید المسیح للصلب وحكم الموت ظلمًا

 فقد حسب الحق الذي فیھ مُعلن بصمتھ ولا ھذا ونلاحظ أن السید المسیح لم یدافع عن نفسھ بكلمة،
ھذا ما یعلنھ الإنجیلي في لقاء السید المسیح مع ھیرودس كما سنرى . یحتاج إلى كلمات تشھد لھ

  .إنھ جاء لیسحب قلوبنا بحبھ لا لیدافع عن نفسھ]. ٩[

  محاكمتھ أمام ھیرودس. ٢

  وأما ھیرودس فلما رأى یسوع فرح جدًا، "

  ان طویل أن یراه لسماعھ عنھ أشیاء كثیرة، لأنھ كان یرید من زم

  . وترجّى أن یرى آیة تصنع منھ

  . وسألھ بكلامٍ كثیرٍ فلم یجبھ بشيء

  .ووقف رؤساء الكھنة والكتبة یشتكون علیھ باشتدادٍ

  فاحتقره ھیرودس مع عسكره واستھزأ بھ، 

  .وألبسھ لباسًا لامعًا، وردّه إلى بیلاطس

   مع بعضھما في ذلك الیوم فصار بیلاطس وھیرودس صدیقین

  ].١٢-٨[" لأنھما كانا من قبل في عداوة بینھما

  : یلاحظ في ھذا اللقاء بین السید المسیح وھیرودس الآتي

أراد ھیرودس أن یتأكد مما سمعھ عن السید المسیح، لذا فرح جدًا أن یراه، لا لیتمتع بھ : أولاً
سید فلم یأتِ لاستعراض آیات، وإنما لخلاص ویقتني الحق، وإنما لیشاھد آیات وعجائب، أما ال



النفوس، لذا التزم بالصمت، ولم یجب حتى على اتھامات المشتكین، فاحتقره ھیرودس ورجالھ 
  .. واستھزؤا بھ

 في محاكمتھ سواء أمام رئیس الكھنة أو بیلاطس أو ھیرودس اتجھ إلى الصمت لیتم فیھ :ثانیًا
  ). ٧: ٥٣إش " (لى الذبحلم یفتح فاه، كشاةٍ تُساق إ: "القول

v شُبّھ بالحمل حتى یُحسب في صمتھ بارًا غیر مذنب.  

  القدیس أغسطینوس

v أُتھم الرب وصمت وكان في صمتھ محقًا لأنھ لم یكن في حاجة أن یدافع عن نفسھ. إنھ مثل رائع یدعو قلوب البشر أن تحتمل الإھانة بروح ثابتة.  

  القدیس أمبروسیوس

ألبسھ ھیرودس ثوبًا أبیض لیشیر أن الآلام التي احتملھا لیست : [على الثوب اللامع الذي ألبسھ ھیرودس إیاه، قائلاًس أمبروسیوس القدی یعلق :ثالثًا

  .]عن لوم فیھ، إذ ھو حمل االله الذي بلا عیب، یحمل بمجدٍ خطایا العالم

من أجل قتل السید المسیح بعد العداوة التي كانت بینھما توبیخًا لنا، فإن  في الصداقة التي قامت بین بیلاطس وھیرودس  الأب ثیؤفلاكتیوس یرى:رابعًا

القدیس أمبروسیوس أما . الشیطان وحّد بین المتخاصمین لتحقیق ھدفھ الشریر، أما نحن فننقسم على أنفسنا عوض الوحدة من أجل خلاص النفوس

ین شعب إسرائیل والشعوب الأممیة، خلال موت المسیح بقبول الكل كأعضاء في فیرى في ھذه الصداقة بین العدوین إشارة إلى الوحدة التي صارت ب

  .كنیسة العھد الجدید

  إصرار الیھود على صلبھ. ٣

ھا أنا ": لقد شھد بیلاطس.  یدافعون عنھ- منھم بیلاطس وھیرودس- لا نعجب إن كان السید المسیح وھو مُتھم ظلمًا قد صمت بینما وقف الأعداء : أولاً

وعندما أصروا على قتلھ مرة ومرتین أكدّ . ]١٥-١٤" [ولا ھیرودس أیضًا. تُ قدامكم، ولم أجد في ھذا الإنسان علّة مما تشتكون بھ علیھقد فحص

  !، فكانوا یصرخون بإلحاح أن یُصلب]٢٢" [إني لم أجد فیھ علّة للموت! أي شر عمل ھذا؟": لھم

v ھوذا الذین یعرفون الناموس الإلھي ولھم ملامح سامیة، قائلین إنھم ..." لم أجد في ھذا الإنسان علّة ":انتھرھم بیلاطس مقدمًا تبریرًا لنفسھ، بالقول

لقد . تلامیذ موسى یطلبون أن یحكموا علیھ بالموت، ھذا الذي ھو بلا لوم بل بالحري رأس ومعلم كل تقوى، ھذا الذي یھب مؤمنیھ كل فضیلة بمھارة

  .الذي كان من عملھ أن یحكم قد برأّه) بیلاطس(ب الشدید لأن صاروا بالأكثر مستوجبین العقا

  القدیس كیرلس الكبیر

: صرخوا بجملتھم قائلین: "إذ كان الرب یبذل كل الجھد حتى حیاتھ لأجل تقدیم صداقتھ للبشریة، كانت خاصتھ ترفضھ وتقدم باراباس عنھ، إذ: ثانیًا

. أرادوا قتل البار وإطلاق مثیر الفتنة القاتل. ]١٩-١٨" [ السجن لأجل فتنة حدثت في المدینة وقتلخذ ھذا وأطلق لنا باراباس، وذاك كان قد طُرح في

، قد مثلوا الآن )٤٤: ٨یو " (أنتم من أب ھو إبلیس: "، وكأن ھؤلاء الذین قیل لھم"ابن أب"تعني " باراباس"أن كلمة  القدیس أمبروسیوس وكما یقول

  . عن ابن االلهلیفضلوا ابن أبیھم أي ضد المسیح

  للمرة الثالثة كانوا یصرخون بأصوات عظیمة ویتوسلون من بیلاطس أن یصلبھ، : ثالثًا

  .فقویت أصواتھم وأصوات رؤساء الكھنة"

  . فحكم بیلاطس أن تكون طلبتھم



  فأطلق لھم الذي طرح في السجن لأجل فتنة،

  ].٢٥-٢٣" [وقتل الذي طلبوه وأُسلم یسوع لمشیئتھم

v إن كرم رب الجنود، غرس جدید محبوب ھو رجل یھوذا، انتظرت : " القاسیة غیر الشرعیة قد وبخ بھا الرب بإشعیاء النبي القائلھذه الصرخات

ویل لھم لأنھم ھربوا عني، تبَّا لھم، لأنھم أذنبوا : "وفي موضع آخر قال عنھم).  الترجمة السبعینیة٧: ٥إش " (حقًا فإذا سفك دم، وعدلاً فإذا صراخ

لقد قیل أن بیلاطس ). ١٦: ٧ھو " (یسقط رؤساؤھم بالسیف من أجل سخط ألسنتھم: "وأیضا). ١٣: ٧ھو " (، أنا أفدیھم، وھم تكلموا عليّ بكذبٍإليّ

دّ فأع... لقد قاوموا وبعنف عارضوا وانتصروا... أصدر الحكم بأن یحقق رغبتھم، فكان ذلك حسنًا في نظرھم، إذ انھزمت إرادة بیلاطس وصدر الحكم

  . لھم ذلك فخًا، وكان علة ھلاكھم، دفعھم إلى ھلاك عنیف لا یتوقف

   القدیس كیرلس الكبیر

  الصلیب وسمعان القیرواني . ٤

  ولما مضوا بھ أمسكوا سمعان، "

  رجلاً قیروانیًا كان آتیًا من الحقل، 

  ].٢٦" [ووضعوا علیھ الصلیب لیحملھ خلف یسوع

، وھي مدینة أممیة في لیبیا، فإن سمعان القیرواني یشیر إلى كنیسة العھد "میراثًا"تعني " قیروان"، و"یطیع"و أ" یسمع"تعني " سمعان"قلنا أن كلمة 

  .الجدید التي صارت وارثة خلال طاعة الإیمان، وقد جاءت من الأمم لكي تشارك مسیحھا صلیبھ، وتنعم بھذا الشرف العظیم

). ٦: ٩إش " (وتكون الرئاسة على كتفیھ"، إذ ھو علامة ملكھ، كقول إشعیاء النبي )١٧: ١٩یو (ھ یذكر الإنجیلي یوحنا أن السید المسیح حمل صلیب

آن الوقت لكي : [أمبروسیوس القدیسیقول . وفي الطریق إذ أراد أن یجعل من كنیستھ ملكة تشاركھ أمجاده، سُمح لسمعان ممثل الكنیسة أن یحملھ

  ).]٢٣: ٩" (احمل صلیبك واتبعني: "حمل الرب لواءه ثم سلمھ للشھداء لیرفعوه ھم أیضًا... ھیرفع المنتصر لواءه، فوضع الصلیب على كتف

  !لیتنا نخرج مع سمعان بالطاعة النابعة عن الإیمان، منطلقین من حقل ھذا العالم، لنحمل صلیب ربنا یسوع المسیح فنشاركھ میراثھ وأمجاده

  الصلب والنائحات. ٥

  ب والنساءوتبعھ جمھور كثیر من الشع"

  .اللواتي كن یلطمن أیضًا وینحن علیھ

  : فالتفت إلیھن یسوع وقال

  یا بنات أورشلیم لا تبكین عليّ،"

  .بل ابكین على أنفسكن وعلى أولادكن

  : لأنھ ھوذا أیام تأتي یقولون فیھا

  .طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع



  .ي علینا وللآكام غطیناحینئذ یبتدئون یقولون للجبال اسقط

  ]٣١-٢٧!" [لأنھ إن كانوا بالعود الرطب یفعلون ھذا، فماذا یكون بالیابس؟

إذ كتب القدیس لوقا البشیر للأمم أراد إبراز مركز المرأة وتقدیرھا في عیني المسیحیة، فإن كان الرجال قد ثاروا ضد الحق، وھاجت الجماھیر تطلب 

  .جمھور من النساء كن ینحن على ما حدث، یتبعن السید في اللحظات المُرّةصلب البار وإطلاق القاتل، فإن 

مسیحنا الصدیق الحقیقي یلتفت إلى ھؤلاء النسوة لیوجھ دموعھن من الشفقة البشریة علیھ إلى التوبة الصادقة وطلب خلاص نفوسھن ونفوس أولادھن، 

  ."لا تبكین عليّ بل ابكین على أنفسكن وعلى أولادكن: "قائلاً

v من الھلاك(إنھ یریدنا أن نبكي لنھرب ... الرب نفسھ بكى على أورشلیم، إذ لم ترد أن تبكي ھي على نفسھا ...(  

: وقال الرب نفسھ). ٤: ٧جا " (قلب الحكماء في بیت النوح، وقلب الجھال في بیت الفرح"من یبكي كثیرًا في ھذا العالم یخلص في المستقبل، لأن 

لنخفْ الرب وننتظره، معترفین بخطایانا، راجعین عن . فلنبكِ إذن إلى زمان، فنفرح إلى الأبد). ٢١: ٦" (ن الآن، لأنكم ستضحكونطوباكم أیھا الباكو"

  ).٢-١: ٧مي " (قد باد التقي من الأرض ولیس مستقیم بین الناس... ویل لي"شرنا، حتى لا یُقال لنا 

   القدیس أمبروسیوس

، معلنًا للیھود أنھ یلیق بھم أن ینوحوا بالأحرى على "یا بنات أورشلیم"لحدیث ھنا موجھ إلى كل الأمة الیھودیة، إذ دعاھم ھذا ویرى كثیر من الآباء أن ا

لسیوف الرومان، حیث " العود الیابس"أي السید المسیح، فسیُسلم الیھود " العود الرطب"فإن كان قد صدر الحكم الروماني بصلب . ما سیحل بأورشلیم

  . أورشلیم ویحطم الھیكل تمامًایتم حصار

v  التي تحمل أوراقًا وثمارًا وزھورًا، أما ثماره فھي تعالیمھ ونصائحھ وإعلان قوة لاھوتھ في )العود الرطب" (الشجرة الخضراء"دعي نفسھ ،

ن الأعمال التي مارسھا تثیر فینا الحمد الكلي فقد أقام موتى إلى الحیاة، وطھّر برّص، وشفى عمیان، وغیر ذلك م... معجزاتھ الإلھیة التي لا یُنطق بھا

لھذا یقول إن كان . مع أن ھذه ھي أعمالھ فقد أدانھ الرومان أو بالأحرى بیلاطس، الذي أصدر ضده حكمًا ظالمًا، وأنزل علیھ استھزاءات قاسیة. الكمال

فإنھم لا ! مٍ كھذا فماذا یفعلون بإسرائیل وقد أدركوا أنھ جاف بلا ثمر؟القواد الرومان قد صبّوا علىّ مثل ھذه الأمور مع أنھم رأوني مزینًا بمجدٍ عظی

  .یجدون في الإسرائیلیین أمرًا عجیبًا یستحق الكرامة أو الرحمة، لذا سیحرقونھم بالنار دون رحمة، ویمارسون ضدھم قسوة عنیفة

  القدیس كیرلس الكبیر

v و نفسھ فیھ الحیاة وقوة الطبیعة الإلھیة أما نحن البشر فنُدعى العود الجافدعي نفسھ الخشبة الخضراء، ونحن العود الجاف، لأنھ ھ.  

  البابا غریغوریوس الكبیر

لم یترك ھذا العالم إلا بعد أن حمل آلامھ من أجلنا وبسبب خطایانا، أفلا ننتظر نحن أن نتألم ونحن كالعود الجاف " شجرة الحیاة"إن كان السید المسیح 

أما عن الأیام التي فیھا تطوّب النساء العواقر فقد جاءت أیام حصار أورشلیم، حیث أكلت الشریفات أطفالھن بسبب شدة ! تنا؟الذي بلا ثمر في ذوا

  .الجوع، كما وصف یوسیفوس المؤرخ الیھودي

  صلبھ بین لصین. ٦

  :قدم لنا الإنجیلي لوقا وصفًا لصلب السید جاء فیھ

أُحصيَ مع آثمة، وھو حمل خطیة "لصین، واحد عن یمینھ والآخر عن یساره، فتحقق فیھ قول إشعیاء النبي إمعانا في السخریة بھ صلبوه بین : أولاً

  : ویصف لنا الإنجیلي موقف اللصین، قائلاً). ١٢: ٥٣إش " (كثیرین، وشفع في المذنبین



  وكان واحد من المذنبین المعلقین یجدف علیھ، "

  .إیّاناإن كنت أنت المسیح، فخلّص نفسك و: قائلاً

  أوَلاَ أنت تخاف االله، : فأجاب الآخر وانتھره، قائلاً

  ! إذ أنت تحت ھذا الحكم بعینھ؟

  أمّا نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، 

  .وأمّا ھذا فلم یفعل شیئًا لیس في محلھ

  . اذكرني یا رب متى جئت في ملكوتك: ثم قال لیسوع

  ]. ٤٣-٣٩" [ن معي في الفردوسالحق أقول لك الیوم تكو: فقال لھ یسوع

v إن كنت قد صُلبت معھ كلصٍ، اعرف االله بكونك لصًا تائبًا ...  

ادخل مع یسوع الفردوس، لتتعلم من حیث . انتفع من شرك، واقتنِ خلاصك بموتك. اسجُد لذاك الذي عُلق من أجلك، حتى وإن كنت أنت نفسك معلقًا

  ) .٥: ٢رؤ (سقطت 

  یزيالقدیس غریغوریوس النزن

v فإنھ لم یؤمن بكلماتھم، ومع ھذا كان إیمانھ ھكذا أنھ اعترف بذاك الذي رآه مسمرًا على . آمن اللص في الوقت الذي فیھ فشل المعلمون أنفسھم تمامًا

  .الصلیب ولم یره قائمًا أو ملكًا

  القدیس أغسطینوس

v لقد حول موت القاتل إلى شھیدًا.  تتأخر في عملھاالمسیح نفسھ جلب اللص من الصلیب إلى الفردوس، لیُظھر أن التوبة لن.  

  القدیس جیروم

v لا نخجل من أن نأخذ ھذا اللص معلمًا لنا، ھذا الذي لم یخجل منھ سیدنا بل أدخلھ الفردوس قبل الجمیع.  

v جتھدًا أن ینقذه من الضلال، فصار بھذا معلمًا أنا لا أراه مستحقًا للإعجاب فقط بل أطوّبھ، لأنھ لم یلتفت إلى آلامھ، بل أھمل نفسھ واھتم برفیقھ م

لم یھتم بنفسھ فقط بل عمل كل الوسائط على قدر استطاعتھ كي ینقذ غیره من الضلال ویرشده . تأمل كیف أنھ تمم قانون الرسل... وھو على الصلیب

  .إلى الحق

v اللص اعترف فوجد أبواب الفردوس مفتوحة!  

v ع أنھ لصاعترف فتجرأ أن یطلب الملكوت م!  

v قل لي أیھا اللص كیف تذكرت ملكوت السماوات؟ ماذا حدث الآن وأمام عینیك المسامیر والصلیب والتھمة والھزء والشتائم؟  

  .نعم أرى ھذه كلھا ولكن الصلیب نفسھ رمز الملكوت، فلذلك أدعو المصلوب علیھ ملكًا، لأنھ یجب على الملك أن یموت عن رعیتھ: فیقول



   الذھبي الفمالقدیس یوحنا

v بھذا عني أنھ دیان الأحیاء . لص آمن فخلص، وآخر جدف فدین: فقد جلس الدیان في الوسط. الصلیب نفسھ إن تأملناه حسنًا ھو كرسي للقضاء

  .والأموات، نعم فالبعض عن یمینھ والآخر عن یساره

  القدیس أغسطینوس

v ا؟ بالنسبة للیھود كان ھذا من قبیل السخریة حقًا، لكنھ كان تذكارًا للنبوة، إذ كتبماذا عن ھذ. لقد علق على الصلیب الثمین، وعلق معھ لصان :

لكن ھذا العمل ). ٢٣: ٢١تث (من أجلنا صار لعنة، أي تحت اللعنة، إذ كُتب أیضًا أنھ ملعون من عُلق على خشبة ). ١٢: ٥٣إش " (أُحصي مع آثمة"

، إذ "مباركون نحن من قبل الرب خالق السماء والأرض: "ركین، وإذ عرف داود الطوباوي ذلك قالبالنسبة لھ نزع اللعنة عنا، فبھ ومعھ صرنا مبا

  ).٥: ٥٣إش (، ضُرب عوضًا عنا، إذ بحُبره شفینا )٦: ٥٣إش (لقد وفى الدین عنا، وحمل خطایانا . حلّت بنا البركة بآلامھ

v خلاصًا للعالم كلھ، لكن واحدًا منھم بقي في شر الیھود مستمرًا، ناطقًا بكلمات كما قلت عُلق لصان معًا للسخریة بھ حتى في آلامھ التي جلبت 

لقد انتھر صرخات الیھود العنیفة وكلمات من صلب . والآخر أخذ اتجاھًا آخر یستحق بحق إعجابنا، إذ آمن بھ وھو یذوق أمر العذابات... التجدیف مثلھم

صار معترفًا بمجد المخلص ... لمسیح بلا لوم، ووبخ عجز الیھود عن حب االله، ودان حكم بیلاطسحمل شھادة ل... اعترف بخطایاه لكي یتبرر. معھ

  .ودیانًا لكبریاء صالبیھ

  القدیس كیرلس الكبیر

v  لأن ": بوحي إلھي قدم اللص كل ما ھو حرّ فیھ، وكما ھو مكتوب. وقدماه ولم یبقَ فیھ شيء حر سوى قلبھ ولسانھ) اللص(على الصلیب سُمرت یدا

لقد امتلأ اللص فجأة بالنعمة، وتقبل ھذه الفضائل الثلاث التي نطق بھا الرسول وتمسّك ). ١٠: ١٠رو " (القلب یؤمن بھ للبرّ، والفم یعترف بھ للخلاص

وتھ، وحفظ المحبة أیضًا بغیرة بھا على الصلیب، فكان لھ الإیمان إذ آمن باالله أنھ یملك مع أنھ رآه یموت مثلھ، ولھ الرجاء الذي بھ طلب الدخول إلى ملك

  .عند موتھ، إذ انتھر أخاه اللص رفیقھ

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v الحق أقول لك الیوم تكون ): "بفیض(اللص طلب أن یذكره، أمّا الرب فأجابھ . النعمة أغنى من الطلبة. غفر الرب لھ سریعًا، لأن اللص تاب سریعًا

  . أن تكون مع المسیح، وحیث یوجد المسیح یوجد ملكوتھلأن الحیاة ھي". معي في الفردوس

  القدیس أمبروسیوس

ولما مضوا بھ إلى الموضع الذي یُدعي جمجمة، : " ربط الإنجیلي لوقا بین اسم الموضع الذي صُلب فیھ السید وبین صلبھ بین مذنبین، إذ قال:ثانیًا

، لأن فیھ قد دُفن آدم رأس "جمجمة" جاء في التقلید أن الموضع دُعي ].٣٣" [هصلبوه ھناك مع المذنبین، واحداً عن یمینھ، والآخر عن یسار

بمعنى . البشریة، وكأن الصلیب قد رُفع على مقبرة آدم حیث تحولت جمجمتھ إلى التراب خلال فسادھا، وقد صُلب بین مذنبین یمثلان الفساد الحاضر

  .من الخطایا الفعلیةآخر ارتفع المخلص على الصلیب لینقذنا من خطیة آدم كما 

v لذلك صلب في موضع الجمجمة، الذي قال عنھ معلمو الیھود أن . إذ فسدت البشریة أعلن المسیح جسده، حتى حیث یظھر الفساد یوجد عدم الفساد

  .فیھ قد دُفن آدم

  البابا أثناسیوس الرسولي

v رُفع الصلیب في الوسط، كما یُظن فوق قبر آدم.  

  القدیس أمبروسیوس



، وقد سمیت ھكذا لأن شكلھا المستدیر یشبھ جمجمة الإنسان، أو لأنھا كانت موضع "جلجثة"مترجمة عن الآرامیة " جمجمة"البعض أن كلمة یرى 

  .الصلب فكثرت فیھا جماجم المصلوبین

لھما ورفیقھما ومثیرھما ھذا ویرى أیضًا بعض الدارسین أن السید المسیح قد صلب بین لصین عوض باراباس الذي كان یجب أن یُصلب كرئیس 

  .للقتل، فاحتلّ السید موضع ھذا القاتل

ھذه الكلمات السبع .  سجلت لنا الأناجیل الأربعة سبع كلمات نطق بھا السید المسیح على الصلیب، منھا ثلاث كلمات وردت في إنجیل معلمنا لوقا:ثالثًا

  :ھي

  :ثلاث كلمات قبل حدوث الظلمة. أ

  ).٣٤: ٢٣لو " (م لا یعلمون ماذا یفعلونیا أبتاه اغفر لھم لأنھ"

  ).٤٣: ٢٣لو " (الحق أقول لك إنك الیوم تكون معي في الفردوس"

  ).٢٧- ٢٦: ١٩یو " (ھوذا أمك... یا امرأة ھوذا ابنك"

  :كلمة أثناء الظلمة. ب

  ).٣٤: ١٥؛ مر ٤٦: ٢٧مت !" (إلھي إلھي لماذا تركتني؟"

  :ثلاث كلمات بعد الظلمة. ج

  ).٢٨: ١٩یو (" أنا عطشان"

  ).٣٠: ١٩یو " (قد أكمل"

  ).٤٦: ٢٣لو " (یا أبتاه في یدیك استودع روحي"

. ھذه الكلمات السبع التي ذكر منھا الإنجیلي لوقا الكلمات الأولى والثانیة والسابعة، قُدمت جمیعھا من أجلنا لننعم بھا خلال عملھ الخلاصي على الصلیب

والثانیة قُدمت للص بصفة شخصیة، لیؤكد علاقتھ الشخصیة مع كل . صفح، إذ جاء لینزع العداوة ویھب مصالحةالأولى موجھة لأجل أعدائھ لیھبھم ال

الرابعة حملت نوعًا من العتاب لیكون . وعنایتھ بكل أمورنا] نفسٍ دون النظر إلى الماضي، والثالثة قُدمت لأمھ ویوحنا الحبیب لیعلن رعایتھ لكل نفس

السادسة أعلن نصرة الخلاص، والسابعة قدم لنا . بنا مع االله، والخامسة كشفت عن عطشھ نحونا وشوقھ نحو الإنسان غیر المنقطعلنا ملء الجرأة في عتا

  .تمام الطمأنینة

  ].٣٤" [یا أبتاه اغفر لھم، لأنھم لا یعلمون ماذا یفعلون: "فقال یسوع: رابعًا

v اغفر ": یقول. ا لكي یُعلمنا أن نصلي من أجل مضطھدینا، لا بالكلام فحسب وإنما بالعمل أیضًاقال ھذا لیس لأنھ غیر قادر على الغفران بنفسھ، وإنم

  .كانوا یتوبون، فإنھ رحوم بالنسبة للتائبین، إن كانوا یریدون أن یغسلوا بالإیمان خطایاھم الكثیرة التي ارتكبوھاإن " لھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ]یغفر، غیر مبالٍ بما یحل بھكان غایة الصلیب أن یخلص و[  

  !لم یتطلع أنھ یموت بواسطتھم، إنما تطلع فقط أن یموت لأجلھم



  القدیس أغسطینوس

v انظر كیف استمر في لطفھ حتى في تعاملھ مع صالبیھ!  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لنثبت باللطف ... ، وعجرفتھم بالتواضع، وتجدیفھم بصلواتكمقابلوا غضبھم بالوداعة. اسمحوا لھم أن یتثقفوا بأعمالكم أن لم یكن ھناك طریق آخر

الحقیقي إننا إخوتھم، ولنتمثل بالرب الذي احتمل الظلم فتتبارون في احتمال الظلم والإھانة والاحتقار حتى لا یكون للشیطان مكان في قلوبكم ینبت فیھ 

  .عشبھ

  القدیس أغناطیوس النوراني

  .]٣٤" [رعوا علیھاوإذ اقتسموا ثیابھ اقت: "خامسًا

، أن الثیاب المقتسمة أربعة ٣٥: ٢٧قلنا في تفسیر مت . إن كان السید المسیح قد حمل خطایانا، فقد رُفع على الصلیب عاریًا لیفتدینا من عار الخطیة

 الذي اقترعوا علیھ دون أن یُشق، )٢٣: ١٩یو (أقسام تشیر إلى الكنیسة الممتدة إلى أربع جھات المسكونة، أما القمیص الذي كان منسوجًا من فوق 

القدیس كیرلس ھذا أیضًا ما أعلنھ . وبلا انشقاق أو انقسام) منسوجة من فوق(فیشیر إلى الكنیسة التي ینبغي أن تحمل سمة عریسھا، فتوجد سماویة 

   .الكبیر

ما نتمتع بھ، أما القمیص الذي أُلقي علیھ قرعھ فیشیر إلى  أن الأربعة جنود یشیرون إلى الأربعة إنجیلیین، الذین سجلوا لنا القدیس أمبروسیوسیرى 

  .أن الروح القدس لا یُوھب حسب استحقاق الإنسان ذاتیًا وإنما ھو ھبة إلھیة مجانیة

لشعب وكان ا: " إذ ارتفع السید المسیح على الصلیب صار موضع سخریة الجمیع، الشعب مع الرؤساء، والیھود مع الجند الرومان، إذ قیل:سادسًا

والجند أیضًا استھزئوا بھ . خلص آخرین، فلیخلص نفسھ إن كان ھو المسیح مختار االله: واقفین ینظرون، والرؤساء أیضًا معھم یسخرون بھ، قائلین

  ]. ٣٧-٣٥" [إن كنت أنت ملك الیھود فخلص نفسك: قائلین. وھم یأتون ویقدمون لھ خلاَّ

حقًا لقد جاء لا لیخلص نفسھ، إذ ھو غیر محتاج . ، ویصیر اعترافھم ھذا شھادة ضدھم"خلّص آخرین"ھم أراد الرؤساء أن یسخروا بھ فاعترفوا بألسنت

بالحق أراد المخلص ربنا أن یُعرف مخلصًا لا : [القدیس البابا أثناسیوس الرسوليوكما یقول . إلى خلاص، إنما كطبیب یتقدم لیشفي المرضى

ھكذا الرب بكونھ المخلص لا یحتاج إلى . لا یُحسب كذلك بشفائھ نفسھ، بل بإبراز مھارتھ مع المرضىفالطبیب . بخلاص نفسھ بل بخلاصھ الآخرین

  .]فإنھ بالحق یتحقق خلاص عظیم للبشریة بموتھ أكثر من نزولھ عن الصلیب. فلیس بنزولھ من على الصلیب یصیر مخلصًا بل بموتھ. خلاص نفسھ

أمّا رفضھ الخمر الممزوج بالمر، فذلك لیس امتناعًا . لأنھ أخذ فسادنا لیسمره على الصلیبمبروسیوس، القدیس ألقد قبل أن یشرب الخل، كما یقول 

أمّا من . فقد أراد أن یحمل الألم حتى النھایة. عن المرّ لمرارتھ، وإنما لأن المرّ یعطي نوعًا من التخدیر، فلا یشعر المصلوب بكل الآلام التي اجتازھا

  .]بالتأكید أخذ مرارة حیاتنا في جسم بشریتھ: [لقدیس أمبروسیوس اجھة المرارة فیقول

صارت علتھ تاجًا لھ یمثل حقیقتھ الخفیة كملكٍ، ]. ٣٨" [ھذا ھو ملك الیھود: وكان عنوان مكتوب فوقھ بأحرف یونانیة ورومانیة وعبرانیة: "سابعًا

: ٣نش " (ان بالتاج الذي توجتھ بھ أمھ في یوم عرسھ، وفي یوم فرح قلبھاخرجن یا بنات صھیون، وانظرن الملك سلیم"وكما جاء في سفر النشید 

١١.(  

الیونانیة والرومانیة والعبریة، لیعلن أنھ بالحق ملك روحي على جمیع الأمم، ولیس خاصًا بالیھود وحدھم كما ظنوا في : كُتب العنوان باللغات الرئیسیة

  .المسیا المنتظر

v لقد كُتبت علّة یسوع بثلاث لغات مختلفة، حتى لا یفشل أحد من المارة بھ في معرفة أنھ قد صلب لأنھ أقام نفسھ .  إلیھلاحظ أن مكر الشیطان قد ارتد

ع ، جمیعھا تخض)الیھود(وعبادة الله ) الیونان(وحكمة ) الرومان(لقد كُتبت بالیونانیة واللاتینیة والعبریة، ھذه اللغات التي یعني بھا أكثر الأمم قوة . ملكًا

  .لسلطان المسیح



  الأب ثیؤفلاكتیوس

  تسلیم الروح. ٧

إن كانت القوى البشریة قد تضافرت معًا لتسخر بالسید المسیح المصلوب، فإن اللص الیمین استطاع أن یغتصب الملكوت أو ینعم بالصداقة الإلھیة على 

الجامدة بدورھا لتشھد لذاك الذي جحدتھ الخلیقة الأرضیة العاقلة، حتى الآن وقبیل تسلیم السید المسیح روحھ في یدي الآب تقوم الطبیعة . مستوى أبدي

  .آمن قائد المائة الروماني وشھد أیضًا لھ

  وكان نحو الساعة السادسة، "

  . فكانت ظلمة على الأرض كلھا إلى الساعة التاسعة

  . وأظلمت الشمس، وانشق حجاب الھیكل من وسطھ

  : ونادى یسوع بصوت عظیم، وقال

  . تاه في یدیك استودع روحيیا أب

  . ولما قال ھذا أسلم الروح

  : فلما رأى قائد المائة ما كان مجّد االله، قائلاً

  . بالحقیقة كان ھذا الإنسان بارًا

  وكل الجموع الذین كانوا مجتمعین لھذا المنظر 

  . لما أبصروا ما كان، رجعوا وھم یقرعون صدورھم

  ھ من الجلیل، وكان جمیع معارفھ ونساء كنّ قد تبعن

  ].٤٩-٤٤" [واقفین من بعید، ینظرون ذلك

  : یلاحظ في ھذا النص الآتي

، ھل لأن الطبیعة قد أرادت أن تعبّر عن استنكارھا لما فعلھ "كانت ظلمة على الأرض كلھا من الساعة السادسة حتى التاسعة" بالحساب الیھودي :أولاً

لقد ! لظلمة أن تسدل ستارًا طبیعیًا على ھذا المنظر المفجع؟ أم أرادت أن تعلن أن المصلوب ھو خالقھا؟الإنسان بكلمة االله المتجسد؟ أم أرادت بھذه ا

  :سبق فشھد الأنبیاء عن ھذا الحدث، قائلین

"  یكون نورویكون في ذلك الیوم أنھ لا یكون نور، الدراري تنقبض، ویكون یوم واحد معروف للرب؛ لا نھار ولا لیل بل یحدث أنھ في وقت المساء"

  ).٧-٦ :١٤زك (

عا " (إني أُغیِب الشمس في الظھر، وأُقتم الأرض في یوم نور، وأحول أعیادكم نوحًا، وجمیع أغانیكم مراثي: ویكون في ذلك الیوم یقول السید الرب"

١٠- ٩: ٨.(  

  ).٣: ٥٠إش " (أُلبس السماوات ظلامًا، وأجعل المُسح غطاءھا"



v عمت الظلمة لتغطي عیون الجاحدین، حتى یشرق نور . ك المقدسات، لتستر على ھذا المنظر الشریر الذي ارتكبوهلقد انكسفت الشمس أمام انتھا

  .الإیمان من جدید

  القدیس أمبروسیوس

v أسفلنعم، انتحبت الطبیعة ذاتھا وبھا، إذ أظلمت الشمس، وتشققت الصخور، وبدا الھیكل كمن قد اكتسى بالحزن إذ انشق الحجاب من أعلى إلى .  

  القدیس كیرلس الكبیر

 انشق حجاب الھیكل من وسطھ، إذ زالت العداوة التي بین االله والإنسان، فانفتح قدس الأقداس السماوي أمام جمیع المؤمنین، أعضاء جسد :ثانیًا

  .]لم یعد قدس الأقداس بعد لا یمكن الاقتراب منھ [:الأب ثیؤفلاكتیوسوكما یقول . المصلوب

ن الحجاب القدیم قد انشق، لكي یستطیع الیھود بالإیمان أن یعاینوا السرّ المعلن لنا، فیقبلون الأمم معھم بلا انقسام إلى بروسیوس إالقدیس أمیقول 

  .یھودي وأممي، أي لتظھر كنیسة العھد الجدید: شعبین

  .]٢٩٤-٢٩٣راجع الإنجیل بحسب مرقس ص [ 

  ].٤٦" [ي یدیك استودع روحيیا أبتاه ف: نادى یسوع بصوت عظیم، وقال: "ثالثًا

v  في یديّ الآب، إذ یستریح في أحشاء الآب) البشریة(یستودع الابن روحھ.  

  ... یستودع روحھ في یديّ الآب، لكنھ وإن كان في الأعالي إلا أنھ أضاء الجحیم لیخلص الذین فیھ

  .ن سلام في السماء وتستطیع الأرض أن تتبعھااستودع الروح في یديّ الآب حتى تتحرر السماوات نفسھا من قیود الظلمة، ویكو

  ".بصوت عظیم"لذا أضاف ... أسلم الروح بإرادتھ

  القدیس أمبروسیوس

v ھذا الصوت یعلمنا أن نفوس القدیسین لا تعود تنزل إلى الجحیم كما كان قبلاً بل تكون مع االله، لقد أحدث المسیح بدایة ھذا التغیر.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

، ]٤٧[" بالحقیقة كان ھذا الإنسان بارًا: " إذ رأى قائد المائة السید المسیح یسلم روحھ بقوة، وسمعھ یستودعھا بإرادتھ في یديّ الآب آمن، قائلاً:عًاراب

مصلوب كان فریدًا، ھزّ لقد شاھد قائد المائة كثیر من المصلوبین یموتون، لكن موت ھذا ال). ٣٩: ٢٧مت " (حقًا كان ھذا الإنسان ابن االله: "كما قال

یو " (وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ الجمیع: "لقد تحقق قول الرب. أعماق قلبھ لیسحبھ للإیمان بھ، خاصة وأنھ أبصر بعینیھ شھادة الطبیعة لھ

  ].٤٩[ بعید لقد ارتفع على الصلیب فاجتذب اللص الیمین وقائد المائة وكثیرین ممن كانوا یشاھدونھ واقفین من). ٣٢: ١٢

. عظیم ھو سلطان المصلوب، فبعد سخریات كثیرة وھزء وتعییرات تحرك قائد المائة نحو الندامة، وأیضًا الجموع [:القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  .]یقول البعض أن قائد المائة استشھد إذ بلغ النضوج في الإیمان

  دفنھ. ٨



 وإذ سمح لھ ،]٥١" [ینتظر ملكوت االله"، وطلب جسد السید المسیح، وإذ كان ]٥٠[" الحًا بارًاكان مشیرًا ورجلاً ص"تجاسر یوسف الرامي، الذي 

وتبعتھ نساء كن قد أتین معھ . وكان یوم الاستعداد والسبت یلوح. نزلھ ولفھ بكتان، ووضعھ في قبر منحوت، حیث لم یكن أحد وضع قطأ"بیلاطس 

  ].٥٦-٥٣" [عن وأعددن حنوطًا وأطیابًا، وفي السبت استرحن حسب الوصیةفرج. من الجلیل، ونظرن القبر وكیف وُضع جسده

كان یوسف تلمیذًا خفیًا للسید المسیح، یحبھ ویشتاق إلیھ ویسمع لھ، لكن بسبب الخوف لم یكن یعلن تبعیتھ لھ، وإذ حّل وقت الصلیب نُزع عنھ الخوف 

 الشجاعة، فیزكیھم لدى االله والناس، ویتأھلوا بنعمة االله أن یطیبوا جسد المسیح، أي كثیرون یحولھم الضیق من الخوف إلى. لیطلب جسد الرب بشجاعة

  !الكنیسة، بأطیاب محبتھم الثمینة التي تظھر بقوة وقت الألم

v  ٧: ١ یو ١(إن كنت یوسف الرامي فأطلب الجسد من ذاك الذي صلبھ، اجعلھ مِلكًا لك، ذاك الذي یطھر العالم.(  

  النزینزيالقدیس غریغوریوس 

  .]٢٩٦-٢٩٥راجع تعلیق القدیس أمبروسیوس في كتاب الإنجیل بحسب مرقس، ص [

   فقام كل جمھورھم و جاءوا بھ الى بیلاطس١

   و ابتداوا یشتكون علیھ قائلین اننا وجدنا ھذا یفسد الامة و یمنع ان تعطى جزیة لقیصر قائلا انھ ھو مسیح ملك٢

  د فاجابھ و قال انت تقول فسالھ بیلاطس قائلا انت ملك الیھو٣

   فقال بیلاطس لرؤساء الكھنة و الجموع اني لا اجد علة في ھذا الانسان٤

   فكانوا یشددون قائلین انھ یھیج الشعب و ھو یعلم في كل الیھودیة مبتدئا من الجلیل الى ھنا٥

   فلما سمع بیلاطس ذكر الجلیل سال ھل الرجل جلیلي٦

  دس ارسلھ الى ھیرودس اذ كان ھو ایضا تلك الایام في اورشلیم و حین علم انھ من سلطنة ھیرو٧

   و اما ھیرودس فلما راى یسوع فرح جدا لانھ كان یرید من زمان طویل ان یراه لسماعھ عنھ اشیاء كثیرة و ترجى ان یرى ایة تصنع منھ٨

   و سالھ بكلام كثیر فلم یجبھ بشيء٩

  باشتداد و وقف رؤساء الكھنة و الكتبة یشتكون علیھ ١٠

   فاحتقره ھیرودس مع عسكره و استھزا بھ و البسھ لباسا لامعا و رده الى بیلاطس١١

   فصار بیلاطس و ھیرودس صدیقین مع بعضھما في ذلك الیوم لانھما كانا من قبل في عداوة بینھما١٢

   فدعا بیلاطس رؤساء الكھنة و العظماء و الشعب١٣

   كمن یفسد الشعب و ھا انا قد فحصت قدامكم و لم اجد في ھذا الانسان علة مما تشتكون بھ علیھ و قال لھم قد قدمتم الي ھذا الانسان١٤

   و لا ھیرودس ایضا لاني ارسلتكم الیھ و ھا لا شيء یستحق الموت صنع منھ١٥

   فانا اؤدبھ و اطلقھ١٦

   و كان مضطرا ان یطلق لھم كل عید واحدا١٧

  ق لنا باراباس فصرخوا بجملتھم قائلین خذ ھذا و اطل١٨

   و ذاك كان قد طرح في السجن لاجل فتنة حدثت في المدینة و قتل١٩

   فناداھم ایضا بیلاطس و ھو یرید ان یطلق یسوع٢٠

   فصرخوا قائلین اصلبھ اصلبھ٢١

   فقال لھم ثالثة فاي شر عمل ھذا اني لم اجد فیھ علة للموت فانا اؤدبھ و اطلقھ٢٢

  طالبین ان یصلب فقویت اصواتھم و اصوات رؤساء الكھنة فكانوا یلجون باصوات عظیمة ٢٣

   فحكم بیلاطس ان تكون طلبتھم٢٤

   فاطلق لھم الذي طرح في السجن لاجل فتنة و قتل الذي طلبوه و اسلم یسوع لمشیئتھم٢٥

   و لما مضوا بھ امسكوا سمعان رجلا قیروانیا كان اتیا من الحقل و وضعوا علیھ الصلیب لیحملھ خلف یسوع٢٦

   و تبعھ جمھور كثیر من الشعب و النساء اللواتي كن یلطمن ایضا و ینحن علیھ٢٧

   فالتفت الیھن یسوع و قال یا بنات اورشلیم لا تبكین علي بل ابكین على انفسكن و على اولادكن٢٨

   لانھ ھوذا ایام تاتي یقولون فیھا طوبى للعواقر و البطون التي لم تلد و الثدي التي لم ترضع٢٩

   حینئذ یبتدئون یقولون للجبال اسقطي علینا و للاكام غطینا٣٠



   لانھ ان كانوا بالعود الرطب یفعلون ھذا فماذا یكون بالیابس٣١

   و جاءوا ایضا باثنین اخرین مذنبین لیقتلا معھ٣٢

  یساره و لما مضوا بھ الى الموضع الذي یدعى جمجمة صلبوه ھناك مع المذنبین واحدا عن یمینھ و الاخر عن ٣٣

   فقال یسوع یا ابتاه اغفر لھم لانھم لا یعلمون ماذا یفعلون و اذ اقتسموا ثیابھ اقترعوا علیھا٣٤

   و كان الشعب واقفین ینظرون و الرؤساء ایضا معھم یسخرون بھ قائلین خلص اخرین فلیخلص نفسھ ان كان ھو المسیح مختار االله٣٥

  قدمون لھ خلا و الجند ایضا استھزاوا بھ و ھم یاتون و ی٣٦

   قائلین ان كنت انت ملك الیھود فخلص نفسك٣٧

   و كان عنوان مكتوب فوقھ باحرف یونانیة و رومانیة و عبرانیة ھذا ھو ملك الیھود٣٨

   و كان واحد من المذنبین المعلقین یجدف علیھ قائلا ان كنت انت المسیح فخلص نفسك و ایانا٣٩

  نت تخاف االله اذ انت تحت ھذا الحكم بعینھ فاجاب الاخر و انتھره قائلا اولا ا٤٠

   اما نحن فبعدل لاننا ننال استحقاق ما فعلنا و اما ھذا فلم یفعل شیئا لیس في محلھ٤١

   ثم قال لیسوع اذكرني یا رب متى جئت في ملكوتك٤٢

   فقال لھ یسوع الحق اقول لك انك الیوم تكون معي في الفردوس٤٣

  كانت ظلمة على الارض كلھا الى الساعة التاسعة و كان نحو الساعة السادسة ف٤٤

   و اظلمت الشمس و انشق حجاب الھیكل من وسطھ٤٥

   و نادى یسوع بصوت عظیم و قال یا ابتاه في یدیك استودع روحي و لما قال ھذا اسلم الروح٤٦

   فلما راى قائد المئة ما كان مجد االله قائلا بالحقیقة كان ھذا الانسان بارا٤٧

  الجموع الذین كانوا مجتمعین لھذا المنظر لما ابصروا ما كان رجعوا و ھم یقرعون صدورھم و كل ٤٨

   و كان جمیع معارفھ و نساء كن قد تبعنھ من الجلیل واقفین من بعید ینظرون ذلك٤٩

   و اذا رجل اسمھ یوسف و كان مشیرا و رجلا صالحا بارا٥٠

  لرامة مدینة للیھود و كان ھو ایضا ینتظر ملكوت االله ھذا لم یكن موافقا لرایھم و عملھم و ھو من ا٥١

   ھذا تقدم الى بیلاطس و طلب جسد یسوع٥٢

   و انزلھ و لفھ بكتان و وضعھ في قبر منحوت حیث لم یكن احد وضع قط٥٣

   و كان یوم الاستعداد و السبت یلوح٥٤

  ه و تبعتھ نساء كن قد اتین معھ من الجلیل و نظرن القبر و كیف وضع جسد٥٥

   فرجعن و اعددن حنوطا و اطیابا و في السبت استرحن حسب الوصیة٥٦

 الباب الخامس

  صدیقنا القائم من الأموات

   ٢٤ص 
  الأصحاح الرابع والعشرون

  صدیقنا القائم من الأموات
إن كان السید المسیح قد تألم لأجلنا لكي یقیمنا أصدقاء لھ، فإنھ إذ قام بقي بعد القیامة صدیق 

نراه یقترب من تلمیذي عمواس، ویمشي معھما، . شتاق أن یھبھا حیاتھ المقامةالبشریة، ی
یعود فیظھر لبقیة . ویحاورھما بلطف، ویلھب قلبیھما بمحبتھ، ویفتح بصیرتھما للتعرف علیھ



التلامیذ أیضًا ویسألھم أن یحسوه ویلمسوا حقیقة وجوده في وسطھم، بل ویأكل معھم حتى یثقوا 
م، وأخیرًا یُخرجھم إلى بیت عنیا لیرفع یدیھ ویباركھم، ثم ینفرد عنھم، ویصعد في حقیقة معیتھ لھ

  .إلى السماء لیعد لھم موضعًا، لذا رجعوا إلى أورشلیم بفرحٍ عظیمٍ

  .٢١٢-١القبر الفارغ . ١

  .٣٥-١٣تلمیذي عمواس . ٢

  .٤٣-٣٦ظھوره لتلامیذه . ٣

  .٤٩- ٤٤إرسالھ التلامیذ . ٤

  .٥٢- ٥٠صعوده إلى السماء . ٥

  .٥٣ارتباطھم بالھیكل . ٦

  القبر الفارغ. ١

  ثم في أول الأسبوع أول الفجر،"

  .أتین إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنھ، ومعھن أناس

  . فوجدن الحجر مدحرجًا عن القبر

  . فدخلن ولم یجدن جسد الرب یسوع

  .وفیما ھن محتارات في ذلك، إذا رجلان وقفا بھن بثیابٍ برّاقةٍ

  ن خائفات ومنكسات وجوھھن إلى الأرض،وإذ ك

  ! لماذا تطلبن الحيّ بین الأموات؟: قالا لھن

  . لیس ھو ھھنا لكنھ قام

  :اُذكرن كیف كلمكن وھو بعد في الجلیل، قائلاً

  إنھ ینبغي أن یسلم ابن الإنسان في أیدي أناس خطاة، 

  .ویصلب، وفي الیوم الثالث یقوم

  )].٨- ١" [فتذكّرن كلامھ

، وكان الرب راقدًا في القبر، فكان ھذا )٥٦: ٢٣(لنسوة یوم السبت حسب الوصیة استراح ا
العھد القدیم لكي بنھایتھ یكمل القدیم، ویبدأ العھد الجدید مع قیامة الرب في أول " سبوت"خاتمة 

كان ذلك الیوم الذي فیھ انطلق الرب من القبر بمثابة بدایة جدیدة للبشریة ! الأسبوع، أول الفجر



 علاقتھا بالرب، إذ صار لھا حق الحیاة المقامة في الرب، لتعیش في سبتٍ جدیدٍ فریدٍ ھو في
راحة الشركة مع المسیح : "أو قل" راحة الحیاة المُقامة فیھ"أو " راحة الحیاة الجدیدة في الرب"

  ".المقام

 أرسل ملاكھ ترك القبر فارغًا والحجر مختومًا، كما وُلد من العذراء وبتولیتھا لم تمس، وقد
یدحرج الحجر لیجد المؤمنین في القبر الفارغ رصید القیامة الذي لا ینتھي، وینبوع الحیاة الجدیدة 

  !الغالبة للموت

كان االله یرسل نارًا من السماء لیلتھم الذبیحة علامة قبولھ لھا ورفعھا إلى سماواتھ، أما وقد قدم 
رغ علامة رضا الآب على الذبیحة وقبولھ لھا، فلم الابن حیاتھ ذبیحة حب عنا، فقد صار القبر الفا

ھذا ھو إیمان الكنیسة الذي لخّصھ الرسول بولس في ... یعد لجسد الرب موضع في القبر لأنھ قام
وكما یرى ). ٢٥: ٤رو " (الذي أُسلم من أجل خطایانا وأُقیم لأجل تبریرنا: "عبارتھ الموجزة

یة في قانون الإیمان الكنسي في عصر الرسول، نقلھ الدارسون أن ھذه العبارة تمثل حجر الزاو
  . الرسول عن التقلید

  :یحدثنا الإِنجیلي لوقا عن ذھاب النسوة في القبر لیجدنھ فارغًا، ویلاحظ في حدیثھ ھنا الآتي

في الأصحاح  ].١" [ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتین إلى القبر" یبدأ حدیثھ بالقول :أولاً
ھ بأن النساء استرحن في السبت حسب الوصیة، والآن إذ بدأ الأسبوع الجدید السابق ختم حدیث

  . انطلقن بالحنوط والأطیاب إلى قبر السید، ومعھن أناس

 أن یعِددن الحنوط ولا ینطلقن إلى القبر، فیبقین -  حسب التقلید الیھودي -لم یكن ممكنًا في السبت 
یعددن الحنوط وینطلقن مع بدء الفجر والظلام بلا عمل حتى جاء غروب السبت أو عشیة الأحد ل

یمكننا أن نقول بأن ھؤلاء النسوة یمثلن الكنیسة الواحدة الممتدة عبر العصور، . باقٍ نحو القبر
عاصرت الرمز كما الحق، فبتوقفھن عن العمل یوم السبت أعلن قبولھن الرمز في العھد القدیم، 

حد فیجدن الحق ذاتھ، بالتقائھن بالمسیح القائم من لكن في شوقٍ أن یكمل لینقلھن إلى فجر الأ
ھكذا لم تعد راحة الكنیسة في التوقف عن العمل في السبت الرمزي وإنما في الانطلاق . الأموات

  .نحو المسیح المقام حاملة أطیاب مقدسة ورائحتھ الذكیة معلنة في حیاتھا وكرازتھا بالحق

وة تمثلن رجال العھد القدیم الذین التھبت قلوبھم بالمسیا فإن كانت النس... لقد انطلقن ومعھن أناس
المنتظر، فإن الذین جاءوا معھن إلى القبر یمثلون الأمم الذین قبلوا الإیمان بالمسیح القائم من 

  .الأموات

لقد قام ]. ٣-٢[" فوجدن الحجر مدحرجًا عن القبر، فدخلن ولم یجدن جسد الرب یسوع: "ثانیًا
، وبحسب التقلید الكنسي، رئیس الملائكة میخائیل ھو الذي )٢: ٢٨مت (جر الملاك بدحرجة الح

  .قام بالدحرجة

جاءت الدحرجة بعد القیامة، إذ لم یكن الرب محتاجًا إلى دحرجة الحجر لیقوم، إنما قام والأختام 
ا  أن ھذا العمل كان نظیرًا لمالقدیسین أغسطینوس وجیرومقائمة، وقد رأى كثیر من الآباء مثل 

  . تم في میلاده من القدیسة مریم الدائمة البتولیة

القدیس یوحنا الذھبي إذن دحرجة الحجر كانت من أجلنا لأجل التأكد من قیامة الرب، إذ یقول 
دُحرج الحجر بعد القیامة من أجل النساء لیؤمنوا أن الرب قام ناظرین الحق أن القبر بدون  [:الفم
  .]جسد



قامت النساء بدور لم ]. ٤" [ت في ذلك إذا رجلان وقفا بھن بثیاب برّاقةوفیما ھن محتارا: "ثالثًا
یقم بھ سائر الرسل أو التلامیذ، فقد انطلقن والظلام باقٍ، ولم یبالین بالعقبات التي كانت تنتظرھن 

لھذا استحققن أن یتأھلن . كدحرجة الحجر، وعندما وجدن القبر مفتوحًا لم یترددن في الدخول إلیھ
  . ملاكین بثیابٍ براقةٍ مبھجةٍ یكرزان لھما بالقیامةلرؤیة 

لم ینظرن الملاكین في لھیب نار، ولا حاملین سیوفًا ناریة كما رأى غیرھن في العھد القدیم، إنما 
رأین إیاھما بلباس البھجة والفرح، وكأن السماء أرادت أن تشارك الكنیسة بھجتھا بقیامة السید 

اد الملاكان أن یكرزا للكنیسة كلھا بأن السمائیین یرتدون ثیاب بالثیاب البراقة أر. المسیح
  . الملكوت، منتظرین مجيء العروس المقدسة التي تزف مع عریسھا السماوي في ملكوتھ الأبدي

لماذا تطلبن الحيّ بین : وإذ كن خائفات ومنكسات وجوھھن إلى الأرض، قالا لھن: "رابعًا
قائلاً إنھ ینبغي أن .  اذكرن كیف كلمكن وھو بعد في الجلیل.لیس ھو ھھنا لكنھ قام!  الأموات؟

  ].٨- ٥" [فتذكرن كلامھ. یسلم ابن الإنسان في أیدي أناس خطاة ویصلب وفي الیوم الثالث یقوم

لقد ملأ الحزن قلبھن إذ رأین القبر فارغًا وكن خائفات، وفي مرارة كن منكسات وجوھھن إلى 
خاصة  ! كیف یتوقعن وجود الحيّ الغالب الموت في القبر؟الأرض، لذا عاتبھن الملاكان بلطفٍ

  !؟ عندئذ تذكرن كلمات المخلص!وأنھ سبق فأعلن لھن مع التلامیذ عن قیامتھ

یمكننا أن نقول بأن ھذا العتاب الملائكي لازال قائمًا وموجھھًا لكل مؤمن یرید أن یحصر المسیح 
بمعنى آخر حینما نظن أننا مؤمنون . واتفي القبر، وكأنھ غیر قادر على القیامة من الأم

مسیحیون بینما لا نخرج خارج احتیاجات الجسد وشھواتھ وارتباطات العالم وھمومھ، إنما نكون 
  ". لیس ھو ھنا، لكنھ قام"كمن یطلب الحيّ بین الأموات، ونسمع الكلمات الملائكیة 

القبر، لا یخاف الموت ولا من یذكر كلمات الرب عن قیامتھ، یجد نفسھ مع مسیحھ فوق حدود 
ینحني لعبودیة شھوات الجسد، ولا یرتبك بأفكار العالم، إنما ینطلق بمسیحھ الساكن فیھ إلى حیاة 

  . سماویة غالبة لحدود الزمان والمكان

إن تطلعنا إلى سیّر الشھداء نجد سّر نصرتھم یكمن في اتحادھم بالرب القائم من الأموات، فلا 
لھذا حتى إن ضیق الأشرار على أجسادھم یرسل الرب ملائكتھ بل وأحیانًا . ینحصروا في الجسد

یظھر بنفسھ لا لینتقم لھم، وإنما لیرفعھم بقوة فوق حدود الألم، الأمر الذي جعل الولاة یتھمون 
  !المسیحیین بالسحر

مة  إذ سبقت النساء الرسل في الانطلاق إلى قبر السید تمتعن بالكرازة للرسل عن قیا:خامسًا
" ورجعن من القبر، وأخبرن الأحد عشر، وجمیع الباقین بھذا كلھ: "إذ یقول الإنجیلي. الرب

المرأة التي أعلنت مرة خدمة الموت، الآن ھي أول من تقّبل [:  القدیس كیرلس الكبیریقول ].٩[
  .]بھذا حصل جنس المرأة على الخلاص من العار ومن اللعنة. سرّ القیامة المھوب وأخبرت بھ

قام بطرس وركض إلى القبر، فانحنى ونظر الأكفان موضوعة " إذ سمع التلامیذ الخبر، :سادسًا
  ].١٢" [وحدھا، فمضى متعجبًا في نفسھ مما كان

، لأن الموقف كان غیر متوقع رغم ]١١[لقد تراءى كلام النسوة للرسل كالھذیان ولم یصدقوھن 
طبي كان یستخدم عمن أصیبوا بحمى " الھذیان"ھذا وتعبیر. تأكیدات الرب لھم قبل دخولھ الآلام

على أي الأحوال أسرع بطرس كعادتھ لینظر ما قد حدث إذ كان قلبھ ملتھبًا ... ففقدوا اتزانھم



حین سمع بطرس ھذا لم یتأخر، بل جرى إلى القبر، فإن : [الأب ثیوفلاكتیوسوكما یقول . بالغیرة
  .]النار إذ تمسك بشيء لا تعرف التأخیر

أحداث القیامة كما وردت في إنجیل معلمنا لوقا البشیر تمس حیاة كل مؤمن حقیقي یرید : اسابعً
فالمریمات ومعھن أناس انطلقوا إلى القبر وسط الظلام، إنما . أن یلتقي مع الصدیق السماوي

یشیرون إلى الإنسان بكل طاقاتھ الروحیة ومواھبھ وإمكانیاتھ ینطلق كما في أول الأسبوع، في 
ینطلق كما من ظلمة ھذا العالم إلي . الفجر، أي یبكر نحو االله لیكون ھو الأول في كل حیاتھأول 

قبر السید المسیح، أي إلى المذبح الإلھي لیجد الجسد المُقام من الأموات سرّ حیاتھ وقیامتھ 
اضلة في ینطلق حاملاً الأطیاب، أي الصلوات والعبادات الملتحمة بالحیاة الف. المتجددة على الدوام

ھناك عند المذبح الإلھي تجتمع الكنیسة كلھا . الرب كرائحة بخور ذكیة یشتمھا الآب رائحة رضا
ترى الملائكة . لتشاھد حجر الحرف الناموسي قد دُحرج وأسرار القیامة أو معرفة االله قد انكشفت
سبحون معنا، بفرح ترتدي ثیابًا لامعة، تشارك المؤمنین فرحھم بالخلاص وبھجتھم بالملكوت، ی

  . واحدًا في الملكوت- الخلیقة الأرضیة والسمائیة - فنسبح نحن أیضًا تسابیحھم ونحسب جمیعنا 

یعلق آباء الكنیسة على وجود الأكفان في القبر، إذ یقول الإنجیلي عن القدیس بطرس أنھ : ثامنًا
ذ أنھم سرقوا الجسد ، كدلیل على كذب الیھود الذین اتھموا التلامی]١٢" [نظر الأكفان موضوعة"

  :المقدس من القبر، فمن كلماتھم

v وما احتملوا أن یأخذوا . لو كان التلامیذ قد سرقوه لما صنعوا ھذا العمل، وھو أن یعروا جسده
لأنھ . مندیلھ ویلفونھا ویضعونھا في موضع واحد من القبر، لكنھم قد سلبوا الجسد بأوفر سرعة

نِّط بمر كثیر ألصق أكفانھ بجسده، حتى إذا ما سمعت أن لھذا المعنى سبق یوحنا فقال أنھ حُ
  . المندیل في ناحیة والأكفان في ناحیة لا یحتمل ھذا أنھ سُرق

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  لكانت رغبتھ في ھذه الثیاب الثمینة والحنوط الكثیرة ) غیر التلامیذ(اعلم أنھ لو سرقھ سارق
إذ كانوا لا !! وأما التلامیذ فلا یصح لھم أخذه وھو عریان. ..أكثر من أخذه وحده دون القماش

  .یودون إھانتھ بل إكرامھ

  الأنبا بطرس السدمنتي

v  وأما كون الرب قد ألقى الثیاب في المقبرة لما قام، فلكي یعلمنا أنھ في القیامة الجامعة لا
ملائكة االله الذین في یحتاج أحد إلى لباس، ولا إلى شيءٍ مما یستعمل في الدھر، بل یكونون ك

  . السماء كما شھد الرب

  الأنبا بولس البوشي

  تلمیذا عمواس. ٢

یروي لنا القدیس لوقا الإنجیلي لقاء السید المسیح مع تلمیذین للسید وھما في طریقھما إلى 
 میلاً شمال غربي أورشلیم، یرجح أنھا في موقع قریة ٧٫٥عمواس، قریة تبعد حوالي 

وھو اسم مختصر من ] ١٨" [كلیوباس"ھذان التلمیذان أحدھما ". بیبةالق"أو " الخماسیة"
، أما الثاني فیرى الدارسین أنھ لوقا الإنجیلي نفسھ، ویرى "المجد الكامل"أو " كلیوباتروس"



من السبعین " سمعان" أن الشخص الثاني یدعى العلامة أوریجینوس والقدیس كیرلس الكبیر
  .  القانويرسولاً، خلاف سمعان بطرس وسمعان

  :ویلاحظ في القصة كما رواھا القدیس لوقا الآتي

 یسیران في طریق عمواس الذي یمتد سبعة - وھما من السبعین رسولاً - كان التلمیذان : أولاً
 یشیر إلى زماننا الحاضر، فإن ٧ یشیر للحیاة الأبدیة، لأن رقم ٨أمیال ونصف، فإن كان رقم 

بمعنى آخر ). ٨رقم (لزمنیة لكنھما لم یبلغا قوة القیامة وكمالھا ھذین التلمیذین قد عبرا الحیاة ا
سلوكھما في ھذا الطریق یشیر إلى الإنسان الذي یؤمن بالقیامة في فكره وتكون موضوع حدیثھ 

  . لكنھ لا یتمتع بھا ولا یمارسھا

یق عمواس ھؤلاء لا یزالوا في طر. كثیرون یؤمنون بالقیامة بل ویكرزون بھا لكنھم لا یعیشونھا
یحتاجون إلى ظھور السید لھم وحدیثھ معھم لیلھب قلوبھم في الحیاة الداخلیة بالحیاة المقامة، 

  .فیعیشونھا قبل رحیلھم من ھذا العالم

، أي في یوم أحد القیامة، ]١٣" [في ذلك الیوم ":یحدد الإنجیلي تاریخ ھذا اللقاء، بقولھ: ثانیًا
وكأن التلمیذین بقیا النھار كلھ تقریبًا في ] ٢١[ھار أن یمیل وكان ذلك نحو الغروب حیث قارب الن

أورشلیم یسمعان ویتحاوران مع بعضھما أو مع النسوة وبطرس ویوحنا الذین ذھبوا إلى القبر، 
كما كانا یسترجعان الذكریات عن أحادیث الرب بخصوص قیامتھ قبل آلامھ، ومع ھذا لم یحملا 

  ]. ١٤" [ان بعضھما مع بعض عن جمیع ھذه الحوادثكانا یتكلم"یقین الإیمان، إنما 

]. ١٥" [وفیما ھم یتكلمان ویتحاوران، اقترب إلیھما یسوع نفسھ، وكان یمشي معھما ":ثالثًا
حقًا لم یكونا على یقین الإیمان لكنھما كانا مشغولین بالسید یتكلمان ویتحاوران، وفي ضعفھما لم 

حیثما اجتمع : "ھما یعلن ذاتھ ویسندھما إذ سبق فأكد لنایستطیعا إدراك الحق، فحّل الحق في وسط
  ).٢٠: ١٨مت " ( اثنان أو ثلاثة باسمي فھناك أكون في وسطھم

  ].١٦" [ولكن أُمسكت أعینھما عن معرفتھ: "رابعًا

ربما عجزا عن معرفتھ، لأنھ إذ قام حمل جسده نوعًا من المجد عن ذي قبل، لذا لم یستطیعا 
). ٤: ٢١یو (، والتلامیذ على شاطئ البحیرة )١٤: ٢٠یو ( مریم المجدلیة معرفتھ، كما حدث مع

وربما كان علة عجزھما عن معرفتھ ضعف إیمانھما وتباطؤھما في الفھم الروحي، أو بقصد 
ابتدأ من موسى ومن جمیع . "إلھي حتى یكشف لھما السید أسراره الإلھیة وتحقیق النبوات فیھ

  ]. ٢٧" [المختصة بھ في جمیع الكتبالأنبیاء یفسر لھما الأمور 

v  ذات جسده المولود بھ من العذراء یحمل طبیعة جدیدة تلیق بالحیاة (إذ صار لھ الجسد الروحي
أینما أراد، ولا یخضع جسده لنوامیس ) بالجسد(لا تمثل المسافات المكانیة عائقًا لحلولھ ) السماویة

" بھیئة أخرى"لذلك كما یقول مرقس أنھ ظھر لھما . الطبیعة بل للناموس الروحي والفائق للطبیعة
  .، فلم یسمح لھما أن یعرفاه)١٢: ١٦مر (

، حتى یعلنا حقًا مفاھیمھما المملوءة شكًا، فینكشف جرحھما "أمسكت أعینھما عن معرفتھ: "قیل
ا للكل، ویتقبلا الشفاء، ولكي یعرفا أنھ وإن كان ذات الجسد الذي تألم قام ثانیة لكنھ لم یعد منظورً

كما كان قبل (وأیضا لكي لا یتعجبا أنھ لم یعد یسیر وسط الناس . وإنما لمن یریدھم أن ینظروه
، مظھرًا أن تحولھ لا یناسب البشریة بل ما ھو إلھي، مقدمًا نفسھ مثالاً للقیامة المقبلة )القیامة

  .حیث نصیر سائرین كملائكة وأبناء االله



  الأب ثیؤفلاكتیوس

v ن نفسھ عنھما بظھوره بھیئة لا یعرفونھا؛ فعل ھذا بخصوص الأعین بحق حجب إعلا
فإنھما في الداخل وإن كانا . الجسدیة من أجل ما فعلاه ھم بنفسیھما داخلیًا بخصوص عین الذھن

  .فإذ تحدثا عنھ ظھر لھما، ولكنھما إذ شكا أخفى ھیئتھ عنھما. قد أحبا لكنھما شكا

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

: ت أعینھما قد أمسكت عن معرفتھ، لكنھ تقدم بنفسھ إلیھما لیبدأ الحدیث معھما، إذ سألھماإن كان
فإن كان السید قد تألم ]. ١٧" [؟ما ھذا الكلام الذي تتطارحان بھ، وأنتما ماشیان عابسین"

 من أجلنا قد صلب. وصلب فالموت لم یفصلھ عن تلامیذه، وإن كان قد قام فقیامتھ لم تبعد بھ عنھم
ومات وقام لكي یقترب إلینا ویبادرنا بالحب، مشتاقًا أن یدخل معنا في حوار، لكي یقدم ذاتھ لنا، 

  .فنفتح أعیننا لمعاینتھ وقلوبنا لسكناه فینا

على أي الأحوال، إن قصة لقاء السید المسیح بتلمیذي عمواس اللذین أُمسكت أعینھما عن معرفتھ 
كل الطریق، ویقوده بنفسھ، ویلھب قلبھ، ویكشف لھ ھي قصة كل إنسان روحي، یرافقھ الرب 

  . أسرار إنجیلھ، ویعلن لھ قیامتھ، ویفتح بصیرتھ لكي یعاینھ ویفرح بھ

. آمن بھ فیكون معك حتى وإن كنت لا تراه. لیس غیاب االله غیابًا: [القدیس أغسطینوسیقول 
 أنھ قام، أو أنھ یمكن لأحد أن لم یصدقا... فعندما اقترب الرب من الرسولین لم یكن لھما الإیمان

موتى مع الحيّ، . كانا یمشیان معھ في الطریق... لقد فقدا الإِیمان ولم یعد لھما رجاء... یقوم
  .]تمشى معھما، غیر أن قلبیھما لم یكونا ینبضان بالحیاة" الحیاة"كانت . أمواتًا مع الحیاة

  ]. ١٧!" [؟وأنتما ماشیان عابسینما ھذا الكلام الذي تتطارحان بھ : فقال لھما: "خامسًا

ألا إن كنا في ھذا العالم نبكي على خطایانا ونحزن لكن خلال لقائنا مع المسیح المقام یلزمنا 
رو " (برّ وسلام وفرح في الروح القدس" بل نفرح بالرب، لأن ملكوت االله ھو نمشي عابسین

 یمزج عبادتھ بنشوة روحیة  في اعترافاتھ أن االله كانالقدیس أغسطینوسجاء عن ). ١٧: ١٤
  .تفوق كل ملذات العالم لكي یفطمنا عن لذة الخطیة

 في منطقة طیبة أنھ كان دائم البشاشة، وقد القدیس جیروم الذي التقى بھ القدیس أبوللوقیل عن 
كثیرًا ما . اجتذب كثیرین إلى الحیاة النسكیة كحیاة مفرحة في الداخل، ومشبعة للقلب بالرب نفسھ

ألسنا ورثة الحیاة الأبدیة؟ اتركوا العبوس ! لماذا نجاھد ووجوھنا عابسة؟: [دد القولكان یر
والوجوم للوثنیین، والعویل للخطاة، أما الأبرار والقدیسون فحري بھم أن یمرحوا ویبتسموا لأنھم 

  .]یستمتعون بالروحیات

  ما ھو إیمان تلمیذي عمواس؟ :سادسًا

أن یدركا لاھوتھ، ولا أن یقبلا سرّ الصلیب، إنما كانا یتوقعان بلا شك لم یكونا بعد قد استطاعا 
وقد حطم الصلیب آمالھما، إذ قال . فیھ محررًا لإِسرائیل أو فادیًا للیھود من الحكم الروماني

  : كلیوباس عن السید المسیح

  .كان إنسانًا نبیًا مقتدرًا في الفعل والقول أمام االله وجمیع الشعب"



  . الكھنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوهكیف أسلمھ رؤساء 

  ونحن كنا نرجو أنھ ھو المزمع أن یفدي إسرائیل، 

  .ولكن مع ھذا كلھ الیوم لھ ثلاثة أیام منذ حدث ذلك

  . بل بعض النسوة منّا حیرننا، إذ كن باكرًا عند القبر

  :ولما لم یجدن جسده أتین قائلات

  . إنھن رأین منظر ملائكة قالوا أنھ حيّ

   قوم من الذین معنا إلى القبر،ومضى

  فوجدوا ھكذا كما قالت أیضًا النسوة،

  ].٢٤-١٩" [وأما ھو فلم یروه

لأنھم لم یكونوا بعد یعرفون الكتاب أنھ ینبغي : " عدم إیمان التلامیذ بقولھیوحنا الإنجیلي ویعلل
عذرًا  لتلمیذي عمواس  القدیس كیرلس الكبیرویضیف). ٩: ٢٠یو " (أن یقوم من الأموات

وھو أن الأخبار التي نقلتھا النسوة لم تكن كافیة أن یؤمنا بالقیامة، بل كانت موضوع ... آخر
ولا . لأنھا تحمل أنباء القبر الفارغ وشھادة الملائكة..." بعض النساء منا حیرننا: "دھشة وحیرة

وأما : "ل التلمیذانحتى الأخبار التي نقلھا بطرس لأنھ لم یرَ سوى القبر الفارغ والأكفان، كما قا
  ].١٢" [ھو فلم یروه

 إذ أعلن التلمیذان ضعف إیمانھما أو خطأه، قدم لھما تأكیدات من الناموس والأنبیاء، إذ :سابعًا
أما كان ینبغي أن . أیھا الغبیان والبطیئا القلوب في الإیمان بجمیع ما تكلم بھ الأنبیاء: "قال لھما

ثم ابتدأ من موسى ومن جمیع الأنبیاء یفسر لھما الأمور ! المسیح یتألم بھذا ویدخل إلى مجده؟
  ].٢٧-٢٥" [المختصة بھ في جمیع الكتب

قدم الرب للتلمیذین موسى والأنبیاء، وكشف لھما ما غمض علیھما : [ القدیس كیرلس الكبیریقول
لأن . ن الناس لقبول الإیماإعداد، وخدمة الأنبیاء ھي تمھید للطریقفالناموس ھو . من معانیھما

فالأنبیاء ھم الخدام الذین أرسلھم السید . االله لم یرسل شیئًا بلا فائدة، بل لكل شيء فائدتھ في وقتھ
، ینبغي أن یفتح في الوقت كنز ملكي مختوموكأن ھذه النبوات . أمامھ لتكون نبواتھم تمھیدًا لمجیئھ

  .]المناسب ما فیھ من رموز

" كانا منطلقین إلیھا، وھو تظاھر كأنھ منطلق إلى مكان أبعدثم اقتربوا إلى القریة التي : "ثامنًا
لم یقل لھما أنھ منطلق إلى مكان أبعد، وإنما تظاھر ھكذا، لكي لا یقحم نفسھ بنفسھ في ]. ٢٨[

االله لا یقحم نفسھ في حیاتنا بغیر إرادتنا، لكنھ . موضعھما، إنما إذ یطلباه ویصرا في طلبھ یستجیب
ھذا من جانب . في الدعوة معلنًا كمال حریة الإنسان في قبولھ أو رفضھیطلب أن ندعوه، ونلح 

 إنھما إذ كانا لا یزالا غریبین في الإیمان )الكبیر(البابا غریغوریوس ومن جانب آخر، كما قال 
  ".تظاھر كأنھ منطلق إلى مكان أبعد"

النفس التي ذاقت ]. ٢٩[" امكث معنا، لأنھ نحو المساء وقد مال النھار: فألزماه قائلین: "تاسعًا
في اللیل على فراشي طلبت من تحبھ : "ما ذاقھ التلمیذان لا تكف عن أن تقول مع عروس النشید



شمالھ تحت رأسي ... فأمسكتھ ولم أرخھ، حتى أدخلتھ بیت آمي وحجرة من حبلت بي ...نفسي
  ).٦، ٣: ٢، ٤، ١: ٣نش " (تحت ظلھ اشتھیت أن أجلس، وثمرتھ حلوة لحلقي... ویمینھ تعانقني

لقد . إن كنت ترید الحیاة تشبھ بالرسولین حتى تتعرف على الرب: [ القدیس أغسطینوسیقول
امكث : غیر أنھما أمسكا بھ وقالا لھ... ألحا علیھ بالدعوة، وتظاھر ھو كأنھ ینوي مواصلة الطریق

لصك، فقد أعادت امسك بالقریب إن أردت أن تتعرف على مخ: [كما یقول.] معنا لأنھ نحو المساء
فتعلم ... الضیافة إلى التلمیذین ما نزعھ الشك وعدم الإیمان، وأعلن الرب ذاتھ عند كسر الخبز

  .]أین تطلب الرب فتحظى بھ على مائدة الطعام

فلما اتكأ معھما أخذا خبزًا وبارك وكسر وناولھما، فانفتحت أعینھما وعرفاه، ثم  ":عاشرًا
  ].٣١- ٣٠" [اختفى عنھما

، وأن الرب یعلن ذاتھ خلال ھذا "سّر الإفخارستیا"لبعض أن ما فعلھ السید المسیح ھنا ھو یرى ا
سّر "السرّ، یفتح أعین مؤمنیھ الداخلیة لمعاینتھ، وإن كان البعض الآخر یرى أنھ لم یكن 

سده ، إذ لا نسمع عنھ أنھ أخذ كأسًا أیضًا وناولھما، كما لم یذكر عند كسر الخبز أنھ ج"اإأفخارستیا
  .المبذول عنھما، كما فعل في العشاء الأخیر

لذلك عندما نكسر ... متى أعلن الرب عن نفسھ؟ عند كسر الخبز: [القدیس أغسطینوسیقول 
لنا نحن الذین لم نستطع أن ... الخبز نتعرف على الرب، فھو لم یعلن نفسھ إلا ھنا على المائدة

وإذا كنت تثق .  كنت تؤمن بھذا فتعال مھما كنتفإذا. نراه في الجسد، ولكنھ أعطانا جسده لنأكل
  .]فاطمئن عند كسر الخبز

تُفتح أعین الذین یتقبلون الخبز المقدس لكي یعرفوا المسیح، لأن جسد : [ثیؤفلاكتیوس الأبیقول 
  .]الرب یحمل فیھ قوتھ العظیمة غیر المنطوق بھا

لقد اختفى الرب عنھما، لأن : [ھ اختفاء السید المسیح عنھما بقولالكبیر كیرلس القدیسیعلل 
فھم في حاجھ إلى تغییر، وإلى . علاقة الرب بتلامیذه بعد القیامة لم تعد كما كانت علیھ من قبل

وھذا ھو السبب الذي . حتى یلتصق الجدید بالجدید وغیر الفاسد بالفاسد... حیاة جدیدة في المسیح
 إلى أن یصعد ثم یعود - ) ١٧: ٢٠یو (كر جعل الرب لا یسمح لمریم المجدلیة أن تلمسھ ـ كما ذ

  .]مرة أخرى

ھذا ھو ]. ٣٣..." [فقاما في تلك الساعة، ورجعا إلى أورشلیم: "ختم القصة بقولھ: أحد عشر
، بھذه الحیاة المقامة نرجع إلى أورشلیم "قاما: "غایة عمل االله فینا أن یھبنا قوة القیامة، إذ یقول

أورشلیم العلیا التي ھي "، إلى )٣٥: ٥مت (مدینة االله الملك العظیم العلیا التي تركناھا، نرجع إلى 
بمعنى آخر یحوّل االله اتجاھنا، فبعد أن كنا متجھین إلى عمواس ). ٢٦: ٤غل " (أمنا جمیعًا

  .معطین ظھورنا لأورشلیم، نعطي ظھورنا لعمواس متجھین بوجھنا وقلبنا وفكرنا نحو أورشلیم

  ظھوره لتلامیذه. ٣

السید المسیح من الأموات لم یعد یمارس الحیاة البشریة الیومیة، ولا صار بین الیھود یكرز إذ قام 
ویبشر ویصنع عجائب ومعجزات، فقد قام یحمل جسده بذاتھ، لكنھ ممجد، بمعنى آخر صار 

لكنھ بقي . وضعھ الطبیعي الجدید أن یصعد إلى السماوات ینتظر عروسھ المقدسة لترتفع معھ
  . من قیامتھ حتى صعوده، یظھر لأحبائھ المشتاقین إلیھ لیسحب قلوبھم نحو السماءأربعین یومًا



. حقًا كان السید المسیح ینتھز كل فرصة لكي یعلن قیامتھ ویؤكدھا في حیاة محبیھ المؤمنین بھ
بشر النساء القادمات إلى القبر بحبٍ، یطلبن تقدیم الحنوط للجسد المقدس، فأعلن لھن بملائكتھ عن 

متھ، ومشى مع التلمیذین اللذین كانا یتكلمان ویتحاوران في طریق عمواس عن أمر قیامتھ، قیا
والآن إذ رجع التلمیذان إلى أورشلیم لیخبرا التلامیذ بما حدث معھما وكیف عرفاه عند كسر 

  .الخبز

  وفیما ھم یتكلمون بھذا،"

  سلام لكم، : وقف یسوع نفسھ في وسطھم وقال لھم

  وظنوا إنھم نظروا روحًا، فجزعوا وخافوا، 

  ما بالكم مضطربین؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ : فقال لھم

  . انظروا یديّ ورجليّ إني أنا ھو

  . جسّوني، وانظروا، فإن الروح لیس لھ لحم وعظام كما ترون لي

  وحین قال ھذا أراھم یدیھ ورجلیھ، 

  وبینما ھم غیر مصدّقین من الفرح ومتعجّبون، 

  أعندكم ھھنا طعام؟ : قال لھم

  فناولوه جزءًا من سمك مشوي وشیئًا من شھد عسل، 

  ].٤٣- ٣٦" [فأخذ وأكل قدامھم

  : یلاحظ في ھذا اللقاء الآتي

إذ كانوا یتحدثون عن القیامة التھب الكل شوقًا نحو التمتع بھ كما تمتع بطرس الرسول : ًأولا
  . قلوبھم إذ وقف بنفسھ في وسطھموتلمیذا عمواس وبعض النساء، فحقق لھم السید شھوة 

حقًا بحلولھ في وسطھم تحولت العُلیَّة إلى كنیسة مقدسة في بھاءٍ ومجد فائقین، أو قل صارت 
العُلیَّة في ھذه اللحظات تمثل نموذجًا حیًا لما ینبغي أن تكون علیھ الكنیسة، ألا وھو التھاب 

 وسطھا كرأس حيّ یھب قوة القیامة لأعضاء أعضائھا بالتمتع بالمسیّا المقام، وحلول المسیّا في
  .جسده

v  ،جاء ذاك الذي كان مُشتھى جدًا، معلنًا ذاتھ لطالبیھ ومنتظریھ، لا بطریقة یمكن أن یُشك فیھا
  .وإنما حّل بشھادة واضحة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

" سلامھ"نیستھ، قدم لھم  في أول لقاء للسید القائم من الأموات بتلامیذه المجتمعین، ممثلي ك:ثانیًا
. ٍ[٣٦" [سلام لكم :لھم قال"الفائق، لا كعطیة خارجیة، إنما ھبھ تمس الأعماق في الداخل، إذ 



سلامًا أترك لكم، سلامي أعطیكم، لیس كما : "لقد حقق لھم ما وعدھم بھ في لیلة آلامھ، قائلاً
  ).٢٧: ١٤یو " (یعطي العالم أعطیكم أنا

v فالسلام، على وجھ الخصوص یخص ... تي تركھا المسیح لنا عند رحیلھلنكرم عطیة السلام ال
االله الذي یوحّد كل الأشیاء معًا في واحد، والذي إلیھ لا یُنسب شيء مثل وحدة الطبیعة والسلام 

  .الذي یحلّ بھ في الإنسان

  القدیس غریغوریوس النزینزي

v  فقال : "في أذھانھم القلقة، إذ قیللقد كشف لھم أیضًا آثار الجراحات بوضوح، وقد ثبت صوتھ
وبقولھ ھذا ذكّرھم بكلماتھ التي نطق بھا قبل . ، أي لا تضطربوا"لھم یسوع أیضًا سلام لكم

" لیكون لكم فيّ سلام، في العالم سیكون لكم ضیق"، )٣٧: ١٤یو " (سلامي أترك لكم: "الصلب
  ).٣٣: ١٦یو (

:  انظر كیف تحقق ذلك؟ ما قالھ قبل صلبھ).٢١: ٢٠یو" (فرح التلامیذ إذ رأوا الرب"لقد 
، قد تمّ الآن في )٢٢: ١٦یو " (ولكنني سأراكم أیضًا فتفرح قلوبكم، ولا ینزع أحد فرحكم منكم"

  ...كل ھذا قد جلب فیھم إیمانًا أكیدًا ثابتًا. تلك اللحظة

مت (أعطاھن الفرح أما بالنسبة للنساء ف... ھذه ھي كلمات الرب الأولى التي حدثھم بھا بعد قیامتھ
بلیاقة وھب السلام للرجال، ووھب . ، لأن النسوة كن في حزن، لذلك وھبھن أولاً الفرح)٩: ٢٨

  ...النسوة الفرح بسبب حزنھن

  ".السلام:"أنھ یقدم ثمار الصلیب أولاً، وھو 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  من الخلاصھذا ھو السلام الحقیقي وتحیة الخلاص، إذ تأخذ التحیة اسمھا.  

  القدیس أغسطینوس

لقد عاش التلامیذ مع السید المسیح زمانًا وأدركوا أنھ بالحقیقة تأنس، یحمل ]. ٣٧ ["فجزعوا وخافوا، وظنوا أنھم نظروا روحًا":  یقول الإنجیلي:ثالثًا

. واب مغلقة، لذا جزعوا وخافوا وظنوا أنھم نظروا روحًاناسوتًا حقیقیًا، والآن إذ سمعوا عن قیامتھ لم یكونوا یتوقعون أنھ یحّل ھكذا في وسطھم والأب

وكان عمل السید المسیح بعد أن وھبھم سلامھ الحقیقي أن یؤكد لھم أنھ لیس روحًا مجردًا بل بالحقیقة یحمل جسدًا، مبرھنًا على ذلك بأن یلمسوه ویتناول 

  . معھم

v  فلماذا یقول لوقا بأن التلامیذ خافوا؟) من قیامتھ بدخولھما القبربعد تأكدھما(لا نستطیع أن نعتقد بأن بطرس ویوحنا قد شكا ،  

  .الذي طغى على الأقلیة) عن شكھم( بسبب إعلان الأغلبیة :أولاً

  . ولو أن بطرس آمن بالقیامة، لكنھ دُھش إذ رأى یسوع حاضرًا فجأة بجسده، بینما الأبواب مغلقة:ثانیًا

  القدیس أمبروسیوس 



ولماذا تخطر ؟ ما بالكم مضطربین: "م السید المسیح عن شخصھ أولاً بإعلانھ لھم أنھ عارف بما في أفكارھم وقلوبھم، إذ قال لھم لقد كشف لھ:رابعًا

انظروا یديّ ورجليّ إني أنا ھو؛ جسوني وانظروا فإن الروح لیس لھ لحم : "، ثم عاد یؤكد لھم أنھ المسیا المصلوب، قائلاً لھم]٣٨ [أفكار في قلوبكم؟

  ]. ٣٩" [عظام كما ترون ليو

 إن السید المسیح ترك آثار جراحاتھ بعد القیامة لیشفي بھا جراحات التلامیذ، إذ لم یصدقوا قیامتھ عندما أظھر ذاتھ لھم القدیس أغسطینوسیقول 

أن ھذا نافع للتلامیذ، أن یستبقي آثار إذ حكم ھو ب! مع أن جراحاتھ شُفیت، فإن آثارھا قد بقیت: [فأظھر لھم یدیھ ورجلیھ، إذ یقول. وظنوه روحًا

وماذا قال لھم !... فقد ظھر أمام عیونھم، وأظھر لھم جسده الحقیقي، ومع ھذا ظنوه روحًا! جراحاتھ لكي یشفي جروح أرواحھم، جراحات عدم إیمانھم

الأفضل . ت إلى قلوبكم فھي قادمة من الأرض، إن كانت ھناك أفكار قد صعد]٣٨" [ما بالكم مضطربین؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟"الرب؟ 

فإن كنتم قد قمتم مع : "للإنسان ألا تصعد الأفكار إلى قلبھ، بل یرتفع قلبھ إلى الأعالي، حیث یود الرسول من المؤمنین أن یضعوا قلوبھم ھناك، إذ یقول

متى . على الأرض، لأنكم قد متم وحیاتكم مستترة مع المسیح في اهللاھتموا بما فوق، لا بما . المسیح فأطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین االله

أي مجد؟ اسمع ما یقولھ الرسول عن ھذا ! ، أي مجد ھذا؟ إنھ مجد القیامة)٤-١: ٣كو " (أُظھر المسیح حیاتنا، فحینئذ تظھرون أنتم أیضًا معھ في المجد

  ).]٤٣: ١٥ كو ١" (یزُرع في ھوان، ویقوم في مجد: "الجسد

جسوني وانظروا فإن : "ظن التلامیذ في اضطرابھم إنھم یروا روحًا، لھذا فلكي یُظھر لھم الرب حقیقة القیامة قال لھم:[القدیس أمبروسیوس ل یقو

كیف یمكن أن یكون لیس في الجسد وقد ظھرت فیھ علامات الجروح وآثار الطعنة التي أظھرھا "... الروح لیس لھ لحم وعظام كما ترون لي

بھذا یجلس عن . لقد قبل الرب أن یرتفع إلى السماء بالجراحات التي تحمّلھا لأجلنا، ولم یشأ أن یمحوھا، حتى یظھر الله الآب ثمن تحریرنا... !الرب؟

  .]یمین الآب وھو حامل لواء خلاصنا

البابا أما .  الذي قام ھو بعینھ الذي تألم ھو الشھادة لتلامیذه أن الجسدالقدیس كیرلس الكبیرالسبب الرئیسي لإبقاء آثار الجراحات كما یقول 

  :، فیقدم أربعة مبرّرات لھذه الجراحات، وھي)الكبیر(غریغوریوس 

  .لكي یبني تلامیذه في الإیمان بقیامتھ. أ

  .تبقى ھذه الجراحات تعلن شفاعتھ الكفاریة لدي الآب عنا. ب

  .لكي یتذكر المؤمنین حبھ لھم ورحمتھ تجاھھم. ج

  . الأشرار في یوم الرب العظیمتبقى لإدانة. د

  وبینما ھم غیر مصدقین من الفرح ومتعجبون، : "خامسًا

  قال لھم أعندكم ھھنا طعام؟ 

  فناولوه جزءاً من سمك مشوي وشیئًا من شھد عسل، 

  ]. ٤٣-٤١"[فأخذ و أكل قدامھم

  .خیالاً، بطلبھ طعامًا یأخذه من أیدیھم ویأكلھ قدامھممن شدة الفرح لم یصدقوا أنفسھم إنھم یرون الرب، لھذا أراد أن یؤكد لھم أنھ لیس 

v لم یكن جائعًا لكنھ طلب أن یأكل، فأكل بسلطانھ لا عن الضرورة، حتى یدرك التلامیذ حقیقة جسده، ویتعرف العالم علیھ خلال كرازتھم.  

  القدیس أغسطینوس

v إنما صنع الرب ھذا لیحقق لنا أجمعین أن الجسد الذي ...  كان أحد بھ جرح یقوم بھوإن كان بعد القیامة العامة للكل، لا یكون أكل ولا شرب، ولا إذا

  .تألم ومات ھو الذي انبعث من بین الأموات



  الأنبا بولس البوشي

v  بعسل النحلبحسب أمر الناموس كان الفصح یؤكل حقًا مع أعشاب مُرّة لأن مرارة العبودیة كانت لا تزال قائمة، أما بعد القیامة فالطعام حلو.  

  القدیس غریغوریوس النیسي

إذ حّل السید المسیح القائم من الأموات في وسط تلامیذه، وقدم لھم نفسھ خلال الحواس حتى یرفعھم بالإیمان إلى ما ھو فوق الحواس، فتح : سادسًا

  .أذھانھم لیدركوا ما كُتب عنھ في الناموس والأنبیاء، خاصة عن صلبھ وقیامتھ

   ھو الكلام الذي كلمتكم بھ وأنا بعد معكم،ھذا: وقال لھم"

  . أنھ لابد أن یتم جمیع ما ھو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبیاء والمزامیر

  . حینئذ فتح ذھنھم لیفھموا الكتب

  ھكذا ھو مكتوب، : وقال لھم

  ].٤٦-٤٤ ["وھكذا كان ینبغي أن المسیح یتألم ویقوم من الأموات في الیوم الثالث

 دخل إلى العُلیَّة والأبواب مغلقة لیعلن قیامتھ لھم، فإنھ جاء لیدخل أذھانھم ویعلن تجلیھ فیھا فتتمتع ببھجة قیامتھ وقوتھا، وتدرك مفاھیم إنجیلھ إن كان قد

  .وتختبر ملكوتھ في داخلھا

  إرسالھ التلامیذ. ٤

بمعنى آخر إن كان قد قام، إنما لیرسل تلامیذه یقدمون قوة . ، قام لیقیمنا معھإن كان قد أعلن السید قیامتھ لتلامیذه، إنما یعلن قیامة الرأس من أجل الجسد

لذا إن كان قد بدأ عطایاه ھنا بمنحھ سلامھ، یختمھا بدعوتھم للكرازة بقوة روحھ القدوس . قیامتھ للبشریة، فیتمتعون بالعضویة الحقیقیة في جسده القائم

  .من الأمواتلیضموا أعضاء جددًا في جسده المقدس القائم 

  ... ھكذا كان ینبغي: "جاءت وصیتھ لھم

  أن یكرز باسمھ بالتوبة ومغفرة الخطایا لجمیع الأمم،

  مبتدأ من أورشلیم، 

  . وأنتم شھود لذلك

  وھا أنا أرسل إلیكم موعد أبي، 

  ].٤٩-٤٦" [فأقیموا في مدینة أورشلیم إلى أن تُلبسوا قوة من الأعالي

كسرّ قوتھم العلویة، في تأسیس " الروح القدس"لة القائمة من الأموات، إنما لتكون ودیعة ورصیدًا للكرازة بعدما تسلموا إن كان قد قدم حیاتھ المبذو

  .الكنیسة جسد المسیح المقام

  :  على ھذا الظھور الإلھي المختتم بإرسالیة التلامیذ، قائلاً القدیس أغسطینوسیعلق



   .أظھرَ ذاتھ للتلامیذ بكونھ رأس كنیستھ[

... أما نحن فنرى الجسد ونؤمن بالرأس. رأوا الرأس وآمنوا بھ، متلامسًا مع الجسد... إذ ظھر الرأس ووعد بالجسد... كانت الكنیسة منظورة فیھ مقدمًا

إیمانھم كمل، وأیضا إیماننا نحن . رؤیتھم للمسیح أعانتھم على الإیمان بكنیسة المستقبل، أما بالنسبة لنا فرؤیتنا للكنیسة تعیننا على الإیمان بالمسیح القائم

لیس . ھم رأوا الرأس وآمنوا بالجسد، أما نحن فرأینا الجسد وآمنا بالرأس... إیمانھم كمل خلال رؤیتھم للرأس، ونحن إیماننا كمل برؤیتنا للجسد. قد كمل

  .] أحد ینقصھ المسیح، فھو كامل في الكل بالرغم من أن جسده لم یكمل بعد حتى الیوم

كما أن القائد لا یسمح لجنوده أن یواجھوا كثیرین ما لم یتسلحوا أولاً، ھكذا لم یسمح الرب لتلامیذه أن ینزلوا : [القدیس یوحنا الذھبي الفم أیضًا یقول

  .]للصراع ما لم یحل الروح أولاً

قدوس علیھم انطلق إلى السماء لكي تنطلق معھ قلوبھم الآن إذ التقى السید المسیح بتلامیذه أكثر من مرة وأكد لھم قیامتھ، ووعدھم بإرسال روحھ ال

  .وتحمل سمتھ السماویة

  صعوده إلى السماء. ٥

  . وأخرجھم خارجًا إلى بیت عنیا، ورفع یدیھ وباركھم"

  . وفیما ھو یباركھم انفرد عنھم وأُصعد إلى السماء

  ].٥٢-٥٠" [فسجدوا لھ، ورجعوا إلى أورشلیم بفرح عظیم

، فإنھ قد أراد أن یصعد إلى السماء عند بیت عنیا، عند جبل الزیتون، حتى كل من یود أن یرتفع "بیت الطاعة"أو" بیت العناء" تعني "بیت عنیا"قلنا أن 

نزل یمكننا أن نقول بأنھ من أجل عصیاننا . ویشاركھ الألم، كما یحمل سمة الطاعة التي للابن نحو أبیھ" العناء"قلبھ إلى السماء یلزمھ أن یحتمل معھ 

  .من السماء، وبطاعتھ رفعنا إلى سماواتھ

  .لقد رفع یدیھ الحاملتین لآثار الجراح ببركة صلیبھ، مقدّمًا دمھ المبذول ثمنًا لرفعھم معھ

لرأس العجیب أن التلامیذ لم یحزنوا على صعود الرب ومفارقتھ لھم حسب الجسد، إنما رجعوا إلى أورشلیم بفرحٍ عظیمٍ، إذ أدركوا أنھ حیث یوجد ا

   .تكون الأعضاء، وما تمتع بھ السید المسیح إنما ھو باسم الكنیسة كلھا ولحسابھا

  ارتباطھم بالھیكل . ٦

  ].٥٣" [وكانوا كل حین في الھیكل، یسبحون ویباركون االله، آمین"

وكانت حیاتھم تسبیحًا بلا انقطاع، . یة للناموسكانوا مرتبطین بالھیكل، لا یریدون أن یتركوه بل أن یسحبوا كل قلب لإدراك المفاھیم الروحیة الإنجیل

  .حتى عندما طُردوا من الھیكل وذاقوا أمر الاضطھادات على أیدي الیھود ثم الرومان

  .أبدیًاھذه ھي نھایة السفر، فیھ نجد الصدیق السماوي قد ارتفع لیرفع أصدقاءه، واھبًا إیاھم حیاة التسبیح حتى یكملوا جھادھم بفرح داخلي ویلتصقوا بھ 

   ثم في اول الاسبوع اول الفجر اتین الى القبر حاملات الحنوط الذي اعددنھ و معھن اناس١

   فوجدن الحجر مدحرجا عن القبر٢

   فدخلن و لم یجدن جسد الرب یسوع٣

   و فیما ھن محتارات في ذلك اذا رجلان وقفا بھن بثیاب براقة٤

  لا لھن لماذا تطلبن الحي بین الاموات و اذ كن خائفات و منكسات وجوھھن الى الارض قا٥

   لیس ھو ھھنا لكنھ قام اذكرن كیف كلمكن و ھو بعد في الجلیل٦



   قائلا انھ ینبغي ان یسلم ابن الانسان في ایدي اناس خطاة و یصلب و في الیوم الثالث یقوم٧

   فتذكرن كلامھ٨

   و رجعن من القبر و اخبرن الاحد عشر و جمیع الباقین بھذا كلھ٩

   و كانت مریم المجدلیة و یونا و مریم ام یعقوب و الباقیات معھن اللواتي قلن ھذا للرسل١٠

   فتراءى كلامھن لھم كالھذیان و لم یصدقوھن١١

   فقام بطرس و ركض الى القبر فانحنى و نظر الاكفان موضوعة وحدھا فمضى متعجبا في نفسھ مما كان١٢

  ك الیوم الى قریة بعیدة عن اورشلیم ستین غلوة اسمھا عمواس و اذا اثنان منھم كانا منطلقین في ذل١٣

   و كانا یتكلمان بعضھما مع بعض عن جمیع ھذه الحوادث١٤

   و فیما ھما یتكلمان و یتحاوران اقترب الیھما یسوع نفسھ و كان یمشي معھما١٥

   و لكن امسكت اعینھما عن معرفتھ١٦

  ھ و انتما ماشیان عابسین فقال لھما ما ھذا الكلام الذي تتطارحان ب١٧

   فاجاب احدھما الذي اسمھ كلیوباس و قال لھ ھل انت متغرب وحدك في اورشلیم و لم تعلم الامور التي حدثت فیھا في ھذه الایام١٨

  عب فقال لھما و ما ھي فقالا المختصة بیسوع الناصري الذي كان انسانا نبیا مقتدرا في الفعل و القول امام االله و جمیع الش١٩

   كیف اسلمھ رؤساء الكھنة و حكامنا لقضاء الموت و صلبوه٢٠

   و نحن كنا نرجو انھ ھو المزمع ان یفدي اسرائیل و لكن مع ھذا كلھ الیوم لھ ثلاثة ایام منذ حدث ذلك٢١

   بل بعض النساء منا حیرننا اذ كن باكرا عند القبر٢٢

  ئكة قالوا انھ حي و لما لم یجدن جسده اتین قائلات انھن راین منظر ملا٢٣

   و مضى قوم من الذین معنا الى القبر فوجدوا ھكذا كما قالت ایضا النساء و اما ھو فلم یروه٢٤

   فقال لھما ایھا الغبیان و البطیئا القلوب في الایمان بجمیع ما تكلم بھ الانبیاء٢٥

   اما كان ینبغي ان المسیح یتالم بھذا و یدخل الى مجده٢٦

  وسى و من جمیع الانبیاء یفسر لھما الامور المختصة بھ في جمیع الكتب ثم ابتدا من م٢٧

   ثم اقتربوا الى القریة التي كانا منطلقین الیھا و ھو تظاھر كانھ منطلق الى مكان ابعد٢٨

   فالزماه قائلین امكث معنا لانھ نحو المساء و قد مال النھار فدخل لیمكث معھما٢٩

   بارك و كسر و ناولھما فلما اتكا معھما اخذ خبزا و٣٠

   فانفتحت اعینھما و عرفاه ثم اختفى عنھما٣١

   فقال بعضھما لبعض الم یكن قلبنا ملتھبا فینا اذ كان یكلمنا في الطریق و یوضح لنا الكتب٣٢

   فقاما في تلك الساعة و رجعا الى اورشلیم و وجدا الاحد عشر مجتمعین ھم و الذین معھم٣٣

   قام بالحقیقة و ظھر لسمعان و ھم یقولون ان الرب٣٤

   و اما ھما فكانا یخبران بما حدث في الطریق و كیف عرفاه عند كسر الخبز٣٥

   و فیما ھم یتكلمون بھذا وقف یسوع نفسھ في وسطھم و قال لھم سلام لكم٣٦

   فجزعوا و خافوا و ظنوا انھم نظروا روحا٣٧

   قلوبكم فقال لھم ما بالكم مضطربین و لماذا تخطر افكار في٣٨

   انظروا یدي و رجلي اني انا ھو جسوني و انظروا فان الروح لیس لھ لحم و عظام كما ترون لي٣٩

   و حین قال ھذا اراھم یدیھ و رجلیھ٤٠

   و بینما ھم غیر مصدقین من الفرح و متعجبون قال لھم اعندكم ھھنا طعام٤١

   فناولوه جزءا من سمك مشوي و شیئا من شھد عسل٤٢

  اكل قدامھم فاخذ و ٤٣

   و قال لھم ھذا ھو الكلام الذي كلمتكم بھ و انا بعد معكم انھ لا بد ان یتم جمیع ما ھو مكتوب عني في ناموس موسى و الانبیاء و المزامیر٤٤

   حینئذ فتح ذھنھم لیفھموا الكتب٤٥

  الیوم الثالث و قال لھم ھكذا ھو مكتوب و ھكذا كان ینبغي ان المسیح یتالم و یقوم من الاموات في ٤٦

   و ان یكرز باسمھ بالتوبة و مغفرة الخطایا لجمیع الامم مبتدا من اورشلیم٤٧

   و انتم شھود لذلك٤٨

   و ھا انا ارسل الیكم موعد ابي فاقیموا في مدینة اورشلیم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي٤٩



   و اخرجھم خارجا الى بیت عنیا و رفع یدیھ و باركھم٥٠

  باركھم انفرد عنھم و اصعد الى السماء و فیما ھو ی٥١

   فسجدوا لھ و رجعوا الى اورشلیم بفرح عظیم٥٢

   و كانوا كل حین في الھیكل یسبحون و یباركون االله امین٥٣

 


